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القول في كم قدر جميع الزمان 1 


القول في كم قدر جميع الزمان 
من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 


اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك » فقال بعضهم: قذر جميع ذلك 
ْنع لأف سنة. 

ذكر من قال ذلك : 

-١‏ حدثنا ابن خميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح . قال: حدثنا يحيى بن 
يعقوب عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ قال: الدنيا جمعة من 
جمع الآخرة » سبعة آلاف سنة » فقد مضى ستة آلاف سنة ومئتى سنة » وليأتيرد 
غلبهنا مغون [هن ]اين »ا لبس علتها فرظ" 212 مان 

وقال آخرون: قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة. 

ذكر من قال ذلك : 

؟ - حدثنا أبو هشام , قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان » عن 
الأعمش» عن أبي صالح ٠‏ قال: قال كعب: الدنيا ستة آلاف سن .(1: )3١‏ . 

5 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر » قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: قد خلا من الدنيا خمسة 
آلاف سنة وستمئة سنة » وإني لأعرف كلّ زمان منها » ما كان فيه من الملوك 
والأنبياء. قلت لوهب بن منيّهِ : كم الدنيا؟ قال: ستة آلاف سن" .(1: 29١‏ . 


1 القول في كم قدر جميع الزمان 


٠ 00‏ قال : حدثنا ابن عبيئة عن علي بن زيد » عن أبي نضرة؛ 
0 0005" 


- حدثنا محمد بن يزيد الْأَدَمِيَ » قال: حدثنا أبو ضمرة » عن أبي حازم » 
عن سهل بن سعد الساعديّ: أن رسول الله قال: «بُعثشتٌ والساعة كهاتين» ‏ وضم 
بين إصبعيه الوسطى؟؛ والتي تلي الإبهام - وقال: ما مثلي ومثل الساعة إلا 
كفرسّيْ رهان» » ثم قال: «ما مثلي ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قوم طليعة 
فلما خشِي أن يُسبق ألآح بثوبه : أتيتم » أتيتم » أنا ذاك أنا ذاك”") 014 


5 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو نعيم عن بشير بن المهاجر » قال: 
حدق عبد الله بن ديدة عق أبيةا + قال شمعت :رسول الله يقول: ليعدت أنا 
والبناعة حنيعا + اناكاقت امف "ا 


١ قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن‎ ٠ حدثني محمد بن عمر بن هياج‎ - ٠ 
قال: حدثني عبيدة بن الأسود عن مجالد » عن قيس بن أبي حازم » عن‎ 
المستورد بن شداد الفهريّ » عن النبى أنه قال: «بعثت في نفس الساعة » سبقتها‎ 
كما سبقث عدم هدح » لامبعه السيانة زالرسطن) يرفيف له أو فيد اله‎ 


وب الا 


4- كان بيناً أن أؤلى القولين ‏ اللذين ذكرثٌ في مبلغ قدر مدة جميع الزمان » 
اللذين أحدهما عن ابن عباس » والآخر منهما عن كعب ‏ بالصواب . وأشبههما 
بما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول الله قول ابن عباس ء الذي روينا عنه أنه 


قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة”' . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

() إسناده ضعيف. 

لكك فيه 

(4) أخرجه الترمذي )75١4(‏ وقال: هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 


(9) إسنئاده ضعيف. 


القول في كم قدر ح جميع الزمان و7 


وإذا كان ذلك كذلك 34 وكان الخبرٌ عن رسول الله فعيا: أنه أخير عن 
الباقي من ذلك في حياته أنه نصف يوم » وذلك خمسمئة عام؛ إِذْ كان ذلك نصف 
يوم من الأيام التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام كان معلوماً: أن الماضيّ من 
الدنيا إلى وقت قول النبى ما رويناه عن أبى ثعلبة الخشنى عنه » كان قدر ستة 
آلاف سنة وخمسمئة سنة » أو نحواً من ذلك وقريباً منه. والله أعلم . 

فهذا الذي قلنا ‏ في قدر مدة أزمان الدنيا » من مبدأ أوّلها إلى منتهى آخرها - 
مِنْ أثبتٍ ما قيل في ذلك عندنا من القول » للشواهد الدالة التى بيناها على صحة 
ذلك . .)١72/1١51:1(‏ 

عوك رو عو ووسول :الله حب ةيدل عق :فيد قرلدين فال إن الديا كلها 
ستة آلاف سنة » لو كان صحيحاً سنده لم نعدٌ القولٌ به إلى غيره؛ وذلك ما حدّثني 
به محمد بن سئنان القزاز , قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنا 
زئان » عن عاصم ء عن أبي صالح . عن أبي:غريرة .+ أن رسول الله قال: 
«الحُمّبٍ ثمانون عاماً » اليوم منها سدس ا 


فبِيّن في هذا الخبر أن الدنيا كلها ستة آلاف سنة 2 وذلك أن اليومَ الذي هو من 
أيام الآخرة إذا كان مقداره ألفَ سنة من سني الدنيا 3 وكان اليوم الواحد من ذلك 


حي لد 3 يقاو طل الي ‏ ا ‏ اه 
آلاف سنة. .)١792:1(‏ 

٠١‏ - وقد زعم اليهود أن جميعٌ ما ثبت عندهم - على ما في التوراة مما هو فيها 
من لدن خلق الله آدم إلى وقت الهجرة . وذلك في التوراة التي هي في أيديهم 
البوم أريعة الاق فينة وبيعمكة فقة والعان واريفؤف معلا وق دكروا تفصيل ذلك 
بولادة رجل رجل ٠»‏ ونبي نبي » وموته من عهد آدم إلى هجرة نبينا محمد . 
وسأذكر تفصيلهم ذلك إن شاء الله » وتفصيل غيرهم ممن فصّله من علماء أهل 
الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسير وأخبار الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله . 

ونا اليونانية من النصارى فإنها تزعم أن الذي ادّعته اليهود من ذلك باطل » 
ون الصحيحَ من القول في قذْر مذة أيام الدنيا ‏ من لدّن خلق الله آدم إلى وقت 


)١(‏ ضعيف. 


1 القول فى كم قدن جسم الزمان 


هجرة نبينا محمد على سياق ما عندهم في التوراة التى هي في أيديهم - خمسة 
آلاف سنة وتسعمئة سئة واثنتان وتسعون سنة وأشهر. وذكروا تفصيل ما اذعوه من 


رسول الله ٠»‏ وزعموا أن اليهودَ إنما نقصوا ما نقصوا من عدد سني ما بين تاريخهم 
وتاريخ النصارى دفعاً منهم لنبوّة عيسى ابن مريم عليه السلام إذ كانت صفته 
ووقت مبعثه مثبّتة فى التوراة. وقالوا: لم يأت الوقت الذي وٌقت لنا في التوراة أن 
الذي صفته صفة عيسى يكون فيه » وهم ينتظرون - بزعمهم - خروجّه ووقته""2. 
.)١8/1١/-:1(‏ 


١‏ وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدّعون أن صفته في التوراة مثبتة هو الذجال 
الذي وصفه رسول الله لأمته» وذكر لهم أن عامة أتباعه اليهود؛ فإن كان ذلك هو 
عبد الله بن صياد » فهو من نسل اليهود. 


وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قذْر مدة الزمان من لدن ملك جيُومّرت إلى 
وقت هجرة نبينا ثلاثة آلاف سنة ومئة سنة وتسع وثلاثون سنة » وهم لا يذكرون 
مع ذلك نسباً يعرف فوق جيُومزت » ويزعمون: أنه آدم أبو البشر. صلى الله عليه 
وسلم وعلى جميع أنبياء الله ورسله . 

ثم أهلّ الأخبار بعد في أمره مختلفون؛ فمن قائل منهم فيه مثل قول 
المجوس ٠‏ ومن قائل منهم إنه تَسمّى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة » وأنه إنما 
هو جامر بن يافث بن نوح » كان بنوح عليه السلام بِرَاً ولخدمته ملازما » وعليه 
حَدِباً شفيقاً » فدعا الله له ولذريته [نوح] ‏ لذلك من بره به وخدمته له - بطول 
العمر . والتمكين في البلاد؛ والنصر على من ناوأه وإياهم » واتصال الملك له 
ولذريته » ودوامه له ولهم؛ فاستجيب له فيه » فأعطى جِيُومَرت ذلك وولده ء 
فهو أبو الفرس ٠.‏ ولم يزل الملك فيه وفي ولده إلى أن زال عنهم بدخول 
المسلمين مدائن كسرى ٠‏ وغلبة أهل الإسلام إياهم على ملكهم . 


ومن قائل غير ذلك؛ وسنذكر إن شاء الله ما انتهى إلينا من القول فيه إذا انتهينا 


)1١(‏ ضعيف. 


القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان 4 


إلى ذكرنا تأريخ الملوك ومبالغ أعمارهم . وأنسابهم وأسباب ملكهم" . 
١9١ /638:1(‏ ). 


القول في هل كان الله عن وجل خلق قبل خلقه الزمان 
والليل والنهار شيئاً غير ذلك من الخلق 

7ح فه ثلا قبل إن الزهاة إنيا هر تباعات"التيل 'والكهان :+ إن الستاعاتك 
إنما هي قطع الشمس والقمر درجات الفلك . 

فإذا كان ذلك كذلك . وكان صحيحاً عن رسول الله ما حدّثنا هناد بن 
السريّ » قال: حدثنا أبو بكر بن عياش . عن أبي سعد البقّال » عن عكرمة » عن 
ابن عباس - قال هناد: وقرأت سائر الحديث [على أبى بكر] ‏ أن اليهود أتت 
النبي فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: خَلّق الله الأرضّ يوم الأحد 
والإثنين » وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهنَ من منافع » وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب؛ فهذه أربعة [ثم] قال: # # قُلَ بتكم 
كدرو الى حَلقَ الْرْصَ فى بَوْمَنِ جحلو لَه ادا لِك وَبُ الْعكِينٌ (ي) وَحعَلَ فيا وى 
من موده وكيا وَمَدّرَ فآ واف أربَمَةِ أي سَوَآه [سَنَ4 - لمن سأل ‏ قال : وخلق 
يوم الخميس السماء » وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمّر والملائكة , 
إلى ثلاث ساعات بقيت منه » فخلق فى أول ساعة من هذه الثلاث الساعات 
الآجالَ مَنْ يحيا ومن يموت ٠‏ وفي الثائية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به 
الناس » وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة » وأمّر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في 
آخر ساعة » ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش » 
كالوا قد أصبية لو اتسف» قالوا: ثم استراح » فغضب النبيّ غضباً شديداً . 
فنزل: # وَلَقَدَ حَلَقَسَا اموت وَالْاَرَصَ وَمَا يَتَهْمَاف سِئَةِ او وَمَا مَسَسَاين لَموْبٍ 9 

1 


لت 0/1134 
() ضعيف. 


2( في إسناده أبو سعد البقال وهو ضعيف . والحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (8481) 
والحاكم (7/ 17 5) وضعفه الذهبي لضعف أبي سعد البقال. 


٠‏ القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان 


حدثنا حجاج ٠‏ قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن 
خالد ٠‏ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله 
بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق 
الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء » وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» آخر خلّق خلق» 
في آخر ساعة من ساعات الجمغة + فيما بين العصر إلى الليل"" . (1: ”217 . 


)00( حديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم (ح 0784؟) وأحمد (ح 8751) والبيهقي في الأسماء 
والصفات (7/ )١75‏ والنسائي في السئن الكبير (ح )١١١١١‏ وابن حبان (ح 51751) وأخرجه 
البخاري في تاريخه معلقاً /١(‏ 11/ التأريخ الكبير) وقال البخاري: وقال بعضهم: عن 
أبي هريرة ؛ عن كعب وهو أصح ا ه. 
قلنا: ولقد علّق المحدث الألبانى رحمه الله على قول البخاري هذا فقال: (من هو هذا 
البعض 9 ْ 
قلنا: ولا يظن أحد من الأئمة أن الإمام البخاري رحمه الله وهو إمام المحدثين يقول هذا بلا 
مستند والله أعلم . 
وقال البيهقي نقلاً عن علي بن المدائني : ما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم بن 
أبى نكين: 
ثم قال البيهقي : 
وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد إلا أن موسى بن عبيدة 
ضعيف ». وروي عن بكر بن الشرود » عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن 
أيوب بن خالد » وإسناده ضعيف (الأسماء والصفات/ 7815) . 
وقال الحافظ ابن كثير رحتمة الله تعالى: 
وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي وغيرهم من الحفاظ: قال 
البخاري في التأريخ : وقال بعضهم: عن كعب وهو أصح » يعني أن هذا الحديث مما سمعه 
أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار » فإنهما كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث فهذا يحدث 
عن صحفه وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبى . 
كان هذا اذيك نا طلقا ابو عر ورهن كدي عه نطق فرعم عفن الروالافيضل رفوع 
إل الي وأكد رفعه بقوله: أخذ رسول الله بيدي » ثم في متنه غرابة شديدة فمن ذلك أنه 
ليس فيه ذكر خلق السموات وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام » وهذا خلاف 
القرآن لأن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السموات في يومين من دخان (قصص 
الأنبياء/ .١)5‏ ه كلام ابن كثير. 


القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان ١١‏ 


١5‏ - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » قال: ركنا سم لبو اما 
حدثني محمد بن زيد ء قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال: 
أخبرني ابن سلام وأبو هريرة » فذكرا عن النبي الساعة التي في يوم الجمعة ع 
وذكرا: أنه قالهاء قال عبد الله بن سلام : أنا أعلم أيّ ساعة هي ؛ بدأ الله في خلق 
السموات والأرض يوم الأحد » وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة » فهي في 
آخر ساعة من يوم الجمعة”؟. (77:1). 


5 حذثني المثنّى » قال: حدّئنا الحجّاح » حدّثنا حمّاد عن عطاء بن 
السائب » عن عِكرمة: أن اليهود قالوا للنبي : ما يوم الأحد؟ فقال رسول الله : 
خلق الله فيه الأرض وبسّطها . قالوا: فالإثنين؟ قال: خلق الله فيه آدم » قالوا: 
فالثلاثاء؟ قال : خلق فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شناء الله 4 قالوا: فيوم 
الأربعاء؟ قال: الأقوات . قالوا: فيوم الخميس؟ قال: خلق السموات » قالوا: 
فيوم الجمعة؟ قال: خلق الله في ساعتين الليل والنهار » ثم قالوا: السبت 
عوذكروا الراحة قال اناق الله! فانرل اله« ولمد لقنا التموات والارض 
وَمَابيَسَهُمَا ف سِنَةِ أينَاوِ وَمَامَسَسَا ون لَحُوبٍ 4 (". له 


١‏ فقد بيّن هذان الخبران اللذان رويناهما عن رسول الله : أن ال* 
عر : ر عن رسو 


- 2-2 وقال ابن كثير أيضاً فى تفسيره: 
000013110 0 
وجعلوه من كلام كعب ٠‏ وأبو هريرة إنما سمعه من كعب الأحبار » وإنما اشتبه على بعض 
الرواة فجعله مرفوعاً وقد حرر ذلك البيهقي (تفسير القرآن العظيم/ 7؟1)1. ه. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن 
معين ومثل البخاري وغيرهما وذكر البخاري: أن هذا الكلام من كلام كعب الأحبار. وطائفة 
اعتبرت صحته مثل أبي بكر الأنباري وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما. والبيهقي وغيره 
وافقوا الذين ضعفوه وهذا هو الصواب لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السموات والآأرض 
وما بينهما في ستة أيام وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة فلزم أن يكون أول الخلق يوم 
الأحد. 
(الفضل المبين 577). قلنا: والحديث صححه الألباني في سلسلته الصحيحة والله أعلم . 

)١(‏ ضعيفف. 

(؟) إسناد مرسل ضعيف . 


5 القول فى هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان 
والقمر خُلِقَا بعد خلق الله أشياء كثيرة من خلّقه؛ وذلك أن حديث ابن عباس عن 
رسول الله ورد بأن الله خلق الشمس والقمر يوم الجمعة فإن كان ذلك كذلك » 
فقد كانت الأرض والسماء وما فيهما ‏ سوى الملائكة وآدم ‏ مخلوقة قبل خلق الله 
الشمسّ والقمر » وكان ذلك كله ولا ليلَ ولا نهار؛ إِذْ كان الليل والنهار إنما هو 
اسم لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر دَرّجٍ الفلك . 

وزة كاف فضيدا 1ن لاقي بو التبه اويا يفا حرق جم تال قد كانت 
ولا شمتو:ؤلا قمر كان معلوماً أن ذلك كله كان ولاليل بولا تهان::وكذلك تحديتك 
أبي هريرة عن رسول الله ع «خلق الله النورٌ يوم الأربعاء» » 
يعني بالنور الشمسَّ إن شاء الله 27. (1: 15). 

-فإن قال لنا قائل: قد زعمت أن اليومَ إنما هو اسم لميقات ما بين طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس ٠‏ ثم زعمتٌ الآن أن الله خلق الشمس والقمر بعد أيام 
من أول ابتدائه خلقّ الأشياء التي خلقها » فأثبتَ مواقيت » وسميتها بالأيام , 
ولاشمس ولا قمرء وهذا إن لم تأت ببرهان على صحته » فهو كلام ينقض 
بعضه بعضاً! قيل : إن الله سمّى ما ذكرته أياماً » فسميته بالاسم الذي سماه به » 
وكان وحة تسيفية: ذللك أياما دولا شين ولا قي نظير قوله عزّ وجل: #وَهُمْ 
ِدْقُهُمْ فا بَكْرَةٌ وَعَشيًا 4 ولا بكرةً ولا عشي هنالك؛ إذ كان لا ليل في الآخرة 
ولا شمس ولا قمر؛ قال سد وم 8 :ل الت كرا بر شفع 


00 ع سه 2ه 


أيهم ألسّاعَهُبعْتَة أو و أيهم عذَابٌ يوم عقيو *. 

فسمّى تعالى ذكره يوم القيامة يوماً عقيماً » إِذ كان يوماً لا ليل بعد مجيئه؛ 
وإننا أدية شمحة ماسين _أياماً قبل خلق القن والتمن قدز هدة لفت عاة همح 
أعوام الدنيا » التي العام منها اثنا عشر شهراً من شهور أهل الدنيا » التي تُعدَ 
ساعاتها وأيامها بقطع الشمس والقمر دَرَج الفلك » كما سمّى بُكرةً وعشياً لما 
يرزقه أهل الجنة في قذر المدة التي كانوا يعرفون ذلك من الزمان في الدنيا 
بالعمين ومع اهالى الفلك + وله عمق عنوه ولا 1 .)56/51-:١(‏ 


)1١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيف. 


القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان ١‏ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم . 

دك يحض م حعونا دكرونينة قال ذلك 

م١‏ _حدثني القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثني الحجاج » عن ابن 
جُريج » عن مجاهد أنه قال: يقضي الله عز وجل أمرّ كل شيء ألف سنة إلى 
الملائكة؛ ثم كذلك حتى يمضيّ ألف سنة » ثم يقضي أمر كل شيء ألفأ . ثم 
كذلك أبداً » قال: # ف يوم كن مِقَدَارَه أَلَفَ سَمَةٍ» قال : اليوم أن يقول لما يقضي 
إلى الملائكة ألف سنة: ترا 00 كل 
ذلك عو مجاهة ع قال :وقول تعالن + # ولت وما عد ريك الف سكة فنا 
عدوت قال: هو هو سواء. 

وبنحو الذي ورد عن رسول الله من الخبر » بأن الله جل جلاله خلق الشمس 
والقمر بعد خلقه السموات والأرض وأشياء غير ذلك » ورد الخبرٌ عن جماعة من 
السلف أنهم قالوه9©. (1: 75/56). 

ذكر الخبر عمّن قال ذلك منهم : 

4 - حدثنا أبو هشام الرفاعيّ » حدثنا ابن يمان » حدثنا سفيان عن ابن 
جُريج » عن سليمان بن موسى » عن مجاهد » عن ابن عباس : لافَقَالَ ها وَإارْضِ 
متا طَوْءًا أو كَيَها الآ أَِْنَا طْآَبنَ . قال: قال الله عز وجل للسموات: أطلعي 
شمسي وقمري » وأطلعي نجومي. وقال للأرض: شقَّقي أنهارك » وأخرجي 
ثمارك » فقالتا: أتينا طائعين9؟2. (7:1). 

7 حدثنا بشر بن معاذ : قال حدثنا يزيد » قال “احلاثنا معد :+ عن قعاذة” 
« وأو فى هَل سَمَكٍ مرا 4 » خلق فيها شمسّها وقمرها ونجومها وصلاحها”". 
(١55:1؟).‏ 

١‏ فقد بِيّنتُ هذه الأخبار التى ذكرناها عن رسول الله وعمّن ذكرناها عنه أن 
الع وجل لق الستموات: والأرص قبن عخلقه الرمال.والآيام بواللبالى قبل 
)١(‏ ضعيف. 


(؟١)‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


١‏ القونكفى ابقداد الكل هنا كان او 
الشمس والقمر. والله أعلم"'". (51:1). 


القول في ابتداء الخلق ما كان أوله 

وقال آخرون: بل أولُ شيء خلق الله عرّ وجلّ من خلقه النورٌ والظلمة. 

ذكر من قال ذلك : 

35> -_حدثنا ابن حميد؛ قال : حدثنا سلمة بن الفضل . قال: قال ابن إسحاق: 
كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة » ثم ميّز بينهما » فجعل الظلمة ليلا 
أسود مظلما + وجغل النوو تهارا مقيعاً ”2 1 

عفان قال تنا قات فإنلف قلت ازول الفولوين اللدتى دهم أن اول 
شيء خلق الله من خلقه القلم » والآخر أنه النور والظلمة ‏ قولٌ من قال: إن أول 
شيء خلق الله من خلقه القلم » فما وجة الرواية عن ابن عباس التى حدثكموها 
ابن بشار قال: حدذثئنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان عن أبي هاشم ٠‏ عن مجاهد ) 
قال: قلت لابن عافن 1 نامسا يكذبون بالقدر » فقال: (إنهم يكذبون بكتاب 
لله » لآخدّن بشعر أحدهم فلأنفضسَ به؛ إن الله تعالى ذِكْرهُ كان على عزشه قبل أن 
يخلقَ شيئاً » فكان أَوَل ما خلق الله القلم » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » 
وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه0©؟ ا" 

4 - وعن ابن إسحاق ». التي حذثكموها ابن حميد » قال: حدثنا سلمة ) 
عن ابن إسحاق » قال: يقول الله عر وجل : « وَهُوَ الذي حَلقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضَ فى 
بكو أتاى كانت ريطي عل الراي» ن ٠‏ فكان كما وصففَ نفسّه عزّ وجل » إذ ليس 
إلا الماء عليه العرش » وعلى العرش ذو الجلال والإكرام » فكان أولّ ما خلق الله 
التور والظلية”*"؟ (8-1), 

ذكر من قال ذلك : 

5 - حدثنا ابن المثنى » قال: حدثني عبد الصمد » قال: حدثنا شعبة » 


)١(‏ ضعيفا. 

() ضعيفف. 

(90) ضعيفا. 

(4) شيخ الطبري هنا ضعيف وقد رواه من طريق ابن إسحاق معضلاً . 


القول في الذي ثنى خلق القلم ١‏ 


ل ي 000 


القول في الذي ثنى خلق القلم 

ثم إن الله جل جلاله خلق بعد القلم - وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى قيام 
الساعة ‏ سحاباً رقيقاً » وهو الغمام الذي ذكره جل وعز ذكره في محكم كتابه 
فقال: ا هَلْ ينظرُونَ إلا أن يَأتِبهُمْ اللَهُ فى ظلَلٍ من لماو # ٠‏ وذلك قبل أن يخلق 
عي اوح 0 "١‏ 

115 - حدثنا ابن وكيع ومحمد بن هارون القطان » قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون » عن حماد بن سلمة » عن يعلّى بن عطاء » عن وكيع بن حُدّس » عن 
عمه أبي رَزين » قال: قلت: يا رسول الله » أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال: «كان في عماء ء ما تحته هواء » ومافوقه هواء » ثم خلق عرشه على 
لي د لساك" 


ا - حدثني المثنى بن إبراهيم » قال: حدثنا الحجاجء قال: حدثنا حماد» عن 
يعلى بن عطاء»ء عن وكيع بن حخدّس» عن عمه أبي رَزِين العْمَيلي» » قال: قلت: 
بالوسوك اله أذ كان رينا عر :وعجر قبل أنارتخلق السمو اك وال رضن ؟ قال : 7( 
عماء» فوقه هواء » وتحته هواء ١‏ ثم خلق عرشه على الماء»”*' . ا 


ثم اختلف في الذي خلّق تعالى ذكره بعد العماء » فقال بعضهم: خلق بعد 
ذلك عرشه. 


للق إسناده مرسل ضعيف . 

() ضعيفا. 

69 في إسناده وكيع بن حدس ضعيف والحديث أخرجه أحمد )١5184(‏ و(١1151)‏ والترمذي 
)"٠١9(‏ وابن ماجه )١87(‏ من طريق وكيع بن حدس وحسنه الترمذي وليس كذلك فابن 
حدس هذا ضعيف. 


() ضعيفا. 


1 القول في الذي ثنى خلق القلم 


ذكر من قال ذلك : 

#امطورتي مخيل زو نيان «تحدتنا أبو لم #: وال #«ححده ميان ين عيد 
الله » عن الضحاك بن مزاحم . قال . قال ابن عباس: إن الله عرّ وجل خلق 
الوقن ازنافا شاك عفار عي عا 1 

وقال آخرون: خلق الله عزّ وجل الماء قبل العرش ٠‏ ثم خلق عرشه فوضعه 
على الماء . 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنا موسى بن هارون الهِمُدانيٌ » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: 
حدثنا أسباط بن نصرء عن السَّديّ في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح» 
عن ابن عباس - وعن مرّة الهِمْدَانيَ عن عبد الله بن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصحاب رسول الله قالوا : إن الله عزّ وجل كان عرشة على الماء » ولم يخلق شيئاً 
ا ذا ا 

'" - حدّثني محمد بن سهل بن عسكر» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقّل » قال: سمعت وهب بن منبّه 
يقول: إن العرش كان قبل أن يخلق السموات والأرض على الماء » فلما أراد أن 
يخلق السموات والأرض قبض من صَفاة الماء قبضة » ثم فتح القبضة فارتفعت 
دخاناً » ثم قضاهنّ سبع سموات في يومين » وَدَّحا الأرض في يومين » وفرغ من 
الخلق اليوم السابع . 

وقد قيل: إن الذي خلق ربّنا عزّ وجل بعد القلم الكرسئٌ » ثم خلق بعد 
الكرسيّ العرش » ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمات » ثم خلق الماء » فوضع 
ار ا" 


0 في إننادم حيان تن حك الل كات كان البرووع فهر مجهرك وإن كان آيا زهير فهو مين 
(لسان الميزان/ 7030779). 

(") لم نجد لشيخ الطبري هنا ترجمة والطبري نفسه لم يعتبر هذا الإسناد صحيحاً كما أشار في 
بداية تفسيره جامع البيان. 

0 وهب بن منبه كثير الإرسال والأوهام وهو معروف بأخذه من الروايات الإسرائيلية. 


القول في الذي ثنى خلق القلم ١‏ 


-١‏ قال أبو جعفر: وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: إن 
الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش؛ “لصحة الخبر الذي ذكرتٌ قبل عن 
أبي رَزين العْقَيليَ عن رسول الله أنه قال حين سئل : أين كان ربنا عزّ وجلّ قبل أن 
يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء » ما تحته هواءٌ , وما فوقه هواء » ثم خلق 
عرشه على الماء» » فأخبر أن الله خلق عرشه على الماء. ومحال إذا كان تتلقه 
على الماء أن يكون خلقه عليه؛ والذي خلقه عليه غيدُ موجود » إما قبله أو معه؛ 
فإذا كان ذلك كذلك » فالعرش لا يخلُو من أحد أمرين؛ إما أن يكون خُلِق بعد 
خلق الله الماغ + وإما أن يكون خلق هو والماء معأ “فأما أن يكون خلقه قي خخلق 
ا غيرٌ جائز صحته على ماروى عن أبي زوين 8 عن 0 


وقد قيل: إن الماء كان على متن الريح حين خلق عرشه عليه » فإن كان ذلك 
كذلك » فقد كان الماء والريح لقا قبل العرش 


"١‏ - حدثتي ابن وكيع » قال: حدثنا أبي عن سفيان » عن الأعمش » عن 
الححياد كر عمو ع عرد حيو كال : سكل ابن عباس عن قوله عر وجل : 
#وحات 6 عل الم #: على أي شيء كان الماء؟ قال: على مثكن 


الأعمش » ؛ عن سعيد بن جبير » قال: سكل ابن عباس عن قوله عز وجل : 
#وكات عرشم عل الْمَهِ # : على أيّ شيء كان 'الماء؟ قال: على متن 


00 
الريح اده 0 


عضوف الفاسوابن لكين جود السي ين داوع قر عا ء 
4 


فم 
إفوة 


قد بينا ضعف حديث أبي رزين العقيلي فلا يصح . 
شيخ الطبري هنا ضعيف وقد رواه موقوفاً على ابن عباس مع عنعنة الأعمش وهو مدلس . 


18 القول في الذي ثنى خلق القلم 
عن ابن جُرَيج » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله'"؟. (1: .)4١‏ 

قال: والسموات والأرض وكل ما فيهن من شيء يحيط بها البحار » ويحيط 
بذلك كله الهيكل » ويحيط بالهيكل ‏ فيما قيل ‏ الكرسيّ 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثني محمد بن سهل بن عسكر . حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ) 
قال: حدثني عبد الصمد أنه سمع وهباً يقول ‏ وذكر من عظمته ‏ فقال: إن 
السموات والأرض والبحار لفي الهيكل » وإن الهيكل لفي الكرسيّ » وإن قدميه 
عر وجل لعلى الكرسن :وهو يحول الكرسي :| قد ] عاد الكرسين يّ كالنعل في 


قلسه. 


وسئل وهب: ما الهيكل؟ قال: شىء من أطراف السموات محدق بالأرضين 
والبحار كأطناب الفسطاط . 

وسئل وهب عن الأرضين: كيف هي؟ قال: هي سبع أرضين ممهّدة جزائر ) 
و كل أرقت تدك “اليك حيط رذلاف كلف والسكل سو وواء اليم 7 
0" 

وقد قيل : إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام . 

ذكز مق قال ذلك ا 

حدثنا القاسم بن الحسن . قال: حدثنا الحسين بن داود » قال: حدثنا 

مبشر الحلبئَّ عن أزطاة بن المنذر . قال: سمعتٌُ ضمرة يقول: إن الله خلق 
ل ٠‏ فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه . ثم إن ذلك الكتاب سبح الله 
ومبجده ألف عام قبل أن يخلق شيئاً من الخلق وام لاع عند ان 


السموات والأرض خلق ا ل ا 
الذى انتوري الح 012 


)١(‏ ضعيف. 
(0؟) ضعيف وهو من الإسرائيليات. 


(0) ضعيف. 


القول في الذي ثنى خلق القلم 1 


وقيل: إن اسم أحد تلك الأيام الستة أبجد » واسم الآخر منهنّ هوّز » واسم 
الثالث منهنّ خطي . واسم الرابع [منهن] كلمنْ » واسم الخامس [منهنّ] 
سعفص » واسم السادس منهنّْ قرشت . 

ذكر من قال ذلك : 

255 حدثنى الحضرمي » قال: حدثنا مصرّف بن عمرو الياميّ » حدثنا 
عسوي غباه عن العلد ون لعجي 2ن رحا من كلد قال وميك 
ايعاد إن مزاع يكوك خلق الله السموات والأرض في ستة أيام » ليس منها 
يوم إلآله اسم : أبجد . هوز » حطي » كلمن » سعفص » قرشت2©7. (1: 47). 

/ا”ا 7 وقد حدّث به عن حفص غير مصرّف » وقال: عنه » عن العلاء بن 
المسيّب » قال: : حدثني شيخ من كندة قال: : لقيت الضحاك بن مزاحم » فحدّثني 
قال: سمعت زيل , بن أرقم قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة 
أيام؛ لكل يوم منها اسم: أبجد . هوّز » حطي . كلمن » سعفص » قرشت(" . 
0 

وقال آخرون: بل خلق الله واحداً فسماه الأحد » وخلق ثانياً فسماه الإثنين » 
واخلق تالثا شيماه الثلاثاة .+ ورايعا فسماء الأريناة + وخاسا فماء الخميس» 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا تميم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق عن شريك » عن 
غالب بن غلاب » عن عطاء بن أبي رَباح » عن ابن عباس » قال: إن الله خلقَّ 
يومأً واحداً فسماه الأحد » ثم خلقٌ ثانياً فسماه الإثنين » ثم خلق ثالثاً فسماه 
الثلاثاء » ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء » ثم خلق خامساً فسماه الخميس7©. 
1١‏ ؟2)5. 

وهذات :القولان غير متخيلفيف مد إذ "كان تهائدا أن تكوق: أنبماء :ذلك بلسات 
العرب على ما قاله عطاء » وبلسان آخرين » على ماقاله الضحاك بن 


)١(‏ ضعيف. 
(105” تعفن : 


1 القول فى الذى ثنى خلق القلم 
مزاحم"2. (47:1). 

واختلف السلف في اليوم الذي ابتدأ الله عزّ وجل فيه في خلق السموات 
والأرض » فقال بعضهم: ابتدأ في ذلك يوم الأحد. 

ذكر من قال ذلك : 

*: حدثنا إسحاق بن شاهين » حدثنا خالد بن عبد الله » عن الشيبانيٌ » عن 
عون بن عبد الله بن عَتّبة » عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال: قال 
عبد الله بن سلام : إن الله تبارك وتعالى ابتدأ الخلق » فخلق الأرضَ يوم الأحد 
ويوم الإثنين”". (5":1). 

- حدثني المثنّى بن إبراهيم » حدثني عبد الله بن صالح » حدثني 
عر وجلّ بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرّضين في الأحدء والإثنين 7 
(55:1). 

» _حدثنا ابن حُميد » قال: حدثنا جرير » عن الأعمش » عن أبي صالح‎ ١ 
عن كعب » قال: بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحدء والإثنين©.‎ 
.)65 :١( 
200 0 ا ل‎ 
3 َلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةَ أتَارٍ # قال: من أيام الآخرة 3 كل يوم مقداره ألف سنة‎ 
.)14 :١( ابتدأ الخلق يوم الأحد”*؟.‎ 


وو احوقة "اليفك" : هركا الستحام ا تحدتنا أو عر انة #اضة أو بكترا هيه 
دسي 3 بق عو عن ابي بسر » عن 


)1١(‏ ضعيفا. 
(0) ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
(8) ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


القول في الذي ثنى خلق القلم "١‏ 
مجاهد . قال: بدأ الخلق يوم الأحد"؟. :١(‏ 15). 

وقال آخرون: اليوم الذي ابتدأ الله فيه في ذلك يوم السبت. 

ذكر من قال ذلك : 

45 _حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل » قال: حدثنيى محمد 
افون أبن إسعاق . قال :تيقل اع النوراة :نهد اله الكل نيرع الأحدة ومال اه 
بن ابي | يفو ٍ يوم 


الإنجيل : ابتدأ الله الخلقَ يوم الإثنين » ونقول نحن المسلمون فيما انتهى إلينا من 
رسول الله : ابتدأ الله الخلق يوم السبت©9©. (1: 44). 


5 وقد روي عن رسول الله الذي قال كل فريق من هذين الفريقين اللذين 
قال أحدهما: ابتدأ الله الخلق في يوم الأحد ء» وقال الآخر متهماة ابتدأ في يوم : 
السبت » وقد مضّى ذكرّنا الخبرين » غير أنا نعيد من ذلك في هذا الموضع بعضّ 
ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منهما9©. (1: 55/ 15). 

5 _فأما الخبر عنه بتحقيق ما قال القائلون: كان ابتداء الخلق يوم الأحد؛ 
فما حدثنا به هناد بن السّريّ » قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى سعد البقال» 
عن عِكرمة » عن ابن عباس - قال هناد : وكرات سال الحديف أن البهوة أثنت 
النتي نالع قن بخلق السمواتك والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد 
والإثنين»؟؟. :١(‏ ه:). 


2 وأما الخبرٌ عنه بتحقيق ما قاله القاتلون من أن ابتداء الخلق كان يوم 
السبت؟؛ فما حدثني القاسم بن بشر بن معروف ». والحسين بن علي الصَّدَائيَ » 
قالا: حدثنا حجاج: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » عن أبي هريرة » قال: أخذ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه بيدي » فقال: «خلق الله التربة يوم السبت » وخلق 


)1١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
0) ضعيفف. 


(4:) ضعيفا. 


17 القول فيما خلق الله في كل يوم 
الجبال يوم الأحد»"'". :١(‏ 15). 


القول فيما خلق الله في كل بوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه 
أنه خلق فدهن السموات والأرض وما بينهما 
اختلف السلفٌ من أهل العلم في ذلك : 


8 - فقال بعضهم ما حدثني به المثنّى بن إبراهيم » قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح » حدّئني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد » عن عبد الله بن سلام » أنه 
قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحد ء فخلق الأرَضين في الأحد والإثنين » وخلق 
الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء» وخلقٌ السموات فى الخميس 
والجمعة » وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة » فخلق فيها آدم على عَجَلٍ ) 
فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة"'"؟. (49/:1). 

8 عاشدتن قوسى انك شازونا بختنا شرو ين هناد #اجدثنا أشباط خن 
السدّي » في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس - وعن مرة 
الهِمْدَانيَ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي قالوا: جعل ‏ يعنون: 
ربنا تبارك وتعالى ‏ سبع أرضين في يومين: الأحد والإثنين » وجعل فيها رواسي 
يومين: في الثلاثاء والأربعاء » ثم استوى إلى السماء وهي دخان فجعلها سماءً 

ال رةه : 00 0 
واحدة » نم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين ٠.‏ الخميس والتفمعة 3 
(:7ا4). 

٠‏ حدثنا تميم بن المنتصر . قال: أخبرنا إسحاق عن شريك » عن غالب 
[بن غلاب] » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس » قال: خلق الله الأرض في 

ففي قول هؤلاء لقت الأرض قبل السماء؛ لأنها خلقت عندهم في الأحد 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 


(6) لم يصحح الطبري هذا الإسناد كما ذكر في بداية تفسيره. 


القول فيما خلق الله في كل يوم ا 1 
والؤ را 

حال أبو جعفر: والصوابٌ من القول في ذلك عندنا ما قاله الذين 
قالوا: إن الله خلق الأرض يوم الأحدء وخلق السماء يوم الخميس » 
النجومٌ والشمس والقمر يوم الجمعة لصحةٍ الخبر الذي ذكرنا قبل عن ابن عباس ١‏ 
عن وسول انلف “1/1 

وقد قيل: إن الله خلق البيتَ العتيق على الماء على أربعة أركان » قبل أن 
يخلق الدنيا بألفيئْ عام » ثم دُحِيت الأرض من تحته . 

ذكر من قال ذلك : 

, حدثنا ابن حميد » قال: حَدئنا يعقوب القَمَِّ عن جعفر » عن عكر مة‎ - ١ 
عن ابن عباس قال: وضع البيت على الماء على أربعة أركان » قبل أن يخلق الدنيا‎ 
.)194 :1( . بألفيئ عام » ثم دُحيت الأرضٌ من تحت البيت”"‎ 

١‏ - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا مهران » عن سُفيان » عن الأعمش » عن 
كير بن الأخنس . عن مجاهد . عن عبد الله بن عمر » قال: خلق الله البيتَ قبل 
الأرضو التي سن ووس فحت الأرمر ةا 

51 - وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثني مهران عن أبي سنان » عن 
أبي بكر ٠‏ قال: جاء اليهود إلى النبيَّ فقالوا: يا محمد ء أخبرُنا : ما لق الله من 
الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: خلق الأرض يوم الأحد والإثنين » وخلق 
الجبال يوم الثلاثاء » وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرّانها وخرابها يوم 
الأربعاء » وخلق السموات والملائكة يوم الخميس » إلى ثلاث ساعات بَقِين من 
يوم الجمعة » وخلق في أول الثلاث ساعات الاجال » وفي الثانية الافة » وفي 
الثالثة آدم. قالوا: صدقت إن أتممت » فعرّف النبيَ ما يريدون » فغضب ء 


() غالب هذا لم نجد له ترجمة إلا أن يكون غالب بن غالب قال العقيلي : عن أبيه عن جده إسناد 
مجهول (لسان الميزان/ 517957) والخبر موقوف على أية حال. 

ا 

() إسناده ضعيف إلى ابن عباس . 

لك شيخ الطبري هنا ضعيف ومتهم بالكذب. 


8 القول فيما خلق الله في كل يوم 
فأنزل الله تعالى : 8 وَمَاصسَكَاين لَمُوْبٍ © ضير عَلَمَاَتوست 314 . (1: 00١‏ , 

45 - فإن قال قائل : : فإن كان الأمر كما وصفت من أن الله تعالى خلق الأرض 
قبل السماء » فما معنى قول ابن عباس الذي حدّثكموه ه واصل ابن عبد الأعلى 
الأسديّ , قال: حدثنا ديق قعل عن الأعمكن + عن أبي ظَبْيانَ ) عن 
ابن عباس قال: أولّ ما خلق الله تعالى من شيء القلم » فقال له: اكتب » فقال: 
وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القَدّر » قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى 
لطم اورت لوليا يدراه لي الا يت 
لة ثبتت بالجبال » فإنها 
لكر على الأرى 47 ١(‏ 000 


65 - حدثنى واصل » قال : حدثنا وكيع عن الأعمش ٠»‏ عن أبي ظَبْيَان » عن 
00-5 05" 

- حدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا ابن أبى عديّ عن شعبة » عن سليمان » 
عن أبي طَبِيَانَ » عن ابن عباس » قال: أولٌ ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو 
اي ل ل م الع ا 
الأرض على ظهر النون » فتحرّك النون » فمادّت الأرض فأثبتت ان 
الجبال لتفخر على الأرض . قال: وقرأ: # بت «َالْفَروَمَا ري 6110 


5 - حدثني تميم بن المنتصر » قال: أخبرنا إسحاق عن شريك » عن 
الاعمد و عن أبي طَبيان - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس بنحوه » إلا أنه قال: 


000( ضعيف. 

(0) مثل هذه الأخبار لم تصح عن رسول الله وقد رواه الطبراني (8797) عن ابن عباس مرفوعاً 
وقال : لم يرفعه عن حماد بن يزيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 
وقال الهيثمي : ومؤمل ثقة ثقة كثير الخطأ وقد وثقه أبن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره 
[مجمع الزوائد/ ح .]١١575‏ 
قلنا: والله سبحانه يقول (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض) فلا حجة في هذه الأخبار إلا 
ما صح سنده إلى رسول الله . 


القول فيما خلق الله في كل يوم 1 
ففتقت منه السموات(2. (1: ١ه).‏ 

حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا يحيى ٠»‏ قال: حدثنا سفيان » قال: 
حدثني سليمان عن أبي ظبيان » عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم 
فقال: اكتب ٠»‏ فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدّر » قال: فجرى بما هو كائن من 
ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النُون » ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء » 
وبسطت الأرض على ظهر النون . فاضطرب النون » فمادت الأرض فأئبتثُ 
بالجبال » قال: فإنها لتفخر على الأرض”؟. (01:1). 

48 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن 
أبي الضحى مسلم بن صَبَيْح » عن ابن عباس قال: أول شيء خلق الله تعالى 
القلم » فقال له: اكتب » فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة » ثم خلق النون 
فوق الماء » ثم كبّس الأرض عليه . 

قيل: ذلك صحيح على ما رُوى عنه وعن غيره من معنى ذلك مشروحا مفسّرا 
غيرٌ مخالف شيئاً مما رويناه عنه فى ذلك9؟2. (1: 67). 

فإن قال: وما الذي رُوي عنه وعن غيره من شرح ذلك الدالَ على صحةٍ كل 
ما رويت لنا فى هذا المعنى عنه؟ 

5 فيل له: حدثنى موسى بن هارون الهمدانيٌ وغيره »2 قالوا: حدثنا 
عمرو بن حماد» حدثنا أسباط بن نضر عن السذّي » عن أبي مالك » وعن 
أبي صالح ء عن ابن عباس وعن مَرّةَ الهمّدانيَ عن عبد الله بن مسعود - وعن 
5 ع 5 ولا هته 00 اك ج . ممم ع رع مص سدم 
إِلَ لسَمَءِ فسَوَّبهنَ سَبْعَ موت # قال: إن الله تعالى كان عرشّه على الماء ولم 
يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء » فلما أراد أن يخلق الخلّق أخرج من الماء دخاناً 
فارتفع فوق الماء » فسما عليه » فسمّاه سماءً » ثم أيبس الماء » فجعله أرضاً 
واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع أَرَضين في يومين . في الأحد والإثنين » 
)١(‏ ضعيف. 


(؟١)‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


0 القول فيما خلق الله في كل يوم 


فخلق الأرض على حوت - والحوت هو النون الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: 
«ت وَلمَرِ » - والحوت في الماء » والماء على ظهر صَفاة » والصّفاة على ظهر 
مللق ع والملك على صخرة » والصخرة ة على الريح - وهي الصخرة التي ذكر 
لقمان - لبيت:فن السماء ولا فى الأرهن .“فتدةك الحو فاضطريت + فتزلزلت 
الأرضٌ » فأرسى عليها الجبال فقرّت » فالجبال تفخر على الأرض؛ فذلك قوله 
تعالى : #وَألْقَ ف رض روسو أدصبِدَ بك:»”2". 1١١‏ ١ه/‏ 017)., 

ا 0 ل ل احا عل ابرع 
ام لاط د ا ا ل له 
سَماءٌ - ثم أيبس بعد ذلك الماء » فجعله أرضاً واحدة: أن الله خلق السماء غير 
مسوّاة قبل الأرض » ثم خلق الأرض . 

ون كان الك قينا قايس لكوع تجا أو ركرة لحان انامح الماء 
دخاناً فعلاه على الماء » فكان له سماء » ثم أيبس الماء فصار الدخان الذي سما 
عليه أرضاً . ولم يدخهاء ولم يقدّر فيها أقواتها » ولم يُخرِجٍ منها ماءها 
ومرعاها » حتى استوى إلى السماء؛ التى هى الدخان الثائر من الماء العالى 
او كر و موا ل لا و ل 
فجعلها سبع أرضين » وقدَّر فيها أقواتها » وَلآ حي مها ماده وَمَرَعَنْهَا () وَاَنْبَالَ 2 
5ك ليا دار عرس . الكون د اللا رو عن لقان شي للك على 
واوا تا سو ل أ را 

/”٠‏ ب - وأما يومٌ الإثنين فقد ذكرنا اختلاف العلماء فيما خلق فيه » وما روي 
في ذلك عن رسول الله قبل. 

وأما ما خلق في يوم الثلاثاء والأربعاء » فقد ذكرنا أيضاً بعض ما رُوي فيه » 


40 هذا إسناد لم يصححه الطبري نفسه بل قال فيه : ولا أظنه صحيحاً كما في بداية تفسيره. 
وقال الحافظ عقب الرواية (مختصرة): هذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة 
وكان كثير منها متلقى من الإسرائيليات (البداية والنهاية /١‏ 4 5). 

(؟) هذه أقوال واستنباطات لا تقوم بها حجة والله سبحانه يقول: « ## مَآ أَمْهَدمهُمَ حَلَنَ السّمْواتٍ 
وَاَلَْرضِ # [الكهف : 01] فلا حجة إلا بخبر عن الصادق المصدوق عليه السلام. 


القول فيما خلق الله في كل يوم /” 
ونذكر في هذا الموضع بعضّ ما لم نذكر منه قبل"'؟ . (1/ 017) . 

-١‏ فالذي صمّ عندنا: أنه خلّق فيهما ما حدثني به موسى بن هارون » قال: 
حدثنا عمرو بن حماد » حدثنا أسباط عن السّديّ » في خبر ذكره عن أبي مالك » 
وعن أبي صالح . عن ابن عباس - وعن مرة الهمُدانيَ » عن عبد الله بن مسعود 
وعن ناس من أصحاب رسول الله : وخلق الجبال فيها ‏ يعنى: في الأرض - 
وأقواتَ أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء؛ وذلك 

أ 000 . مرح سا موسر عه 
حين يقول الله عزْ وجل # # قل بتكم 7006 ا لد يحل الالسق وني مقعلون 4 
دام لِك ميت ) لْعَلمينَ (ي) وَحعلٌ فيها رواسى من عُوقها ويرك شا كدر فهَآ أَفواها ف أريعة يآ 
َوه لسَكَِنَ 4؟ يقول: مَنْ سأل؛ فهكذا الأمرء ثم استوى إلى السماء وهي 
وخان 1 عاق ذلك لكان ون سي الما سين عمسن + عملي وتماء وده 
٠. . 2 3‏ 5 . 20 5 
لاه/ 5 0). 

6١‏ - حدثني المثنى » قال: حدثنا أبو صالح » قال: حدثني أبو معشر » عن 
سعيد بن أبي سعيد » عن عبد الله بن سلام » قال: إن الله تعالى خلق الأقواتَ 
ا ا 


اي ا م هويوم ثقيل"؟؟ . (05:1). 


5" - قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما رويناه عن النبى ١‏ 
قال: «إن الله تعالى خلق يوم الثلاثاء الجبال وما فيهنَ من المنافع » وخلق يوم 
الأوبعتاء الكتحتو . والماء » والمنداقى ع والعمزان © والشرات: حدثننا 


)1١(‏ ضعيفف. 

00 إسناده غير صحيح عند الطبري » والسدي يروى بهذا الإسناد كثيراً من الإسرائيليات (البداية 
والنهاية /١‏ 114). 

إفرة ضعيف. وهو خبر موقوف على ابن سلام رضي الله عنه وهو من الصحابة العلماء بالتوراة 
والإنجيل ٠‏ كان يهودياً فأسلم . 


() ضعيف. 


1" القول فيما خلق الله في كل يوم 


ل ا لي 
2 وله ١‏ 1 
عن ابن عباس » عن النبي (65:1). 


6 - وقد روي عن النبي أن الله خلق الجبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الإثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » حدثني به القاسم بن 
بشر بن معروف » والحسين بن علي الصّدائيَ » قالا: حدثنا حجاج » قال ابن 
جريج : أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن رافع مولى 
أمّ سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي 

والخبدُ الأول أصخّ مخرجاً » وأؤْلى بالحق » لأنه قول أكثر السلف" 
(١5:1ه/مهة).,‏ 


7 - وأما يوم الخميس فإنه خلق فيه السموات » ففتقثٌ بعد أن كانت رَنْقَاً ‏ 
كما حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط 
عن السُّديّ » في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس - وعن 
مرّة الهمْدانيَ عن عبد اللم بن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : # ثم أسوئة 
إِلَ أ وه دْحَانُ* » وكان ذلك ا ا كا ) 
واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين . في الخميس وا لجمعة " . 
(: مه)., 


10 إنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض 9 وَأَوَحَن 
فى هل سَمَل مها قال “اي في كل سماء لتها من الملائكة . والشلى الذي فيه 
من البحار وجبال البرّد وما لم يُعْلّم » ثم زيّن السماء الدنيا بالكواكب » فجعلها 
زينة وحفظاً ال ا ل لعن سيا 
العرش. فذلك حين يقول: «حَلقّ اليَموَتِ وَالْأَرْصَ فى سِنََ لْتَارِ 2# ويقول: 
#كاننا ريما فنلق ته ب“ . ١‏ : 00) , 


)1١(‏ فى إسناده أبو سعيد البقَال ضعيف » وانظر ما سبق. 
(0) ضعيفف. ْ 
رف لم يصححه الطبري نفسه » وروى السدي بهذا الإسناد أخباراً كثيرة متلقاة من الإسرائيليات. 


() ضعيف. 


القول فيما خلق الله في كل يوم ظ 


1 - حدثني المثنى » حدثنا أبو صالح » قال: حدثني أبو معشر عن سعيد بن 
أبي سعيد » عن عبد الله بن سلّم » قال: إن الله تعالى خلق السموات في الخميس 
ا تر ا و مده ٠‏ فخلق فيها آدم على عَجل » 
فتلك الساعة التي تقوم فيها الساع"' . (1: 21/09) , 

اي 0000000 
غالب بن غلاب » عن عطاء بن أبي رَبَاح » عن ابن عباس ٠‏ قال: إن الله تعالى 
خلق مواضع الأنهار والشّجر يوم الأربعاء #بوخلق لابجو الوخوكى والهوام 
بالا بوم لتقي بج وحان يتان بوم اليمدة « قارع مر خبلى كل تبي "ندم 
الي 130 

5 - وهذا الذي قاله مَّنْ ذكرنا قوله من أن الله عرّ وجلّ خلق السموات 
والملائكة وآدم في يوم الخميس والجمعة هو الصحيح عندنا؛ للخبر الذي حدثنا 
به هناد [بن السريّ] قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقال » عن 
عِكرمة » عن ابن عباس » عن النبيٌ قال هناداء وقرات سائر: الحدي قال : 
وخلق يوم الخميس السماء » وخلق يوم الجمعة النجوّم والشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق فى أوّل ساعة من هذه الثلاث 
ساعات الآجال؛ مَنْ يحيا ومن يموت ٠‏ وفي الثانية ألقى الآفة على كلّ شيء مما 
ينتفع به الناس ١‏ وفي الثالثة آدم, وأسكنه الجنة . وأمر إبليس بالسجود » 
حدما د ارجات 1 01 

» حدثني القاسم بن بشر [بن معروف] . والحسين بن علي الصّدائيَ‎ - '١ 
قالا: حدثنا حجاج . قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن‎ 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » عن أبي هريرة » قال: أخذ‎ 
» رسول الله بيدي فقال: «وبث فيها  يعني : في الأرض - الدوابٌ يوم الخميس‎ 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر “علق في آخر ساعة ء. من‎ 


فى في إسناده غالب بن غلاب لم نجد له ترجمة » والخبر موقوف. 
0 في إسناده أبو سعيد البقال ضعيف وقال البخاري: منكر الحديث » وقال ابن معين: ليس 
بشيء (تهذيب التهذيب/ 73730) . 


7 القول فيما خلق الله في كل يوم 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل"١؟‏ . (05:1) . 


لأ م قاذ ان الله تعالة دقرا على التخلق من النان انعد اء على السموات 
والأرض إلى حين فراغه من خلق جميعهم في ستة أيام » وكان كل يوم من الأيام 
الستة التي خلقهم فيها مقداره ألف سنة من أيام الدنيا » وكان بين ابتدائه في خلق 
ذلك وخلق القلم الذي أمره بكتابة [كل] ما هو كائن إلى قيام الساعة ألف عام , 
وذلك يوم من أيام الآخرة التي قَدْر اليوم الواحد منها ألف عام من أيام الدنيا كان 
مغلوما ةن كذ مكة ماد أول اغذاء رقا وح قن لق ما عرق سن كدلته إل 
الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام. يزيد إن شاء الله شيئاً أو ينقص شيئاً ٠‏ على 
ما قد روينا من الأثار والأخبار التى ذكرناها » وتركنا ذكرٌ كثير منها كراهة إطالة 
الكتاب بذكرهة"'' . (55:1/لاه) . 

/ ب - وإذا كان ذلك كذلك . وكان صحيحاً: أن مدّة ما بين فراغ ريّنا 
تعالى ذكره ‏ من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميعهم بما قد دللنا قبل . 
واستشهدنا من الشواهد » وبما سنشرح فيما بعد سبعة آلاف سنة » تزيد قليلاً أو 
ا ل ا ا 
متروزونا موالك روح سيد الام م ولك ل ا 
الدنيا ‏ مدة ما بين أول ابتداء الله جلّ وتقدس فى خلق أول خلقه إلى فراغه من 
خلق آخرهم ‏ وهو آدم أبو البشر صلوات الله عليه » وسبعة أيام أخر » وهي سبعة 
آلاف عام من أعوام الدنيا » من ذلك مدّة ما بين فراغه جل ثناؤه من خلق آخر 
خلقه ‏ وهو آدم ‏ إلى فناء آخرهم وقيام الساعة » وَعِوّد الأمر إلى ما كان عليه قبل 
أن يكون شيء غير القديم الباريء الذي له الخلق والأمر الذي كان قبل كلّ شيء » 
فلا شيء كان قبله » والكائن بعد كل شيء فلا شيء يبقى غير وجهه الكريم'" . 
(١:لاهة).‏ 


)1١(‏ ضعيف. 

() لم نجد فيما بين أيدينا من كتب السنة من حديث مرفوع صحيح: أن كل يوم من الأيام الستة 
يعادلها ألف سنة من أيام الدنيا ٠‏ والله أعلم . 

و4 هذا استنباط وتخمين لا يستند إلى خبر صحيح عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام . 


القول فيما خلق الله في كل يوم 7 


/ج - فإن قال قائل: وما دليلُك على أن الأيامَ الستة التي خلق الله فيهنَ 
خلقه كان قذر كل يوم منهنَ قدر ألف عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك كأيام 
أهل الدنيا التي يتعارفونها بينهم » وإنما قال الله عزّ وجل في كتابه: # الْذِى حَلَقَ 
لسوت وَالْارْصَ وَمَا يَنَّهُمَا في يِنَّةِ أََّوِ 4 » فلم يُعلمنا أن ذلك كما ذكرت » بل 
يناه أنه خلق ذلك 0 كه أيام , والأيام المعروفة عند المخاطبين بهذه 
المخاطبة هي أيامهم التي أَوَّلَ اليوم منها طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠»‏ ومن 
قولك: إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به في تنزيله إنما هو موجّه إلى الأشهر 
والأغلب عليه من معانيه » وقد وجهتَ خبرٌ الله في كتابه عن خلقه السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام إلى غير المعروف من معاني الأيام ٠‏ وأمرٌ الله 
متا شد ا ل ع سر ور اه 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: 00 ل 
«وَمَاآ مركا إلَاوحده كتج بِلِصَرِ 4؟ 

قيل له : قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا : إنا إنما نعتمد في معظم ما تُرسمه في 
كثابنا :هذا على الآثاز والأخار عن نينا وغن: السلف: الصالحين كبلنا ذون 
الاستخراج بالعقول والفكر؛ إذ أكثره خبد عما مضى من الأمور » وعما هو كائن 
من الأحداث » وذلك غير مدرّك علمه بالاستنباط والاستخراج بالعقول. / 

قيل : ذلك ما لا نعلم قائلاً من أئمة الدين قال خلافه . 

فإن قال: فهل من رواية عن أحد منهم بذلك؟ 

قيل: عِلْم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه إلى 
رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه » وقد رُوى ذلك عن جماعة منهم مسميّن 
بأعيانهم . فإن قال: فاذكرهم لن"'". (08/01/:1). 


(0) رحم الله الطبري فلقد أثبت هنا أنه لم يعتمد في استنباطه هذا على خبر صحيح إسناده إلى 
رمتو لك القن 
وآنا الاتاق: المؤاقوىة فلا عية زياع أدور حدق هن يدء العم قال عنيا يدانه 682 2 


بض القول فيما خلق الله في كل يوم 


١‏ قيل: حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا حكام: عن عنبسة » عن سماك ء 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام » فكل 
يوم من هذه الأيام كألف سنة مما تعدون أنتم 600 ١(‏ :04). 

9 _ حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أبي عن إسرائيل» 0 عن 


وو 7ل 2 يك موه 


عكرمة» عن ابن عباس : ا ريم تعدون * قال: | 
الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض”"© (١9:1ه).‏ 


7 _ حدثنا عبدة » حدثني الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول: 
أخبرنا عبيد » قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: # ف يوم كان مِقَدَارَكه لف 
كر مما تَعَدون 4: يعني هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيهنَ السموات 
والأرض وما بينهما9؟. (04:1). 


41 حدثني المثنّي » حدثنا عليّ عن المسيّب بن شريك » عن أبي رَوْق » 
عن الضحاك : « وهر الي حَقَ الكموات والأرض ف سِكَة لاو #4 0 من أيام 
الآخرة » كل يوم كان مقداره ألف سنة » ابتدأ في الخلق يوم الأحد » واجتمع 
الخلق يوم الجمعة”؟؟. (04:1). 


ها حدثنا ابن حُميد قال: حدثنا جرير » عن الأعمش » عن أبي صالح : عن 
كعب » قال: بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس » وفرغ منها يوم الجمعة . قال: فجعل مكان كل يوم ألف 
سنة220. (09:1). 


حدثني المثنى قال: حدثنا الحجاج » حدثنا أبو عوانة » عن أبي بشر » 


ود او عدم 


ا تجح حَلقَ السَمَلوات والارض: : . .4 وخصوص سبب النزول لا ينفي عموم اللفظ والله أعلم . 
)١‏ شيخ شبح الشرها ييف وقد رواء موفوقا. وأخرجه الحاكم من طريق سماك بن عكرمة به موقوفاً 
وصححه )11١١/7(‏ وفي تصحيحه نظر فسماك عن عكرمة مضطرب . 
)٠‏ شيخ الطبري ضعيف وقد رواه موقوفاً. 
(9) ضعيف. 
(8) ضعيفا. 


(ه) ضعيفف. 


القول في الليل والنهار رضن 
عن مجاهد » قال: يوم من الستة الأيام كألف سنة مما تَعُدّونَ"'؟. (1: 556). 

5 فهذا هذا. وبعد: فلا وجة لقول قائل: وكيف يوصف الله تعالى ذكره 
بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام قذر مدتها من أيام الدنيا ستة 
آلاف سنة؛ وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون , لأنه لا شىء يتوهّمه 
متوهم في قول قائل ذلك إلا وهو موجود في قول قائل: خلق ذلك كله في ستة أيام 
مدتها مدة ستة أيام من أيام الدنيا؛ لأن أمرّه جل جلاله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فكون "1 ا 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 


- وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة بهما تعرف قد 
لتاق كلق شاع دكرو اما خضل يود الاقياك قبل تلقة )الأو قات :و الارملة ودوويا: 
أن الأوقات والأزمنة إنما هي ساعات الليل والنهار » وأن ذلك إنما هو قَطع 
الشمس والقمر درّجات الفلك؛ فلنقل الآن: بأيّ ذلك كان الابتداء؛ بالليل أم 
بالنهار؟ إذ كان الاختلاف في ذلك موجوداً بين ذوي النظر فيه؛ بأن بعضّهم يقول 
فيه: خلق الله الليل قبل النهار » ويستشهد على حقيقة قوله ذلك بأن الشمس إذا 
غابت وذهب ضوءها الذي هو نهار هجم الليل بظلامه » فكان معلوماً بذلك أن 
الضياء هو المتورّد على الليل » وأن الليل إن لم يُبطله النهار المتورد عليه هو 
الثابت ٠‏ فكان بذلك من أمرهما دلالة على أن الليل هو الأول خَلْقَاً ٠‏ وأن الشمس 
هو الآخر منهما خلقاً ٠‏ وهذا قولٌ يُرِوَى عن ابن عباس”". (1: 51). 


(10) ضعيفف. 

إفة قلنا: لقد ذكر الطبري رحمه الله آثاراً عن عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . تبين أن 
كل يوم من الأيام الستة المذكورة في الآية تساوي ألف سنة من سني البشر وهي أخبار لا حجة 
فيها . 
وإنما كانت تلك تفاسير متأثرة بروايات أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى يقول في محكم 
التنزيل « مآ أسْهَدمُهمْ حَلْقَ لسوت وَالْايْضِ وَلَاسَلْقَ شيج 4 [الكهف : .]5١‏ 
فلا حجة إلا بخبر صحيح إلى الصادق المصدوق عليه السلام وتبقى هذه الأخبار والأقوال 
احتمالات لا دليل لها سواء كانت راجحة عند الطبري أو غيره. 

فوة لو كان في ذلك فائدة للمكلفين لسنه لنا الله سبحانه في كتابه أو على لسان نبيه . 
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لالا/أ ‏ حدثنا ابن بشار » حدكنا عن الرسحي “عن سنيان عد عن أنيه + عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال: سثئل : هل الليل كان قبل النهار؟ قال: أرأيتم حين 
كانت السموات والأرض رَنْقَاً » هل كان بينهما إلا ظلمة! ذلك لتعلموا أن الليل 
كان قبل النهار""* :1111 . 

ئق7 - حدثنا الحسن بن يحيى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا الثوريّ عن 
اعدنه عو دعل :عن ابي صنافود فال إن اللين قبل التيارن* تع قال 
١ك‏ 5423556 (51:5). 


ُْ”, - حدثنا محمد بن بشّار » قال: حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أبي » قال : 
ا امد ار بن أبي حبيب ٠‏ عن مَزْْد بن عبد اله 
ليَرّنيَ » قال: لم يكن عقبة بن عامر إذا رأى الهلال هلال رمضان - يقوم تلك 
اه ؛ ثم يقوم بعد ذلك . فذكرتٌ ذلك لابن حسجيرة فقال: 

الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل”'؟ (1: 77/71). 

49 - وقال آخرون: كان النهارٌ قبل الليل » واستشهدوا لصحة قولهم هذا 
بان تقس قاط رلة لل ولااتهار ولا طلنء غيرة 6تون نوز كرضي به كل 
عن كاف ناد اها عات ع قطان الل ل قاد 

ذكر من قال ذلك : 

6م - حدثني علي بن سهل » حدثنا الحسن بن بلال » قال: حدثنا حماد بن 
ل ل ا 
قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور السموات من نور وجهه » وإن مقدار 
ل اا 

قال أبو جعفر: وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيفف. 
(9) ضعيف. 
() ضعيفف. 


(0) ضعيف. 
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كان الليل قبل النهار » لأن النهار هو ما ذكرث من ضوء الشمس؛ وإنما خلق الله 
الشمس وأجراها فى الفلك بعد ما دحا الأرض فبسطها ء كما قال عر وجل: 
« َنم سد حَلْمَا أ الله بها © رهم سَمَكَهَا وها (9) وَأَعْطَس ليل وج كلها © ٠‏ فإذا 
كانت الشمس خلقت بعد ما سُمكت السماء » وأغطش ليلها » فمعلوم أنها كانت 
- قبل أن تخلق الشمس ٠»‏ وقبل أن يُخرج الله من السماء ضحاها ‏ مظلمة 
لا مضيئة . 

وَيعك فزق قن مكنا عدينا بت أمر اللثل بوالديان اناعد :ولد ركنا على أن 
النهار هو الهاجم على الليل لأن الشمس متى غابت فذهب ضوءها ليلا [أو نهاراً] 
أظلم الجو . فكان معلوماً بذلك أن النهار هو الهاجم على الليل بضوئه ونوره. 
والله أعله"'". (57:1/ 77). 

ب - فأما القول فى بدء خلقهما فإن الخبرَ عن رسول الله بوقت خلق الله 

فأما ابن عباس فرُوي عنه أنه قال: خلق الله يوم الجمعة الشمسَ والقمرَ 
والنجوم والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه » حدثنا بذلك هتاد بن السريّ » 
قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ٠‏ عن أبي سعد البقال ‏ عن عكرمة » عن ابن 
ناو ل 0 

» وروى أبو هريرة عن النبئّ أنه قال: «خلق الله النور يوم الأربعاء»‎ - ١ 
حدثني بذلك القاسم بن بشر والحسين بن علي » قالا: حدثنا حجاج بن محمد ء‎ 
عن ابن جُرَيْجِ » عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن‎ 
111 زاقوء افن أب خريرة طن ال‎ 

لوأك ؤللة كان فقن غزلة الله قن عخلقه إناغما خلقا كش ا غر نهدا : 

واي :5 ٍ عير لحم 
فصّل بينهما » فجعل إحداهما آية الليل » والأخرى آية النهار » فمحا آية الليل , 


)١(‏ ضعيفف. 
40 اشنا سفت 


(0) ضعيف. 
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وجعل آية النهار مبصرة. وقد رُوي عن رسول الله في سبب اختلاف حالتي آية 
الليل وآية النهار أخبارٌ أنا ذاكر منها بعضّ ما حضرني ذكره. وعن جماعة من 
الماك ابفاً تحر ؤرق 40( مز 1 

7 - فممًا روي عن رسول الله في ذلك » ما حدثني محمد بن أبي منصور 
الآمْليَ ٠‏ حدثنا خلف بن واصل ٠‏ قال: حدثنا عمر بن صّبْح أبو نعيم البلخيّ » 
عن مقاتل بن حيّان » عن عبد الرحمن بن أَبْرّى » عن أبي ذَرَ الغفاريّ » قال: 
كفك الخد ييل زسلوك الله وتحم كعات« حمينا كيز المتومةن وقد طفلت 
الشمسن + قما زّلنا نظن ]ليها فى غابتة# قال قلث::يارسؤل الله © أين تعدت؟ 
قال: تغرب في السماء . ثم تُرْفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء 
السابعة العليا؛ حتى تكون تحت العرش » فتخْرٌ ساجدة » فتسجد معها الملائكة 
الموكلون بها » ثم تقول: بار اين ابن أي فطلم ٠‏ من مغري م من 
مطلعي؟ قال: فذلك قوله عرّ وجلّ: #وَآلشَّمْسٌ يجري لِمُسََمَرٌ لها #4 حيث 
تحبّس تحت العرش » #8أذَلِكَ تَفَدِررٌ الْعزير الْعَِيوٍ # قال: يعني ب «ذلك» صُنَْ 
الربٌ العزيز في ملكه العليم بخلقه. قال: فيأتيها جَبرائيل بحُلّة ضوء من نور 
العرش ٠‏ على مقادير ساعات النهار » في طوله في الصيف . أو قصره في 
الشتاء » أو ما بين ذلك في الخريف والربيع . قال: فتلبس تلك الحلة كما يلبسنَ 
أحدكم ثيابه » ثم تنطلق بها في جو السماء حتى تطلع من مطلعها . قال النبي : 
فكأنها قد حُبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تكسى ضوءاً » وتؤمر أن تطلع من 
مغربها . فذلك قوله عرّ وجلّ: 8 إدًا الشّس هُوَرَتَ #. قال: والقمر كذلك في 
مطلعه ومجراه فى أفق السماء ومغربه وارتفاعه إلى السماء السابعة العليا ء 
رمعيد تف العرتن وسجوده واستتئذانه » ولكن حِبْرَائيل عليه السلام يأتيه 
بالحُلة من تور الكرسيت . قال: فذلك قوله عر وجل : # َكَل الشَّمس صِبَاه وَالْقَمَرَ 
نورا » قال أبو ذرٌ: ثم عدلتُ مع رسول الله فصلينا المغرب. فهذا الخبر عن 
رسول الله [يُنْبىء] أن سبب اختلاف حالة الشمس والقمر إنما هو أن ضوء 
الشمس من كسوة كسيئْها من ضوء العرش ٠‏ وأن نورٌ القمر من كسوة كُسِيّها من 


)1١(‏ ضعيفف. 
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اولك و “ك1 32/5457 


47 فأما الخبر الآخر الذي يدل على غير هذا المعنى ؛ فما حدثني محمد بن 
أبي منصور » قال: حدثنا خلف بن واصل » قال: حدثنا أبو نعيم عن مقاتل بن 
حيان » عن عِكرمة قال: بينا ابن عباس ذاتٌ يوم جالس إِذْ جاءه رجل » فقال: 
يا بن عباس ! سمعتٌ العجب من كعب الحَبْر يذكر في الشمس والقمر. قال: 
وكان متكتاً فاحتفز ثم قال: وماذاك؟ قال: : زعم أنه يجاء بالشمس والقمر يوم 
القيامة كأنهما ثوران عَقِيران » فيُقدذفان في جهنم . قال عكرمة: فطارت من ابن 
عباس شقَة ووقعت أخرى غضبا»ء ثم قال: كذب كعب! كذب كعب! كذب 
كعب! ثلاث مرات » بل هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام » الله أجل وأكرم 

00 و 
من أن يعذب على طاعته . ألم تسمع لقول الله تبارك وتعالى : # وسخر لكم 
َلشَّمْس وَالفَمرَ دكين 4 » إنما يعنى دؤوبهما في الطاعة » فكيف يعذب عبدين 
يكنَى عليهما؛ أنهما دائبان في طاعته! قاتل الله هذا الحَبْر وقبّح حَبْريته! ما أجرأه 
على الله وأعظم فزيته على هذين العبدين المطيعين لله! قال: ثم استرجع مراراً . 
وأخذ عُوَيداً من الأرض ٠‏ فجعل ينكته في الأرض » فظل كذلك ما شاء الله » ثم 
إنه رفع رأسه , ورمى بالعويدء فقال: ألا أحدئكم بما سمعثٌ من رسول الله 
يقول في الشمس والقمر وبدء خلقهما ومصير أمرهما؟ فقلنا: بلى رحمك الله! 
فقال: ااه و ا إل اوور نماي اام خلقه 
اا ساس ١‏ دك سر 
وأما ما كان في سابق علمه أنه يطمسها ويحوّلها قمراً » فإنه دون الشمس في 
الم ل ل ل ش 
5خ 756865 ]ا 
(؟) هذاخبر موضوع وفي إسناده آفتان: 

أبو نعيم (عمر بن صبح) متروك» كذبه ابن راهويه (59477). وخلف بن واصل قال الحافظ 

في ترجمته: عن أبي نعيم بحديث جابلق » وجابرس ٠‏ وعظمهما ولعله هو وضعه - 
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5- قال: فلو ترك الله الشمسين كما كان خلقهما في بدء الأمر لم يكن يُعرَف 
الليل من النهار » ولا النهار من الليل » وكان لا يدري الأجير إلى متى يعمل ١‏ 
ومتى يأخذ أجره. ولا يدري الصائم إلى متى يصوم » ولا تدري المرأة كيف 
تعتدّ» ولايدري المسلمون متى وقت الحج . ولا يدري الدٌّيّان متى تحل 
ديونهم » ولا يدري الناس متى ينصرفون لمعايشهم » ومتى يسكنون لراحة 
أجسادهم . وكان الرتٌ عرّ وجل أنظر لعباده وأرحم بهم ء فأرسل جبرئيل عليه 
السلام فأمرّ جناحه على وجه القمر ‏ وهو يومئذ شمس - ثلاث مرات » فطمس 


00 لي 20 


عنه الضوء » وبقي فيه النور » فذلك قوله عزّ وجل : #8 وَل أل ولتَّارَ يكين 
محرا عله أكل سملا انه الهاز مر 4 قال: فالسّوَاد الذي ترونه في القمر شبه 
الخطوط فيه فهو أثرٌ المحو. ثم خلق الله للشمس عجلة من ضوء نور العرش لها 
ثلاثمئة وستون عروة » ووكل بالشمس وعجلتها ثلاثمئة وستين ملكاً من الملائكة 
من أهل السماء الدنيا » قد تعلق كلّ ملك منهم بعروة من تلك العْرّا » ووكل 
بالقمر وعجلته ثلاثمئة وستينَ ملكاً من الملائكة من أهل السماء » قد تعلق بكل 
عروة من تلك العْرًا مَلَك منهم . 


1 5 1 وه 

ثم قال: وخلق الله لهما مشارق ومغارب في قطرَي الأرض وكنفي السماء 
ثمانين ومئة عين في المغرب ٠‏ طينة سوداء » فذلك قوله عز وجل : # وَجَدَهَا عْربٌ 
في عَيقٍ حَِعَةِ 4 إنما يعني حمأةً: سوداء من طين » وثمانين ومئة عين في المشرق 
مثل ذلك طينة سوداء تفور غَلْياً كغلي القِدْر إذا ما اشتد غليُها. قال: فكل يوم 
[وكل] ليلة لها مطلعٌ جديد ومغرب جديد » ما بين أولها مطلعاً » وآخرها مغرب 
أطول ما يكون النهار فى الصيف إلى آخرها مطلعاً » وأولها مغرباً أقصر ما يكون 
النهار في الشتاء » فذلك قوله تعالى: # رب الْْرِونِ وَرَبُ الْْربَن © يعني آخرها هاهنا 
وآخرها نم : وترك ما بين ذلك من المشارق والمغارب ٠»‏ ثم جمعهما فقال: 
#رَبٍ المْسَرِقٍ وَلمَرِبِ4 . فذكر عِدَة تلك العيون كلها . 


(الميزان/ 7716) وقال الحافظ السيوطي: موضوع في إسناده مجاهيل وضعفاء (اللالي 
المصنوعة .)5١ /١‏ 

والطبري نفسه ضعف هذا الخبر والذي قبله قائلاً: (ولكن في أسانيدهما نظر. فلم نستجز 
قطع القول بتصحيح ما فيهما) تأريخ الطبري 078/1١(‏ . 
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قال: وخلق الله بحرا فجرى دون السماء مقدار ثلاث فراسخ » وهو موج 
مكفوف قائم في الهواء بأمر الله عرّ وجل لا يقطر منه قطرة » والبحار كلها 
مانة ».ويك الجر جر في سرعة لشو لم الطلاق في الررامشدييا ٠:‏ 
حَبْلٌّ ممدود ما بين المشرق والمغرب » فتجري الشمس والقمر والحُنّس في لَجَة 
غنوذللت البحر؛ فذلك قوله تعالى: « كل في دك سبحو #4 , والفلك دوران 
لفل كن نجه عور ذلك الحو والذي نفس محمد بيده » لو بدت الشمس من 
ذلك البحر لأحرقت كل شىء فى الأرض ». حتى الصخور والحجارة » ولو بدا 
القمر من ذلك لافتتن أهلّ الأرض حتى يعبدوه من دون الله » إلا من شاء الله أن 
0 
يا رسول اله! ذكرت مجرى الكي ن الشمس والشمر ».وقد اسم لله بالك 

فى القرآن إىّ ررد دفيا الكت ؟ قال: يا علي ا 
تاكن البرْجيس ٠‏ وزحَل ء وعطارد . وتهرام ' والّهرة » فهذه الكواكب 
الخمسة الطالعات الجاريات ٠»‏ مثل الشمس والقمر » العاديات معهما » فأما سائر 
الكواكب فتعلتات من التماء كتغليق التناديل مق المساحد:ء وهي م 
السماء وان بالتسبيح والتقديس والصلاة لله » ثم قال النئ فإن أحببتم أن 
تستبينوا ذلك » فانظروا إلى دوران الفلك مرة هاهنا ومرة هاهنا » فذلك دوران 
البعماء .: ودووات الكراكب مكها كليا موف هده الشية + وووزانه) ين 
ترون » وتلك صلاتها » ودورانّها إلى يوم القيامة في سرعة دوران الرّحا من 
ل 
لجال سَبَا 7 موتلُيَومِ ك4 . 

قال: فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك العيون على عجلتها ومعها 
ثلاثمئة وستون مَلكاً ناشري أجنحتهم » يَجُرَونها في الفلك بالتسبيح والتقديس 
والصلاة لله على قدر ساعات الليل وساعات النهار ليلاً كان أو نهاراً » فإذا أحبٌ 
الله أن يبتليّ الشمس والقمر فيّرِي العباد آية من الآيات فيستعتبهم رجوعاً عن 
معصيته وإقبالاً على طاعته » خرّت الشمس من العجلة فتقع في غمر ذلك البحر 
وهو الفلك . فإذا أحبٌ الله أن يُحَظَم الآية ويشدّد تخويف العباد؛ وقعت الشمس 
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كلّها فلا يبقى منها على العجلة شيء » فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم . 
وهو المنتهى من كسوفها. فإذا أراد أن يجعل آية دون آية وقع منها النصف أو 
الثلث أو الثلثان فى الماء » ويبقى سائد ذلك على العجلة » فهو كسوف دون 
تروف مويلاه لاشمين أو للقمرء وتخويفف للعباد » واستعتاب من الربٌ 
عرّ وجل . فأيّ ذلك كان صارت الملائكة الموكلون بعجلتها فرقتين: فرقة منها 
يُقبلون على الشمس فيجرّونها نحو العجلة » والفرقة الأخرى يُقبلون على العجلة 
فيجرٌونها نحو الشمس . وهم في ذلك يقرّونها في الفلك بالتسبيح والتقديس 
والصلاة لله على قدر ساعات النهار أو ساعات الليل » ليلاً كان أو نهاراً ٠‏ في 
الصيف كان ذلك أو في الشتاء » أو ما بين ذلك في الخريف والربيع » لكيلا يزيد 
في طولهما شيء » ولكن قد ألهمهم الله علم ذلك . وجعل لهم تلك القوة ‏ 
والذي ترون من خروج الشمس أو القمر بعد الكسوف قليلاً قليلاً من غمر ذلك 
البحر الذي يعلوهما . فإذا أخرجوها كلها اجتمعت الملائكة كلهم » فاحتملوها 
حتى يضعوها على العجلة » فيحمدون الله على ما قوّاهم لذلك ٠‏ ويتعلقون بعرًا 
العجلة » ويَجرّونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغوا بها 
المغرب » فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها تلك العين » فتسقط من أفق السماء فى 
الع : ْ 

ثم قال النبينَ » وعجب من خلق الله: وللُعجب من القدرة فيما لم نَرَ أعجب 
من ذلك؛ وذلك قول جبرئيل عليه السلام لسارة : 8 أَنَحَجيِينَ مِنَ أَمْرٍ ألو وذلك أن 
الله عرّ وجل خلق مدينتين: إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب ٠‏ أهل المدينة 
التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم » وأهل التي بالمغرب من بقايا ثمود 
من نسل الذين آمنوا بصالح » اسم التي بالمشرق بالسريائيّة «مرقيسيا» وبالعربية 
«جايّلق» واسم التي بالمغرب بالسريانية «برجيسيا» وبالعربية «جابّرس» ولكل 
مدينة منهما عشرة آلاف باب ٠‏ ما بين كل بابين فرسخ » ينوب كل يوم على كل 
باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة آلاف رجل من الحراسة » عليهم السلاح » 
لا تَنُوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور » فوالذي نفس محمد بيده » 
لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هذة 
وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب » ومن ورائهم ثلاث أمم: منسك , 
وتافيل » وتاريس » ومن دونهم يأجوج ومأجوج . 
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وإن جبْرئيل عليه السلام انطَلق بي إليهم ليلة أسرِيّ بي من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى . فدعوثٌ يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عزّ وجل فأبوًا أن 
يجيبوني » ثم انطلق بي إلى أهل المدينتين » فدعوتهم إلى دين الله عزّ وجل وإلى 
عبادته فأجابوا وأنابوا » فهم في الدين [إخواننا] » مَنْ أحسن منهم فهو مع 
محسنكم » ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم . ثم انطلق بي إلى الأمم 
الثلاث » فدعوت ل ا ل ا لوي ال » فكفروا بالله 
عرّ وجل وكذبوا رسله » فهم مع يأجوج ومأجوج وسائر مَنْ عصى الله في النار؛ 
الوا ير ااي سيياة ليوا ا سيط رار الماك لان 4 
يبل بها إلى السماء السابعة العليا » حتى تكون تحت العرش فتخرٌ #,سا نه + 
وتسجد معها الملاتكة الموكلون بام تَخْدَد بهاامن سماء إلى سماء؟ فإذا 
رفاك ان اورت تلات زوق رن ينفجر الفجر » فإذا انحدرت من بعض تلك 
العيون ء» فذاك حين بذ يضيء الصبح » فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذاك 
حين يضيء النهار. 


قال: وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على البحر السابع » مقدار عدة 
الليالي منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم تَصرّم ٠‏ فإذا كان عند الغروب أقبل مَلَّك قد 
وُكل بالليل فيقبض قبضةً من ظلمة ذلك الحجاب » ثم يستقبل المغربٌ؛ فلا يزال 
يُرسل من الظلمة من خلل أصابعه قليلاً قليلاً وهو يراعي الشَّفق » فإذا غاب الشفق 
أزسل الظلمة كلها ثم ينشر جناحيه » فيبلغان قُطري الأرض وكتَفِي السماء . 
ويجاوزان ما شاء الله عرٌّ وجل خارجاً فى الهواء » فيسوق ظلمة الليل بجناحيه 
بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغرب » فإذا بلغ المغرب انفجر 
الصبح من المشرق » فضمّ جناحيه » ثم يضم الظلمة بعضها إلى بعض بكفيه » ثم 
يقبض عليها بكف واحدة نحو قبضته إذا تناولها من الحجاب بالمشرق » فيضعها 
عند المغرب على البحر السابع من هناك ظلمة الليل. فإذا ما نقل ذلك الحجابٌ 
من المشرق إلى المغرب نفخ في الصور » وانقضت الدنيا » فضوء النهار من قبل 
المشرق » وظلمة الليل من قبل ذلك الحجاب » فلا تزال الشمس والقمر كذلك 
من مطالعهما إلى مغاربهما إلى ارتفاعهما » إلى السماء السابعة العليا » إلى 
محبسهما تحت العرش . حتى يأتِيَ الوقت الذي ضرب الله لتوبة العباد » فتكثر 
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المعاصي في الأرض ويذهب المعروفٌ » فلا يأمر به أحد » ويفشو المنكرٌ فلا 

فإذا كان ذلك عست الشسن: معدا لبلة شت العرشن :+ فكلما ستحدتك 
وأستأذنت: من أين يطلع؟ لم يُْحَرْ إليها جواب؛ حتى يوافيّها القمر ويسجد معها 
ويستأذن: من أين تطلع؟ فلا يُحار إليه جواب » حتى يحبسهما مقدار ثلاث ليال 
للشمس ٠»‏ وليلتين للقمر » فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في 
الأرض؛ وهم حينئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين؛ في هوان من 
الناس وذلة من أنفسهم . فينام أحدّهم تلك الليلة قَدْرَ ما كان ينام قبلها من 
الليالي » ثم يقوم فيتوض ويدخل مصلاه فيصلي وزده » كما كان يصلي قبل 
دللقات كم يخرج 4 بر الضبج : » فيتكر ذلك ويظن فيه الظنون من الشرٌ ثم 
يقول : فلعلّني خففتٌ قراءتي » أو قصَّرت صلاتي » أو قمت قبل حيني! 

قال: ثم يعود أيضاً فيصلّي وزده كمثل وزده » الليلة الثانية » ثم يخرج فلا 
يرى الصبح . فيزيده ذلك إنكاراً » ويخالطه الخوف . ويظنّ في ذلك الظنون من 
الشرّ » ثم يقول: فلعلي خففت قراءتي » أو قصّرت صلاتي » أو قمت من أوْل 
الليل! ثم يعود أيضاً الثالثة وهو وجل مُشْفْق لما يتوقع من هول تلك الليلة ؛ 
صل الشائان ررض واالالك الذالك اقم محر وذ وبا لان +ا اواك ل 
استدارت وصارت إلى مكانها من أول الليل . فيشفق عند ذلك شفقة الخائف 
الغار فيه كادي عر ذه بدي هر ل ولاك ازادلة سكاعي للدوقك دروو لكا 
ثم ينادي بعضهم بعضاً » وقبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون » فيجتمع 
المتهجدون من أهل كل بلدة إلى مسجد من مساجدها » وحار ون إلى الله 
عر وجل بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة » والغافلون في غفلتهم » حتى إذا 
ما تم لهما مقدارٌ ثلاث ليال للشمس وللقمر ليلتين » أتاهما جبرئيل فيقول: إن 
الرب عر وجل يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منها » وأنّه لا ضوء لكما 
وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقهما » فييبكون لبكائهما مع 
ما يخالطهم من خوف الموت » وخوف يوم القيامة. 


قال: فبينا الناس ينتظرون طلوعهما من المشرق إذا هما قد طلعا خَلْف أقفيتهم 
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من المغرب أسودين مكوريْن كالغرارتين » ولا ضوءً للشمس ولا نورٌ للقمرء 
مثلهما في كسوفهما قبل ذلك؛ فيتصايح أهل الدنيا وتَذْمَل الأمهات عن أولادها , 
والأحئّة عن ثمرة قلوبها » فتشتغل كل نفس بما أتاها. قال: فأما الصالحون 
والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومئذ » ويكتب ذلك لهم عبادة. وأما الفاسقون 
والفجار فإنه لا ينفعهم بكاؤهم يومئذ. ويكتب ذلك عليهم خسارة. قال: 
فيرتفعان مثل البعيرين القرينين » ينازع كل واحد منهما صاحبّه استباقاً » حتى إذا 
بلغا سُرّة السماء ‏ وهو منتصفها ‏ أتاهما جبرئيل فأخذ بقرونهما ثم ردّهما إلى 
المغرب » فلا يغربهما في مغاربهما من تلك العيون » ولكن يغربهما في باب 
الوثة. 

فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنا وأهلى فداؤك يا رسول الله! فما باب 
التوبة؟ قال: يا عمر ! خلق الله عزّ وجل باباً للتوبة خلف المغرب » مصراعين من 
ذهب . مكللاً بالدّر والجوهر » مابين المصراع إلى المصراع الآخر مسيرة 
أربعين عاماً للراكب المسرع؛ فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة 
تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما » ولم يتب عبد من عباد الله 
توبة نصوحاً من لدن آدم إلى صبيحة تلك الليلة إلا ولجت تلك التوبة في ذلك 
الباب » ثم ترفع إلى الله عزّ وجل . 

قال معاذ بن جبل : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! وما التوبة النصوح؟ قال: أن 
يندم المذنب على الذنب الذي أصابه فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه » كما لا يعودٌ 
اللبن إلى الضّرع. قال: فيرة جبرئيل بالمصراعين فيلأم بينهما ويصيّرهما كأنه لم 
يكن فيما بينهما صَذْعٌ قط . فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل بعد ذلك توبة » ولم 
ينفع بعد ذلك حسنة يعملها في الإسلام إلا مَنْ كان قبل ذلك محسناً » فإنه يجري 
لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري قبل ذلك ٠»‏ قال فذلك قوله عزّ وجل: يوم 


جه عه سل سو صرحت و 00200 
١ 2‏ 


أن بض نت وَيَكَ عنس بها تكن ممت من قَبَلُ أو كلمَبَت ف إيتنيها حرا . 
فقال أبََ بن كعب : بأبى أنت وأمى يا رسول الله! فكيف بالشمس والقمر بعد 
ذلك! وكيف بالناس والدنيا! فقال: يا أب ! إن الشمس والقمر بعد ذلك يُكسيان 
النور والضوء » ويطلعان على الناس ويغرّبان كما كانا قبل ذلك ٠»‏ وأما الناس 
فإنهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الاية » فيّلحَون على الدنيا حتى يُجروا 
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فيها الأنهار » ويغرسوا فيها الشجر ء ويبنوا فيها البنيان. وأما الدنيا فإنه لو أنتج 
رجل مهراً لم يركبه من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور . 

فقال حذيفة بن اليمان: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله! فكيف هم عند النفخ 
في الصور! فقال: يا حذيفة ! والذي نفس محمد بيده » لتقومنّ الساعة ولينفخن 

فى الضووبوالرص اقفن لط سوق قاذ حسمن نه تبواتقوض” الساعة والتؤيايينة 
الرجلين فلا يطويانه ٠‏ ولا يتبايعانه ولتفوسخ الساعة والوجل قن إزقم لتنته إلى 
فيه :فلا يطعمها + ولتقومق الساعة والرجل قد انضرف بلين لقنحتة من تختها قلا 
يشربه » ثم تلا رسول الله هذه الآية : «وَلايجم يَمْتَدوَهُع لاِسنْعروه4 . 


فإذا تُفِخْ في الصور . وقامت الساعة » وميز الله بين أهل الجنة وأهل النار 
ولما يدخلوهما بعد . إِذْ يدعو الله عزّ وجل بالشمس والقمر » فيجاء بهما أسودين 
مكوّرين قد وقعا في زلزال وبلبال » تُرعَد فرائصهما من هول ذلك اليوم ومخافة 
الرحمن » حتى إذا كانا حيال العرش خرًا لله ساجدين ؛ فيقولان: إلهنا قد علمت 
طاعتنا ودُؤوبنا في عبادتك ٠‏ وسرعدّنا للمضيّ في أمرك أيام الدنيا » فلا تُعذبنا 
بعبادة المشركين إيانا » فإنا لم ندعٌ إلى عبادتنا » ولم نذمّل عن عبادتك! قال: 
فيقول الرب تبارك وتعالى: صدقتما » وإنى قضيت على نفسى أن أبدىء وأعيد ١‏ 
وإئ مغيدكها فيما :بدأتكهاً نه + 'فارجها إلئ :ها خلقتما منه. » قالا: إلهنا » ومم 
خلقتنا؟ قال: خلقتكما من نور عرشي » فارجعا إليه. قال: فيلتمع من كل واحد 
منهنما بنرقة نكاد تلخطف "الأبطار- نور فتخخلط ينون العوش + فذلك كوله 
عرّ وجل : بدى ونيد 4 . 

قال عكرمة: فقمت مع النفر الذين حَدَّنُوا به » حتى أتينا كعباً فأخبرناه بما كان 
. من وجُد ابن عباس من حديثه » وبما حدث عن رسول الله ؛ فقام كعب معنا حتى 
أتينا ابن عباس » فقال: قد بلغني ما كان من وجدك من حديثي » وأستغفر الله 
وأتوب إليه » وإنى إنما حدّئت عن كتاب دارس قد تداولته الأيدي » ولا أدري 
واأكان ننه مق .نيل توف عر ] لك حاتت حو كنات ملي بطل يرق" اليد 
بالرّحمن عَرّ وجل وعن سيد الأنبياء وخير النبيين » فأنا أحبّ أن تحدّثني الحديث 
فأحفظه عنك . فإذا حدثت به كان مكان حديثي الأول. 


َه 


قال عكرمة : فأعاد عليه ابن عباس الحديث » وأنا أستقريه فى قلبى باباً باباً . 
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فما زاد شيئاً ولا نقص. ولا قدّم شيئاً ولا أخر » فزادني ذلك في ابن عباس رغبة» 
واللحديت فل 1ن اربق ازيبية رج انا لالب ابا ا 


6 ومما روي عن السلف في ذلك ما حدثناه ابن حميد » قال: حدثنا جرير 
عن عبد العزيز بن رَفيْع ٠»‏ عن أبي الطفيل ء » قال: قال ابن الكوّاء لعليٌ عليه 
السلام : يا أمير المؤمنين ! ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال : ويحك! أما تقرأ 
القرآن: # شحو ا ل ا (1:ضه/). 


ند عدثنا أبو كريي "قال : سبدثنا:طلق ع زائذة #«دعن خاصم + عن 
عليّ بن ربيعة » قال: سأل ابن الكواء عليّاً عليه السلام فقال: ما هذا السوادُ في 
القمر؟ فقال علىّ: # شحونا َيه أَثلٍ ويحَمَلْءا َايَدَ بار مبْصرة » تو المع 1 
6 


/1م ‏ حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن » قال: حدثنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن عبيد بن عمير » قال: كنت عند علىّ عليه السلام » فسأله ابن 
الكرّاء عن السواد الذي في القمر فقال: ذاك آية الليل محيث”؟؟. (85:1). 

حدثنا ابن أي الشوارب » قال: حدثنا يزيد بن زَرَيع » قال: حدثنا 
ون سرد عير ل كر ال 0 
ا 00 : ذاك محو اللي 0©, 0 : كم ). 


8 حدثنا زكرياء بن يحيى بن أبان المصرىّ . قال: حدثنا ابن عفير » قال: 
حدثنا ابن لهيعة عن حُبِيَ بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن » عن عبد الله بن 
غمرق بن العاض: أن رجلا قال لعلن رَضَئ_الله غنه: ما الستؤاة الذئ :فى القمر؟ 


)١(‏ خبر موضوع. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 
(4:) ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


3 | القول في الليل والنهار 


700 مم لني .:- نين ري حلط هه 


قال: إن الله يقول: ا وَعَننَ اَل وَالََاَ اَي شَحونا ماه لوحملا اه لبا 
ا ااا 

حدثنى محمد بن سعد » قال: حدثنى أبى » قال: حدثنى عمى » قال: 
حدثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ قوله: 9 وَبحَعلنا اليل والتهار بين محونا 
أَلْتِلِ» » قال: هو السواد باللا 50 (1: كلام لاا 

١‏ حردثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج قال: قال ابن عباس : كان القمرُ يضيء كما تضيء الشمس ٠»‏ والقمرٌ اية 


يك 
ءَاية 


اللبل + :والشدى آية"النهان» 9# محرا داه كل 4 السواه الذى :فى الفم” . 
( :لالا). 


١‏ - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن أبي زائدة » قال: ذكر ابن جُرَيْج عن 
مجاهد فى قوله تعالى : # وَجَعَلنًا اليل وألئّهار ءَابنَيْنِ #* . قال: الشمس آية النهار » 
والقمر آية الليل » # حوبا ءَايَدَ أل » . قال: السواد الذي في القمرء كذلك 
خلقه الله”*؟. ١(‏ : ل/الا). 

5 قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره خلق شمس النهار وقمر الليل آيتين » فجعل آية النهار التي هي 
الشمس مبصرة يبصر بها » ومحا آية الليل التى هي القمر بالسواد الذي فيه. 
وجائز أن يكون الله تعالى ذكرُه خلقهما شمسين من نور عرشه » ثم محا نور القمر 
بالليل على نحو ما قاله مَنْ ذكرنا قوله » فكان ذلك سبب اختلاف حالتيهما. 

وجائز أن يكون إضاءة الشمس للكسوة التي تكساها من ضوء العرش » ونور 

5 58 : )200 : 
القمر من الكسوة التي يكساها من نور الكرسي” *. (078:1. 
5١‏ ب - وإذ كنا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عزّ وجل في إنشاء 


)1١(‏ ضعيفاف. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيفا. 
(4) ضعيف. 


(0) ضعيف. 


القول في الليل والنهار 3 


ما أراد إنشاءه من خَلّقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعهم من سني الدنيا ومدة 
أزمانها بالشواهد التي استشهدنا بها من الآثار والأخبار » وأتينا على القول في مدة 
ما بعد أن فرغ من خلق جميعه إلى فناء الجميع بالأدلة التي دللنا بها على صحة 
ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله وعن الصحابة وغيرهم من علماء الأمة » 
وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذاكروه من تأريخ م الملوك الجبابرة 
العاصية ربّها عرّ وجل والمطيعة ربها منهم » وأزمان الرسل والأنبياء » وكنا قد 
أتينا على ذكر ما به تبح التأريخات » وتعرف به الأوقات والساعات .» وذلك 
الشمس والقمر اللذان بأحدهما تُدرَك معرفة ساعات الليل وأوقاته » وبالآخر 
تَدرك علم ساعات النهار وأوقاته. فلنقل الآن في أول من أعطاه الله ملكاً » وأنعم 
عليه فكفر نعمتّه » وجحد ربوبيته » وَعنَا على ربه واستكبر » فسلبه الله نعمته » 
وأخزاه وأذله. ثم نُتْبعه ذكر من استنّ في ذلك سنّته » واقتفى فيه أثره » فأحل الله 
به نقمته » وجعله من شيعته » وألحقه به في الخزي والذل . ونذكر منْ كان بإزائه 
أو بعده من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارها » أو من الرسل والأنبياء إن شاء 
الله عَرٌّ وجل"؟. (74:1). 

57ح - فأولهم وإمامهم في ذلك ورئيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه الله . 

وكان الله عز وجل قد أحسن خلقه وشرفه وكدّمه وملكه على سماء الدنيا 
والأرض فيما ذُكر » وجعله مّع ذلك من حزان الجنة » فاستكبر على ربه وادعى 
الربوبية » ودعا مَنْ كان تحت يده فيما ذكر إلى عبادته » فمسخه الله تعالى شيطاناً 
رجيماً » وشوّه خَلّقه » وسلبه ما كان خوّله » ولعنه وطرده عن سمواته في 
العاجل . ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه وشيعته في الاخرة نار جهنم » نعوذ بالله 
من غضبه » ومن عمل يقرّب من غضبه » ومن الحَؤر بعد الكؤر. 

ونبدأ بذكر جمل من الأخبار الواردة عن السلف بما كان الله عر وجل أعطاه من 
الكرامة قبل استكباره عليه » وادّعائه ما لم يكن له ادّعاؤه . ثم تُتبع ذلك ما كان 
من الأحداث في أيام سلطانه وملكه إلى حين زوال ذلك عنه » والسبب الذي به 


ا له 


)010 عاك الور ال الاو ور الي وا اي : م لاَليها لوقه إل 
هو وقوله تعالى: # إِلَ رَيْكَ مندبنهآ 4 . وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل) . 


14 دكن الأخنان الواونة يان الليس كان له ملك السيماء 


زال عنه ما كان فيه من نعمة الله عليه وجميل آلائه » وغير ذلك من أموره » إن 
شاء الله مختصراًة'؟ . (09:1/ .)8١‏ 


ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس 
كان له ملك السماء الدنيا والآرض وما بدن ذلك 


4 _ حدثنا القاسم بن الحسن 0( قال: حدثنا الحسين بن داود 34 قال: حدثنى 
حجاج عن ابن جريج » قال: قال ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الجنان » وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له 
سلطان الأرض”9" . (1: )8١‏ . 


4 - حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن 
جريج ١‏ عن صالح مولى التوءمة وشريك بن أبي نمر ‏ أحدهما او كلاهما . عن 
ابن عباس » قال: إن من الملائكة قبيلة من الجنّ وكان إبليس منها » وكان يسوس 
ما بين السماء والأرض7" . .)8١:1(‏ 


6 حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ ١‏ قال: حدثنا عمرو بن حَمّاد » قال: 
حدثنا أمناظ+ عن السديّ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبي صالح عن 
ابن عباس » وعن مرّة الهمدانيّ عن ابن مسعود ء وعن ناس من أصحاب النبي : 
جعل إبليس على سماء الدنيا » وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن ١‏ 
وإنما سموا الجن لأنهم خرَّانَ الجنة » وكان إبليس مع مُلّكه خازن”؟؟ . .)8١:1(‏ 


0 حدثني عبدان المَرْوَزيٌ 2 حدثني الحسين بن الفرج » قال: سمعت 
أبا معاذ الفضل بن خالد قال: أخبرنا عبيد الله بن سليمان » قال: سمعت الضحاك 


ابن مزاحم يقول في قوله عر وجل: # ََجَدُوَا إلَآ إبليس كن مِنَّ ألْجِنّ 4 . قال : 


)١(‏ ضعيفف. 
)١(‏ ضعيف وانظر تعليقنا .)88/1١(‏ 
(90) ضعيفا. 


(:) ضعيفا. 


كان ابن عباس يقول: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان 
خازنا عن _الجتان + ؤكان له سلظان سماء الدتبا .كان لسيلطان الأزض 1 
/46١:1(‏ 65 ). 

1 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا المبارك بن مجاهد 
أبو الأزهر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر » عن صالح مولى التوءمة » عن ابن 
عباس » قال: إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم : الجن » فكان إبليس منهم » وكان 
نتوين ماتييزة :اللساء والآرفي قخصى :ا تمسخة الله شيظانا روفي “0 14 


ذكر الخير عن غمط عدو الله نعمة ربه 
واستكياره عليه وادعائه الريويية 


جْرَيج : 9 # ومن يَشَلْ مِنْهمْ ِف إِلَهُ من دونو » قال: قال ابن جريج: من يقل من 
الملائكة إني إله من دونه » فلم يقله إلا إبليس » دعا إلى عبادة نفسه » فنزلت هذه 
الآية فى انير" ارات اك 

48 حدثنا بشر بن معاذ . قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة : 
٠‏ # ومس يَكُلَ ممح إل إِلَهسن دونو مَدلِكَ جْرِيهِ جَهَكّرٌ كدَك جَجَزِى الطَدلِينَ* » 
وإنما كانت هذه الاية خاصة لعدو الله إبليس لما قال ما قال؟؛ لعته الله وجعله 


2 اخ 


رجيماً؛ فقال: #هَدَلِكَ جره جَهِئََم كدللى ححرَى الظدلميت . (1: 33) . 


الى لكا محمد بخ عبن الأعلى + قال: حدثنا محمد بن ثور عن 


)1١(‏ ضعيفا. 

(؟) ضعيفا. 
قلنا: لم يكن إبليس يوماً من الملائكة فذلك مخالف لنص آية قرآنية صريحة من سورة 
الكهف/ 5١‏ 8« إِلّد ليس كَانَ مِنّ الْحِنَ مَعَسَقَ عَنْ أمْرِ رَيِيدٌ 4 وستنقل رأي الحافظ ابن كثير 
رحمه الله في هذه الروايات في :١(‏ 84). إن شاء الله تعالى . 

ا ْ 


(4) ضعيفا. 


66 القول قى الأحداث التى كانت فى أيام ملك إبليس 


ع 
سا س2 جرم آهل 
1 6 


معمر » عن قتادة: « #ومن يَقُلْ مِنهُمْ إن إِلَّه من دونو مَدَلِكَ حجْرِيهِ جَهَتَم 4 
قال: هى خاصة لإبليس""؟. (87":1). 


القول في الأحداث التي كانت فى أبام ملك إبلدس وسلطانه والسيب 
الذي به هلك وادعى الريوبية 


١‏ فمن الأحداث التى كانت فى ملك عدو الله إذ كان لله مطيعاً ‏ ما ذكر 
لاضن انق ان كن الشر الذى دكا أبى كيين قال عونتا عتماناين 
سعد قال اتعدننا بعر ين عكازة عن أبن زوق > عن العنيها فوخو :ابورعناض + 
قال: كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يقال لهم : الجن خلقوا من نار السَّمُوم 
من بين الملائكة » قال: وكان اسمه الحارث ». قال: وكان خازناً من خرّان 
اللجلة »قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحيّ » قال: وخلقت 
الجنّ الذين ذكروا في القرآن من مَارِج من نار » وهو لسان النار الذي يكون في 
طرفها إذا ألَهِبَتْ » قال: وخلق الإنسان من طين » فأوّل مَنْ سكن الأرض الجن 
فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء » وقتل بعضّهم بعضاً » قال: فبعث الله إليهم إبليس 
من جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن . فقتلهم إبليس ومن 
معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال » فلما فعل إبليس ذلك اغترٌ في 
نفسه » وقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد » قال: فاطلع الله على ذلك من 
قلبه » ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه”"؟. (1: 85). 

٠١,‏ - حدثني المثنى » قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج ؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع بن أنس ٠»‏ قال: إن الله خلق الملائكة 
يوم الأربعاء » وخلق الجنّ يوم الخميس » وخلق آدم يوم الجمعة » قال: فكفر 
قوم من الجن . فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقتلهم » فكانت الدماءٌ 
وكان الفساد في الأرض". :١(‏ 85). 


(0 :فعيفت: 
(؟) هذا إسناد ضعيف جداً. 


(9) ضعيف. 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه 

٠‏ اختلف السلف 10000 وقد ذكرنا أحد 
الأقوال التي رُويت في ذلك عن ابن عباس » وذلك ما ذكر الضحاك عنه: أنه لما 
قتل الجن الذين عصّوًا الله » وأفسدوا في الأرض وشْرّدهم » أعجبته نفسه ورأى 
فى ننه أن له يذلك من الفضيلة ما اليس الغيرء” 2841302 

4 - والقول الثانى من الأقوال المرويّة فى ذلك عن ابن عباس: أنه كان 
مَلك سماء الدنيا وسائسها » وسائس ما بينها وبين الأرض ». وخازن الجنة » مع 
اجتهاده فى العبادة » فأعجب بنفسه » ورأى أن له بذلك الفضل » فاستكبر على 
ربه عرّ وجلٌ”" (80:1). 

ذكر الرواية عنه بذلك : 


ل حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ ١‏ قال: حدثنا عمرو بن حماد » 
قال: حدثنا أسباط عن السديّ » في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النب » قال: لما فرغ الله عرّ وجل من خخلق ما أحبّ استوى على العرش » فجعل 
لد اي اليا 1لا ركان ين ب من الملائكة يقال لهم الجن ١‏ وإنما 

سُمّوا الجن لأنهم خرّان الجنة » وكان إبليس ل ا 
كبر » وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزيّةِ؛ هكذا حدثني موسى بن هارون”". 
(66:1). 


٠ 5‏ - وحدثني به أحمد بن أبي خَيثمة عن عمرو بن حماد » قال: لمزيّة لي 
على الملائكة . فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطْلع الله عزّ وجل على ذلك منه » 
فقال الله للملائكة : 8 إن جَاعِلٌ فى الْدَّرَضٍ خَلِيمَة7#؟ . (85:1). 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيف. 
إهوة هذا إسناد لم يصححه الطبري نفسه وشيخه لم نجد له ترجمة . 


(8) ضعيف. 


6 ذكر السيب الذي يه هلك عدو الله 


٠٠‏ -حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق » عن 
خلاد بن عطاء » عن طاووس » عن ابن عباس » قال: كان إبليس قبل أن يركب 
المعصية من الملائكة اسمه عَرَّازِيل » وكان من سكان الأرض » وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً » وأكثرهم علماً » فذلك الذي دعاه إلى الكبْر » وكان من حي 
ا ل ا 

-وحدثنا به ابن حخميد مرة أخرى » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » 
عن خلاد بن عطاء » عن طاووس - أو مجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس وغيره 
بنحوه » إلا أنه قال: كان ملكاً من الملائكة اسمه عَرَّازِيل » وكان من سكان 
الأرض وعمّارها » وكان سكان الأرض فيهم يسمَّوْن الجنّ من بين الملاتكة””" . 
(650). 

4 حدثنا ابن المثنّى » قال: حدثنا شيبان » قال: حدثنا سَّلام بن 
مسكين » عن قتادة » عن سعيد بن المسيّب ٠‏ قال: كان إبليس رئيس ملائكة 
يداون 4 

649 والقول الثالث من الأقوال المروية عنه أنه كان يقول: السبب في 
ذلك: أنه كان من بقايا خلق خلقهم الله عرّ وجل . فأمرهم بأمر فأبوًا طاعته”". 
(1مكم). 

ذكر الرواية عنه بذلك : 

» -حدثني محمّد بن سنان القرّاز » قال: حدثنا أبو عاصم » عن شبيب‎ ٠ 
, عن عكرمة . عن ابن عباس ». قال: إن الله خلق خلقاً فقال: اسجدوا لآدم‎ 
فقالوا: لا نفعل » قال: فبعث الله عليهم ناراً تحرقهم » ثم خلق خلقاً آخر فقال:‎ 
. إني خالق بشراً من طين فاسجدوا لآدم » فأبوا » فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم‎ 
قال: ثم خلق هؤلاء فقال: ألا تسجدوا لآدم! قالوا: نعم » قال: وكان إبليس من‎ 


)١(‏ ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
(9) ضعيف. 


5 كفت 


أولئك الذين أبؤًا أن يسجدوا لآدم”". (1: 817). 

٠‏ وقال آخرون: بل السبب فى ذلك: أنه كان من بقايا الجنّ الذين 
كانوا في الأرض » فسفكوا فيها الدماء » وأفسدوا فيها » وعصؤا ربهم؛ فقاتلتهم 
المنادك 107 ان لإا 

ذكر من قال ذلك : 

0 الح لي ام ا ا 


0 5000 لين 4 » قال لس من السد الذين 
طردتهم الملائكة » فأسرّه بعض الملائكة فذهب به إلى السماء”". (1: 817). 


- حدثني علي بن الحسن » قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد 
الخلا ل ء قال: حدثني سئيد بن داود » قال: حدثنا مسيم + قال: أخبرّنا 
عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نُمَيْر وعثمان بن سعيد بن كامل » عن سعد 
ابن مسعود ء» قال: كانت الملاتكة تقاتل الجن فسّبِي إبليس . وكان صغيراً » 
وكان مع الملائكة يتعبد معهم ٠‏ فلما أمروا أن يسجدوا لآدم سجدواء وأبى 


9 مم 


إبليس » فلذلك قال الله عر وجل : # إل بيس كَانَمِنَالْجِنَ274. (1: 8107). 
5 وقد قيل: إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرضّ كان فيها قبل آدم 
الجنّ؛ فبعث الله إبليسَ قاضياً يقضي بينهم » فلم يزل يقضي بينهم بالحق ألف 
سنة حتى سمي حَكْماً » وسمّاه الله به » وأوحى إليه اسمه . فعند ذلك دخله 
الكبر » ٠‏ فتعظم وتكبّر » وألقى بين الذين كان الله بعثه إليهم حَكَماً البأسَ والعداوة 
والبغضاء » فاقتتلوا عند ذلك في الأرض أَلْفيْ سنة فيما زعموا؛ حتى إن خيولهم 
تخوض في دمائهم » قالوا: وذلك قول الله تبارك وتعالى : يلق لايل 
هر في لَب بيّنَ حَلَقٍ جَدِيرٍ 4؛ وقول الملائكة: 8 أَتَحَمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ 


)١(‏ ضعيفف. 
(0) ضعيف. 
(9) ضعيف. 


(؛) ضعيفف. 


0 القول في خلق آدم عليه السلام 
أَلدّماء4! فبعث الله تعالى عند ذلك ناراً فأحرقتهم . قالوا: فلما رأى إبليس ما نزل 
بقومه من العذاب عرّج إلى السماء » فأقام عند الملائكة يعبد الله في السماء 
مجتهدا لم يعبده شيء من خلقه مثل عبادته » فلم يزل مجتهدا في العبادة حتى 
خلق الله آدم ( فكان من أمره ومعصيته ربّه ما كان17 . 1١)‏ 84 ) . 


القول في خلق آدم عليه السلام 
5/ب - وكان مما حدث في أيام سلطانه وملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا 


)١(‏ ضعيفف. 
لقد ذكر الطبري رحمه الله روايات كثيرة في هذا الباب استغرقت الصفحات )8١/1(‏ إلى 
(88/1) ويبدو أن تلك الروايات لم تصل إلى درجة يحتج بها الطبري ولذلك قال في نهاية 

هذه الروايات: 

(عندما تحدث عن الأسباب المحتملة لإخراج إبليس من رحمة الله وإبعاده عنها): ولا يُدْرَكُ 
علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة ولا خبر في ذلك عندنا كذلك » والاختلاف في أمره على 
ما حكيناه ورويناه. (تأريخ الطبري .)88/١‏ 

قلنا: ولقد ذكرنا جميع هذه الروايات في قسم الضعيف ونود أن نذكر هنا الروايات : 

فقد أخرج رحمه الله نماذج من روايات الطبري هذه منها ما تذكر أن إبليس كان رئيس ملائكة 
سماء الدنيا » أو أنه كان خازناً من خزنة الجنة » أو أنه كان يدبر أمر السماء الدنيا. . . إلخ 
تلك الروايات) . 

ثم عقب الحافظ ابن كثير قائلاً: وقد روى في هذا آثاراً كثيرة عن السلف وغالبها من 
الإسرائيليات التي تُنقل ليُنظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها. 

ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا » وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيها أشياء كثيرة 
وليس لهم من الحفاظ المتقنيين الذي ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. كما 
لهذه الآمة من الأئمة العلماء والسادة الأتقياء البررة النجباء » من الجهابذة النقاد والحفاظ 
الجياد » الذين دوّنوا الحديث وحرّروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره 
وموضوعه ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين. وغير ذلك من 
أصناف الرجال . كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي ‏ خاتم الرسل وسيّد 
البشر » عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات - أن يُنسب إليه كذب أو يتحدث عنه بما 
فرضي الله عنهم وأرضاهم . وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. (تفسير القرآن العظيم 
الا ؟). .ها 


القول في خلق آدم عليه السلام دك 


آدم أبا البشر؛ وذلك لما أراد جل جلاله أن يطلع ملائكته على ما قد علم من 
انطواء إبليس على الكثر ولم يعلمه الملائكة » وأراد إظهار أمره لهم حين دنا أمره 
للبوار » وملكه وسلطانه للزوال » فقال عر ذكره لما أراد ذلك للملائكة: # إِقِ 
جَاعِلٌ في آلْأَرضٍ خَلِيَةٌ» فأجابوه بأن قالوا [له]: 8 أَبَحَمَل فِييَامَن يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكَ 
َلدِمَآءَ ! فروي عن ابن عباس : أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين قد كانوا 
عهدوا من أمر الجنّ الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك » فقالوا لربهم جل ثناؤه 
لما قال لهم : # إن جَاعِل في الأَرضٍ خَلِيمَة * أتجعل فيها من يكون فيها مثل الجن 
الذين كانوا فيها » فكانوا يسفكون فيها الدماء ويفسدون فيها ويعصونك ٠.‏ ونحن 
دح كيده ونْقَدَس لك » فقال الربّ تعالى ذكره لهم: #8 إل أعلم ما لا 
تعلمون# . يقول: أعلم ما لا تعلمون من انطواء إبليس على التكبر » وعَزّْمِهِ على 
خلافه أمري » وتسويل نفسه له الباطل واغتراره » وأنا مبدٍ ذلك لكم منه لترؤا 
ذلك متش عياناً: 


وقيل أقوال كثيرة في ذلك ٠‏ قد حكينا منها جمَّلاً في كتابنا المسمى: «جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» » فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك في هذا 

ف ١ ١ )١‏ 
الموضع”' 640). 
الأرقن دكا حدقا آنى كرييب :كال عدن "علمان بن معد قال : دثنا 
بشر بن عمارة عن أبي رَوْفَ » عن الضحّاك » عن ابن عباس ؛ قال: ثم أمر 
- يعني : الربٌ تبارك وتعالى ‏ بتربة آدم فرفعت ٠‏ فخلق الله آدم من طين لازب 
- واللازب الَلزِج الطيّب ‏ من حَمَا مَسْنونٍ؛ مُنتن » قال: وإنما كان حَمَأْ مسنونا 
بعد التراب » قال: فخلق منه آدم بيده'"؟. (1: 89/ 40). 


+6 حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد . قال : حدثنا 
أسباط عن السّديّ ‏ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ؛ عن ابن عباس 
وعن مرة الْهَمْدَانيَ » عن أبن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي » قال: 


)١(‏ ضعيفف. 


(؟) هذا إسناد ضعيف جداً. 


01 القول في خلق آدم عليه السلام 
قالت الملائكة : 8 أَيََمَلُ فِيَامَن يُفْسِدُ ا وَسَسَفِك الْمَك وَكَنُشيَحٌ بحَمَدِ ل ونْقَدِسُ 
َك مَالَ َال ِيْة َعَم مَالَا كمون يعني من شأن إبليس » فبعث الله جبرئيل عليه السلام 
إلى الأرض ليأتيّه بطين منها » فقالت الأأرض : إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني : 
شيئاً وتشينني » فرجع ولم يأخذ . وقال: يارب ! إنيا عاكك لك قاع نيل 
فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها. فرجع » فقال كما قال جُبرئيل » فبعث ملك 
الموت فعاذت منه » فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع » ولم أنفذ أمره » فأخذ من 
وجه الأرض ٠»‏ وخلط فلم يأخذ من مكان واحد . وأخذ من تربة حمراء وبيضاء 
وسوداء » فلذلك خرج بنو آدم مختلفين » فصعد به فب التراب حتى عاد طيناً 
لازباً - واللازب هو يلتزق بعضه ببعض عق تله عون تير وأنتن » وذلك حين 
يقول: من حمَإمَسَخونٍ» [الحجر: 7١؟]‏ » قال: مُنْين(ا؟ . (1: .)4١0‏ 

6 حلدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يعقوب الفقرة ' هرم مدعف يزه 
أبي المغيرة » عن سعيد بن جُبّير » عن ابن عباس » قال: بعث ربٌ العزة 
عزّ وجل إبليس » فأخذ من أديم الأرض » من عذبها ومِلّحها ٠‏ فخلق منه آدم » 
ومن نَم سُمَيَ آدم » لأنه خلق من أديم الأرض » ومن ثم قال إبليس : # ءأسجد 


2ه دح سم 


لِمَنْحَلََتَ طِيِمًا» [الإسراء : ]1١‏ » أي هذه الطينة أنا جئثٌ بها" . (1: .)91١‏ 
8 عددتنا ايد ابش و قان» عدت أب كاوة . قا« حديا من عق 
أبي حَصِين ٠‏ عن سعيد بن جُبَيْر » قال: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم 
الأرضر 411:3 )., 
7 حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ » قال: حدثنا أبو أحمد » قال: 
حدثنا مِسْعّر عن أبي حَصين » عن سعيد بن جُبيْرٍ ٠‏ قال: خلق آدم من أديم 
الأو دقن ان ا" 
6 حدثني أحمد بن إسحاق ». قال: حدثنا أبو أحمد » قال: حدثنا 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً وقال الطبري نفسه عن هذا الإسناد: ولا أظنه صحيحاً » وذكره ابن كثير 
ضمن حديث طويل جداً وقال: لبعض هذا السياق شاهد فى الأحاديث . 

9 ]اده عدجا رفي :يض كارة ولااتعيه لمن ابن حي الرارى انو معيو بالكدت: 

(9) مرسل ضعيفف. 

(:) مرسل ضعيفف. 


القول في خلق أدم عليه السلام /اه 


عمرو بن ثابت عن أبيه » عن جدّه » عن علىّ رضى الله عنه » قال: إن آدم خلق 
7 أديم الأرض 5 فيه الطب والصالح والرديء 4 فكل ذلك أنت رأء في ولده 
الصالحَ والرديء""؟. (1: .)9١‏ 


6 وذكر: أن الله تعالى ذكره لما حَمَّرٌ طينة آدم تركها أربعين ليلة » وقيل 
أربعين غانا حبدا لل 7 (951:1). 

ذكر من قال ذلك : 

1١68‏ حدثنا أبو كريب ». قال: حدثنا عثمان بن سعيد » قال: حدثنا بشر بن 
عمارة عن أبي رَوْق » عن الضحاك » عن ابن عباس ٠»‏ قال : أمر الله تبارك وتعالى 
بتربة آدم فرفعت » فخلق آدمَ من طين لازب من حماٍ مسنون. قال: وإنما كان 
عن بكترا بعد التراب؟ قال: فخلق منه آدم بيده © قال: فمكث أربعين ليلة 
جسداً ملقىّ » فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله » فيصلصل فيصوّت ٠‏ قال: فهو 
قول الله تبارك وتعالى : # مِن صَآصَلٍ كَالْقَخََارِ»؛ يقول: كالشيء ء المنفرج الذي 
ليس بمصمت ٠»‏ قال: ُمّ يدخل في فيه ويخرج من دُبّرهِ » ويدخل في بره ويخرج 
من فيه » ثم يقول: لست شيئاً للصلصلة » ولشيء عدنا خلتية > ولمه سلطث 
عليك لأهلكئّك » ولئن سُلَطْتَ على لأعصينك”". (1: 97). 

٠‏ -حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حَمَّاد؛ قال: حدثنا 
أسباط عن السدّيّ ‏ في خبر ذكره ‏ عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
ل ل ل 0" » قال الله 


ا 


للملائكة : © إن حَئلقّ حبق مسرا من مين طين إإي 9 فَإِذَا سوَيسُمٌ وَيَفَحْتٌ فيه فيد من روج فَمَعوأ لم سَحِدِنَ # 
ص : لان ا ار اس عرس تيكس 
يتكبر: تتكبَد عمًا عملتٌ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه! فخلقه بشراً » فكان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة » فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه . 


وكان أشدّهم فزعاً إبليس . فكان يمر به فيضربه فيصوّت الجسد كما يصوّت 


)١(‏ ضعيفف. 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 


04 القول في خلق آدم عليه السلام 


الفخار تكون له صلصلة ٠‏ فذلك حين يقول: «من صَلْصَلٍ كَلْفَكَارٍ #. 
ويقول: لأمر ما خلقت. وصل ون تيدو جرح م ارم فقا للملائكة : 
لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم صَمَدٌ وهل وت لت ولط ايه ل 0 
(3:9ة). 

١‏ -وحلدثنا عن الحسن بن بلال » قال: حدثنا حمّاد بن سلمة عن سليمان 
التَيميَ » عن أبي عثمان النْهْدِيّ » عن سلمان الفارسيّ » قال: خمّر الله تعالى 
طينة آدم عليه السلام أربعين يوماً » ثم جمعه بيديه » فخرج طيَّبّه بيمينه » وخبيثه 
بشماله » ثم مسح يديه إحداهما على الأخرى » فخلط بعضه ببعض ٠»‏ فمن ثم 
يخرج الطيّب من الخبيث » والخبيث من الطيّب”؟. (1: 947). 

75 حلدثنا أبن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: يقال 
والله أعلم: خلق الله آدم » ثم وضعه ينظر إليه أربعين يوماً قبل أن ينفخ فيه 
الروح » حتى عاد صلصالاً كالفخار » ولم تمسّه نارء قال: فلما مضى له من 
المدَّة ما مضى وهو طين صلصال كالفخار؛ وأراد عزّ وجل أن ينفخ فيه الروح؛ 
تقدّم إلى الملائكة فقال لهم: إذا نفختٌ فيه من روحي فمَعُوا له ساجدين"" . 
(55/498:1). 


2000 هذا إسناد ضعيف جداً ولم ب يحتج الطبري نفسه بهذا الإسناد » وقد أخرج غير واحد من الأئمة 
نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طيناً ثم تركه حتى إذا 
كان حمأ مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار: قال: فكان إبليس يمر 
به يقول: لقد خلقت لأمر عظيم . ثم نفخ الله فيه الروح » ونظر في خياشمه فعطس فلقاه الله 
حمد ربه» فال الرب: يرحمك ربك). ثم قال: هذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن 
رافع . 
(الإتحاف/ ح 7 وانظر مجمع الزوائد للهيثئمي إذ قال: وفيه إسماعيل بن رافع . 
قال البخاري ثقة مقارب الحديث . وضعفه الجمهور (ح/170747) وانظر المسند 
.)5608٠/1(‏ 
قلنا: وإسماعيل هذا ضعفه الأكثرون » وقال النسائى: متروك الحديث وقال ابن عدي: 
والخاويه كلها سا ئفه ل إلا انها كي عع فى مله 0318/1 
قلنا: وبعض الحديث صحيح فلعل إسماعيل هذا أدرج بعضاً في بعض والله أعلم . 

(؟) إسناده مرسل ضعيف. 


() إسناده ضعيف جداً. 


القول فى خلق أدم عليه السلام ان 


فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبل رأسه (فيما ذكر عن السَّلّف قبْلنا: أنهم 
قالوه). 

ذكر من قال ذلك : 

١7١‏ حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السديّ ‏ في خبر ذكره ‏ عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مرّة الهمّدانيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : فلما بلغ 
الحين الذي أراد الله عزّ وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة : إذا نفخث فيه من 
روحي فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه؛ عطس ٠‏ فقالت 
الملائكة : قل الحمد لله » فقال: الحمد لله » فقال الله عزّ وجل له: رحمك ربّك . 
فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة » فلما دخل في جوفه اشتهى 
مود و د الك الو و و عر ل ا 
0 # خَاقَ الْوضكنٌ مِنْ عَبَلٍ 4 ٠‏ # سبد الْملكة كله لمعن © إل 

بلس أل أن يكوْتمَمَ اتويت »* ٠‏ «أورانتقرٌ 6ه مِنَ الكفيت* . فقال الله له: 
ا فألا تقد رذ ترك لقا خلقث بيذي "قال" أنا خير منه » لم أكن لأسجد 
لبشر خلقته من طين » قال الله له: فآ فَأَهْيظ ِنَهَاهَمَا يحون ك4 يعني : ما ينبغي لك - 
« أن تَسَكبَرَ فب فأحْرجَ إِنّكَ مِنَ ألصّنغرتَ» » والصّغَار الذل9؟ . :١(‏ 54). 

6 حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عثمان بن سعيد » قال: حدثنا بشر بن 
عُمارة عن أبي رَؤْق » عن الضَّحاك » عن اب بن عباس » قال : فلما نفخ الله عزّ وجل 
فيه يعني في دم - مِنْ روحه أتت النفخة من قِبَّل رأسه » فجعل لا يجري شيء 
منها في جسده إلا صار لحماً ودماً » فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده 
فأعجبه ما رأى من حسنه , فذهب لينهض فلم يقدر . فهو قول الله عرّ وجل 
« خُلِقَ ألِضنٌ مِنْ عَجَلٍ 4 » قال: مجر اهدو له على شراء ولا فيزاء -قال: 
فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال: الحمد لله رب العالمين » بإلهام الله » 
فقال: يرحمك الله يا آدم » ثم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون 
الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم؛ فسجدوا كلَهُم أجمعون إلا إبليس 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً كذلك ولم يصحح الطبري نفسه هذا الإسناد. 


5 القول في خلق آدم عليه السلام 


أبى: و استكير: او وو ع ل ا ا 
عي وه وأ كي ميا وأقوعة خلنا ٠‏ #حَلَقَيتِ من نَارٍ وَحَلَقَنَهُ من طبن 4 » يقول: | 
و 0 0 لقان د مم الو 6 
الخير كله » وجعله قنظاناً وما عقوية سيت 7 (466:1). 

6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: 
فيقال ‏ والله أعلم -: إنه لما انتهى الروخٌ إلى رأسه عطس فقال: الحمد لله » قال : 
فقآل لة:وية: يرحمك :رتلك + ووقعك الملاتكة عحية ‏ أستوف ستجودا له » حفقلاً 
مولا الذي ميد لبو ٠.‏ واه لاحر الى اشرق يها لإدواداء د 1ه سيو ين 
بينهم ٠‏ فلم يسجد متكبراً متعظماً بغياً وحسداً . فقال : 9# يتإبليس ما مَنَعَكَ أن تسج ليما 
خَلَفَتُ دَق إلى قوله : ا لأملآناحَهم نت ومن مَك نع لَه معن . قال: فلما فرغ 
الله تعالى من إبليس ومعاتيته وأبى إلا المعصية أوقع الله تعالى عليه اللعنة » 
وأخرتجة من البينة" 5ر1( فية): 

8س وقال ارون : بل إنما عُلّم اسماً خاصّاً من الأسماء » قالوا : والذني 
غلمه ءال 0 4233 

ذكر من قال ذلك : 

65 - حدثني عبدة المروّزيّ » قال: حدثنا عمار بن الحسن » قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع » قوله تعالى: # وَعَلمَ ادم الأسمآء 
كلوه قال اسان الح 540 

وقال آخرون مثلّ قولٍ هؤلاء في أن الذي علّم آدم [من] الأسماء [اسماً] خاصضّاً 
من الأشياء؛ غير أنهم قالوا: الذي عُلّم من ذلك أسماء ذريته . 

ذكر من قال ذلك : 


7 - حدثني يونس ء قال: حدثنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 
(؟) إسناده ضعيف جداً. 
(9) ضعيف. 


() ضعيفف. 


القول في خلق ادم عليه السلام 1 


عرّ وجل : ا« وَعَلَمَ ءَاهَمَ أ لْأسَآء كلها * » قال: أسماء ذريته » فلما عَلَّم الله آدم 
الأسماء كلّها عرض الله عرّ وجل أهلّ الأسماء على الملائكة » فقال لهم: 
« أنْبسُونٍ بَِسْمَاءِ موْلآهٍ إن كنَنْمَ صَددِقِينَ * » وإنما قال ذلك عر وجل للملائكة 
ا - لقولهم إذ قال لهم : إن جَاعِلٌ فى الَْْضٍ خَلِيكَةٌ) : © أَيَحَمَلُ فيا مَن 

بعية ف ] وَيَنْفِكُ اَلِمَ وَكنُ شِيَحُ بحَدْدِكَ وَنْقَدِسُ آَكّ4 فعرض بعد أن خلق آدم 
عله الب ومح قد ارو .رمدت اسجاف كز ل ب مينا دوف الال 
عليهم ٠‏ فقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنّي إن جعلت منكم 
خليفتي في الأرض أطعتموني وسبّحتموني وقدستموني ولم تعصوني » وإن 
عضي حرم امور فوا ريك, ترحم إن لم تعلموا ما أسماؤهم وأنتم 
مشاهدوهم ومعاينوهم ٠‏ فأنتم بألا تعلموا ما يكون من أمركم إن جعلتٌ خليفتي 
في الأرض منكم » أو من غيركم إن جعلته من غيركم تعن لسارم عت 
لا ترونهم ولا تعاينونهم » ولم تخبروا بما هو كائن منكم ومنهم - أَخْرَى”') 
(:49). 


وهذا قول روي عن جماعة من السلف . 

ذكر بعض من روي ذلك عنه : 

١‏ حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنى عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسْباط عن السّدّي ‏ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس 
- وعن مرة الهمّدانيَ » عن عبد الله بن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : 
# إن كس صََدِقِينَ # أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون ال 
51١١: 10‏ 

8 . حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عثمان بن سعيد » قال: حدثنا بشر بن 
و 5 ع 3 غوءه سا 2 
عمارة عن أبي رَوْق » عن الضحاك » عن ابن عباس: # إن كُنتَمَ صَدِقِينَ : إن 

5 ا و ا 3 5 :. 7 
كنتم تعلمون لِم أجْعَل في الأرض خليفة”". 200٠١ :١(‏ 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


(9) إسناده ضعيف جداً. 


51 القول في خلق آدم عليه السلام 


64 وقد قيل: إن الله جل جلاله قال ذلك للملائكة لأنه جل جلاله لما 
ابتدأ في خلق آدم؛ قالوا فيما بينهم : مخ راان م يعن ٠»‏ فلن يخلق 
خلقاً إلا كنا أعلم منه » وأكرمَ عليه منه » فلما خلق آدمّ عليه السلام وعلّمَه أسماء 
كل شيء عرّض الأشياء التي علّم آدم أسماءها عليهم » فقال لهم : أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين في قيلكم : إن الله لم يخلق خلقاً إلا كنتم أعلمّ منه » 
وأكرع ضيه زا ا 

- حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين بن داود » قال: حدثني حجاج 
عن جرير بن حازم » ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة » قالا : : قال 
الله عرّ وجل للملائكة : © إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ © قال لهم: إني فاعل » 
فعرضوا برأيهم , ؛اقملمهه علما وظرى نتهم علدا علمه لا يعلمونه 6 فقالوا بالغام 
الذي علّمهم : 8 أَيَحعَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلوْمَآة »4 وقد كانت الملائكة 
علمت من علم الله تعالى : أنه لوانت عند الله تعالي اعظام مو يبك الدماءبت 
« وَغَنٌ نيِح بِحَنَدِكَ وَتُقَدِسُ لَك َل اي علَمُ مالا تعَلَمُوتَ4 , » فلما أخذ تعالى في 
خلق آدم عليه السلام همست الملائكة فيما بينهم » فقالوا: : للق رتاه وجل 
ماشاء أن علق ٠»‏ فلن يخْلَّقَ خَلقاً إلا كنا أعلم منه » وأكرمَ عليه منه » فلما خلقه 
ونفخ فيه من روحه أمرهم أن يسجدوا له لما قالوا » ففضله عليهم » » فعلموا: 
أنهم ليسوا بخير منه » فقالوا: إن لم نكن خيراً منه » فنحن أعلمٌ منه » لأنا كنا 
قبله » وخلقت الأمم قبله » ٠»‏ فلما أعجبوا بعلمهم ابتلوا » فعلّم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء؛ إن كنتم صادقين أنْي لم 
أخلق خلقاً إلا كنتم أعلمَ منه » فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالا: 
ففزع إلقوم إلى التوبة ء وإليها يفزع كل مؤمن » فقالوا: لسُبعنتك لالم كنآ لاما 
عَلْمسَنَ إِنّكَ أَنتَ للم ال حكيم 7) دَالَ يكام لبهم سوم ملم أنْبَآهُم سيوم مَالَ ألم كل 
لَك إن قل يب التعت لاض ْم مَائدون وها كمه ك4 بالقولهم : ليخلق 
ربنا ما شاء » فلن يخَلّقَ خلقاً أكرمَ عليه منّا » ولا أعلم مناء » قال: علّمه اسْمَ كل 
شيء: هذه الخيل » وهذه البغال . والإبل » والجن » والوحش ٠‏ وجعل يسمي 
كلَّ شيء انمه + وعوقيك عليه آمة اأمةان قال :8 اله اقل لكم إن عام عيب 


لس 


القول في خلق أدم عليه السلام 1 


لوت وَالرْضٍ وَأْكم م ما يدون وما كم تكنو * » قال: أمّا ما أبدؤا؛ فقولهم: 
«أََحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآهَ 4؛ وأمًا ما كتموا؛ فقولهم بعضهم 
لبعض : نحن خير منه وأعلو' . (51 .)1١ 7/1١1‏ 

عن الربيع بن أنس : م حصب عل التكبكة قل اين بأل و ا 
صََدِقِينَ # إلى قوله : 9 إِنَك أنتَ للم الحكيم 4 قال : : وذلك حين قالوا : # أَخَعَلُ 
فِيبَامَن يُفْسِدُ فِِبَاوَيَسْفِكَ ألدّمَآء4 إلى قوله ل ودر ]كا قال قلماهر فوا أنه 
جاعل في الأرض خليفة قالوا بينهم : لن يخلق الله تعالى خلّقاً إلا كنا نحن أعلمّ 
منه وأكرمً عليه » فأراد الله تعالى أن يخبرهم أنه قد فضل عليهم آدم » وعلمه 
الأسماء كلها؛ وقال للملائكة: 3 أَنْبيُون بِأسْمَاٍ سنَؤلكِ إن كُسْمَ صَدِقِنَ # إلى 
<تَأعكم م ما بدُوتَوَمَا كم تكو ٠‏ فكان الذي أبدؤا حين قالوا: « أَتَجمَل امن 

ل الذي كتموا بينهم [قولهم]: لن يخلق رّنا 
خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم » فعرفوا أن الله عزّ وجل فضّل عليهم آدم في 
العلم والكرم'" . .)1١/1١5:1(‏ 

١‏ فلما ظهر للملائكة من استكبار إبليس ما ظهرَّ » ومن خلافه أمر ربه 
ما كان مستتراً عنهم من ذلك؛ عاتبه ربه على ما أظهر من معصيته إياه بتركه 
السجود لآدم » فأصرٌ على معصيته » وأقام على غيه وطغيانه ‏ لعنه الله - فأخرجه 
ا 1 ٍ ع سه باصي رده 1 
لنت ره وهو بعد في السماء لم يهبط إلى 
الأر ا 0 

7 - وأسكن الله عرّ وجل حينئذ آدم جنّته؛ كما حدثني موسى بن هارون » 
قال: حدثنا عمرو بن حمّاد » قال: حدثنا أسباط عن السديّ ‏ فى خبر ذكره ‏ عن 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ولم نجد رواية مرفوعة صحيحة تبين ما كان الملائكة تكتمها » ولا طريق لنا 
إلى ذلك إلا الصحيح والله أعلم . 

(؟) إستاده ضعيفف. 

(6) لم يصح في حديث مرفوع أنه عليه اللعنة كان ملك السماء الدنيا وما إلى ذلك . 


3 القول في خلق آدم عليه السلام 


أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس - وعن مرّة الهمْدَانِيَ عن ابن مسعود ‏ 
وعن ناس من أصحاب رسول الله : فأخرج إبليس من الجنة حين لعن وأسكن آدم 
ارو م رس م ار سي 
فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه » فسألها اها أنت؟ قالت” 
ا ل 0 
ما اسمها يا آدم؟ قال: حوّاء » قالوا: لم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من 
شيء حي » فقال الله تعالى : #يَكَادم سكن أت وَرَوْبْكَ انه ولا ينها وعدا حَيْتُ 
0١4/11": 74‏ 


وف 5 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: لما فْرِم 
لله تعالى من معاتبة إبليس ؛ أقبل على آدم عليه السلام وقد علّمه الأسماء كلها . 
فقال: 8 ينادم أَِْمهُم يمايم 4 إلى « وَأَعْكَم مَابدُونَ وما كُثُمْ كمون 4 . قال: ثم 
الالح على [دد ينا بلنحاركن اقل الكتاج اس أكل الموراة وخر يمن اهل 
العلم - عن عبد الله بن العباس وغيره » ثم أخذ ضِلْعاً من أضلاعه من شقه 
ام وَلأم مكانها لحماً » وآدم عليه السلام نائم لم يهب من نومته » حتى 
غيلق الله تعالن من ملع تلك روجة سواء 4 فم اها امرأة ليسكن الها » فلما 
كشف عنه السّنة وهب من نومته رآها إلى جنبه » فقال: فيما يزعمون والله أعلم 
لحم ودمي وزوجتي + فسكن إلبهلاء 0 
نفسه ؟ قال له قبلا : 67م سكن أت وََوْجكَ أبن وكا ينها دحي يما وكا قر 

عزو السَّجَرَةَ صَسَكْونا من المي 74 . (1: 4 .)٠١‏ 

4 - حدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى 
عن ابن أبي تجح » عن مجاهد في قوله عزّ وجل : #وَحَلَنَهَارَوجَها4 قال: حواء 
من قَصَّيْرَيْ آدم » وهو ناكم فاستيقظ فقال اناا بالتظي الو ا 


6 حدثنا المثنّى قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شِبْل » عن ابن 


000 ب عدر وك مو 
00 شيخ ا بري هنا ضعيف وقد أبان أنه أخذ هذا التفسير من الإسرائيليات. 
2 


إفرة ضعيف . 


القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم 7 


أبي نجيح » عن مجاهد مثله7'. .)١1١6©:5١(‏ 


القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام 

وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته » وذكر ركوب آدم معصية 
ربه بعد الذي كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عنده , 

ومكّنه في جنته من رغد العيش وهنيثه , وما أزال ذلك عنهُ , 

فصار من نعيم الجنة ولذيذ رغد العيش إلى نكد عيش أهل الأرض 

وعلاج الحراثة والعمل بالمّساحي والزراعة فيها 

فلما أسكن الله عزَّ وجل آدم عليه السلام وزوجه أطلق لهما أن يأكلا كل 
ما شاءا أكله من كل ما فيها من ثمارها » غير ثمر شجرة واحدة ابتلاءً منه لهما 
بذلك » وليمضي قضاء الله فيهما وفي ذريتهما » كما قال عَرّ وجل : # وَقْلنا ادم 
الككن أت. يتب الله ول ينها وَعَذَا عََث يتنا ولا طر)ا عدر التجزة مكنا ون 
لظَِينَ4 » فوسوس لهما الشيطان حتى زين لهما أكل ما نهاهما ربُهما عن أكله 
من ثمر تلك الشجرة » وحسّن لهما معصية الله فى ذلك » حتى أكلا منها؛ فبدت 
وما هوي نهنا عا كان نراق مكوما تي كرا اا 

5 - فكان وصول عدوٌ الله إبليس إلى تزيين ذلك لهما ما ذكر فى الخبر الذي 
حدثنى موسى بن هارون الهمدانئ » قال: حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا 
الصاط عن المدى د فى عر تقر هن أب ماله وعن أي صالع تعن ابن عبان 
- وعن مرّة الهمُدانى » عن ابن مسعود ‏ وعن أناس من أصحاب النبى » قال: لما 
قال الله عز وجل لآدم : « أشكن أت َرَوْْكَ لَه ويلا مها وَكَدَا يت يفشا ولا هر 
هاو الشَّحِرةَ هََكْونَا ون ألطَالِوينَ4 ؛ أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعه الخَّرّنة » 
فأتى الحية؛ وهي دابة لها أربع قوائم » كأنها البعير؛ وهي كأحسن الدوابَ 
فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم » فأدخلته في فمها » فمرّت 
الحية على الخرّنة [فدخلت] وهم لا يعلمون » لما أراد الله عزّ وجل من الأمرء 


ل 


ه64 8 3 1 


ب القول فى ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم 
فكلمه من فمها ولم يبال كلامه » فخرج إليه فقال: : يدم كل لَك عل سَجرَة 
لُلْرِ وَمكِ لاسْقَ4 » يقول: هل أدلك على شجرة إن أكلت منها كنت مَلِكاً مثل الله 
تبارك وتعالى أو تكونا من الخالدين فلا تموتان أبداً » وحلف لهما بالله إني لكما 
لمن الناصحين ٠»‏ وإنما أراد بذلك أن يبديّ لهما ما توارى عنهما من سوءاتهما 
هنك لباسهما » وكان قد علم أن لهما سَوْءَةَ لما كان يقرأ من كتب الملائكة » ولم 
يكن آدم يعلم ذلك » وكان لباسهما الظفر ٠‏ فأبى آدم أن يأكل منها » فتقدمت 
حواء فأكلت ٠‏ ثم قالت: يا آدم كُلْ؛ فإني قد أكلتُ ٠‏ فلم يضرّني » فلما أكل؛ 
بدت لهما سوءاتهما » وطفقا يَخْصفان عليهما من ورق الجنة""2. :١(‏ 
/٠١5‏ و١‏ ). 

بعاد د عحدكنا اب شميل + قال+ عندثنا سَلمة عن ايخ إسحاق .عن ليث اين 
أب شليع + ٠‏ عن طاووس اليمانيّ » عن ابن عباس ٠‏ قال: إن عدو الله إبليس 
عرّض نفسه على دوابّ الأرض ؛ أيها تحمله حتى تدخل به الجنة حتى يكلم آدم 
وزوجه » فكلّ الدواب أبى ذلك عليه » حتى كلَّمَ الحية » فقال لها: أمنغك من 
بني آدم » فأنت في ذمتي إن أنت أدخلتني الجنة » فجعلته بين نابّين من أنيابها ثم 
دخلت به » فكلمهما من فمها وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم » فأعراها الله 
تعالى وجعلها تمشي على بطنها » قال: 0 ابن عباس: اقتلوها حيث 
وعد ناور اوور تعره اميا ا .)٠6١/‏ 

هونن اكيت رم يتح 4 قال :: خرن سيد الرؤاق قال 1 
عمر بن عبد الرحمن بن مُهُرِبٍ » قال: سمعت وهب بن منبّه يقول : 0 
الله تعالى آدم وزوجته الجنة » ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرة غصونُها متشعب 
بعضها في بعض ٠‏ وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم » وهي الثمرة ة التي نهى 
الله عنها آدم وزوجته » فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية » وكان 
للحية أربع قوائم » كأنها بُختيّة من أحسن دابة خلقها الله تعالى » » فلما دخلت 
الحية الجنة خرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة ة التي نهى الله عنها آدم 
وزوعضة > افتجاء بها إلى زواع 'فقال: انظرئ إلى "هذه: العنجرة:. :ما أطيبت 


. إسناده ضعيف جداً وهو من الإسرائيليات‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف جداً.‎ 


القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم / 


ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونها! فأخذت حوّاء فأكلت منها » ثم ذهبت 
بها إلى آدم » فقالت: انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها » وأطيب طعمها » 
التجزةء كتاذاة رقةة يا ادىد أيه أنيك؟ قال + أناعذاننا وت عقال: الاهد -؟ 

: ين : 0 
قال: أستحي منك يا ربٌ » قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة حتى 
يتحول ثمارها شوكاً! قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كانت أفضل 
من الطلح والسّدر. ثم قال: يا حوّاء ! أنت التي غرّرْتٍ عبدي » فإنك لا تحملين 
حَمْلاً إلا حملته كرهاً» فإذا أردت أن تضعى ما في بطنك أشرفت على الموت مراراً. 
وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في بطنك حتى غرٌّ عبدي » ملعونة أنت لعنة 
حتى تتحول قوائمُك في بطنك» ولا يكن لك رزق إلا التراب » أنتِ عدوّة بني آدم 


قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله مايشاء"'. 
.)١8:0(‏ 


158 2 حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود » قال: 
حدئني حجاج عن أبي معشر » عن محمد بن قيس . قال: نهى الله تعالى آدم 
وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة فى الجنة » ويأكلا منها رغداً حيث شاءا » فجاء 
الشيطان فدخل في جوف الحيّة ٠‏ فكلّم حواء » ووسوس إلى آدم فقال: ما 
تدكا ربكا عن ذه ألشَّجَرَة َال كوا ملكي أو رن ون ايان © وَكَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لين 
ألتَصِحِيَ4 قال : فقطعت حوّاء الشجرة فدميت الشجرة » وسقط عنهما رياشهما 


عد 
8 
دس لي سس برس راس 16 


الذي كان عليهما » #وَطَنِمَا يَخْصِدَانِ عَلِيِمَا م وَرَفٍ لَنَةَ ونَادسْهُما رهما أل أَحيَكْمَا عن 
تلْكْنَا الشّجَرةَ وأقل لَك إِنَّ ألتّيطنَ لكا عَدوٌ ين 4 لم أكلتها وقد نهيتك عنها؟ قال: 
يارب أطعمئّني حواء. قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت : أمرتني الحية » قال 
للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرّني إبليس . قال: ملعون مدحودٌ! أما أنت يا حواء؛ 
فكما أدميت الشجرة تَدْمَيْنَ في كلّ هلال » وأما أنت يا حية؛ فأقطعٌ قوائمك 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ومثل هذا الكلام يحتمل أن يكون مرفوعاً فلا يحتج به» بل إلى 
الإسرائيليات أقرب . 


384 القول فى تكن امتحاق الله تعالن آبانا آدَم 


5 0 : 
لبعض عدو" . .)1١9:1(‏ 

5 حدثت عن عمّار بن الحسن » قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع » قال: حدثني محدّث : أن الشيطان دخل الجنة في صورة دابة 
ذات قوائم ٠»‏ فكان يُرَى : أنه البعير ٠‏ قال لمق ؛ فسقطت قوائمه فصار ا 
.)٠١9:1(‏ 


0١‏ - حدثت عن عمار » قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه » عن 
الربيع قال: وحدثني أبو العالية؛ قال: إِنّ من الإبل ما كان أولها من الجن . قال: 
فأبييحت له الجنة كلها يعني: آدم ‏ إلا الشجرة » وقيل لهما: # ولا ثقريا مذو 
لشَّحرَءَ َمَكْونًا من طمن » قال : فأتى الشيطان حواء فبدأ بها » فقال: نُهيتما عن 
شيء؟ قالت: نعم » عن هذه الشجرة » فقال: مَاتََدَكَارَيْكنا عن هَذِو الجر ِل أن 
مكنا ملكي وتوا من لئان . قال: فبدأث حواء فأكلث منها » ثم أمرت آدم فأكل 
منها. قال: وكانت شجرة » مَنْ أكل منها أحدث » قال: ولا ينبغي أن يكون في 
الجنة حَدَثٌ » قال : ا كَأرَلَّهُمَا آَلشَيِطنُ عَنَهَا قأرجِهُمَا مِمَاكَانا فيِ» » قال: فأخرج آدم 
م العو ا ا 

65 - حدثنا ابن حُميد » قال: حدثنا سَلَّمة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن بعض أهل العلم: أن آدم عليه السلام حين دخل الجنة ورأى ما فيها من 
الكرامة » وما أعطاه الله منها؛ قال: لو أنا خلّدنا! فاغتمز فيها منه الشيطان لما 
عدا بعد افارا نامل كز لجرو كوا اام 

4# حدقا ابن كميدن :+ قال تعدثنا شلفة عن اب اناق :قال خذنثك 
أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهما حين 
سمعاها » فقالا له: ما بُكيك؟ قال: أبكى عليكما » تموتان فتفارقان ما أنتمأ فيه 
من النعمة والكرامة . فوقع ذلك في أنفسهما » ثم أتاهما فوسوس إليهما » فقال: 
)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف. 
(0). إسناد مرسل ضعيف . 

4 هذا إسناد ضعيف ولم بر يبين الطبري الواسطة بينه وبين عمار. 
(4:) إسناده ضعيف جداً. 


القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم 54 

يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال : #ما تدكا ريما عن هذه 
6 لشَّجرَة إل أل مكنا مكنأ مكو ون لين )ا وَكَاسَمَهُمَآ اق كما لمن لوحب # 4 أي : 
تكونان سكين أو تغلداق 2 أي إن لم تكونا ملكين في نعمة الجنة فلا تموتان يقول 


الله عرّ وجل : #مَدَلَّهُمَا عور 2374 . .)١11/11١:1(‏ 


4 - حدثني يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله 
سبحانه وتعالى: # فَوسَوّسَ 4 : وسوس الشيطان إلى حواء في الشجرة حتى أتى بها 
إليها » ثم حسّنها في عين آدم » قال: فدعاها آدم لحاجته » قالت: لاء إلا أن 
تأتي هاهنا » فلما أتى قالت: لا . إلا أن تأكل من هذه الشجرة » قال: فأكلا 
منها » فبدت لهما سوءاتهما. قال: وذهب آدم هارباً في الجنة » فناداه ريه : 
يا آدم » أمنئي تفرٌ؟ قال : ليارب » ولكن حياءً منك ٠‏ قال: يا آدم » أن أِيت؟ 
قال: من قِبّل حواء يا رب؛ فقال الله عزّ وجل : فإن لها علي أن أدميّها في كلّ شهر 
مرة » كما أدمث هذه الشجرة » وأن أجعلها سفيهة » وقد كنت خلقتها حليمة » 
وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع كرهاً » وَقَدْ كنت جعلتها تحمل يَسَراً وتضع يَسَراً. 
قال ابن زيد: ولولا البليةٌ التي أصابت حواء لكان نساءٌ أهل الدنيا لا يَحضْنَّ . 
وَلَكُنَّ حليمات » ولكُنْ يحملن يسراً » ويضعن يسرأ”" . (1: .)١1١‏ 


١6‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط » عن سعيد بن المسيّب » قال: سمعته يحلف بلله 
ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل » ولكن حواءَ سقئّه الخمر حتى إذا 
سكر قادته إليها » فأكل منها فلما واقع آدم وحواء الخطيئة » أخرجهما الله تعالى 
من الجنة » وسابّهما ما كانا فيه من النعمة والكرامة » وأهبطهما وعدوهما 
إبليس والحيّة إلى الأرض » فقال لهم ربهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدو '. 


ا" 
وكالذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم . 
000 إسناده ضعيف . 


(5) ضعيف. 


() إسناده ضعيف جداً وفى متنه نكارة فخمر الجنة لا يذهب العقل . 


7 القول فى قدر مكث أدم فى الجنة 


5 - حدثني يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهديّ » عن إسرائيل » عن إسماعيل السّديّ » قال: حدثني مَنْ سمع ابن عباس 
يقول : * أفيطوأ بكر ل بِعْضٍ عَدوٌ * 3 قال: آدم وحواء وإبليس والبحيةة : 
يه 
حماد عن أسباط » عن السديّ فى خبر ذكره ‏ عن أبى مالك » وعن أبي صالح ٠‏ 
عن ابن عباس - وعن مورّة الهَمُدانيَ عن ابن مسعود- وعن ناس من 

له و سد امه وك 
أصحاب رسول الله : # أفيطوا بعضع لبعض عد و4 , ٠‏ فلعن الحيّة فقطع قوائمها . 
وتركها تمشي على بطنها . وجعل رزقها من التراب » وأهبط إلى الأرض آدم 
وحزاة ]بلس ال 

4 - حدثني محمد بن عمرو» قال: حدثنا أبو عاصم . قال: حدثنا 
عيسى بن ميمون عن ابن أبي تجيح » عن مجاهد » في قول الله عز وجل : 

صى الرويه 2ه ره و كير ا 
أَهيطوا بعض ع لبَعْضٍ عدو . قال : آدم وحواء وإبليس والحية"". .)١١7:1(‏ 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عن وجل إباه ووقت 
إهباطه إياه من السماء إلى الأرض 


قَذْ تظاهرت الأخبار عن رسول الله بأن الله عزّ وجل خلق آدم عليه 
السلام يوم الجمعة » وأنه أخرجه فيه من الجنة 3 وأهبطه إلى الأرض فيه 2 وأنه 
فيه تاس عليه وق و .)1١١":1(‏ 


48 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا جرير » عن منصور ومغيرة » عن 


. إسناده صحيح وهو مرسل‎ )١( 

(؟) لا يحتج بإسناده. 

زفق هذا إسناد مرسل . 
قال ابن كثير رحمه الله : وقد ذكره المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده » وأبي العالية. 
ووهب ابن منبه وغيرهم هاهنا أخباراً إسرائيلية عن قصة الحيّة وإبليس وكيف جرى من دخول 
إبليس الجنة ووسوسته (تفسير سورة البقرة (5؟) وشك في صحتها قائلاً : (إن كان صحيحاً) . 


04 اشعيف:. 


القول فى قدر مكث آدم فى الجنة 7١‏ 


زياد ين كليس أبى معقين .عن إبزا هيم » عن الْقَرْنّع لص وكان القرئع من 

القراء الأولين ‏ قال: قال سلمان: قال لي رسول الله : «يا سلمان » أتدري ما يوم 

الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم » يقولها ثلاثاً: «يا سلمان » أتدري ما يوم 
مهو عه ؟ اوم + 64 ك4 5 

الجمعة؟ فيه جَمّع أبوك» » أو «أبوكم»”'*. .)١19/1١١5:1(‏ 


2 حدثني محمد بن عمّارة الأسديّ » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال: أخبرنا شيبان عن يحبى » عن أبي سلّمة » أنه سمع أبا هريرة يحدّث » 
أنه سمع كعباً يقول: خيرُ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة , فيه لق آدم 
عليه السلامء وفيه دخل الجنة » وفيه أخرج منها . وفيه تقوم الجافة” 2 
.)١ ١76 :1(‏ 


١‏ -حدثني الحسين بن يزيد الأَدّمىّ » قال : حدثنا رؤح بن غبادة ٠»‏ قال: 
حدّثنا زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار » عن عُبَيْد بن عمير » قال: إن أولّ 
يوم طلعت فيه شمسه يوم الجمعة » وهو أفضل الأيام : فيه خلق الله تعالى ذكره 
آدم؛ خلقه على مثل صورته » فلما فرغ عطس آدم فألقى الله تعالى عليه الحمد ‏ 
فقال الل + ير حك زرك 57 :1 15 ), 


7 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي الأحوص » 
عن مغيرة » عن إبراهيم ١‏ عن علقمة » قال: قال سلمان. قال لي رسول الله : 
«يا سلمان » 0 » قال: «هوّ اليوم الذي جمّع 


فيه أبوكم آدم» » أو اجمّع فيه أبوكم)”؟". (1: .)١١5‏ 


)0010 ضعيف فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال: والقلب إلى رواية من (جعل هذا الكلام 
عن أبي هريرة عن كعب) أقبل ... إلخ. ولكن الدكتور الأعظمي عقب على ابن خزيمة 
أبي هريرة. . . إلخ. 
قلنا: والصواب ما قاله الأعظمي (والله 1 ولقد ذكرنا روايات الحديث المرفوعة 
الصحيحة في قسم الصحيح )١١0 /١(‏ فليراجع 

(0) ضعيفف. 


14 قي 


7 ذكر الوقت الذي فيه خلق أدم 


ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام 
من بوم الجمعة والوقت الذي أهيط إلى الأرض 

١67‏ حدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال: خدثنا عيين 
عن ابن أبي تجيح » عن مجاهد في قوله عرّ وجل : « خُقَ لضن بن عَبَلٍ» قال : 
قول آدم حينَ خلِق بعد كل شيء آخر النهار من يوم [الجمعة] خلق الخلق ٠‏ فلما 
أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله؛ قال: يا ربٌ استعجل بخلقي قبل 
قووف الكو او ا 

- حدثني الحارث » قال: حدثنا الحسن ٠»‏ قال: حدثنا ورقاء عن ابن 
أبي نَجِيح » عن مجاهد مثله”'". .)١١18:1(‏ 

5 - حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: خلننا جاجع عن ابن 
جُرَيجٍ » قال: قال مجاهد: « خُلقَ ان ِنْعَجَلٍ4 » قال : آدم حين خلق بعد 
كلّ شيء » ثم ذكره نحوه؛ غير أنه قال في حديثه: استعجل بخلقي » قد غربت 
المي 

: حدثني يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله‎ ١ 
َقَ لحن مِنْ بل 4 » قال: على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذيْنِك‎ « 
.)1١11١8:1( اليومين - يريد يوم الجمعة  وخلقه على عَجَلة وجعله عجولا”؟؟.‎ 

٠61/‏ وقد زعم بعضهم أن الله عرّ وجل أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين 
مَضَنَا من نهار يوم الجمعة » وقيل لثلاث ساعات مضِيْنَ منه » وأهبطه إلى الأرض 
لسبع ساعات مضين من ذلك اليوم » فكان مقدار مُكثهما في الجنة خمس ساعات 
منه. وقيل: كان ذلك ثلاث ساعات. وقال بعضهم: أخرج ادم عليه السلام من 
البحية النناعة التاسعة أو الح 11 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفف. 
() ضعيف. 
(4) ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم 07 
ذكر من قال ذلك : 


- قال أبو جعفر: قرأتٌ على عبدان بن محمد المروّزيٌ ١‏ قال: حدثنا 
عمار بن الحسن ١‏ قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع » عن 
أنس » عن أبي العالية » قال: أخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة . 
فقال لي : نعم ؛ لخمسة أيام مضين من نَيْسان'!' . .)١1١8:1(‏ 


فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجته 
الفردؤس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة من أيام أهل الدنيا التي هي على 
ما [هي] به اليوم؛ فلم يبعد قوله من الصواب في ذلك؛ لأن الآخبار إذا كانت 
واردة عن السّلّف من أهل العلم» بأن آدم لق في آخر ساعة من اليوم السادس من 
الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيئنا. فمعلوم أن الساعة 
الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة وثمانون عاماً من أعوامنا » وقد ذكرنا آن آدمَ 
ل ل ل لا تلك 
تناهى أمزه » وأسكن الفِدْس » وأهيط إلى الأرض غير مستتكر أن يكون كان 
ل 0 فإن كان 00 أنه مك وات 
عد ناه كد قال عي ابسن + رداك أن جب من حيطا له قول في لذ من 
أهل العلم؛ فإنه كان يقول: إن آدم نفخ فيه الروح في آخر النهار من يوم الجمعة 
قبل غروب الشمس من ذلك اليوم. ثم الأخبار عن رسول الله متظاهرة بأن الله 
تبارك وتعالى أسكنه الجنة فيه » وفيه أهبطه إلى الأرض . فإن كان ذلك صحيحاً » 
فمعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة ومن الأيام التي اليوم الواحد منها 
مقداره ألف سنة من سنيننا » إنما هي ساعة بعد مُضيَ إحدى عشرة ساعة » وذلك 
ساعة من اثنتّئ عشرة ساعة » وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر من سنيننا؛ 
ا سك اران محم ل د د 


)ع0 إسناده مرسل . 


7 القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 
جسدا ملقىّ لم يُنفخ فيه الروح أربعين عاماً من أعوامنا. ثم نفخ فيه الروح . فكان 
مكثه فى السماء بعد ذلك ومُقامه فى الجنة؛ إلى أن أصاب الخطيئة وأهبط إلى 
من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها الخلق'؟. .)١1١19/1١8:1(‏ 

49 9 وقد حدثني الحارث بن محمد » قال: حدثنا محمد بن سعد . قال: 
حدثنا هشام بن محمد » قال: أخبرني أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: 
خرج ادم من الجنة بين الصلاتين : صلاة الظهر وصلاة العصر » فأنزِل إلى الارض 
وكان مكثه في الجنة نصف يوم . يوم من أيام الاخرة » وهو خمسمتة سنة » من 
بع كا تازه ااي عكر راع الوم الحا بين بيذ يج ايا اهايا ارهد 
علمان 1 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء 
إليه من الأرض حين أهبطا إليها 

ثم إن الله عر وجل أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه 
- وذلك يوم الجمعة ‏ من السماء مع زوجته » وأنزل آدم ‏ فيما قال علماء سلف 
أمة تنسكا" عالهتك. 

ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك منهم : 

-حدئنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمّر 
عن قتادة » قال: أهبط الله عر وجل آدم إلى الأرض » وكان مهبطه بأرض 
الور 1ن 


اا حوق ممزودي سا2 اشوا عمو ند كي ادال أخوريا 


)١(‏ ومثل هذه التفاصيل الدقيقة لا تؤخذ إل عن الصادق المصدوق وإن كان استنباط اجتهاد 
الطبري مشكوراً مأجوراً إن شاء الله تعالى . 

02 فيه هشام متروك . 

() مرسل ضعيف. 


القول فى الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 7 


عطاء بن السائب عن سعيد بن جبَّير » عن ابن عباس »2 قال * إن أول ما أهبط الله 
تعالى آدمّ أهبطه بِدَهْنا أرض الهند''. (1:١؟١).‏ 


5 حدّئت عن عَمَّار » قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه » عن 
الربيع بن أنس » عن أبي العالية » قال: أهبط آدم إلى الهند”"؟. (1:١؟١).‏ 

367 - حدثني ابن سنان » قال: حدثنا الحجاج » قال: حدثنا حماد بن سلمة 
عن عليّ بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس ٠»‏ قال: قال علي بن 
أبي طالب عليه السلام: أطيبُ أرض في الأرض ريحاً أرض الهند » أهيط بها 
آدم » فعلق شجرها من ريح الجنة"". .)١1١:1(‏ 

5 - حدثني الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : حدثنا هشام بن محمد 
عن أبيه » عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠»‏ قال: أهيط آدم بالهند » وحواء 
بل 0 فجاء في طلبها حتى اجتمعا , از ةلفط نذا سما فلذلك سمّيت 
المزدلفة » وتعارفا بعرفات » فلذلك سميت عرفات » واجتمعا بجَمُع فلذلك 
سميت جِمْعاً. قال: وأهبط آدم على جبل بالهند يقال له بَؤذ؟؟. (1: .)17١‏ 


مومه 0 ا 0 
ا 00 


5 عدت ابن خشوي افا لوكا املمة طن اتن [سعواف قال وأما امن 
التوارة فإنهم قالوا: أهبط آدم بالهند على جبل يقال له واسم » عند واد يقال له 


)١(‏ ضعيف. 

() ضعيف. 

(9) ضعيف. 

(4) في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروك . 

(0) ضعيف. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع 
حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتها » ولو كان في تعيين تلك البقاع 
فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم ؛ لذكرها الله عز وجل في كتابه. 


8 القول فى الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


بهيل بين الدَّهْنَج والمندل: بلدين بأرض الهند. قالوا: وأهبطت حواء بجدّة من 
ل اا 

5ع وقال آخرون: بل أهيط آدم بسَرَنْدِيبِ » على جبل يدعى يَوْذ » 
وحواء بجدة من أرض مكة » وإبليس بميْسَان , والحية بأصبّهان. وقد قيل: 
أهيطت الحية بالبريّة ونس ا حر 1لا 


وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة . ولا يُعلم 
حزق لاك وو كلاق يووا ارد تي امار ار الو 
لا يدفع صحتّه علماء الإسلام وأهل التوارة والإنجيل » والحجة قد ثبتت بأخبار 
يعم وولح "كك ا 1 

0 وذ كو أن الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام ذْر وته من أقرب 
يي ل اب 0 
في السماء يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم؛ فكان آدم يأنس بذلك » وكانت 
الملائكة تهابه » فنّقص من طول آدم لذلك”". (1: 171). 

ذكر من قال ذلك : 

7 حدّثنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا 
هشام بن حسان عن سَرَارحَتن عطاء » عن عطاء بن أبي رَباح » قال: لما أهبط الله 
عرّ وجل آدم من الجنة كان رجُلاه في الأرض » ورأسّه في السماء » يسمع كلام 
أهل السماء ودعاءهم » يأنس إليهم » فهابته الملائكة حتى شكث إلى الله تعالى 
في دعائها وفي صلاتها » فخفضه إلى الأرض » فلما فقد ما كان يسمع منهم 
استوحش حتى اشكا ذلك إلى الله عرز وجل في:دعائه وفي:صلاته + فوج إلى مكة 
فصار موضع قدمه قرية » وخطوته مفازة » حتى انتهى إلى مكة » وأنزل الله تعالى 
ياقوتة من ياقوت الجنة » » فكانت على موضع البيت الآن » فلم يزلٌ يطوف به حتى 
أنزل الله تعالى الطوفان . فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى إبراهيم الخليل 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 


(9) ضعيف. 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه كذ 
عليه السلام فبناه » فذلك قوله تعالى : #وَإِ بَوَأنَا لإبَهِيِمٌَ مكارت لبرت 27 . 
(2:9"؟١).‏ 

-حدئثنا الحسن بن يحيى ٠»‏ قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا مَعْمَر 
عن قتادة » قال: وضع الله تعالى البيت مع آدم » فكان رأسّه في السماء ورجلاه 
في الأرض » فكانت الملائكة تهابه » فتقص إلى ستين ذراعاً ؛ فحزن آدم؛ إذ فقد 
أصوات الملائكة وتسبيحهم » فشكا ذلك إلى الله » فقال الله ا 
لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي » وتصلي عنده كما يصلّى عند عرشي 
فاسان إليه آم غلك الام ». حرس رجك لد خطظوة . فكان بين" كل ره 
مفازة » فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك » فأتى آدم عليه السلام البيت » فطاف به 
وك عه ف | الأ" 

١ "4‏ د حلائني الم يه حدثنا 0 قال: حدثنا هشام بن 
اتروع لبعد ا را الك 
الى رارك را رار ااا 
لفاس رد جر شلك ٠‏ واختلء رس الطلا لني + ٠‏ ثم أهبطتني إلى الأرض » 
وحططتني إلى ستين ذراعاً » فقد انقطع عني الصوتُ والنظر » وذهب عني ريح 
الجنة . فأجابه الله عرّ وجلّ: لمعصيتك يا آدم فعلتٌ ذلك بك. فلما رأى الله تعالى 
عُرْيَ آدم وحواء أمره أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية الأزواج التي أنزل من 
الجنة » فأخذ كبشاً فذبحه » ثم أخذ صوفه فغزلته حواء » ونسجه هو وحواء » 
فنسج آدم جبّة لنفسه » وجعل لحواء دزعاً وخماراً , فلبسا ذلك 2 وأوحى الله 
تعالى إلى آدم أن لي حرماً بحيّال عرشي » فانطلق فابن لي فيه بيتآً » ثم حُفتَ به 
كما رأيت ملائكتى يحفون بعرشى » فهنالك أستجيبٌ لك ولولدك؛ مَنْ كان منهم 
في طاعتي » فقال آدم: أيْ ربّ » فكيف لي بذلك » لست أقوى عليه ولا أهتدي 
له! فقيّض الله له ملّكاً؛ فانطلق به نحو مكة » فكان آدم إذا مرّ بروضة ومكان 


2210 هذا إسناد مرسل ضعيف وفي متنه نكارة . 
هم إسناده مرسل وفي متنه نكارة فالصحيح أنه عليه السلام خلق بطول ستين ذراعاً. 


م7 القول فى الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


يُعجبه قال للملّك: انزلَ بنا هاهنا » فيقول له الملّك: مكانك » حتى قدم مكة . 
فكان كل مكان نزل به صار عمراناً » وكلّ مكان تعدّاه صار مفاورٌ وقفاراً » فبنى 
اليتق من خمسة أَجْبُل : من طور ستتتاء وطور زيتود ولبنان والجودي » وبنى 
و 0 اسم 
ل 

حدثنا أبو همام » قال: حدثني أبي » قال: حدثني زياد بن خيثمة عن 
أبي يحبى بائع القَتّ » قال: قال لي مجاهد: لقد حدّثني عبد الله بن عباس أن آدم 
عليه السلام نزل حين نزل بالهند ء وافدشح انها أرييين احج على رسا 
فقلت له: يا أبا الحجاج » ألا كان يركب؟ قال: فأيّ * شيء كان يحمله! فوالله إن 
خطوه ه مسيرة ثلاثة أيام » وإن كان رأسه ليبلغ السماءَ » فاشتكت الملائكة تَفْسَهِ : 
ل ل 
انك عمق املق ١‏ قال اغا لدي قال قال نافع : 0 
عمر » يقول: إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام وهو ببلاد الهند: 0 
هذا البيت . فحجٌ آدم من بلاد الهند ٠‏ فكان كلما وضع قدمه صار قرية » وما بين 
عر ري حي الكت لين الوا فونه اولصي تاوت 1607 ٠»‏ ثم أراد 
الرجوعَ إلى بلاد الهند فمضى . حتى إذا كان مارم عرفات؛ تلقَّنْه الملائكة ؛ 
ل اود فدخله من ذلك عجب » فلما رأت الملائكة ذلك منه 
قالوا: يا آدم , المع عا رعاو لامعل تيوه لاقام 
فتقاصرت إلى آدم نفسه”"© .)١56:‏ 

0١‏ وذكر أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض » وعلى رأسه إكليل من 
شجر الجنّة » فلما صار إلى الأرض » ويسس الإكليل؛ تحاتٌ ورقه فنبت منه أنواع 
الطيسف. 


. هذا إسناد ضعيف جداً وهو من الإسرائيليات والله أعلم‎ )١( 
ضعيفف.‎ )0( 


(0) ضعيفف. 


القول في الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه 7 


وقال بعضهم: بل كان ذلك ما أخبر الله عنهما » أنهما جعلا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة » فلما يبس ذلك الورق الذي خصّفاه عليهما تحاتٌ فنبت من ذلك 
الورق أنواعٌ الطيب والله أعله''". (1: 0؟1). 

7 -وقال آخرون: [بل] لما علم آدم أن الله عزّ وجل مُهِبطه إلى الأرض» جعل 
لا يمرٌ بشجرة من شجر الجنة إلا أخذ غصناً من أغصانهاء فهبط إلى الأرض وتلك 
الأعضان معي قلما فسن ورنها تحاك د فكان :ذلك أضر الطيب ”1017 كزان 

ذكر من قال ذلك : 

١١7‏ - حدثنا أبو همام » قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن 
أبي يحيى بائع القت قال: قال [لي] مجاهد: لقد حدّئني عبد الله بن عباس: أن 
آدم حينَ خرج من الجنة كان لا يمرُ بشيء إلا عبث به » فقيل للملائكة: دعوه 
فليتزودٌ منها ما شاء » فنزل حين نزل بالهند » وإن هذا الطيب الذي يجاء به من 
الهند مما خرج به آدم من الجنة”". (1755:1). 

ذكر من قال: كان على رأس آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة إكليل من 

5 -حدّثت عن عمار بن الحسن » قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن 
منها ومعه عصا من شجر الجنة » وعلى رأسه تاج أو إكليل من شجر الجنة » قال : 
تأفيط]لن لهند © :وين كل طيت بالينر* :01150530 

66 -حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: هبط آدم 
عليه - يعني على الجبل الذي هبط عليه ومعه ورق من ورق الجنة » فبنّه في ذلك 
الجبل ء فمنه كان أصلّ الطيب كله » وكلّ فاكهة لا توجد إلا بأرض الهند”* . 
5" 


)1١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 
(90) ضعيف. 
() ضعيف. 


(90) ضعيف. 


46م القول فى الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 

وقال آخرون: بل زوّده الله من ثمار الجنة » فثمارنا هذه من تلك الثمار. 

ذكر من قال ذلك : 

5 حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا ابن أبى عديّ » وعبد الوهاب ومحمد بن 
جعفر عن عوف » عن قسامة بن زُهير » عن الأشعري » قال: إن الله تبارك وتعالى 
لما أخرج آدم من الجنة زوّده من ثمار الجنة » وعلمه صنعة كل شيء » فثماركم 
هذه من ثمار الجنة ؛ غيرَ أن هذه تتغبّر وتلك لا تتغيّر ا ١).‏ 00 

وقال آخرون: إنما علق بأشجار الهند طيب ريح آدم عليه السلام . 

ذكر من قال: إنما صار الطيب بالهند لأن آدم حين أهبط إليها عَلِقَ بأشجارها 
طيب ريحه: 

- حدثني الحارث بن محمد . قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرنا 
آدم عليه السلام معه ريح الجنة » فعلق بشجرها وأوديتها وامتلاً ما هنالك طيبا ‏ 
فمن ّم يُؤتى بالطيب من ريح الجنة . 

وقالوا: أنزل معه من طيب الجنة”" . .)1١71/:1(‏ 

وقال: أنزل معه الحجر الأسودء وكان أشدَّ بياضاً من الثلج » وعصا 


موسى » وكانت من آس الجنة؛ طولها عشرة أذرع على طول موسى ١‏ ومُّرّ 
ولبان » ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاةً والمطرقة والكلبتان » فنظر آدم حين أهبط 
على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل » فقال: هذا من هذا » فجعل 
يكسر أشجاراً قد عتّقت ويبست بالمطرقة » ثم أوقد على ذلك الغصن حتى ذاب » 
فكان أَوَّلَ شيء ضربه مُدْية » فكان يعمل بها » ثم ضرب التنور » وهو الذي ورثه 
نوح » وهو الذي فار بالعذاب بالهند. وكان آدم حين هبط يمسح رأسه السماء » 
فمن تَّمّ صَلِعَ » وأورث ولده الصَّلَم ونفرت من طوله دوابٌ البرّء فصارث وحشاً 
من يومئذ » وكان آدم عليه السلام وهو على ذلك الجبل قائم يسمع أصوات 


0 امت 


هع في إسناده هشام وأبوه الكلبي متروكان. 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه ١م‏ 
الملاتكة » ويجد ريح الجنة » فخط [امتطوله ذلك إلىنة ستين ذراعاً » فكان ذلك 


طوله إلى أن مات . ولم ييُجمع حسنٌْ آدم عليه السلام كمه برل ليوسف 
عليه السلام . 


وقيل: إن من الثمار التي زوّد الله عرّ وجلّ آدم عليه السلام حين أَمْيط إلى 
الأرض ثلاثين نوعاً: عشرة منها في القشور وعشرة لها نو » وعشرة لا قشورٌ لها 
ولانوئ. فأما التي في القشور منها فالجوز » واللوز » والفستق ٠»‏ والبندق؛ 
والكتيشائن :والبلرط. + والساخلوط > والرائع ج » والرمان » والمورٌ. وأما التي 
لها نوى منها فالخوخ ؛ والمشمش » والإجّاص » والوّطب » والغبيراء ؛ 
والنبق ١‏ والرُعرور ؛ والعئّاب » والمُقّل » والشاهلوج. وأما التي لا قشور لها 
ولاو فالتُّفاح » والتشر جل والكتتزي > والعتب: 2 والقوكة + والنين + 
والأترج » والخرنوب » والخيار » والبطيخ . 

وقيل: كان مما أخرج آدم معه من الجنة صرّة من حنطة؛ وقيل: إن الحنطة 
إنما جاءه بها جبرئيل عليه السلام بعد أن جاع آدم » واستطعم ربّه » فبعث الله إليه 
مع جَبْرئيل عليه السلام بسبع حبات من حنطة » فوضعها في يد آدم عليه السلام » 
فقال آدم لجبرئيل: ما هذا؟ فقال له جبرئيل: هذا الذي أخرجك من الجنة » وكان 
وزن الحبة منها مئة ألف درهم وثمانمئة درهم » فقال آدم: ما أصنع بهذا؟ قال: 
انثره في الأرض ففعل » فأنبته الله عرّ وجلّ من ساعته » فجرت سه في ولده البذر 
في الأرض » ثم أمره فحصّده » ثم أمره فجمعه وفركه بيده » ثم أمره أن يذرّيه ‏ 
ثم أتاه بحجرين فوضعٌ أحدهما على الآخر فطحنه . ثم أمره أن يعجنه . ثم أمره 
أن يخبزه مَلَّهَ ه وجمع له جبرئيل عليه السلام الحجر والحديد فقدحّه » فخرجت 
د النان دقين ار لمك كوي الي الوا 


7 وهذا [القول] الذي حكيناه عن قائل هذا القول » خلاف ما جاءت به 
الروايات عن سلف أمة نبينا » وذلك أن المثنّى بن إبراهيم حدثني أن إسحاق 
حدثه » قال: حدثنا عبد الرزاق » قال: أخيرنا سفيان بن عيينة وابن المبارك ٠‏ 
عن الحسن بن غمارة » عن المنهال بن عمرو » وعن سعيد بن جبير » عن ابن 


اليم 


4 القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 
عباس » قال: كانت الشجرةٌ التي نهى الله عنها آدمّ وزوجته السنبلة » فلما أكلا 
منها بدت لهما سوءاتهما » وكان الذي وارى عنهما من سوءاتهما أظفارهما » 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » ورق التين يُلصقان بعضها إلى بعض » 
فانطلق آدم مولياً في الجنة » فأخذت برأسه شجرةٌ من الجنة فناداه: يا آدم » أمني 
تفرٌ؟ قال: لا » ولكني استحيتك يا ربّ » قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة 
وأبحتك منها مندوحة عما حرّمتٌ عليك! قال: بلى يا ربّ » ولكن وعرّتك 
ماحسبث أن أحداً يحلف بك كاذباً » قال: ‏ وهو قول الله تبارك وتعالى: 
وَتَاسَمَهُمَآ ِف لكمًا لَّمِنَ آلتّصِحَِ 4 - قال: فبعزتي لأهبطئّك إلى الأرض » فلا 
تنال العيش إلا كدّاً. قال: فأهبط من الجنة » وكانا يأكلان فيها رَغداً » فأهبط إلى 
غير رغد من طعام وشراب » فعلّم صنعة الحديد . وأمر بالحزث فحرتٌ وزرع ثم 
سقى » حتى إذا بلغ حَصَّدَه » ثم داسه » ثم ذرّاه» ثم طحنه » ثم عجنه » ثم 
خبزه » ثم أكله » فلم يبلغْه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ*"©. (59:1). 

6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » 
قال: أهبط إلى آدم ثور أحمر » فكان يحرث عليه » ويمسح العرق عن جبينه » 
فهو الذي قال الله عرّ وجل : «فلا حدم من الْجَنَدِ فَتَسُيّح #؛ فكان ذلك 
07 1 
شقاؤه )ل 

04 - وقد قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه السّندان » والكلبتان » 
والميقعة » والمطرقة”". .)١17١:1(‏ 

ذكر من قال ذلك : 

00/49 : ب ابن حميكل » قال: حدثنا يحيى بن واضح ١‏ قال: حدثنا 
الحسين » عن علباء بن أحمر؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت 
مع آدم عليه السلام: السّندان » والكلبتان » والميقعة . والمطرقة”“. 
,.)١ 3: (‏ 


)1١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 
(0) ضعيف. 


2 إسناده مرسل ضعيف . 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه تلد 


_9 ثم إن الله عر ذكره فيما ذكر أنزل آدم من الجبل الذي أهبطه عليه إلى 
سفحه » وملّكه الأرض كلها . وجميع ماعليها من الجنّ والبهائم والدوابَ 
والوحش والطير وغير ذلك » وأن آدم عليه السلام لما نزل من رأس ذلك الجبل » 
وفقد كلام أهل السماء » وغابت عنه أصوات الملائكة » ونظر إلى سعة الأرض 
وبسطتها » ولم ير فيها أحداً غيرّه » استوحش فقال: يا ربّ » أما لأرضك هذه 
ام وكوف على 113 71ت “تاعيو يما تعدلى | المد بن إبراهيم م 
قال: أخبرنا إسحاق بن الحجاج . قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال: 
حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: إن آدمّ لما أمْيط إلى الأرض 
فرأى سعتها ولم ير فيها أحداً غيرّه؛ قال: يا ربّ » أما لأرضك هذه عامر يسبّح 
بحمدك ويقدس لك غيري! قال الله: إني سأجعل فيها من ولدك مَنْ يسبّح بحمدي 
ويقدّسني » وسأجعل فيها بيوتاً رفع لذكري » ويسبّح فيها خلقي » ويُذكر فيها 
اسمي » وسأجعل من تلك البيوت بيتآً أخصّه بكرامتي » وأوثره باسمي » وأَسمُّيه 
بيتي » أَنْطقه بعظمتي » وعليه وضعتٌ جلالي؛ ثم أنا مع ذلك في كل شيء ومع 
كل شيء » أجعل ذلك البيت حرماً آمناً يحرم بحرمته مَنْ حوله ومن تحته ومن 
فوقه » فمن حرّمه بحرمتي استوجب بذلك كرامتي » ومن أخاف أهله فيه فقد 
أخْفْر ذمتي » وأباح حرمتي. أجعله أوّل بيت وضع للناس ببطن مكة مباركاً ؛ 
يأتونه شعْثاً غبراً على كل ضامر » من كل فج عميق » يرجُون بالتلبية رجيجاً . 
ويشّجَون بالبكاء ثجيجاً » ويعجّون بالتكبير عجيجاً » فمن اعتمده ولا يريد غيره 
فقد وَفد إلى وزارني وضافني » وحقٌّ على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه » وأن 
يُسْعِف كلا بحاجته. تعمره يا آدم ما كنت حيّاً » ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء 
عزوو لاك هه تعد أنه ووو فا ونه تون “3 1111 

١‏ - ثم أمر آدم عليه السلام ‏ فيما ذكر ‏ أن يأتيّ البيت الحرام الذي أهبط له 
إلى الأرض » فيطوف به كما كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله » وكان 
ذللنة يافوقة والحدة أو وزة واعدة؛ كما عدت الحسايم سن "قال: أخيرنا 
عبد الرزاق ». قال: أخبرنا معمر عن أبان: أل "اليك أهيط رافرتة عله اودر 


)1١(‏ ضعيفف. 


الت 


4 القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


واحدة » حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه وبقي أساسه ٠‏ فبوّأه الله عزرّ وجل 
لإبراهيم فبناه. وقد ذكرثٌ الأخبار الواردة بذلك فيما مضى قبل217. (1: 177). 

- فذكر أن آدم عليه السلام بكى واشتد بكاؤه على خطيئته » وندم 
عليها » وسأل الله عرّ وجل قبول توبته » وغفران خطيئته » فقال فى مسألته إياه: 
والبدا لمن ذارك ع كما حودها أب 7 كيت قال« تعدكنا أ مطو عر مين عن 
ابن أبي ليلى » عن المنهال » عن سعيد بن جُبِير » عن ابن عباس : ل قَتَلَيَءَادَم من 
رَيْ كلت قَنَابَ عَلَيْهِ 4 قال: أيّ رب ! ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى » قال: أي 
رب ! ألم تنفخ فيَ من روحك؟ قال: بلى » قال: أيْ رب ! ألم تسكتي جنتك؟ 
قال: بلى » قال: أيْ ربّ ! ألم تسبق رحمتك غضبّك؟ قال: بلى » قال: أرأيت 
إن تبت وأصلحت؛ أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى ! قال: فهو قوله تعالى: 


2 


# فلوج ءَادَمْ من ريد كلست 2274 :13 ). 
م١‏ يداي بعري عاد :ولد لانن رياه يرل ا ايعاد رن 
ا ا 1 ا الوك اه 


سه مله مه سر صرح سل 


]يي كائنا أضه وإن لَرتَنْ كو تبعت تين الكيرن7. (95:؟13). 
65 2 حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازيّ » قال: حدثنا أبو أحمد . قال: 

حدثنا سفيان وقيس عن خصّيف » عن مجاهد » في قوله عزّ وجل : #تَللَعح ءَادَمُ 
3-2 5 يس سي ص رصم آذ هك 7ح سم ديس ساح له ددمي دس 

من رَيْدِِ كت © قال: قوله: ##رَيَّنا طَلَئْنَآ أنشْسنا وَإِن لَدَ تعفر لا وَرَبْحَمَنا لنَكْونَ مِنّ 


2< سا 


لْحَسَرنٌ174؟. ١3١ :١(‏ ). 
6 - حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا هشام بن 
محمد ء قال: أخبرنا أبي عن أبي صالح . عن ابن عباس ٠»‏ قال: أنزل ادم معه 
حين أهبط من الجنة الحجر الأسود . وكان أشدّ بياضاً من الثلج » وبكى آدم 
وحواء على ما فاتهما ‏ يعني من نعيم الجنة ‏ مئتي سنة » ولم يأكلا ولم يشربا 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 


(4) ضعيفف. 


القول في الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه 1 


أربعين يوماً » ثم أكلا وشربا » وهما يومئذ على بَوْذ؛ٍ الجبل الذي أهبط عليه آدم 
ولم يقرب حواء مئة سنة"١©.‏ (1: *1). 


5 -_حدثنا أبو همام » قال: حدثني أبي » قال: حدثني زياد بن خيئّمة عن 
ا يحي بانع النث :اكال: كال لى قد ونس كاوس في النيعة :اهل ترك 
هذا؟ قلتٌ: ال للك تقول ؟ كلك أو لحن حجر ا! 
قال: فو الله لحدثني عبد الله بن عباس أنها ياقوتة بيضاء » خرج بها آدم من 
الجنة » كان يمسح بها دموعه » [و] أن آدم لم ترقأ دموعه منذ خرج من الجنة 
حتى رجع إليها ألفيْ سنة » وماقدر منه إبليس على شيء » فقلت له: 
يا أبا الحجاج » فمن أيّ شيء اسود؟ قال: كان الحُيِّض يلمسُنه في الجاهلية . 


فخرج آدم عليه السلام من الهند يوم البيت الذي أمره الله عزّ وجل بالمصير 
إليه» كر فطاف به » ونَّسَك المناسك » فذكر أنه التقَى هو وحوّاء بعرفات» 
فتعارفا بها » ثم ازدلف لبها بالمزدافةة كم بجع إلى الونلة يمع صخرت 36 ناما 
مغازة ونان إليها في ليلهما ونهارهما » وأرسل الله إليهما ملكاً يُعلّمهما 
ما يلبسانه ويستتران به » فزعموا أن ذلك كان من جلود الضأن والأنعام والسباع . 
وقال بعضهم : إنما كان ذلك لباسَ أولادهما » فأما آدم وحواء فإن لباسّهما كان 
ما كانا حَصَفا على أنفسهما من ورّق الجنة. ثم إن الله عر ذكره مسح ظهر آدم عليه 
السلام بتَغمان من عرفة؛ وأخرج ذريّته » فنثرهم بين يديه كالذرٌ » فاخذ 
مواثيقهم ء وأشهدّهم على أنفسهم: ألستٌ بريكم؟ قالوا: بلى » كما قال 
عزّ وجل: وإ ذَأَحَدَ ويك منج ءادم من لهورهر دَرِيَتهُم وَأَشْهَدَه ع اح الت 
قَالوأبق <> . ١(‏ : لصوام 1704 ). 

1 - حدثنا ابن وكيع ويعقوب بن إبراهيم » قالا: حدثنا ابن عَليَّة عن 
كلتوم برخيو ميل ميغد بن حبر عن ان عباس في وك ير ل و وَإدذَحدٌ 
رَيّكَ من ب ادم من مور مر نكم عل شوم الست َي الوبق » قال : 


)غ2 في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


ا 


4 القول فى الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه 


عرفة » وأخذ ميثاقهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. 

واللفظ لحديث غ117 

١88‏ -عحدثنا أبو كريب قاآل: حدثنا يحيى بق عسى عن لاعس » عن 
حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : #وَإِدْ أَحَدَ ريك من مه 
ري دري # » قال: لما خلق الله عرّ وجل آدم عليه السلام أخذ ذريته 
من ظهره مثل الذْرٌّ » فقبض قبضتين » فقال لأصحاب اليمين: ادخلوا الجنة 
بسلام » وقال للاخرين: ادخلوا النار ولا أبالي'"؟. (1: 175). 

وقيل : إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره بِدَحْنا . 

ذكر من قال ذلك : 

8 حدئنا ابن حميد » قال: حدثنا حَكّامِ » قال: حدثنا عمرو بن قيس عن 
عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس : ل وَإدْ َحَدَرَيْكَ منْ ب" َادَمَ من ظهورهر ريم 4 
قال: لما خلق الله عزّ وجل آدم مسح ظهره يدّحْنا فأخرج من ظهره كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة » فقال ١ ١‏ اث ري 6ثأيق» .قال : فيرؤن يومتذ جف 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة"؟. (1: 15/18). 

وقال بعضهم: أخرج الله ذرية آدم من صلبه في السماء قبل أن يُهبطه إلى 
الأرض » وبعد أن أخرجه من الجنة . 

ذكر من قال ذلك : 

ا » قال : حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط » عن السدّيّ : 

و هله و 
اك 0 8 الو 
ادخلوا 0 برحمتي ١‏ ” 0 امماضد 
سوداً » فقال: ادخلوا النار ولا أبالى. فذلك حين يقول: «أصحاب اليمين» 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفا. 


(9) ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم ام 


و«أصحاب الشمال». ثم أخذ الميثاق فقال: # أَلْست بِرَيّكُم َالُوا بل 4 . فأعطاه 
طائفة طائعين » وطائفة على وجه التقكة7. .)١5:1(‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام 
بعد أن أهيط إلى الأرض 


١4١‏ - فكان أولَ ذلك قتل قابيل , بن آدم أخاه هابيل » وأهل العلم يختلفون في 
اسم قابيل 0 حو اتن إن أدم ترد يمضبهم” : هو قايين بن آدم . 

واختلفوا أيضاً فى السبب الذي من أجله قتله : 
عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط عن السديّ ‏ في نخبر ذكره ‏ عن أبي مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس - وعن مرّة الهمدانيَ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصحاب رسول الله . قال: كان لا يولد لادم مولودٌ إلا ولد معه جارية » فكان 
يزرّج غلامٌ هذا البطن جارية هذا البطن [الاخر] ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا 
البطن الاخر » حتى ولد له ابنان » يقال لهما قابيل وهابيل » وكان قابيل صاحب 
ززع » وكان هابيل صاحب صَرْعَ » وكان قابيل أكبرّهما » وكانت له أخت أحسن 
من أخت هابيل » وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل » فأبى عليه وقال: هي 
أختي وُلدت معي » وهي أحسن من أختك » وأنا أحقّ أن أتزوّجها » فأمره أبوه أن 
يزوّجها هابيل . فأبى. وإنهما قرّبا قرباناً إلى الله أيّهما أحق بالجارية » وكان آدم 
يومئذ قد غاب عنهما وأتى مكة ينظر إليها » قال الله لأدم: يا آدم » هل تعلم أن لي 
بيتاً في الأرض؟ قال: اللهم لا » قال: فإن لي بيتاً بمكة فائْتِه » فقال آدم للسما 
احفظى ولديّ بالأمانة » فأبت » وقال للأرض فأبت » وقال للجبال: فأبت » 
ساس اس ا ل ده ال 
ا 0 5 


() ضعيفف. 


44 دكن التحدات الت كافك فى ههة آم 


قابِيلُ حزمة سنبل » فوجد فيها سنبلة عظيمة ففرّكها فأكلها » فنزلت النار فأكلت 
قربان هابيل » وتركت قربان قابيل » فغضب وقال: لأقتلتك حتى لا تنكح 
أختي » فقال هابيل © إِنّما تَعَبّلُ أله من الْمنَقِينَ 3 ليا تسطت إِكَ يَدَكَ لتقن مآ أنأ 
بَّاسِطٍ يرِىَ إِلَِكَ ِتنك 2# إلى قوله: # فَطرَّحَتٌ لَمْ تَفْسَم قَثْلَ أَحِيهِ» ٠»‏ فطلبه 
ليقتله » فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال » فأتاه يما من الأياء وهو يرعى غنمه 
في جبل وهو نائم » فرفع صخرة فشدمّ بها رأسه » فمات وتركه بالعراء » لا يعلم 
كيف يُذفن » فبعث الله غرابين أخوين فاقتتار » فقتل أحذّهما صاحبّه » فحفر له » 
ثم حثا عليه » » فلما رآه قال: # مويليه عبد عكرت أن أ دن عفن عددا الثري فأورف م2 
4 . فهو قوله عرّ وجل : ا يبحت فى الْارْضٍ لِبرِيم كَيْفَ يُوَارى 

ده . فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاه » فذلك حين يقول الله عزّ وجل : 
١‏ ِذَاعَرَضسسًا لماه عل التَموات وَالْرضٍ وَالْيبَالٍ 4 إلى آخر الآية: #8 إِنّمُ كن ظَلُومًا 

جَهُولًا» يعني : قابيل حين حمل أمانة آدم » ٠‏ ثم لم يحفظ له أهله. 

وقال آخرون: كان السبب في ذلك أن آدم كان يولد له من حواء في كلّ بطن 
ذكر وأنثى » فإذا بلغ الذكر منهما زوّج منه [ولده] الأنثى التي وُلدت مع أخيه 
الذي ولد في البطن الآخر؛ قبله أو بعده. 

فزعت قابئل بتوأمته عن عابي 710 ا 


- كما حدثني القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين ١‏ قال: حدثني 
حجاج عن ابن جريج » قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم » قال: | أقبلت 
مع سعيد بن جبير بير أرمي الجمرة » وهو متقنّع متوكىء ء على يدي ؛ ١ن‏ ذا رانين 
بمنزل سمرة الصواف؛ وقف يحدثني عن ابن عباس » قال : نهِيَ أن تنكح المرأة 
أخاها توأمها » وينكحها غيذه من إخوتها » وكان يولد في كل بطن رجل وامرأة : 
فوٌلدت امرأة وسيمة ووؤلدت امرأة قبيحة 0( فقال أخو الدميمة : أنكحنى أحتك 
وأنكحك أختي » قال: لاء أنا أحق بأختي » فقربا قرباناً فتُقَيّل من صاحب 
الكبش » ولم يُتَقَبَلُ من صاحب الزرع . فقتله » فلم يزل ذلك الكبش محبوسا 


عند الله عزّ وجل حتى أخرجه في فداء إسحاق» فذبحه على هذا الصفاء في بير + 


)1١(‏ ضعيف. 


ذكر الاحداث التي كانت في عهد آدم 14 


فل ابر ل ظكرة العنواف: ).وهو على يلياك حين توش الجبار 1021 

١97‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأوّل: أن آدم عليه السلام كان يغشى حواء 
في الجنة قبل أن تصيب الخطيئة » ؛ فحملت له بقن بن آدم وتوأمته » فلم تجد 
عليهما وحَماً ولا وصّباً » ولم تجد عليهما طلقا حين ولدتهما » ولم تر معهما دما 
لطهر الجنة » فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية » وهبطا إلى الأرض واطمأنا 
بها تغشّاها » فحملت بهابيل وتوأمته » فوجدت عليهما الوحم والوصب . 
ووجدت حين ولدتهما الطلق ورأت معهما الدم » وكانت حواء ‏ فيما يذكرون - 
لا تحمل إلا توأماً ذكراً وأنثى » فولدت حواء لادم أربعين ولداً لصلبه من ذكر 
وأنثى في عشرين بطناً » وكان الرجل منهم أيّ أخواته شاء تزوج إلا توأمته التي 
تولد معه » فإنها لا تحلّ له » وذلك أنه لم يكن نساء يومئذ إلا أخواتهم وأمهم 
ار 4000" 

45 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 
بعض أهل العلم بالكتاب الأول: أن آدم أمر ابنه قيناً أن ينكح توأمته هابيل » وأمر 
هابيل أن يكح أخته توأمته قيناً » فسلم لذلك هابيل ورضيّ » وأبى ذلك قين وكره 
تكدّماً عن أخت هابيل » ورغب بأخته عن هابيل » وقال: نحن ولادة الجنة » 
وهما من ولادة الأرض » وأنا أحق بأختي . ويقول بعض أهل العلم من أهل 
الكتاب الأول: بل كانت أخت قَيْن من أحسن الناس ٠‏ فضنّ بها عن أخيه » 
وأرادها لنفسه ‏ والله أعلم أيّ ذلك كان - فقال له أبوه: يا بنئَ ! إنها لا تحل لك » 
فأبى قين أن يقبل ذلك من قول أبيه » فقال له أبوه: يا بنيّ ! فقرّب قرباناً » ويقرّب 
أخوك هابيل قرباناً » فأُكما قبل الله قربانه فهو أحقّ بها » وكان قين على بذر 
الآأرض ٠‏ وكان هابيل على رعاية الماشية » فقرّب قين فيا وقرب هابيل 
أبكاراً من أبكار عَنَّمه ‏ وبعضهم يقول: قوّب بقرة ‏ فأرسل الله جل وعر ناراً 
بيضاءء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قين. وبذلك كان يُقبل القربان إذا قبله 
الله عرّ وجلّ؛ فلما قبل الله قربان هابيل ‏ وكان في ذلك القضاء له بأخت قيْن- 


() ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


0 ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم 
غضب قَيْنَء وغلب عليه الكثر واستحوذ عليه الشيطان , فاتبع أخاه هابيل » وهو 
في ماشيته فقتله » فهما اللذان قصنّ الله خبرهما في القران على محمد ؛ فقال: 
« © وَآتَلُ عَلَديِمَ 4 يعني : أهل الكتاب « با ابي امم بالق د قربا وان خنقيَلٌ من 
أحَدِجِمَا 4 إلى آخر القصة » قال: فلما قتله سقط في يديه » ولم يدر كيف 
يُواريه » وذلك أنه كان . فيما يزعمون - أول قتيل من بني آدم : لامِبَعت اله حب 
سبَحَتُ فى الْأَرْضٍ لبْرِي كيف يُوارى سَوْءَة لخي كَالَ يبلي أَعجَرْتُ أن أكون مِمَلَ هددًا 
امي قاور م ا 6ج لي < ث2 إن ينب متمد بنذ تللكت ف لض 
لَمسرفوت 274 .)111/1١1١:1(‏ 

6 قال: ويزعم أهل التوراة: أن قَيْناً حين قتل أخاه هابيل » قال الله له: 
أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري » ما كنت عليه رقيباً؛ فقال الله له: إن صوت دم 
أخيك ليناديني من الأرض! الآن أنت ملعون من الأرض التي فتحث فاها » فتلقَّثْ 
دم أخيك من يدك » فإذا أنت عملت في الأرض » فإنها لا تعود تعطيك حرثها 
حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . فقال قين : عَظْمَتُْ خطيئتي من أن تغفرها » قد 
أخرجتني اليوم عن وجه الأرض [وأتوارى] من قدامك . وأكون فزعاً تائهاً في 
الأرض » وكل من لقيّني؛ قتلني . فقال الله عزّ وجلٌ: ليس ذلك كذلك؛ فلا يكون 
كل من قتل قتيلاً يعجزى بواحد سبعة » ولكن من قتل قيناً يجزى سبعة » وجعل الله 
في قين آية لئلا يقتله كل مَنْ وجده » وخرج قين من قدام الله عزّْ وجل من شرقيّ 
عدن الجنة"'؟ . .)١51:1(‏ 

وقال آخرون فى ذلك : إنما كان قتل القاتل منهما أخاه أن الله عزّ وجل أمرهما 
بتقريب قربان » فتقبل قربان أحدهما » ولم يتقبل من الآخر » فبغاه الذي لم يتقبّل 
قربانه » فقتله . 

ذكر من قال ذلك : 

5 - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا عوف عن 
أبي المغيرة » عن عبد الله بن عمرو » قال: إن ابنئ آدم اللذيّن قربا قرباناً فتقبّل 


01 سيت 


9 معت 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد أدم 0١‏ 


من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدُهما صاحب حرث » والآخرُ صاحب 
غنم » وأنهما أيرا أن يقرّبا قرباناً » وأن صاحب الغنم قوب أكرم غنمه وأسمنها 
وأحسنها » طيّبة بها نفسه » وأن صاحب الحرث قرّبٍ » شرّ حرثه: الكوزر 
والزُوان » غير طيبة بها نفسه » وأن الله عزّ وجل تقبل قربان صاحب الغنم » ولم 
يتقبل قربان صاحب الحرث » وكان من قصتهما ما قصنّ الله في كتابه وقال: أيم 
لله » إن كان المقتول لأشدّ الرجلين » ولكن منعه التحوّج أن ينبسط إلى أخيه”'" . 
1310 1). 

17 د وقال سرون بن عدي :نه متمد بن سعة "قال سدق أبى.قال: 
حذاق هم نكال وين علاطو اب قاب قال ادم ماهم 
أنهالم يكن سكين قضْدّن.علية + وإتما كان القرباث يفذبه الرحل #«فبينا أينا آدم 
قاعدان إذ قالا: لو قربنا قرباناً! وكان الرجل إذا قرب قرباناً فرضيّه الله عر وجل ؛ 
أرسل إليه ناراً فأكلته » وإن لم يكن رضيه الله خبت النار» فقرّبا قرباناً » وكان 
أحنهها زاغيا و لاعن حر انا وإن صاحب الغنم قرب خيرٌ غَنِمِه وأسمنها » وقرّب 
ل ل ا ل 
وإن ابن آدم قال لأخيه: أ تمشي في الناس » وقد علموا أنك قرّبت قرباناً فتقتّل 
متلفاتودة غلم قرياتى !فلا والله لا يعظر الناس إلره وإليك وأنت هيرمت + فقال: 
لأقلتك فقا ل .له اخحووةة لما ني ! نإثها ينفيل الله م المتقيو 101:2 01454 


لي ا ل و 6 
اياف يمرن ولا الجا كارع ا ع اا 01 
أوّل ميّت مات في الأرض آدم عليه السلام » » لم يمت قبله أحد” ا" 

ذكر من قال ذلك : 


-_حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا سهل بن يوسف»ء عن عمرو » عن 
رم« غيم 


الحسن» قال: كان الرجلان اللذان في القرآن قال الله عزّ وجل فيهما # © وائل 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) إسناده ضعيف جداً. 


(90) ضعيفف. 


04 ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم 


عَليهِمَ تبأ أبَىَ ءَادَمَ يَألْحَقّ4 من بني إسرائيل » ولم يكونا ابنئ آدم لصلبه » وإنما 
كان القربان في بني إسرائيل » وكان آدم أول من مات”". (1: .)١17‏ 

64 - وقال بعضهم: إن آدم عْشِيَ حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمئة 
سنة » فولدت له قابيل وتوأمته قليما في بطن واحد » ثم هابيل وتوأمته في بطن 
واحد » فلما شيُوا أراد آدم عليه السلام أن يزوّج أخت قابيل التي ولدت معه في 
بطن واحد من هابيل » فامتنع من ذلك قابيل » وقرّبا بهذا السبب قرباناً » فتقيّل 
قربان هابيل » ولم يتقبّل قربان قابيل » فحسده قابيل » فقتله عند عقبة جرى ثم 
نزل قابيل من الجبل » آخذاً بيد أخته قليما » فهرب بها إلى عدن من أرض 
ا لان 

4 -_حدثني بذلك الحارث ٠‏ قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام ‏ 
قال: أخبرني أبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: لما قتل قابيل أخاه هابيل 
أخذ بيد أخته ثم هبط بها من جبل بَوْذ إلى الحضيض. فقال آدم لقابيل: اذهب فلا 
تزال مرعوباً لا تأمن منْ تراه » فكان لا يمر به أحد من ولده إلا رماه » فأقبل ابر 
لقابيل أعمى » ومعه ابن له » فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابيل » فرمى الأعمى 
أباه قابيل فقتله » فقال ابن الأعمى : قتلت يا أبتاه أباك » فرفع الأعمى يده » فلطم 
ابنه فمات ابنه » فقال الأعمى : ويل لى! قتلتٌ أ نوقلت[ 16 

وذكر في التوراة: أن هابيل قتل وله عشرون سنة » وأن قابيل كان له يوم قتله 
خسن وعف رن وا 111113 

٠‏ - وذكر: أن قابيل لما قتل أخاه هابيل بكاه آدم عليه السلام فقال ‏ فيما 
حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم » عن أبي إسحاق 
الهمُدانيَ » قال: قال علىّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: لما قتل ابن آدم آخاه بكاه 
آدم » فقال: 

(1) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


إفرة في إسناده الكلبي وهو متروك . 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم ظ 4 


تَيِركُلُ 5 طَفْم ولنمدة وَقَلَّ بَسَاشَة الوجه المليح 

فال : فأجيب آدم عليه السلام : ْ 
نس هابيل فد فيلا جَهِيماً وصار الحيئٌ كالمثت الذبيح 
وجاء بشِكَةٍ فَذ كان مِنْهَا على خَوْفِي فجاء بها يَصِيِحُ" 
.)١56:3(‏ 


2 ودكن: أن حواء ولدت لآدم عليه السلام عشرين ومئة بطن ١‏ أولهم 
قابيل وتوأمته قليما » وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث'" . .)١55:1(‏ 


2-5 وأما ابن إسحاق فذُكر عنه ما قد ذكرثٌ قبل؛ وهو أن جميعَ ما ولدته 
حواء لآدم لصلبه أربعون من ذكر وأنثى في عشرين بطناً » وقال: قد بلغنا أسماء 
بعضهم ولم يبلغنا بعض". .)١14 :١(‏ 

0#" بركذكنا ابن حمين © قال حدتنا سلبةعة انق إسحاق + قال: فكان من 
بلغنا اسمه خمسة عشر رجلاً وأربع نسوة؛ منهم قين وتوأمته » وهابيل وليوذا 
وأشوث بنت آدم وتوأمها » وشيث وتوأمته » وحزورة وتوأمها؛ على ثلاثين ومئة 
سئة من عمره. ٠‏ ثم أباد ب بن آدم وتوأمته » ثم بالغ بن آدم وتوأمته » ثم أثاثي بن آدم 
وتوأمته » ثم توبة بن آدم وتوأمته » ثم بنان بن آدم وتوأمته ٠‏ ثم شبوبة بن آدم 
وتوأمته » ثم حيان بن آدم وتوأمته » ثم ضرابيس بن آدم وتوأمته » ثم هدز بن آدم 
وتوأمته » ثم يحود , بن آدم وتوأمته » ثم سندل بن آدم وتوأمته » ثم بارق بن آدم 
وثر افق كل رجل منهم تولد معه امرأة في بطنه الذي يُحْمّل به و 
١‏ 221568). 


0”/أ - وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيُومَرت هو آدم » وزعم بعضهم : 


ملك ابن حميد (شيخ الطبري هنا) ضعيف جداً » وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذه الرواية مع زيادة ؛, 
ثم قال: : هكذا أورده الحافظ ابن عساكر ولم ينبه على نكارته ولا غرابته وكان خليقاً وجديراً 
بذلك (قصص الأنبياء/ 05). 


4 ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم 


وقال فيه غيرهم أقوالاً كثيرة » يطول بذكر أقوالهم الكتاب » وتركنا ذكر ذلك 
إذ كان قصدنا في كتابنا هذا ذكر الملوك وأيامهم » وما قد شرطنا في كتابنا هذا أنَا 
ذاكروه فيه » ولم يكن ذكرٌ اختلاف المختلفين في نسب ملك من جنس ما أنشأنا 
له صنعة الكتاب ٠‏ فإن ذكرْنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا؛ ليعرفه منْ لم يكن 
به عارفاً؛ فأما ذكر الاختلاف في نسبه فإنه غير المقصود به في كتابنا هذا0"©. 
.)١85:١(‏ 


٠‏ ب - وقد خالف علماءً الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم 
ممن زعم أنه آدم » ووافق علماءٌ الفرس على اسمه وخالفه في عينه وصفته , 
فزعم أن ججيومَرْت الذي زعمت الفرس أنه آدم عليه السلام إنما هو جامر بن يافث 
ابن نوح » وأنه كان معمراً سيّداً » نزل جبل ذُنْبَاَنْد من جبال طبّرِستان من أرض 
المشرق » وتملّك بها وبفارس  ٠‏ ثم عظم أمره وأمر ولده » حتى ملكوا بابل 
وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلّها » وأن جُيومَت منع من البلاد ما صار 
إليه » وابتنى المدن والحصون وعمّرها » وأعدٌ السلاح » واتخذ الخيل ٠‏ وأنه 
تجبّر في آخر عمره » وتسمى بآدم؛ وقال : من سماني بغير هذا الاسم ضربتٌ 
عنقه » وأنه تزوج ثلاثين امرأة- فكثر منهن ل وأن ماري ابنه وماريانة 
أخته » ممن كان ولد له في آخر عمره » فأعجب بهما وقدّمهما #"قضان الحلزك 
بذلك السبب من نسلهما » وأن ملكه اتسع وعظه©. .)١18/155:5(‏ 


ع - وإنما ذكرت من أمر جُيومَوْت في هذا الموضع ما ذكرت ٠»‏ لأنه 
لا تدافمَ بين علماء الأمم أن جيومرت هو أبو الفرس من العجم؛ وإنما اختلفوا 
فيه: هل هو آدم أبو البشر على ما قاله الذين ذكرنا قولهم أم هو غيره؟ ثم مع ذلك 
فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل متنظماً على سياق ٠‏ متسقاً بأرض المشرق 
وجبالها إلى أن قتل يَرْدَجَرْد بن شهريار من ولد ولده بمو أبعده الله - أيام 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » فتأريخ ما مضى من سني العالم على أعمار 
ملوكهم أسهل بياناً » وأوضح مناراً منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم؛ إذ 


)1١(‏ ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد دم 040 
لا تعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم عليه السلام دامت لها المملكة , 
واتصل لهم الملك ٠‏ وكانت لهم ملوك تجمعهم » ورؤوس تحامي عنهم من 
الأمور على ما فيه حظهم على اتصال ودوام ونظام » يأخذ ذلك آخرهم عن 
أولهم » وغابرهم عن سالفهم سواهم , فالتأريخ على أعمار ملوكهم أُصحٌ 
تومبو 1 1 


3/70 وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم عليه السلام » وأعمار 
مَنْ كان بعده من ولده الذين خلفوه في النبوة والملك » على قول من خالف قول 
الفرس الذين زعموا أنه جُيُومَْت » وعلى قول من قال: إنه هو جيومرت أبو 
الفرس » وذاكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال.التي اجتمعوا عليها » فاتفقوا 
على مَنْ ملك منهم في زمان بعينه أنه كان هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم سائق ذلك كذلك إلى زماننا هذا'"" . (1: .)١54‏ 


6045 فحدثنا محمد بن بشار » قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » 
قال: حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة » عن الحسن » عن سمّْرّة بِنْ جنب » عن 
النبي عليه [الصلاة و] السلام قال: «كانت حواء لا يعيش لها ولد » فنذرت لئن 
عاش لها ولد لتسميئه عبد الحارث » فعاش لها ولد فسمّتّه عبد الحارث » وإنما 
كان ذلك عن وحي الشيطان)”" . .)١8:1(‏ 


-” وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن داود بن 
الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: كانت حواء تلد لادم فتَعبّدهم لله 
عرٍّ وجل وتسميهم: عبد الله » وعبيد الله » ونحو ذلك . فيصيبهم الموت . 
فأتاها إبليس وآدمَ عليه السلام؛ فقال: إنكما لو تسمّيانه بغير الذي تسميانه به 
لعاش . فولدت له ذكراً » فسميّاه عبد الحارث ؛ ففيه أنزل الله عرّ ذكره » يقول الله 


ا ال 


عرّ وجلّ: « #هْوَارى حَلَقَكْم ين نئي وحِدَّةِ4؛ إلى قوله : «جَعَلَا لم ركاه يمآ 


9 .ضعيف. 
080 فرعف 


زفروفق في متنه نكارة . 


1 ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم 


م.ورءة 


َاتلهمًا» إلى آخر الأية'2. .)١159/148:1(‏ 

5 حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة » 
عن متعيد بن حبير: 8 فلَمّآ أثقات يعوا اله رَتَّهْمَا 4 إلى قولة : « َتَمل أنه عدا 
١11:1 . 7»‏ ). 

5س قال: ولما حملت حواء فى أول ولد ولدثه حين أثقلت؛ أتاها إبليسٌ 
قبل أن تلد فقال: يا حواء ! ما هذا في بطنك؟ فقالت: ما أدري مَنْ؟ فقال: أين 
يخرج؟ من أنفك؟ أو من عينك؟ أو من أذنك؟ قالت: لا أدري » قال: أرأيتٍ إن 
خرج سليماً أمطيعتي أنت فيما آمركِ به؟ قالت: نعم » قال: سمّيه عبد الحارث 
- وقد كان يسمّى إبليس - لعنه الله الحارث ‏ فقالت: نعم » ثم قالت بعد ذلك 
لآدم : أتاني آت في النوم فقال لي : كذا وكذا » فقال: إن ذاك الشيطان فاحذريه » 
فإنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة» ثم أتاها إبليس لعنه الله فأعاد عليها » فقالت: 
شرك فيما اتنهماً» إلى قوله : 9 متمد أنه عَمًا مفرْرن4 7 . .)١19:1(‏ 

٠‏ -حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا جرير وابن فضيل عن عبد الملك » عن 
سعيد بن جبير » قال: قيل له: أشْرَك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آدم عليه 
السلام أشرك! ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبلِيسٌ فقال لها: منْ أين يخرج هذا؟ 
من أنفك ». أو من عينك » أو من فيك؟ فقنّطها؛ ثم قال: أرأيت إن خرج سويأ 
- قال ابن وكيع : زاد ابن فضيل : لم يضرّك ولم يقتلك» ‏ أتطيعنني؟ قالت: نعم» 
قال: فسمّيه عبد الحارث » ففعلت. زاد جرير: فإنما كان شركه في الإسو””'. 
٠6١ /١(‏ ). 

66 -حلدثنا موسى بن هارون ». قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السدىّ: فولدت ‏ يعنى: حواء ‏ غلاماً » فأتاها إبليس فقال: سمّوه 
عبدي . وإلا قتلته » قال له آدم: قد أطعتّك وأخرجتني من الجنة. فأبى أن 


200 فى متنه نكارة . 
() ضعيفف. 
1 


(9) ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت فى عهد آدم 3 


يطيعه؛ فسماه «عبد الرحمن» » فسلّط عليه إبليس لعنة الله فقتله » فحملت بآخر 
فلما ولدته » قال: سميه عبدي وإلا قتلته » قال له آدم عليه السلام: قد أطعتك 
فأخرجتني من الجنة. فأبى فسماه صالحاً » فقتله » فلما كان الثالث قال لهما: 
فإذ غلبتموني فسمُّوه عبد الحارث ١‏ وكان اسم إبليس الحارث » - وإنما سمي 
إبليس حين أَبْلّس (تحيّر )د فذلف سين يقوق' الله 12 وجل + << 10:1 :8 
الهم - يعنى: ب اساي 400" 

فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم بما ذكرت؛ من أنه مات لآدم 
وحواء أولاد قبلهما » ومَنْ لم نذكر أقوالهم ممن عددُهم أكثر من عدد مَنْ ذكرت 
قوله والرواية عنه قالوا خلاف قول الحسن الذي روي عنه أنه قال: أول من مات 
آدم عليه السلام'"؟. (1: .)١15١‏ 

ب - وكان آدم مع ما كان الله عرّ وجل قد أعطاه من ملك الأرض 
والسلطان فيها قد نبأه » وجعله رسولاً إلى ولده » وأنزل عليه إحدى وعشرين 
صحيفة كتبها آدم عليه السلام بخطهء علّمه إياها جبرئيل عليه السلام0”. 
.)٠6١:5(‏ 

8 وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب . قال: حدثنا عمّي » قال: 
حدقي الماضى بن شخمد عن أبن سليمان »طن الفاسم بن محية + عن لبي 
إدريس الخولانيّ ء عن أبي ذرٌ الغفاريّ » قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله 
جالس وحده . فجلست إليه فقال لي: «يا أبا ذرٌ ! إن للمسجد تحية وإن تحيته 
ركعتان “قم 'فاركعهما ٠‏ قلما ركمتهما جلت إليه فقلث: يا رسول الله:! إنك 
أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: «خيرٌُ موضوع . استكثر أو استقل» . ثم ذكر 
قصة طويلة قال فيها: قلت: يا رسول الله ! كم الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً؛ » قال: قلت: يا رسول الله ! كم المرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمئة 
وثلاثة عشر جمَّاً غفيراً» » يعنى كثيراً طيباً » قال: قلت يا رسول الله ! منْ كان 
أولهم؟ قال: «آدم»؛» قال: قلت يا رسول الله ! وآدم نبن مرسل؟ قال: 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


044 دك لاذه فزاع دنا 


انعم خلقه الله بيده » وتّفخ فيه من روحه ء ثم سواه قَبّل170". (1: .)191/16٠0‏ 


الك روود رن الع ا على رفت 0 .)١6١:١(‏ 


ذكر ولادة حواء شيثاً 


8ت ولما مضى لادم من عمره مئة وثلاثون سنة - وذلك بعد قتل قابيل 
هابيل بخمس سنين ‏ ولدت له حواء ابنه شيثاً » فذكر أهل التوراة أن شيثاً ولد فرداً 
بغير توأم » وتفسير «اشيث» عندهم «هبة الله» » ومعناه: أنه خلف من هابيل7". 
(1:؟6١).‏ 

حدثني الحارث بن محمد » قال: حدثني ابن سعد » قال: أخبرنا 
وار ري او ا ا ا 00 
لادم * شيثاً وأخته عزورا » فسمّى هبة الله » اشتَقَّ له من هابيل » قال لها جبرئيل 
عن :1 دنه :بجا هد الث رادها نيل ناريطو نا قد ا 3م وباللريان الا 
وبالعبرانية شيث ٠»‏ وإليه أوصى آدم » وكان آدم يوم ولد له شيث ابن ثلاثين ومئة 
ينة0 1 09ل 

امل حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: لما 
حضرت آدم الوفاة ‏ فيما يذكرون والله أعلم ‏ دعا ابنه شيثاً فعهد إليه عهده » 
وعلّمه ساعات الليل والنهار » وأعلمه عبادة الخلق في كل ساعة منهنّ » فأخبره 
أن لكل ساعة صنفاً من الخلق فيها عبادته. وقال له: يا بنيّ إن الطوفان سيكون في 
الأرض يلبث فيها سبع سنين. وكتب وصيته » فكان شيث - فيما ذكر ‏ وصيّ أبيه 
آدم عليه السلام » وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيث » فأنزل الله عليه فيما 


روي عن رسول الله خمشين صحيفة 20 .)١٠695:١(‏ 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
(:) في إسناده الكلبي وهو متروك. 


(0) ضعيف. 


تكو :ولاةة خؤاء فين 44 


2١7‏ حدثنا أحمن بق عيةا الوجمنة بن وهب ء قال: حدثنا عميّ : قال: 
حدثنا الماضى بن محمد عن أبن يمان + عن القاسم بن محمد » عن 
أبي إدريس الخولانيّ » عن أبي ذرٌّ الغفاريّ » قال: قلت: يا رسول الله ! كم كتاباً 
أنزله الله عزّ وجل؟ قال: «مئة كتاب وأربعة كتب » أنزل الله على شيث خمسين 
و0 .)١6”:1(‏ 

5- وإلى شيث أنسابٌ بني آدم كلهم اليوم؛ وذلك: أن نسل سائر ولد 
آدم غير نسل شيث » انقرضوا وبادوا فلم يبق منهم أحد » فأنسابٌُ الناس كلهم 

0-0-5 دهم ١‏ 
اليوم إلى شيث عليه السلام” ". .)١617 :١(‏ 

57 ب - وأما الفرس الذين قالوا إن جُيُومَوْت هو آدم؛ فإنهم قالوا: ولد 
لجيومّزت ابنه ميشي » وتزوج ميشي أخته ميشانه فولدت له سيامك بن ميشي » 
وسيامي بنت ميشي » فولد لسيامك بن ميشي بن جيومرت أفرواك . وديس »© 
وبراسب 4 واجوب 34 واوراش بنو سيامك 34 وأفري » ودذي 3 وبري واوراشى 

واكارا اللا كلو بين اضرع ار صر ارج اوناير فال اانا .» 
الناس اناد بحراً ذ فهو إقليم واحدء» وسكانه نسل ولد أفرواك بن سيامك 
وأغقايهم ».اما الأقام انس الياقية الت 90 يوضل الها البوه برا اد بسر فق 
سائر ولد سيامك » من بنيه وبناته . 

فولل لأفوو اله وق سناماك من أفرق رقت امك هر شتف قاذ املك وهو 
الذي خف جذه جُيُومَرت في الملك . وأول منْ جمع له ملك الأقاليم السبعة . 
وسنذكر أخباره إن شاء الله إذا انتهينا إليه . . وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا هو 
ابن آدم لصلبه من حواء”". (16#”:1). 

57 ج- وأما هشام الكلبيّ فإنه فيما حدّئتُ عنه قال: بلغنا والله أعلم ‏ أول 
ملك ملك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ , بن أرفخشذ بن سام بن نوح . قال: 
)1١(‏ ضعيفا. 


() ضعيف. 


(90) ضعيفف. 


06٠‏ وي يوام كنا 


والفرس تدَّعيه وتزعم: أنه كان بعد وفاة آدم بمئتي سنة » قال: وإنما كان هذا 
الملك فيما بلغنا بعد نوح بمئتي سنة » فصيّره أهل فارس بعد ادم بمكئتي سنة » 
ولم يعرقواما كاد قبل ترج : 

وهذا الذي قاله هشام قول لا وجه له؛ لأن هوشهنك الملك في أهل المعرفة 
بأنساب الفرس أشهر من الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام » وكل قوم فهم 
بآبائهم وأنسابهم ومآثرهم أعلم من غيرهم؟ وإنما يُرجع في كل أمر التبس إلى 
لو" 1 11 

5- وقد زعم بعض نسابة الفرس رمي اة الات هاا در 
مهلائيل » وأن أباه فرواك هو قينان أبو مَهُلائيل » وات سيافك فو انون انق 
قينان » وأن ميشي هو شيث أو أنوش » وأن جُيُومَرت هو آدم . 

فإن كان الأمر كما قال: فلا شك أن أوشّهنج كان في زمان آدم رجلاً » وذلك 
أن مهُلائيل: فيما: ذكر في الكتاب الأول كانت ولادة أمه دينة بنت براكيل بن 
محويل بن حَنوخ بن قَيْن بن آدم إياه بعد ما مضى من عمر آدم ثلاثمئة سنة وخمس 
وتسعون سنة » فقد كان له حين وفاة آدم ستمئة سنة وخمس سئين » على حساب 
ما روي عن رسول الله في عمر آدم أنه كان عمره ألف سنة . 

وقد زعمت علماء الفرس: أن مُلْك أوشهنج هذا كان أربعين سنة. فإن كان 
الأمر في هذا الملك كالذي قاله النسابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت؛ ينعد من 
قال : إن ملكه كان وننوفاة آدم ابميس هي" 00 50 


» حدثني محمد بن سعد » قال: حدثني أبي » قال: حدثني عمّي‎ - 3١ 
قوله عر وجل : : #وَإِدْ أَحَذَ ريك مِنْ به‎ ٠ قال : حدثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس‎ 
ادم من هورم ذُرْيَتيْمَ 4 إلى قوله:: : « قَالُوأ بل سَهِدَنا * . قال ابن عباس : إن الله‎ 
عرٍّ وجل لما خلق آدم مسح ظهرّه » وأخرج ذريته كلهم كهيئة الذرّ » فأنطقهم‎ 
فتكلموا » وأشهدهم على أنفسهم » وجعل مع بعضهم النور. . وأنه قال لآدم:‎ 
هؤلاء ذريتك أخذ عليهم الميثاق: أني أنا ربهم لثلا يُشركوا , بي شيئا » وعليّ‎ 


)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


ذكر ولادة حواء شيثاً ١م‏ 


رزقهم. قال آدم: فمن هذا الذي معه النور؟ قال: هو داود » قال: يا ربّ » كم 
كتبت له من الأجل؟ قال: ستين سنة » قال: كم كتبت لي؟ قال: ألف سنة » وقد 
اك جا ميو اورت زوك وابت انان ار روباسين 
الكتاب موضوع فأعطه إن شء شئت من عمرك » قال : نعم » وقد جف القلم عن سائر 
بني آدم » فكتب له من أجل آدم أربعين سنة » فصار أجلّه مئة سنة » فلما عمّر 
تسعمئة سنة وستين سنة جاءه ملك الموت » فلما أن رآه آدم قال: مالك؟ قال له: 
قد استوفيت أجلك ٠»‏ قال له آدم: إنما عمّرت تسعمئة سنة وستين سنة » وبقي 
[لي] أربعون سنة » فلما قال ذلك للملّك » قال الملك : قد أخبرني بها ربي ‏ 
قال: فارجع إلى ربك فسله » فرجع الملك إلى ربه فقال: مالك؟ قال: يا ربّ 
رجعث إليك لما كنت أعلم من تكرمتك إياه » قال الله عرّ وجل : ارجع فأخبره » 
أنه قد أعطى ابنه داود أربعين سنئة!١©‏ (1:كهلكم/لاه١).‏ 

14 حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا شعبة عن 
أبي بشر ؛ عن سعيد بن جبير في هذه الآية: « وَإِْأََدَوَيْكَ من َف دادم من ظُهُو ره 
رهم وأَشْهَدَمْ عل أنشْهم ألسْتُ 4 ٠‏ قال: أخرجهم من ظهر آدم » وجعل لآدم 
عمرّ ألف سنة » قال: فعرضوا على آدم » فرأى رجلا من ذريته له نور » فأعجبه 
فسأله عنه فقال: هو داودء وقد جعل عمره ستين سنة » فجعل له من عمره 
أربعين سنة » فلما احتضر آدم عليه السلام جعل يخاصمهم في الأربعين السنة » 
ا ا لق 

١‏ خدن ان قا 05 التي بعري عر لحي عن بلاوق 
ل 00 وَإِذْأَحْدَ رَبّكَ مِنْبَق ادم من ظهورهر دُرِيَكُ » قال: “خوج ذريته من 
ظهره في صورة كهيئة الذرٌء فعرضهم على آدم بأسمائهم وأمماء آبائهم 
واجالهم » قال: فعرض عليه روح داود في نور ساطع » فقال: مَنْ هذا؟ قال: 
هذا من ذريتك , نبي خلقته » قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة » قال: زيدوه من 
عمري أزيعين عنينةا + قال: والأقلام رطبة تجري 2١‏ وأثبتت ثبتت لداود عليه السلام 
الأريعون 4 وكاة عدن امم اقم يح :كلما ا كمانها /0ذاالا يلين سي بعك لد 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف جداً. 
(0) مرسل ضعيف. 


0607 دكن وان حواء قينا 


ملك الموت قال: يا آدم أمِرتٌ أن أقبضك » قال: ألم يبق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: فرجع ملك الموت إلى ربه عزّ وجل فقال : : إن آدم يدّعي من عمره أربعين | 
سنة © قال: أخبذ آدم أنه جعلها لابنه داود. والأقلام ر طبة » وأتعت لداود 
[الأرووين ]كاعم قا 

57 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبو داود » عن يعقوب . عن جعفر » 
وو وا 11 

/” - وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً ٠‏ وأوصى إلى 
ابنه شيث عليه السلام وكتب وصيته » ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث » وأمره أن 
يخفيّه من قابيل وولده » لأن قابيل قد كان قتل هابيل حسداً منه حين خصّه آدم 
بالعلم » فاستخفى شيث وولده بما عندهم من العلم » ولم يكن عند قابيل وولده 
علم ينتفعون به ا" 

2-6 ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان تسعمئة سنة 
ان (168:1). 

8- حدثنا الحارث قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام بن محمد » 
قال: أخبرني أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس » قال: كان عمر آدم تسعمئة 
سنة وستاً وثلائين سنة؛ والله أعلم”*؟. (1: 158). 

8 ا والعلماء من سَلفنا ما قد ذكرت » 

وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال: كان عمره ألف سنة » وأنه بعد 
ما جعل لابنه داود من ذلك ما جعل له » أكمل الله له عد ما كان أعطاه من العمر 
قبل أن يهب لداود ما وهب له من ذلك » ولعلٌ ما كان جعل من ذلك آدم عليه 


)1١(‏ مرسل ضعيفف. 
(5) مرسل ضعيف. 
(9) ضعيفف. 
(1) ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


2 


ذكن ؤلؤدة هواء هيا ١‏ 


السلام لداود عليه السلام لم يُحسَّبٍ في عمر آدم في التوارة » فقيل: كان عمره 


تسعمئة وثلاثين سنة . 


فإن قال قائل : فإن الأمر وإن كان كذلك؛ فإن آدم إنما كان جعل لابنه داود من 
عمره أربعين سنة + فكان ينبغى أن يكون فى التوراة تسعمئة سنة وستون؛ ليوافق 
نكما خاءكتية الأخنار عن :رسال الله ب. ْ 

قيل: قد روينا عن رسول الله في ذلك أن الذي كان جعل آدم لابنه داود من 
عمره ستون سنة » وذلك في رواية لأبي هريرة عنه » وقد ذكرناها قبل. فإن يكن 
ذلك كذلك » فالذي زعموا أنه في التوراة من الخبر عن مدة حياة آدم عليه السلام 
موافق لما روينا عن رسول الله في ذلك'2. .)١594:1(‏ 

١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: أنه قال: لما 
كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه » واجتمعت عليه الملائكة من أجل أنه 
كان صفيّ الرحمن » فقبرته الملائكة » وشيث وإخوته في مشارق الفردوس »2 
عند قرية هي أول قرية كانت في الأرض » وكسفت عليه الشمس والقمر سبعة أيام 
ولياليهن » فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية » جعلها في معراج , 
ومعها القرن الذي أخرج أبونا آدم من الفردوس؛ لكيلا يغفل عن ذكر الله 
عرّوجل"'"؟. .)١09:1(‏ 

0١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن يحيى بن 
عباد » عن أبيه » قال: سمعته يقول: بلغني أن آدم عليه السلام حين مات بعث الله 
إليه بكفنه وحَنوطه من الجنة » ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غيّبوه20©. 
.)١5١:1(‏ 


275" حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عدء أب إسحاق . ع١ ١‏ . 
بن حمي عن ابن عن 
ابن ذكوان ٠»‏ عن الحسن بن أبي الحسن » عن أبن يق كيك قال: قال 


)١(‏ ضعيف. 

(؟) ضعيف. وشيخ الطبري متهم بالكذب وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً وفي متنه نكارة فالشمس 
والقمر لا تتكسفان لموت أحد من البشر كما صح والله أعلم . 

(0) ضعيف وانظر ما قبله. 


06 وك لاك #تكواء شيا 


رسول الله : «إن أباكم آدم كان طوالاً كالنخلة السّحوق » ستين ذراعاً » كثير 
الشعر » موارّى العورة » وأنه لما أصاب الخطيئة بدت له سوءته فخرج هارباً في 
الجنة فتلقاه شجرة » فأخذت بناصيته » وناداه ربّه: أفرازا مني يا آدم! قال: لا 
والله يا رب ولكن حياء منك مما [قد] جنيت » فأهبطه الله إلى الأرض » فلما 
حضرته الوفاة بعث الله إليه بحنوطه وكفنه من الجنة » فلما رأت حواء الملائكة 
ل ل ل رسيي ل م7 
لقيتٌ إلا منك . ولا أصابنى ما أصابنى إلا فيك . فلما قبض غسلوه بالسَّدْر والماء 
ورا »:وكفنوه فى وتنمن التيات كم لحذوا له فدفره» ثم قالو] هل سئة ولد 
آدم من بعده”؟. (119:1). 

77 _حدثنا الحارث بن محمد » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام 
[بن محمد] قال: أخبرني أبي عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس قال: لما مات آدم 
عليه السلام قال شيث لجبرئيل صلى الله عليهما: صلّ على آدم » قال: تقدم أنت 
فصلّ على أبيك ٠.‏ وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة » فأما خمس فهي الصلاة » وأما 
خمس وعشرون فتفضيلاً لآدم 2. (151:1). 1 

ع7 -وقد اختّلف في موضع قبر آدم عليه السلام » فقال ابن إسحاق ما قد 
مضى ذكره » وأما غيره فإنه قال : دفن بمكة في غار أبي قُبئيس » وهو غار يقال له 
او لي ا ا 

654 وروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثني به الحارث » قال: حدثنا ابن 
سعد » قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس قال : 
لما خرج نوح من السفينة دفن آدم عليه السلام ببيت المقدس"**". (1: .)١1١‏ 

2 وروي عن ابن عباس فى ذلك ما حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن 
سعد » تأنه أخرقل كام ون متحمن» قال: أخبرني أبي عن أبي صالح » عن 
ابن عباس » قال: مات آدم عليه السلام على بَوْذْ - قال أبو جعفر يعني الجبل الذي 


010 شيخ الطبري هنا ضعيف جداً وفي متن الخبر نكارة والله تعالى أعلم . 
هع في إسناده الكلبي متروك. 
(0) ضعيف. 


2 في إسناده | لكلبي متروك. 


تكريور لاجر تسن اه سينا م6١‏ 


0 0 
أهبط عليه وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت رحمهما الله » فدفنت مع 
زوجها في الغار الذي ذكرت ٠‏ وأنهما لم يزالا مدفونين في ذلك المكان » حتى 
كان الطوفان ١‏ فاستخرجهما نوح 2 وجعلهما في تابوت » ثم حملهما معه في 
السفينة » فلما غاضت الأرض الماء ردّهما إلى مكانهما الذي كانا فيه قبل 
الطوفان » وكانت حواء قنع لكا اقبجا ذكر - ونسجت وعجنت وخبزت » 

وعملت أخمال الما عي ا 

57- فأما شيث عليه السلام فقد ذكرنا بعضّ أمره . وأنه كان وصيّ أبيه آدم 
عليه السلام في مُخَلّفيه بعد مضيّه لسبيله » وما أنزل الله عليه من الصحف . 

وقيل: إنه لم يزل مقيماً بمكة يحجّ ويعتمر إلى أن مات » وإنه كان جمع 
ما أنزل الله عزّ وجل عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم عليه السلام » وعمل 
بما فيها » وأنه بنى الكعبة بالحجارة والطين. 

وأما السلف من علماثنا فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله لآدم في مكان 
البيت إلى أيام الطوفان » وإنما رفعها الله عزّ وجل حين أرسل الطوفان. وقيل: إن 
شيثاً لما مرض أوصى ابنه أنوش ومات » فدفن مع أبويه في غار أبي قبيس » وكان 
مولده لمضي مئتي سنة وخمس وثلاثين سنة » من عمر آدم عليه السلام. وكانت 
وقاتة كانت له تمديعة بجة وائها اعكيرة تسق بولك أعيف الرقن بعد أن 
١ 0 5 : :‏ 1 لقم 
مضى من عمره ستمئة سنة وخمس سنين؛ فيما يزعم أهل التوراة : 
(55:15ل/”5”). 

517 - وأما ابن إسحاق . فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا 
سلمة بن الفضل . عنه: نكح شيث بن آدم أخته حزورة بنت آدم » فولدت له 
فعاش بعد ما ولد له يانش ثمانمئة سنة وسبع سنين . 

وقام أنُوش بعد مضي أبيه شيث لسبيله بسياسة الملك » وتدبير مَنْ تحت يديه 
من رعيته مقام أبيه شيث » ولم يزل ‏ فيما ذكر ‏ على منهاج أبيه: لا يوقف منه 


2000 في إسناده الكلبي متروك . 


() ضعيف. 


6 كرو لوه حزاء كنا 


على تغيير ولا تبديل. وكان جميعٌ عمر أنوش - فيما ذكر أهل التوراة - تسعمئة 
ب و و ان 

- حدثني الحارث . قال: حدثنا ابن سعد » قال: حدثني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: ولد شيث أَنُوش ونفراً كثيراً » 
وإليه أوصى شيث ٠»‏ ثمّ ولد لأنوش بن شيث بن آدم ابنّه قبِنَان من أخته تَعمة بنت 
شيث بعد مضي تسعين سنة من عمر أنوش » ومن عمر آدم ثلاثمئة سنة وخمس 
ال ل" 

2-48 وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سَلمة ؛ 
عن ابن إسحاق: نكح يانش بن شيث أخنّه نعمة بنت شيث » فولدت له قَيُنان » 
ويانش يومئتذ ابن تسعين سنة » فعاش يانش بعد ما ولد له قيّنَان ثمانمئة سنة 
تخي غكيرة معد ولد لناكوةورنات + كاش كر نعاض راثا تسعكة سل 
وخمس سنين. ثم نكح قيّنان بن يانش - وهو ابن سبعين سنة - دينة بنت 
براكيل بن محويل بن حَنُوح بن قين بن آدم » فولدت له مّهلائيل بن قيْنان » فعاش 
قينان بعد ما ولد له مهلائيل ثمانمئة سنة وأربعين سنة » فكان كل ما عاش قيُّنان 
شيعم يوضم بز ا 01ت 

3 - حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد . قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح . عن ابن عباس ٠»‏ قال: ولد أنوش قبْتَان » ونفرا 
كثيراً ٠‏ وإليه الوصية » فولد قينان مهلائيل ونفراً معه » وإليه الوصية » فولد 
مهلائيل يرد وهو اليارد ونفراً معه وإليه الوصية فولد يَوْد أخنوخ وهو إدريس النبي 
ونفراً معه » فولد مهلائيل يردد وهو البارد ونفراً معه وإليه الوصية فولد أختوخ 
مَنُوشَلخْ ونفراً معه وإليه الوصية » [فولد مَنُوشَلخَ لمك ونفراً معه وإليه 
افير | 0 

1“ ب وأما التورأة فما ذكره آهل الكتاب أنه فيها أن مولد مهلاثيل بعد أن 


)١(‏ فى الإسرائيليات ذكره الطبري نفسه هنا. 
(6) فى إسناده الكلبى متروك . 
(9) ضعيف 


2 في إسناده الكلبي متروك . 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني أدم ١١‏ 


سلة . 

ونكح مهلائيل بن قَيْنان - وهو ابن خمس وستين سئة » فيما حدثنا ابن 
حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق خالته سمعن ابنة براكيل بن 
محويل بن خَنُوخ بن قيْن بن آدم ٠‏ فولدت له يد بن مهلائيل » فعاش مهلائيل 
بعد مااولة هدي و تواضيعة ةوكر نكة 13:11 لذ اليتون يناف + فكان كن 
ما عاش مهلائيل ثمانمئة سنة وخمساً وتسعين سنة » ثم مات١١2.‏ (1514:1). 


ضرف - وأما في التوراة فإنه ذكر أن فيها أن يَرْد لد لمهلائيل بعد ما مضى من 
عمر آدم أربعمئة سنة وستون سنة » وأنه كان على منهاج أبيه ينان . غير أن 
الأحداق يدث فى زنا "1 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم 
من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد 


"3 ذكر: أن قابيل لما قتل هابيل » وهرب من أبيه آدم إلى اليمن » أتاه 
إبليس ء فقال له: إن هابيل إنما قبل قُربائّه وأكلته النار » لأنه كان يخدُم النار 
ويعبدها » فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك. فبئى بِيتَ نار » فهو أُوَلَ مَنْ 
تصنية القار شوو ا 

قن - حدئنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: إن قينا 
نكح أخنّه أشوث بنت آدم » ٠‏ فولدت له رجلا وامرأة : : حَنُوحْ بن قين » وعذب بنت 
قين » فنكح خنوخ بن قين أخنّه عدب بنت قين » فولدت له ثلاثة نفر وامرأة: 
عقون حرو بارا حرم وو اويل بل نوبرك تور ” 
فنكح أنُوشيل بن خنوخ موليث بنت خنوخ » فولدت لأنوشيل رجلا اسمه لامك » 


)١(‏ ضعيف وهو من الإسرائيليات. 
() ضعيف وهو من الإسرائيليات. 


(9) ضعيف. 


لل ذكر الأحداث التى كانت فى أيام بنى أدم 


لخي 1 امس بك لاسي 
ادل و 3 والصَّنْحَ , 00 أسمه توبلقين » ٠‏ فكان أول مَنْ 
عمل النحاس والحديد » وكان أولادهم جبابرة وفراعنة » وكانوا قد أعطوا بسعلة 

في الخلق؛ كان الرجل فيما يزعمون يكون ثلاثين ذراعاً. قال: ثم انقرض ولد 
7 ولم يتركوا عقباً إلا قليلاً » وذرية آدم كلهم جهلث أنسابهم وانقطع نسلهم . 
إلا ما كان من شيث بن آدم ‏ فمنه كان النسل » وأنسابٌ الناس اليوم كلهم إليه 
دون أبيه آدم » فهو أبو البشر » إلا ما كان من أبيه وإخوته ممن لم يترك عقباً. 

قال: ويقول أهل التوراة: بل نكح قين أشوث » فولدت له حَنوخ » فولد 
لخنوخ عيرد , فولد عيرد محويل ١‏ فولد محويل أنوشيل » قولك الوشيل > 
لامك » فنكح لامك عدّى وصلى » فولدتا له مَنْ سكّيتُ. والله أعلم”"". 

فلم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وعقبه إلا ما حكيثٌ. 


وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذي اتخذ الملاهيّ من ولد قايين 
رجل يقال له: توبال » اتخذ في زمان مهلائيل بن قيّنان الات اللهو من المزامير 
والطبول والعيدان والطنابير والمعازف » فانهمك ولد قايين في اللهو » وتناهى 
خبرُهم إلى من بالجبل من نسل شيث . فهمٌ منهم مئة رجل بالنزول إليهم . 
وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم » وبلغ ذلك يارد » فوعظهم ونهاهم؛ فأبؤا إلا 
تمادياً » ونزلوا إلى ولد قايين » فأعجبوا بما رأؤا منهم » فلما أرادوا الرجوع حيل 
بينهم وبين ذلك لدعوة سبقث من أبائهم » فلما أبطؤوا بمواضعهم » ظنّ من كان 
في نفسه زيغ ممن كان بالجبل أنهم أقاموا اعتباطاً » فتسللوا ينزلون عن الجبل » 
ورأوا اللهو فأعجبهم » ووافقوا نساء من ولد قايين متسرّعات إليهم » وصرن 
معهم » وانهمكوا في الطغيان » وفشت الفاحشة وشرب الخمر”". (111:1). 

ظرف اص رع ا د بر ا 01 
داود ‏ د يعني ابن أبي الفرات قال: حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة » عن ابن 


. شيخ الطبري هنا ضعيف جداً ومتن هذا الأثر من الإسرائيليات‎ )١( 
ضعيف وهو من الإسرائيليات.‎ )*( 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم يل 
ةلو و ل ل ا ا ا 211 


هو هه حت ل 


عباس : أنه تلا هذه الآية : « وَل يبب تبي لْجَهاِئَةٍ الأول 4 قال: كانت فيما 
بين نُوح وإدريس » .وكانت ألف سنة » وإن بَطنئْن من ولد آدم » كان أحذهما 
يسكن السهل ٠‏ والآخر يسكن الجبل؛ وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء 
دمامة. وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة » وإن إبليس أتى رجلاً من 
ل ا ل م 
ا ري : ا اوه يسمعون ل 000 عيداً يجتمعون 3 
السئة » فتتبرج النساء للرجال » قال * وينزل الرجال لهِنْ. وإن رجلاً من أهل 
الجز سكو اعلبهيع وهم ا عام كلدم فرأى النساء وصباحتهن » فأتى 
أصحابه فأخبرهم بذلك ٠»‏ فتحولوا إليهن رار يون ٠‏ فظهرت ١‏ الفاحشة 
تيرق قير كول اك غ1 وسيل د ا« ول تتتت كن الكنوكد الأول 904 
.)5١5/:1(‏ 

وت ع لهي الك 4 . قال' ل ايه 
وكان نساؤهم أقبحَ ما يكون من النساء » ورجالّهِم حسان » فكانت المرأة تريد 
الرجل على نفسها » فأنزلت هذه الآية: « تبتر تبي الْجَنهييَة الأوك 7" . 
(1:ل/ا5١).‏ 


_حدثني الحارث » قال : حدثنا ابن سعد . قال اعطري يم 1ك 
أخبرني أبي عن أبي صالح » » عن ابن عباس » قال: لم يمْتْ آدم حتى بلغ ولذه 
وول ولذه ازعو القاهذة. 

ورأى آدم فيهم الزنى وشرب الخمر والفساد ٠‏ فأوصى ألا يناكح بنُو شيث بني 
قابيل » فجعل بنو شيث آدم في مغارة » وجعلوا عليه حافظاً » لا يقربه أحد من 
بني قابيل » وكان الذين يأتونه ويستغفر لهم من بني شيث ١‏ فقال مئة من بني 
حت باع لوانظ نا لن ها نسل تو هته ينون من قال ا“قبيطة المنة إلى 


)١(‏ مرسل ضعيفف. 
زهة إسناده مرسل ضعيف . 


لل ذكر الأحداث التى كانت فى أيام بنى آدم 


نساء صباح من بني قابيل » فاحتبس النساء الرجال » ثم مكثوا ما شاء الله . ثم قال 
مئة آخرون: لو نظرنا ما فعل إخوتنا! فهبطوا من الجبل إليهم » فاحتبسهم النساء . 
ثم هبط بنو شيث كلهم » فجاءت المعصية » وتناكحوا واختلطوا » وكثر بنو قابيل 
حتى ملؤوا الأرض » وهم الذين غرقوا أيام نوح"'؟. .)١158/1571/:1(‏ 

4 2 وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا فى مهلائيل بن قيّنان » وأنه هو 
أرميت الل ملك الآثالم السحة وجيت تول من عالنهيءي ذلك من تناب 
العر 1533077 

6٠‏ - فإن كان الأمر فيه كالذي قاله نسابو الفرس ٠‏ فإني حُدَّنْت عن هشام بن 
محمد بن السائب : أنه هو أول مَنْ قطع الشجر , وبنى البناء » وأول من استخرج 
المعادن وفطن الناس لها » وأمر أهلّ زمانه باتخاذ المساجد » وبنى مدينتين كانتا 
أَوَلَ ما يُنى على ظهر الأرض من المدائن » وهما مدينة بابل التى بسواد الكوفة » 
ومقاةة الصوس مركا ن نلك ريعي عي 4 1 ْ 

41ت وأنا غيزه فاته قال :هو أول: قن اشع الحديد تن ملكه » 'فايدة هه 
الأدوات للصناعات » وقدر المياه في مواضع المناقع ‏ 0 الدان على 
الحراثة والزراعة والحصاد واعتمال الأعمال » وأمر بقتل السباع الضارية ‏ 
واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش ٠‏ وبذبح البقر والغنم والوحش والأكل 
من لحومها ء وأن مُلْكه كان أربعين سنة ء وأنه بنى مدينة الوَيّ » قالوا: وهي أوّل 
ديف فت وك نديد رمات القن كاق: يسكها )بد ولد إن طلبوييها 15 
(158:1/؟"١).‏ ْ 1 

7 - وقالت الفرس: إن أُوشْهّنْح هذا وُلِد ملكاً » وكان فاضلاً محموداً في 
سيرته وسياسة رعيّته » وذكروا أنه أوّل من وَضع الأحكام والحدود » وكان ملقبا 
بذلك . يُدعى فيشداذ ومعناه بالفارسية : أَوَلٌ مَنْ حكم بالعدل » وذلك أن «فاش» 
معناه أوّل » وأن «داذ؛ عدل وقضاء . وذكروا أنه نزل الهند » وتنقّل في البلاد » 


210 في إسناده الكلبي وهو متروك. 
(؟) ضعيف. 
(0) ضعيف. 


(4) ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ١١‏ 


فلما استقام أمذه واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجاً » وخطب خطبة » فقال 
في خطبته: إنه ورث الملك عن جده جيُومّرت » وإنه عذاب ونقمة على مَرَدة 
الإنس والشياطين. وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده » ومنعهم الاختلاط بالناس ء 
وكتب عليهم كتاباً في طِرْس أبيض أخذ عليهم فيه المواثيق ألآ يعرضوا لأحد من 
الإنس » وتوعدهم على ذلك » وقتل مردّتهم وجماعة من الغيلان » فهربوا من 
خوفه إلى المفاوز والجبال والأودية » وأنه ملك الأقاليم كلها » وأنه كان بين 
موت جيومّرت إلى مولد أوشهنْج وملكه مئتان سنة وثلاث وعشرون سنة . 


وذكرواأ أن إبليس وجلوده فرحوا بموت أوشهنج 3 وذلك أنهم دخلوا بموته 
مساكنّ بني آدم » ونزلوا إليهم من الجبال والأودية'؟. (119:1). 


747 - ونرجع الآن إلى ذكر يرد - وبعضهم يقول هويارد ‏ فولد يرد لمهلائيل 
من خالته سمعن بنت براكيل بن محويل بن خَنُوخ بن قين » بعد ما مضى من عمر 
آدم أربعمئة وستون سنة » فكان وصيّ أبيه وخليفته فيما كان والد مهلائيل أوصى 
إلى مهلائيل » واستخلفه عليه بعد وفاته » وكانت ولادة أمه إياه بعد ما مضى من 
عمر أبيه مهلائيل ‏ فيما ذكروا - خمس وستون سنة » فقام من بعد مَهْلَك أبيه من 
وصية أجداده وآبائه بما كانوا يقومون به أيام حياتهه”"". (159:1). 

64 - ثم نكح يرد - فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة » عن ابن 
اناق :6د نوهو ابره «قعة سحة” وار دفي اسندات جركنا جيف : اللارفسيل ين 
محويل بن حَنُوحَ بن قين بن آدم. فولدت له أخنوخ بن يرد - وأخنوخ إدريس 
النبين » وكان أوّل بني آدم أعطي النبوّة ‏ فيما زعم ابن إسحاق ‏ وخط بالقلم , 
فعاش يَرْد بعد ما وُلد له أخنوخ ثمانمئة سنة » وولد له بنون وبنات » فكان كل 
ماق ورد تشغوقة جين وانعم وشعين تنكف ناف "10 10807 . 

06 - وقال غيره من أهل التوراة: ولد ليرد أخنُوخ ‏ وهو إدريس - فنبأه الله 


عزَّ وجل » وقد مضى من عمر آدم ستمئة سنة واثنتان وعشرون سنة » وأنزل عليه 


() ضعيف. 


(؟) ضعيفا. 


دل ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم 


ثلاثون صحيفة. وهو أول من خط بعد آدم وجاهد في سبيل الله 2 وقطع الثياب 
وخاطها » وأوّل من سَبى من ولد قابيل » فاسترق منهم » وكان وصيّ والده يزد 
فيما كان آباؤه أوصوًا به إليه » وفيما أوصى به بعضهم بعضاً » وذلك كله من فعله 
في حياة آدم . 


قال : وتوفي آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر أخنُوخ ثلاثمئة سنة وثمانيَ 
سنين ©» تتمّة تسعمئة وثلاثين سنة التي ذكرنا أنها عمر آدم . قال: ودعا أخنوخ 
قومّه ووعظهم » وأمرهم بطاعة الله عرّ وجل ومعصية الشيطان » وألا يُلابسوا ولد 
قابيل » فلم يقبلوا منه » وكانت العصابة بعد العصابة من ولد شيث تنزل إلى ولد 
قايين. 

قال: وفي فى التوراة: إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعد ثلائمئة سنة وخمس 
سكين سنةا ميك مرو عدر 6 و رغد دنه بنااوسه وعد رون ل سكام 
عمر أبيه » فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمئة وخمساً وثلاثين سنة تمام تسعمئة 
واثنتين وستين سنة » وكان عمرٌ يارد تسعمئة واثنتين وستين سنة » وولد أختوخ 
وفك مكيك من عهر رازو فقة واثنتان وسعر و رينة “را 

5- حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أ عن أبي صالح ء عن ابن عباس ٠»‏ قال: في زهان “كه حقلت 
الأصنام » ورّجع مَنْ رجع عن الإسلام" . (1: )17٠١‏ . 

5517 - وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال: حدثني عمي » 
قال: حدثني الماضي بن محمد . عن أبي سليمان » عن القاسم بن محمد » عن 
أبي إدريس الخولانيَ » عن أبي ذرٌ الغفاريّ » قال: قال لي رسول الله 
ديا أبا ذرٌ ! أربعة ‏ يعني من الرسل ‏ سريانيّون: آدم» وشيث » ونوح» وأخنوخ, 
وهو أوّل من خط بالقلم » وأنزل الله تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة» ' . 
ا" 


للك هذا من الإسرائيليات ولا ندري لم ينقل الطبري رحمه الله كل هذه التفاصيل من التوراة. 


فق في إسناده الكلبي متروك . 
(429 إسناده ضعيف جداً. 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ١‏ 


- وقد زعم بعضهم: أن الله بعث إدريس إلى جميع أهل الأرض في 
زمانه » رجت دقل الماشين إجوآن ال وجل زاوم بذاك للا نيصح ٠‏ 


قال: فذلك قول الله عر وجلّ: 8 إنَّ هندًا لَنى لصحف الأول 7) حعفٍ إِرهِمَ 
وموس 4 . 


وقال: يعنى بالصحف الأولى [الصحف] التي أنزلت على ابن آدم هبة الله » 
١ 200‏ 
وإدريس عليهما السلام'' (1: .)١١١‏ 

- وقال بعضهم: ملك بيوّراسب في عهد إدريس ٠‏ وقد كان وقع إليه 
كلام من كلام ادم صلوات الله عليه » فاتخذه في ذلك الزمان سحرا ء وكان 
بيوراسب يعمل به » وكان إذا أراد شيئاً من جميع مملكته أو أعجبته دايّة أو امرأة 
نفخ بقصّبة كانت له من ذهب » وكان يجيء إليه كلّ شيء يريده » فمن ثم تنفخ 
الود [افن الشقوواف ]11500 

اند وأما ] اتيب قالو|#«ملكةه بعد مويك اوش ث بر 

10 لفرس فإنهم 1 بعد موت أوشهنج طهمورث بن 
ويونجهان بن خبانداذ بن خيايذار بن أوشهنج . 

وقد اختلف في نسب طهمورث إلى أوشهنج » فنسبه بعضهم النسبة التي 
ذكرت. وباك يور ا الفرس: هو طهمورث بن أيونكهان بن أنكهد بن 
أسكهد بن أوشهنج'" . (171:1) . 

ا 
ملوك بابل طهمورث ٠‏ قال: وبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الله أعطاه من القوّة ما خضع 
له إبليس وشياطينه » وأنه كان مُطيعاً لله » وكان ملكه أربعين سنة. 

وآما الفرفق فإنها تزعم أن طهمورث ملك الأقاليم كلها » وعقد على رأسه 
تاجاً » وقال يوم ملك : نحن دافعون بعون الله عن خليقته المّرّدة الفسّدة. وكان 
في البلدان » وأنه وثب بإبليس حتى ركبه » فطاف عليه في أداني الأرض 


)1١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيف. 


0 ذكر الأحداث التى كانت فى أيام بنى أدم 


وأقاصيها » وأفزعه ومردة, أصحابه حتى تطايروا وتفرّقوا » وأنه أول من اتخذ 
الفبرف اكير لبان ارقن روا ولعدة السدوقة الملرك من الشق انال 
والحمير » وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وحراستها من السباع والجوارح 
للصيد » وكتّبَ بالفارسية » وأن بيوّراسب ظهر في أول سنة من ملكه » ودعا إلى 
ملة الصابعيه7؟. .)١97:1(‏ ْ 


١‏ ثم رجعنا إلى ذكر أخنوخ » وهو إدريس عليه السلام. 

ثم نكح فيما حدثنا به ابن حميد . قال: حدثنا سلمة داغن ابن إسحاق -: 
أخنوخ بن يد هذانة ويقال: آدّانة - ابنة باويل بن محويل بن خَنُوحْ بن ين بن 
آدم » وهو ابن خمس وستين سنة » فولدت له مَتُوشْلخَ بن أخنوخ ٠‏ فعاش بعد 
ما ولد له مَتُوشَلَحْ ثلاثمئة سنة » وولد له بنون وبنات؛ فكان كل ما عاش أخنوخ 
الاثمئة سنة وخمسا وستيخ سنةاتم مات" . 11/11): 


2-1 وأما غيره من أهل التوراة فإنه قال فيما ذكر عن التوراة: وُلد لأختوخ 
بعد ستمئة سنة وسبع وثمانين سنة خَلَتْ من عمر آدم مَنُوشَلْحَ » فاستخلفه أخيُوخ 
على أمر الله » وأوصاه وأهل بيته قبل أن يُرفع » وأعلمهم أن الله عرّ وجل سيعذب 
ولد قايين ومّنْ خالطهم ومال إليهم » ونهاهم عن مخالطتهم » وذُكر أنه كان أول 
من ركب الخيل لات رس ابر لحان رات ا ااال لصيل 
بطاعة الله طريق آبائه . وكان عمر أَخْنُوحَ إلى أن رفع ثلاثمئة سنة وخمساً وستين 

27 
سئة. وولد له مَمُوشَلّحْ بعد ما مضى من عمره و العقين اسلو 7 
(1: 7/15 1). 


*167 - ثم نكح ‏ فيما حدثني ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق - 
مُتوشلخ بن أخنوخ عربا بنت عزرائيل بن أنوشيل بن خنوخ بن قين بن أدم » وهو 
ابن مئة سنة وسبع وثلاثين سنة. فولدت له لمك بن مَتَوشْلخ » فعاش بعد ما ولد 
له لمك سبعمئة سنة » فولد له بنون وبنات » وكان كل ما عاش مَتُوشلخ تسعمئة 


للك فى إسناده الكلبى متروك . 
(؟») وهذا من الإسرائيليات. 


(9) ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ١6‏ 


سنة وتسع عشرة سنة . . ثم مات ونكح لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بتنوس بنت 
براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم عليه السلام » وهو ابن مئة سنة وسبع 
وثمانين سنة. فولدت له نوحاً النبي » فعاش لمك بعد ما ولد له نوح خمسمئة 
بين وضوي ا وسدية شماه رولك لقاويرةوكاه] كان كر إماعائن سعد 
سئة وثمانين سنة » ثم مات. ونكح نوح بن لمك عمذرة بنت براكيل بن 
محويل بن ختُوخ بن قين بن آدم » وهو ابن خمسمئة سنة » فولدت له بنيه: 
سام » وحام » ويافث بني نوح"'؟. (1: 21177 . 


4 - وقال أهل التوراة: ولد لميُوشْلّخْ بعد ثمانمئة سنة وأربع وسبعين سنة 
من عمر آدم لمك » فأقام على ما كان عليه آباؤه: من طاعة الله وحفظ عهوده. 
قالوا: فلما حضرت مَتُوشْلَحَ الوفاة استخلف لمك على أمره » وأوصاه بمثل ما 
كان اباؤه يوصون به. قالوا: وكان لمك يَعظ قومه » وينهاهم عن النزول إلى ولد 
قايين فلا يتَعظون . حتى نزل جميع مَنْ كان في الجبل إلى ولد قايين. 


وقيل: إنه كان لمتُوشَلَخَ ابن آخر غير لمّك » يقال له: صابىء - وقيل: ! 
الصابئين به سُمّوا صابئين - وكان عمر مَتَوشَلحَ تسعمئة وستين سنة » وكان مولد 
لمّك بعد أن مضى من عمر مَتَوشَلخ مئة وسبع وثمانون سنة. ثم ولد لمّك نوحاً 
بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة » وذلك لألف سنة وست وخمسين سنة 
مضت من يوم أهبط الله عزَّ وجل آدم إلى مولد نوح عليه السلام » فلما أدرك نوح 
قال له لمك : قد علمت أنه لم يبق في هذا الموضع غيرّنا » فلا تستوحش ولا تتبع 
الأمة الخاطعة ؛ فكان نوح يدعو إلى رئه ؛ ويعظ قومّه فيستخفون به » فأوحى الله 
عَّ وجل إليه أنه قد أمهلهم ؛ فأنظرهم ليراجعوا ويتوبوا مدة » فانقضت المدة قبل 
أناكويوا ونصوا: 


وقال آخرون غير من ذكرت قوله: كان نوح في عهد بيوراسب » وكان قومه 


يعبدون الأصنام » فدعاهم إلى الله جلّ وعزَّ تسعمئة وستة وخمسين سنة؛ كلما 


ل 


05> ذكر الأحداث التى كانت في أيام بني أدم 


حا صر ست واي تبح الوم دي 
تانتاف "د11 

هه" حدثنا الحارث ٠»‏ قال: حدثنا ابن سعد . قال: حددي هشام وقال: 
أخبرني أبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: وَلَد مَنُوسْلخَْ لمك ونفراً 
معه » وإليه الوصية » فولّد لمك نوحاً » وكان للَّمَك يوم ولد نوح اثنتان وثمانون 
سنة » ولم يكن أحد في ذلك الزمان ينهّى عن منكر » فبعث الله إليهم نوحاً؛ وهو 
ابن أربعمئة سنة وثمانين سنة » ثم دعاهم في نبوّته مئة وعشرين سنة » ثم أمره 
بصنعة السفينة فصنعها وركبها وهو ابن ستمئة سنة » وغرق من غرق » ثم مَكث 
بعد السقيدة الاقكة اسل و مسوم سنن 11ج اا الاراناء 

5 وأما علماء ء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيذ نا والشيد 
معنأه عندهم : الشعاع . ٠»‏ لقبوه بذلك فيما زعموا لجماله وهو جم بن 
ويونجهان » وهو أخو طمهورّث. وقيل: إنه ملّك الأقاليم السبعة كلَّها » وسّخّر 
له ما فيها من الجنّ والإنس » وعقّد على رأسه التاج. وقال حين قعد في ملكه: 
إن الله تبارك وتعالى قد أكمل بهاءنا وأحسن تأييدنا » وسئُوسع رعيتنا خيراً. وإنه 
ابتدع صنعة السيوف والسلاح » ودلّ على صنعة الإبريْسم والقَرّ وغيره مما 
يُغْرّلَ » وأمر بنسج الثياب وصَبْغها » ونحت السروج والأكف وتذليل الدوابَ 
بها. 


وذكر بعضهم: أنه توارّى بعد ما مضى من ملكه ستمئة سنة وست عشرة سنة 
وسنّة أشهر » فخلت البلادٌ منه سنة » وأنه أمر لمُْضِئّ سنةٍ من ملكه إلى سنة 
حسى نه يصب المييو د والدووع والتدى وساتر صنوف الأسلحة وآلة الصنّاع 
من الحديد. ومن سنة خمسين من مُلكه إلى سنة مئة بغزل الإبريْسم والقَرّ والقطن 
والكَتّان وكلّ ما يُستطاع غزلّه وحياكة ذلك وصبّغته ألواناً وتقطيعه أنواعاً ولبسه. 
ومن سنة مئة إلى سنة خمسين ومئة صنّف الناس أربع طبقات: طبقة مقاتلة » 
وطبقة فقهاء » وطبقة كتّاباً وصناعاً وحرّائين » واتخذ طبقة منهم حَدَماً » وأمرَ كل 


)١(‏ ضعيف. 


2 ضعيف وفي إسناده الكلبي وأبوه متروكان. 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ١/‏ 


طبقة من تلك الطبقات بلزوم العمل الذي ألزمها إياه. ومن سنة مئة وخمسين إلى 
سنة خمسين ومئتين حاربّ الشياطين والجنّ وأثخنهم وأذلهم وسّحروا له وانقادوا 
لأمره . وهر سئة خمسين ومكتين إلى سنة ست.غشرة وثلائطة ؤكل الشباطين 
بقطع الحجارة والصخور من الجبال ١‏ وعمل الرخام والجصٌ والكلس والبناء 
بذلك ء بالطين البنيان والحمامات » وصنعة التُُورة » والتّقّل من البحار والجبال 
والمعادن والفلوات كل ما ينتفع به الناس » والذهب والفضة وسائر ما يذاب من 
الجواهر » وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا في كل ذلك لأمره. ثم أمر فصنِعت له 
عَجَلةَ من زجاج » فصفد فيها الشياطين وركبها » وأقبل عليها في الهواء من 
بلده ء من دَنبَاوند إلى بابل في يوم واحدء وذلك يوم هرمزاز فروردين مأه ء 
فاتخذ الناس للأعجوبة التي رأوا من إجرائه ما أجرى على تلك الحال نوروز؛ 
وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخمسة أيام بعده عيداً » والتنعم والتلذذ فيها » وكتب 
إلى الناس اليوم السادس ١‏ وهو خرداذروق 0 : أنه قد سار فيهم بسيرة 
ارتضاها الله » فكان من جزائه إياه عليها أن - نهم الحرّ والبردَ والأسقام والهرّم 
والعدة ع لكف الناس تلاقوقة مك يمد النادضط والمك عد ينه الى بعلت 
من مُلكه » لا يصيبهم شيء مما ذكر أن الله جل وعرّ جنّبهم إياه. 


ثم إن جم يَطَر بعد ذلك نعمة الله عنده » وجمع الإنس والجن » فأخبرهم أنه 
وليّهم ومالكهم والدافع بقوته عنهم الأسقام والهرم والموت . وجَحَد إحسان الله 
عرّ وجل إليه » وتمادى في غيّه فلم يُحِوْ أحد ممن حضره له جواباً » وفقد مكانه 
بهاءه وعرّه » وتخْلّت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره » فأحسّ 
بذلك بيوراسب الذي يسمى الضحاك فابتدر إلى جم لينتهسه فهرب منه » ثم ظفر 
به بيوراسب بعد ذلك » فامتلخ أمعاءه واسترطها » ونشره بمنشار. 


وقال بعض علماء الفرس: إن جم لم يزل محمودً السيرة إلى أن بقيّ من ملكه 
مئة سنة فخلّط حينتذ » وادّعى الربوبية » فلما فعل ذلك اضطرب عليه أمره » 
ووثب عليه أخوه اسفتور وطلبه ليقتله » فتوارى عنه » وكان في تواريه ملكا ينتقل 
من موضع إلى موضع » ثم خرج عليه بيوراسب فغلبه على ملكه » ونشره 
بالمتقار.. 


ليل ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم 


وزعم بعضّهم أن مُلْك جم كان سبعمئة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر 
واعشر يا و ااه وام 

/ا” ‏ وقد ذكرت عن وهب بن منبّه » عن ملك من ملوك الماضين قصة 
شبيهة بقضّة جم شاذ الملك » ولولا أن تاريخه خلاف تاريخ جم لقلت إنها قصة ' 
جَم. وذلك ماحدثني محمد بن سهل بن عسكر » قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبّه : أنه قال: إن 
وجلا ملك وعود هفات #اختال؟ إن لاجد للخللك لذة وطعما : فلا أدري: 
أكذلك كلّ الناس أم أنا وجدتّه من بينهم؟ فقيل له: بل المُلْك كذلك » فقال: 
ما الذي يقيمه لي؟ فقيل له: يقيمه لك أن تطيعٌ الله فلا تعصيه . فدعا ناساً من خيار 
م كان فى ملكه فقا ليم ا ل ا لعر ومكه 
عزّ وجل فأمُروني أن أعمل به » وما رأيتم أنه معصية لله فازجروني عنه أنزجر 
ففعل ذلك هو وهم » واستقام له ملكه بذلك أربعمئة سنة مطيعاً لله عزّ وجل. ثم 
ل ل ل 
عليه فتمثّل له برجل ٠»‏ ففزع منه الملك » فقال: من أنت؟ قال إبليس: لا ترَغ ؛ 
ولكن أخبرني مَنْ أنت؟ قال الملك: أنا رجل من بني آدم » فقال له إبليس: لو 
كنت من بني آدم لقد مس كما يموت بنو آدم؛ ألم تركجٌ قد مات من الناس وذهب 
من القرون! لو كنت منهم لقد مسّ كما ماتوا؛ ولكنّك إله » فادعٌ الناس إلى 
عبادتك . فدخل ذلك في قلبه » ثم صعد المنبر ء فخطب الناس فقال: أيها 
الوا واد كن اح زا اران وار الح اليو اوكا 
منذ أربعمئة سنة » ولو كنتُ من بني آدم لقد مث كما ماتوا؛ ولكني إلهٌ فاعبدوني ! 
فأرعش مكانه » وأوحى الله إلى بعض مَنْ كان معه فقال: أخبره أني قد استقمت له 
با انستفام لي :قدا تتحول عن طاعتى إلى سععيتي ذلم بستكم لي » فبعزّتي حلفت 
لأسلط عله مقع ام فليضربَنَّ عنقه » وليأخذن ما في خزاتنه. وكان في 
ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلّط عليه بخت ناصر؛ فلم يتحول الملك 


عن قله 4 نحت سلط "انه عليه لت تاضردء فضرب عنقه » وأوقر من خزائنه 
سبعين سفينة ذهباً. 


)١(‏ ضعيفف. 


قال أبو جعفر: ولكن بين بخت ناصر وجم دهر طويل؛ إلا أن يكون الضحاك 
كان بُدعى فى ذلك الزمان بخت ناص ؟؟ . /١1/5:1(‏ /ا/1١)‏ . 


4د وآما هشام بن الكليئ: فإنيي. خذنت عنة أنه قال : .ملك بعد طوحورت 
و وكان أصبَح أهل زمانه وجهآ » وأعظمهم جسماً » قال: ا 
ستمئة سنة وتسع عشرة سنة مطيعاً لله مستعلياً أمره مستو توثقة له البلاد الم إن طن 
وبغى ؛ ؛ فسلّط الله عليه الضَّحاك » فسار إليه في م؛ مئتي ألف » فهرب جم منه مئة 
سنة؛ ثم إن الضحاك ظفر به فنشره بمنشار. ذال بكاة امع ملك حم مل 
ملك إلى أن قتل سبعمئة وتسع عشرة سنة"" . (1: /10/1) . 


264 وقد روي عن جماعة من السلف : أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرول؛ 
كلّهم على ملة الحقّ » وأن الكفر بالله إنما حدث في القرن الذين بعث إليهم نوح 
عليه السلام 3 وقالوا: : إن أول نبي أرسله الله إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى توحيده 
نوح عليه الساده'“ 247 (1: 1078) . 


ذكر من قال ذلك : 


(0) ضعيفف. 

(5) لقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله في هذا الفصل أموراً من الإسرائيليات سوّد بها صفحات 
كثيرة ولو استشهد بدلاً من ذلك بسور من القرآن الكريم وآياته في قصة نوح عليه السلام لكان 
خيراً وألف خير ولكنه رحمه الله ذكر تلك الإسرائيليات وغيرها من الأحاديث الضعيفة جداً 
(عفا الله عنا وعنه) . 
ومثل تلك التفاصيل لا تُعلم إلا عن طريق الصادق المصدوق ولو كان في ذكر تلك التفاصيل 
عبرة وعظة لنا لذكرها سبحانه فى كتابه المبين. 
وذكر الطبري أكثر هذه الآراء عن التابعين وأحياناً عن ابن عباس وهي مستقاة من 
الإسرائيليات ولا نعلق عليها كثيراً فهي واضحة وضوح الشمس وأحياناً يقول: قال نساب 
الفرس وهلم جراً. 


06 ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 


- ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام - 


- قد ذكرنا اختلاف المختلفين في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه 
السلام » وأن منهم من يقول: كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله من 
ركوب الفواحش وشرب الخمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عزّ وجل . وأن 
منهم من يقول: كانوا أهل طاعة بيوّراسب ٠‏ وكان بيوراسب أولَ من أظهر القول 
بقول الصابئين؛ وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام. وسأذكر إن 
كاء الخو وو انها يوا" بز ناا 


د بر الو ورلا ل ل راسو 
ونوح يوم ابتعثه الله نبيًا إليهم ‏ فيما ذكر ‏ ابن خمسين سنة'"؟ . (1: 179) . 

١‏ - وقيل أيضاً ما حدثنا به نصر بن علي الجهضميّ . قال: حدثنا نوح بن 
قيس » قال: حدثنا عَوْنْ بن أبى شدّاد » قال: إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحاً إلى 
قوب وهواة تمان واللاتيدة شه اللي لون الف سنية حمسن غاما لم 
غائى بع ذلك ستبيوي امال و واي 

5 حلدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد . قال: حدثنا هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: بعث الله نوحاً إليهم وهو ابن 
أربعمئة سنة وثمانين سنة » ثم دعاهم في نبوّته مئة وعشرين سنة » وركب السفينة 
وهو ابن ستمئة سنة » ثم مكث بعد ذلك ثلاثمئة وخمسين سنةا*؟ .)١ 06: ١‏ 

35 د قال أن عر فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كما قال الله 
عزّ وجل يدعوهم إلى الفاسيرا وتذهرا + يحضي فزن وعد قرة )"فلا يتشجييون له + 
جح امي ترود لاله على :وللق» بز محال وبخاليسم- 0 
إهلاكهم دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: رت عنم عَصَوَفٍ وَأتَبُوأ من ل مده مالم 


() ضعيفف. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيف. 


(4» ضعيفا. 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح ١؟١‏ 
ع اا سس لس ا اسمس 000000 


زر ره 


َنم لاكتانا 4 قامزه: الله تعالع :ذكره أن ' قرس كتجرة افغرمها فعضت 
وذهبت كلَّ مذهب » ثم أمره بقطعها من بعد ما غرسها بأربعين سنة » فيتخذ منها 
مقا كما فال الله" لل «وَاصتع الْدلكَ يأَعْيَا ونا # ) » فقطعها وجعل 
لعلو وت 

61> وحدثنا صالح بن مسمار المروزيٌ » والمثنى بن إبراهيم » قالا : 
حدثنا ابن أبي مريم » قال: حدثنا موسى بن يعقوب ٠‏ قال: حدثني فائد مولى 
عبيد الله ابن علي بن اي نراقم أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة » 
أخبره: أنْ عائشة زوج النبي أخبرته: أن رسول الله قال: «لو رحم الله أحداً من 
قوم نوح لرحم أم الصبِيّ» . قال رسول الله : «كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماً » يدعوهم إلى الله عَّ وجل » حتى كان آخر زمانه غَرَس شجرة 
فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها , ٠‏ ثم جعل يعمل سفينة فيمرّون فيسألونه 
فيقول: أعملها سفينة » فيسخرون منه » ويقولون: تعمل سفينة في البرّ فكيف 
تجري! فيقول: سوف تعلمون لس كن وفار التنور وكثّر الماء في السكك 
خشيّتُ أمّ الصبيّ عليه - وكانت تحيّه حبّاً شديداً ‏ فخرجت إلى الجبل حتى بلغت 
ثلمّه للناياقا الماد يك بعتخسى ولفكة ذلنى الجيل »قلا يلخها اله حرعت 

حتى استوت على الجبل ١‏ ل 000 
الماء » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أمّ م الصدين 7.76 ا 

5 -حدثني ابن أبي منصور » قال: حدّثنا علي بن الهيثم » عن المسيّب بن 
شونك: + ٠‏ عن أبي رَؤْق » عن الضَّحاك » قال: قال سلّمان الفارسيّ: عمل نوح 
السفينة أربعمئة سنة » وأنبت الساج أربعين سنة » حتى كان طوله ثلثمئة ذراع » 
والذراع إلى المنكتب”". (1: 181). 

5 -فعمل نوح بوحي الله إليه » وتعليمه إياه » عملّها فكانت إن شاء الله كما 
حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زريع » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة ) 
قال: ذُكِر لنا أن طول السفينة ثلائمئة ذراع » وعرضها خمسون ذراعاً » وطولها 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيفف. 


(9) ضعيفف. 


هن ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 
في السماء ثلاثون ذراعاً » وبابها فى عرضها"2. .)181١:1(‏ 

2617" حدثنى الحارث ٠»‏ قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا مبارك عن 
الحسن ء قالع كان ظرل سقينة فرج العا خراع ون قرام + وعرفتها سين 
ذراع. 

266 2 حدثنا القاسم ء قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن 
مفضل بن فضالة » عن عليّ بن زيد بن جُدْعان » عن يوسف بن مِهُْران » عن ابن 
عباس ٠‏ قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة 
فحذثنا عنها! فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب » فأخذ كفا من ذلك 
التراب بكفه . فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: هذا قبر 
حام بن نوح . قال: فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله » فإذا هو قائم 
ينفض التراب عن رأسه » وقد شاب » فقال له عيسى عليه السلام: هكذا هلكت؟ 


01 2 


قال: لاء ولكني متّ وأنا شابٌ؛ ولكني ظننتٌ أنها الساعة » فمن ثم شبثٌ. 
قال: حدّثنا عن سفينة نوح » قال: كان طولها ألف ذراع ومئتي ذراع وعرضها 
ستمئة ذراع » وكانت ثلاث طبقات: فطبقة فيها الدوابٌ والوحش ٠‏ وطبقة فيها 
الإنس » وطبقة فيها الطير » فلما كثر أرواث الدوابٌ أوحى الله إلى نوح أن اغمز 
ذنّبٍ الفيل » فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة » فأقبلا على الروث ٠‏ فلما وقع الفأر 
بخرز السفينة يقرضه . أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين عيني الأسد » فخرج من 
منخره سنور وسئورة » فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى: كيف علم نوح أن البلاد 
قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر » فوجد جيفة فوقع عليها » فدعا عليه 
بالخوف . فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة » فجاءت بورق زيتون 
بمنقارها وطين برجليّها ٠‏ فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطؤقها الخضرة التي 
في عنقها . دعا لها أن تكون في أنس وأمان » فمن ثم تألف البيوت. قال: فقالت 
الحواريون: يا رسول الله ! ألا ننطلق به إلى أهلنا » فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: 
كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عَدْ بإذن الله » فعاد تراباً". 
(1: م/م 1). 


)١(‏ ضعيفف. 


90 كلاعمااضيفه: 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح رف 
1 1 


8 حدثني الحارث ٠»‏ قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح ؛ عن ابن عباس ٠‏ قال: تبر نوح السفينة بجبل بَوْذ » 
من ثم تبدّى الطوفان . قال : وكان طول السفينة ثلاثمئة ذراع بذراع جد أبي نوح ‏ 
وعرضها خمسين ذراعاً » وطولها في السماء ء ثلاثين ذراعاً » وخرج منها من الماء 
ستة أذرع » وكانت مطبّقة » وجعل لها ثلاثة أبواب » بعضها أسفل من يا 
8١ :1(‏ 1). 


لايتهم . ٠‏ عن تيد بن شير الي تن عاق يجت انلق ألى كازنا بطعرن به 
- يعني قوم نوح بلوح - فيخنقونه حتى يُغشى عليه » فإذا أفاق؛ قال : اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون” (1: 187). 


٠‏ قال: ويقولون - فيما بلغني - : يا نوح قد صرت نجّاراً بعد النبوّة! 
قال: وأعقم الله أرحام النساء : نارول لي ١7‏ ير 


١‏ - قال: ويزعم أهل التوراة: أن الله عزّ وجل أمره أن يصنع الفلك من 
خشب الساج » وأن تضفة أزون ».وآن تظلته بالقار من .داعله وضارجة + وان 
يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعاً » وطوله في السماء انين 
ذراعاً » وأن يجعله ثلاثة أطباق: ا وو وعلواً . ذأن مضارقه كرف : 
ففعل نوح كما أمره الله عزّ وجل . حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه : : 8# إِذَا جَآهَ 
مرك وَكَارَ َلدَمْرُ فلنَا أجل فِيبَامِن حكل رَوْسَإنٍ أَنْينِ وَأَهْرلك إلا من سَبَقٌ عليه الْعَوْلُ وَمَنّ 
َامَنَ وَمَآ ءَامَنَّ مَحَهُء إلا قَيِقُ. وقد جعل التنّور آية فيما بينه وبينه » فقال: إذا جاء 
أمرنا وفار التتّور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واركب . فلما فار التنور حَمّل 
نوح في الفلك م مَن أمره الله تعالى به وكانوا قليلاً كما قال وحمل فيها من كل 
زوجين اثنين مما فيه الروح والشجر ء ذكراً وأنثى. فحمل فيه بنيه الثلاثة: سام 
وحام ويافث ونساءهم » وستة أناس ممن كان آمن به فكانوا عشرة نفر: نوحٌ وبنوه 


)١(‏ ضعيف وفى إسناده الكلبى وأبوه متروكان. 
(0) ضعيف. 


(9) ضعيف. 


١15‏ ذكر الأحدات التي كانت في عهد نوح 


ا تر ا ا 

|6001 230] 

5/5" 7 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
الحسن بن دينار » عن علي بن زيد » عن يوسف بن مِهّران » عن ابن عباس . 
قال: سمعته يقول: كان أوّل ما حمل نوح في الفلك من الدوابٌ الذرّة » وآخرٌ 
ما حمل الحمار . فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله دنب فلم 
تستقل رجلاه » فجعل نوح يقول: ويحك! ادخل » فينهض فلا يستطيع » حتى 
قال نوح: ويحك! ادخل وإن كان الشيطان معك . قال كلمة زلّت عن لسانه » 
فلما قالها نوح خَلَى الشيطان سبيلّه » فدخل ودخل الشيطان معه » فقال له نوح: 
ما أدخلك علىّ يا عدو الله! قال: ألم تقل : «ادخل وإن كان الشيطان معك!» قال: 
اخرج عني يا عدو الله » فقال: مالك بد من أن تحمني » فكان ‏ فيما يزعمون ‏ 
في ظهر الفلك » فلما اطمأنَ نوح في الفلك وأدحَل : فيه كلَّ من آمن به » وكان 
ذلك في الشهر من السنة التي دخل فيها نوح بعد ستمئة سنة من عمره لسبع عشرة 
ليلة مضت من الشهر » فلما دخل وحمل معه من حمل » تحرك ينابيع الغؤط 
الأكبر » وفتحت أبواب السماء » كما قال الله لنبيه : « كَفَبَحَتَا أبوب السّمَله عاو 
عر 9 وَمِبئنا الرْصَ حْبونا انق آلمآء عك رمد مر 4 فدخل نوح ومن معه الفلك 
وغطاه عليه وعلى من معه بطبقةٍ » فكان بين أن أرسل الله الماء وبين أن احتمل 
الماء الفلك أربعون يوماً وأربعون ليلة: ثم احتمل الماء كما يزعم أهل التوراة » 
وكثر :واشددٌ وارتفع ؛ يقول الله عزَّ وجل لنبيه محمد : : #وَحَلنَهُ عَكَ دَاتٍ الوح 
وَدسْرٍ 9 تر ًا > اتن كن كر هاب والذسى :«المنساسن سامير الحديد. 
فجعلت الفلك تجري به وبمن معه في موج كالجبال » ونادى نوح ابته الذي هلك 
حفن غلك ركان فى معرل جيويراي نوع من ضدق موعوذريه ماارائ +افقاله: 
« ببق أرسكب مَعَنَا ولا نكن عَم )أ كَفْرِيَ4 وكان شقيّاً قد أضمر كفراً » ا مَالَ سَتَاوىَ 
ِل جبَلٍ يِعَصِمُنٍ م 0 وكان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا كانت 2 
فظنَ أن ذلك.كما كان يكون » قال [نوح]: « لَاعَاءِ صِمَ الْبَوْمَ من أَمرِ أله امن يحم 
وَحَالَ بِنْتجُمَا ألْمَوَجُ فاب من الْمُعْرَقِيت *. وكثر الماء 0 ؛ وارتفع فوق الجبال 


1ك ف 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح 1١0‏ 


- كما يزعم أهل التوراة - خمسة عشر ذراعاً » فباد ما على وجه الأرض من 
الخلق » [من] كل شيء فيه الروح أو شجر » فلم يبق شيء من الخلائق إلا نوحٌ 
ومن معه في الفلك ٠‏ وإلآ عوج بن عنق ‏ فيما يزعم أهل الكتاب ‏ فكان بين أن 
ارس ]1ك ا طووفات ومين أن قطاض المداء ففة ادر وعفكر لوال 7 
.)١186/184:05(‏ 


” - حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح . عن ابن عباس ٠‏ قال: أرسل الله المطر أربعين يوماً 
وأربعين ليلة » فأقبلت الوحوش حين أصابها المطر والدوابَ والطير كلها إلى 
نوح ء وسُّخَّرت لهء فحمل منها كما أمره الله عزّ وجل: امن كَل رَفْجَيْنِ 
نَْيّنِ» » وحمل معه جسد آدم » فجعله حاجزاً بين النساء والرجال » فركبوا فيها 
لعشر ليال مضيْنَ من رجب . وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرّم » فلذلك 
صام مَنْ صام يوم عاشوراء. وأخرج الماء نصفين » فذلك قول الله عزّ وجل 
« فحنا أبَوَبَ اَلسَمَكَ بآ مُبمِرِ 4 يقول: منصبّ » « وَمَبْرنا آلأرْصَ عونا #4 يقول : 


<2 - 
6 


شققنا الأرض ٠‏ 8# كَلَْىَ آلْمكُ ع أَمْرِ مَدَ كرْرَ 4 فصار الماء نصفين: نصف من 
السماء ونصف من الأرض » وارتفع الماء على أطول جبل في الأرض خمسة 
عشر ذراعاً » فسارت بهم السفينة » فطافت بهم الأرض كلها في ستة أشهر 
لا تستقوٌ على شيء » حتى أتت الحرّم فلم تدخله » ودارت بالحرم أسبوعاً » 
ورّفع البيت الذي بناه آدم عليه السلام؛ رفع من الغرق  »‏ وهو البيت المعمور 
والحجر الأسود ‏ على أبي قبيس » فلما دارت بالحرم ذهبت في الأرض تسير 
بهم » حتى انتهت إلى الجوديّ ‏ وهو جبل بالحضيض من أرض الموصل - 
فاستقرّت بعد ستة أشهر لتمام السبع » فقيل بعد السبعة الأشهر: # بِعَدا لَلْمَوْمِ 
ألطَدلِمِنَ» فلما استقرّت على الجوديّ # وَقِبِلَ يَتأرَضُ أبلَجى م4 ؛ يقول: أنشفي 
مائك الذي خرج منك ٠‏ #8 وَينسَمَاه أقلِى ©؟؛ يقول: احبسي ماءك ٠‏ #وَيِيصٌ 
َلْمَآهُ # نشفته الأرض » فصار ما نزل من السماء هذه البحور التي ترون في 
الأرض » فآخر ما بقي من الطوفان في الأرض ماءٌ بِحِسْمّى بقي في الأرض أربعين 


() ضعيف. 


١)‏ ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 
سنة بعد الطوفان ثم ذهب"!؟ :١(‏ 7/1486 187). 

وكان التنور الذي جعل الله تعالى ذكره آية ما بينه وبين نوح فوران الماء منه 
تنوراً كان لحوّاء من حجارة » وصار إلى نوح . 

65 _ حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا هشيم عن أبي محمد . عن 


الحسن » قال: كان تتوراً من -حجارة » كان لحواء حتى صار إلى توح » قال: 
فقيل له: إذا رأيث الماء يفون من النتووء :فاركب ألت وأصجابك”18:2135), 


وقد اختلف فى المكان الذي كان به التنور الذي جعل الله فوران مائه آية ما بينه 
وبين نوح » فقال بعضهم : كان بالهند. 


ذكر من قال ذلك : 
6ك حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عبد الحميد الحمَّانٌ عن النضر 
أبي عمر الخزاز » عن عكرمة » عن ابن عباس: في #وَمَارَ أَلدَّموْرْ # قال: فار 


بالوندة" 1 

57 وقال آخرون: كان ذلك بناحية الكوفة”*؟؟ (1: .)١185‏ 

ذكر من قال ذلك : 

- حدثني الحارث » قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا خَلّف بن 
خليفة » عن ليث » عن مجاهد ء. قال: نبعَ الماء في التنور » فعلمث به امرأتة 
فأخبرته » قال: وكان ذلك في ناحية الكوفة”*؟ (1: /141). 

حدثني الحارث » قال: حدثنا القاسم » قال: حدثنا علي بن ثابت عن 
السريّ بن إسماعيل » عن الشعبيّ : أنه كان يحلف بالله : ما فار التثور إلا من ناحية 
الكوفة2 (1: .)١81/‏ 


)١(‏ في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 
(؟) ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 
(4) ضعيفا. 
(5) ضعيف 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح / ١7‏ 


واختلف فى عدد مَنْ ركب الفلّك من بني آدم » فقال بعضهم: كانوا ثمانين 

ذكر من قال ذلك : 

4 2 حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقئ » قال: حدثنا زيد بن 
الحُبّاب » قال: حدثنى حسين بن واقد الخراسانئ » قال: حدثنا أبو تهيك ١‏ 
بدا 5 

0 حدثنا 0 : حدثنا 0 » قال حدثني 0 

5 
ل 
1 - حدثني الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: قال سفيان: كان 
يقول: كانوا ثمانين ‏ يعنى : القليل الذين قال الله عرّ وجل: 9 وَمَآءَامَنَ 
ع 0 ١)‏ الاق 

_حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام ٠‏ قال: 
سام » وحام » ويافث . وكنائنه ؛ نساء بنيه هؤلاء » وثلاثة وسبعين من بني شيث ؛ 
معن امه + شكانوا تمانين فى السقينة 1613307037 ): 

وقال بعضهم : بل كانوا ثمانية أنفس . 

ذكر من قال ذلك : 

«؟ _حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيع » قال: حدثنا سعيد » 
عن قتادة » قال: ذكر لنا: أنه لم يتم في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه » 


)١(‏ ضعيفا. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 


هم في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


١>‏ . ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح 


ونساؤهم » فجميعهم ثمانية"'2. (188:1). 

64 -حدثنا ابن وكيع والحسن بن عرفة» قالا: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن 
أبي غَنيّة » عن أبيه ٠»‏ عن الحكم: 9 وَمَآءَامَنَمَعَدُه إلا قَإيِلٌ» قال: نوح » وثلاثة 
بنيه » وأربع كنائنه”". 00 

6 حدثنا القاسم ٠»‏ قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج » قال: 
قال ابن جريج : حُدَئْتٌ : أن نوحاً حمل معه بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه » وامرأة 
توح ملي اماما ولعي رواسا ايا تر با راو سام . فأصاب حامٌ 
امرأتّه في السفينة » فدعا نوح أن تُعْيّر نطفته » فجاء بالسّودان0". (188:1). 

وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس . 

ذكر من قال ذلك : 

5 __حدثنى الحارث » قال: حدثنى عبد العزيز » قال: حدثنا سّفيان » عن 
آم عمش : #وَمَآءَامَنَ مَحَهُه إلا قيِلٌ* ٠»‏ قال: كانوا سبعة: نوح » وثلاث كنائن » 
وثلاثة بنين له”؟؟ (1: 188). 

7 -وقال آخرون: كانوا عشرة سوى نسائهم ”*'(1: 188). 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: حمل بنيه 
الثلاثة: سام » وحام ء ويافث ونساءهم » وستة أناسيّ ممن كان آمن به » فكانوا 
عشرة نفر بنوح وبنيه وأزواجهم. وأرسل الله تبارك وتعالى الطوفان لمضي ستمئة 
سنة من عمر نوح - فيما ذكره أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم - ولتتمة ألفي 
سنة ومئتي سنة وست وخمسين سنة من لَدّن أهبط آدم إلى الأرض ”2 (1: 189). 


)١(‏ ضعيفف. 
)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
() ضعيف. 
(45) ضعيفف. 


(5) ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت فى عهد نوح 6 


وقيل : : إن الله عزّ وجل أرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب » وإن 
نوحاً أقام في الفلك إلى أن غاض الماء » واستوت الدلافه سا كس اعرد 
بقردي » في اليوم السابع عشر من الشهر السادس . فلما خرج نوح منها اتخذ 
ناح قوؤدئ من آرفن المعزيرة موطييعا + بواننتن هناك 'قزية سماها كمائية 4 لانه 
كان بتى فيها بيتاً لكل إنسان ممن آمن معه وهم ثمانون » فهي إلى اليوم تسمى 
لول ا اا اا 


54 - حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد ء. قال: حدثني هشام بن 
محمد » قال : : أخبرني أبي عن أبي صالح » » عن ابن عباس ٠»‏ قال: هبط نوح عليه 
السلام إلى قرية » فبنى كل رجل منهم ببتاً » فسميت سوق ثمانين » » فغرق بنو 
قابيل كلهم » وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام . 


تآل انو سحن ضار هو واهلةافه "قارع الل إليه انهلا يعية الطلوفان إل 
الأزفن آيو”"؟ (18413). 


١‏ - وقد حدثني عباد بن يعقوب الأسديّ » قال: حدثنا المحاربيّ عن 
عثمان بن مطر . عن عبد العزيز بن عبد الغفور . عن أبيه » قال: قال رسول الله 
: «في أول يوم من رجب ركب نوح السفينة » فصام هو وجميع مَنْ معه ‏ وجرت 
بهم السفينة ستة أشهر » فانتهى ذلك إلى المحرّم » فأرست السفينة على الجوديّ 
يوم عاشوراء » فصام نوح ٠‏ وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا 


شك راً لله عرّ وجل" . (19:0:1). 


67 - حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حددي ختع ماين 
جريج » قال: : كانت السفينة أعلاها الطير » وسطها الناس » وأسفلُها السباع وكان 
طولها فى التماء ء ثلاثين ذراعاً » ودّفعث من عين وردة يوم الجمعة لعشر ليال 
مضيّن من رجب . وأرسثٌ على الجوديّ يوم عاشوراء » ومرّت بالبيت » فطافت 


)1١(‏ ضعيف. 
00 في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


(9) ضعيف. 


3-0 ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 


به سبعاً » وقد رفعه الله من الغرق . ثم جاءت اليمّن ٠‏ ثم وجنت" (1 .)١19*+‏ 


49" حدثنا القاسم ء قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا حجاج عن 
أبي جعفر الرازيّ » عن قتادة » قال: هبط نوح من السفينة يوم العاشر من 
المحرم » فقال لمن معه: مَنْ كان منكم صائماً فليتمٌ صومه » ومن كان منكم 
مر يض 20 ا 6" 

50 - حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة ‏ 

0 7 5 يعني: الفلك ‏ استقآَتْ بهم في عشر حَلَْنَ من رجب » 
تا وم متيو رت قورافو را ب 
في عشر نَحَلّوْنَ من المحرّم يوم عاشوراء' 0 .)١19٠‏ 

65 - حردثنا القاسم ١‏ قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن 
أبي معشر » عن محمد بن قيس » قال: ما كان زمان نوح شبرٌ من الأرض إلا 
ابن ما 

ا ال ا ا ال كن 
لي د لو ل الح 1 ود 
ثلاثمئة وخمسين سنة . 

ل لل لي 
قال: وعمّر نوح - فيما يزعم أهل التوراة ‏ بعد أن أهيط من الفلك ثلاثمئة 
وثماناً واربعيق سيئة + قال الل ارم يد مم 0" 
قبضه الله عَرَّ وجل إليه . 


وقيل : إن ساماً ولد لنوح قبل الطوفان بثمان وتسعين سنة. . وقال , بعضٌ أهل 


(0) ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(0) ضعيف. 


(1) ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت فى عهد نوم اع 


التوراة : لم يكن التناسل » ولا ولد لنوح ولد إلا بعد الطوفان ٠»‏ وبعد خروج نوح 
من الفلك . 


قالوا: إنما الذين كانوا معه في الفلك قوم كانوا آمنوا به واتبعوه » غير أنهم 
بادوا وهلكوا » فلم يبق لهم عَقِبِ » وإنما الذين هم اليوم في الدنيا من بني آدم 
ولد نوح وذريته دون ساتس ولد ادم؟ كما قال الله عير ونح : 


#وَحَعلنا درسم هر آلبَاقتَ 2374 (1: 191). 


7 - وقيل : إنه كان لنوح قبل الطوفان ابنان هلكا جميعاً؛ كان أحدهما يقال 
له: كنعان » قالوا: وهو الذي غرق في الطوفان » والآخر منهما يقال له: عابر 
مات قبل الطوفان”'؟ (1: .)١19١‏ 

4 حدئنا الحارث » قال: حدثنا ابن سعد . قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس ٠»‏ قال: ولد لنوح سام » وفي ولده 
بياض وأدمّة 3 وحام وفي ولده سواد وبياض قليل ث ويافث وفيهم الشقرة 


والحمرة » وكلعان وهو الذي غرق 2 والعرب تسميه يام؛ وذلك قول العرب: 
إنما هام عمّنا يام ؛ وأمّ هؤلاء واحدة”" .)١1١ :١(‏ 


9 - فأما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان » ويقولون: لم يزل المُلّك 
فينا من عهد جِيُومّزت » وقالوا: جيُومّؤت هو آدم يتوارثه آخر عن أول إلى عهد 
فيروز بن يَرُدجرْد بن شَهْريار » قالوا: ولو كان لذلك صحة كان نسب القوم قد 
انقطع » ومُلْك القوم قد اضمحل » وكان بعضهمٌُ يقرّ بالطوفان ويزعم أنه كان في 
إقليم بابل وما قرب منه » وأن مساكن ولد جيومّزت كانت بالمشرق . فلم يصل 
ذلك الييج”95210): 


. وقد ذكرث اختلافٌ الناس في جيومّزت ومن يخالف الفرس في عينه‎ ٠ 


)1١(‏ ضعيفاف. 
(؟) ضعيفا. 
(*)6 في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


(8) ضعيف. 


بدي ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


ومن هووء وعن نبتبه إلى نوع عليه المؤلؤه "01391 
حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا ابن عَثُّمة » قال: حدَّئنا سعيد بن بشير ) 
عن قتادة » عن الحسن » عن سَّمُرة بن جُئْدُبٍ » عن النبي في قوله: #وَيَعَلنا 


ا ا ار 


دُرِسسَمهآلْبَاقِنَ4 قال: «سام وحام ويافث»2”' (1: .)١97‏ 


ورُوي عن علي بن مجاهد » عن ابن إسحاق » عن الزهريّ. وعن 
محمد بن صالح » عن الشعبيّ قالا: لما هّبط آدم من الجنة » وانتشر ولدّه أرّخ 
بنُوه من هبوط آدم؛ فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاً فأرّخوا ببعث نوح , 
حتى كان الغرق » فهَّلّك مَنْ هلك ممن كان على وجه الأرض. فلما هبط نوح 
وذريته وكلَ من كان في السفيئة إلى الأرض قَسّم الأرض بين ولده أثلاثاً: فجعل 
لسام وسطاً من الأرض » ففيها بِيتٌ المقدس . والنيل » والفرات » ودجلة ء 
وسَتحان + وجيحان » وفتشؤن؟ وذلك ماين فيشون إلى شرقئ الديل + وما بين 
منخر ريح الجنوب إلى منخر الشمال . وجعل لحام قسمه غربيّ النيل » فما وراءه 
إلى منخر ريح الدَبُور. وجعل قسم يافث في فيشون فما وراءه إلى مَنْخَر ريح 
الصبا؛ فكان التاريخ : من الطوفان إلى نار إبراهيم » ومن نار إبراهيم إلى مبعث 
يوسف » ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى ء ومن مبعث موسى إلى ملك 
سليمان » ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى بن مريم » ومن مبعث عيسى بن 
مريم إلى أن بعث رسول الله ”"“. (1: 191). 


ذكر بيوراسب , وهو الإزدهاق 
"٠‏ والعرب تسميه الضحاك » فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في 
القارسة هاذا*واليناءحاء + والقاق كافاء وإياه عَنَى حبيب بن أوس بقوله : 
كال ا فين كان قز ول كاماد هن الحذ كا ولا قَارُونَ 
كر كان الت فا فى سوام -باللةافسن ودر العاف تيرد 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق ركذا 


ل ا ل ل ا 
وَكبانَ متا الشقك ندال خَابِلُ والجنّ في مَسَارِبِهَا 

قال: واليمن تقّعيه” (1: 194). 

بين - حدثت عن هشام بن محمد بن السائب - فيما ذكر من أمر الضحاك 
هذا قال: والعجم تدّعي الضْحَاك وتزعم أن جم كان زوْجَ أخته من بعض أشراف 
أهل بيته » وملكه على اليمن » فولدت له الضحاك . 

قال: واليمن تدّعيه » وتزعم أنه من أنفسها . وأنه الضحاك بن علوان بن 
عبيد بن عويج » وأنه ملّكَ على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج . 
وهو أول الفراعنة » وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه 
2-7 دف 

5 - وأما الفرس فإنها تنسّب الإزدهاق هذا غير النسبة التي ذكر هشام عن 
أهل اليمن » وتذكر أنه بيوَراسب بن أرونداسب بن زينكاو بن ويرّؤشك بن تاز بن 
فرواك بن سيامك بن مشا بن جيُومّرت . 

ومنهم من ينسّبه هذه النسبة؛ غير أنه يخالف النطق بأسماء آبائه فيقول: هو 
الضحاك بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن تاج بن فرياك بن ساهمك بن 
تاذي بن جيومّرت . 

والمجوس تزعم: أن تاج هذا هو أبو العرب » ويزعمون: أن أم الضحاك 
كانت ودك بنت ويونجهان . وأنه قتل أباه تقوّباً بقتله إلى الشياطين » وأنه كان 
كثيرٌ المقام ببابل » وكان له ابنان يقال لأحدهما: سرهوار » وللاخر نفوار ". 
(2)1468:1. 

وقد ذكر عن الشعبئّ أنه كان يقول: هو «قرشت» مسخه الله «ازدهاق». 

كر ال واي عه يلت 

85 تدكا ابره ميد + قال بحل 4 سلمة وال من ان اله 
)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


(9) ضعيف. 


)0 ذكنييوواسب وه الإزدهاق 


عن القاسم بن سلّمان » عن الشعبيّ » قال: أبجد . وهوّز » وحطي » وكّلمن » 
وسعفص ٠»‏ وقرشت؛ كانوا ملوكاً جبابرة » فتفكر قرشت يوماً » فقال: تبارك الله 
أحسن الخالقين! فمسخه الله فجعله «أجدهاق» . وله سبعة أرؤس ء فهو الذي 
1 وجميع أهل الأخبار من العرب والعجم تزعم : أنه ملف الأقاليم 
كليان وان قال سكير فانعر ا 17 از ف ا 


07 - وحدثت عن هشام بن محمد » قال: ملّك الضحاك بعد جم فيما 
يزعمون » والله أعلّم ‏ ألفَ سنة » ونزل السّواد في قرية يقال لها: نوس في ناحية 
طريق الكوفة » وملّك الأرضّ كلها » وسار بالجَْر والعسف . وبسط يده في 
القتل » وكان أول مّن سنّ الصّلب والقطع . وأوّلَ من وضع العٌشور » وضرب 
الدراهم + وأول مَنْ تخنّى وعْنَيَ له . قال : ويقال إنه خرج في منكبه سِلّعتان فكانتا 
تضربان عليه » فيشتد عليه الوجع حتى يطليَهُما بدماغ إنسان » فكان يقتل لذلك 
في كلّ يوم رجلين ويطلى سِلّعتيه بدماغيهما » فإذا فعل ذلك سكن ما يجد . 
فخرج عليه رجل من أهل بابل فاعتقد لواء » واجتمع إليه بشر كثير » فلما بلغ 
العبحاة ضرت نزاقه »كحك إليع دنا أمرك: توما عريك؟ قال النيت ترم انك 
ملك الذناءءوآن"الذنا لك! :قال على :.. قال فليكن كلتك على الدنياةة 
ولا يكونَنٌ علينا خاصة؛ فإنك إنما تقتلنا دون الناس . فأجابه الضحاك إلى ذلك » 
وأمر بالرجلين اللذيْن كان يقتلهما في كل يوم أن يُقِسّما على الناس جميعاً . 
ولأ خض ريما كان دول فكان: 

قال: فبلغنا : أن أهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذي رفع اللواء » وأن ذلك 
اللواء لم يزل محفوظاً عند ملوك فارس في خزائنهم ١‏ وكان فيما بلغنا جلدَ أسد , 
فألبسه ملوكٌ فارس الذهب والديباج تيمّناً به . 


610 [- قال: وبلغنا أن الضحاك هو تُمرود » وأن إبراهيم خليل الرحمن 
فق الل عات تداق زفانة توا لسعناحيه الذي أراد لعراوة" 0131 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


00" ب - قال: وبلغنا أن أفريدون ‏ هو من نسل جم الملك الذي كان [من] 
قبل الضحاك . ويزعمون أنه التاسع من ولده » وكان مولده بِدَنْبِاوَنْد » خرج حتى 
ورد منزل الضحاك وهو عنه غائب بالهند ء لخر لو نر ا ردابي + بلي 
الضحاك ذلك » ٠‏ فأقبل وقد سلبه الله قوّته » وذهبت دولتّه فوثب به أفريدُون فأوثقه 
وصيّره بجبال. 3ُنباوَّند؛ فالعجم تزعم: أنه إلى اليوم مُوتّق في الحديد يُعذَّبِ 
هناك8"؟ . (1919/:1). 


4 - وذكر غيدٌُ هشام: أن الضحاك لم يكن غائباً عن مسكنه » ولكن 
أفريدون بن أثفيان جاء إلى مسكن له في حِضْن يُدعَى زرنج ماه مهروز مهر . 
فنكح امرأتين له: تسمى إحداهما: : أروناز والأخرى سنوار. فوهل بيوراسب لما 
عاين ذلك . وخرٌ دلي لا يعقل » فضرب أفريدون هامته بِجَرْز له ملتوي 
الزآمق > » فزاده ذلك ومّلاً وعزوبَ عقل » تر كه يه اتريد زد إلى جبلذ تاوئة» 
وشدّه هنالك وثاقاً » وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز ‏ وهو المهرجان في اليوم 
الذي أوثق فيه بيوراسب:-عيداً + وعلا أفريدون سرير الملك27 .)1١51/:1(‏ 


48 وذُكر عن الضحاك : أنه قال يوم ملك وعقد عليه التاج : نحن ملوك 
الدسات الا لكر لما فيا 


والفرس تزعم: أن الملّك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهنْج وجم 
وطَهْمُورث ٠»‏ وأن الضحاك كان غاصباً وأنه غصّب أهلّ الأرض , سحره وخبثه » 
وهوّل عليهم بالحيّتين اللتين كانتا على مَنكبِيْه » وأنه , بنى بأرض بابل مدينة سماها 
حوب . وجعل التَبّط أصحابّه وبطانته » فلقي النامنُ منه كلَّ جهد » ودَبَح 
الضبيان"'* :14:1 ) : 


"٠‏ - ويقول كثير من أهل الكتب: إن الذي كان على منكبيّه كان لحمتين 


طريلفيق "تاكن على عنكيه .4 كر والغدة منيما كراش النمانة وأ كان بض 
ومكره يسترهما بالثياب. ويذكر على طريق التهويل أنهما حيّتان يقتضيانه 


لكان اصعنة» 


() ضعيفا. 


١5‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


الطعام » وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كما يب يتحردك العضو من الإنسان عند 
التهابه بالجوع والغضب. ومن الناس من يقول: كان ذلك حيّتين » وقد ذكرثُ 
ما زُوي عن الشعبيّ في ذلك » والله أعلم بحقيقته 00-7 .)١١98:15(‏ 


١‏ وذكر بعضٌ أهل العلم بأنساب الفؤس وأمورهم: : أن الناس لم يزالوا 
من بيورّاسب هذا في جَهْد شديد » حتى إذا أراد الله إهلاكه وثب به رجلّ من 
العامة “من. أعل أصبهان يقال له: كابى + بسب اندي كانا له أذهما روسل 
بورانيس منت التحكين انلقن كاماعلن شكيه: بوقيل: إنالما برخ الجرع من 
كابي هذا على ولده أخذ عصاً كانت بيده » فعلّق بأطرافها جراباً كان معه » ثم 
نصب ذلك العَلَّم » ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته » فأسرع إلى 
إجابته خلق كثير؛ لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون الجََوْر » فلما غلب كابي 
تفاءل الناس بذلك العلّم » ٠‏ فعظّموا أمره » وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم 
عَلّمهم الأكبر الذي يتبركون به » وسموه رفش كابيان » فكانوا لا يسيرونه إلا في 
الأمور العظام » ولا يُرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجّهوا في الأمور العظام . 


وكان من خبر كابي : : أنه شخص عن أصبّهان بمن تبعه والتفثّ إليه في طريقه » 
فلما قرب من الضحاك وأشرف عليه » قُذف في قلب الضحاك منه الؤُعب » 
فهرب عن منازله » وخلّى مكانه » وانفتح للأعاجم فيه ما أرادوا » فاجتمعوا إلى 
كابي وتناظروا » فأعلمهم كابي أنه لا يتعرض للملك؛ لأنه ليس من أهله ء 
وأمرهم أن يملّكوا بعض ولد جم , لأنه ابن الملك الأكبر أو شهئق بن فرواك 
الذي رسم الملك ٠‏ وسبق إلى القيام به » وكان أفريدُون بن أثفيان مستخفياً في 

بعض النواحي من الضحاك . فوافى كابي ومَنْ كان معه © فاستبشرٌ ستبشرٌ القوم 
جنات زذللق أنه كاذ فرتحا للملاك بروابةكانك لببد في ذلك + ٠‏ فملّكوه ؛ 
وصار كابي والوجوه لأفريدُون أعواناً على أمره » فلما ملك وأحكم ما احتاج إليه 
من أمر الملك » واحتوى على منازل الضحاك . اتّبعه فأسره بدُنباوند في 
ا ا 


)١(‏ ضعيف. 


(0؟) ضعيفف. 


5" وبعض المجوس تزعمٌ أنه جعله أسيراً حبيساً في تلك الجبال » موكّلاً 
به قوم من الجن . 

ومنهم من يقول: إنه قتله » وزعموا: أنه لم يُسمّع من أمور الضحاك شيء 
بححان عرشي واحد: وهو أن بَليّنه لما اشتدت ودام جَوْرُه وطالت أيامه , 
عظم على الناس ما لقُوا منه » فتراسل الوجوه في أمره » فأجمعوا على المصير 
إلى بابه » فوافى بايّه الوجوه والعظماء من الكور والنواحي ٠‏ فتناظروا في الدخول 
عليه والتظلّم إليه » والتأتّي لاستعطافه » فاتفقوا على أن يقدّموا للخطاب عنهم 
ان 0 فلما با ماروا ال بابه 0 0 0 ل 7 
أَيَّ السلام سل عليك؟ د الأقاليم كلّها 2 أم بلك 
هذا م 0 بابلل - م ا م ا اه 
كلها ل اه 5110101011109 
وإساءتك من بين أهل الأقاليم! وكيف لم تقسم أمر كذا وكذا بيننا وبين الأقاليم؟ 
وعدّد عليه أشياء كان يُمكنه تخفيفها عنهم » وجرّد له الصدق والقول في ذلك » 
فنقدح في قلب الضحَاك قولّه » وعمل فيه حتى انخزل وأقرّ بالإساءة » وتألف 
القؤم ووعدهم ما يُحبّون » وأمرهم بالانصراف لينزلوا ويتدعوا , ثم يعودوا 
ليقضي حوائتجهم » ثم ينصرفوا إلى بلادهه''' . .)50١/199:1(‏ 

”١‏ - وزعموا: أن أمه ودك كانت شرا منه وأزدّى » وأنها كانت في وقت 
مُعاتبة القوم إياه بِالقوْبٍ منه تتعرف ما يقولونه » فتغتاظ وتنكره » فلما خرج القوم 
د علّى الضحاك احتماله القوم » وقالت له: قد بلغني كل 
ما كان وجُرْأَةٌ هؤلاء القوم عليك حتى قَرّعوك بكذا » وأسمعوك كذا ء أفلا دمّرْتَ 


عليهم ودمدمتهم ( أو قطعت أيديهم! 


كلما كرب صلق لمجال فالالو ابيع عير" : يا هذه ! إنك لم تفكري في شيء 
إلا وقد سبقث إليه؛ إلا أن القوم بَدَهوني بالحق » وقرّعوني به » فلما هممت 


(0) ضعيفف. 


16 ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


بالسطوة # ميم روالر وات لتق لتحيل الحو فيال بو واتينييم لكزلة لبون ةا 
أمكنني فيهم شيء » ثم سكتها وأخرجها ٠‏ ثم جلس لأهل النواحي بعد أيام » 
فوفى لهم بما وعدهم ٠‏ وردّهم وقد لان لهم » وقضى أكثرٌ حوائجهم ء 
ولانواك للضعها ل قينا دك قغلة التسهيفت بع لور وا 1 


ب وقد ذكر* أن عدر التاق هذا كان الف :سحة » وأن ملك منها كان 
ستمئة سنة » وأنه كان في باقى عمره شبيهاً بالملك لقدرته ونفوذ أمره. وقال 
بعضهم : : إنه ملك ألف سنة » وكان عمره ألف سنة ومئة سنة » إلى أن خرج عليه 
أفريدون فقهره وقتله”"". (501/7::1). 


65 وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحداً كان أطوّل عمراً ‏ ممن لم 
يُذكر عمره ف في التوراة من الضحاك هذاء ومن جامر بن يافث بن توح 
أبي الفرس؛ فإنه ذُكر أن عمره كان ألف سنة سد دده 


95 وإنما ذكرنا خبر بيوّراسب في هذا الموضع؛ لآن بعضهم ازعم : أن 
نوحاً عليه السلام كان في زمانه » وأنه إنما كان أرسل إليه وإلى من كان في 
مملكته » ممن دان بطاعته واتبعه على ما كان عليه من العتوّ والتمرّد على الله » 
فذكرنا إحسانّ الله وأياديه عند نوح عليه السلام بطاعته ربّه وصبّره على ما لقي منه 
من الأذى والمكروه فى عاجل الدنيا » بأن نجّاه ومن آمن معه واتبعه من قومه » 
وجعل ذرّيته هم الباقين في الدنيا » وأبقى له ذكرّه بالثناء الجميل » مع ما ذخر له 
عنده في الآجل من النعيم المقيم والعيش الهنيء » وإهلاكه الاخرين بمعصيتهم 
إياه وتمّرّدهم عليه » وخلافهم أمره » فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم » وجعلهم 
عبرة وعظة للغابرين؛ مع ما ذَّحَر لهم عنده في الآجل من العذاب الأليم”. 
,.)501١:0(‏ 


57 - قد ذكرنا قبل عن رسول الله : أنه قال في قول الله عزّ وجل : # وَيَمَلْنا 


)1١(‏ ضعيفا. 
(١؟)‏ ضعيفف. 
(0) 0 ضعيف. 


(4:) ضعيف. 


و 


درِيم هر ألبَاوِينَ # : إنهم سام 2 وحام 2 ويافك17 1 51). 


26 - حلدثني محمد بن سهل بن عسكر » قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: حدثنا عبد الصمد بن معقل ٠‏ قال: : سمعت وهب بن منبّه 
يقول: : إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم » وإن حام أبو السودان » وإن 
يافث أبو الترك وأبو يأجوج ومأجوج ٠‏ وهو بنوعمٌ الترك”"". .)5١١:1(‏ 


6 سا وقيل: كانت زوجة ياقث أربسيسة بتث:مرازيل بن. الدرمسيل بن 
محويل بن حَنُوحْ بن قيْن بن آدم عليه السلام » فولَدّت له سبعة نفر وامرأة. 

فممّن ولدت له من الذكور جومر بن يافث وهو - فيما حدثنا ابن حميد » قال: 
حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق - أبو يأجوج ومأجوج . ومارح بن يافث ووائل بن 
يافث ٠.‏ وحوان بن يافث ٠‏ وتوبيل بن يافث » وهوشل بن يافث » وترسل بن 
يافث ٠»‏ وشبكة بنت يافث. قال: فمن بني يافث كانت يأجوج ومأجوج والصقالبة 
والترك فيما يزعمون. وكانت امرأة حام بن نوح نحلب بنت مارب بن 
الدرمسيل بن محويل بن حَنُوخْ بن قين بن آدم. فولدت له ثلاثة نفر: كوش بن 
حام بن نوح » وقوط بن حام بن نوح » وكنعان بن حام. فتكح كوش بن حام بن 
نوح قرنبيل بنت بتاويل بن ترس بن يافث » فولدت له الحبشة والسند والهند فيما 
يزعمون. ونكح قوط بن حام بن نوح بخت بنت بتاويل بن ترس بن يافث بن 
نوح » فولدت له القبط ‏ قبط مصر ‏ فيما يزعمون. ونكح كنعان بن حام بن نوح 
أرتيل بنت بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح » فولدت له الأساود: ثوبة » 
وفرّان » والزَّنْحِ » والزَّغَاوة؛ وأجناس السودان كلّها9". (1: 5١7‏ ). 

0م حدثنا اين حميد » قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق في الحديث قال : 
ويزعم أهل التوراة: أن ذلك لم يكن إلا عن دّعوة دعاها نوح على ابنه حام » 
وذلك أن نوحاً نام فاتكشف عن عورته » فرآها حام فلم يغطها » ورآها سام ويافث 
فألقيا عليها ثوباً فواريا عورته » فلما هبّ من نومته علم ما صنع حام وسام 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


١6‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 
ويافث ٠»‏ فقال: ملعون كنعان بن حام؛ عبيداً يكونون لإخوته » وقال: يبارك الله 
ري في سام . ويكون حام عبد أخويه » ويقرض الله يافث » ويحُل في مساكن 
حام » ويكون كنعان عبداً لهم. قال: وكانت امرأة سام بن نوح صليب بنت 
بتاويل بن محويل بن خوخ بن قين بن آدم» فولدت له نفراً: أرفخشد بن سامء 
وأشوذ بن سامء ولاوذ, بن سام. وعويلم بن سام. وكان لسام إرم بن سامء قال: 
ولا أدري إرم لأم أرفخشد وإخوته أم لا؟ 


ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : فنكح لاوذ بن سام بن نوح شبكة بنت 
يافث بن نوح فولدت له فارس وجرجام وأجناس فارس ٠‏ وؤلد للاوذ مع الفرس 
طشم وعمليق + ولا أدري أهو لام الفرس أم لا؟ فعمليق أبو العماليق . كلهم أمم 
تفرقت في البلاد » وكان أهل المشرق وأهل عُمان وأهل الحجاز وأهل الشام 
وأهل مصر منهم » ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون » 
ومنهم كانت الفراعنة بمصر . وكان أهل البحرّيْن وأهل عمان منهم أمة يُسمّوْن 
جاسم » وكان ساكني المدينة منهم » بنو هففٌ وسعد بن هزَّان » وبنو مطر » وبئو 
الأزرق. وأهل نجد منهم بديل وراحل وغِفار » وأهل تيماء منهم. وكان ملك 
الحجاز منهم بتيماء اسمّه الأرقم » وكانوا ساكني نجد مع ذلك. وكان ساكني 
المحير يوم ساب نه 

قال: وكاناريلو أمت ين الاو بن سام بن نوح أهل وبار بأرض الرمل » رمل 
عالج ‏ وكانوا قد كثروا بها ورَبُلوا؛ فأصابتهم من الله عزّ وجل نقمة من معصية 
أصابوها » فهلكوا وبقيّت منهم بقية » وهم الذين يقال لهم النسناس . 

قال: وكان طسم بن لاوذ ساكن اليمامة وما حولها » قد كثروا بها وَرَبلُوا إلى 
البحرين ؛ فكانت طسم والعماليق وأْمَيْم وجاسم قوماً عَرَباً » لسانهم الذي يلوا 
عل ب مر وكانت فارس من أهل المشرق ببلاد فارس » يتكلمون بهذا 
اللسان الفارسئٌ سي 


قال: وولد إِرَم بن سام بن نوح عَوْص بن إرم » وغائر بن إرم » وحويل بن 
ِرَم » فولد عوص بن إرم غَائر بن عؤص » وعاد بن عوص ٠‏ وعبيل بن عوص . 
وولد غَائر بن إرم ثمود بن غاثر » وجدِيس بن غاثر. وكانوا قوماً عرباً يتكلمون 
بهذا اللسان المضّريّ » فكانت العرب تقول لهذه الأمم: العرب العاربة » لأنه 


ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق ١:١‏ 


لسانهم الذي يلوا عليه » ويقولون لبني إسماعيل بن إبراهيم العرب المتعرّبة » 
لأنهم إنما تكاموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا , بين أظهرهم. فعاد وثمود 
والعمالي ويم جاسم وجنديس وطسم هم العرب؛ ذكانت عاد بهذ الرمل إلى 
ادق دونه ولاك خب نه لكالا مهوي اليماب ماخر نه ا 
00 واسم اليمامة إذ ذاك جو ء وسكنت جاسم عُمان فكانوا به" . 

يي 00 

0١‏ . حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام بن 
محمد . قال: أخبرني أبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: لمّا ضاقت 
بولد نوح سوق ثمانين تحوّلوا إلى بابل فبنؤها » وهي بين الفرات والصّراة » 
وكانت اثني عشر فرسخاً في ائني عشر فرسخاً » وكان بابها موضع ذُورَانَ اليوم » 
فوق جسر الكوفة يَسْرَةَ إذا عّرت » فكثروا بها حتى بلغوا مئة ألف » وهم على 
الإواح “ار ار 

5 وقال غير ابن إسحاق : إن نوحاً دعا لسام بأن يكون الأنبياء والرسل من 
ولده » ودعا ليافث بأن يكون الملوك من ولده » وبدأ بالدعاء ليافث وقدّمه فى 
ذلك على سام » ودعا على حام بأن يتغيّر لونه » ويكون ولده عبيداً لولد سام 
ويافث. 

قال: وذكر في الكتب: أنه رق على حام بعد ذلك » فدعا له بأن يُررّق الرأفة 
من إخوته » ودعا من ولد ولده لكوش بن حام ولجامر بن يافث بن نوح » وذلك 
أن عدّة من ولد الولد لحقوا نوحاً فخدموه » كما خدمه ولده لصلبه » فدعا لعدّة 

قال: فولد لسام عابر وعُلَيم وأشوذ وأرفخشد ولاوّذ وإرم » وكان مقامه 

قال: فمن ولد أرفخشد الأنبياء والرسل وخيار الناس » والعرب كلها ء 


ا 
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والفراعنة يصن ومن ولد يافث بن نوح ملوك الأعاجم كلها من الترك والخرّر 
وغيرهم » والفرس الذين آخرُ مَنْ مَلَك منهم يَرْدَجرْد بن شهريار بن أبرويز , 
ونسبّه ينتهى إلى جيومرت بن يافث بن نوح . 

قال: ويقال: إن قوماً من ولد لاوذ بن سام بن نوح وغيره من إخوته تَرّعوا إلى 
جامر هذا » فأدخلهم جامر في نعمته ومُلكه » وأن منهم ماذي بن يافث » وهو 
الذي تست“ السيوف الماذتة اليدد قال< وهو الذى يقال : إن كيركن الماذوي قات 
بلشصر بن أولمرودخ بن بختنصر من ولده. 

قال: ومن ولد حام بن نوح النوبة » والحبشة » وفرّان » والهند » والسند » 
وأهل السواحل في المشرق والمغرب . 

قال: ومنهم نمرود » وهو نمرود بن كوش بن حام . 

ووو و مواقت رود متي ادر الاك و21 

قيل: إنه لم يستحقّ أن يذكر في الكتب المنزلة » ؛ لأنه كان ساحراً» وسمى نفسه 
إلا تيت المرالية ني الدرررة عزى أر فون و نيام قم على شنال اين فياك ب 
أرفخشد من غير أن يذكر قينان في النسب » » لماذكر من ذلك . 

قال: وقيل في شالّخ: إنه شالخ بن أرفخشد من ولد لقينان. وولد لشالخ 
عار وؤلد لعابز اكانة: : أحدهما فالغ » ومعناه بالعربية قاسم الها سن بالك 
أن الآرمن قسمت ‏ والأآلسن :تيلبلت في أيامه. وسمي الاخر: قحطان. فولد 
لقحطان يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ . » فنزلا أرضّ اليمن » وكان 
قحطان أوَّل مَنْ ملك اليمن » وأول من سُلّم عليه ب «أبيْتَ اللَْنَ؛ » كما كان يقال 
للملوك. وولد لفالغ بن عابر أرغوا - وولد لأرغوا ساروغ » وولد لساروغ 
ناحورا » وولد لناحورا تارّخ - واسمه بالعربية آزر - وولد لتارّخ إبراهيم صلوات 
الله عليه . وول لأرفخشد أيضا تمروة:: بن أرفخشد » وكان منزله بناحية الحجر. 
وولد للاوّذ بن سام طسم وجديس . وكان منزلهما اليمامة. وَولد :35 أرضياً 
عمليق بن لاوذ » وكان منزله الحرم وأكناف مكة » ولحق بعض ولده بالشام؛ 
فمنهم كانت العماليق » ومن العماليق الفراعنة بمصر. وولد للاوَّذ أيضاً أمَيم بن 
لاوذ بن سام » وكان كثير الولّد » فنزع بعضّهم إلى جامر بن يافث بالمشرق. 


وولد لإرم بن سام عَوْص بن إرم » وكان منزله الأحقاف. وولد لعوص عاد بن 
عوصن” ش 

وأما حام بن نوح » فولد له كوش ومصرايم وقوط:وكنعان. فمن ولد كوثن 
تُمرود المتجبر الذي كان ببابل » وهو نمرود بن كوش بن حام » وصارت بقية ولّد 
خام بالبتواخل :من المشرق والمقرب والنوبة والجيشة ودزاةا: 

قال: ويقال: إن مصرايم ولَدَ القبْط والبربر » وإن قوطاً صار إلى أرض السند 
والهند فنزلها » وإن أهلها من ولده. 


وأما يافث بن نوح فولد له جامر وموعج وموادى وبوان وثوبال وماشج 
وتيرش. ومن ولد جامر ملوك فارس. ومن ولد نيرش الترك والخزر. ومن ولد 
ماشج الأشبان. ومن ولد موعج يأجوج ومأجوج ٠‏ وهم في شرقيّ أرض الترك 
والخزر. ومن ولد بوان الصّقالبة وبرجان والأشبان » كانوا في القديم بأرض 
الروم قبل أن يقَع بها مَنْ وقع من ولد العيص وغيرهم؛ وقصد كل فريق من هؤلاء 
الثلاثة: سام وحام ويافث أرضاً . فسكنوها ودفعوا غيرّهم عنها2"0. :١(‏ 
١/5‏ ). 

#«# و حدق الحارن وى معدت :قال «سوثنا محم ون سدق »قال الخرنا 
مكياغ بن يحي بن "اللداتي ارصن يدهن أبن مالس عن ابن غيائن مبقال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إنك يا موسى وقومك وأهل الجزيرة وأهل . 
العال من ولد سام بن نوح. وقال ابن عباس: والعرب والفرس والتَبَط والهند 
والسّند من ولد سام بن نوح”؟. .)58١5:1(‏ 

5 7" _ حدثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا هشام بن 
محمد عن أبيه: قال: الهند والسند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. ومُكران بن البند » وجرهم » اسمه هذرم بن عابر بن 
سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وحضرموت بن 
يقطن بن عابر بن شالخ. ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 


)١(‏ ضعيفا. 
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سام بن نوح ء في قول من نسبّه إلى غير إسماعيل. والفرس بنو فارس بن 
تيرش بن ناسور بن نوح. والتّبَط بنو نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح. وأهل 
الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن نوح. وعمليق - وهو عريب - 
وطسم وأمّيم بنو لوذ بن سام بن نوح. وعمْليق هو أبو العمالقة » ومنهم البربر 
ومع در تجلا بن مارنياين فارات بق عمزو بن عجليق إن لود بن سام بن توج 4ن 
خلا صنهاجة وكتامة » فإنهما بنو فريقيش بن قيس بن صيفيّ بن سبأ . 


قال: وكان يقال لعاد في دهرهم عادٌ إرّم » فلما هلكت عاد قيل لثمود إرم » 
فك لحم لوه ول اسار وام إرمان؛ فهم التبَطء ٠‏ فكلٌّ هؤلاء كان على 
الإسلام وهم بابل » حتى ملكهم تُمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح » 
فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا » فأمسوًا وكلامهم السريانية » ثم أصبحوا » 
وقد بلبّل الله ألسنتّهم » فجعل لا يعرف بعضهم كلام بعض ٠‏ فصار لبني سام 
ثمانية عشر لساناً » ولبني حام ثمانية عشر لساناً » ولبني يافث ستة وثلاثون 
لساناً » ففهّم الله العربية عاداً وعَبيل وثمود وديس وعَمْليق وطْسْم وأْمَيِم وبني 
يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

وكان الذي عقد لهم الألوية ببابل بوناظر بن نوح » وكان نوح فيما حدثني 
الحارث ٠‏ قال: حدثنا ابن سعد . قال: أخبرني هشام » قال: أخبرني أبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس : تزوج امرأة من بني قابيل » فولدت له غلاما » فسمّاه 
بوناظر » فولده بمدينة بالمشرق يقال لها معلون شمساً » فنزل بنو سام المِجْدّل 
سرّة الأرض » وهو ما بين ساتِيدّما إلى البحر » وما بين اليمن إلى الشام » وجعل 
الله النبوة والكتاب والجمال والأذمة والبياض فيهم . ونزل بنو حام مجرى الجنوب 
والدّبور » ويقال لتلك الناحسة الداروم » وجعل الله فيهم أذْمة وبياضاً قليلا » 
وأعفر بلادهم وسماءهم » ورفع عنهم الطاعون ١‏ وجعل في أرضهم الأثل 
والأراك والعْشّر والغار والنخل » وجرت الشمس والقمر في سمائهم. ونزل بنو 
يافث الصّفون مجرى الشمال والصبا؛ وفيهم الحمرة والشقرة » وأخلى الله 
أرضهم فاشتدٌ بردها » وأخلى سماءهم ٠‏ فليس يجري فوقهم شيء من بحارم 
السبعة الجارية » لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجذي والفرقدين ١‏ فابتلوا 
بالطاعون. ثم لحقت عاد بالشّخْر . » فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث » فلحقتّهم 


كر سور ايت رهن الادوفاق ١‏ 
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بعد ميد الشض. ولحت عل اوضع نري علقت العناقى ستعا قن أن 
تسمى صنعاء » ثم انحدر بعضهم إلى يثرب » فأخرجوا منها عبيل » فنزلوا موضع 
الجحفة 2 فأقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الججحفة. . ولحقت ثمود 
بالتبو.وما لبه فهلكوا 7 نَم ولحقت طسم وجّديس باليمامة فهلكوا » ولحقت أميم 
بأرض أبَار فهلكوا بها » وهي بين اليمامة والشّخْر » ولا يصلّ إليها اليوم أحد » 
غلبت عليها الجن. والعاسيية انار ا ارين امي ولحقت بنو يقطن بن عابر 
باليمن » فسمٌّيت اليمن حيث تيامنوا إليها » ولحق قوم من بني كنعان بالشأم 
فسميت الشأم حيث تشاءموا إليها » وكانت الشأم يقال لها أرض بني كنْعان » ثم 
جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها » ونفؤهم عنها » فكانت الشأم لبني إسرائيل. ثم 
وثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم » وأجلؤهم إلى العراق إلا قليلاً منهم . : 
جاءت العرب فغلبوا على الشأم » وكان فالغ وهو فالغ بن عابر بن 
أرفخشد بن سام بن نوح ل 0 
0/1 ). 

6" ويقال إن عمليق أول مَنْ تكلّم بالعربية حين ظعنوا من بابل؛ فكان يقال 
لهم ولجرهم: العربٌ العاربة. وثمود وجديس ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح » 
وعاد وعَبيل ابنا عَوْص بن إرم بن سام بن نوح » والروم بنو لنطى بن يونان بن 
يافث بن نوح. ونمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح » وهو صاحب بابل؛ 
وهو صاحب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه" . (1: 03017 . 

325- وأما الأخبار عن رسول الله وعن علماء سلفنا في أنساب الأمم التي 
هي في الأرض اليوم » فعلى ما حدثني أحمد بن بشير بن أبي عبد الله الوراق » 
قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن سَمْرة » 
قال: قال رسول الله : «سام أبو العرب » ويافث أبوالروم» وحام 
أ الو اا 


17" حدثني القاسم بن بشر بن معروف . قال: حدثنا روح » قال: حدثنا 
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.)75١١ /١ ضعيف (وانظر‎ )0( 


١5‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة » عن الحسن » عن سمّرة بن جندّب » عن النبي » 
قال: «ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث » فسام أبو العرب » وحام أو الس 
ويافث أبو الروم»"'2. .)308١9-:1(‏ 

8 -حدثنا أبو كزيبه © :قال : حذثنا عثمان ين سعيد ٠‏ قال حدثنا عتاد ين 
العوّام عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن . عن سَّمّرة » قال: قال رسول الله : 
السام أبو العرب . ويافث أبو الروم » وحام أبو الححبش)”©. (589:1). 

84 79 حدثني عبد الله بن أبي زياد , قال: حدثني روح . قال: حدثنا 
سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة » عن الحسن » عن سمُّرة » عن النبي » قال: «ولد 
اوج ضاء بوحاء وراقظ: قال عبد الله : قال رَوْح: أحفظ لبافة ان وسمعت مرة 
«يافت)9؟. .)58١9:1(‏ 


5 وقد روي هذا الحديث عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سعيد » 


عن قتادة » عن الحسن » عن سَمرة وعمران بن حصين » عن النبي م 
.)5١9:1(‏ 


١‏ ##ادعدتق عمران بن بكار الكلاغت قال: تحدثنا أبو اليمان + قال : حيدتنا 
إمعامز دين عبان ؛ ل قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول: ولد نوح ثلاثة » وولد كلّ واحد ثلاثة: سام » وحام » ويافث. فولّد سام 
العربت وفارس والروم؛ وفي كل هؤلاء خير. وولد يافث الترك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج؛ وليس في واحد من هؤلاء خير » وولّد حام القبْطً والسودان 
اي 5 


)١(‏ ضعيفف. 

(؟) ضعيفف. 

(0) ضعيفف. 

(1) ضعيف. 

(5) ضعيف. وهو إسناد مرسل وفي متنه نكارة ولقد سبق أن أخرج الطبري رواية الحسن عن 
سمرة .)١97/1١(‏ 
وقلنا عندها: انظر )7١١ /١(‏ وسنذكر هاهنا إن شاء الله أقوال الأئمة في هذا الحديث 
ورواياته المختلفة لفظأً. 3 


. ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق /1 ١‏ 
ا ا ل ا ا 


1 وروى عن ضَمْرة بن ربيعة » عن ابن عطاء » عن أبيه » قال: ولد حام 
كل أسود سعْد الشعر » وود يافث كلّ عظيم الوجه صغير العينين » وولد سام كل 

حسن الوجه حَسّن الشعر. قال : ودعا نوح على حام ألا يعدو . شَعْرُ ولده آذاتهم » 
ل لاا ا 


8 وزعم أهلٌ التوراة: أن سام ولد لنوح بعد أن مضى من عمره خمسمئة 
ب وا م وي 0 
جميع عمر سام - فيما زعموا ‏ ستمئة سنة تولك لأر نشي كاد وكات عمر 
لفن أر يعون سن زنمانا كلقن لك وولد قيئان للأرفخشد بعد أن مضى من 
عمره خمس وثلاثون سنة » ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مَضَّى من عمره تسع 
وثلاثون سنة » ولم يذكر مدة عمر قَيّنان في الكتب فيما ذكر لما ذكرنا من أمره 
قبل. ثم ولد لشالخ عابر بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة » وكان عمر شالخ 
كله أربعمئة سنة وثلاثأ وثلاثين سنة . 

ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان . وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمئة وأربعين 
يك فلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب عهدهم بالطوفان همُوا ببناء مدينة 
0 لا ا ا ا 


يغرقون » فأراد الله عرّ وجل أن يُوهن ن أمرّهم . ويُخلف ظنَّهم ويعلمهم: أ 


وأخرج الترمذي (كباب التتسير لاشووة العنافات ج 71101) عن السندن عن سمرة بن جندت 
مرفوعاً . سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم . 

وأخرجه كذلك فى (كتاب المناقب/ ح0١94)‏ وقال : هذا حديث حسن وأخرجه أحمد في 
ا و 0 5 00 العلامة أرناؤوط : عي 0 
و ل اح 

قلنا: وأخرج الطبراني في الكبير )١57/14(‏ عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب: أن 
النبي قال : ولد نوح ثلاثة فسام أبو العرب وحام أبو الحبشة ويافث أبو الروم . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون (المجمع ح”57) وأخرجه الحاكم 
فى المستدرك وصححه وأقره الذهبى 2615/0 وإسناد أحمد كإسناد الحاكم من طريق 


)1١(‏ ضعيفف. 


١8‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


الحول والقوة له » فبذد شملهم » وشدّت جمعهم » وفرّق ألسنتهم. وكان عمر 
عابر أربعمئة سنة وأربعاً وسبعين سنة. 

ثم ولد لفالغ أرغوا » وكان عمر فالغ مئتين وتسعاً وثلاثين سنة » وولد أرغوا 
لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة » ثم ولد لأرغوا ساروغ » وكان عمر أرغوا 
مئتين وتسعاً وثلاثين سنة » وولد له ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون 
سنة. ثم ولد لساروغ ناحور » وكان عمر ساروغ مئتين وثلاثين سنة. وولد له 
ناحور » وقد مضى من عمره ثلاثون سنة . 

ثم ولد لناحور تارخ أبو إبراهيم » صلوات الله عليه » وكان هذا الاسم اسمه 
الذي سمّاه أبوه » فلما صار مع تُمرود قَيّمآ على خزانة آلهته سماه آزر. وقد قيل: 
إن آزر ليس باسم أبيه؛؟ وإنما هو اسم صنم؛ فهذا قولٌ يروى عن مجاهد. وقد 
قيل: إنه عيبٌ عابه به بمعنى «معوّج» » بعد ما مضى من عمر ناحور سبع وعشرون 
سنة » وكان عمر ناحور كله مئتين وثمانياً وأربعين سنة . 

وولد لتارّخ إبراهيم » وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة وتسع 
وسبعون سنة » وكان بعض أهل الكتاب يقول: كان , بين الطوفان ومولد إبراهيم 
ألف سنة ومئتا سنة وثلاث وستون سنة » وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وثلاثمئة 
سنة وسبع وثلاثين سنة . 

وولد لقحطان بن عابر يَعْرْبٍ » فولد يعرّب يَشْجْبَ بن يعرب » فولد يشجب 
سبأ بن يشجب » فولد سبأ حمُيّرَ بن سبأ وكَهْلآن بن سبأ وعمرو بن سبأ . 
والأشعر بن سباً وأنْمّار بن سبأ ومرّ بن سبأ وعاملة بن سبأ. فولد عمرو بن 
سبأعديٌ بن عمرو»ء فولد عديٌ لخم بن عديّ وجُذام بن عَديِ7". 
1/50١ :1(‏ ). 

54 7 وقد زعم بعضٌ كاي الفرس : أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر 
الازدهاق » وشله 52-37 . وزعم بعضهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب 
إبراعيم عليه ليام الذي قضى له ببئر السبع ١‏ الذي ذكر الله في كتابه. وقال 
بعضهم : : هو سليمان بن داود. 


)1١(‏ ضعيف. 


ا ل سشئييسسسسسسسسشسسيسسبب ‏ _ سطس ب -_-_- كب سسسشسيمة 


وإنما ذكرته في هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال: إنه نوح » وإن 
قصته شبيهة بقصة نوح في أولاد له ثلاثة ) وعدله وحسن سيرته » وهلاك 
الضحاك على يده. وأنه قيل: إن هلاك الضحاك كان على يد نوح وأن نوحاً إنما 
كان أرسل - في قول من ذكرت عنه أنه قال: كان هلاك الضحاك على يدي نوح - 
حين أرسل إلى قومه » وهم كانوا قوم الضحاك. 

فأما الفرس فإنهم ينسبُونه النسبة التي أنا ذاكرها؛ وذلك أنهم يزعمون: أن 
أفريدون من ولد جم شاذ الملك الذي قتله الازدهاق » على ما قد بَيّنا من أمره 
قل 6 وأن جعه وبين كو عدر 77 ج11 17/1 

تيان وقد حُدّنْت عن هشام بن محمد بن السائب » قال: بلغنا: أن أفريدون 
مومع تدز اي لمات لدي كاوس نول الفيظل ندا : ويزعمون أنه التاسع 
مق اولدفء وكان مولده اونكس - خرج حتى وره نول الضحاك » فأخذه 
وأوثقه » وملك مئتى سنة » ورد د المظالم ء وأمرّ الناس بعبادة الله والإنصاف 
والإحسان » ونظر إلى ما كان الضحاك غَصَب الناس من الأرضين وغيرها » فردٌ 
ذلك كلّه على أهله , إلا ما لم يجد له أهلدٌ » فإنه وقفه على المساكين والعامة . 
قال: ويقال: إنه أوّل مَنْ سمى الصوافي » وأول من نظر في الطبّ والنجوم ‏ 
وإنه كان له ثلاثة بنين: اسم الأكبر سَلم » والثاني طوج » والثالث إيرج » وأن 
أفريدُون تخوّف ألا يتفق بنوه » وأن يبغيَ بعضهم على بعض ٠»‏ فقسّم ملكه بينهم 
ثلاثاً ٠‏ وجعل ذلك في سهام كتب أسماءهم عليها » وأمرَ كل واحد منهم فأخذ 
نيما ؛ فصارت الروم وناحية المغرب لسلّم » وصارت الترك والصين لطوج ‏ 
وصارت للثالث ‏ وهو إيرج ‏ العراق والهند » فدفع التاج والسرير إليه » ومات 
أفريدُون فوثب بِإيرّج أخواه فقتلاه » وملكا الأرض بينهما ثلاثمئة سنة . 

قال: والفرس تزعٌم: أنْ لأفريدون عشرّة آباء » كلهم يسمى أثفيان باسم 
واحد. قالوا : وإنما فعلوا ذلك خوفاً من الضحّاك على أولادهم , » لرواية كانت 
عندهم » بِأنْ بعضهم يغلب الضحاك على ملكه » ويُدرك منه ثأر جم ٠‏ وكانوا 
يعرّفون ويميّزون بألقاب لقّبوها » فكان يقال للواحد منهم: أثفيان صاحب البقر 


)١(‏ ضعيف. 


١6‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


الححمر + «وأثفيآن ضاحي» البقر الثلق ٠‏ :وأثفيان. ضاحت: القن الكذن. :وهو 
. أفريدون بن أثفيان بُوكاو ‏ وتفسيره: صاحب البقر الكثير ‏ ابن أثفيان نيككاو 
. - وتفسيره: صاحب البقر الجياد » ابن أثفيان سيركاو ‏ وتفسيره صاحب البقر 
. السمان العظام ‏ ابن أثفيان بوركاو ‏ وتفسيره صاحب البقر التي بلون حمير 
الوحش - ابن أثفيان أحشين كاو ‏ وتفسيره: صاحب البقر الصفر ‏ ابن أثفيان سياه 
كاو - وتفسيره صاحب البقر السود ‏ ابن أثفيان أسبيذكاو ‏ وتفسيره صاحب البقر 
البيض - ابن أثفيان كيركاو ‏ وتفسيره: صاحب البقر الرمادية ‏ ابن أثفيان رمين 
- وتفسيره: كل ضرب من الألوان والقطعان ‏ ابن أثفيان بنفر وسن ابن جم 
العاة 9ك ونم لامر 

5ح ويل إن أفريدون أول مو شت بالكقة قل لها كن أفريد وما 
وتشين الكيفة: أنها سعنى الشر ين كما يقال بوؤحاق +“ايعتونايه .أن اموه امن 
مخلص منزّه يتصل بالروحانية. وقيل: إن معنى ١كَيْ»‏ أي: طالب الدخل » 
ويزعم بعضهم: 4 أن ١كين‏ ) سِ البهاء » وأن البهاء تَعْثَّى أفريدون حين قتل 
الضحاك؛ وتذكر العجم من الداتن :"أله كان رتحاذ حسما سكم يهنا مرا 
وَأن أكشن قتالة كان جالجرز » وأن جؤزه كان رأسه كرأس الثور » وأن ملك ابنه 
إيزج العراق: وتواسيها كان في شياهمعروأن أيام إِيرّج داخلة في ملك أفريدون . 
وأنه ملك الأقاليم كلّها . وتنقل في البلدان » وأنه لما جلس على سريره يوم 
الملك قال: نحن القاهرون بعون الله وتأييده للضحّاك . القامعون للشيطان 
وأحزابه » ثم وعظ الناسَ » فأمرهم بالتناصف وتعاطي الحقّ وبذل الخير بينهم . 
وحتّهم على الشكر والتمسك به » ورتب سبعة من القوهياريين - وتفسير ذلك 
محولو الجبال سبع مراتب - وصيّرَ إلى كل واحد منهم ناحية من ذُْبَاوند وغيرها 
على ثيه بالتمليك: قالوا :فلم ظفر بالمحاك قال له الفيحاك : لا تقتلّني بجدّك 
جم . فقال له أفريدّون منكراً لقوله : لقد سمث بك همتك » وعظمت في نفسك 
حين قدّرتها لهذا » وطمعت لها فيه! وأعلمه أن جدّه كان أعظم قدراً من أن يكون 
مثله كفئاً له فى القّود » وأعلمه أنه يقتله بثور كان فى دار جَْدَّه . وقيل: إن أفريدون 
أذك من 'ذلل القيلة واسطاما د وك البغال تو تل الإو ل والسمام + وقالتم 


220 ضعيف وفي إسناده هشام الكلبي متروك . 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ١١‏ 


الدرياق » وقاتل الأعداء فقتلهم ونفاهم ١‏ وأنه قسّم الأرض بين أولاده الثلاثة : 
طوج وسَلْم وإيرج » فملّك طوجاً ناحية الترك والخرّر والصين » 0 
صين بُعَا » وجمع إليها النواحي التي اتصلت بها » وملّك سَلْماً ابنه الثاني الروم 
والصقالبة والبؤجان ونا فق اخدواذ ذلك . وجعل وسط الأآرض وعامرها ‏ وهو 
اليج لال زوعائو بعر نوا سارك زايا جين الى الل ماعن لد قرو انفد 
والهند والحجاز وغيرها ‏ لأيرج وهو الأصغر من بنيه الثلاثة » وكان أحيّهم إليه. 
وبهذا السبب سمي إقليم بابل إيرانشهر » وبه أيضاً نشبت العداوة بين ولد 
أفريدون وأولادهم بعدء وصار ملوك خنارث والترك والروم إلى المحاربة 
ومطالبة بعضهم بعضاً بالدماء والترات. 

وقيل : إن طوجاً وسَلّمآً لمّا علما أن أباهما قد خصن إِيرّج وقدّمه عليهما أظهرا 
له البغضاء » ولم يزل التحاسد ينمي بينهم إلى أن وثب طوج وَسلْم على أخيهما 
إيرَج » فقتلاه متعاونين عليه » وأن طوجا رماه بِوَمّق فخنقه . فمن أجل ذلك 
استعملت الترك الوّمّق » وكان لإيرّج ابنان؛ يقال لهما: وندان وأسطوبة » وابنة 
يقال لها: خوزك ٠‏ ويقال: خوشك ». فقتل سَلْم وطوج الابنين مع أبيهما . 
ا ار وا ا 

ا" - وقيل: إن اليوم الذي غلب فيه أفريدون الضحاك كان روزمهر من 
مهرماه » فاتخذ الناس ذلك اليوم عدا لارتفاع بليّة الضحاك عن الناس » وسماه 
المهرجان؛ فقيل: إن أفريدُون كان جباراً عادلاً في ملكه. وكان طوله تسعة أرماح» 
كل رمح ثلاثة أبواع » وعرض حُجرته ثلاثة أرماح » وعرض صدره أربعة أرماح » 
وأنه كان يتبّع مَنْ كان بقيّ بالسودان من آل نمرود والتّبطء وقصدهم حتى أتى على 
وجوههم.ء ومحا أعلامّهم وآثارهم نوكن لكشي ني روي ا 0 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح 
وإبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام 
”/ أ قد ذكرنا قبل ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولده واقتسامهم 


قن 


(؟) ضعيف. 


١0‏ ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 


الأرضّ بعده » ومساكنّ كلّ فريق منهم » وأيّ ناحية سكن من البلاد. وكان ممن 
طغا وعتا على الله عزّ وجل بعد نوح ٠‏ فأرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه وتمادوا في 
غيّهم » فأهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن نوح: أحدهما عاد بن 
عَوْص بن إرم بن سام بن نوح » وهي عاد الأولى » والثاني ثمود بن جائر بن 
إرم ؛ بن مناء اين انر > وهم كانواالعرت العارية مر 

ات - فأما عاد فإن الله عزّ وجلّ أرسل إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح. ومن أهل الأنساب مَنْ يزعم : 
أن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفحْشّد بن سام بن نوح ٠‏ وكانوا أهلّ أوثان ثلاثة 
يعبدونها » يقال لإحداها: صدّاء » وللآخر صمود » وللثالث الهباء : 0 
إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره » وتَرْك ظلم الناس » فكدّبوه وقالوا: مَن 
أشدٌ منا قوّة! فلم يؤمن بهود ما منهم إلا قليل . ٠‏ فوعظهم هود إذ 00 
طغيانهم ء فقال لهم : ظ م بع انا قا © شيل تصن كك 
عدون 9 وَإِدَا بَطشْثر بَطَشْتُمْ جَبَايسَ (2) تَأتَقُوا اله وأَطِيعُونٍ (() وَأتَُوأ أل مدو يمَا 
ل 00 
فكان جوابهم له أن قالوا: 0 3 ليت 4 0 
« يدهُودُما ِحْسَسَا بِبَيَسَةٍ وَمَانحُنُ بَارِيِ ءَإلهَدِنًا عن فَوَلِلك وَمَاححَنُ لك بمو 00 
َقَولُ إلا أعتريدك بعص حَالْهَيِنًا مور # » ٠‏ فحبس الله عنهم فيا تكن الققلك سحت 
ثلاثاً؛ حتى جهدوا » فأوفدوا وفداً ليستسقوا لهم'"؟. (111/517:1). 

3 2 وأما ابن إسحاق فإنه قال كما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة 

عنه: أن عاداً لما أصابهم من القحط ما أصابهم قالوا : جهّزوا منكم وفداً إلى مكة 
٠ 0‏ فبعئوا قبْل بن عتر لقم بن هرّال بن هزيل بن عُتَيِل بن صدّ بن 
عاد الأكبر» ومَوْنّد بن سعد بن عُفير - وكان مسلماً يكتم إسلامه ‏ وجُلَهُمَة بن 
الخبيريٌ » خال معاوية بن بكر أخا أمه » ثم بعثوا لقمان بن عاد ابن فلان ابن 
فلان ابن صدّ بن عاد الأكبر » فانطلق كلّ رجل من هؤلاء القوم معه رهط من 
قومه » حتى بلغ عدةٌ وفدهم سبعين رجلا » فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن 


)1١(‏ ضعيفف. 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ١01‏ 


بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم » فأنزلهم وأكرمهم . وكانوا أخواله 
وصهره. وكانت مزيلة مك كن اعت معاوية بن بكر لأبيه وأمه كلهدة بنت 
الخيبري عند لَقَيِم آبن هرّال بن عُمَِل بن صد بن عاد الأكبر] ٠‏ فولدت له عبيد بن 
قم بن هزال وعمرو بن لُقيم بن هرّال وعامر بن لق بن هال وعُمير بن لقيم بن 
هزال » فكانوا ذ في أخوالهم بمكة عند آل معاوية بن بكر » وهم عاد الأخيرة التي 
فتك هن عاذ الاولى: فلما تزل وقد عاد على محاوية بن بكر أقاموا عئده شتهرا 
يشربون الخمر ء وتَغنيهم الجرادتان ‏ قيئتان لمعاوية بن بكر وكان مسيرّهم 
شهراً » ومقامهم شهراً » فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم ٠‏ وقد بعثهم 
قومُهم يتغوّئون بهم من البلاء الذي أصابهم » شقّ ذلك عليه فقال: هلك أخوالي 
وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي ١‏ وهم ضيفي نازلون عليّ ٠‏ والله ما أدري : 
كيف أصنع بهم! أستحي أن آمرّهم بالخروج إلى ما بُعئوا إليه » + .فظو أنه ضبق 
مني بمقامهم عندي » وقد هلك مَنْ وراءهم من قومهم جهداً وعطشاً » أو كما 
قال. 


الم سا ا لال 10 
بذلك : 


ألا يا قيلء وَيْحَك قم فَهَئِِمْ 
لس رم مات إن عاداً 


كان استحو ا لا مستترن الكلاما 
به الس 0 الكبير ولا الغلاما 
٠ 0 3‏ ع الل 2 

فقدأمست نساؤهم عيّامى 
: 7 , 1 * اماما 
ولا لقوا التحّة والسلاما! 


فلما قال معاوية ذلك الشعر » غنّتهم به الجرادتان. فلما سمع القوم ما غنّنا 
به » قال بعضهم لبعض : يا قوم إنما بعفكم قومُكم يتغوّثون بكم من هذا البلاء 
ا وادطاعام عم فادخلُوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم » 
ققال مَرثل بين سعد ابن غفير: إنكم والله لا تُسْقَوْنَ بدعائكم؛ ؛ ولكنْ إن أطعتم 


١‏ ذكر الآحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 
كت 255 2525ت اُْ 5ت 12 1 31 جكار الوكر اسل ارت تار الاك الفا 1ك 1د 


نبيكم » وأنتم إليه سُقيتم . فأظهر إسلامه عند ذلك ء» ٠‏ فقال لهم جلهمّة بن 
الخيبريّ ٠‏ خال معاوية بن بكر حين سمع قوله » وعرف أنه قد تبع دين هود وآمن 
به: 
اننا شخي كك بسحن تيكل ذوق كسرع :وأفيك وح تمسره 
اتسافيعرها لعصيرك الارفبية وزمثل وآل صصد والعْبود 
ونترك دين آبهء كرام ذوي رأي وتتبَعٌ سِي هُودٍ 

ورفد وزمل وصد قبائل من عاد » والعبود منهم . ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه 
بكر: لامو ل ل ب م ل ا ا د 
ديننا. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. ذ فلما ولُوا إلى مكة خرج مَرْئد بن 
دكن جود مار ١‏ عقي ري ب قل لير له ل 
فلما انتهى إليهمّ قام يدعو الله » وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون. فقال : اللهم 
أعطني سُؤْلي وحدي . ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد. وكان قَيْل 
ابن عتر رأس وفد عاد. وقال وفد عاد : «اللهمّ أعط قيْلاً ما سألك » واجعل سُؤْلنا 
ا وتان جات ير راد بالق واد وكا اد ا 
ا ال ل ا ل 1 
سحائب ثَلاثاً: بيضاء وحمراء » وسوداء » ثم ناداه مُناد من السحاب: يا قل » 
اختز لنفسك وقومك من هذا السحاب. فقال: قد اخترثٌ السحابة السوداء » فإنها 
أكثدُ السحاب ماءً » فناداه مناد: اخترت رماداً رِمْدَداً ٠‏ لا تُبقي من عاد أحداً , 
ا ا ل اد 0 
0111ظ ع ا ا ا 
عاد. 

وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختار قَيْل بن عتر بما فيها من 
القيه إلى عاد جني ترسك ابيع ون واد ليع يقال بك ا 

2200 ١ 
امعكتروا بيات «وقالوا: عدا عَِكٌ يلا © + يقول الل عد وجل + « إل م‎ 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ١6‏ 
ولو سك كص ٠‏ ل ا ا اده لا 1 ا 1 ا 1 


مه دء لدو صر ع ست 2 © ل عر مه ع وا ع 3 ع8 

ستَعْسَلمُ يده ريع فيا عَدَاكُ | © تُدَمَرٌُ كُلَّ مَىَءِ بأَمْرِ ريا » أي كل شيء أمرت 
به . فكان أول من أبصر ما فيها أنها ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها 
مَهدد » لما تبيّنت ما فيها صاحت ثم صعقت » فلما أفاقت قالوا: : ماذا رأيت 


نااميدة؟ قالع : رأيت ريحاً فيها كشب النار » أمامها رجالٌ يقودونها برها 


5202 حقو ما كما قال ال والحسوم : الدائمة؛ فلم 


فاعتزل هود - فيما ذكر - ومن معه من المؤمنين في حظيرة » ما يصيبه ومن 
معه منها إلا ما تلين عليه الجلود » وتلتذ الأنفس؛ وإنها لتمرٌ من عاد بالظعن 
باه لصوا رارم نبو ياس لدان . وخرج وَفد عاد من مكة حتى مرو 
بمعاوية بن بكر وأبيه » فنزلوا عليه » ؛٠‏ فبيناهم عنده » إذ أقبل رجل على ناقة له في 
ليلة مقمرة مَمْيَ ثالثة من مصاب عاد » فأخبرهم الخبرٌ » » فقالوا: فأين فارقت 
ذرذا وأمشان؟ قال الاركديي بتاحل البحر: فكأنهم شكوا فيما حدّثهم » فقالت 
هزيلة بنت بكر: صدق ورب مكة. ومثوّب بن يعفر بن أخي معاوية بن بكر 
معهم . . وقد كان قيل - فيما يزعمون والله أعلمٍ - لمرثد بن سعد ولقمان بن عاد ء 
وقيّل بن عتر حين دعوا بمكة: قد أعطيتم مناكم فاختاروا لأنفسكم . إلا أنه 
لا سبيلَ إلى الخلد » فإنه لا بد من الموت ٠‏ فقال مَرْئْد بن سعد 0 
برَآ وصدقاً » فأعطيّ ذلك » وقال لقمان بن عاد: أعطني عمْرا » » فقيل له: ١‏ 
شيك الا إنهالدسهل إلى الجلد: ل اررض 
لا يُلقى به إلا القطر » أم سبعة أنسر إذا مضى نَسْر حلوت إلى نسر؟ فاختار لقمان 
لنفسه النسور » فعمُر - فيما يزعمون - عمْرٌ سبعة أنسر؛ يأخذ الفرخ حين يخرج 
من بيضته » فيأخذ الذكر منها لقوّته؛ , حتى إذا مات أخذ غيرّه » فلم يزل يفعل 
ودين ات على السايخ سوقان 4 عراقنكا زعو يغران انرق مق هلما 
لم يبق غير السابع قال ابن أخ للقمان: أي عم + نابت من عمرك إلا عمر هذا 
النسر؛ فقال له لقمان: قيناو أت يذ ليل - ولبد بلسانهم الدهر فلمًًا أدرك 
نّسر لقمان » وانقضى عمره » طارت النسور غداة من رأس الجبل » ولم ينهض 
فيها لبد » وكانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه؟ إنما هي بعينه . فلما لم ير لقمان . 
بدا ترفو التره يقن إلى لعل اعقوتم دا مده ورس ل لقماك الى فيه 


١65 


ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإيراهيم 


وَهْنآً لم يكن يجده قبل 


ذلك » فلمًا انتهى إلى الجبل رأى نسره أُبداً واقعاً من بين 


النسور » فناداه: انهض لبّد » فذهب لبّد لينهض فلم يستطع » عريت قوادمه وقد 


سقطت »؛ الم 


معاد 2 فقال : جار اديض كي أضاك توت 3 5 رك ؛ قال: 
0 لا حاجة 2 في ل م وإكافاة ما أصاب عاداً 0 العذاب 


غافيها شوقن ابلك 
عَم عَصَتٌ عاد رسو لهم فأميدا 
وح وتام مود كمسر 


ألا 00 الله خُلومٌ عاد 
مِنّ الخَبرٍ الميكن أن يَعوة 


نا ستسه تحال العه مكدو 
فأبِصَرَهُ الذينَ ل هأنابوا 


لا م او لوا اا 


فَأَردَفَهُمْ مع العش الققاة 
على آثارٍ عَاوهسم العفاء 
فإن اللمتربيت لد تحير 
وما تحن اللفيطية والشفهءٌ 
لتقس تيتاهوو فذداءع 
على ظَلْمٍ وقد دَمَبَ الصضَمَاءٌ 
يهقابله صدَاءٌ الاك 
كيو نا ننه الشقحاء 


8 -. 7 3 2 22 10 
إ تهاإذًا 1ن 
وإ-حجسوق ع جسم سن 


وقيل : إن رئيسهم وكبيرهم في ذلك الزمان الخَلّجان. 


حدثني العباس , 


بن الوليد » قال: حدثنا أبي عن إسماعيل ب بن عياش غ٠‏ عن 


محمد بن إسحاق » قال : لما خرجت الريح على عاد من الوادي » قال سبعة سبعة رَطط 
منهم » أحدهم الخَلّجان: الاج ندر بعلل شق الزاوى التودفاة مولت 
الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله » ثم ترمي به فتندق عتقه » فتتركهم كما 
قال الله عرّ وجل : صَرّعى نَم أَعجَارٌ تل حَاوِيَةَ 4 حتى لم يبق منهم إلا 


)1١(‏ ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم /اه ١‏ 
6 و ا ا رت ا ا ا ا ا 2 ا 20000 


الخلجان + قمال إلى الجبل + فأخخد بجانب هته »قهز فاهترٌ في يده + الم أنشأً 
يقول: 

5 4 امعان ل نالك يسن يوم دكايي ننه 
لو رك لؤ لم يجئلني جئة الال 


فقال له هود: ويحك يا خلّجان! أسلم تَسْلَّم » فقال له: وما لي عند ربك إن 
أسلمت؟ قال: الجنة » قال: فما هؤلاء الذين أراهم في هذا السحاب كأنهم 
البْحْت » قال هود: تلك ملائكة ربّي » قال: فإن أسلمت أيُعيذني ربك منهم؟ 
قال: ويلك! هل رأيت ملكاً يعيذ من جنده! قال: لو فعل ما رضيت ٠»‏ قال: ثم 
جاءت الريح فألحقته بأصحابه؛ أو كلاماً هذا معناه. 

قال أبو جعفر : فأهلك الله الخَلّجان » وأفنى عاداً خلا مَنْ بقيّ منهم » ثم 
بادوا بعد » ونجّى الله هود ومّن أمن به. وقيل : كان عمر هودٍ مئة سنة وخمسين 
0 01/1 

اح لتنا امتحوددية السنية :كال + حدتنا أحمد بن المفضل » قال: 
عتد كنا أسنا ل ٠‏ عن السديّ » قال: # وَل الام وها َال مو عدو لَه مالك 

نإل خيرم 4 ؛ إِنْ عاداً أ أتاهم هود . فوعظهم وذكرهم بما قصن الله في القران ', 
دوه وكفروا » وسألوه أن يأتيهم العذاب فقال لهم : : « إِتََاالْ عد لفك مآ 
ولت به # ؛ وإن عادا أصابهم حين كفروا قخط من المطر » حتى جهدوا لذلك 
جين تديدا ؟ اوذلك أن هوداً دعا عليهم ؛ فبعث الله عليهم الريحٌ العقيم » وهي 
الريح التي لا لقح الشجر » » فلما نظروا إليها قالوا: هذا عارض ممطرنا » فلما 
دنث منهم نظروا إلى الإبل والرجال » ؛ تَطيرٌ بهم الريح بين السماء والأرض ٠‏ فلما 
رأؤها تبادروا إلى البيوت » حَنَّى دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيها » ثم 
أخرجتهمُ من البيوت » فأصابتهم 9ف يور عَين 4 ؛ والنحس هو الشؤمٌ #مُسَتَمرٌ سَ 
استمرٌ عليهم بالعذاب #سبع َال وميه ار حُسوماً 4 حسمت كل شيء مرّت 
به » حتى أخرجنّهم من البيوت » قال الله تبارك وتعالى : ١‏ نِم الناسّ ‏ ع 
البيوت » ا كَنَيْمْ أعْبَارُ تل مُفَعرٍ © » انقعر من أصوله. حَاويَةَ 4 خوت 


)1١(‏ ضعيفف. 


١4‏ ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 


فسقطت » اا د يده 
فألقتهم فيه ٠»‏ فذلك قوله عزّ وجل : # فَأصبحُوأ لا مرج إلا ميك . ولم تخرج . 
الريح قط إلا بمكبال إلا يومئذ » فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم . ٠‏ فلم يعلموا كم 
كان مكيالها؟ فذلك قوله: «تأميكرأ يريج صَرْصَرِ عَسَةٍ 8. والصرصر: ذاتٌ 
الضوات الكتدول. 

١‏ - حلثني محمد بن سهل بن عسكر » قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: : حدثني عبد الصمد » أنه سمع وهباً يقول : إن عاداً لما عذبهم 
لله بالريح التي عُدْبوا بها » كانت تقلع الشجرة العظيمة بعُروقها وتهدم عليهم 
بيوتهم » فمن لم يكن في بيتٍ هبَّتْ به الرّيح حتى تقطعه بالجبال » فهلكوا بذلك 
ي نسة 

47" وأما ثمود فإنهم عتا على ربّهم » وكفروا به » وأفسدوا في الأرض؛ 
فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ بن عبيد بن ادر بن ثمود بن 
جاثر بن إرم بن سام بن نوح » رسولاً يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

وقيل: صالح» هو صالح بن أسِف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر بن 
إرم بن سام بن نوح . 

فكان من جوابهم له أن قالوا له: #8 يصَبِحُ 1 1 
َعِدَ ما يعْبدُ ءَابَآوْنا وإِنََا لَنى سَّلكِ مَاتدَعُوناً | لَه مريب » . وكان الله عزّ وجل قد مدّ لهم في 
الأعمار ‏ وكانوا يسكنون الحجْر إلى وادي القرى » بين الحجاز والشام » ولم 
يزل صالح يدعوهم إلى الله على تمرّدهم وطغيانهم » فلا يزيدهم دعاؤه إياهم إلى 
الله إلا مباعدة من الإجابة » فلما طال ذلك من أمرهم وأمر صالح قالوا له: إن 
كنت صادقاً فائينا بآية27. (575:1؟//77107). 

5" - فكان من أمرهم وأمره ما حدثنا الحسن بن يحيى » قال: حدثنا 
عبد الرزاق . قال: أخبرنا إسرائيل » عن عبد العزيز بن رُفْيْع » عن أبي الطفيل؛ 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ١6‏ 
قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين اولان لمم يه 
اخرجوا إلى مَضبة من الأرض؛ ل ا 
تفرجت:فشرجت: من :وسطها التاقة + فقال الح عليه السلام : # هدزوء نا 
لس ءابه دروا تسكن فض اق امايو دك عَدَاك يش ١ ٠‏ 
ا شِرْبُ يرْمِ مَعْلُوْمِ * فلما ملّوها عقروها . فقال لهم 9# 3 ا 
َلَمَهَ أَيَارِ دلِدَك وَعْدٌ غَيْرُ مَكَدُوبٍ *. قال عبد العزيز: وحدثني رجل آخر: أن 
فلحا قال :لهم :]ناه العدذاين نتميحوا عدا غير د واليرم الناى درا 
واليوم الثالث سُوداً » فصبّحهم العذاب » فلما رأوا ذلك تحنّطوا واستعدّو ل 
ل" 


2 
ف 


614 - حدثنا القاسم ء قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن 
أبي بكر بن عبد الله » عن شهر بن حوشب » عن عمرو بن خارجة » قال: قلنا 
له: حدّثنا حديث ثمود » قال: أحدّثكم عن رسول الله عن ثمود. كانت ثمود قوم 
صالح عمّرهم الله عزّ وجل في الدنيا » فأطال أعمارهم حتى جعل أحدهم يبنى 
المسكن من المّدر فيتهدّم والرجل منهم حيّ » فلما رأؤا ذلك اتخذوا من الجبال 
0 فرهين » فلحتوها وجابوها وجوّفوها . وكانوا في سعة من معايشهم » 
فقالوا: يا صالح , ادع لنا ربّك يخرج لنا آية نعلم أنك رسول الله. فدعا صالح 
ربّه » فأخرج لهم الناقة فكان شريّها يوماً وشربهم يوماً معلوماً ٠‏ فإذا كان يوم 
قؤتهنا خاو عنها وف المناده وجاكوها لي ملؤوا كلَّ إناء ووعاء وسقاء » فإذا 
كان يوم شِرْبهم صرّفوها عن الماء ولم تشرب منه شيئا » فملؤوا كل إناء ووعاء 
وسقاء » فأوحى الله عزّ وجل إلى صالح أن قومّك سيعقرون ناقتك ٠‏ فقال لهم؛ 
فقالوا: ما كنا لنفعل » ٠‏ قال: إلا تعقروها أنتم أوكيك: أن يولد فيكم “مولود 
يعقرها » قالوا: اخلذية ذلك المولود؟ فو الله لا نجده إلا قتلناه » قال: فإنه 
غلام أشقرُ أزرق أصهب أحمر » قال: فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان » 
لأحدهما ابن يرغب له عن المناكح . وللاخر ابنة لا يجد لها كفئاً » فجمع بينهما 
مجلس ». فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعك أن تزوّج ابتك؟ قال: لا أجد له 
كفئاً ٠‏ قال: فإن ابنتى كفءٌ له؛ وأنا أزوّجك » فزوّجه فولد منهما ذلك المولود. 


)١(‏ ضعيفف. 


وكان فى المدينة ثمانية رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » فلما قال 
لهم صالح: إنما يعقرها مولودٌ فيكم؛ اختاروا ثمانيّ نسوة قوابل من القرية » 
وجعلوا معهنّ شُرَطاً كانوا يطوفون في القرية؛ فإذا وجدوا المرأة تمخّض نظروا ما 
ولدهًا؟ فإن كان غلاماً قتلنه » وإن كانت جارية أعوّضن عنها » فلما وجدوا ذلك 
المولود صرخ النسوة » وقلن: هذا الذي يريد رسول الله صالح ٠‏ فأراد الشّرَط أن 
يدوق فحال جذاه بينه وبينهم . وقالوا: إن أراد صالح هذا قتلناه » وكان شر 
مولود » وكان يشبٌ في اليوم شباب غيره في الجمعة » ويشبّ في الجمعة شباب 
غيره في الشهر ١‏ ويشبٌ في الشهر شبابٌ غيره في السنة 2 فاجتمع الثمانية الذين 
يفسدون فى الأرض ولا يُصلحون ؛ وفيهم الشيخان » فقالوا: استعمل علينا هذا 
الغلام لمنزلته وشرف جِدَّيْه » فصاروا تسعة » وكان صالح عليه السلام لا ينام 
فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم » فإذا أمسى خرج إلى مسجده فبات فيه" . 
:)2 
سيولد غلام يكون هلاكهم على يديه » قالوا: فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم , 
فقتلوهم إلا واحداً » قال: فلما بلغ ذلك المولود قالوا: لو كنا لم نقتل أولادنا 
لكان لكل واحد منا مثلّ هذا » هذا عمل صالح! فائتمروا بينهم بقتله » وقالوا: 
نخرج مسافرين والناس يروننا علانية » ثم نرجع من ليلة كذا وكذا فنرصده عند 
مصّلاّه فتقتله » فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما نحن . فأقبلوا حتى دخلوا 
تحت صخرة يرصدونه » فأنزل الله عزّ وجل عليهم الصخرة فرضختهم فأصبحوا 
رُضْخاً » فانطلق رجال ممن قد اطلع على ذلك منهم؛ فإذا هم رُضْخ ١‏ فرجعوا 
يصيحون في القرية: أي عباد الله » أما رضي صالح أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم 
حتى قتلهم! فاجتمع أهل القرية على عَمَّر الناقة أجمعون » فأحجموا عنها إلا ذلك 
ابن العاشر . 


قال أبو جعفر: ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله » قال: فأرادوا أن 


)1١(‏ ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم لحمل 


يمكروا بصالح » فمشوًا حتى أتوا على سَرَبٍ على طريق صالح ٠‏ فاختب فيه 
ثمانية » وقالوا: إذا خرج علينا قتلناه وأتينا أهله فبيّتناهم » فأمر الله عزّ وجل 
الأرضّ فاستوت عليهم » قال: فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة » وهي على حوضها 
قائمة » فقال الشقيّ لأحدهم: ائتها فاعقرها » فأتاها » فتعاظمه ذلك » فأضرب 
عن ذلك » فبعث آخر فأعظم ذلك » فجعل لا يبعث أحدا إلا تعاظمه أمرها؛ حتى 
مشى إليها وتطاول فضرب عرقوبيُها » فوقعت تركض . فأتى رجلٌ منهم صالحاً 
فقال: أدرك الناقة فقد عقّرت. فأقبل؛ فخرجوا يتلقؤنه ويعتذرون إليه: يا نبي 
الله » إنما عقرها فلان؛ إنه لا ذنب لنا » قال: انظروا هل تدركون فصيلّها! فإن 
أدركتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب! فخرجوا يطلبونه. فلما رأى الفصيل 
أمه تضطرب أتى جبلاً ‏ يقال له : القارة ‏ قصيراً فصعده وذهبوا ليأخذوه » فأوحى 
الله عزّ وجل إلى الجبل . فطال في السماء حتى ما تناله الطير » قال: ودخل 
صالح القرية » فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه » ثم استقبل صالحاً . 
فرغا رغوة » ثم رغا أخرى » ثم رغا أخرى. فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم؛ 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » ذلك وعد غيدُ مكذوب؛ إلا أن آية العذاب أن اليوم 
الأول تصبح وجوهكم مصفرّة » واليوم الثاني محمرّة » واليوم الثالث مسودّة , 
فلما أصبحوا إذا وجومُهم كأنما طليت بالحَلوق » صغيدُهم وكبيرهم » ذكرهُم 
وأنثاهم » فلما أمِسّوًا صِاحُوا بأجمعهم : ألا قد مضى يومٌ من الأجَل وحضركم 
العذاب » فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرّة؛ كأنما خضبت بالدماء , 
فصاحوا وضجُوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوًا صاحوا بأجمعهم: ألا قد 
مضى يومان من الأجّل » وحضركم العذاب . فلما أصبحوا اليوم الثالث فإذا 
وجوههم مسودّة كأنما طَليت بالقار » فصاحوا جميعاً: ألا قد حضركم العذاب » 
فتكفنوا وتحنّطوا وكان ححَنوطهم الصّبر والمقّر » وكانت أكفانهم الأنطاع » ثم 
ألقوًا أنفسَهم إلى الأرض » فجعلوا يقلّبون أبصارهم إلى السماء مرة » وإلى 
الأرض مرّة » لا يدرون من حيث يأتيهم العذاب؛ و لاومو اليا ادم 
تحت أرجلهم من الأرض خشعاً وفرقاً؛ فلما أصبحوا اليوم الرابع أ أتتهم صيحةٌ من 
السماء فيها صوت كلّ صاعقة وصوت كلّ شيء له صوتٌ في الأرض » فتقطّعت 


قلويُهم في صدورهم فأصبحوا في ديارهم جائمين''". (570/5794:1). 

فأما أهلّ التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهود وصالح في 
التوراة. وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم 
وقومه. 
الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قيل. ما يعلم به مَنْ ظن 
خلاف ما قلنا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك . 

ومن أهل العلم من يزعم أن صالحاً عليه السلام توفي بمكة وهو ابن ثمان 


قال أبو جعفر : نرجع الآن إلى :”".(1: 25137 . 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 
وذكر من كان في عصره من ملوك العجم 


5 - إذ كنا قد ذكرنا من بينه وبين نوح من الآباء وتأريخ السنين التي مضت 
قبل ذلك. وهو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالغ بن 

واختلفوا في الموضع الذي كان منه » والموضع الذي وؤُلد فيه » فقال 
بعضهم : كان مولده بالسُّوس من أرض الأهواز » وقال بعضهم: كان مولده ببابل 
من أرض السّواد. وقال بعضهم: كان بالسواد بناحية كُونّى. وقال بعضهم: كان 
مولده بالوّزكاء بناحية الزوابي وحدود كُسُكر » ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان 
به تُمْرود من ناحية كُوبى . وقال بعضهم : كان مولده بحرّان » ولكن أباه تارخ نقله 
إلى أرض بابل . وقال عامة السلف من أهل العلم : كان مولد إبراهيم عليه السلام 


(1) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن ١‏ 


في عهد نمرود بن كوش . ويقول عامة أهل الأخبار: كان نمرود عاملاً للازدهاق 
الذي زعم بعض من زعم أن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إليه على أرض بابل وما 
حولها. وأما جماعة من سلف العلماء فإنهم يقولون: كان ملكاً برأسه » واسمه 
الذي هو اسمه فيما قيل : زرهي بن طهماسلفان7؟. سم؟). 

 ”1‏ وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق - فيما ذكر لنا والله أعلم - أن آزر كان رجلا من أهل كُونَى ٠‏ من قرية 
بالسواد سواد الكوفة » وكان إذ ذاك ملك المشرق لنمرود الخاطىء » وكان يقال 
لذ الوافى وكات واكم نيما يدفيون قن اغا سنارف لازن ومكاريها + 
وكات ضابل فال :وكات ملك وملك قرم بالمعرف قبل تلك فارسن» 


قال: ويقال: لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا 
على ثلاثة ملوك: مويق أرضوا وذي القرنين » وسليمان بن داود0©. 
79:0 5). 

وقال بعضهم : نمرود هو الضحًاك نفسه. 

4 حدّئت عن هشام بن محمد » قال: بلغنا والله أعلم: أن الضحاك هو 
لمرو وأ إبراهيم خليل الرحمن ولد فى زمانه » أنه صاحبه الذي أراد 
إحراقه9؟2. (586:1). 

248 حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ في خبر ذكره عن أبي صالح وعن أبي مالك » عن ابن عباس 
- وعن مرّة الهمُدانيَ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : إن أول ملكِ 
مَلك في الأرض شرقها وغربها نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ء 
وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة: نمرود » وسليمان بن داودء 
وذو القرنين » وبخت نصّر: مؤمنان وكافران7؟؟2. (74:1؟). 


. لو كان في تعيين الموضع الذي ولد فيه عليه السلام منفعة للمكلفين لبين الشرع لنا ذلك‎ )١( 
(؟) ضعيفا.‎ 
ضعيف.‎ )90( 


(8) ضعيف. 


1 ذكر إبراهيم خليل الرحمن 


"٠‏ وقال ابن إسحاق فيما حدثني ابن حميد » قال: حدثنا سّلمة » عن ابن 
إسحاق : فلما أراد الله عزّ وجل أن يبعث إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حجة 
على قومه ورسولاً إلى عباده » ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام من 
نبيَّ قبله إلا هود وصالح ٠‏ فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله تعالى ذكره ما 
أراد أتى أصحابُ النجوم نمرود » فقالوا له: تعلّم أنا نجد في علمنا: أن غلاما 
يُولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم » يفارق ديتّكم » ويكسر أوثانكم » في شهر 
كذا وكذا من سنة كذا وكذا. فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم 
لنمرود » بعث نمرود إلى كل امرأة خبلى بقريته » فحبسها عنده » إلا ما كان من 
أم إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبلها » وذلك أنها كانت جارية بحدنة فيما 
يذكر لم يعرف الحبل في بطنها  ٠‏ فجعل لا تلد امرأة غلاماً في ذلك الشهر من 
تلك السنة إلا أمر به فذبح ء فلما وجدت أمّ إبراهيم الطّلّْقَ خرجت ليلا إلى مغارة 
كانت قريباً منها » فولدت فيها إبراهيم عليه السلام » وأصلحت من شأنه ما يُصنع 
بالمولود » ثم سَّدّت عليه المغارة » ثم رجعت إلى بيتها » ثم كانت تطالعه في 
المغارة لتنظر ما فعل » فتجده حيّاً يمصّ إبهامه. يزعمون ‏ والله أعلم ‏ أن الله 
جعل رزقّ إبراهيم عليه السلام فيها ما يجيئه من مضّه » وكان آزر فيما يزعمون قد 
سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل » فقالت: ولدت غلاماً فمات. فصدّقها فسكت 
عنها » وكان اليوم ‏ فيما يذكرون ‏ على إبراهيم في الشباب كالشهر » والشهر 
كالسنة؛ ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة عشر شهراً » حتى 
قال لأمه: أخرجيني أنظر » فأخرجته عشاء » فنظر وتفكر في خلق السموات 
والأرض » وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لَرَبِي » مالي إله 
غيره . ثم نظر في السماء ورأى كوكباً » فقال  :‏ هَذَارَقٌ 24 ٠‏ ثم أتبعه ينظر إليه 
ببصره حتى غاب # قَلَمَّآ أل قَالَ ا لك أْحِتُ الأأطلرح * » ٠‏ ثم اطلع للقمر فرآه بازغاً 
فقال: « هذًا رق © ثم اتبعه ببصره حتى غاب # كَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لين لَمْ يدف مَقَ 
لتويك عن الَو َلصَّالَينَ 4 . فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس رأى عظم 
الشمس ورأى شيئاً هو أعظم نوراً من كل شيء رآه قبل ذلك » فقال: : # هنذا رَقٍ 
هذا حب لآ أت َال هوم ِف رَعَءسَنَا مروت © إِنِ وسجَهَتُ وَجَهِىَّ لأررى مر 
التكومت والأزيك حَنِيئَاءَما أي النفركيرت؟ .. 


ذكر إيراهيم خليل الرحمن ١0‏ 


ثم رجع إبراهيم يم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته » وعرف ربه وبّرِيء من دين 
قومه إلا أنه لم يبادهم بذلك . فأخبره أنه ابنه » فأخبرته أمّ إبراهيم عليه السلام أنه 
ابنه » فأخبرته بما كانت صنعت في شأنه » فسرّ بذلك آزر وفرح فرحا شديداً , 
وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون » ثم يعطيها إبراهيم يبيعها . فيذهب بها 
إبراهيم عليه السلام فيما يذكرون فيقول: مَنْ يشتري ما يضرّه ولا ينفعه! فلا 
يشتريها منه أحد » فإذا بارث عليه ذهب بها إلى نهر فصوّب فيه رؤوسها » وقال: 
اشربي - استهزاء بقومه »2 وبما هم عليه من الضلالة ‏ حتى فشا عيّبه إياها , 
واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته. من غير أن يكون ذلك بلغ نمرودٌ الملك. ثم 
إنه لما بدا لإبراهيم أن يباديّ قومه الدج لاير الله والدعاء إليه 
9 نر نَظرَة في لدجم 9© مَمَالَ إن سه سَقِيْهُ 8 ٠‏ يقول الله عرّ وجلٌ: 9 مَنَويَا عَنَهُ 
مُرَِينَ# » وقوله : 9ق مَقِم» أي طعين » أو لسقم كانوا يهربون منه إذا سمعوا 
به » وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذي يريد. فلما 
خرجوا عنه خالفَ إلى أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله » فقرّب لها 
طعاماً؛ ثم قال: ألا تأكلون! ما لكم لا تنطقون! تعييراً في شأنها واستهزاء بها'''. 
ام )2. 


حدثنا عمرو بن حمّاد » قال: حدثنا أسباط » عن السديّ » فى خبر ذكره عن 
أبي صالح , وعن أبي مالك » عن ابن عباس - وعن مرة الهمدانيّ عن ابن 
مسعود ‏ وعن أناس من أصحاب النبي : كان من شأن إبراهيم عليه السلام: أنه 
طلع كوكب على نمرود . فذهب بضوء الشمس والقمر » ففزع من ذلك فزعاً 
شديداً » فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة » فسألهم عنه ٠‏ فقالوا: يخْوْج من 
ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك مُلكك ‏ وكان مسكنه ببابل الكوفة - 
فخرج من قريته إلى قرية أخرى » فأخرج الرجال وترك النساء » وأمر ألا يُولد 
مولود ذكر إلا ذبحه » فذبح أولادهم . ثم إنه بدت له حاجة في المدينة لم يأمن 
عليها إلا آزر أبا إبراهيم » فدعاه فأرسله. فقال له: انظر لا تواقعغ أهلك » فقال له 


)1١(‏ ضعيفف. 


آزر: أنا أُضَنُ بديني من ذلك . فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه أن 
وقع عليها؛ فقرّبها إلى قرية بين الكوفة والبصرة . يقال لها: أور . فجعلها في 
سَرَبِ » فكان يتعاهدها بالطعام والشراب وما يصلحها. وإن الملك لما طال عليه 
الأمر قال: قول سحرة كذابين » ارجعوا إلى بلدكم » فرجعوا. وولد إبراهيم 
فكان في كل يوم يمرّ كأنه جمعة » والجمعة كالشهر » والشهر كالسنة من سرعة 
شبابه » ونسيّ الملك ذلك ؛ وكبر إبراهيم ولا يرى أن أحداً من الخلق غيره وغير 
أبيه وأمه » فقال أبو إبراهيم لأصحابه : إن لي اننا قل. غيأتة ٠‏ أفتخافون علية 
الملك إن أنا جئت به؟ قالوا: لا ء فانْتِ به. فانطلق فأخرجه » فلما خرج الغلام 
من السَّرّب نظر إلى الدوابّ والبهائم والخلق » فجعل يسأل أباه: ما هذا؟ فيخبره 
عن البعير أنه بَعير » وعن البقرة أنها بقرة » وعن الفرس أنه فرس » وعن الشاة 
أنها شاة » فقال: ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم ربّ » وكان خروجه حينَ 
خرج من السّرب بعد غروب الشمس » فرفع رأسّه إلى السماء ء فإذا هو بالكوكب 
وهو المشتري ٠»‏ فقال: « هذا رن 4 2 يليك أنعايرة فَقَالَ # ل أَحِتُ 
الآفيت * » أي لا أحبٌ رَبَآَ يغيب. قال ابن عباس: وخرّج في آخر الشهر . 
فلذلك لم ير القمر قبل الكواكب » ٠‏ فلما كان آخر الليل رأى القمر بازغاً قد طلع 
فقال : # هَذَارَقٌ قلَجّآ قل يقول: غاب » « كَل لِّن لَّْ يدن وَقَ لَأحكُورك ين الْقَو 
لصَالَينَ # ٠‏ فلما أصبح ورأى الشمس بازغة » قال: # هنذا رَةِ كد 4م 
فلما غابت قال الله له: أسلم » قال: قد أسلمت لرب العالمين. ثم أتى قومه 
عي فقال: © يفَو ني برى* يَمَا شْْرِكوْتَ 9 إن 5 حي وَجَهىَ يَّ لِبَِى فَطْرَ 
الكتومك والارضت عضي 4: يرل + بتخلفا “تجح يدهو توك ورد رهم : 


وكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولَدَه فيبيعونها » وكان يعطيه فينادي: مَنْ 
يشتري ما يضرّه ولا ينفعه؟ فيرجع إخوته وقد باعوا أصنامهم ٠»‏ ويرجع إبراهيم 
بأصنامه كما هي ٠‏ ثم دعا أباه فقال : يتات لم َلِمَع وبر ولا يفني عنك 
شيعا قال : # أَرَاغِتٌ أَنتَ عد عن لمق كي لين ل ته لرَضْنَك وَْجْرْفٍ م4 . 
قال: أبد أ. ثم قال له أبوه: يا إبراهيم » إن لنا عيداً لو قد خرجت معنا لأعجبك 
ديننا » فلما كان يوم العيد » فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم » فلما كان ببعض 
الطريق ألقى نفسه وقال: #إِقٍ سَقِيُ4 ١‏ يقول: أشتكي رجليّ » فتوطؤوا رجليه » 


75 0 فلما مضؤا لي 0 واه 
كد سس 4 م 

ل اي ا بد م 
منه » بعضها إلى جنب بعض ٠‏ كل صنم يليه أصغرٌ منه » حتى بلغوا باب البهو 
وإذا هم قد صنعوا طعاماً ٠‏ فوضعوه بين يدي الآلهة » قالوا : إذا كان حينْ نرجع 
رععنا وردؤقة ارفك 'الالية في طعامنا فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم عليه 
ور ل 5 ل و ا الا ان ا مم 
ا ري امد 4ه كرح لها جا تزه الى 
طعامهم » ونظروا إلى آلهتهم . قالوا ل 
الوا اماق يدهع يقال لَه هم كر وو وبا ارا 

١‏ - فكان جماعة من أهل التأويل » منهم قتادة والسّديٌ يقولون في 
ذلك: لعلّهم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك ». وقالوا: كرهوا أن يأخذوه 
0 ا ا 

5- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنى محمد بن إسحاق 
عن الحسن بن دينار » عن ليث بن أبي سُلَِيِم » عن مجاهد . قال: تلوتٌ هذه 
الآبة علق عبد أله ين :عمر :+ :فقال : أتدرى “باامجاهد من الذئ: أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قال: قلت: لا » قال: رجل من أعراب فارس ٠»‏ قال: 
قلت: يا أبا عبد الرحمن » وهل للفرس أعراب؟ قال: نعم » الكزْدُ هم أعراب 
فارس » فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار”" . (1: 05140 . 

وححانا د عفر ا حدثنا ابن عُلَيّةِ » عن ليث » عن مجاهد في 
قوله: ل | * قال: قالها رجل من أعراب فارس - يعني 
الكقرو ار ا 


() ضعيفف. 
(0) ضعيف. 
(9) ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


١7‏ ذكر إبراهيم خليل الرحمن 


15" وحدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن 
جريج » قال: أخبرني وهب بن سليمان » عن شعيب الجبَائيَ » قال: إن اسم 
الذي قال حرّقوه «هينون» » فخسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
الاو 11 


ه” ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: فأمر نمرود » بجمع 
الحطب » فجمعوا له صلاب الحطب من أضناف الخشب ٠‏ حتى أن كانت المرأة 
من قرية إبراهيم - فيما يُذكر ‏ لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك: لئن 
أصابته لتحطبنٌ في نار إبراهيم يم التي يحرّق بها احتساباً في دينها » حتى إذا أرادوا 
أن يُلقَوه فيها قدّموه وأشعلوا فى كل ناحية من الحطب الذي جمعوا له » حتى إذا 
الاتعليح" النان وا كيهو لقذ نه نهاك ل حت اتسنا والأرقن زن فيها مرق 
الخلق إلا الَمَلِين - فيما يذكرون ‏ إلى الله عرّ وجل صيحة واحدة: أيّ ربنا! 
إبراهيم ليس في أرضك أحدٌ يدك غيره .يطوق بالنان فيك! :فائدن: لنا .في 
شراط كرود راف اعم - أن الله عرّ وجل حين قالوا ذلك قال : : إن استغاث 

بشيء منكم أو دعاه فلينضر فلينضره » فقد أذنت له في ذلك » فإِنْ لم يدعٌ غيري فأنا 
ول + فوا يني ويه فنا عه ٠‏ فلم لزه فيال # ينتان كن برد وسَلمًا 
عَلَإرّصِيمَ» » فكانت كما قال الله عرّ وجلَ""". .)55١:1(‏ 


دان - وحدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ قال 8 مَالوأ وا وأ لم با مَأَلُْهُ في ألْحَحِيمٍ * » قال: فحبسوه في 
قف "وشيم | الد سل نحن أن كايك الدراة لعند في اقول لئن عافاني الله 
لأجمعنّ حطباً لإبراهيم » فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب حتى أن كان الطير 
ليمرٌ بها فيحترق من شدة وهجّها وحرّها » فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان » 
فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء » فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة : 
ربنا! إبراهيم يحرّق فيك . فقال: أنا أعلم به » فإن دعاكم فأغيثوه. وقال إبراهيم 
حين رفع رأسه إلى السماء: اللهمّ أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


تكن إتراهيه كليل الويعمة مل 


الأرض » ليس في الأرض أحد يعبّدك غيري » حسبي الله ونعم الوكيل! فقذفوه 
في النار » فناداها فقال: # يِمَارُ أن ا سلما ع ه42 ' وكان جَبْرئيل هو 
الذي ناداها. وقال ابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردها . 
فلم تبق يومئذ نار في الأرض إلا طَفِئَتْ » ظنت أنها تعنى » فلما طفئت النار 
نظروا إلى إبراهيم فإذا هو ورجل آخر معه » وإذا رأس إبراهيم في حجُره يمسح 
عن وجهه العرق » وذكر أن ذلك الرجل ملك الظل ٠‏ وأنزل الله ناراً وانتفع بها بنو 
آدم » فأخرجوا إبراهيم » فأدخلوه على الملك » ولم يكن قبل ذلك دخل 
عليوا 1 1 ا 


ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


5" قال: وبعث الله عزّ وجل ملك الظل في صورة إبراهيم » فقعد فيها إلى 
جنبه يؤنسه » فمكث تُمرود أياماً لا يشاك إلا أن النار قد أكلت إبراهيم وفرغت 
منه » ثم ركب فمرٌ بها وهي تحرق ما جمعوا لها من الحطب ٠‏ فنظر إليها » فرأى 
إبراهيم جالساً فيها إلى جنبه رجل مثله » فرجع من مركبه ذلك ٠‏ فقال لقومه: لقد 
رأيثُ إبراهيم حيّاً في النار » ولقد شبّهِ علي » ابنُوا لي صَرْحاً يشرف بي على النار 
حتى أستثبت بت + قبنؤا له صرحا ٠‏ كأشرف علي فاطلع منه إلى الثار + فرأى إبراهيم 
غانا فياك ورأى الملك قاعداً لعي فى لصوو ١‏ فناداه نمرودٌ: 
براض كور بلغالا تددر وريه ا نيوو ما ار وبسلتر اسمن 
لم تضرّك يا إبراهيم » هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم » قال: هل تخشى 
إن أقمت فيها أن تضرّك؟ قال: لا . قال: فقم واخرج منها » فقام إبراهيم يمشي 
فيها حتى خرج منها ء فلما خرج إليه قال: يا إبراهيم ! مّن الرجلّ الذي رأيثُ 
معك في مثل صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك مَلَكَ الظل » أرسله إليّ ربي 
ليكون معي فيها ليؤنسني . وجعلها على برداً وسلاماً. فقال نمرود - فيما 
حدثت -: يا إبراهيم ! إني مقرّب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من عرَّته وقدرته . 


)١(‏ شيخ الطبري لم نجد له ترجمة وقد رواه مرسلاً » وأما عبارة: (اللهم أنت الواحد في السماء 
وأنا الواحد فى الأرض ليس فى الأرض أحد يعبدك غيري) فكذلك أخرجه أبو يعلى ولفظه: 
(لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك) . 
وفي إسناده أبو هشام الرفاعي قال البخاري : رأيتهم مجتمعين على ضعفه. 


ااال ذكر إبراهيم خليل الرحمن 


ولما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده؛ إني ذابح له أربعة آلاف بقرة. فقال 
له إبراهيم : إذاً لا يقبّل الله منك ما كنت على شيء من دينك هذا حتى تفارقه إلى 
ديني! فقال: يا إبراهيم » لا أستطيع ترك ملكى » ولكنّى سوف أذبحها لهء 
فذبحها نمرود » ثم كف عن إبراهيم . ومنعه الله عرّ وجل منه"©. 
ا 

2.24 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا جرير عن مغيرة » عن الحارث » عن 
01 ل عِِ 5 ع ص ع 
أبي ززعة » عن أبي هريرة » قال: إن احسنّ شيء قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه 
الطبق وهو فى النار وحده يرشح جبيئه »2 فقال عند ذلك: نعم الرثٌ رثك 
اا 

49 حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا مُعْتَمر بن سليمان 
التيميَّ » عن بعض أصحابه قال: جاء جُبْرئيل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يُونّق 
ويقمّط ليلقى في النار » قال: يا إبراهيم » ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا" . 
(51":1). 

حدثني أحمد بن المقدام » قال: حدثني المعتمر » قال: سمعت أبي 
قال: حدثنا قتادة » عن أبي سليمان » قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا 
شر ا 

5" 9 قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق ٠»‏ قال: 
واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف 
من نمرود وملئهم . فآمن له لوط وكان ابن أخيه - وهو لوط بن هاران بن 
تارخ » وهاران هو أخو إبراهيم » وكان لهما أخ ثالث يقال له: ناحور بن تارخ . 
فهاران أبو لوط » وناحور أبو بتويل » وبتويل أبو لابان » وربقا بنت بتويل امرأة 
إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب . وليا وراحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان. وآمنت به 
سارّة وهي ابنة عمه » وهي سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم » وكانت لها أخحت 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) شيخ الطبري ضعيف وقد رواه موقوفاً. 
(9) ضعيفف. 


(:) ضعيف. 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن ”13 
يقال لبا لها ماماو ار 

وقد قيل : إن سارّة كانت ابنة ملك حرّان . 

ذكر من قال ذلك : 


0١‏ حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ » قال: انطلق إبراهيم ولوط قِيَل الشأم » فلقي إبراهيم 
سارة » وهي ابنة ملك حَرّان » وقد طعنت على قومها في دينهم » فترّوجها على 
ألا يغيّرها » ودعا إبراهيم أباه آزر إلى دينه » فقال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً! فأبى أبوه الإجابة إلى ما دعاه إليه. ثم إن إبراهيم 
ومّنْ كان معه من أصحابه الذين اتبعوا أمره أجمعوا لفراق قومهم ٠‏ فقالوا: « إِنَا 
16 كوا مك وَصنا دون من ذون أل كفنا يك 4 : أيها المعبودون من دون الله *# ويد يَيْئَا 
الاو وَابمْصسَآ بدا أيها العادوه # حقّ نوْمبُوأ أله وده *. ثم خرج 
إبراهيم مهاجراً إلى ربّه وخرج معه لوط مهاجراً » وتزوج سارة ابنة عمه » فخرج 
بها معه يلتمس الفرار بدينه » والأمان على عبادة ربه حتى نزل حرّان » فمكث بها 
ما شاء الله أن يمكث » ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر » وبها فرعون من 
الفراعنة الأولى. وكانت سارة من أحسن الناس فيما يقال » وكانت لا تعصي 
إبزاهيع شين + وبذلك أكرمها الله عرّ وجل , فلما وصفت لفرعون ووصف له 
حسنها وجمالها أرسل إلى إبراهيم » فقال: ما هذه المرأة التي معك؟ قال: هي 
حر راخوت رام ١‏ لالاعي ماني أن يقتله عنها . فقال لإبراهيم: زيّنها ؛ 

م أرشلها إل حتى أنظر إليها » فرجع إبراهيم يم إلى سارة وأمرها فتهيأت ٠١‏ ثم 
المي 1 » فلما قعدت إليه تناولها بيده » فييست 
إلى صدره » فلما رأى ذلك فرعون أعظمّ أمرها » وقال: ادعي الله أن يطلق عني » 
فو الله لا أريبك ولأحسئَنَ إليك » فقالت: اللهمّ إن كان صادقاً فأطلق يده . 
فأطلق الله يده » فردّها إلى إبراهيم » ووهب لها هاجر » جارية كانت له قبطية”" . 
03 


() ضعيفا. 
() مرسل ضعيفف. 


بف تأكراإيواهيم كليل الرحمة 
0١‏ قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


قال: وكانت هاجر جارية ذات هيئة » فوهبتها سارة لإبراهيم » وقالت: إني 
أراها امرأة وضيئة فخذها . لعل الله يرزقك منها ولداً » وكانت سارّة قد مُنِعت 
الولد فلا تلد لإبراهيم حتى أسنّت ٠»‏ وكان إبراهيم قد دعا الله أن يَهبَ له من 
الصالحين » وأخرت الدعوة حتى كبر إبراهيم وعقمت سارة ٠‏ ثم إن إبراهيم وقع 
على هاجر » فولدت له إسماعيل عليهما السلام''". (1: 141؟). 

5 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة ٠»‏ قال: حدثنى ابن إسحاق » 
قال: سألت الزهريّ: ما الرحم التي ذكر رسول الله لهم؟ قال: كانت هاجر أم 
إسماعيل منهم . فيزعمون ‏ والله أعلم ‏ أن سارة حزنت عند ذلك على ما فاتها من 
الولد حزناً شديداً » وقد كان إبراهيم خرج من مصر إلى الشأم » وهاب ذلك 
الملك الذي كان بها » وأشفق من شرّه حتى قدمها . فنزل السَّبِعْ من أرض 
فلسطين » وهي بريّة الشأم » ونزل لوط بالمؤتفكة » وهي من السّبْع على مسيرة 
يوم وليلة. وأقرب من ذلك » فبعثه الله عز وجل نبيَآً » وأقام إبراهيم فيما ذكر لي 
بالسّبع » فاحتفر به بثراً واتخذ به مسجداً » فكان ماء تلك البئر معيناً طاهراً , 
فكانت غنمه ترِدُّها. ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض الأذى » فخرج منها حتى نزل 
بناحية من أرض فلسطين بين الّملة وإيليا » ببلد يقال له قط أو قِط ‏ فلما خرج 
من بين أظهرهم نضب الماء فذهب. واتبعه أهلٌ السبع » حتى أدركوه وندموا على 
ما صنعوا » وقالوا: أخرجُنا من بين أظهرنا رجلاً صالحاً » فسألوه أن يرجع 
إليهم » فقال: ما أنا براجع إلى بلد أخرجت منه » قالوا له: فإن الماء الذي كنت 
تشرب منه ونشرب معك منه قد نضب فذهب » فأعطاهم سبع أعنز من غنمه » 
فقال: اذهبوا بها معكم , فإنكم لو قد أوردتموها البئرء قد ظهر الماء » حتى 
يكون: معنا ظاهرا كينا كان + فاقنويوا نه فلا تعترفة “متها امرأة حائض »+ 
فخرجوا بالأعنز » فلما وقفت على البئر ظهر إليها الماء » فكانوا يشربون منها 
وهى على ذلك » حتى أتت امرأة طامث » فاغترفث منها » فنتكص ماؤها إلى 
الذف فو عليه البوم © ثم دغ 


)1١(‏ ضعيف. 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن ا 


قال: وكان إبراهيم يُضيف من نزل به . وكان الله عزّ وجل قد أوسع عليه » 
وبسط له في الرزق والمال والخدم » فلما أراد الله عزّ وجل هلاك قوم لوط » بعث 
إليه رسله يأمرونه بالخروج من بين أظهرهم » وكانوا قد عملوا من الفاحشة ما لم 
يسبقهم به أحدّ من العالمين » مع تكذيبهم نبيهم » ورذهم عليه ما جاءهم به من 
النصيحة من ربّهم » وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم 4 أن مشروة وؤضارة 
بإسحاق » ومِنْ وراء إسحاق يعقوب » فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد 
خحُيس عنه خمس عشرة ليلة حتى شقَّ ذلك عليه فيما يذكرون - لا يضيفه أحد » 
ولا يأتيه » فلما رآهم سر بهم رأى ضيفاً لم يضفه مثلهم حسناً وجمالاً » فقال: 
لا يخدم هؤلاء القوم أحدٌّ إلا أنا بيدي » فخرج إلى أهله » فجاء كما قال الله 
عزّ وجل : # بعجل سَمِينِ# قد حَنَّذه ‏ والحناذ: الإنضاج يقول الله جل ثناؤه 2 
بِعِجلٍ حَنِيِذٍ # فقرّبه إلبهم ٠‏ فأمسكوا أبديهم عنه ٠»‏ « ]ديملا يِل ليه 
تحكره وأوجَس نوم < خِيِفَة4 حين لم يأكلوا من طعامه ٠‏ # قالوألا تحَف انآ َلآ 
إِلَ قوم لُوطٍ () وآمرأنم * سارة «تَيِمَهُ سكت لما عرفت من أمر الله عرّ وجل » 
لي ا 
ابن » فقالت يها قال ضربت على جبينها : « يويلقَ َأَلِد وَأنا 
عَجُودٌ4 إلى قوله : ف إِنَمْحِيدٌييدٌ4. وكانت سارّة يومئذ - فيما ذكر لي بعض أهل 
العلم ‏ ابنةً تسعين سنة » وإبراهيم ابن عشرين ومئة سنة ٠‏ اَهب عن إن هيم 
لرَوْعْ وَجَاءَنَهُ اشر © بإسحاق ويعقوب واد ماي معاد وأمنّ ما كان 
بخافه كاله ا« الحنة ور الرى وح اقل الكر سكن وَإِسْكق إن وق لت 


و ار سرصم 


.)1 15/7 11/7417: . 


25 حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن 
جريج ١‏ قال: أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائيّ : قال: ألقي إبراهيم 
في النار وهو ابن ست عشرة سنة » وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين » وولدته 
سارة وهى ابنة تسعين سنة » وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين » فلما علمث 
سارة بما أراد بإسحاق مرضت يومين » وماتت اليوم الثالث » وقيل: ماتت سارة 


)١(‏ مرسل ضعيف. 


058 ذكر أمر بناء البيت 


وهي ابنة مئة وسبع وعشرين سنةا' . (1:-519). 

4- حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ » قال: بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط » فأقبلت تمشي 
في صورة رجال شباب » حتى نزلوا على إبراهيم » فتضيّفوه » فلما رآهم إبراهيم 
أجَلّهِمْ ٠‏ فراغ إلى أهله » فجاء بعجل سمين فذبحه » ثم شواه في الوَضْف وهو 
الحنيذ حين شواه » وأتاهم فقعد معهم » وقامت سارة تخدمهم » فذلك حين 
يقول جل ثناؤه: (وامرأته قائمة وهو جالس) فى قراءة ابن مسعود . فلما قرّبه 
البهم قال” آلآ تاكلون! قالوا: يا إبراهيم:. إنا لا ناكل طعاما اليثم + قال::فإن 
لهذا تعدا : قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوَّله وتحمدونه على 
آخره » فنظر جبرئيل إلى ميكائيل » فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً » ل دَلنَا 
رآ أيُم لاتصِلُ إِِّ* يقول : لا يأكلون » «نَحِجِرَهُمْ وَأوجَسَ يِنَبُمْ خِيفَة»؛ فلما 
نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً 
لأضيافنا! هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم » وهم لا يأكلون طعامنا!”") 
(35650/555:90). 


ذكر أمر بناء البيت 


6 - قال: ثم إن الله عرّ وجل أمر إبراهيم بعد ما ولد له إسماعيل وإسحاق 
- فيما ذكر - ببناء بيت له يعبد فيه » ويذكر. فلم يدر إبراهيم في أيّ موضع يبني ؛ 
إذ لم يكن بيّن له ذلك » فضاق بذلك ذرعاً » فقال بعض أهل العلم : بعث الله إليه 
السكينة لتدله على موضع البيت » فمضت به السكينة » ومع إبراهيم هاجر زوجته 
وابنه إسماعيل » وهو طفل صغير. 

وقال بعضهم: بل بعث الله إليه جُبرئيل عليه السلام » حتى دلّه على موضعه ‏ 
وبيّن له ما ينبغي أن يعمل"" . (191:1), 


(1) ضعيف. 


(0) هذا إسناد ضعيف. 


ذكر أمر بناء البيت كد 
ذكر من قال: الذي بعثه الله إليه لذلك السكينة : 


65" - حدثنا هناد بن السريّ » قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن 
حرب» عن خالد بن عرعرة: أن رجلا قام إلى علي بن أبي طالب » فقال: ألا 
تخبرني عن البيت » أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا » ولكنه أول بيت 
وضع في البركة مقام إبراهيم » ومَّنْ دخله كان آمناً » وإن شئت أنبأتك كيف بْنِيَ . 
إن الله عزّ وجل أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض ٠»‏ فضاق إبراهيم 
للها ترعا »تارمل ع ريول المكينة »" وافيء ريج شرج ولها رابتاق» :اتيج 
أحدّهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوّث على موضع البيت كتطوّي الحية » 
وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقرٌ السكينة » فبنى إبراهيم وبقيَ حَجَر » فذهب 
الغلام يبني شيئاً ٠»‏ فقال إبراهيم : أَبْغِنِي حجراً كما آمرك؛ فانطلق الغلام يلتمس له 
حجر اع فأتاف يه فوجده قل رك التحجر الأسود ف مكاته'+"فقال :نيا أبنت "من 
أناك بهذا الخكر همال اثاتى ,يدن لم يتكل عالى بنائلف + أثائق :به جير يل :من 
السماء. فأتماه0؟. (9:؟6؟5). 


 ”1/‏ حدثنا ابن بشار وابن المثنى » قالا: حدثنا موْمّل » قال: حدثنا 
سفيان » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرّب » عن علي عليه السلام قال: 
لما أمِرَ إبراهيمٌ ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر » فلما قدم مكة رأى على 
رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس » فكلمه؛ وقال: : يا إبراهيم ! 
ابْنِ على ظلي دأو غلن قدذري و1 جردو تفص بد فلما بت بخرج وحلت 
إسماعيل وهاجر » فقالت هاجر: يا إبراهيم الم كلناة فال إلى للد 
قالت: انطلق فإنه :لا يُضيعنا + قال: فعطش إسماغيل عطشاً شديداً ٠‏ قضعدت 
هاجّر الصفا » فنظرث فلم تر شيئاً » ثم أتت المزوّة فنظرث فلم تر شيئاً » ثم 
رجعث إلى الصَّفا » فنظرث فلم تر شيئاً » حتى فعلث ذلك سبع مرات » فقالت: 
يا إسماعيل » مّتْ حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش » فناداها 
جبرئيل » فقال: مَنْ أنت؟ قالت: أنا هاجر » أم ولد إبراهيم » قال: إل من 
وكلكما؟ قالت: وكلّنا إلى الله » قال: وكَلكما إلى كافي » قال: ففحص الغلام 


)١(‏ ضعيفا. 


0 ذكر أمر بناء البيت 


الأرضّ بإصبعه ء فنبعت زمزم » فجعلت تحيس الماء » فقال: دعيه » فإنها 
وَواء30؟ . (9:؟9ه؟). 

أسباط » عن السديّ » قال: لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل: أن طهرا بيتي 
للطائفين » انطلق إبراهيم حتى أتى مكة » فقام هو وإسماعيل » وأخذ المعاول 
لا يدريان أين البيت » فبعث الله عز وجل ريحاً يقال لها ريح الخَجُوج , 
جناحان ورأس في صورة حية » فكنّست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت 
الأول » واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس ٠‏ فذلك حين يقول 
عر وجل : #وَإِدبوَأا لإتره هر مكار ألْيْتِ96 , 0١ : ١‏ 3). 

ا 2 وحدثنا ورد “لخحهة 6 قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق » عن الحسن بن عمارة » عن سماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » 
عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: لما أمر الله إبراهيمَ بعمارة البيت 
والأذان بالحج في الناس خرّج من الشأم ومعه ابنه إسماعيل » وأم إسماعيل 
هاجّر » وبعث الله معه السكينة » وهي ريح لها لسان تكلم به » يغدو معها إبراهيم 
إذا غدت » ويروح معها إذا راحت . حتى انتهت ت به إلى مكة 2 » فلما أتت موضع 
البيت استدارت به » ثم قالت لإبراهيم : ابْنِ عليّ » ابْنِ عليّ » ابْنِ علي » فوضع 
إبراهيم الأساس ورفع ابوك قو ادال سن حرا إل موه الي لال 
إبراهيم لإسماعيل: يا بنيّ » ابغ لي حجّراً أجعله علماً للناس » فجاءه بحجّر » 
فلم يرضّه وقال: أبغي غير هذا » فذهب إسماعيل ليلتمس له حَجَراً » فجاءه وقد 
أتِيَ بالركن » فوضعه في موضعه . فقال: يا أبت » مَنْ جاءك بهذا الحجر؟ قال: 
من لم يكلي اليكبيا بمج”" 91 

وقال آخرون: إن الذي خرج مع إبراهيم من الشام لدلالته على موضع البيت 
جَبرَئيل عليه السلام » وقالوا: كان إخراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما كان من 
غيرة سارّة بسبب ولادة هاجر منه إسماعيل . 


)١(‏ هذاإسناد موقوف. 
(؟) ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


ذكر أمر بناء البيت داث 


ذكر من قال ذلك : 


”٠‏ _ حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أقياظ 4 عن السدفبالاسهاة اللاي قو ذكتناءة أن سار قالك لادراطيه “اتسين 
هاجر » فقد أذنت لك فوطتها .» فحملت بإسماعيل » ثم إنه وقع على سارة 
فحملت بإسحاق » فلما ولدته وكبر اقتتل هو وإسماعيل » فغضبت سارة على أُمّ 
إسماعيل » وغارت عليها » فأخرجتها , ثم إنها دعتها فأدخلتها. ثم غضبت أيضأ 
فأخرجتها ثم أدخلتها » وحلفت لتقطعنّ منها بَضْعة؛ فقالت: أقطع أنفها . أقطع 
أذنها » فيشينها ذلك » ثم قالت: لا بل أخفضها . فقطعت ذلك منها » فاتخذت 
هاجر عند ذلك ذيلاً تعفي به عن الدم » فلذلك خفضت النساء » واتخذت 
ذيولاً » ثم قالت: لا تساكني في بلد. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتيّ مكة . 
وليس يومئذ بمكة بيت » فذهب بها إلى مكة وابنها فوضعهما » وقالت له هاجر: 
إلى من تركتنا ها هنا؟ ثم ذكر خبرها » وخبر ابنها'؟. (1: 781/ 164). 

"١‏ _ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمّة » عن ابن إسحاق » قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي تجيح » عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله عزّ وجل لما بأ 
لإبراهيم مكان البيت ومعالمَ الحرّم » فخرج وخرج معه جبرئيل . يقال: كان 
لايمرٌ بقرية إلا قال: بهذه أمرت يا جّبرئيل؟ فيقول: جبرئيل » امضه » حتى قدم 
به مكة » وهي إذ ذاك عِضاه سَلَّم وسّمُّر » وبها أناس يقال لهم : العماليق » خارج 
بك وما لخولها .4 :والقق: يرودل زلوة: حمزاء دز .فقال 0 0 


0 بين ا 
بالشأم وتركهما عند البيت » قال : فظمىء إسماعيل ظمأ شديداً » فالتمست له أمه 
ماء فلم تجده » فاستسمعت: هل تسمع صوتا؟ لتلتمس له شراباً » فسمعت 
كالصوت عند الصفا » فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئاً » ثم سمعت صوتاً 
نحو المزوة » فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئاً » ويقال: بل قامت على الصفا 


)1١(‏ ضعيفف. 


كد ذكر أمر بناء البيت 


تدعو الله وتستغيثه لإسماعيل » ثم عمدت إلى المزوة ففعلت ذلك. ثم إنها 
سمعت أصواتٌ سباع الوادي نحو إسماعيل حيث تركثه » فأقبلت إليه تشتدٌ » 
فوجدته يفحص الماء بيده من عين قد انفجرت من تحت يده » فشرب منهاء 
وجاءتها أمّ إسماعيل فجعلتها حشياًء ثم استقت منها في قربتها تذْخَره 
لإسماعيل » فلولا الذي فعلت مازالت زمزم مَعيناً طاهراً ماؤها أبداً. قال 
5 0 0 50 مه 0 

مجاهد: ولم نزل نسمع : أن زمزم هَرْمَة جَبرَئيل بعقبه لإسماعيل حين ظمىء227. 
(١5:1ه5/رهه؟).‏ 


75 _فقال إبراهيم ‏ فيما ذكر لنا ‏ ما حدثنا به ابن حَمّيد قال: حدثنا جرير 
عن قابوس بن أبي ظَبْيان » عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ قال: لما فرغ إبراهيم من 
بناء البيت » قيل له: أَذَّنْ في الناس بالحجّ » قال: يا رب ! وما يبلغ صوتي؟ 
قال: دن وعليّ البلاغ » فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحجٌ إلى 
البنك العضق © قال فسدتعة ماابين السماء والآرضن : أفلا ترى النامن. يجيون من 
أقصى الأرض يُلبُون! 2 (1: .)55٠١‏ 


“لام _ حدثنا الحسن بن عرفة » قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غَرُوان 
الضبّي عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ قال: لما 
كن إبراهيع البيق أونحئ اشع ويد إليهة أذاأذن فى :انان بالحي قال و ففال 
إبراهيم : ألا إن ربكم قد اتخذ بيتأء وأمركم أن تحجّوهء فاستجاب له ما سمعه 
من شيء؛ من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء: لبَنِكَ اللهم لبّيك97! 
.)55١ :1(‏ 

84 29 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح ء قال: حدثنا 
الخ عر ابر عن تاف 1ن ا اين ٠‏ قوله : # وَأَدّن فى 

لكايس يللي #4 » قال: قام إبراهيم عليه السلام خليل الله على الحجّر فنادى : 
ذاايها الناس » كتب عليكم الحجّ ‏ فأسمّع مَنْ في أصلاب الرجال وأرحام 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) هذا إسناد ضعيف وأخرجه الحاكم موقوفاً وصحح إسناده (المستدرك 0788/1١‏ . 


(9) ضعيفا. 


ذكل امن ففاءة المنت نل 


النساء » فأجابه مَنْ آمن ممن سبق في علم الله أن يحجّ إلى يوم القيامة: لبيك 
اللو يت" 21/151 


6 - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن » قال: حدثنا سَفيان عن 
سلمة » عن مجاهد ء قال .كيل “ليرا هيم: أذن في الناس بالحج ء » فقال: 
يارب ! كيف أقول؟ قال: قل: لبيك اللهم لبيك ٠‏ قال فكانف أل التلية” : 
(5537:9)., 


5 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن عمر 
ابن عبد الله بن عروة: أن عبد الله بن الزبير قال لعبيد بن عمير الليثيّ : كيف بلغك 
أذ إإزاقيى دعا إلى العدة؟ فال م يلقي أنه لماارق هو وإتماعيل دواع النينتا: 
وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك . وحضر الحم استقبل اليمن » فدعا إلى الله وإلى 
حجٌ بيته فأجيب: أن لبيك اللهم لبيك! ثم استقبل المشرق فدعا إلى الله وإلى حجّ 
بيته فأجيب: أن لبّيك اللهمّ لبيك! ثم إلى المغرب فدعا إلى الله وإلى حجّ بيته » 
فأجيب : أن لبيك اللهم لبيك! ثم إلى الشأم فدعا إلى الله عزّ وجل وإلى حج بيته 
فأجيب : أن لبّيك الهم لبيك؛ ثم خرج بإسماعيل وهو معه يوم التروية » فنزل به 
منىَ ومن معه من المسلمين » ٠‏ فصلّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة » ثم بات بهم حتى أصبح ٠‏ فصلى بهم صلاة الفجر » ثم غَّدا بهم إلى 
عرفة » فال بهم هنالك . حتى إذا مالت الشمس جمّع بين الصلاتين: الظهر 
والعصر » ٠‏ ثم راح بهم إلى الموقف من عرفة » فوقف بهم على الأراك » وهو 
الموقف من عرفة الذي يقف عليه الإمام يُريه ويعلمه » فلما غَرَبت الشمس دفع به 
وبمن معه حتى أتى المزدلفة ء فجمع فيها بين الصلاتين: المغرب والعشاء 
ل ا ل 
وقف به على فُرّح من المزدلفة فيمن معه » وهو الموقف الذي يقف به الإمام حتى 
إذا أسفر دقع به وبمن معه يُريهِ ويعلّمه كيف يصنع » حتى رمى الجمرة ة الكبرى »2 
وأراه المنكر من منى » ثم نحر وحلق ٠‏ ثم أفاض به من منى ليه كيف يطوف » 


)1١(‏ هذا إسناد ضعيف. 


() ضعيفف. 


كنا ذكر أمر بناء البيت 


ل ال ل ا ف 

11 

سر وقد رُويَ عن رسول الله وعن بعض أصحابه أن جبْرئيل هو 
الذي كان يُرِي إبراهيم المناسك إذا حجّ . 

ذكر الرواية بذلك عن رسول الله : 

1" حدثئنا أبو كريب » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ‏ وحدثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسي » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ‏ قال: أخبرنا ابن 
أبي ليلى » عن ابن أبي مليكة » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي قال: أتى 
جربل إبراهيم يوم التروية فراع به إلى من + فصبلى يه الظهر والعضر والعغرب 
والعشاء الآخرة والفجر بمنى » ثم غدا به إلى عرفات » فأنزله الأراك 5-0 


ينزل الناس - فصلى به الصلاتين جميعاً : الظهر والعصر » ارقم واعي د 
كان كأعجل ما يصلّي أحدٌ من الناس المغرب 2 أفافن حكن أت به جمعاً ٠‏ فصلّى 
به الصلاتين جميعا : المغرب والعشاء » ثم أقام حتى إذا كان كأعجل ما يصلي 


اعد ني تناس اشن قل رق قور وسقي راإااك ان كا لا لارعى أخاره 
الندين القجر اثاين ب إلى ست درن التعمزة 6 تمتابع وخلق له أقاضن 
إلى البيت » ثم أوحى الله عزّ وجل إلى محمد : « أن آسِّعْ مله هيم حَتِينَا وَمَا كان 
مِنَالْمْتَرحكين4*' (177:1). 

0/١‏ الح ان الت ا اف ل ا 

ا 0 0 

و 000 

واختلف السّلّف من علماء أمة نبينا في الذي أمرّ إبراهيم بذبحه من ابنيه » 
فقال بعضهم : هو إسحاق , بن إبراهيم » وقال بعضهم : هو إسماعيل د بن إبراهيم » 
)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ذكر أفوكناء الوق 14١ ٠‏ 


5 5 5 0 8 : 
وقد روي عن رسول الله كلا القولين » لو كان فيهما صحيح لم نغده إلى غيره » 
غيرَ أن الدليلٌ من القرآن على صحة الرواية التى رويت عنه أنه قال: «هو إسحاق» 
أوضح وأبين منه على اونا 

89> والرواية التى رويت عنه أنه قال: «هو إسحاق» حدثنا بها أبو كريب » 
قال: حدثنا زيد بن الحباب » عن الحسن بن دينار » عن علي بن زيد بن 
جَدُعان » عن الحسن . عن الأحنف بن قيس ». عن العباس بن عبد المطلب » 
عن النبي في حديث ذكر فيه: # وَقَدَيْكَهُبِنْج عَظِيرٍ» قال: «هو إسحاق)""2. ١(‏ : 
5517 


وقد روي هذا الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذا الوجه » غير أنه موقوف 
على العباس غير مرفوع إلى رسول الله . 

ذكر من قال ذلك : 

6 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يمان » عن مبارك » عن الحسن ء 
عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب # وَقَدَيَْهُينْج عَظِيرٍ © قال : 
لفن شحاف ل الا 

١‏ 2 وأما الرواية التي رُويت عنه أنه هو إسماعيل » فما حدثنا محمد بن 
عمار الرازي » قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة » قال: حدثنا 
عمر بن عبد الرحيم الخطابيَ » عن عبد الله بن محمد العُتبيَ من ولد عُتْبة بن 
أبي سفيان » عن أبيه » قال: حدثني عبد الله بن سعيد » عن الصّنابحي » قال: 
كنا عند معاوية بن أبي سفيان » فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على 
الخبير سقطتم » كنا عند رسول الله » فجاءه رجل فقال: يا رسول الله » عَذْ علي 
مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين » فضحك رسول الله » فقيل له: وما الذبيحان 
يا رسول الله؟ فقال: (إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم تذر لله: لئن سهّل الله له 
أمرّها ليذبحنّ أحد ولده) . قال: فخرج السهم على عبد الله » 


)1١(‏ ضعيف. 


)١(‏ ضعيف. 


(9) ضعيفف. 


حي ذكر أمر بناء البيت 


ا افد ابتك بمئة من الإبل » ففداه بمئة من الإبل وإسماعيل 
قا “كر راع مان 

د ا ا 

ذكر من قال هو إسحاق : 

1ت وتنا “أب كيت 4 قال حدقا اد يمان وحعن سار له 6 خخ 
الحسن » عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب: ( وج بق 
تطبر 4 قال هو[ فيان 2/1 005 

#ونقا يوق لعشي ين ردينا الطكاة ده قال جطرتنا أبن إذريسن: عن ذاو 
ابن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: الذي أمر بذبحه إبراهيم هو 
ا 554:1 


14 9 حدثنى يعقوب 2 قال: حدثنا ابن علية » عن داود » عن عكرمة »2 
قال: قال ابن عباس: الذبيح هو إسحاق”؟؟. :١(‏ 514). 


66 حدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا ابن أبي عدي . عن داود » عن 
عكرمة» عن ابن عباس  :‏ وَقَدَيْسَهُ بذِْج عَظِيرٍ# قال ار ا 

حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا شعبة » 
عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص . قال: افتخر رجل عند ابن مسعود » فقال : 
أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام » فقال عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق » ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله" . (1: 2574 

541 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا إبراهيم بن المختار » قال: حدثنا 


)1١(‏ قال الحافظ وهذا حديث غريب جداً (/9/ 5989؟). 

() موقوف. 

(9) ضعيفف. 

(4) ضعيفف. 

(5) ضعيف. 

(7) إسناده صحيح إلى ابن مسعود وهو موقوف وروي مرفوعاً ولا يصح . فقد أخرجه الطبري 
)٠١718(‏ وقال الهيثمي : وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود (حج17758). 


ذكر آمر بناء البيت ف 


محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر » عن الزهريّ » عن العلاء بن 
جارية الثقفيّ ١‏ » عن أبي هريرة » عن كعب »ء في قوله: « وََدَيَْهُ يديج عظيم # 
قال: من ابنه إسحاق”١؟. :1١(‏ 556). 


مان حدثنا ابن ميك قال 'حدثنا سلية 6 قال؟ حدتي محددمن إسحاق + 
الغلاء بخ جازية الثقفن حليف بتى زهرة + عن أبى غريرة :عن كعب الأحبان: أن 
الذي أمر بذبحه إبراهيم من ابنيه إسحاق”" . :1١(‏ 6 ؟). 


شهاب . أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفيّ » أخبره أن كعباً قال 
لأبي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم يم النبيّ؟ قال أبو هريرة : بلى » قال 
كعب : لما أرِيّ إبراهيمٌ ذبحَ إسحاق » قال الشيطان : والله لئن لم أفتن عند هذا آل 
إبراهيم لا أفتن أحداً منهم أبداً » فتمثّل الشيطان لهم رجلا يعرفونه » فأقبل حتى 
إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة امرأة إبراهيم » فقال لها: أين 
أصبح إبراهيم غادياً بإسحاق؟ قالت: غدا لبعض حاجته » قال الشيطان: لا والله 
ما لذلك غدا به » قالت سارة: فلم غدا به؟ قال: غدا به ليذبحه » قالت سارة: 
ليس من ذلك شيء » لم يكن ليذبح ابنه » قال الشيطان: بلى والله ! قالت سارة : 
فلم يذبحه؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك » قالت سارّة؛ فهذا حسرٌ بأن يطيعَ ربه 
إن كان أمره بذلك. فخرج الشيطان من عند سارّة حتى أدرك إسحاق وهو يمشي 
على أثر أبيه » فقال له: أين أصبح أبوك غادياً بك؟ قال: غدا بي لبعض حاجته ) 
قال الشيطان : لا والله » ما عدا بك لبعض حاجته » ولكنه غدا بك ليذبحك . 


قال إسحاق : ما كان أبي ليذبحني » قال: بلى » قال: لم؟ قال: زعم أن ربّه 
أمره بذلك » قال إسحاق: فو الله لعن أمره بذلك ليُطيعنّه » فتركه الشيطان وأسرع 
إلى إبراهيم » فقال: أين أصبحت غادياً بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتي ١‏ 
قال: أما والله ما غدوتٌ به إلا لتذبحه » قال: لم أذبحه؟ قال: زعمت أن رئكك 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيفا. 


د ذك أموايقاء المت 


أمرك بذلك ٠‏ قال: فوالله لئن كان أمرني ربي لأفعلنٌ » قال: فلما أخذ إبراهيم 
إسحاق ليذبحه وسلم إسحاق أعفاه الله » وفداه بذبح عظيم. قال إبراهيم 
لإسحاق: قم أي بَُيَ » فإن الله قد أعفاك » فأوحى ا 0 
دعوة أستجيب لك فيها » قال إسحاق : اللهمّ فإني أدعوك أن تستجيب لي: أيما 
عبدٍ لقيّك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخِله الجنة(©. 
(1: 1355/556). 


9 وتحدني عترواين على نكال الها بعاصم .كال مدنا اسفيان 
عن زيل , بن أسلم » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن أبيه » قال: 0 
يارب » يقولون: يا إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فيم قالوا ذلك؟ قال: إن 
إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط إلا اختارني عليه » وإن إسحاق جادً لي بالذبح وهو 
بغير ذلك أجود » وإن يعقوب كلما زدثه بلاء زادني حسن ظن”" . (577:1). 

0١‏ حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا مؤمّل . قال: حدثنا سفيان عن زيد ابن 


أسلم ‏ عن عبد الله بن عبيد بن عمير ١‏ عن أبيه قال: قال موسى: أي رب بم 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم؟ فذكر نحوه”” . (7557:1). 


1" حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان عن إسرائيل » عن جابر » عن 
ابن سابط » قال: هو إسحاق”؟؟ . (557:1). 


موعن حدثنا أبواكريب © قال تخدثنا ابن يمان عن سميان ء عن أبي ستنان 
الشيبانيَ » عن ابن أبي الهذيل » قال: الذبيح هو إسحاق”*'. (557:1). 


265 حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا سفيان بن عقبة عن حمزة الزيات » عن 
أبي إسحاق . عن أبي ميسرة » قال: قال يوسففٌ للملك في وجهه ترغب أن تأكل 


)١(‏ ضعيفف. 
)١(‏ ضعيفا. 
() ضعيف. 
(4) ضعيفف. 


700 مف 


معي » وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل 
ا 

6 حدثنا أبو كريب ٠‏ قال: حدثنا وكيع عن سفيان » عن أبي سنان » عن 
ابن أبي الهذيل » قال: قال يوسف للملك » فذكر نحوه'"'. (5517/:1). 

65 حدثني موسى بن هارون »؛ قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السديّ » في خبر ذكّره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مرة الهمدانيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : أن إبراهيم 
عليه السلام أريّ في المنام فقيل له: أؤف نذرك الذي نذرت: إن رزقك الله غلاما 
الي 0 

241 حدثني يعقوب . قال: حدثنا هشيم » قال: حدثنا زكرياء وشعبة عن 
أبي إسحاق » عن مسروق في قوله : « وََديئَُ بذِيْج عَظِيِمٍ © قال: هو إسحاق”'". 
(1:/ا؟5). 


ذكر من قال هو إسماعيل : 

6 - حدئنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد » قال: 
حدذثنا يحى بن يجان عن إسراكل عن ثوير "عن ماهد عن انق غمر > كال 
١ 202 1‏ 
الذبيح إسماعيل *'. (5717:1). 

8" حدئنا ابن بشار » قال: حدثنا يحيى » قال: حدثنا سفيان » قال: 
حدثنا بيان عن الشعبى . عن ابن عباس : #وَنَدَيْستَهُ بذِبّج عَظِيرٍ # قال: 
العا 0/1 


- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح ٠‏ قال: حدثنا 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 
(9) ضعيف. 
(4:) ضعيف. 
(5) ضعيف. 


(5) ضعيف. 


85 ذكر أمر بناء البيت 


أبو حمزة حما إن سيدوة ا" ار ا 


ا 00 
00-8 6 

١‏ - حدثني يعقوب 2 قال: حدثنا ابن 00 قال: حدثنا داود عن 
الشعبي ٠‏ قال: قال ابن عباس : هو إسماعيل”". (1: 178). 


5٠”‏ - وحدثني به يعقوب مرة أخرى ٠‏ قال: حدثنا ابن عُلَية علة » قال: سكل 
ذاوةنيق أبن هندة أي بني إبراهيم أير بذبحه؟ فزعم أن الشعبيَّ قال: قال ابن 
عاض عو ساف كر ا 


4 - حدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا شعبة 


7 » عن الشعبيّ ع اد أنه قال في الذي » فداه الله بذبح عظيم » 
ا 


6-5 حل حدثنا يعقوب . قال: حدثنا ابن عله > قال: حدثنا ليث عن مجاهد 


عن ابن عباس »2 قوله: وَقَديسَة ِذِبْج عَظِيرٍ # ,2 قال: هو إستاعيا 7 . 
(1: 58 ؟5). 


4505 - وحدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال: حدثنا ابن وهب » قال: 


أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح » عن عبد الله بن عباس ٠‏ أنه قال : 
المنذئ اتساعيل ©:ووعيت البهرة أنه إتحاق + وكليف النهودا"' 1310 : 


(41 ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
() ضعيف. 
() ضعيفف. 
(5) ضعيف. 
(0) ضعيفف. 


0 ضعيف. 


ذكر آمو قاء السه ١/1‏ 
لكو افو ان لي و و ا ا لو 0 


07 - وحدثنى محمد بن سنان القزاز » قال: حدّثنا أبو عاصم عن مبارك » 
عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس : الذي فداه الله عزّ وجل 
قال كو سوام 37 بر و 

م44 - حدثنى محمد بن سئان » قال: حدثنا حجاج عن حمادء عن 
أبي عاصم الغنويّ » عن أبي الطفيل » عن ابن عباس مثله'" . (1: 051/8 . 
عن عامر » قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه إسماعيل7 . (1: 519). 


٠‏ - حدثنا ابن المثنّى » قال: حدثني عبد الأعلى » قال: حدثنا داود عن 
عام أنه قال ف هذه الابة: # وَمَدَيْسَهُ بذبّعم عَظيم © » قال: هو إسماعيل » قال: 
مر في 1 دبج عطيم هو 
وكان قَرْنا الكبش مَنوطين بالكعبة9؟؟ . (1: 519). 


5 حدئثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان عن إسرائيل » عن جابر » عن 
الشعبئ » قال: الذبيحٌ إسماعيل”* . (1: 579). 


حدثنا أبو كريب ٠‏ قال: حدثنا ابن يمان عن إسرائيل » عن جابر » عن 
الشعبيّ » قال: رأيثُ قرني الكبش في الكعبة"؟. (519:1). 

9ح هتنا أو كز قال + بدوفاانو يقانة عن سارك يخ فخيالة: + عن 
علي بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهران » قال: هو إشماعن 7 
(594:1). 


4١4‏ - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان » قال: حدثنا سفيان عن ابن 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
(9) ضعيفا. 
(84) ضعيفا. 
(0) ضعيفا. 
(5) ضعيفا. 


60 ضعيف. 


114 دكن امن وناء لوف 


أبي تجيح » عن مجاهد . قال: هو إسماعيل؟. (519:1). 

6 حدثني يعقوب » قال: حدثنا هشيم » قال: أخبرنا عوف عن الحسن : 
وَمَدَسْسَهُ بذِبْج عَظِيرٍ» . قال: هو إسماعيل”"' . (519:1). 

5 حدثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: سمعت 
مخيد بن كعبت لخر لي وهو بكول: .إن الذى آمر اله زاوجل ا لراهيم يدبي امن 
ابنيه إسماعيل » وإنا لنجدٌ ذلك في كتاب الله عزّ وجل في قصة الخبر عن إبراهيم 
وما أمر به من ذبح ابنه : : أنه إسماعيل » وذلك أن الله عزّ وجل يقول حين فرغ من 
قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : # وشَّرْيهُبإِسْحَقٌ بَتّامنَ آلصَّدِلِحِيَ * ويقول: 
« مها بإِسْحَقٌ ومن وَرآء إسْحَقّ يعْقُوبَ 4 ؛ يقول 5 سن ٠‏ فلم يكن يأمره 
بلح إمتحاق »-والافية تمن الله.من 'الموعود ما وعده وما الذئ أمر لايم إلا 
معنا مل © ورا ا 

١‏ حدثنا ابن حميد . قال: حدثنا سَلمّة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن بُرّيدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن كعب القرظيّ: أنه 
حدّئهم: أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز » وهو خليفة إذ كان معه بالشأم » فقال 
له عمر: إن هذا لشيء ما كنث أنظر فيه » وإني لأراه كما قلت . ثم أرسل إلى 
رجل كان عنده بالشام كان يهوديّاً فأسلم » فحسن إسلامه » وكان يرى أنه من 
علماء اليهود. فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك . قال محمد بن كعب القرظى: 
وأنا عند عمر بن عبد العزيز » فقال له عمر: أيّ ابنئ إبراهيم أمر بذبحه. فقال : 
إسماعيل . والله يا أمير المؤمنين إن يَهود لتَعلم بذلك » ولكنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه ٠‏ والفضل الذي ذكره الله منه 
لصبره ل ل ويزعمون: أنه إسحاق © لأن 
إسحاق أبوهه”؟؟. (1:١07؟).‏ 

4*6 حدثنا ابن حميد . قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن الحسن بن 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيف. 


(14) ضعيف. 


ذكر أمر بناء البيت 4 


دينار وعمرو بن عبيد »2 عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ : أنه كان لا يسك في 
ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل”'؟. (1: .)117١‏ 


68 - حدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
تنيت عند و تعن القوظط يقول ذلك عقر 07 (1: 1 


9 وأما الدلالة من القرآن التي قلنا: إنها على أن ذلك إسحاق أصمٌّ ‏ 
فقوله تعالى مخبراً عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قومّه مهاجراً إلى ربّه إلى 
الشام مع زوجته سارة ء فقال: ا إفٍّ دَاهِبٌ إِلَ مَقِ سَبَبْدينِ 9 رت عب لى ين 
ألصَّلِحِنَ4 » وذلك قبل أن يعرف هاجر . وقبل أن تصير له أم إسماعيل » ثم أتبع 
ذلك ربنا عزِّ وجل الخبر عن إجابته دعاءه » وتبشيره إياه بغلام حليم » ثم عن رؤيا 
إٍ أنه يذبح ذلك الغلا معه السعىَ » ولا فى كناب ذكة لَتبشي 
7 ولك 0 إلا 0 3 0 0 0 


رس كط 010 


بإِسْحَقٌ ومن ورَآءِ إِسْحَقٌ يَعَفُوبَ 4 وقوله: ا رحس نم يق الوأ لا مف ولسَرَوه بعلي 
دم ( أك نرةف سَرَّو سكل وَحهَهَاك ع4 نم ذلك كذلك في كل 
موضع ذكر فيه تم تبشير إبراهيم بغلام؛ فإنما ذكر ت, تبشير اللّه إياه به من زوجته سارّة » 
فالواجت أنايكون ذلك فى قله م مك1 يكار علبير 4 تطين ما في ساد مور 


القرآن من تبشيره إياه به من زوجته سارة . 


وأما اعتلال من اعتلَّ بأن الله لم يكن يأمر إبراهيم بذبح إسحاق » وقد أتته 
البشارة من الله قبل ولادته بولادته وولادة يعقوب منه من بعده » فإنها علة غير 
موجبة صحة ما قال » وذلك أن الله إنما أمر إبراهيم بذبح إسحاق بعد إدراك 
إسحاق السعيّ. وجائز أن يكون يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوه بذبحه » وكذلك 
لا وجه لاعتلال من اعتلّ في ذلك بقزن الكبش أنه رآه معلقاً في الكعبة » وذلك أنه 
يد مستحيل أن يكون حُمل من الشأم إلى الكعبة فعلّق هنالك7". ا 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيف. 


(90) ضعيف. 


عا ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم 


ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم 
وابنه الذي أمر بذبحه فيما كان أمر به من ذلك 
والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه 


والسبب في أمر الله عزَّ وجل إبراهيم بذبح ابنه الذي أمره بذبحه فيما ذُكر: أنه 
إذ فارق قومّه هارباً بدينه مهاجراً إلى ربه متوجّهاً إلى الشأم من أرض العراق دعا 
الله أن يهب له ولداً ذكراً صالحاً من سارّة فقال: ##رَيّ مَبّ لى من ألصَلِحِينَ * [يعنى 
بذلك ولدا صالحاً من الصالحين] كما أخبر الله تعالى عنه فقال : ل وَمَالَ إن دهت إل 
رَقِ سَيَبَدِنِ رب هَبٌ لِى من أَلصَدِنَ4 . فلما نزل به أضيافه من الملائكة الذين كانوا 
أرسلوا إلى المؤتفكة قوم لوط بشّروه بغلام حليم عن أمر الله تعالى إياهم بتبشيره » 
فقال إبراهيم إذ بشر به: هو إذاً لله ذبيحٌ. فلما ولد الغلام وبلغ السعي قيل له: 
أؤفي بنذرك الذي نذرت لله . 

ذكر من قال ذلك 2١:‏ (1: 717/7). 

0١‏ حدثني موسى بن هارون » قال: حدثني عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك. وعن أبي صالح . عن ابن عباس 
- وعن مرة الهمُدانى » عن عبد الله - وعن ناس من أصحاب رسول الله قال: قال 
جبرئيل عليه السلام لسارة: أبشري بولد اسمه إسحاق » ومن وراء إسحاق 
حو ال ل با ار : لنَسَكتَ وحَهَهَاك وقالت: اد 
نا رف ل ينا إِبَ عدا لَنَنءٌ عَحِيبٌ 2 تَالوا أنسبِينَ من أمرِ لَه َحصَتٌ أله 
1225 أكل الس كذ ع عه 4: قالت سارة لجيّرائيل : “نا آية :ذلك 4 فأخد 
بيده عوداً ا اراهن اسان تاه اد فقال إبراهيم : هو إذاً لله ذبيح 2 
فلما كبر إسحاق أتِيَ إبراهيم في النوم فقيل له: أؤف بنذرك الذي نذرت؛ إن 
رزقك الله غلاماً من سارة أن تذبحه . فقال لإسحاق : انطلق فقرّبٌ قرباناً إلى الله . 
وأخذ سكيناً وحبلاً » ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال له الغلام: يا 
. أبت ء أين قربانك؟ قال : يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 


)١(‏ ضعيفف. 


قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » قال له إسحاق: 
اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عن ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي 
شيء فتراه سارة فتحزن » وأسرغ مَنَ السكين على حَلقي ليكون أهون للموت 
علىٌ » وإذا أتيتَ سارة فاقرأ عليها السلام. فأقبل عليه إبراهيم عليه السلام يقبّله 
وقد ربطه وهو يبكي » وإسحاق يبكي » حتى استنقع الدموع تحت خد إسحاق . 
ثم إنه جرّ السكين على حلقه فلم يح السكين » وضرب الله عزَّ وجل صفيحة من 
نحاس على حلّق إسحاق » فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه » وحرٌ في قفاه 
قوله عَّ وجل : #كَلَمَآ آَسْلَمَاوَتَلَهُ دجن يقول: سلما لله الأمر » فنودي يا إبراهيم 
فل صدّقك الرؤيا بالحق. التفت + فإذااركيكن . فاده وعلى عن آبنه +فاكت 
على ابنه يقبّله وهو يقول: يا بنيّ اليوم وُهبتَ لي ٠‏ فذلك قوله عر وجلّ: 
وَمَدَيَْهُ يذِبْج عَظِيمٍ © فرجع إلى سارة فأخبرها الخبر » فجزعت سارة وقالت: 
يا إنراهيو» أردت أن تذيم اب ولا تلبت 171 ف 0204| 

السو ب ع اس و ع ع ل 
كان إبراهيم فيما يقال: إذا زارها ‏ يعني هاجر ‏ حُمل على البراق يغدُو من 
لقال ع كا بروررق دن لع ين عن جنار دارو قطن ل[ يله 
ل ا ل ل ا 
أرع في المناء الديزية! الور لاد 

577 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن بعض أهل 
ل ل ا لم" 
بنا إلى هذا الشّعب ليحطب أهلك منه » قبل أن يذكر له شيئاً مما أمر به. فلما وجه 
إلى الشّعبٍ اعترضه عدو الله إبليس ليصده عن أمر الله في صورة رجل » فقال: أين 
تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه » فقال: والله إني لأرى 
الشيطان قد جاءك في منامك . فأمرك بذبح بنيِك هذا » فأنت تريد ذبحه » فعرفه 
إبراهيم ؛ فقال: إليك عنّى » أي عدو الله » فو الله لأمضينّ لأمر ربي فيه » فلما 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف ولم يعتبره الطبري نفسه صحيحاً إذ قال في بداية تفسيره (ولا أظنه 
صحيحاً) . 


(0) ضعيفف. 


كىن عدوانه إبلسن من إتراهيع اعترضن امامل وخر وواء إبراهتم يبحمل الخيل 
والشّفرة » فقال له: يا غلام هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: يحطب أهلنا 
من هذا الشعب » قال : والله ما يريد إلا أن يذبحك . قال: : لم؟ قال : زعم أن ربه 
أمره بذلك » قال: فليفعل ما أمره به ربه » فسمعاً وطاعة. فلما امتنع منه الغلام 
ذهب إلى هاجر أم إسماعيل وهي في منزلها » فقال لها: يا أمّ إسماعيل » هل 
تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؟ قالت: ذهب به يحطبنا من هذا الشعب » 
قال: ما ذهب به إلا ليذبحه » قالت: كلا هو أرحمٌ به وأشد حبّاً له من ذلك » 
قال: إِنّهِ يزعم أن الله أمره بذلك » قالت: إن كان ربه أمره بذلك فتسليماً لأمر الله . 
فرجع عدو الله بغيظه لم يصب من آل إبراهيم شيئاً مما أراد » وقد امتنع منه 
إبراهيم وآل إبراهيم بعون الله » وأجمعوا لأمر الله بالسمع والطاعة » فلما خلا 
إبراهيم بابنه في - الشّعب وهو فيما يزعمون شعب ثَبِير ‏ قال له: يا بنيَ » إني أرى 
في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من 
العاف ا م ا 

5 - قال" ابن:.خميد:: قال:«سلمة: قال محمدا بخ إشحاق عن يعض أهل 
العلم: إن إسماعيل قال له عند ذلك: يا أبت إن أردت ذبحي فاشدد رباطي , 
لا يُصبْك متّى شىء فينقص أجري » فإن الموت شديد » وإنى لا آمن أن أضطربٌ 
عله ذا وجدك مجه و اكد جارك حل لحر ل لويف وار ات 
أضجعيّني لتذبحني فكبّني لوجهي على جبيني ولا تُضجعني لشقيّ » فإني أخشى 
إن أنت نظرت في وجهي أن تدركك رقةٌ تحولٌ بينك وبين أمر الله فيّ » وإن رأيت 
الحا تمصي على تر ولعيو انا كرد ها اسان لوا دي 0لا نكل قال: 
يقول له إبراهيم : الود أنت يا بنيّ على أمر الله . قال: فرّيطه كما أمره 
إسماعيل فأوثقه » د رَته شفرّته ثم تله للجبين واتقى النظر في وجهه ١‏ ثم 
أدخل الشفرة لحلقه فقلبها الله لقفاها في يده » ثم اجتنبها إليه ليفرغ منه » فنودي : 
أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا » هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه » يقول 
الله عزَّ وجلّ كلما أَسْلَمَا وتنم إلْجبِينِ4 وإنما تتَلّ الذبائح على خدودها » فكان مما . 
صدق عندنا هذا الحديث عن إسماعيل في إشارته على أبيه بما أشار إذ قال: كبني 


)1١(‏ ضعيف. 


على وجهي قوله: ل وَبَلُْ ْجبِينِ () وَتَدَْنَهُ أن يبوهيم () فد صَدَّفْتَ لزيا إن كدَكَ 
يحْرى الْمُحَسِيِنَ () إك عدا هْوَ الكو اين (7) وَمَدَيْكَهُ ذنم عَظير 274 (1 : 315), 

65 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن الحسن بن 
دينار » عن قتادة بن دعامة » عن جعفر بن إياس ٠»‏ عن عبد الله بن عباس » قال: 
خرج عليه كبش من الجنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفاً. فأرسل إبراهيم ابنه 
فاتّبع الكبش . فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ٠»‏ فأفلته عنده , 
فجاء الجمرة الوسطى » فأخرجه عندها » فرماه بسبع حصيات ٠»‏ ثم أفلته فأدركه 
عند الجمرة الكبرى » فرماه بسبع حصيات » فأخرجه عندها » ثم أخذه فأتى به 
المنحر من منى فذبحه » فو الذي نفس ابن عباس بيده ٠‏ لقد كان أول الإسلام » 
وإن رأمنَ الكش المعلق: يقرنيه قن ميزات الكعبة » وقل وش يعنى: قل 

ا 

ا 0 ا 0 
بالمناسك عَرَض له الشيطان عند المسْعى فسابقه » فسبقه إبراهيم ٠»‏ ثم ذهب به 
جبرئيل عليه السلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان ء فرماه بسبع 
حصيات » حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى . فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب » ثم تلّه للجبين » وعلى إسماعيل قميص أبيض » فقال له: ياأبت إنه 
ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذا فاخلعه عني ٠»‏ فأكفئي فيه » فالتفت إبراهيم عليه 
السلام فإذا هو بكبش أغَيّن أبيض أقرن فذبحه » فقال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبع 
فك الفيوفيفن الكات "1 111 

4 - حدثني محمد بن عمرو » قال: حدثني أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى 
الس را ال ا 
قال : الا ومسي تكن د 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيفف. 


() ضعيفف. 


يدي إلى رقبتي » ثم ضع وجهي للأرض"!؟ (1: 9177). 

حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن جابر ١‏ 
عن أبي الطفيل » عن عليّ عليه السلام : وَكَدَيَْهُ يذِبّج عَظِيرٍ #* قال: كبش أبيض 
أقرن أعيّن مربوط بِسَّمْر في ثبير'"©. (1177:1). 

4 29 حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: أخبرني ابن جريج » 
عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس : 8 وَمَدَيْنَهُ بدِبْج عَظِيرٍ © قال: كبش . قال 
عبيد بن عمّير: ذبح بالمقام ) وقال مجاهد: ذبح بمنى في المنحر"". 
١(‏ :لال ؟). 

+48 د خدثنا ابن بشار + .قال :: حدثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : حذثنا سفيان عن 
ابن خَكَيم » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » قال: الكبش الذي ذبحه إبراهيم 
عليه السلام هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم فتقيّل منه”*. ١(‏ :لال ؟). 

5١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يعقوب » عن جعمر » عن سعيد بن 
جبير: # وَقَدَيَْهُ يذِنْج عَظِيمٍ #* » قال: كان الكبش الذي ذبحه إبراهيم رعى في 
الجنة أربعين سنة » وكان كبشاً أملحَ » صوفه مثل العهن الأحمر”* (1: /110/1). 

2 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان » عن 
رجل . عن أبي صالح . عن ابن عباس: 8 وَمَدَينَهُ بذِبْج مَظِيرٍ © قال: كان 
وعلا9؟2. (١:لالا؟).‏ 

"4 _ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن عمرو ابن 
فنه عقن لكين أن كان فقول تنا فرئ إسماع الاكمن كان هن الازرفينه 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(20) ضعيفف. 
(8) ضعيف. 
(5) ضعيفف. 


(5) ضعيفا. 


الذبح على دينه » فتلك السنّة إلى يوم القيامة » فاعلموا: أن الذبيحة تدفع ميتة 
السوء » فضِخُوا عباد الله17؟2. ١(‏ : /ا/ا1؟). 


4 - وقد قال أمية بن أبي الصَّلْت في السبب الذي من أجله أمر إبراهيم 
بذبح ابنه شغراً » ويحقق بقيله ما قال في ذلك الرواية التي رويناها عن السديّ » 
واارزلاقة "الاين براقي رك ركان بتع لامر لز لوقام را الال 
ولاحراويكم صرحي اله دافن ا عنابيت لاختال 


ُُ 
و 


الع لي فد شاك ه شَحِيطاً فاصْبِرٌ فِدى لك خالي 
وَاسحدد اكد له عيذ كبو الث اح سي الأسبحر ذي الأغلال 


وله منذيه تكايل فى الل حي جذاء عه حَيكِة كَالو ليجلل 


بينَهَا يَخْلَعْ النَرَاِيِلَ عَلْهُ فَكَبِصحه #نكنة كتحيان متحخدل 
فخدّن ذا قأزيل ابْتَكَ ني الحو ند لفيا يو ففال 
ا ك1 كد الاك د فَظْرًا مِنْهُبسئعفعَال 
الكنا لشو لسرن وص الأحد حر لبن توح فقتل البتال 
7ن : بار ما). 


© -حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح . قال: حدثنا الحسين 
- يعني ابن واقد ‏ عن زيد » عن عكرمة: قوله عنَّ وجل : # كلما أَسَلَمَا» : قالل: 
أسلما جميعاً لأمر الله ؛ رضي الغلام بالذبح ورضي الأب بأن يذبحه. قال: يا أبت 
اقذفني للوجه كيلا تنظر إليَ فترحمني » وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع » ولكن 
أذغي «الشرعرن تسو 05 لأمر ألله ٠»‏ فذلك قوله تعالى : قن أنناناز 
نبِينِ 4 » فلما فعل ذلك ناديناه « أ يريم 3 قد صَدَفْتَ اليا نا كدِكَ ير 
المي او 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيفف. 


(9) ضعيف. 


١45‏ ذكن انتلاء الله إبراهيم يكظمنات 


ذكر ابتلاء النّه إبراهيم يكلمات 


"4 وكان مما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام وابتلاه به بعد ابتلائه إياه 
بما كان من أمره وأمر تُمرود بن كوش ٠‏ ومحاولته إحراقه بالنار وابتلائه بما كان 
من أمره إياه بذبح ابنه ٠‏ بعد أن بلغ معه السعي ورجا نفعه ومعونته على ما يقرّبه 
من اقمع وجل ورقية التراعد مو الوق رو تك الجتابلكة د اغلاوه خل تخلاله 
بالكلمات التي أخبر الله عنها أنه ابتلاه بهنّ فقال: 7 #وَإِذْ أَحَلَ إبرهعر رَيمُ كلت 
0 

وقد اختلف السّلف من علماء الآمة فى هذه الكلمات التى ابتلاه الله 
نه تأتحوة ««نقالة مقتني ذلك تلؤاون هما :بره شزائع الاسالجم : 

ذكر من قال ذلك :”© (1: 717/4). 

"4 حدثنا محمد بن المثنّى » قال: حدثنا عبد الأعلى ٠‏ قال: حدثنا داود 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : [ ## وَإذْ أَنتَكَ بص رَيٌْ يك تٍ4» قال : 
قال ابن عباس : لم يبل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم عليه السلام» ابتلاه الله 
تعالى بكلمات فأتمهرً» قال: فكتب الله تعالى له البراءة فقال: #وَإبَرهِيمَ ألَدّى 
وق : عَشّْدٌ منها في الأحزاب» وعشر منها في بَرَاءَةَ » وعَشْر منها في المؤمنين » 
وسأل سائل » وقال ةا ااام تادر سو : (07/41:1؟). 

2 حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطئّ » قال: حدثنا خالد الطحان عن 
داود » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال: ما ابثليَ أحد بهذا الدين فقام به كله 

غير براحي عليه السلام ؛ ابثلي بالإسلام فأتمّة » فكتب الله له البراءة فقال: 
# وَإتْرنهيمم أَلَرَى 451 مذكر مسرا ند ماعط اكتتونت العيدوت 
الحنمذوت”. . . 4 وعشراً في الأحزاب: ل إن ألْمتيلييت وَالْمْمَلِمَتِ4 وعشرا في 


ال عسل 


سورة المؤمنين إلى قوله تعالى: ل وَاَينَ هر عل صَلَوْعومْ يحَافْظونَ 4 ٠»‏ وعشراً في 


(1) ضعيف وانظر تعليقنا في قسم الصحيح. 
(؟) ضعيفا. 


 )9(‏ ضعيف. 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات ١17/‏ 


جم لل “عوك 


سأل سائل : 9 وَالْينَ هْرعَك صَلوتوم يحاكوي )2374 (1: 31079 . 

الخو - وحدثني عبد الله بن أحمد المروزيٌ » قال: حدثنا علي بن الحسن » 
قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن داود , بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: الإسلام ثلاثون سهماً » وما ابثُلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم » قال 
الله تعالى : «وَإبَرهِيِمَ الى وَذّ4 » فكتب الله له براءة من النار 29 (1: 5٠8؟).‏ 


وقال آخرون: ذلك عشر خصال من سنن الإسلام» خمس منهنّ في الرأس» 

ذكر من قال ذلك : 

- حدثنى الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا 
معمّر » عن ابن طاووسء عن أبيهء عن ابن عباس: # # وإذ أَنْتَلَ إِبرهتر ريه 
بَكلتٍ 2# قال: ابتلاه الله عزَّ وجل بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في 
الجسد؛ فى الرأس : قصنٌ الشارب؛ والمضمضة., والاستنشاق» والسّواكء وفؤق 
الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار » وحلق العانة » والختان» ونتف الإبط , 
وغسّل أثر الغائط والبول بالماء .)58٠ :١(‏ 

0 قال: حدثنا 00 » قال:‎ » 8 0 4١ 

ا انا ل" 

7ت حدثنا ابن بشار »2 قال : حدثنا سليمان بن حرب » قال: حدثنا 
أبو هلال » قال: حدثنا قتادة في قوله تعالى : ( © كاذ أل إلرم دنه د4١‏ 
قال: ابتلاه بالختان »2 وكلق العانة وقمل اليل والدُبر » والسواك ٠‏ وقصٌ 
الشارب ٠‏ وتقليم الأظفار » ونتف الإبط. قال أبو هلال: ونسيت تَحضلة”). 
.)518٠0:1(‏ 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 


() ضعيف. 


044 ذكن ابكلاة اش إيزافيه بكلمات 


447 حدثني عبدان المروزيّ » قال: حدثنا عمار بن الحسن » قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر » عن أبيه » عن مطر . عن أبي الجَلّد » قال: ابتلي إبراهيم 
عليه السلام بعشرة أشياء هن في الإنسان سنّة: المضمضة . والاستنشاق » وقصّ 
الشارب » والسواك . ونتف الإبطا» وتقليم الأظفار » وغسل البراجم ء 
والختان » وحلق العانة ‏ وغسل الدّبر والفرج''' ١81١/4 : ١(‏ ). 

وقال آخرون نحو قول هؤلاء 2 غير أنهم قالوا: ستٌّ من العشر في جَسد 
الإنسان » وأربع منهن في المشاعر . 

ذكر من قال ذلك : 

45:5 حدثني المثنى » قال: حدثنا إسحاق » قال: حدثنا محمد بن حرب » 
قال : حدثنا ابن لَهِيعَة عن ابن هبيرة » عن حَنَش عن ابن قياض لي كولمعر وجول 
© © وَإِذِ تل العررلة كك لكر كن قال: ست في الإنسان » وأربع في 
المشاعر ١‏ فالتي في الإنسان: اك العانة » والختان » ونتف الإبط . 5 
الأظفار » وقصّ الشارب ٠»‏ والغسل يوم الجمعة » وأربع في المشاعر : الطواف ١‏ 
والسعي بين الصفا والمروة » ورمي الجمار » والإفاضة ا 

وقال آخرون : [بل] ذلك قوله : # ِف جَاء عِذْكَ لِلنّاس إِمَامَا# » ومناسك الحج. 

ذكر من قال ذلك : 

48 ستزقا أبنو قراقتين كال تحدتنا ابن إذزسين:) قال :سيعت 
إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي صالح : قوله : # ## وَإِذِ نت إِرهكم ريه كلمت 
قتي . منهن| الا ا 1 
ابن أبي خالد عن أبي صالح مولى أم هانىء في قوله: 7 ##وَإِذ أتَلَ إواهتر دنه 


)١(‏ ضعيفا. 

(؟) قال الشوكاني: وقد ثبت عن رسول الله في الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة 
مشروعية تلك العشر لهذه الأمة. 
ولم يصح عن النبي : أنها الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم . 


(0) ضعيف. 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات ١1‏ 


بِكلِمتٍ » » قال *: منهن : © إن جَاعِْكَ لِلنّاس | إِمَام م » ومنهن آيات النسك 1 د برقم 


41 - حدثني محمد بن عمرو ء قال: أخبرنا أبو عاصم . قال: حدثني 
عيسى بن أبي نتجيح » عن مجاهد في قوله < © وإز ات بوص بل يكنب اتتَيرّ4 
قال: قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماماً , 
قال: نعم » 8 فَالَ وَمِن دْرَنَيْ َالَ لَايَالُ عَهَدِى الطَلِوِينَ4 » قال: تجعل البيت مثابة 
للنامن > قال: نعم » قال: وتجعل هذا البلد أَمْناً » قال: نعم » [قال]: وتجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمََّ مسلمة لك . قال: نعم » [قال]: وترينا مناسكنا 
وتتوب علينا » قال: نعم » [قال]: وترزق أهله من الثمرات من آمن [منهم]؟ 
لل 


:5 - حدثني القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن 
جريج » عن مجاهد بنحوه. قال ابن جريج: فاجتمع على هذا القول مجاهد 

ان و عر 

84 -حدئثنا ابن وكيع » قال 1 اع سنياداه عو ابن أبن تجبج ٠‏ 
عن مجاهد: # #وَإذ َكَل ارقم دنه كلت فََمتَهْنَّ # » قال: ابتلى بالآيات الع 
بعدها: 8 إِقٍ جَاعِنْكَ لئاس َم قَالَ ومن 5 كَالَ لا يال عيرق الطتليين 4 
(589:1). 


45١‏ -حدثني المثنى بن إبراهيم » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل 
عن ابن أبي نَجيح » قال: أخبرني به عكرمة » قال: فعرضته على مجاهد فلم 
للا 


١‏ - حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد 2١‏ قال: حدثنا 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 
(14) ضعيفف. 


5 


عا عن الشدى: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم : رَبَنا لَتَجّلْ نا إِنَّكَ أَنتَ 
. البلي ربا راقطاذ متمق لك ووو ريق أنةغننة لد رارك يكارت عا 
نك نت لواب ليسم 9 رت وبصت فهم رولا ونب 4" . (1: 587/ 00817 
67 - حدثت عن عمار بن الحسن » قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر » عن ' 
أبيه »؛ عن الربيع ين قوله: # © وَإِذِ تلح ! إرهعر رَيْةُ يكبت # قال: الكلمات: 
© إن جَاعِّكَ لِلنّاس إِمَامًا 4 2 |وقوله # وَإِدْ جَعَلَنا آلبِيَتَ منَابة يْلنّاسِ وَآدَئَا # » وقوله: 
ِ لكا من كان لاع كل 4 » وقوله: #وعهدنا إل روهتم وَإِسْسَعِيلَ 4 الأية :+ 
وقوله: ود رهَمْ إزّحِعم الْفوَاعِدَ من لبي تِ» الاية . قال فذلك كلّه من الكلمات التي 


5 هع 
ايتلي بهن إبراهيم “.0811410 

467 - حدثني محمد بن سعد » قال * حدثني أبي ١‏ قال: حدثني عمي ٠‏ 
قال : حدثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس في قوله تعالى : # يه وإذ انسل إرهتم ريم 
كلت َأَتتَهْنَ 4 » قال : منهن © إن جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَاما » ومنهنٌ : ٠‏ #وَإِد يرقم ِبرَهِعْم 
لْقَوَاعِدَ من أَلَْيْتِ * ٠‏ ومنهرً الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل 
لوبراهيم يم » والرزق الذي رزق ساكن البيت » ومحمد بعث في ذريتهما" ". (1: 
0 

وقال آخرون: بل ذلك مناسك الحجٌ خاصّة . 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا سَّلّمِ بن قتيبة » قال: حدثنا عمر بن 
نبهان عن قتادة » عن ابن عباس في قوله: 8 ## وَإِذ تَكَ إبرعر رَيُمُ يكت قال : 
مناسك الحج”؟؟. (1: 187). 

65 حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن 
() ضعيفف. 
() ضعيفف. 


(9) ضعيف. 


() ضعيف. 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم يكلمات ١‏ 


قتادة » قال: كان ابن عباس يقول في قوله : « ## وَإذْ سك وت رَيُّمُ يكس تٍ4 قال : 
ا 


بلَغنا عن ابن عباس أنه قال 1 الكلمات التي 0 
2 


ون اران ا ب اموي سي ١‏ 
ل كا 0 )0 0 

2 حدثني ابن المثنى » قال: حدثنى الحمّانئّ » قال: حدثنا شريك عن 
أ إسحاق 6 عن التميفق 6 عن انن عناص مقلهة* 16105 

48 حدثنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر 
عن قتادة » قال: قال ابن عباس : ابتلاه بالمناسك”* . (1: 185) . 

وقال آخرون: بل ابتلاه بأمور . منهنً الختان. 

ذكر من قال ذلك : 

45 د خدثئنا آبن. بشار». قال: .حدثنا سلم بن قبيبة + عن .يونس بن 
50 عن السْعْبيَ: # #وَإز بت بوم مَيُمُ يكبت * . قال: منهن 

.)5184 :1١( لختان'"؟.‎ 

0١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا يونس بن 

أبي إسحاق » قال: سمعتٌ الشعبيّ يقول. . . فذكر مثله"" . (1: 584). 


)1١(‏ ضعيفف. 
0 ضعي 
(9) ضعيف. 
(14) ضعيفا. 
(0) ضعيفف. 
(5) ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


3 ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات 


5 حدثني أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو أحمد» قال: حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق» قال: سمعثُ الشعبي - وسأله أبو إسحاق عن قوله عَرّ وَجَل : 
« © وإز أتتَك ومع ري كلمت - قال : منهنَ الختان يا أبا إسحاق7؟. (1: 580). 

وقال آخروق* .ذلك الخلال السك: الكوكب + والقمن» والشسن »والتان »> 
والهجرة . والختان » التي ابتلي بهنّ أجمع فصبرٌ عليهن . 

ذكر من قال ذلك: 

45 حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن عُلَيّة عن أبي رَجَاء » 
قال: قلثُ للحسن  :‏ ## وَإِذْ َتَكَ وهس ريم كلمت فَأَتسَّهْنَ4 » قال : ابتلاه بالكوكب 
فرضي عنه » وابتلاه بالقمر فرضي عنه » وابتلاه بالشمس فرضي عنه » وابتلاه 
بالحار فزقئ كن زايتاةه بالفحرة و اراتاذة ايعان 3:2 518 

4 <- حذثنا بشررء قال: حدثنا يزيد بن رَُرَيْع ) قال: حدثنا سّعيد عن 
قتادة » قال: كان الحسسنٌ يقول: إن الله ابتلاه بأمر فصبر عليه؛ ابتلاه بالكوكب 
والشعين والقمر فأحسن في ذلك 2 رفيا أناركة داك لذ يول ؛ فوجّه وجهه 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين؛ وابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله تعالى؛ ثم ابتلاه بالنار قبل 
الهجرة فصّبر على ذلك » وابتلاه بذبح ابنه وبالختان » فصّبر على ذلك”" . 
.)5868:1١(‏ 

8 - حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال:. أخيرنا عبد الوَرّاقَ > قال: أخبرنا 
مَعْمّر » عمّن سمع الحسن يقول في قوله : [ © وَإِذ أت إبَهع َي يكلتٍ» » قال : 
ابتلاه [بذبح ولده » وبالنارو] بالكوكب » وبالشمس »ء وبالقمر'”'. (1: 186). 

5 - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا سَلْم بن قُتَيِبَةَ » قال: حدثنا أبو هلال 
عن الحسن : # ## وَإِذْ َتَلَ رهم رَيُمُ يكلبّتٍ» » قال : ابتلاه بالكوكب » وبالشمس 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيف. 
(0) ضعيفا. 


(4) ضعيفا. 


أمر نمرود بن كوش بن كنعان و 
وبالقمر » فوجده صابر”؟ . :١(‏ 188) . 
517" 5. حدثنا اس ل د 000 0 


0 2 ا" ٠‏ قال: قال رسول الله : 0 
ثمانين سنة بالقَدُوم)”"2. (587:1). 


الست و روط اللو ١‏ 1 ل 
أعلم , » قال : ا كم؟). 


لي لحي 00 
قال : حدثنا زبان بن فائد عن سَهْل بن مُعاذ بن أنس . ٠‏ عن أبيه » قال :كاك لبي 
يقول : «ألا أخبزكم لم سمى الله إبراهيم خليله : « اذى وَقّ4؟ لأنه كان يقول كُلَّما 
0 وأكليا 06 : # بحن ألَّهِ حَن تسوب وبين تصبحون . .. # حتى ختم 

ل" 


أمر نمرود بن كوش بن كتعان 
- ونرجع الآن إلى الخبر عن عدوٌ الله وعدو إبراهيم ‏ الذي كذّب بما جاء 
به من عند الله » ورد عليه النصيحة التي تّصحها له جهلاً منه » واغتراراً بحلم الله 
تعالى عنه ‏ نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ٠»‏ وما آل إليه أمره في 
عاجل دنياه حين تمرّد على ربه 4 مع إملاء الله إياه 4 وتركه تعجيل العذاب له على 
كفره به 60 ومحاولته إحراق خليله بالنار حين دعاه إلى توحيد الله والبراءة من 


)1١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
(9) في إسناده جعفر بن الزبير متروك الحديث (9759). 


(1) ضعيفا. 


7 نوين كرت ين كهان 


الآلهة والأوثان » وأن نمرودٌ لما تطاول عُتُوٌُه وتمرّده على ربّه مع إملاء الله تعالى 
له فيما ذكر ‏ أربعمئة عام » لا تزيده حجج الله التي يحتجّ بها عليه » وعبره التي 
يُريها إياه إلا تمادياً في غيّه » عذبه الله فيما ذكر ‏ في عاجل دنياه قدر إملائه إياه 
مه المدة: ا فعناك امه عر للك بعورفة لطي عله | نوقلت ل عفنيه كيه 
اومحمة فط يحذى يها قن يانه لديا ]0140/43/0 7 7 

ذكر الأخبار الواردة عنه بما ذكرت من جهله وما أحل الله به من نقمته : 

4١‏ حدئني الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزّاقَ » قال: أ 
معمر عن زيد بن أسلم : اكول جبار كان في الأرض تُمرود» وكان 00 
يخرجون فيمتارون من عنده الطعام » فخرج إبراهيم يمتارٌ مع من يمتارٌ » فإذا مرّ 
به ناس قال : ا لاقي ار : من ربك؟ قال : 
د رق الى بحي- وَيَمِيتُ ثُ قَالَ أنأ أحبى- يت َال رهم َك الله يَأْقِ اسمس مِنّ 
ار اح كاد درن مهت الى كُمَر» . 

قال: فردّه بغير طعام » قال: فرجع إبراهيمٌ إلى أهله فمرٌ على كثيب أعفر . 


فَال: هلا آخدٌ من هذا فآتيّ به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم! فأخذ 
منه ©) فأتى أهله . قال: فوضع متاعه ثم نام » فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا 


هي بأجود طعام رآه أحدّ ‏ فصنعت له منه » فقربته إليه ‏ وكان عهد أهله ليس 
عندهم طعام ‏ فقال: منْ أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئتَ به » فعلم أن الله 
قد رزقه » فحمد الله. 

ثم بعث الله إلى الجبار مَلّكاً: أن آمنْ بي وأتركك على ملكك » قال: فهل ربٌ 
غيري؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك » فأبى عليه » ثم أتاه الثالثة فأبى عليه عليه » فقال له 
المّلك : اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام » فجية الجتار تعر عدج نامر هملكا 
ففتح عليهم باباً من التعوض ٠‏ فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها » فبعثها الله 
عليهم » فأكلت لحومّهم وشربت دماءهم » فلم يبق إلا العظام » والملك كما هو 
لم يُصبّْه من ذلك شيء » فبعث الله عليه بعوضة فدخلتٌ في منخره ء فمكث 
أربعمئة سنة يُضرب رأسه بالمطارق » وأرحم الناس به مَنْ جمع يديه ثم ضرب 


مسعت 


أمر نمرود بن كوش بن كنعان 3 
نيما أنه وكان جبّاراً أربعمئة عام » فعذبه الله أربعمئة سنة كملكه وأماته الله » 
وهو الذي بنى صرحاً إلى السماء » فأتى الله بنيانه من القواعد . وهو الذي قال 


ضح صر 


لله : # قأق أنه متهم ترح الْمَوَاعِر 7 . (1: /81؟/ 84 1). 

5 حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السدّي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس - 
وعن مرّة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي ٠‏ قال: أمر الذي حاج 
إبراهيم في ربه بإبراهيم » فأخرج - يعني من مدينته ‏ قال: فأخرج فلقي لوطأ على 
باب المدينة - وهوابن أخيه ‏ فدعاه فآمن به » وقال: 8 إِيٍّ مُهَايٌ إل مَية» ١‏ 
وحلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم » فأخذ أربعة أفرُخ من فراخ النسور؛ فربّاهن 
باللحم والخمر » حتى إذا كبرن وغلظن واستعجلن ٠‏ قرنهنٌ بتابوت » وقعد في 
ذلك التابوت . ثم رفع رجلاً من لحم لهنّ ؛ فطرن به » حتى إذا ذهبن في السماء 
أشرف ينظر إلى الأرض » فرأى الجبال تدثٌ كدبيب النمل » ثم رفع لَهِنْ اللحم ء 
ثم نظر فرأى الأرض محيطأً بها بحر كأنها فلّكة في ماء » ثم رفع طويلا فوقع في 
ظلمة؛ فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته » ففزع فألقى اللحم فاتبعنّه منقضات ٠‏ فلما 
نظرت الجبال إليهنّ وقد أقبلن منقضّاتٍ وسمعن حفيفهنّ فزعت الجبال » وكادت 
أن تزول من أمكنتها ولم يفعلن » وذلك قوله عرّ وجل: # وََدَ مكروا ممحكرهم 
وعند دَ أله مَكْرَهُمْ ون كارت مَحَكرَهُمٌ ليرول ينه لِْبَالُ 4 , وهي في قراءة ابن 
مسعوفة لاوإن كاد مكزق) فكان طيرانهى به من نيك المقذبن + ووترعهرة فى 
جبل الدخان » فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بناء الصرح ٠‏ فبني حتى إذا 
أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ينظر ‏ بزعمه + إلى إله إبراعيم » فاحدنث ولم 
يُحدِث . وأخذ الله بنيانه من القواعد: لحر لم ألسَقَفٌ ين فَوقِهِمْ وَأَتَدهُمْ 
العدات ين حيت لا ره سْعْروْنَ# » يقول: من مأمنهم » وأخذهم من أساس الصرح » 
فتنقض [بهم] » ثم سقط فتبلبلت ألسن الناس من يومئذ من الفزع » فتكلموا 
بثلاثة وسبعين لساناً » فلذلك سميت بابل » وإنما كان لسان الناس قبل ذلك 
القونائي "ل توب رفير 
)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


55 أمر نمرود بن كوش ين كنعان 


5 حدثنا أبن وكيع » قال: حدثنا أبو داود الحفرِيّ عن يعقوب » عن 
كاي وويلن ا ناسدر قو سكو حي ل و تحت د إدرل 
28 00 ع 
مِنْهُ الْبَال * .2 قال: نمرود صاحب النسور » أمر بتابوت فجعل وجَعّل معه 
رجلاً. ثم أمر بالنسور فاحتملته » فلمًا صعد قال لصاحبه: أيّ شيء ترى؟ قال: 
أرَى الماء والجزيرة ‏ يعني الدنيا ‏ ثم صعد وقال لصاحبه: أيّ شيء ترى؟ قال : 
ما نزداد من السماء إلا بعداً » قال: اهبط » وقال غيره: تُودي: أيها الطاغية » أين 
تريدٌ؟ فسمعت الجبال حفيف النسور ء لاك م ال فكادت 
تزول ٠‏ فهو قوله تعالى: #وَإن كنت مَحَكَرَمٌ لِنَرُولٌ ينه لْبَالُ 04" . 
:١(‏ ١؟١).‏ 


#/الاوجركا السيو ين محيد » قال8 حدثنا معدن أبن عدى عن شكية ) 
عن أبي إسحاق » قال : حدثنا عبد الرحمن بن دانيل 3 أن عليّاً عليه السلام قال 
في هذه الآية : : «وَإن كات مَححكُرْهُع لِمَرُولَ مِنْهُ َْالُ4 » قال: أخذ ذلك الذي 
خا ابراه تر ريه لحرت متارين جه لرتاعيا ب امقداوا و تاجيا 39 
قال: فأوثق رجْلٌ كل والحد متهماءبوتن إلى كابوت .وجزعهنا وفعد هق ووجل 
آخر في التابوت » قال: ورفع في التابوت عصاً على راسشة اللحم ء » فطارا » 
وجعل يقول لصاحبه : انظر ماذا ترى؟ قال: أرى كذا وكذا » حتى قال: أرى الدنيا 
كأنها ذباب » فقال: صرّبٌْ » فصوّبها » فهبطا. قال: فهو قوله عر وجلّ: # وَإِن 
كرت مَحَكُرَهٌُ لَِْولَ مِنْهُ للْبَالُ 4 » قال أبو إسحاق: ولذلك هي في قراءة 
عبد الله : (وَإِن كَادَ مَكَرُهُمْ) . 

قهذا ها د كروي خبر هبن كرش ب كيان “اولان 

/ا؟ عاو قل قال جماغة :إن 'تمزوة بن كوكن إزخ كتعان هذا ملك :مشرق الأرضن 
ومخريها رعذ قزل يدنع اهل العم : بسيّر الملوك وأخبار الماضين » وذلك أنهم 
لا يدفعون ولا ينكرون أن مولد إبراهيمَ كان في عهد الضحاك بن أندرماسب الذي 
قد ذكرنا بعضٌ أخباره فيما مضى ٠‏ وأن ملك شرق الأرض وغربها يومئذ كان 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


امن كمووة بين كوش ءيق كنعان ا 


الضحاك. وقد قال بعض مَنْ أشكل عليه أمر نمرود ممن عرف زمان الضحاك 
وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك مع سماعه ما انتهى إليه من الأخبار عمن رُوِي 
عنه: أنه قال: ملك الأرض كافران ومؤمنان » فأمّا الكافران فنمرود وبختنصّر » 
وأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين » وقول القائلين من أهل الأخبار: إن 
الضحاك كان هو ملك شرق الأرض وغربها في عهد إبراهيم نمرود: هو 
الضحاك » وليس الأمر في ذلك عند أهل العلم بأخبار الأوائل » والمعرفة بالأمور 
السوالف . كالذي ظَنّ » لأن نسب نمرودً في النّبَط معروف » ونسب الضحاك في 
عَجِم الفرس مشهور ء ولكنَّ ذوي العلم بأخبار الماضين وأهل المعرفة بأمور 
السالفين من الأمم ذكروا: أن الضحاك كان ضم إلى نمرود السّواد وما اتصل به 
يمنة ويسرة » وجعله وولده عُمّاله على ذلك . وكان هو يتنقّل في البلاد » وكان 
وطنه الذي هو وطنّه ووطن أجداده دُنْباوند » من جبال طبرستان » وهنالك رمى 
به أفريدون حين ظفر به وقهره موثقاً بالحديد » وكذلك بختنضّر كان أصبهبذ 
ما بين الأهواز إلى أرضن الروم من غربي دجلة من قبل ايف للك أن 
لهراسب كان مشتغلاًٌ بقتال الترك » » مقيماً بإزائهم ببلْخ » وهو بّناها ‏ فيما قيل - 
لما تطاول مكثّه هنالك لحرب الترك » فظنّ مَنْ لم يكن عالماً بأمور القوم بتطاول 
مدة ولايتهم أمرٌ الناحية لمن ولوا له: أنهم كانوا هم الملوك » ولم يدّع أحدٌ من 
أهل العلم بأمور الأوائل وأخبار الملوك الماضية وأيام الناس فيما نعلمه أن أحدا 
من التّبط كان ملكا برأسه على شِبْرٍ من الأرض » فكيف يملكُ شرق الأرض 
وغربها! ولكنً العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة بأخبار الماضين ومن قد 
عانى النظر في كتب التأريخات » يزعمون: أن ولاية نمرود إقليم بابل من قبل 
الازدهارق بيوراسب ذامع أريعيعة سنة » ثم لرجل من نسله من بعد هلاك 
نمرود » يقال له تبط بن قعود مئة سنة » ثم لداوص بن نبط من بعد نبط ثمانين 
سنة » ثم من بعد داوص بن نبط لبالش بن داوص مئة وعشرين سنة » ثم 
لنمرود بن بالش من بعد بالش سنة وأشهراً. فذلك سبعمئة سنة وأشهر » وذلك 
كله في أيام الضحاك » فلما ملك أفريدّون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش 
وشرّد التبّط وطردهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » لما كان منهم من معاونتهم 
بيوراسب على أموره » وَعَمّل نمرود وولده له. 
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وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل هلاكه تنكر لهم ١‏ وتغيّر 
عما كان لهم عليه" . .)597/591/59٠0:1(‏ 


ذكر لوط بن هاران وقومه 

ونعود الآن إلى ذكر الخبر عن بقية الأحداث التي كانت في أيام إبراهيم . 

وكات ف لكاتن ابام شاوه عن :<[لقوانا كانه برع لقي لور بن هاران بن 
تارخ ابن أخي إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه من سَدُوم , وكان من أمره فيما 
ذكر: أنه شخص من أرض بابل مع عمّه إبراهيم خليل الرحمن ٠»‏ مؤمناً به » متبعاأ 
له على دينه » مهاجراً إلى الشام » ومعهما سارّة بنت ناحور. 

وبعضهم يقول: هي سارة بنت هيبال بن ناحور » وشخص معهم - فيما قيل - 
تارخ أبو إبراهيم مخالفاً لإبراهيم في دينه » مقيماً على كفره حتى صاروا إلى 
حرّان » فمات تارخ وهو [آزر] أبو إبراهيم بحرّان على كفره وشّخص إبراهيم 
ولوط وسارة إلى الشام » ٠‏ ثم مضؤا إلى مصر » فوجدوا بها فرعوناً من فراعنتها , 
0 أنه كان سان بن علوان ين عبيةبنء عويع بن عملاق .بن لاود بن سام بن 
نوح. وقد قيل: إن فرعون مصر يومئذ كان أخاً للضحاك » كان الضحاك وجّهه 
إليها عاملاً عليها من قِبّله ‏ وقد ذكرثُ بعض قصته مع إبراهيم فيما مضى قبل - ثم 
مراع قلي انتوم إلى الا #رواك ران لاقي اول لسابو و رلة ابن 
أخيه لوطا الأردن » وأن الله تعالى أرسل لوطا إلى أهل سَدوم » وكانوا أهل كفر 
بالله وركوب فاحشة ١‏ كما أخبر الله عن قوم لوط : « ونس تأ القيكة ا 
سبكم بهساءن أحد ورب التلويت 9 يتك لاو > الْرَجَالَ ويَقَطعُونَ سيل 
وَيَأَووْرك فى كا ديك الشحرٌ 4" ١‏ 0 

- وأما إتيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر في ناديهم » فإن أهل العلم 
اختلفوا فيه » فقال بعضهم: كانوا يحذفون مَن مرّ بهم . 

وقال بعضهم : كانوا يتضارّطُون في مجالسهم . 
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وقال بعضهم : كان بعضهم ينكح بعضاً فيها . 
ذكر من قال: كانوا يحذفون من مر بهم : 
حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح ٠»‏ قال: حدثنا عمر بن 
أبي زائدة » قال: ميت مكرما يقول في قوله: « ويأتُورت فى كاديكم 


ات 4 4 قال: كانوا يؤذون أهل الطريق » يحذفون مَنْ 07 هي 
(59”:1). 


متحت عكري :لكأن : الحلذف9© . (1: 2094 


4 - حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس - 
وعن مرة الهمدانيٌ عن ابن سعود دوعن ناس من أصحاب رسول الله : 
« وَيَأْتورح فى ك كاديكٌٌ ألْمْحِكرٌ 4 » قال: كانوا كلّ من مرّ بهم حذفوه » وهو 
الخكر" زو 3 : 

ذكر من قال: كانوا يتضارطون في مجالسهم : 

- حدثنى عي الرجهن بن الأسود الطفاويٌ : قال: حدثنا محمد بن 
ربيعة » قال جنا وو بن طرف التق عن عرو د معام عخزوة إن 


الزبير » عن عائشة ة في قوله تعالى : # وتأتو رك فى كا بك الشكر » » قالت: 
الضراط7؟؟ . :١(‏ 594؟). 


ذكر من قال كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم : 

0١‏ حدثنا ابن وكيع » وابنٌ حميد » قالا: حدثنا جرير عن منصور » عن 
)١(‏ ضعيفف. 
(؟١)‏ ضعيف. 


(90) ضعيف. 


(:) ضعيف 


"١‏ ذكر لوط بن هاران وقومه 


مجاهد في قوله: « وَبَأتُوَ في كاديك الْمحكرٌ 4 . قال: : كان بعضّهم يأتي 
بعضاً في مجالسهه"؟. (1: 5914). 

5 حد ل ال ا 
5 ابرض كاري السك 4 / الث كان جات لفو فا قن 
المجالتر 3:12 94 


48 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا حكام عن عمرو » عن منصور » عن 
مجاهد مثله9 . (1: 5954). 


14 حدئنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبي عن سفيان » عن منصور .» عن 
مجاهد . قال: كانوا يجامعون الرجال في مجالسهه”؟. :١(‏ 5960). 

65 - حدثني محمد بن عمرو» قال: حدثنا أبو عاصم . قال: حدثنا 
ع ا رو الل الور ا 
المجالس ٠‏ والمنكر إتيانهم بر :1١‏ 000 

45 حدثنا بشر » قال: : حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة » قوله: 
# وَتَأتورت فى كا كادِيكُم ألْمْحكرٌ 4 » قال: كانوا يأتون الفاحشة في ناديهه” . 
(:6)). 


اا د د : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال: قال ابن زيد في قوله : 
# ياود ركفي كاديك لكر حك رٌ 4 قال: ناديهم: المجالس » والمنكر: عملهُم 
الخبيث الذي كانوا يعملونه » كانوا يعترضون الراكب فيأخذونه فيركبونه » وقرأ: 


() ضعيف. 
(١؟)‏ ضعيفف. 
(0) ضعيف. 
() ضعيف. 
(5) ضعيف. 


(5) ضعيف. 
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ا ا ا ا يي ا ل ل أي ب تم ل وت ل م ل ب تت 


« تابوت الْفحِمَّة وَأنسْرٌ روبك 4 وقرأ : #ماسبَقحكم بها لاحي و 
1 ممست 217 0 ١)‏ : ه؟؟). 


0 قال: 0 
أبي تجيج » » عن عمرو بن ديئار: قوله: و ما سَبَفَحكُم بها من أَحَد يت 
لم1 ل 90:1). 
بالك الذي كانوا ار اي ل الموضع 00 
ل ل ل ل ل 
وكيع . قالا: حدّثنا أبو أسامة عن حاتم ب بن أبي صغيرة » عن سماك بن حَرْبٍ » 

عن أبي صالح مولىٍ َم هانىء » عن عن أم هانىء عن رسول الله في قوله تعالى : 
( يتأتف كاديك الشمكرٌ» , قال : كانوا يحذفون أهلّ الطريق ويسخرون 
منهم » وهو المنكر الذي كانوا يأتونه”" 1:ه195/59). 

ا ل ا ل للد ا 
قالت : جالع من عن قله # 200 صرب ”السك 4 . قال : كانوا 
عذكون اه الطرى ولس وو 15 

١‏ - حدثنا الربيع بن سليمان » قال: حدثنا أسد بن موسى » قال: حدثنا 
سعيد بن زيد » قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة » قال: حدثنا سماك بن حرب 
ا ل ا يي م العام عن هه 
ل أبناة لي ل ل 0 


)1١(‏ ضعيفف. 

(؟) ضعيفف. 

(0) هذا إسناد ضعيف والحديث أخرجه الترمذي )7١90(‏ والحاكم (509/5) والطبراني 
)٠٠١1١/75(‏ من طريق سماك بن حرب عن أبي صالح وأبو صالح ضعفه البخاري وغيره. 
وسماك لا يحتج بحديثه إذا الفرد وقد تغير بأخرة وتصحيح الحاكم له غير صحيح والله أعلم . 


1 عو 
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الله » وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور التي كرهها الله تعالى لهم من قطع السبيل 
وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار » ويتوعّدهم ‏ على إصرارهم على 
ما كانوا عارة متيمين من ذلك وتركهع الثرية منوت العذات الالبع :قلا بزتجرهم عن 
ذلك وعيده ولاايزيدهم وعظه إلا ماديا وعتوًآ واسغيولة لعذاب الله » إنكاراً 
منهم وعيده ٠‏ ويقولون له: ‏ أَنْيَمَا بِعَدَابٍ اللَهِ إن كنت من ألصَّدِوِنَ4 » حتى 

سأ لوط نه ع وجل انرة عليه ما طاول عله أمره وأمرهم تادهم ف 
غيهم » فبعث الله عزّ وجل لما أراد خزيهم وهلاكهم ونصرة رسوله لوط عليهم 
جَبْرئيل عليه السلام ومَلَكَيْن آخرين معه”" . )1 .)١951‏ 

وقد قيل : إن الملكين الآخرين كان أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل فأقبلوا ‏ 
فيما ذكر ‏ مُسَاةً في صورة رجال شباب . 

ذكر بعض من قال ذلك”"؟: (595:1؟). 

5 وكان جداله إياهم في ذلك فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد » قال: 
حدثنا يعقوب القمىّ » قال: حدثنا جعفر عن سعيد 9 يندلا فى مَرْمِ لوط » قال: 
جاجارة جبرئيل ومن معه » قالوا لوبراهيم : : ْإِنَامَهكَكوا آهل هذه الَريَة متها 

كاوأ ظيلميرك 4 . قال لهم إبراهيم : أتلكون قرية فيها أربعمئة مؤمن؟ قالوا: 
لآ + قال اسهلكون فزي فيا اوضع مر من؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها 
مئتا مؤمن؟ قالوا: لا ء قال: أفتهلكون قرية فيها مئة مؤمن؟ قالوا: لا » قال: 
أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا ء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر 
مؤمناً؟ قالوا: : لاء وكان إبراهيم يعدّهم أربعة عشر بامرأة لوط » ؛ فسكت علهم » 
واطماتت وو وا 

2 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا الجمّانىَ عن الأعمش » عن المنهال . 
عن سّعيد بن جُبير ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ قال: قال الملّك لإبراهيم: إن كان فيها 


4 الحديث ضعيف وكذلك رواه الترمذي من طريق حاتم هذا مختصراً إلى قوله ويسخرون منهم 
وقال: هذا حديث حسن . إنما نعرفه من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك (ح .)919٠١‏ 
قلنا: وليس الحديث حسناً ولا صحيحاً كما بينا فى الرواية السابقة . والله أعلم . 

(0) ضعيفف. 


(9) ضعيف. 


3ك لوط دن هارن رفوي 1 
خمية يصَلُونَ وفع غنيم العذات7" . (1411). 

14 - حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر ؛ 
عن قتادة: #8 يرلا فى َرْمِ لُوطظٍ * قال: بلغنا أنه قال لهم يومئذ: أرأيتم إن كان 
حم فون من الكلمين الوا : إن كان فيهم خمسون لن نعذّبهم » قال: 
وأربعون؟ قالوا: وأربعون » قال: وثلاثون؟ قالوا: وثلاثون » حتى بلغ عشرة » 
قالوا: وإن كانوا عشرة؟ قال : مامن قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير » فلما علم 
إإراهي خا قوم لوالا عر الرحل كال ريل : # إرى فيهسا لوطا إشفاقاً منه 

علش ققالت الريلة عر ل أَعَلدُ بمَن فها نينم وَأَسْلَهُه إلا أمرأَتَمٌ حكات من 
الْمبريست 276 . (1981:1). 


ثم مضت رسل الله نحو أهل سَدوم ؛ قرية قوم لوط ء ٠‏ فلما انتهوا إليها ذكر: 
أنهم لَقُوا لوطاً في أرض له يعمل فيها » وقيل: : إنهم لَقُوا عند نهرها ابنة لوط 
تستقي الماء . 

ذكر من قال: لقوا لوطاً: 

6 حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة » 
عن حُذيفة : أنه لما جاءت الرسل لوطا أتوه وهو في أرض له يعمل فيها » وقد قيل 
لهم والله أعلم: لا تُهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط . قال: فأتوه» فقالوا: إنا 
مُضيفوك الليلة. فانطلق بهم فلما مشى ساعة التفت فقال: أما تعلمون ما يعمل 
أهل هذه القرية؟ واللهرما أعلم على ظهر الأرض أناساً أخبتٌ منهم. قال: فمضى 
معهم ثم قال الثانية مثل ما قال » فانطلق بهم » فلما بصرت بهم عجوز السوء 
امرأته انطلقت بداب (9/598:1؟5). 


الات ل ا ل اكز عن ناد قال + 7 أتت الملائكة لوطاً وهو في 
مزرعة له » وقال الله تعالى للملائكة: إن شهد لوط عليهم أربعَ شهادات » فقد 


)١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيف. 


5 كوم قان انها هيك الرنمن 


أذنت لكم في هَلكتهم » فقالوا: يا لوط ٠‏ إنا نريد أن نضيفك الليلة » قال: 

وما بلغكم أمرهم؟! قالوا : وما أمرهم؟ فقال : أشهد بالله أنها لشرٌ قرية في الأرض 

عملاً » يقول ذلك أربع مرّات ٠‏ فشهد عليهم لوط أربع شهادات » فدخلوا معه 
منزله”؟. (1:-599). 


ذكر من قال: إنما لقيت الرسل أول ما لقبيت حدن دنت 
من سَدُوم ابنة لوط دون لوط 

أسباط عن السدّي في خبر ذكره عن أبي مالك . وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مرة الهمْدانيَ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي » قال: لما 
خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط . فأتؤها نصف النهار » فلما 
بلغوا نهر سَّدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها ‏ وكانت له ابنتان: اسم 
الكبرى ريثا واسم الصغرى رعزيا ‏ فقالوا لها: يا جارية » هل من منزل؟ قالت: 
نعم » فمكاتكم لا تدخلوا حتى آتيكم ‏ فرقث عليهم من قومها ‏ فأتث أباها , 
فقالت: يا أبتاه » أرادك فتيان على باب المدينة » ما رأيت وجوّه قوم هي أحسنٌ 
منهم 2 لا يأخذهم قومّك فيفضحوهم - وقد كان قومُّه نهؤه أن يُضيّف رجلا - 
0 ل ل ا 
وكل ويج حم عي مه جاده رفور هو لمكن 1ك ل 


)١(‏ ضعيفف. 
هه هذا إسناد لم يصححه الطبري نفسه ولايصح ولقد أخرج الحاكم في مستدركه 
(-خ3١١1)‏ من طريق عمرو بن طلحة ثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وعن مرة بن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي مرفوعاً قال: لما 
خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط وأتوها نصف النهار فلما بلغوا سدوم لقوا ابنة 

لوط تستقي من الماء لأهلها وكان له ابنتان. . : إلخ الحديث. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (المستدرك /١‏ 057). 

قلنا: وتصحيحه فيه نظر فإسناده مركب جمعه السدي من طرق ثلاث (ابن عباس وابن مسعود 
وأناس من أصحاب النبي) . - 


اللاو ا 10 سس سس سسا #ا#سلتث“##ئاهه ايك 


فأما أنّه كان في أيام ملوك الطوائف؟ فإن ذلك مما لا يدقعة دافع من أهل العلم 
الحاو فايس السدييةر 


وكان لهم في ذلك الزمان مَلِك يقال له: دقينوس . يعبد الأصنام ‏ فيما ذكر 
عنه ‏ فبلغه عن الفتية خلافهم إيّاه في دينه » فطلبهم » فهربوا منه بدينهم » حتى 
صاروا إلى جبل لهم يقال له فيما حدّثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبي تجيح » عن مجاهد » عن أبن عباس -: 
لا الا 


4 وكان سببُ إيمانهم وخلافهم به قومهم فيمًا حذثنا الحسن بن يحيى ١‏ 
قال: حدّثنا عبد الرزاق » قال: حدّثنا معمّرء قال: أخبرني إسماعيل بن 
سدوس : أنه سمع وهب بن منبّه يقول : : جاء حواريّ عيسى بن مريم إلى مدينة 
أصحاب الكهف ٠‏ فأراد أن يدخلها ٠‏ فقيل له : إن على يابها صنماً لا يدخلها أحد 
إلا شح له <فكرة أن ودتعليا» فأ حكاما »وكا ن فيه قربا من يلك العدينة : 
فكان يعمل فيه » يؤاجر نفسه من صاحب الحمّام. ورأى صاحب الحمّام في 
حمّامه البركة » ودرٌ عليه الرزق » فجعل يعرض عليه [الإسلام] وجعل يسترسل 
إلية. وعَلقه فم من أهل المديئة وجعل يُخبرهم خبرٌ السبماء والأرضن وخبر 
د و ا لع ل 
يشئط على صاحب الحمّام: أن الليل لي » لا تحول بيني وبين الصلاة إذا 
حضرت . فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة » فدخل بها الحمّام » فعيّره 
الحواريّ » فقال: أنت ابن الملك وتدخلٌ ومعك هذه الكذا! فاستحيا » فذهب. 
فرجع مرة أخرى ء فقال له مثل ذلك » وسبّه وانتهره » ولم يلتفت حتى دخل » 
ودخلت معه المرأة فماتا في الحمّام جميعاً » فأتي الملك فقيل له: قتل صاحبٌ 
الحمّام ابّك. فالتّمِسَ » فلم يُقدرْ عليه فهرب. قال: من كان يصحبه؟ فسمّوا 
الفتية؛ فَالتّمِسوا فخرجوا من المدينة » فمرُوا بصاحب لهم في زرع له؛ وهو على 
مثل أمرهم » فذكروا أنهم التّمسواء وانطلق معهم ومعه الكلب؛ حتى اواهم 
الليل إلى الكهف . فدخلوه فقالوا: نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله » 


)١( '‏ ضعيفا. 


فترؤن رأيكم. . فضرب على آذانهم فخرج الحلك:في أمخابه يتيعؤتهم :حت 
وجدوهم قد دخلوا الكهف #اذكليا أر الزويحل اد ارون 2 فلم يطق أحد أن 
يدخل .2 فقال قائل: : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتّهم؟ قال: بلى ! قال: : فابنٍ 
عليهم باب الكهف ٠»‏ فدغهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً. ففعل فغبروا ‏ بعد ما بني 
عليهم باب الكهف _زماناً بعد زمان. 


ثم إذواقيا أدرقه القطر عند الكوف قال آر سيت هذ القيف تهات 
غنمي من المطر! فلم يزل يعالجه حتى فتح ما أدخل فيه » ورد الله إليهم أرواحهم 
في أجسادهم من الغد حين أصبحوا » فبعثوا أحدّهم بورق يشتري لهم طعاماً » 
فكلّما أتى باب مدينتهم رأى شيئاً يتكره » حتى دخل على رجل ٠‏ فقال: بعني 
ا ا : ومن أين لك هذه الدراهم! قال: خرجت وأصحابٌ 
لي أمس ٠‏ فآوانا الليل حتى أصبحوا » فأرسلوني . فقال: هذه الدراهم كانت 
على عهد الملك فلان فأنَّى لك بها! فرفعه إلى الملك ‏ وكان ملكاً صالحاً ‏ فقال: 
من أينَ لك هذه الورق؟ قال: خرجت أنا وأصحاب لي أمس حتى أدركّنا الليل في 
كهف كذا وكذا » ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً قالانواية أصحابك؟ فال : 
فى الكهف » قال: فانطلقوا معه حتى أتؤا باب الكهف » فقال : دعوني أدخل إلى 
أصحابي قبلكم ٠‏ فلما رأؤه ودنا منهم صرب على أذنه وآذانهم , ٠»‏ فجعلوا كلما 
دخل رجل أرعِب » فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم » فبنوًا عندهم كنيسة » 


زالحدوها ةا ا ضَ كلام خم ). 


8 تهدنا الحسن بح يحي © قال: خدتنا عبد الززاق ع قال اخبر نا معمن 
عن قتادة » عن عكرمة » قال: كان أصحابٌ الكهف أبناء ملوك الروم » رزقهم الله 
الإسلام » فتفرّدوا بدينهم » واعتزلوا قومّهم » حتى انتهؤا إلى الكهف ٠‏ فضرب 
الله على سُمْحَانِهِم. فلبثوا دهراً طويلاً » حتى هلكت أمّتهم , وجاءث أمَّةَ 
مسلمة » وكان ملكهم مسلماً ٠‏ واختلفوا : في الروح والجسد . فقال قائل: تبعث 
الروح والجسد جميعاً » وقال قائل: ُبْعث الروح » وأما الجسد فتأكله الأرض » 
فلا يكون شيئاً. فشقّ على ملكهم اختلافهم » فانطلق فلبس المُسوح » وجلس 


)١(‏ ضعيف. 


ذكن من قال إِثَمَا لقت الرسل يك 


الليلة قوم ما رأيت مثلهم قط أحسن وجوهاً » ولا أطيب ريحاً. فجاؤوا يهرعون 
إليه فبادرهم لوط إلى أن يزحمهم على الباب فقال : « نول باقن كُثْر © » 
فقالوا: #8 كَلوَا ولَمْ نمك عن العلييب 4 . فدخلوا على الملائكة فتناولتهم 
الملاككة » فطمست أعينهم فقالوا: يا لوط جتتنًا بقوم سَحَرة؛ سحرونا كما أنت 
حتى نصبح » قال: فاحتمل جبْرَئيل قريات لوط الأربع » في كل قرية مئة ألف . 
فرفعهم على جناحه بين السماء والأرض حتى سمع أهلّ السماء الدنيا أصواتٌ 
ديكتهم ثم قلبهم » فجعل الله عاليّها سافلها"''. (1: 707). 

60 حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال > حدكنا محمد بن تون + وبحذتنا 
الخسن ين تكن “قال اصبرثاعية الوزاق - مسعاً ع ككم دعن قتادة .فال : 
قال حُذيفة : لما دخلوا عليه ذهبت عجوزه » عجورٌ السوء » فأتت قومها فقالت : 
قد تضيّفَ لوطأ [الليلة] قوم ما رأيت قوماً قط أحسن وجوهاً منهم . قال: فجاؤوا 
يهرعون إليه » فقام مَلَكّ فلرّ الباب - يقول: فسدّه ‏ فاستأذن جبرئيل في 
عقوبتهم ١‏ فأذن له فضربهم جبرئيل بجناحه » . فتركهم عمياناً » فباتوا بشرٌ 
ليلة » ثم قالوا : املاط ِنمْْلُرَيْكَ لك ياوا يك كاتتر رِبأَمَلِكَ بق 2006 
لقت مِنححُ كد إلا ارك 4 ٠‏ قال: ملكذا أنه سمعك هونا : فالتفتت 
فأصابها حجر وهي شاذّة من القوم معلوم مكائّها'"'. (90:1). 

4 -حدثني موسى بن هارون ٠‏ قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السّديّ في خبر ذكره » عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مُرّة الهمدانيَ عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي : لما قال 
لوط : # لوا دل يك ره أو َاوى إِك ذه سَدِيِرٍ» » بسط حينئذ جبرئيل جناحه ففقأ 
أعينهم » وخرجوا يدوس بعضهم في آثار بعض عمياناً . يقنولون:"التجاء التجاء! 
فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ فذلك قوله تعالى : ا وقد رودوه عن صََفِوء 
سنا ع4 وقالوا للوط : ط سلريك كيل يك تر يأميلك بطع عَنَبّلٍ 
وَلَايقتَ منحكُمْ أسدُ4 . » يقول: سر بهم فامضوا حيث تؤمرون ١‏ فأخرجهم الله 
تعالى إلى الشأم . وقال لوط : أهلكوهم الساعة. فقالوا: إنا لم نؤمر إلا بالصبح » 


)١(‏ ضعيف. 


)١(‏ ضعيف. 


1" ذكر من قال إنما لقيت الرسل 


أليس الصبح بقريب! فلما أن كان السّحَر خرج لوط وأهله معه إلا امرأته » وذلك 
قوله تعالى : « إِكَآءَال لوطل يكم بسر )»297. (1: 8 *). 
- حدثنا المثنى » قال: أخبرنا إسحاق » قال: حدثنا إسماعيل بن 

عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد: أنه سمع وهب بن مُنَبّهِ : كان أهل سَّدوم 
الذين فيهم لوط قومٌ سؤء قد استغنوا عن النساء بالرجال » فلما رأى الله ذلك منهم 
بعث الملائكة ليعذبوهم ٠»‏ فأتوا إبراهيم » فكان من أمره وأمرهم ما ذكره الله 
تعالى في كتابه » فلما بشروا سارة بالولد قاموا ء وقام معهم إبراهيم يمشي ء 
فقال: أخبروني لم بعثتم؟ وما خطبكه؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم سَّدُوم لندمّرها 
فإنهم قوم سوء ء قد استغنؤا بالرجال عن النساء. قال إبراهيم: أرأيتم إن كان 
عو د جا سي و اما ارك 0 
أهل البيت » قالوا: فإن كان فيهم بيت صالح » قال: فلوط وأهل بيته » قالوا: إن 
اران طراها مدي <ثاقد بكسن اقيم الصركت ووقد زا إلى اح تدوع فدخلوا 
على لوط ». فلما رأتهم امرأته أعجبها حسئُهم وجمالهم . ٠»‏ فأرسلت إلى أهل 
القرية: أنه قد نزل بنا قوم لم نر قوماً قط أحسنّ منهم ولا أجمل؛ فتسامعوا 
بذلك » فغشُوا دارٌ لوط من كل ناحية » وتسوّروا عليهم الجدران ٠‏ فلقيّهم لوط 
فقال: يا قوم لا تفضحون في ضيفي وأنا أزوّجكم بناتي فهن أطهرٌ لكم » فقالوا: 
لو كنا تريكة بباتك: لقن عفنا مكانهن ٠»‏ فقال: 9أوْأنَ ل يكم قي أل لوقه إل دكي 
سَدِيرٍ» » فوجّد عليه الرسل » فقالوا: إن ركنك لشديد » 8 وَإِتَمُمَ اتيم عَدَانُ 
غَيْرٌ سَرَدُوِ 8# » فمسح أحدهم أعينهم بجناحه » فطمس أبصارهم ٠»‏ فقالوا: 
سحرنا » انصرفوا بنا حتى نرجع إليه » فكان من أمرهم ما قد قصيّ الله تعالى في 
القرآن » فأدخل ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحيه حتى بلغ أسفل الأرضين ١‏ 
فقلبها فنزلت حجارة من السماء » فتتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانوا 
فأهلكهم الله » ونبّي لوطاً وأهله إلا امرأته””". (1: .)5١4‏ 

5 -حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا جابر بن نوح » قال: حدثنا الأعمش » 
عن مجاهد . قال: أخذ جبرئيل قوم لوط من سَّرْحَهم ودورهم . حملهم 


ل 


(09 طعي وهو مرسل: 


ذكر من قال إنما لقيت الرسل 1 


2) 1 3 ٠ 0 5 5 5 
.)5١5 :( 

/اهة ‏ وحدثنا أبو كريب مرة أخرى عن مجاهدء فقال: أدخل جبرئيل 
جناحيه تحت الأرض السفلى من قوم لوط » ثم أخذهم بالجناح الأيمن » 
وأخذهم من سرحهم ومواشيهم ثم رفعها"“. .)5١5 :١(‏ 

4 -_حدئدل المثم » قال: حدثنا أ بسورةا فال ف حدوتنا كما وماد 

دني بو حدي مسال اين 

أبي نجيح » عن مجاهد ء. قال: كان يقول: #فَلَمًا جآء أمرنا جَعَلْنَا عَبليهَا 
سَافِلَّهَا» » قال: لما أصبحوا غدا جبرئيل على قريتهم ففتقها من أركانها ثم أدخل 
جناحيه » ثم حملها على خوافي جناحيه”. (1: 704). 
عضن نيدي البعن + :قان: عوونة ”ا وعتقيفة م قال عدفنا كين ودفال: 
وحدثني هذا ابن أبي نجيح عن إبراهيم بن أبي بكر قال: ولم يسمعه ابن 
أبي نجيح من مجاهد - قال: فحملها على خوافي جناحيه بما فيها » ثم صعد بها 
إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ؛ ثم قلبّها » فكان أول د 
منها شرافها » فذلك قوله تعالى: ا فَجَعَلنا عَدِلِيهَا سَافلَها وأمَطرَنا علبيِمَ حِجَارَة مّن 
يحبل#”؟؟. .)3١5:1(‏ 

8 خدكنا محمد بن غبل الأغلن + قال + حدثنا محمد ب ثور عن معمر؟ 
عن قتادة » قال: بلغنا أن جبرئيل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى 
بها إلى السماء » حتى سمع أهل السماء ضواغيّ كلابهم » ثم دمِّر بعضها على 
بعض » فجعل عاليّها سافلها » ثم أتبعتهم الحجارة » قال قتادة: وبلغنا: أنهم 
كاتوا أووقة الا قال 2 1 


» -_حلدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة‎ 0١ 


000 لم نعلم عن هذه التفاصيل في خبر مرفوع صحيح والله أعلم . 
(90) ضعيف. 
(4:) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


حض ذكر من قال إنما لقيت الرسل 


قال الح ا يران دصرو يوا لوي ا 
صخرا » قال: وا عي ا د 
وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف » قال: وذكر لنا أن إبراهيم كان يُشرف ثم 
يقول: سَدُوم يوماً هالك”'2. (1: 200). 

67 -حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
لكك اجن ا واي ال ا 0 
الا بت سن أل الساء ا كلهم وأصوات دكي يلك لبها لاي 
فذلك حين يقول: # وَالْمُوْتقِكْة آَهْرَى #؛ المنقلبة حين أهوى بها جبرئيل عليه 
السلام الأرض فاقتلعها بجناحيه » فمن لم يمت حين أسقط الأرض أمطر الله 
تعالى عليه وهو تحت الأرض الحجارة » ومن كان منهم شاذًاً في الأرض » وهو 
قول الله تعالى : # هَجَملَا سافلا وَأَمطرْنا علوم حجَارَة من سيبل © . ثم تتّعهم في 
القرى ٠‏ فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله » فذلك قوله تعالى : 8 وَأَتَطنا 
َلومَ رمن سيل" (1: 0605. 

اه حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنى أبن إسحاق 3 
قال: حدثني محمد بن كعب القرظيّ ٠»‏ قال: حُدّئت أن الله تعالى بعث جبرئيل 
ان لمر كر اتوم الوا اللي كان اويل تبجع اا ايلابج حي ص 
بها حتى إن أهل السماء الوه امسو اي 0 كفأها 
على وجهها ثم أتبعها الله عز وجل بالحجارة » يقول الله تعالى: © فجعلنا عدي 
للها وَأَنْطرنا عَم حِجَانَة ين سبل » ١‏ فأهلكها الله تعالى د من 
المؤتفكات . وكُنَّ خمس قريات: صبعة » وصعرة » وعمرة » ودوما » وسّدوم 
هي القرية العظمى » ونجى الله تعالى لوطأ ومَنْ معه من أهله » إلا امرأته كانت 
فيمن هلك”". (70107/905:1). 


)١(‏ ضعيف. 
(') رحم الله الطبري يكثر من إسناد السدي والسدي يكثر من الإسرائيليات والله أعلم . 
() يرحم الله الإمام الطبري لو اكتفى بتفسير الايات تفسيراً لغوياً لكفاه عن كل هذه التفاصيل - 


كن وفاةسازة تنك دهارات ١‏ 


ذكر وفاة سارة بنت هاران : وهاجر أم إسماعيل وذكر 
أزواج إبراهيم عليه السلام وولده 

5 - قد ذكرنا فيما مضى قبل ما قيل في مقدار عمر سارة أمّ إسحاق؛ فأما 
: خا 0 5 2 ع5 )2 
موضع وفاتها فإنه لا يدفع أهل العلم من العرب والعجم أنها كانت بالشأم'' 
. :م١‏ ). 

6 وقيل : إنها ماتت بقرية الجبابرة من أرض كَنْعان في حَبْرونَ » فدفنت 
في مزرعة اث شتراها إبراهيم يم » وقيل : إن هاجر عاشت بعد سارة مدة. 
حماد » قال: حدثنا ا الذي قد ذكرناه قبل . 

ثم إن إبراهيم اشتاق إلى إسماعيل » فقال لسارة: ائذني لي أنطلق إلى ابني 
فأنظر إليه » فأخذت عليه عهداً أل ينزل حتى يأتيّها » فركب اليُراق » ثم أقبل وقد 
00007 7 و 5 عو زهع 5 
ماتت أمّ إسماعيل » وتزوج إسماعيل امرأة من جرهم (11م). 
حدثنا به موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط عن 
السديّ بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل: أن إبراهيم عليه السلام احتاج - وقد كان له 
فديق: يعطيةىويائية فقالت له سارة: لو أتيت خُلّتك فأصبت لنا منه طعاماً! 
فركب حماراً له » ثم أتاه » فلما أتاه تغيّب منه » واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى 
أهله خائباً » فمدّ على بطحاء » فملاً منها خؤجه » ثم أرسل الحمار إلى أهله » 
فأقبل الحمار وعليه حنّطة جيدة » ونام ! براهيم عليه السلام فاستيقظ . وجاء إلى 
أهله 2 فوجد سارة قد جعلت له طعاماً » فقالت: ألا تأكل؟ فقال: وهل من 
شيء؟ فقالت : نعم من الحنطة التي جئت بها من عند خليلك » فقال: صدقت من 


المأخوذة من روايات أهل الكتاب والقرآن نزل بلسان عربي مبين يفهمه الصحابة الأجلاء 
)١(‏ ضعيفف. 


(90) ضعيفف. 


قف تكن ونا من كبك ارات 


عند خليلي جئت بها » فزرعها فنبتت له » وزكا ززعه وهلكت زروع الناس ١‏ 
فكان أصل ماله منها + فكان الناس يأتونة فيسألونه فيقول: مَنْ قال: لا إله إلا الله 
فليدخل فليأخذ؛ فمنهم من قال فأخذء سوس الات واللنتكوةه 
تعالى : ف توم كن امن يود متك كن علد عَنَه وق هه مَهَمهَ سَعِيرًا #. فلما كثر مال 
إبرأهيم ومواشيه احتاج إلى ا وكان مسكنه ما بين 
قرية مدين - فيما قيل دوالعهان الى أرقن لضام ازوكا نا ابن بأخنية لوط ار 
معه » فقاسم ماله لوطأ ء ٠‏ فأعطى لوطا شطره فيما قيل » وخيّره مسكناً يسكنه 
ومنزلاً ينرله غير المنزل الذي هو به تازل © فاختان لوط ناحية الأردن فضان إلَيها ؛ 
وأقام إبراهيم عليه السلام بمكانه » فصار ذلك فيما قيل سبباً لآثاره بمكة وإسكانه 
إياها إسماعيل » وكان ربما دخل أمصار الشأم . 
ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم تزوج إبراهيم بعدها ‏ فيما حدثنا 
ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ‏ قطورا بنت يقطن؛ امرأة من 
ومديان بن إبراهيم » ويسبق بن إبراهيم »ء وسوح بن إبراهيم » وبسر بن 
بكره أكبر ولده . قال: فنكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن 
لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر » فولدت له البربر ولفها » وولد زمران بن 
إبراهيم المزامير الذين لا يعقلون . وولد لمديان أهل مدين قوم شعيب بن 
00 
ميكائيل النبي . فهو وقومه من ولده بعثه الله عرّ وجل إليهم نبيَا""''. 
"١/9‏ )). 
١ه‏ -حدثني الحارث بن محمد . قال: حدثنا محمد بن سعد » قال: حدثنا 
هشام بن محمد بن الشائت عق أبيه: قال: كان أبو إبراهيم من أهل حران » 
فأضابعة سْنة فة: السدين ‏ فأتى هرمز جرد بالأهواز , ومعه امرأته أم إبراهيم » 
ةماه 3 3 ٠.‏ اأقوثهة ا 000 
"6٠١ :(‏ ). 


م 


(0؟) ضعيف. 


ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام نكا 


6ه - وحدثنى الحارث » قال *: حدثنا محمد بن سعد )© قال: حدثنا 
محمد بن عمر الأسلميّ عن غير واحد من أهل العلم قال: اسمها أنموتا من ولد 
أفراهم بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وكان 
ْ بعضهم يقول: اسمها انمتلى بنت يكفور"""2. (1: ")ل 

48 حدثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد . قال: أخبرنا هشام بن 
محمد » عن أبيه » قال: نهر كُوبَّى كراه كرينا جدّ إبراهيم من قبل أمه » وكان أبوه 
على أصنام الملك نمرود » فولد إبراهيم بهرمزجرد » ثم انتقل إلى كوثى من 
أرض بابل » فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه » دعاهم إلى عبادة الله » وبلغ ذلك 
الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين » ثم بنى له الجير بحص ٠»‏ وأوقد له 
الحطب الجزل ٠»‏ وألقى إبراهيم فيه » فقال: حسبي الله ونعم الوكيل! فخرج منها 
1 نا 

0 حدثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد . قال: حدثنا هشام بن 
محمد . عن أبيه » عن أبي صالح » عن ابن عباس » قال: لما هرب إبراهيم من 
لسانه فقيل: عبرانيَّ » أي حيث عبر الفرات » وبعث نمرود فى أثره » وقال: 
لا نَدَعوا أحداً يتكلّم بالسريانية إلا جئتموني به » فلقوا إبراهيم عليه السلام فتكلم 
بالعبرانية » فتركوه ولم يعرفوا لغته". (1: .)91١‏ 


دكن وفاة إنراهيغ علد السلدم 
90١‏ فلما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم ٠»‏ أرسل إليه ملك 
الموت في صورة شيخ هرم . 
فحدئني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط 
عن السديّ بالإسناد الذي ذكرته قبل: كان إبراهيم كثير الطعام يطعم الناس » 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 


(9) ضعيف. 


وقشي اع موطف فناعز بلي يخ [كبير] يمشي في الحرّة. فبعث إليه 
بحمارء فركبه حتى إذا أتاه أطعمه . فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها 
فاه » فيدخلها عينه وأذتّه ثم يدخلها فاه » فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره » 
وكان إبراهيم قد سأل ربه عزّ وجل ألا يقبضى روحه حتى يكون هو الذي يسأله 
الموت ٠‏ فقال للشيخ حين رأى مِنْ حاله ما رأى : ما بالك يا شيخ تصنع هذا؟ 
قال: يا إبراهيم » الكبّر » قال: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتين » 
فقال إبراهيم: إنما بيني وبينك سنتان ء فإذا بلغت ذلك صرت مثلك ؟! قال: 
نعم » قال إبراهيم : اللهم اقبضني إليك قبل ذلك » فقام الشيخ فقبض روحه » 
وكان ملك الموت. 

ولما مات إبراهيم عليه السلام ‏ وكان موته وهو ابن مئتي سنة » وقيل ابن مئة 
وخمس وشبعين سنة ‏ دفن عند قبر سارة في مزرغة خيدون"". (1: 011 , 

7 - وكان مما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من الصحف فيما 
قيل عشر صحائف . كذلك حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ». قال: 
أخبرق عمق عبد الاين وهو قال : حدقي الماضي بن محمداصى أ شليمان: 
عن القاسم بن محمد » عن أبي إدريس الخولانيّ » عن أبي ذرٌ الغفاريّ » قال: 
قلت: يا رسول الله » كم كتاب أنزله الله؟ قال: مئة كتاب وأربع كتب: أنزل الله عزَّ 
وجل على آدم عليه السلام عشر صحائف » وعلى شيث خمسين صحيفة » وأنزل 
على أخنوخ ثلاثين صحيفة » وأنزل على إبراهيم عشر صحائف ٠‏ وأنزل جل وعرّ 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » قلت: يا رسول الله » فما كانت صحف 
إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلها : 

أيها الملك المسلّط المبتلّى المغرور ٠‏ إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى 
بعض ٠»‏ ولكن بعثتك لتردّ عني دعوة المظلوم ؛ فإني لا أردٌّها وإن كانت من كافر. 

وكانت فيها أمثال: وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له 
ساعات؛ ساعة يناجي فيها ربّه ٠‏ وساعة يفكر فيها في صنع الله عزّ وجل » وساعة 
يحاسب فيها نفسها فيما قدم وأخر » وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في 


000 ضعيف . وهو من الإسرائيليات. 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم ا 


المطعم والمشرب » وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزوّد لمعاده » 
ومرمّة لمعاشه و ؛ وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » 
مقدلا علق كانه + ححافظا لليكانه ورومرة حيزت كلاه من عله :قل كلامة إلا قينا 
ل ل 

27 - وكان لإبراهيم ‏ فيما ذكر ‏ أَحْوّان يقال لأحدهما: هاران » وهو 
أبو لوط » وقيل: إن هاران هو الذي بنى مدينة حَرّان » وإليه نسبت ‏ والآخر 
منهما ناحورا وهو أبو بتويل وبتويل هو أبو لابان ورفقا ابئة بتويل » ورفقا امرأة 


00 بن إبراهيم أم يعقوب ابنة بتويل » وليّا وراحيل امرأتا يعقوب ابنتا 
0ك زو لاما 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الرحمن عليه السلام 

5 - قد مضى ذكرُنا سبب مصير إبراهيم بابنه إسماعيل » وأمه هاجر إلى 
مكة وإسكانه إياهما بها. ولما كبر إسماعيل تزوج امرأة من جُؤْهم » فكان من 
أمرها ماقد تقدم ذكره » ثم طلقها بأمر أبيه إبراهيم بذلك » ثم تزوج أخرى يقال 
لها السيدة بنت مُضاض بن عمرو الجزهميّ » وهي التي قال لها إبراهيم إذ قدم 
مكة » وهي زوجة إسماعيل : قولي لزوجك إذا جاء : قد رضيتٌ لك عتبة بابك . 

فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: ولد 
لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلا » وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو 
الجرهميّ: نابت بن إسماعيل » وقيدر بن إسماعيل » وأدبيل بن إسماعيل » 
ومبشا بن إسماعيل ١‏ ومسمع بن إسماعيل » ودما بن إسماعيل ١‏ وماس بن 
إسماعيل » وأدد بن إسماعيل » ووطور بن إسماعيل » ونفيس بن إسماعيل » 
وطما د بن إسماعيل 4 وقيدمان بن إسماعيل . 


قال: وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون ثلاثين ومئة سنة » ومن نابت وقيدر 


0 ذكق إسكاق ين إنزاهية 


نشر الله العرب ٠‏ ونبّأ الله عزّ وجل إسماعيل » فبعثه إلى العماليق ‏ فيما قيل - 
وقبائل اليم 

وقد يُنطق أسماء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التى ذكرت عن ابن إسحاق » 
فيقول بعضهم في قيدر: قيدار » وفي أدبيل: أدبال » وفي مبشا: مبشام ٠‏ وفي 
دما: ذوما ومسا ء وحداد » وتيم » ويطور » ونافس ٠‏ وقادمن. 

وقيل: إن إسماعيل لما حضرتّه الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوّج ابنته من 
العيص بن إسحاق » وعاش إسماعيل فيما ذكر مئة وسبعاً وثلاثين سنة » ودفن في 
التحخر عند قبن أمه هاح :1110230 

6 حدثنى عبدة بن عبد الله الصفار » قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن 
المخزوميّ عن مبارك بن حَسّان صاحب الأنماط » عن عمر بن عبد العزيز » 
قال: شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حَدٌ مكة فأوحى الله تعالى إليه : إني فاتح 
لك باباً من الجنة يجري عليك رؤحها إلى يوم القيامة » وفي ذلك المكان 
ل 


ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذكر نسائه وأولاده 

إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف لأمة بعد الفرس غيرهم ؛ 
وذلك أن الفرس كان مُلْكهم متصلاً دائماً من عهد جيومرت الذي قد وصفت شأنه 
وخبره » إلى أن زال عنهم بخير أمة أخرجت للناس . أمة نبينا محمد . وكانت 
النبوة والملك متصليّن بالشأم ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق إلى أن زال ذلك 
عنهم بالفرس والروم بعد يحيى بن زكرياء وبعد عيسى بن مريم عليهما السلام . 
وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الخبر عن يحيى وعيسى عليهما السلام سبب زوال 
ذلك عنهم إن شاء الله" . (0717:1. 


- فأما سائر الأمم غير الفرس ٠‏ فإنه غير ممكن الوصول إلى علم التأريخ 
)١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيفف. 


(20) ضعيف. 


بوي ب 0 
التأريخ عليه وعلى أعمار ملوكهم . إلا ما ذكرنا من ولد يعقوب إلى الوقت الذي 
ترط كن تبراك قاع ولاك الفولحنا رزو لضيو ا وان مده زر اله عدوي 
إلى غايتنا هذه معلوم واتسولة 1 لمر بادك اي واف » غير أنه كان غير 
متصل » وإنما كان يكون منهم الواحد بعد الواحد » وبين الأول والآخر فترات 
ا 0 ؛ ومبلغ عمر الأول 
منهم والآخر » إذا لم يكن من الأمر الدائم » فإن دام منه شيء فإنما يدوم لمن دام 
له منهم بأنه عاملٌ لغيره في الموضع الذي هو به لا يملكه بنفسه » وذلك كدوامه 
لآل نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن نمارة بن لخم؛ فإنهم كانوا 
على فَرْج ثغر العرب للفرس من الحيرة إلى حدّ اليمن طولاً وإلى حدود الشأم 
وما اتصل بذلك عرضاً » فلم يزل ذلك دائماً لهم من عهد أردشير بابكان إلى أن 
قتل كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان النعمان بن المنذر » فنقل عنهم ما كان 
إليهم من العمل على ثغر العرب إلى إياس بن قبيصة الطائت”١؟.‏ (0517:1. 

. فحدثنا ابن خميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: نكح 
إسحاق بن إبراهيم رفقا بنت بتويل بن إلياس » فولدت له عيص بن إسحاق ٠»‏ 
ويعقوب بن إسحاق » يزعمون: أنهما كانا تَوْءمَيْن وأن عيصاً كان أكبرهما » ثم 
نكح .عيض بن إسسحاد انه عمة سي انل ]دام : بن إبراهيم ١‏ 0 


الروم بن عيص ٠‏ فكلّ بني الأصفر من ولده. قال: وبعض الناس يزعم: أن 
الأشبان من ولده » ولا أدري أمن ابنة إسماعيل أم لا 


ونكح يعقوب بن إسحاق - وهو إسرائيل - ابنة خاله ليا ابنة لبان بن بتويل بن 
إلياس » فولدت له روبيل بن يعقوب . وكان أكبر ولده » وشمعون بن يعقوب » 
ولاوي بن يعقوب ٠»‏ ويهوذا بن يعقوب . وزبالون بن يعقوب ٠‏ ويسحر بن 
يعقوب ٠‏ وديئنة ابنة يعقوب. وقد قيل في يسحر: إن اسمه «يشحر)ا. ثم توفيت 
ليا بنت ليان فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت ليان بن بتويل بن إلياس » 
فولدت له يوسف بن يعقوب ,٠‏ وبنيامن بن يعقوب ‏ وهو بالعربية شداد ‏ وولد له 


)1١(‏ ضعيفف. 


4 ذكل إستكاق بن إدزاشيه 


من سُرّينيْن؛ اسم إحداهما: زلفة » واسم الأخرى: بلهة ٠‏ أربعة نفر: دان بن 
يعقوب ٠‏ ونفثالي بن يعقوب ٠»‏ وجاد بن يعقوب ٠‏ وأشر بن يعقوب » فكان بنو 
يعقوب اثني عشر رجلة*'" . (71107:1). 


4 - وقد قال بعض أهل التوراة: إن رفقا زوجة إسحاق هي ابنة ناهر بن آزر 
عمّ إسحاق » وإنها ولدت له ابنيه عيصاً ويعقوب في بطن واحد » وإن إسحاق أمر 
ابنه يعقوب ألا ينكح امرأةً من الكنعانيين » وأمره أن ينكح امرأة من بنات خاله 
لبان بن ناهر » وأن يعقوب لما أراد النكاح مضى إلى خاله لبان بن ناهر خاطباً » 
فأدركه الليل في بعض الطريق » فبات متوسّداً حجراً » فرأى فيما يرى النائم أن 
سلماً منصوباً إلى باب من أبواب السماء عند رأسه . والملائكة تنزل وتعرج فيه » 
وأن يعقوب صار إلى خاله فخطب إليه ابنته راحيل » وكانت له ابنتان: ليا وهي 
حرم 2 وراحيل 2 ا 2 الاي 0 ازوجك عليه؟ فقال 
صداقها ال صم يه ل و 
ولها أخدّمك . فقال له خاله: ذلك بيني وبينك » فرعى له يعقوب سبع سنين » 
فلما وفى له شرطه دفع إليه ابنته الكبرى ليا » وأدخلها عليه ليلآ » فلما أصبح 
وجد غير ما شرط » فجاءه يعقوب وهو في نادي قومه فقال له: غررتني وخدعتني 
ع 0 ع و و 4 
أختى » أردت أن تدخل على خالك العار والسَّبّة » وهو خالك ووالدك » ومتى 
رأيتَ الناسَ يزوّجون الصغرى قبل الكبرى! فهلمً فاخدمني سبع حجج أخرى » 
فأزوّجك أخمّها ‏ وكان الناس يومئذ يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه 
السلام وأنزل عليه التوراة ‏ فرعى له سبعاً » فدفع إليه راحيل » فولدت له ليا أربعة 
أسباط : روبيل » ويهوذا » وشمعان » ولاوي » وولدت له راحيل يوسف وأخاه 
بنيامين وأخوات لهما » وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أُمَتَيْن 
فوهبتا الأمتين ليعقوب . فولدت كلّ واحدة منهما له ثلاثة رهط من الأسباط » 
وفارق يعقوت اله + وعاد حتن تازل أخاة عيض”*" :014110 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيفا. 


ذكن إستكا وود إثر اهنم لحف 


٠ه‏ وقال بعضهم: ولد ليعقوب دان ونفثالي من زلفة جارية راحيل؛ 
وذلك: أنها وهبتها له وسألته أن يطلب منها الولد حين تأخر الولد عنها » وأن ليا 
وهبت جاريتها بلهة ليعقوب منافسة لراحيل فى جاريتها » وسألته أن يطلب منها 
الولد » فولدت له جاد» وأشير» ثم ولك له من راحيل بعد اليأس يوسف 
وبنيامين » فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه المذكورتين إلى منزل أبيه من 
فلسطين على خوف شديد من أخيه العيص » فلم ير منه إلا خيراً » وكان العيص 
فيما ذكر لحق بعمه إسماعيل » فتزوج إليه ابنته بسمة وحملها إلى الشام » فولدت 
له عدة أولاد فكثروا حتى غلبوا الكنعانيين بالشأم » وصاروا إلى البحر وناحية 
الإسكندرية ثم إلى الروم » وكان العيص فيما ذكر يسمّى آدم لأذمته » قال: 
ولذلك سمي ولده ولد الأصفر» وكانت ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن 
إبراهيم ابنيه العيص ويعقوب - بعد أن خلا من عمر إسحاق ستون سنة ‏ توأمين في 
بطن واحد » والعيص المتقدم منهما خروجاً من بطن أمه » فكان إسحاق فيما ذكر 
يختص العيص » وكانت رفقا أمهما تميل إلى يعقوب » فزعموا أن يعقوب ختل 
العيص في قربان قرّباه بأمر أبيهما إسحاق بعد ما كبرت سن إسحاق » وضعف 
بره فصار أكتردعاء إستحاق لتمقوب».وتوجتهت البركة تنوه بداغاء أبيه إسحاق 
له » فغاظ ذلك العيص وتوعّده بالقتل » فخرج يعقوب هارباً منه إلى خاله لابان 
ببابل ٠»‏ فوصله لابان وزوّجه ابنتيه ليا وراحيل » وانصرف بهما وبجاريتيهما 
وأولاده الأسباط الاثني عشر وأختهم دينا إلى الشأم إلى منزل آبائه » وتألف أخاه 
العيص حتى نزل له البلاد وتنقل في الشأم » حتى صار إلى السواحل » ثم عبر إلى 
الروم فأوطنها ٠‏ وصار الملوك من ؤلده وهم اليونانية ‏ فيما زعم هذا القائل" . 
(8:1 31/81 ). 


١‏ حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيّ » قال: حدثنا أبى ٠‏ قال: 
أخبرنا أسباط عن السدىّ » قال: تزوج إسحاق امرأة فحملت بغلامين في بطن » 
فلما أرادت أن تضعهما اقتتل الغلامان في بطنها » فأراد يعقوب أن يخرج قبل 
عيص ٠»‏ فقال عيص: والله لئن خرجتٌ قبلي لأعترضنّ في بطن أمي ولأقتلتها . 


)١(‏ ضعيف. 


0" ذكر إسحاق بن إبراهيم 


فتأخرّ يعقوب . وخرج عيص قبله » وأخذ يعقوب بعقب عيص »2 فخرج فسمى 
عيصاً لأنه عصى » فخرج قبل يعقوب » وسمي يعقوب لأنه خرج آخذاً بعققب 
عيص ٠‏ وكان يعقوب أكبرهما في البطن » ولكنّ عيصاً خرج قبله » وكبر 
الغلامان » فكان عيص أحئّهما إلى أبيه » وكان يعقوب أحبهما إلى أمه » وكان 
عيص صاحب صيد » فلما كبر إسحاق وعميّ » قال لعيص: يا بنيَ أطعمني لحم 
صيد واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لي به أبي » وكان عيص رجلا أشعر » وكان 
يعقوب رجلا أَجْرّد فخرج عيص يطلب الصيد » وسمعت أمه الكلام فقالت 
ليعقوب: يا بنىَ » اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوه » والبس جلده وقدّمه 
إلى أبيك » وقل له: أنا ابنك عيص » ففعل ذلك يعقوب » فلما جاء قال: يا أبتاه 
كُلُ » قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابنك عيص » قال: فمسّه » فقال: المسنُ ممنّ 
عيص ٠»‏ والريحٌ ريح يعقوب ». قالت أمه: هو ابنك عيص فادع له » قال: قدم 
طعامك . فقدّمه فأكل منه » ثم قال: ادن مني » فدنا منه » فدعا له أن يجعل في 
ذريته الأنبياء والملوك » وقام يعقوب » وجاء عيص فقال: قد جئتك بالصيد الذي 
أمرتني به » فقال: يا بنئي قد سبقك أخوك يعقوب » فغضب عيص وقال: والله 
لأقتلته ! قال: يا بني قد بقيت لك دعوة فهلمٌ أدع لك بها » فدعا له فقال: كو 
ذريتّك عدداً كثيراً كالتراب ولا يملكهم أحدٌ غيرهم » وقالت أم يعقوب ليعقوب : 
الحق بخالك فكن عنده خشية أن يقتلك عيص ٠‏ فانطلق إلى خاله » فكان يسرى 
بالليل ويكمن بالنهار » ولذلك سمي | سرائيل » وهو سريّ الله » فأتى خاله وقال 
عيص : : أما إِذْ غلبتني على الدعوى فلا تغلبني على القبر » أن أدفن عند آبائي : 

إبراهيم وإسحاق » فقال: لعن فعلتٌ لتَدفننَ معه. 


ثم إن يعقوب عليه السلام هوى ابنّة خاله ‏ وكانت له ابنتان - فخطب إلى 
أبيهما الصغرى منهما » فأنكحها إياه على أن يرعى غتّمه إلى أجل مسمّى » فلما 
انقضى الأجل زف إليه أختها ليا .» قال يعقوب: إنما أردت راحيل » فقال له 
خاله: إنا لا يتكح فينا الصغير قبل الكبير » ولكن ارعّ لنا أيضأ وانكحها , ففعل , 
ذلا الشفني الأدل زوه راحل أيقا » فجمع يعقوب بينهما » فذلك قول الله : 


و ا 0 


< ون تسيهكوا م 2 برك الْمُخْصَينِ إلا مَاقَدَ سلف 4 . 


يقول : جمع يعقوب بين ليا وراحيل » فحملت ليا فولدت يهوذا » وروبيل » 


ذكر آيوبغليه السلا ا" 


وشمعون . وولدت راحيل يوسف ٠‏ وبنيامين » وماتت راحيل في نفاسها 
ببنيامين » يقول: من وجع النفاس [الذي ماتت فيه]. 


وقطع خال يعقوب ليعقوب قطيعاً من الغنم » فأراد الرجوع إلى بيت 
المقدس . فلما ارتحلوا لم يكن له نفقة » فقالت امرأة يعقوب ليوسف: خذ من 
أصنام أبي لعلنا نستنفق منه فأخذ » وكان الغلامان في حجر يعقوب , فأحبهما 
وعطف عليهما ليُتّمهما من أمهما » وكان أحبّ الخلق إليه يوسف عليه السلام » 
فلما قدموا أرض الشأم » قال يعقوب لراع من الرعاة: إن أتاكم أحدٌ يسألكم: مَنْ 
أنتم؟ فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص » فلقيهم عيص فقال: من أنتم؟ قالوا: 
نحن ليعقوب عبد عيص ٠»‏ فكفف عيص عن يعقوب » ونزل يعقوب بالشام » فكان 
همّه يوسف وأخوه فحسده إخوته لما رأوا من حب أبيه له » ورأى يوسف فى 
المنام كأن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم ساجدين له » فحدث أباه بها 
فقال: لا يبي لا نقْصص رْءَيَاكَ عَكَ إِحْوَيِكَ مكيدُوأ َك مدا إن آلشّبِطنَ للإضكنٍ عَدُدٌ 
ج274 . 1 ورم ار دسم . 


ذكر أبوب عليه السلام 

لاه ومن ولده ‏ فيما قيل - أيوب نبي الله ؛ وهو فيما حدثنا ابن حميد » 
قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ٠‏ عمّن لا بْنّهم » عن وهب بن منبّه : أن أيوب 
كان رجلا من الروم » وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم”"؟ . (1: 777). 

“0 وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

وكان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل » ويقول: كان أبوه ممن 
امن بإبراهيم عليه السلام يوم أحرقه نمرود » وكانت زوجته التي أمر بضربها 


)١١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيف. 


شف فز انوي غلية السلاع 


بالضَّغْتْ ابنة ليعقوب بن إسحاق ٠‏ يقال: لها ليا؛ كان يعقوب زوّجها منه'" 
(55:9")., 


ان تقض التحبي» رو صدووارق عند #اقآل حدقا ار قال أخيرنا 
قال ون ايافخ + قال : دكر وله اعد أن عدو اله إبليمن لقي 'انرأة أيووت - 
وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب - فقال: يا ليا ابنة الصدّيق وأخت الصذيق. 
وكانت أم أيوب ابنة للوط بن هاران"". (1: 7؟"0. 
- وقيل: إن زوجته التي أمر بضربها بالضَّغْتْ هي رحمة بنت أفرائيم بن 
يوسف بن يعقوب ٠‏ وكانت لها البَتَئيّة من الشام كلها بما فيها » وكان ‏ فيما ذكر- 
عن وهب بن منبه في الخبر الذي حدثنيه محمد بن سهل بن عسكر البخاري ١‏ 
قال: حدثنا 02000 عبد الكريم أبو هشام » قال: حدثني عبد الصمد بن 
معقل » قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: إن إبليس لعنه الله سمع تجاوب 
الملائكة بالصلاة على أيوب . وذلك حين ذكره الله تعالى وأثنى عليه » فأدركه 
البغيئ والحسد , فسأل الله أن يسلّطه عليه ليفتنه عن دينه » فسلّطه الله على ماله 
دون جسده وعقله » وجمع إبليس عفاريت الشياطين وعظماءهم » وكان لأيوب 
البتَيّة من الشام كلّها بما فيها بين شرقها وغربها » وكان بها ألف شاة برعاتها . 
وخمسمئة فَذَان يتبعها خمسمئة عبد » لكل عبد امرأة وولد ومال » ويحمل آلة كل 
فدّان أتان » لكل أتان ولد؛ , بين اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك. فلما 
جمعهم إبليس » قال: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سُلّطت على مال 
98 فهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال » فقال كل مَنْ 
عنده قوة على إهلاك شيء ما عنده . فأرسلهم فأهلكوا ماله كله » وأيوب في كل 
ذلك يحمد الله ولا يثنيه شىء أصيب به من ماله عن الجدّ في عبادة الله تعالى 
والشكر له عن ها أعطاد» والصسيو عاج ها انعاكويى :فلا براي "ذلك تمق أمرة 
ابليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يسلطه على ولده فسلطه عليهم » ولم يجعل له 
سلطاناً على جسده وقلبه وعقله » فأهلك ولده كلهم » ثم جاء إليه متمثلاً 
بمعلّمهم الذي كان يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يُرقّقه حتى رق أيوب فبكى » 


(0) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


فقبض قبضة من تراب فوضعها على رأسه » فسُّرٌ بذلك إبليس » واغتنمه من أيوب 
عليه السلام . 

رد ابر اوراس رويط تا راي الماوكة يلار ان 
إلى الله عرّ وجل ٠»‏ فلما لم ب يئن أيوب عليه السلام ما حل به من المصيبة في ماله 
وولده عن عبادة ربه » والجدّ فى طاعته » والصبر على ما ناله » سأل الله عزّ وجل 
إتلعة أن سلطتطن تينو 'فسلطة على جبنه خلا لسنالة وكلية وله كاله ليم 
يجعل له على ذلك منه سلطاناً » فجاءه وهو ساجد » فنفخ في منخره نفخة اشتعل 
منها جسده » فصارٌ من جملة أمره إلى أن أنتن جسده » فأخرجه أهل القرية من 
القرية إلى كُناسة خارج القرية لا يقرّبه أحد إلا زوجته » وقد ذكرت اختلاف الناس 
في اسمها ونسبها قبل . 

ثم رجع الحديث إلى حديث وهب بن منبه : 

وكانك زوحت تكذافنة البدرينا بضلحه وتلرمة 6 وكان قد ااقيئه ثلاقة تقر على 
دينه » فلما رأوا ما نزل به من البلاء رفضوه واتهموه من غير أن يتركوا دينه؛ يقال 
لأحدهم بلدد » وللاخر اليفز وللثالث صافر. فانطلقوا إليه وهو في بلائه فبكتوه » 
فلما سمع أيوب عليه السلام كلامّهم أقبل على ربّه يستغيثه ويتضرّع إليه » فرحي 
ووم عنه البااء خرورة عليه هله وكالة وعتلوم مي ا كالول : # أرَكْض كلك 

هنا مَعْصَل بأد وسَرَابٌ 4 ؟ فاغتسل به فعاد كهيئته قبل البلاء في الحسن والجيال2. 
سومار عور وماد 

“لاه فحدثني يحبى بن طلحة اليربوعيّ » قال: حدثنا فضيل بن عياض عن 
هشام ء عن الحسن » قال: مكث أيوب عليه السلام مطروحاً على كُناسة لبني 
إسرائيل سبعَ سنين وأشهراً » ما يسأل الله عزّ وجل أن يكشف ما به » قال: فما 
على وجه الأرض أكرم على الله من أيوب ٠‏ فيزعمون أن بعض الناس قال: لو كان 
لربٌ هذا فيه حاجة ما صنع به هذا! فعند ذلك دعلا" . (1: 4؟7) . 


الاه ‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن عُلَيّةَ عن يونس » عن 


الحين دان بق أيوب عليه السلام على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً 
اععلف فيا التواو 0 


فهذه جملة من خبر أيوب . وإنما قدمنا ذكر خبره وقصته قبل خبر يوسف 
وقصته لما ذكر من أمره ٠‏ وأنه كان نبيّاً في عهد يعقوب أبي يوسف عليهم السلام . 

وذكن1: أن عكر أزوك كان تكنا وميه مقةا ع آنه امي صند سوه الل انه 
حومل ٠‏ وأن الله عرّ وجل بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبيّاً » وسماه ذا الكفل 
وأمره بالدعاء إلى توحيده » وأنه كان مقيماً بالشأم عْمْرَه حتى مات . وكان عمره 
خمساً وسبعين سنة » وأن بشراً أوصى إلى ابنه عبدان » وأن الله عرّ وجل بعث 
بعده شُعَيْبَ بن صيفون بن عيفا بن نابت بن مدين بن إبراهيم إلى أهل مدين . 

وقد اختّلف في نسب شُعَيْبٍ فنسبه أهل التوراة النسب الذي ذكرت » وكان 
ابن إسحاق يقول: هو شعيب بن ميكائيل من ولد مدين » حدثني بذلك ابن 
خمة # جورت سلحة وهر ابن | سحا 


وقال بعضهم: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم » وإنما هو من ولد بعض مَنْ 
كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه » وهاجر معه إلى الشأم » ولكنه ابن بنت لوط ؛ 
فيد عسي ل 1 


() ضعيفف. 

() ضعيفف. 
لم يذكر الطبري رحمه الله تعالئ رواية مرفوعة صحيحة السند في قصة أيوب عليه السلام 
وما ورد في ذلك صحيحاً عند غيره ذكرناه في قسم الصحيح والجدير بالذكر هنا أن نشير إلى 
رواية لم يخرجها الطبري في تأريخه إلا أنه أخرج نحوها مفرقاً كما سبق وهي رواية ضعيفة 
أيضاً. 
فقد أخرج ابن أبي حاتم والطبري في تفسيره (جامع البيان/ 1737/77) من طريقه مع أبن يزيد 
عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك مرفوعاً أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة 
سنة حتى رفضه القريب والبعيد والعبيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان ويروحان فقال 
أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين قال صاحبه 
وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. . . إلى آخر الرواية) . 
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن يزيد به (كتاب 
الجنائز/ ح /589). -- 


ذكر خبر شعيب كَل 50 


وقيل: إن اسم شعيب يزون » وقد ذكرت نسبه واختلاف أهل الأنساب فى 
سدع ركان عافونا دك فلا17 


0 : أخبرنا شريك عن سال . ا 10 
امف ضهنا 4ه قال ادا 6 ١‏ سةة” 


84 ل حدثنا أحمد بن الوليد الدَمْلىَ » قال: حدثنا إبراهيم بن زياد 
وإسحاق بن المنذر وعبد ا لملك بن يزيد » قالوا: حدثنا شريك عن سالم » عن 
الا با 


65٠‏ ب حدثنى أحمد بن الوليد ١‏ قال: حدتنا عمرو بن عون ومحمد بن 


5 وحديث أنس هذا رواه أبو يعلى (ح 97117) والبزار (ح 1ه "11) والحاكم (؟/ 087) 
وصححه على شرط الشيخين وقال الهيئمي: رواه أبو يعلئ والبزار ورجال البزار رجال 
اه دح .)58٠66‏ 

قلنا: ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال : وهذا غريب رفعه جداً والأشبه أن يكون موقوفاً 
(البداية والنهاية )7”١١ /١‏ وجاء فى حاشية المطالب العالية لابن حجر تحقيق المحدث 
الأعظمي/ قال المؤلف في المسندة: قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلا عقيل 
ولاعنه إلا نافع . 
وصححه ابن حيان من طريق ابن وهب عن نافع بن يزيد به. . . إلى أن قال (الأعظمي): 
قلت: ورواه ابن المبارك عن يونس عن عقيل عن الزهري مرسلاً أطول مما هنا (زيادات 
نعيم/ ص 18) (المطالب العالية ”/ح 170”) وصحح البوصيري إسناده في 
الإتحاف/ ح 817/45). 

)١(‏ ضعيف. 
(؟) من الإسرائيليات والخبر لا يصح مرفوعاً وسيأتي موقوفاً ومع ذلك فهو من الأخبار المتلقاة 
عن كعب الأحبار وهو من الإسرائيليات والعلماء على أن الأنبياء محفوظون عن عاهة العمى 

أو الصمم ونحوها والله أعلم. 


(9) ضعيف. 


0 خبر شعيب 6 


00 سمعنا شريكاً يقول في قوله : #وَإِنًا لوسك مِنَا صَعِينًا 4 » قال : 
ةا 

ا 
شريك + عن مالم عق سعيل رو سور ‏ الل 60177 

45 -حدثني المثنى » قال : حدثنا الحمّانيَ » قال : حدثنا عبّاد عن شريك 2١‏ 
عن ساق اع سعيد؟ « ونا يوبن 4 قال : كان فيرير الب 5 

641 - حدثني العباس بر 0 قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي 
المصّيصيّ » قال: حدثنا خلف , بن خليفة » » عن سفيان » عن سالمء 
سعيد تر تخي نا تك ف 2 4 قال كان. قف 0 
(551:1)), 


كن - حدثني المثنى » قال: : حدثنا أبو نِعَيم » قال: حدثنا سفيان » قوله 
تعالى : #وَإنًا لوسك ضِا ضّعِيمًا » » قال : كان ضعيف البصر . قال سفيان: وكان 
يقال له: خطيب الأنبياء » وإن الله تبارك وتعالى بعثه نبيَاً إلى أهل مدين » وهم 
أصحاب الأيكة ‏ والأيكة الشجر الملتف ‏ وكانوا أهلّ كفر بالله وبخس للناس في 
المكاييل والموازين وإفساد لأموالهم » وكان الله عزّ وجل وسّع عليهم في 
الرزق ٠‏ وبسط لهم في العيش استدراجاً منه لهم مع كفرهم به » فقال لهم شعيب 
عليه السلام: # يَقَوْمِ أَعْبدُوأ أله ما لحكشم ين إِله عيرم ولا نَفْصُوا آلْمحكَيَالَ 


لمان ف أردحكم جَدَثرِ وَإِنَ أَحَافُ عَيِحكْمَعَدَابَ يَوْوِ _- تيطٍ4. 

فكان من قول شعيب لقومه وجواب قومه له ما ذكره الله عزّ وجل في كتابه'”) 
55:1١‏ 
)1١(‏ ضعيف. 


() ضعيف. 

(9) ضعيف. 

(4) باطل لا أصل له » وفي رواية للخطيب عن شداد بن أوس مرفوعاً بكى شعيب من حب الله 
حى عبي/ فال التعي .هذا جديث: باطل الا أصل له ميان الاعتدال/ .رقم الترتحمة 
».)»3731/47١(‏ وأخرجه ابن الجوزي في «العلل» )1١/١(‏ وقال: هذا حديث لا أصل له. 


(5) ضعيف. 


خبر شعيب وَل ضف 


65 -فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: قال ابن إسحاق: فكان 
رسول الله - فيما ذكر لي يعقوب , بن أبي سلمة - إذا ذكره قال: «ذاك خطيب 
الأنبياء» » لحن مراجعته قومّه فيما يراّهم به'"؟. (7510/:1). 


- فلما طال تماديهم في غَيّهِم وضلالهم » ولم يردّهم تذكير شعيب 
إياهم » وتحذيرهم عذاب الله [لهم] وأراد الله تبارك وتعالى هلاكهم » سلط 
عليهم ‏ فيما حدثني الحارث قال دنا الحسود بن موس الأشين :قال 
حدثئني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد » قال : حدثنا حاتم ب بن أبي صَغيرة » قال: 
حدئني يزيد الباهليّ » قال: سألتٌ عبد الله بن عباس عن هذه الآية: «تَأَحْدَهُم 
عَذَابُ بوم الله إنَه م كَامْعَدَابٌ يو علي و4 :+ فقال عبد الله ين عباس : بعك الله وَيدة 
وحرّاً شديداً » فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت » فدخل [عليهم] أجواف 
البيوت فأخذ بأنفاسهم » فخرجوا من البيوت هرّاباً إلى البريّة فبعث الله عزّ وجل 
سحابة » فأظلتهم من الشمس » فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى بعضهم بعضاً , 
حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً » قال عبد الله بن عباس: فذاك 
عذابُ يوم الظلة؛ ل إِنّمُ كَانَعَدَابَ يَرَرِعَظِيرٍ "2 (1: 00317 


1 - حدثني يونس بن عبد الأعلى » قال: حدثنا ابن وهب » قال: حدثني 
جرير بن حازم أنه سمع قتادة يقول: بُعث شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل 
مدين » وإلى أصحاب الأيكة » وكانت الأيُكة من شجر ملتفٌ » فلما أراد الله عر 
وجلّ أن يعذبهم بعث عليهم حرّاً شديداً » ورفع لهم العذاب كأنه سحابة » فلما 
دنت منهم خرجوا إليها رجاء بَزدها » فلما كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراً ٠‏ قال: 
فذلك قوله تعالى: # َحَدَهُ عَذَابُ يوم الله 97 371071 


تن 5 لور و ل 
اس ا ا لبر ل 


() ضعيفف. 
() ضعيف. 


(0) ضعيف. 


نا ذكر خبر شعيب 25 


الله عليهم في الرزق » فجعلوا كلما عطلوا حداً وسع الله عليهم في الرزق حتى إذا 
أراد الله هلاكهم سلّط عليهم حرّاً لا يستطيعون أن يتفازواء ولا ينفعهم ظل 
ولاماء » حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظلة فوجد روحاً » فنادى 
أصحابّه : هلمُوا إلى الرؤح » فذهبوا إليه سراعاً؛ حتى إذا اجتمعوا؛ ألهبها الله 
عليهم ناراً » فذلك عذاب يوم الظلة0 . (9748:1). 

4 حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن » قال: حدثنا سفيان عن 
أبي إسحاق ٠‏ عن زيد بن معاوية في قوله تعالى : لاتََحَدَهُمْ عَدَابُ يور الظلَه 4 , 
قال: : أصابهم حر قلقلهم في بيوتهم » فنشأت سحابة كهيئة الظُلّةِ فابتدروها » 
فلما ناموا تحتها أخذتهم الرّجفة”". (578:1). 

66١‏ - حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا 
عيسى » وحدثني الحارث . قال: حدثنا الحسن . قال: حدثنا ورقاء ‏ جميعاً عن 
ابن أبي تجيح - عن مجاهد في قوله: #اعَدَابُ يَوْرِ اَلظُلَّوَ * . قال: ظلال 
العدات :ب 

١‏ حدثني القاسم » قال: حدثنا الطسن ‏ قال: خدج حجاح عن 
ابن جريج؛ عن مجاهد في قوله : #َأَحَدَهمْ عَدَابُ يَوِرِ ألظلَةِ» » قال : أظل العذابٌ 
قوم شعيب » قال ابن جريج: لما أنزل الله تعالى عليهم أول العذاب أخذهم منه 
حرٌ شديدء فرفع الله لهم غمامة » فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بها 
فأصابهم منها برد وَروْح وريح طيبة » فصبٌ الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة 
عذاباً » فذلك قوله : #عَذَابُ يَوْرِ أَلظَلَة إن كنَعَدَاب يَوْرِعَظِيرٍ 4 (4) :08 ). 


لحك معدا و كان : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله : 
«تََحَدَهُم عَدَابُ يَوْرِ الظلَة إتَهُ كن عَذَابَ بَرْمِعَظِيِرٍ 4 » قال: بعث الله عر وجل إليهم 
ظلة من سحاب » وبعث الله إلى الشمس فأحرقت ما على وجه الأرض » فخرجوا 
كلهم إلى تلك الظلة؛ حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة » وأحمّى 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(6)9 ضعيفف. 


(4:) ضعيف. 


ذكر يعقوب وأولاده عد 
عابو لقني #داعدافو | كه سن الحرافيف لوي 55213 
86ح عوواثنا' النانف قال« صرها الحدين قال عينا ابر تمييه عن 


أبي حمزة » عن جابر » عن عامر » عن ابن عباس » قال : مَنْ حذّثك من العلماء 
ما عذاب يوم الظلة » فكذبه"'؟. (0519:1. 


:هه - حدثني محمود بن خداش » حدثنا حماد بن خالد 00 ا 
عدن ذاوديل فس عن ررد ا و : # أصلوتدك تَأصّ لك أن 


سحو 


نَترْكَ مَا يَعْيُدُ َابَآؤَْاً أو أن نَقْعَلَ ف أَمَوَْلَِامَا فكوا »© » قال: كان مما ينهاهم عنه 
حذف الدراهم ‏ أو قال: قطع الدراهم الع سن ا ل ا 


فقة يدا ننيل بوحمزتى الرارق 2 قالة: عونا ابن الى ددنافة عن 
أبي مودود قال : سمعت محمد بن كعب القرظيّ يقول: بلغني : أن قوم شعيب 
عُذْبوا في قطع الدراهمٍ ره : # أصلوتدك تم 00 
عاونا أو أن التق و املك اا 13 بم 


هه - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا زيد بن حُبَاب » عن موسى بن عبيدة » 
عن محمد بن كعب القرظيٌّ؛ _ قال: عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم » 
فقالوا: # يشُعَيْبُ د أصَلوتلك تَأمُ ككلم م ا 0 ف أَمَوِمَامًا 
معحوا 2 . 051:1 ). 


ذكر يعقوب وأولاده 


57 ذكروا ‏ والله أعلم ‏ أن إسحاق بن إبراهيم عاش بعدما ولد له العيص 
ويعقوب مئة سنة » ثم توفي وله مئة وستون سنة فقبرّه ابناه: العيص ويعقوب 
عند قبر أبيه إبراهيم في مزرعة حَبْرونَ » وكان عمر يعقوب بن إسحاق كله مئة 


)١(‏ ضعيفف. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيف. 
(4) ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


غ5" ذكر يعقوب وأولاده 


وسبعاً وأربعين سنة » وكان ابنهُ يوسف قد قسم له ولأمّه من الحسن مالم يقسم 
لكثين من أحد مق انا 30( وعم 

5ه وقد حدثني عبد الله بن محمد وأحمد بن ثابت الرازيان » قالا: حدثنا 
عفان بن مسلم » قال: أخبرنا حماد بن سلمة » قال: أخبرنا ثابت [البنانيّ] عن 
أنس » عن النبي ٠»‏ قال: «أعطي يوسف وأمّه شَطر الحسن)9"؟ . (980:1) . 

/اده/| ‏ وأن أمه راحيل لما ولدثه دفعه زوجها يعقوب إلى أخته تحضنه » 
فكان من شأنه وشأن عمّته التى كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميد © قال: حدثنا 
شلمة عن انق إتفحاق »دكن عيذ الارون أبن تنيع رمن ناهد :1 كال كان 
أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق ٠‏ وكانت أكبر 
ولد إسحاق » وكانت إليها صارت مِنْطقة إسحاق » وكانوا يتوارثونها بالكبّرء 
فكان من أختانها مَن وليها كان له سلّماً لا ينارّع فيه » يصنع فيه ما شاء » وكان 
يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضتته عمته » فكان معها وإليها » فلم يحبّ 
أحد شيئاً من الأشياء حبّها إياه » حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات » ووقعت نفس 
يعقوب عليه » أتاها فقال: يا أخيّة سلّمِي إلى يوسف . فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عنى ساعة . قالت: والله ما أنا بتاركته؛ قال: فوالله ما أنا بتاركه. قالت: 
تلع عندى" اناب أقلن لبد وانقعم ص لعل :ذلك سلس متهن أو كنبا اقالت- 
فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من 
تع انين ناك لقد فقدت منطقة إسحاق ٠‏ فانظروا م مَنْ أخذها ومن 
أضابها + فالتصت» كو:“قالت: كشّفوا أهل البيت » فكشّفوهم فوجدوها مع 
يوسف». فقالت: 55 إنه لي لَسَلّم أصنع فيه ما شئت . قال: وأتاها يعقوب 
فأخبرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك » إن كان فعل ذلك فهو سَلَم لك ء 
ما أستطيع غير ذلك فأمسكته » فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت » قال: فهو الذي 


بقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه : #إن سرف فَقَدُ سَرَقَتَ 


01110 


أخ لم دمن قبتل 7 . 1 عم مم . 
(0) ضعيف. 


عن 


ذكر يعقوب وأولاده "5١‏ 


/اده/ب - قال أبو جعفر: فلما رأت إخوة يوسف شدة حب والدهم يعقوب 
إياه في صباه وطفولته وقلة صبره عنه حسدوه على مكانه منه » وقال بعضهم 
لبعض : ل لِيُوسْفُ وَأَحُوهُ لحت لإا اَن عْضَبَةُ4 » يعنون بالعصبة الجماعة » 
وكانوا عشرة : 8 إِنَأَبَآنالَى ضَكالٍ مر ا ل" 


ثم كان من أمره وأمر يعقوب ماقد قصّ الله تبارك وتعالى في كتابه من 
مسألتهم إياه إرساله إلى الصحراء معهم » ليسعى وينشط ويلعب » وضمانهم له 
حفظه . وإعلام يعقوب إياهم حزتّه بمغيبه عنه » وخوفه عليه من الذئب 
وخداعهم والدهم بالكذب من القول والزور عن يوسف . ثم إرساله معهم 
وختروجيم بلا وعزطيم نينت برزوا يه إلى الصبحراء على إلقائه في عيابة الجنييا ” 
فكان من أمره حينئذ 5000 - ما حدثنا ابن وكيع » قال عدجا عير بن شح 
العنقزيّ » عن أسباط » عن السديّ قال: أرسله ‏ يعني يعقوبٌ يوسفَ ‏ معهم . 
فأخرجوه وبه عليهم كرامة » فلما برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة » وجعل 
أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه » فجعل لا يرى منهم رحيماً » فضربوه حتى 
كادوا يقتلونه » فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب! لو تعلم ما يصنع بابنك 
بنو الإماء! فلما كادوا يقتلونه » قال يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه! 
فانطلقوا به إلى الجبّ ليطرحوه » فجعلوا يُدذلونه في البئر فيتعلق بشفيرها , 
ابكار ا ملسم وقعرا تميق طقال كنا خرقاه نر وااعله نمي الرافق 1 
في الجبٍ! فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك ٠‏ قال: إني لم 
أرشيناً + فدلرهذ في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت » فكان في البئر 
ماء » فسقط فيه » ثم أوى إلى صخرة فيها » فقام عليها » فلما أَلقَرْه في الجبّ 
جعل يبكي » فنادؤه » فظنّ أنّها رحمة أدركتهم » فأجابهم » فأرادوا أن يرضخوه 
بصخرة فيقتلوه » فقام يهوذا » فمنعهم وقال: قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه , 
وكان يهوذا يأتيه بالطعاء”" . (91:1؟/ 7397) . 


4 ثم بره تبارك وتعالى عن وحيه إلى يوسف عليه السلام وهو في الجب 


5 ذكر يعقوب وأولاده 


بدن إخوته الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك وهم لا يَشْعْرونَ بالوحي الذي 
أوحى إلى يوسف 2 كذلك روي ذلك عن قتادة. حدثنا متحمل ين عيد الأعلى 
الستعائٌ + قال حدثنا محمد بن وق عن -معمر عن قتاذة :> « وتيا إلكه 
2 


نهم بِأَمْرِهِمَْ هنذا 4 » قال: أوحي إلى يوسف وهو في الجبّ أن ينيّئهم بما 
صنعوا به # وَهُمْ لا سَتَعرُوت4 بذلك الوحي"'؟. (31537:1). 

26 - حدثني المثنّى . قال: حدثنا سويد » قال: أخبرنا ابن المبارك عن 
معمر » عن قتادة بنحوه » إلا أنه قال: أن سيتئهو'"؟. (3193:1). 

0١‏ -وقيل معنى ذلك : وهم لا يشعرون أنه يوسف . وذلك قول يروى عن 
ابن عباس؛ حدثني بذلك الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا 
صدقة بن عبادة الأسدىّ عن أبيه » قال: سمعت ابن عباس يقول ذاك » وهو قول 
اوري 000 

2 -حدئنا بشِرُ بن مُعَاذْ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة » 


لأا . لاعرء س | مريت دير ءِ ءِ 
قال: # يَبِشَرَئ هذا غلم © . تباشروا به حين أخرجوه ‏ وهي بئر بأرض بيت 
المقدس معلوم مكانها'؟'. (1: 0757 


“51 - وقد قيل: إنما نادى الذي أخرج يوسف من البئر صاحباً له يسمى 
يُشْرى » فناداه باسمه الذي هو اسمه , كذلك ذكر عن السُّدَّيّ » حدثنا الحسن بن 
محمد . حدثنا خلف بن هشام » قال: حدثنا يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع , 
عن السديّ في قوله: #يبْمْرَى * . قال: كان اسم صاحبه بشرى”". 
:90 ., 

5 حدثني المثتى » قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد » قال: حدثنا 


6 


الحكم بن ظهير » عن السّديّ في قوله: 9 يَْبْْرَئ مَدَاعْلَم4 » قال: اسم الغلام 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيفف. 
(290) ضعيف. 
(؛)») ضعيفف. 


() ضعيف. 


ذكر يعقوب وأولاده 7 ؟" 


مشت هنا تقول احا لو 


5ه ثم خبره عر وجل عن السيارة وواردهم الذي استخرج يوسف من 

الجبٌّ إذ اشتروه من إخوته شمن بيس دَرْهِمْ مَعَدُودوَ # » على زُهْد فيه 
وإسرارهم إباه بضاعة + خيقة سمن معهم من التجار ستألتهم الشركة فيه.* اهم 
غلؤوا: أنه المزي 01 


كذلك قال فى ذلك أهل التأويل : 


كلهم حدثني محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى 
راع سا سا2 


[عن] ابن أبي نجيح » عن مجاهد: 9 وأسروه يصلعَة 4 » قال : صاحب الدلو ومن 
معه قالوا لأصحابهم : إنا استبضعناه خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا بثمنه » 
وتبعهم إخوته يقولون للمدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا يأبق » حتى وقفوه 
عبن فقتال مر يشاعتى ويشير! فاشكراه المناك بوالفلك يك 7 
(595:5). 


لاه . حدثنا الحسن بن محمد » قال: حدثنا شبابة » قال: حدثنا ورقاء عن 
ابن أبي تَجيح » عن مجاهد بنحوه؛ غير أنه قال: خيفة أن يستشركوهم إن علموا 
به » واتبعهم إخوته » يقولون للمدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه 
سر الك ا ا 


04 27 حدثنا أ بن وكيع . » قال: حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط » عن 
رج عر 2 


1 : # وأسروه يضلعة 4 » قال: لما اشتراه الرجلان فرقوا ره 
شترينأه فيسألوتهم الشركة فيه فقالوا: إن سألونا: ماهذا؟ قلنا: بضاعة 


ل ع سس سيد 


استبضعناه أهل الماء » فذلك قوله: # و م 50) 84:0"). 


)١(‏ ضعيفا. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيفف. 
(4) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


000 ذكر يعقوب وأولاده 


4 فكان بيعهم إياه ممن باعوه منه بثمن بخس » وذلك الناقص القليل 
من الثمن الحرام . 


وقيل: إنهم باعوه بعشرين درهما . ثم اقتسموها ‏ وهم عشرة ‏ درهمين 
درهمين » وأخذوا العشرين معدودة بغير وزن؛ لأن الدراهم حينئذ - فيما قيل ‏ إذا 
لاتر من أوقية وزنها أربعون درهماً لم تكن توزن » لأن أقل أوزانهم يومئذ 


وقد قيل : إنهم باعوه بأربعين درهماً. وقيل: باعوه باثنين وعشرين درهماً"''. 
(:986). 


648 9 وذكر: أن بائعه الذي باعه بمصر كان مالك بن دعر بن يوبب بن 
عفقان بن مديان بن إبراهيم الخليل عليه السلام » حدثنا بذلك ابن حميد » قال: 
حدثئنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن السائب » عن أبي صالح » عن 
ابن عبائن 1:59 مر 


١ه‏ وأما الذي اشتراه بها » وقال «الأمرَأيده كر مَنْوَنْه4 » فإن اسمه - 
ا لطبو ع مد ار أحدثني أبي ؛ 
الذي اشتراه يا 0 0 


١لا‏ - وقيل: إن اسمه أطفير بن رُوحيب » وهو العزيز » وكان على خزائن 
مصر » والملك يومئذ الرّيان بن الوليد ء رجل من العماليق » كذلك حدثنا ابن 
شوية ‏ ال# سد نا سلينة هق انق إسواف 01 


- فأما غيره فإنه قال: كان يومئذ الملك بمصر وفرعونها الريّان بن 


امي 


(9) ضعيف. 


ذكر يعقوب وأولاده دفن 


الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن 
نوح”2. (1: 380). 


“لاه وقد قال بعضهم : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتّبع يوسف على 
دينه » ثم مات ويوسف بعد حيئٌ » ثم ملك بعده قابوس بن مُصعب بن معاوية بن 
نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ ب بن سام بن نوح عليه 
السلام » وكان كافراً » فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يقبل'"؟. (3177:1). 


5 - وذكر بعضٌ أهل التوراة: أن في التوراة: أن الذي كان من أمر يوسف 
وإخوته والمصير به إلى مصر . وهو ابن سبع عشرة سنة يومئذء وأنه أقام في 
منزل العزيز الذي اشتراه ثلاث عشرة سنة » وأنه لما تمّثْ له ثلاثون سنة استوزره 
فرعون مصر؛ الوليد , بن الريّان » وأنه مات يوم مات وهو ابن مئة سنة وعشر سنين 
وأوصى إلى أخيه يهوذا 2 وأنه كان بين فراقه يعقوب واجتماعه معه بمصر اثنتان 
وعشرون سنة. وأن مقام يعقوب معه بمصر بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة » 
وأن يعقوب أوصى إلى يوسف عليه السلام”". (0775:1. 


ده - وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله » فلما اشترى 
أطفير يوسف » وأتى به منزله » قال لأهله واسمها ‏ فيما حدثنا ابن حميد » قال: 
حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ‏ راعيل: #أكَري مَنوَنه عسو أن ينفَّعَنَآ © فيكفينا 
إذا هو بلغ وفهم الأمورٌ بعضّ ما نحن بسبيله م ”' 
وذلك أنه كان فيما حدثنا به ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق - 
رجلاً لا يأتى النساء » وكانت امرأته راعيل حسناء ناعمة فى ملك ودنيا » فلما 
خلا من عمْر يوسف عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة أعطاه الله عزّ وجل الحكم 
يا سا 


“لاه حدثنى المثنى » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل » عن ابن 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيفف. 


ا 


5" ذكر يعقوب وأولاده 


أبي تَجيح . عن جامد > #ناينة كا ويلنا 0# قال العقل والعلم قبل 
الو م 


لالاه - لوَرَودنة4 حين بلغ من السنّ أشدّه « ل هر ف يَنتِهَان لس - وهي 
راعيل امرأة العزيز أطفير د وفلديك الأراب » عليه وطليها للدي أرادئه تدب ْ 
ومشعلق حاقنييا ذ كر تذكن اوسن ها بيده تكيؤاقة للك إل لقني" 7" زاب ب 

ذكر من قال ذلك . 

حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو بن محمد . عن أسباط » عن 
السديّ: # وَلْقَدَ هَمِّتَ بو وَهَمَّ يبَا4 . قال: قالت له يا يوسف: ما أحسن شعرّك! 
قال: هو أول ما ينتثر من جسدي » قالت: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: هي 
أول ما يسيل إلى الأرض من جسدي » قالت: يا يوسف ما أحسنّ وجهك! قال 
هو للتراب يأكله » فلم تزل حتى أطمعته فهمّت به وهم بها » فدخلا البيتَ 
وغلّقت الأبواب » وذهب ليحلّ سراويله فإذا هو بصورة يعقوب قائماً في البيت 
قد عضٌ على إصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعها . فإنما متّلك مالم تواقعها مثل 
الطير في جر السماء لا يطاق » ومثلك إن واقعتّها مئّله إذا مات وقع في الأرض 
لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ومئّلك مالم تواقعها مثلّ الثور الصَّعْبِ الذي 
لا يعمل عليه » ومئّلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل 
اراق مكاي ا يدع عن الس فريك اريك وذهب ليخرج يشتدٌ : 
فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه » وسقط 
وأطرستة يسفن + واشعل نحو النا 0007 لام 


8 2 وقد حدثنا أبو كريب وابن وكيع وسهل بن موسى ,٠‏ قالوا: حدثنا ابن 
عيينة عن عثمان بن أبي سليمان » عن ابن أبي مليّكة » عن ابن عباس: سئل عن 
هم يوسف ما بلغ؟ قال: حل الهميان »ء وجلس منها مجلس الحائز”؟' . 
(1: لام ). 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
(90) ضعيف. 


(4) ضعيفا. 


ذكر يعقوب وأولاده 7 7 


الفكن ا قال لتنا سما بير يتعمد عن ابن 
ا أخبرنا عبد الله بن أبي م مليكة » قال: قلت لابن عباس : ما بلغ من 
هم يوسف؟ قال: اجكلنت فرح جين وجاقا ونام فيه صر نالك بطالى 
مرديها ادق بارضن امبو ء بما رأى من البرهان الذي أراه الله » فذلك فيما قال 


بعضهم ‏ صورة يعقوب عاضاً على إصبعه"''. (1: 778 , 


6 وقال بعضهم: بل نودي من جانب البيت: أتزني فتكون كالطير وقع 
ريشه » فذهب يطير ولا ريش له! 


وقال بعضهم : رأى في الحائط مكتوباً : « وَلاكْفربوا لرْف إِنّمْ كان ومكاء 
سَبِيِلا فقام حين رأى بُرْهان ربه هارباً يريد باب البيت فراراً مما أرادته » واتبعته 
راعيل فأدركتّه قبل خروجه من الباب . فجذبته بقميصه من قبل ظهره » فقدذت 
قميصّه وألفى 0 0 سيّدها ‏ وهو زوجها أطفير جالساً عند الباب » مع 
لفن افير 7 


امه ل ل ااتعوثنا عمرون عبد وهو أساطظ : 
عع السدي: © وَأَليا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَانٌ 4 . قال : كان جالساً عند الباب وابن عمها 
بعه فلم رأته قال 2 ماجراء كن أزاذ بالف ننه ل أن قتع أو عاب الك 44 ريد 
واوداى أعن الي واد فسواعن الس الاريك شلعلت لمعي . قال يوسف: بل هي 
٠ 0‏ فأبيت وفررت منها » فأدركتني فشِقَّثْ قميصي » » فقال ابن 

: تبيان هذا في القميص » فإن كان القميص ٠‏ # قد من قبل فَصَدَقَت وَهْرٌ ون 
00 » وإن كان القميص 131 وكيك رفرنين الصوقة > : ذاني 
بالقميص ء فوجده قد من بر قال: #8 إدّ زد كَيرقا ا 
يوْسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هذا وَأَسْتَعْفْرِى ى لِذَّيْكِ إِنّقِ حكنت هن للَاطِيِينَ 00 
(8:5" © ). 


)١(‏ ضعيفف. 

() ضعيفف. 

() ضعيف » وإسناده ضعيف جداً ولم يثبت في حديث مرفوع صحيح أن الشاهد هو ابن عمها 
وأنه كان جالساً مع سيدها عند الباب والله أعلم . 


51 ذكر يعقوب وأولاده 


2 حلثنى محمد بن عمارة » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ٠‏ قال: 
أخبرنا شيبان » عن أبى إسحاق » عن نؤف الشامي » قال: ما كان يوسف يريد أن 
يذكره حتى قالت: مَاجرَاء من اراد بأَحلِك سوا إل أن 0 و عا ال » » قال: 
فغضب وقال: ## مَِ رودت عن تَتْسَى6 7 . (84:1) . 

لف حم الع ب 5 8 0 ع سن ل 
وقد اختلف في الشاهد الذي شهد من أهلها # إن كارح فيصم قد من قبل 
َصَدَفَتٌ وَهوَِنَ ألْكذِنَ# » فقال بعضهم ما ذكرت عن السديّ . 

58 وقال بعضهم : كان صبيّاً في المهد » وقد روى في ذلك عن رسول الله 
ما حدثنا الحسن بن محمد » قال: حدثنا عفان بن مسلم » قال: حدثنا حماد ١‏ 
قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن النبي 3 
قال: «تكلم أربعة وهم صغار» » فذكر فيهم شاهد يوسف”؟. (9789:1) . 

5 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن حماد بن 
سلمةء عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال: تكلم 
أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون » وشاهد يوسف . وصاحب جريج » 
وقسى بن رو 7 

6 . وقد قيل إن الشاهد كان هو القميص وقذه من دبره. 

ذكر بعض من قال ذلك : 

حدثني محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى عن ابن 
قميصه مشقوق من دُبره فتلك الشهادة » فلما رأي زوج المرأة قميص يوسف قد 

5 5 0 ا 77000 42 و 5 
من دبر قال لراعيل زوجته: «إِنَمُ من كَيْدكنَ إِنّ يدن عليه 4 » ثم قال 
ليوسف: أعرض عن ذكر ما كان منها من مراودتها إياك عن نفسها فلا تذكره 
لأحدء. ثم قال لزوجته: # وَاسْتَعْفرِى لِذَيْكِ إِنَقِ حكنت مِنّ للحَاطِديِينَ 19# . 
99:19 ). 


)١(‏ ضعيفا. 
)١(‏ ضعيفا. 
(0) ضعيفف. 


(:) ضعيفا. 


ذكر يعقوب وأولاده 584 


ملفك - حدثنا ابن وكيع . » قال: حزن هيوق بن مسد 4 "عرد أسياط "عن 
الندى: « يد مَمَمَهَا خم # قال: والشغاف جلدة على القلب يقال لها: لسان 
القلب » يقول : دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب ٠‏ 9لَلمَسعمَتْ ت# امرأة العزيز 
# بِمكِرمِنَ 4 وتحدّثهن بينهنَ بشأنها وشأن يوسف » وبلغها ذلك 8 أَيْسَلَتَ اَن 


َكَرَت 31 ك4 رتكين عليه إذا حضرنها من وساف وحضرنها انقذمت إلبهن 
طعاناً وؤشرابا وانتجا.. واغطث كل واحدة سهن مكينا اه الأترج "'. 


,)95٠:1( 


 61/‏ حدثنا ابن ركع ال حدثنا عمرو بن محمد » عن أسباط » عن 
السق : # قات مدا الى لممبنى ويه ولْقَد رودنم عن نَدْسِهِ تمه ؛ تقول: بعدما 
ساون سي د ادي ياي ناتك الك لون © وَلِين لَمْ يفعل مآ 
اميم © من إِثّيانهًا « لِمُسْجَئَنَ وَليَكوْنا يَنَّ ألصَعْرنَ # » فاختار السجن على الزنى 
ومعضية ووه كقال ل ا 
- وقد قيل: إن السبب الذي من أجله بدا له في ذلك » ما حدثنا به ابن 
٠‏ قال: حدثنا عمرو بن محمد عن أسباط » عن السديّ: # ثُمَّ َدَالحُم من بعد 
ما رَأَوَا لآباتٍ لَيسَجْسُتَمٌ حَيَّ حِينِ 4 » قال: قالت المرأة لزوجها: إن هذا العبد 
العبرانيَ قد فضّحني في الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه » 
ولست أطيق أن أعتذر بعذري » فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتذر » وإما أن تحبسه 
كما حبستني » فذلك قول الله عزّ وجل مد مَارََوا المت ليسْجْئُنمُ 
حَقّ عبن ٠‏ فذكر أنهم حبسوه سبع نين" .: 041:10 
ذكر من قال ذلك : 


4 حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا المحاربيّ عن داود » عن عكرمة: 
العزيز ١‏ أدخل معه السجن الذي حبس فيه فتيان للملك صاحب مصر الأكبر؛ 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


0 ذكر يعقوب وأولاده 


وهو الوليد ؛ بن الريّان»؛ أحدهما كان صاحت طعامه » لاحن كان صاحب 
شرايهة 2 1 619 


حدثنا ابن وكيع ء قال: حدثنا عمرو .2 عن أسباط » عن السديّ ء 
قال: حبسه الملك . وغضب على خبّازه؛ بلغه أنه يريد أن يَسُمَّهِ فحبسه » وحبس 
صاحب شرّابه؛ ظن أنه مالأه على ذلك ء فحبسهما جميعاً » فذلك قول الله عرّ 
وجل : # ول قكة الع ا 16 بي" 

اوه فلما دخل يوسف قال فيما حدثني به ابن وكيع ٠‏ قال: حدثنا عمرو . 
عن أسباط » عن السديّ ع قال: لما دخل يوسف السجن ء قال: إني أعبر 
الأحلام » فقال أحدٌ الفتيين لصاحبه: هَلّم فلنجّب هذا العبد العبرانئ » فتراءيا 
لدع ٠‏ فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً كقال الكاة: اك أرق أَحَمِلُ وف رَأيى 

اتا كل العلا و مِنَهُ4 » وقال الآخر: ف إن أن عور حَمرا 4 ٠‏ « يندا أو إن 
بلك من انين 294 . 818:1 . 


25 وكان اسم أحد الفتيين اللذين أدخلا السجن محلب - وهو الذي ذكر 
أنه رأى فوق رأسه خبزاً - واسم ال و وهو الذي ذكر أنه رأى كأنه يعصر 
خمراء فلم يَدَعاه والعدول عن الجواب عما سألاه عنه حتى أخبرهما بتأويل 
ما سألاه عنه فقال: «أمَآ لعَدْكْمَا سق َيه خَمرا 4 - وهو الذي ذكر أنه رأى كأنه 
يعصر خمراً - #وَأما الَآَخَرٌ صلب مَتَأكْلْ الطَيْرٌ ين رَأيِدِء 4. فلما عبّر لهما 
ا ا 


1ه فحدثني الحارث ٠‏ قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان الضبعيّ ١‏ ؛ عن بسطام بن مسلم » عن مالك بن دينار » قال: قال يوسف 
للساقي: # أَدْكرَنٍ عند رَيَلَك . قال: قيل: يا يوسف ١‏ اتخذتٌ من دوني 
وكبلا! لآطيل حيتك © قال فكن: برست قال : يا رت أنسي قلبي كثرة البلوى 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(90) ضعيف. 


(4) ضعيفف. 


قن ملك محو راق :رايا غالته "6١‏ 


فقلك كلم اكول لاو ا را ار 


5 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو بن محمد » عن إبراهيم بن 
يزيد » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال: قال النبي : «لو 
0 - يعني الكلمة التي قال تيص 

متش الفرج م عد غير الله عل و1 !ا 0" 


6 - فلبث في السجن » فيما حدثني الحسن بن يحيى ٠»‏ قال: 8 
الرزاق قال أخبرنا عمران أبو الهُدَيل الصنعانيّ » قال : سمعت وهبا يقول: | 
أيوب البلاء سبع كور عر ب تي 0 
فيحول'فى السباع سبع 'سفينو :004470 


ثم إن ملك مصر رأى رؤبا هالته 

5 - فحدثنا ابن وكيع ٠ ١‏ قال: بجنا عمروو ين محا واغن أسباط »كن 
السدى ©«قال: إن الله عزّ وجل أرىّ الملك في منامه رؤيا هالثه » فرأى : # سبع 
بَقَرَتِ سِمَانِ يَأَكَلْهُنَ سَبْعٌ ع اك وَسَيعَ سكي حفر وَلْكَر امكو المع 
السحرة والكهنة والحازة » والقافة » فقصّها عليهم ٠»‏ فقالوا : # أَضِعَتٌ أل وما 
نبأل امل علدت () وبل الى يجا 4 من الفتيين وهو نبو ٠‏ رش 
حاجة يوسف # بعد دَ أَمَةِ4 » يعني بعد نسيان # أنأ أبتشُحكم بِتَأَويلو كأَرَسِنُون 4 » 
يقول: فأطلقون » فأرسلوه فأتى يوسف فقال: ل أَيْما آلصِدِينُ يناف سَبْع بَقَرْسٍ 
لتر ار فإن الملك رائ 
ذلك في نومه”*؟. ( ١:ه:؟١).‏ 


17 - فحدثنا ابن وكيع :“قال عندثنا غمرو عن أسباط + عن السدئ ٠‏ قال : 
قال ابن عباس : لم يكن السجنٌ في المدينة » فانطلق الساقى إلى يوسف ٠‏ فقال: 


)١(‏ ضعيف. 
() ضعيف. 
(9) ضعيف. 


(4:) ضعيف. 


50 ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 
«أَفْتِنَاف سَبْع بَقَرَبِسِمًَا بتكاف يد 4 الكيات 1850 

- فلما قال ذلك يوسف قال له جَبْرَئيل: ما حدّثنا أبو كريب » قال: 
حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: لما 
جمع الملك النسوة » فسألهنَ: هل راوددُنٌ يوسف عن نفسه؟ لاقُلْر خسن دما 
عَلِمْمَا عَلَيَهِ من سو قَالتِ أمْرَآتُ الْعَرِيرِ الْكنَ حضحصٌ حص 0 أن رمديم دن تيف ونم لمن 


ررم ع 


ألصَّددِقِيت* قال يوسف : # لِك لم أن من اليب نه لم أن لايدى كد َينَ» . 


00 


قال: فقال له جَبْرَئيل: ولاايوم هممتٌ بها؟ فقال: « # وما يري تش إِنَّ لنَفْسَ 
وم لخم ص ع 


لكتارة بالشوية ةك يو ابم 


8484 حدثنا ابن حميد قال : حا براقم بن المخار رعان قي الحدي في 
قوله : ا لَجَمَلْنى عل حَرَآينٍ الْأَرْض» . قال : على حفظ الطعام ا#إوخبطاعية» 
يقول: إني حفيظ لما استودعتني » عليم بسني المجاعة » فولاه الملك ذلك”" . 
( : لاغ؟). 


15 عرويقد ديا ابن حميد + قال + حدثنا سلمة عن ابن إسخاق” اال : لما 
قال يوسف للملك: #أبَمَلّن عَلٌ حَرَآين الْأَرْض إن حَفِيظٌ عَلِيِدٌ © قال الملك: قد 
فعلت . فولاه ‏ فيما يذكرون - عمل إطفير » وعرّل إطفير عما كان عليه » يقول 
الله تبارك وتعالى : 9 مَكَدِكَ سكا وشت ف الس تراث مهف نصِيب رقنا 


1 أن 


نايا سينا للخينين 4 

قال: فذكر لي - والله د أن إطفير هلك في تلك الليالي » وأن الملك 
الريّان بن الوليد زوّج يوسف امرأة إطفير راعيل » وأنها حين دخلت عليه قال: 
أليس هذا خيراً مما كنت تريدين! قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق 
لا تلمني ٠‏ فإنى كنت امرأةٌ - كما ترى - حسناء جميلة ناعمة » فى ملك ودنيا » 
وكان ماعن لخناكك النساء » وكنتٌ كما جعلك الله في حسنك وهيئتك » 
الى تنين على ما رأنث + بردو :اندر وده غليزاء ...و بيهر لل له 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 50 
ااا يلار ا ا 200 


رجلين: أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف"") ا" 

: فحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو عن أسباط » عن السديّ » قال‎ ١ 
» أصاب الناس الجوع حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بها » فبعث بنيه إلى مصر‎ 
وأمسك أخا يوسف بنيامين » فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون ؛‎ 
فلما نظر إليهم قال: أخبروني: ما أمركم؟ فإني أنكر شأنكم! قالوا: نحن قوم من‎ 
أرض الشأم » قال: فما جاء بكم؟ قالوا : جئنا نمتار طعاماً » قال كليم ألم‎ 
عيون! كم أنتم؟ قالوا: عشرة » قال: أنتم عشرة آلاف » كل كل رجل منكم [أمير]‎ 
ألف. فأخبروني خبركم . قالوا+ إنا إخوة + .بنو رجل.صدذيق + وإنا كنا اثني‎ 
عشر » وكان أبونا يحب أخاً لنا » وإنه ذهب معنا إلى البرّية فهلك فيها » وكان‎ 
أحيّنا إلى أبينا » قال: إلى تسكن واكم يعلد قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه.‎ 
قال: فكيف تخبرونني أ أباكم دي وهو يبد الفغير مكم دوه الكبير!‎ 

ني بأخيكم هذا حتى أنظرَ إليه: « هّن لَرْ يَأوْفِ بو قلا كيْلَ لك عِندى ولا 
0000 باه وَإنَا لَتَعزُوت74" . 18:1١‏ ؟) . 

5-١‏ قال: فضعوا بعضكم رهينة حتى ترجعوا » فوضعوا شمعون. 

.)"594:15( 


5 فلما رجع بنو يعقوب إلى أبيهم » قالوا: ما حدثنا به ابن وكيع » قال: 
حدثنا عمرو عن أسباط . عن السديّ: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا » إن 
ملك مصر أكرمنا كرامة؛ لو كان رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته » وإنه 
ارتهن شمعون وقال : اثتوني بأخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم الذي 
هلك » ا تقربوا بلادي ايد . قال يعترت . 
لعل انك علو إلا حكما ادف ع1 أضِيوهن مَل مه حر حنيظا وَهُوَ نسم 
لَجِينَ# . قال: فقال لهم يعقوب: إذا انيعم ملك بع قاقرقوه مني السبلام وتوئو 
له إن أبانا يصلى عليك + يدعو لك يها أ ولي" :00/4450 


60 كور له عدي زا ىن بااهالتة 


17 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: خرجوا 
حتى إذا قدموا على أبيهم » وكان منزلهم - فيما ذكر لي بعض أهل العلم - 
بالعربات من أرض فلسطين بِقَوْر الشأم. وبعضهم يقول: بالأولاج من ناحية 
الشّعب أسفل من حِسْمى فلسطين » وكان صاحب بادية » له إبل وشاء . فلما رجع 


م2 2 


إخوة يوسف إلى والدهم يعقوب ل قَالُوأ4 له : ا يََباكامُمَ من لكيدلُ4 فوق حمل 
أباعرنا » ولم يكل لكل واحد منا إلا كيل بعير » لا دََرَسِلٌ مَعَنَآ لحَانَا»ك بنيامين 
ا 4# ا 0 # هَل 


نك عله إلَاحكمآ أمِنيَكُ مَل أَخِيهِ تسد ال لي وك نحم اليّجِنَ4 . 


ولما فتح ولد يعقوب الذين كانوا خرجوا إلى مصر للميرة متاعّهم الذي قدموا 
به من مصر » لخدو ين صعاموم الذي اشتروه به رد إليهم » فقالوا لوالدهم : 
«12انا ني حو رسكا قات كا رد انك رسفظ 1 وز 1 كل بي > 
آخرَ على أحمال إبلنا"ا؟ . (1: ,)"05٠0‏ 


4" - وقد حدثني الحارث » قال : حدثنا القاسم » قال: : حدثنا حجاج عن 
ابن جريج » ٠‏ « وَنَرْدادٌ كبْلَ بير 4 » قال: كان لكل رجل منهم حمل بعير ء 
فقالوا: أرسل معنا أخانا نزدد حمل بعير » قال ابن جريج: قال مجاهد: « كُبْلَ 
4 : حمل حمار » قال: وهي لغة؛ قال الحارث: قال القاسم: يعني مجاهد 
أن الحمار يقال له في بعض اللغات : «بعير»”” . 1ن حه"/اه"”). 


65 -ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ضم إليه أخاه لأبيه وأمه » فحدثنا 
ابن وكيع » قال :, : حدثنا عمرو عن أسباط » عن السديّ # ولاه حاوا عل ورت 
تارمت إِلهِ لَكَاةٌ» , قال: : عرف أخاه » وأنزلهم منزلاً » وأجرى عليهم الطعام 
والشراب » فلما كان الليل جاءهم بمثُّل فَقال: ليَنَمْ كلّ أخوين منكم على مثال . 
ا هذا ينام معي على فراشي » فبات معه » 
فجعل يوسف يشم ريحه » ويضمّه إليه حتى أصبح ؛ وجعل روبيل يقول: ما رأينا 


ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 


مثل هذا إن نجونا منه0١2.‏ (801:1/ 807). 

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » 
عن اين إنحناق + قال :لنا ولو مع وله عقرب غلن يوسف كالؤاة هذا 
أخرنا الاي أمر كنا أن اناك وه تدعنتاك يدت فذكر لى 1 أنه قال لين قد حسم 
وأصبتم » وستجدون جزاء ذلك عندي , أو كما قال. 

ثم قال: إني أراكم رجالاً » وقد أردت أن أكرمكم » فدعا صاحب ضيافته 
عله مر و رو وا اي وا ٠‏ ثم قال: إني 
أرى هذا الرجل الذي - ا و ا 7 ال 
د ل ل سل ل اي ا » فلما خلا به 
قال: إني أنا أخوك أنا يوسف فلا تبتشس بشيء فعلوه بنا فيما مضى؛ فإن الله قد 
أحسن إلينا فلا تعلمهم مما أعلمتك؛ يقول الله عز وجل اماد حَلوا عل د مك 
امت إِلَيَهِ أَحَاهُ فَالَ يه أن لوك فَلا تَبْتَيسَ يما انوأ يعْمَلُوَْ 469 » يقول له: 
قلا تَبْيس 4 ٠»‏ فلا تحزن. 


فلما حمّل يوسف إبل إخوته ما حمّلها من الميرة ة وقضى حاجتهم ووفاهم 
كيلهم اي بلجو لطاع حوب لخر ويمور اح 
قاف را 01 

 /‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: حمّل 
لهم بعيراً بعيراً ٠‏ وحمل لأخيه بنيامين بعيراً باسمه كما حمل لهم » ثم أمر بسقاية 
الملك - وهو الصُّرَاع - وزعموا أنها كانت من فضة . فججعلت في رحل أخيه 
بنيامين » ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية » أمر بهم فأدركوا 
واحتّيسوا » ثم نادى منادِ: أيتها العير إنكم لسارقون 2١‏ أقفوا]. ب إليهم 
رسوله فقال لهم فيما يذكرون -: ألم نكرم ضياقتكم ٠‏ ونوفّكم كيلّكم » ونحسن 
منزلكم » ونفعل بكم مالم نفعل بغيركم » وأدخلناكم علينا في بيوتنا » وصار لنا 
عليكم حرمة! أو كما قال لهم. قالوا: بلى » وما ذاك؟ قال: سقاية الملك 


)1١(‏ ضعيفا. 


؟) ضعيف. 


501 ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 


فقدناها » ولا يتهم عليها غيركم . قالوا: « تَألَه لَقَدَعَلِمَسُم مَاحِفَنا لنْفْسِدَ فى الْأرض 

وما هُاْسكرِقِينَ» كان تسا عدت ان كانت الع تم 1 ا ا 

8ح نتوس ودلف السارتة يه خال ف متها .فين الخزية + قال جعذها 
سفيان ٠‏ قال: أخبرّني رجل عن مجاهد: وكان فيما نادى به منادي يوسف: مَنْ 
جاء بصّواع الملك فله حمُْلٌ بعير من الطعام » وأنا بإيفائه ذلك زعيم - يعني 
«كفيل» ‏ وإنما قال القوم: «لََدَعََسّم مَاحِفَنَ لْفسِدَ في الَْرْضٍ وْمَا هُاسَرِقِينَ» . 
لأنهم ردوا ثمن الطعام الذي كان كيل لهم المرة الأولى في رحالهم . ٠»‏ فردوه إلى 
يوسف © فقالوا» لو كنا شارقين لم 'ترفه ذلك إليككم -وقيل: إثهم كانوا معروفيق 
بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم ء ٠‏ فلذلك قالوا ذلك - فقيل لهم : فما جزاء من كان 
سرق ذلك؟ فقالوا: جزاؤه في حكمنا بأن يسلّم لفعله ذلك إلى مَنْ سرقه حتى 
0 


89 - حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زُريع » قال: حدثنا سعيد 
عن قتادة » قال: ذكر لنا: أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثماً مما قرفهم 
الل ل اي قال :دنا أر هذا اعد ها قالوا: بلى 
فاسحولة» ل بي ٠‏ م أسَسَخْرجَهَا من وَعَاءِ أَحِيه 
كتالك كدنا لوست مَا كن لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَكٌِ » يعني في حكم الملك . 
ملك مصر »ء وقضائه لأنه لمن يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يُسْتَرَقُ 
السارق بما سرق ٠»‏ ولكنه أخذه بكيد الله له حتى أسلمه رفقاؤه وإخوته بحكمهم 
عليه وطيت انننهم بالصلن "0824102 

1٠‏ - وقد قيل إل تواست كان مرق صما اعحدة «أبي أ مّه » فكسره » فعيّروه 
بذلك . 

ذكر من قال ذلك: 


حدثني أحمد بن عمرو البصريّ . قال: حدثنا الفيض بن الفضل ٠‏ قال: 
)4)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيفف. 


(9) ضعيفف. 


2 ات 39 “سر سد ستو 0 
حدثنا مِسْعّر عن أبي حُصّين » عن سعيد بن جبير : # إن يَسَرقٌ ققد سرة أح لم 


من تل 4 » قال: سرق يوسف صنماً لجده أبي أمه فكسره وألقاه في الطريق . 
نكن إخونه يعر سرون و 0 

١‏ - وقد حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن إدريس » قال: سمعت أبي 
قال: كان ب يظار حاى طمار. إذ نظر يوسف إلى عَرْق فخبأه فعيّروه بذلك 
# إن يرق فَقَدَسَرَفَ أح وين َل » فأسرّها في نفسه يوسف حين سمع ذلك 
متهم تال ل« اشر نهد محكاا وله قله رما در توك 4 تند أخا امن مزه 
الكذب » ولم يبدِ ذلك لهم قولا”"؟. :١(‏ 50"). 

7 -فحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو عن أسباط » عن السديّ » قال: 
لما استخرجت السرقة من رخل الغلام انقطعت ظهورُهم ٠‏ وقالوا: يا بي 
راحيل » ما يزال لنا منككم بلاء! متى أخذتَ هذا الصواع ا ماي بل في 
راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء » ذهبتم بأخي فأهلكتموه ذ في البرّية » وَضع 
للا لسر ل عن ترس ايف ل عاك را ا لاد 
فتؤخذ بها. فلما دخلوا على يوسف دعا بالصُواع » فنقر فيه ثم أدناه من أذنه » ثم 
قال: إن صُواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلا » وأنكم انطلقتم بأخ 
لكم فبعتموه. فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال: أيها الملك » سل 
صواعك هذا عن أخي أين هو؟ فنقره » ثم قال: هو حىّ » وسوف تراه. قال: 
فاصنع بي ما شئت » فإنه إن علم بي فسوف يستنقذني . قال: فدخل يوسف فبكى 
ثم توضأ ء ثم خرج فقال بنيامين: أيها الملك ٠‏ إني أريد أن تضرب صواعك هذا 
فيخبرك بالحقٌ من الذي سرقه فجعله في رحلي. فنقره » فقال: إن صواعي هذا 
غضبان » وهو يقول: كيف تسألني: مَنْ صاحبي؟ فقد رأيتَ مع من كنت! قالوا: 
وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يُطاقوا » فغضب روبيل وقال: أيها الععك راك 
لتتركنا أو لأصيحنّ صيحة لا تبقى بمصر حامل إلا ألقثْ مافي بطنها » وقامت كل 
شعرة في جسد روبيل » فخرجت من ثيابه » فقال يوسف لابنه: قم إلى جنب 
روبيل فمسّه ‏ وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم فمسّه الاخر ذهب غضبه ‏ فقال 


)١(‏ ضعيفف. 


() ضعيفا. 


556 ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 


00 مَنْ هذا؟ إن فى هذا البلد لبَزْرا من بزْر يعقوب ٠»‏ فقال يوسف: من 
يعقوب؟ فغضب روبيل وقال: أيها الملك 3 لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله بن 
ذبيح الله بن خليل الله » قال يوسف: أنت إذاً كنت صادقاً. 


قال: ولما احتبس يوسف أخاه بنيامين » فصار بحكم إخوته أولى به منهم » 
اك أنه لا سبيلٌ لهم إلى تخليصه صاروا إلى مسألته تخليئّه ببدلٍ منه يعطونه 
إياه » فقالوا: # يكَأيبًا ألْمَرِيٌ إِنَّ لهم اف تمق لبنا مك كاسن 
لْمُحَسِدِيَ * في أفعالك ٠‏ فقال لهم يوسفف: فال ممساد النوآن تأحد الام وعدم 


مساق لاتوت » إن باأخديرنا بسقيم! 


فلما يئس إخوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما سألوا من إطلاق أخيه 
بنيامين وأخذ بعضهم مكانه » ا حلصأ ييا لا يفترق منهم أحد , ولا يختلط 
بهم غيرهم . فقال كبيرهم ؛ - وهو رؤبيل + وقد قيل إنه شمعون  :-‏ ألم تَمَلَموا 
أرك أَبَاكمْ قد أَخَدَّ ع1 ثم مَوْيِضًا ين أنه 4 أن تأنه بأخينا بنيامين إلا أن يحاط بنا 


أجمعين! ومن قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف 9 فَلَنَ أ بح ارس 4 التي أنا بها 
«حَقٌ يأدَنَ ل 4 في الخروج منها وترك أخي بنيامين بها 9 أو حك لَه وَهْوٌ َي 
الْحكيين »4 - وقد قيل معنى ذلك : أو يحكم الله لي بحرب مَنْ منعني من الإنصراف 
بأخي - 9 أنْجعواأ إِك يكم موثو يتأبائاً ارت بك أَبَنَكَ سَرَقَّ * فأسلمناه بجريرته # وما 
سَهَدَتَآ ِلَايِمَا عَلِمَمَا4 لأن صُواع الملك لم يوجد إلا في رحله ‏ وماك 


سه و اد ساس ل 1ه 


002 


وح ساح سر 


سبيل » ولم نكن نعلم أن يسرق فيُستَرقٌ بسرقته » 8 وَنَكَلٍِ» أهل «الْمَرَيَةَ أ 
تو سور الم يت 
ابتلك ع قاتلك تشير بيحقيقة ذلك7 5 م6 هلاه ؟). 


"١‏ وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا حَكام عن عيسى بن يزيد » عن 


الحسن » قال: قيل: ما بلغ وَجْد يعقوب على ابنه؟ قال: شيعن لكان 


)1١(‏ ضعيف الإستاد إلا أن المعنى صحيح وهو تفسير للآية سوئ أن روبيل وشمعون مأخوذان من 
الإسرائيليات. ش 


3 0 3 


اكع إن عللة مضو 'زاى رؤيا هالته 0" 


قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مئة شهيد » قال: وما ساء ظنْه بالله ساعة 
قط من ليل ولا نهار”"؟. (1: /ا0؟). 

5 - وحدثنا ابن حميد مرّة أخرى » قال: حدثنا حَكام عن أبي معاذ » عن 
1 : 0 : 1 

65 حلدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن المبارك بن مجاهد » عن 
رجل من الأزد » عن طلحة بن مُصدف اليامئّ » قال: أنبئت أن يعقوب بن إسحاق 
دخل عليه جار له فقال: يا يعقوب . مالي أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من 
السنّ ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من همّ يوسف وذكره » 
فأوحى الله عزّ وجل إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي! قال: يا رب خطيئة 
اخطانيا واخزرها لي قال: فإني قد غفرت لك » فكان بعد ذلك إذا سكل قال: 
© نّم أ وَأسَقَ مُدَوَإلَ لوَآَقكو وك كلدم لاتتتوق 4 . 

ب ام مربي بنيه لحري تزهر علي مر تمصار بارخو لبها واسسسسن الور 
عن يوسف وأخيه » فقال لهم 8# أذ هَبوأْسْسَحسكسُوأ من بوسُفٌ وَأَحِيهِ وَلا نتسوأ مِن رَوْج 
4321 يارت مهنا وحكم الحم الى لحن يي اعم الى قود ارام 
لم اا لد ع حار ل «يكأما الْعَرِرُ مسن وَأَهَلنًا اضر وحشّمًا ببِضلحَة 
كدق قوق لا الكل مدن عا ِنَّ لله يحَرِى الْمْتَصَدَوِبرت». وكانت بضاعتهم 
المزجاة التي جاؤوا بها معهم ‏ فيما ذكر ‏ دراهم رديّة زُيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة . 
وكان بعضهم يقول: كانت حلّق الغرارة والحبل ونحو ذلك . وقال بعضهم : كانت 
سمناً وصوفاً. وقال بعضهم: كانت صنوبراً وحبة الخضراء » وقال بعضهم: 
كانت قليلة دون ما كانوا يشترون به قبل » فسألوا يوسف أن يتجاوز لهم ويُوفِيهم 
ا ار م ا 1 د 
ولا ينقصهمء فقالواله: © دَأَوفٍِ لَنَا الك 5210 إِنَّ أله ره 
ال 77 1 إن انر 


(1) ضعيف. 
(0) ضعيف. 


(9) ضعيف. 


ا ثم إن ملك مصر رأى رؤّيا هالته 


5" _حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمُلِيَ » قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام 
عن الحسن » قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى أن رجع ثمانون سنة 
لم يفارق الحزن قلبه » ولم يزل يبكي حتى ذهب بصره » قال الحسن: والله 
ما على الأرض خليفة أكرم على الله من يعقوب2©7. (808:1). 


/ااآ" ‏ حنرتي قال: جتنا عموو دعق أشباط ع هن السدى: 
وَتَصَدَّق علدا » قال : بفضل ما بين الجياد والرديّة . وقد فيل : إن معنى ذلك : 


م ار 


وَتَصَدَّقَ علدنا برد أخينا إلينا « إِنَّأَنَّهيحْرَى الْمُتصَدَة قيرح 9#؟2. (809:1). 


> -_حذثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠»‏ قال: ذكر 
أنهم لما كلّموه بهذا الكلام , غلبن نفسه فارفضٌ دمع باكياً » ثم باح لهم بالذي 
كان يكتم منهم ١‏ فقال: ل هَل عناصم يوست ويه إذ سر جكهلوت4. ولم 
يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين أخذه » ولكن التفريق بينه وبين أخيه إذ 
صنعوا بيوسف ما صنعوا. فلعااقال لهم يوسف ذلك قالوا له: ها أنت يوسف! 
قال : « أَنَأيوسْفُ وَهَددًا أَحَ هَرْمَرى أله عِمَا 4 بأن جمع بيننا بعد تفريقكم بيننا » 
ل إِتَّوْسسَ يَيَقَ وَيَصَي رارك آله لايضِيعٌ أَجْرَ ألْمُحْسِنِينَ4 7". 1 

89 -فحدثني يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: حدثني ابن شريح عن 
أبي أيوب الهوزنيّ » حدّثه » قال: استأذنت الريح بأن تأتيَ يعقوب بريح يوسف 
حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه البشير » »؛ ففعلت ». فقال يعقوب: #إِقٍ 


جد ل لالم 


ل أن مََيّدُونٍ) (4). (3"50:1)). 


عن ابن أبي الهذيل : يه 


ع و عو عد 


ريح يُوَشْفَ »4 قال : هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة ة ثمان ليال » 


)١(‏ ضعيف. 
(90) ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 


(4:) ضعيفف. 


ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته لد 


007 


فقال: «إِق لَأَجدُ ريح بُوسُ ف لَوْلا أن تقيذُوو)ه7. (1: 070 

» -حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع » قال: حدثنا سعيد‎ ١ 
عق 'ققادة دهن التحدن + :قال © ذكز لنا أنه كان ييتهما يومقد اثمائلان فرسكف:‎ 
يوسف بأرض مصر ويعقوب بأرض كنعان » وقد أتى لذلك زمان طويل”'"*.‎ 
,)350:( 

؟"6 -حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج » قولة > 9# إن لاجد ريه يرسق ٠‏ قال: بلغنا أنه كان بينهم يومئذ 
ثمانون فرسخاً » وقال: #إِقّ لأجد ري يُوسُفَ*4 وقد كان فارقه قبل ذلك سبعا 

2 د “نان لون وو اع و 1 ل ا رت اش ان ادك ١‏ 
وسبعين سنه. ويعني بقوله : # لَوَلاً أن تمِيْدون»: لولا أن تسفهوني فتنسبوني إلى 
الهرم وذهاب العقل » فقال له مَنْ حضره من ولده حينئذ: تالله إنك من ذكر 
يوسف وحبّه 9 لَنِى صَكدك الْقََرِيوٍ» ‏ يعنون: في خطتك القديم . 


لس سم 2 | سم سس 11 


#فلماً أن جآء البشِيرٌ © يعني: البريد الذي أبرده يوسف إلى يعقوب - يبشر 
كا بوداي وحعروه ا وققن انر لقي ك كيو او مر 0 

11 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو » عن أسباط . عن السّديّ ‏ 
قال: قال يوسف: ##أدْهَبُوأ مص هَندًا مَأَلْقُوهُ عل وَْهِ لى يَأْتِ بَصِيا وأَثفٍ 
ِأَمْلِصكُمَ أجْمَِرت4. قال يهوذا: أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب 
فأخبرته أن يوسف أكله الذكب » وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره بأنه حيّ » فأقرٌ 
عينه كما أحزنته ؛ فهو كان البشير. 

فلما أن جاء البشيرٌ يعقوبٌ بقميص يوسف ألقاه على وجهه . فعاد بصيراً بعد 
العمى » فقال لأولاده: #اأَلَمْ أقل لَكُعْ إن أعلَم مِنَ ألَّهمَالَا تْكَمُوت* . وذلك أنه 
كان قد:علم - من ضدق تأويل رؤيا يوست التي رآها أن الأحد عشر كوكياً 
والشمس والقمر ساجدون - مالم يكونوا يعلمون. فقالوا ليعقوب: # يكأبانا 
تفز لا ينآ نكا حلين» . فقال لهم يعقوب : ط سوق أَنْتَفْفِرٌلَكُمْ و4 . 


(0) ضعيفف. 
() ضعيفا. 


(9) ضعيف. 


قيل: إنه أخر الدعاء لهم إلى السّحَر. وقيل إنه أخر ذلك إلى ليلة الجمعة 


19 


31 


1 لاماي امك اج اق ام المح 


يعقوب ل 0 ل 
ا 


6 فلما دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه » وكان 
دخولهم عليه قبل دخولهم مصر - فيما قيل - لأن يوسف تلقاهم. حدثنا ابن 
وكيع » قال: ا ا ل ا خمار) إليه علوم 
لفون فلم لفو مصر قال م « كَلكا مما 
عل ووش داو اله ومو 77 1 


65 3 حدثني الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان عن فرقد السبّخى ء» قال: لما ألقِيَ القميص على وجهه ارتدّ بصيراً . 
قال" ائتوني بأهلكم أجمعين » فحيل يعقوب وإخوة يوسف » فلما دنا يعقوب 
اخ يوست الدقد والشيرع فخرح يتاقاة قال : وذكية مك أها طن وكانوا 
يعظّمونه ‏ فلما دنا أحدهما من صاحبه ‏ وكان يعقوب يمشي وهو يتوكاأ على رجل 
من ولده » يقال له: يهوذا ‏ قال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناس » فقال: 
باهو 1١‏ هل لوعو معن نو و نوات ووز اق بو تققالنة تنما ونا كن 
واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف يبدؤه بالسلام » فمنع ذلك » وكان يعقوب 
أحنّ بذلك منه وأفضل . فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان » فلما أن دخلوا 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) هذا إسناد ضعيف » وقال الحافظ ابن كثير وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والأشبه 
أن يكون موقوفاً على ابن عباس (قصص الأنبياء/ )75١4‏ وقال الشيخ عبد الرزاق : منكر. 


(9) ضعيف. 


قم رج ماك بضيو زاج وزيا بمالقة 1 


مصر رفع أبويه على السرير وأجلسهما عليه”"؟. (757:1). 

5 وقد اختلف فى اللذين رفعهما يوسف على العرش ٠»‏ وأجلسهما 
عليه » فقال بعضهم: كان أحدهما أبوه يعقوب . والآخر أمه راحيل » وقال 
آخرون: بل كان الآخر خالته ليا وكانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلك. وخر 
له يعقوت وأمه ووؤلد يعقوب تكد" "كر زد م 

77 - وقيل : كان بين أن أَرِيَ يوسف رؤياه هذه ومجيء تأويله أربعون سنة. 

ذكر بعض من قال ذلك7؟: (1: 357). 

9ن احدثنا محمد بن 'عنن الأعلق: :قال عحدثنا معتمر عن بيه قال : 
علتا: أب و غقها لضن سلمان الفازفة قال كان بي وبا يوست إلى انراق 
تأويلها ارو نه ا وار 

وقال بعضهم : كان بين ذلك ثمانون سنة . 

ذكر بعض من قال ذلك : 

4 حدثنا عمرو بن علي . قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ » قال: حدثنا 
هشام عن الحسن » قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة » 
لم يفارق الحزن قلبّه ودموعه تجري على خدّيه » وما على الأرض يومئذ أحتُ 
إلى الله عرّ وجل من يعقوب*؟2. (751:1). 

5 حدثنا الحسن بن محمد » قال: حدثنا داو ةين وراب » قال: حدثنا 
ابن سبع عشرة سنة » وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سئة » وعاش بعد 
ذلك ثلاثاً وعشرين سنة ومات وهو ابن عشريق ومنة 20 213 58 

)١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفف. 
(0) ضعيف. 
() ضعيف. 
(6) ضعيفا. 


() ضعيفا. 


33 ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 


:١‏ حدثني الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا مبارك بن 
فضَّالة عن الحسن » قال: ألقِيَ يوسف في الجبّ . وهو ابن سبع عشرة سنة » 
فغاب عن أبيه ثمانين سنة » ثم عاش بعد ما جمع الله شمله » ورأى تأويل رؤياه 


ثلاث وغشرين ستة © فمات وعواابن عشرين وملة و17 111 


2 وقال بعض أهل الكتاب: دخل يوسف مصر وله سبع عشرة سنة » 
فأقام في منزل العزيز ثلاث عشرة سنة » فلما تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون 
ملك مصر » واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » وأن هذا الملك آمن » ثم مات » ثم ملك بعده 
قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق 
ابن لاوذ بن سام بن نوح. وكان كافراً » فدعاه يوسف إلى الإيمان بالله فلم 
يشتجنة إليه: وإن يؤشف أونى. إلى أخية. ييوذا + ومات :وقد نت الدامئة 
وعشرون سنة » وأن فراق يعقوب إياه كان اثنتين وعشرين سنة » وأن مقام يعقوب 
معه بمصر كان بعد موافاته بأهله سبع عشر سنة » وأن يعقوب لما حضرتّه الوفاة 
أوصى إلى يوسف - وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله. وتقدم 
إلى يوسف عند وفاته أن يحمّل جسده حتى يدفنه بجنب أبيه إسحاق» ففعل 
يوسف ذلك به ومضى به حتى دفنه بالشام» ثم انصرف إلى مصرء وأوصى يوسف 
أن يُحمل جسده حتى يدفن إلى جنب آبائه » فحمل موسى تابوت جسله عند 
خرو عله سم طناك “لكت ور 0 


ميان وودتنا :ارو نحمية + قال مها تلمةا ».عن أبن إسحاق »تقال دكز 
لي - والله أعلم -: أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانيَ عشرة سنة . 


قال: وَأهل الكتاب يزعمود: أنها كانت أربعين سنة أو نحوها 2 وأن يعقوب 
بقيَ مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة » ثم قبضه الله إليه. قال: 


(2)1 فشعيفة: 


(2)8 اضعيفء 


5-0 - كما ذكر لي في - صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف 
سد" 
5 - وقال بعضهم : عاش يوسف بعد موت أبيه ثلاثاً وعشرين سنة » ومات 
وهو ابن مئة وعشرين سنة . قال: وفي التوراة: أنه عاش مئة سنة وعشر سنين . 
وولد ليوسف أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف ٠.‏ فولد لإفراييم نون » فولد 
لنون بن إفراييم يوشع بن نون وهو فتى موسى ٠»‏ وولد لمنشا موسى بن منشا . 
وقيل : إن موسى بن منشا نبّىء قبل موسى بن عمراد. 
ويزعم أهل التوراة: أنه الذي طلب الخضر”" . (1: 27514 . 


قصة الخضر وخيره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام 

قال أبو جعفر : كان الخضر ممن كان في أيام أفريدون الملك بن أثفيان 
فى قول عامّة أهل الكتاب الأوّل » وقبل موسى بن عمران . وقيل: إنه كان على 
مقدمة ذي القَرْنِين الأكبر » الذي كان أيام إبراهيم خليل الرحمن ٠‏ وهو الذي 
قضى له ببئر السبع ‏ وهي بثر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحراء الأردن - 
وإن قوماً من أهل الأردن ادّعوا الأرض التى كان احتفر بها إبراهيم بئره » 
فحاكمهم إبراهيم يم إلى ذي القرنين الذي ذكر أن الخَضِر كان على مقدمته أيامٌ سَيْره 
في البلاد » وإنه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة » فشرب من مائه وهو لا يعلم ؛ 
ولا يعلم به ذو القرنين ومن معه » فخلّد » فهو حي عندهم إلى الان. 

وزعم بعضهم: أنه من ولد مّن كان آمن بإبراهيم خليل الرحمن » واتبعه على 
دينه » وهاجر معه من أرض بابل حين هاجر إبراهيم منها. وقال: اسمه بليا بن 
ملخاناد يق قالع إن كاب رن قالح ين ارمح إن عام إن نوع واكاك : وكان أبوه 
ملكاً عظيماً. 


وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم هو أفريدون بن 
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أثفيان » قال: وعلى مقدمته كان الشف 29 ب (846:1). 


"ل" وقال عبد الله بن شُؤُدبٍ فيه » ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم المصريّ قال: حدثنا محمد بن المتوكل » قال: حدثنا ضَمْرة بن ربيعة » 
عن عبد الله بن شؤذب ٠‏ قال: الخضر من ولد فارس ٠»‏ وإلياس من بني إسرائيل » 
يلغاش كن عام لفون ١‏ 01 ْ 

51 وقال ابن إسحاق فيه ما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: 
حدثني ابن إسحاق » قال: بلغنى أنه استخلف الله عزّ وجل فى بنى إسرائيل رجلا 
مره يقال لناناضية بن امرض عاقيقة اهنمز وجل لمع الم ينا قال 
واسم الخضر ‏ فيما كان وهب بن منبّه يزعم عن بني إسرائيل - أورميا بن خلقيا » 
وكان من سِبْط هارون بن عمران. وبين هذا الملك الذي ذكره ابن إسحاق وبين 
أفريدون أكثر من ألف عام" . (1: 757 . 


لاا ب وقول الذئ قال إن الخضر كان في أيام أفريدون وذ القرسين 
الأكبر وقبل موسى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمر كما قاله مَنْ قال: إنه 
كان على مقدمة ذي القرنين صاحب إبراهيم » فشرب ماء الحياة » فلم يبعث في 
أيام إبراهيم نبيّاً » وبعث أيام ناشية بن أموص؛ وذلك أن ناشية بن أموص الذي 
ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكاً على بني إسرائيل » كان في عهد بشتاسب بن 
لوراست وبين بعتانسي ونين افريدوان من الذعون والأرماك مالا يجيله د قله 
بأيام الناس وأخبارهم » وسأذكر مبلعَ ذلك إذا انتهينا إلى خبر بشتاسب إن شاء الله 
تعالى . 

وإنما قلنا: قول من قال: كان الخضر قبل موسى بن عمران أشبهُ بالحق من 
القول الذي قاله ابن إسحاق وحكاه عن وهب بن منبّه » للخبر الذي رَوَى عن 
رسول الله أبيَّ بن كعب : أن صاحب موسى بن عمران ‏ وهو العالم الذي أمره الله 
تبارك وتعالى بطلبه ؟ إذ ظن أنه لا أحدّ في الأرض أعلم منه ‏ هو الخضر ء 


20 ضعيف . 
(6) ضعيف. 


(9) ضعيف. 


قصة الخضر وخيره وخبر موسى وفتاه 1 


ورسول الله كان أعلمَ خلق الله بالكائن من الأمور الماضية » والكائن منها ‏ 
زالذي لم يكن يعد 5510 


56 حدثنا محمد بن سعد » قال #حدتتى أب عدقال حدثنى عمى » قال: 


حدثني أبي » عن أبيه » عن ابن عباس؛ فونه  :‏ وَإِد ا مُرسق يفتنة لآ أب 
ان مج الشرن .4 الآية » قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر 
نزل قومه مصرء فلماا ستقرّت بهم الدار ء أنزل الله عزّ وجل عليه : : أن ذكرهم 
بأيام الله. فخطب قومه ء فذكّر ما آتاهم الله من الخير والنعمة » وذكرهم إذ 
أنجاهم الله من آل فرعون » وذكرهم هلاك عدوهم » وما استخلفهم [الله] في 
الأرض » فقال : وكلم الله موسى نبيكم تكليماً ؛ واصطفاني لنفسه » وأنزل عليّ 
محبة منه » وآتاكم الله من كل ما سألتموه » فنبيكم أفضلٌ أهل الأرض وأنتم 
تقرؤون التوراة. فلم يترك نعمة أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرّفها إياهم » فقال 
له رجل من بني إسراتيل : هو كذلك يا نبي الله » وقد عرفنا الذي تقول » فهل على 
الأرص أحدٌّ أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لاء فبعث الله عزّ وجلّ جبرئيل عليه 
السلام إلى موسى عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: وما يدريك أين أضع 
علمي؟ بلى إن على شط البحر رجلاً أعلم منك ‏ قال ابن عباس: هو الخضر_ 
فشأل موي ويه أن يوية إياة عقا روجع :الله إليه أن انك الصعر م فإنات عل مل شط 
البحر حوتاً فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شط البحر » فإذا نسيت الحوت وهلك 
منك ؛ فثمٌ تجد العبد الصالح الذي تطلب. 


فلما طال سفر موسى نبى الله ونصب فيه » سأل فتاه عن الحوت ٠»‏ فقال له 
كه وهو علوي < 1151 ]ل الكخروق فييك الوق وكا أحدية لذ قبطن أن 
131 > اكير قال القق ‏ لقدرايك التعوف حيو الجن سوه فى الس دوي 
فأعجب ذلك موسى فرجع حتى أتى الصخرة فوجد الحوت » فجعل الحوت 
يضرب في البحر ويتبعه موسى » وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء » 
يتبع الحوت » وجعل الحوت لا يمس شيئاً من الماء إلا يبس حتى يكون صخرة » 
فجعل نبي الله يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر 
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البحر » فلقي الخضر بها ٠‏ فسلّم عليه » فقال الخضر: وعليك السلام » وأنى 
يكون هذا السلام بهذه الأرض! ومن أنت؟ قال: أنا موسى » فقال له: الخضر 
صاحبٌ بني إسرائيل؟ قال : نعم » فرحب به وقال: ما جاء بك؟ قال: جئت على 
أن تعلّمي مما علمت رشداً » قال :3# إنك أن تيمم صا ) لق 
ذلك » قال موسى : #سَتَجِدفَِ إن سَاء أللَهُ صَارَا وَلَآ أَعَصِى لَك أمّرا4 . قال: فانطلق 
به » وقال له: لا تسألني عن شيء أصنعّه حتى أبين لك شأنه » فذلك قوله: 
حَيَهِ لُمْرِتٌ لك ينه وكا 4. فركبا في السّفينة يريدان أن يتعديا إلى الب ء فقام 
الخضر . فخرق السفينة فقال له موسى: # أَحَرَقَبَا لِدُغْرفَ أَهْلَّهًا لَقَد حمْتَ سَيِمَا 
مراف ...+ ثم ذكر بقية القضة2"7. ( أن ع ل ال 


8 9 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يعقوب القمي » عن هارون بن عنترة 
عن أبيه » عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربه عزّ وجل فقال: أي 
رب ! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني » قال: فأيّ عبادك 
أقضى؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا ي: يتبع الهوى » قال: أي :وب !أي عبادك 
عد ١‏ قال اللي سحي اناو ل سل عل ال يا ا 
هدى . أو تردَّه عن ردىّ » قال: ربّ فهل فى الأرض أحد ‏ قال أبو جعفر : أظنه 
قال: ‏ أعلم مني؟ قال: نعم » قال: د ره قال: الخضر ء قال: وأين 
أطلبه؟ قال: على الساحل » عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت » قال: 
تحرج ,نوبي يطلية عتي ”عنما ذكزو. الله در أوتعل والتينى اتوي ' اليه عند 
الصخرة ٠‏ فسلّم كل واحد منهما على صاحبه » فقال له موسى: إني أريد أن 
تستصحبنى ١»‏ قال: ان تطى مسحي :»قال : بلى ٠‏ قال: فإن صحبتنى: # فلا 
َل عَن مََءٍ حَّ أُحَدِت لَك مِنْهُ و5] 7 تَأنطَلَمَا حَيَه إِذا ركبا فى ألَفَِةَ حَرقَهَا فَال 
رارق هلها لعَدَْتَ سَينً مرا 67 ٌَلَ أَكر أل ري أن تَستطِيمَ م ًا( َال لا 


ُوَاخِذفِ يمَا ضمت ولا رُسِفْنى مِنْ أمْرى غسما ((ج) فَأنطلََا حو إِذَا لقا لما فَفَكَلم َال قت تَقْسا 
َكب سير نيس لَعَدْجِدْتَ سَيكَا نكر 4 » إلى قوله : « لَتََرْتَ عليه لجا . 


قال: فكان قول موسى فى الجدار لنفسه. ولطلب شىء من الدنيا 3 وكان قوله 


101 ضع 
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في السفينة وفي الغلام لله عزّ وجل . « َالَ هنذًا فراقٌ بد وَيَنيِك سَأَبيتُك يأو ل ما ل 


تَعَيِم عََّهِ صَبْرًا 4 : فأغيره يبنا قال الله أن المينة كات لمتكي :> 
الآبة » © وَأَنا ألْمُكَمُ . . . * الآية » 8 وَأَمَا لَلَرَارٌ . . # الآية. قال: فسار به في 
البحر حتى انتهى به إلى مجمع البحرين » وليس في الأرض مكان أكثر ماءً منه » 
قال: وبعث ربك الخحُطاف ». فجعل يستقي منه بمنقاره » فقال لموسى: كم ترى 
هذا الخطاف رونا من :هن الما قال ما أقلّ ما رزأ! قال يا موسق فإن عل 
وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخُطاف من هذا الماء . وكات رمو عله 
ا ل ل ل ا 
و لو دي" 

5 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن الحسن بن عُمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن سعيد بن جبير » قال: جلست 
عند ابن عباس وعنده نف من أهل الكتاب » فقال بعضهم: يا أبا العباس ! إن نؤفا 
ابن امرأة كعب » ذكر عن كعب: أن موسى النبي عليه السلام الذي طلب العالم 
إنما هو موسى بن منشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوْفٌ يقول هذا؟ قال 
سعيد: فقلت له: نعم » أنا سمعت نؤفاً يقول ذلك ٠‏ قال: أنت سمعته يا سعيد؟ 
قال: قلت: نعم » قال: كذب نؤف. ثم قال ابن عباس: حدثني أبيَّ بن كعب عن 
رسول الله : أن موسى نبي إسرائيل سأل ربه تبارك وتعالى فقال: أيّ رب » إن كان 
في عبادك أحدٌّ هو أعلم مني فادللني عليه » فقال له: نعم في عبادي مَنْ هو أعلم 
منك » ثم نعّت له مكانه » وأذن له في لقائه » فخرج موسى عليه السلام ومعه 
فتاه » ومعه حوت مليح قد قيل له: إذا حَبِيَ هذا الحوت في مكان فصاحبك 
هنالك » وقد أدركتَ حاجتك . 

فخرج موسى ومعه فتاه » ومعه ذلك الحوت يحملانه » فسار حتى جهده 
السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء » وذلك الماء ماء الحياة » مّنْ شرب 
منه خُلّد » ولا يقاربه شيء ميت إلا أدركته الحياة وحبي » فلما نزلا منزلاً ومن 
الحوتٌ الماءَ حيي » فاتخذ سبيله في البحر سرباً » فانطلق فلما جاوزا بمنقلة قال 


)١(‏ شيخ الطبري هنا ضعيف واتهمه بعضهم بالكذب وأما أصل القصة فصحيح كما ذكرنا في قسم 
الصحيح . 


”5 قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه 


موسى لفتاه: # عَائِنا عَدَاءنَا لَقَدَ لَمَِنَا من سَمَرِنَا هذا مَصَبَا © . قال الفتى وذكر: 
9 رمت د وبآ إلَ ألصّحَرَة ون ضتُ الوب وَمآ أنه إلا ألتّيِطن أن دمر وقد َيِه 
فى البَحرِجبَا4 . قال ابن عباس : وظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليه » فإذا 
رجل متلفف في كساء له ؛ فسلم عليه موسى » فرد عليه السلام » ثم قال له: 
ومن أنك؟ قال أنا موسى بن عمران > قال : صاحب بني إسرائيل؟ قال : نعم أنا 
ذلك . قال: وماجاء بك إلى هذه الأرض؛ إن لك في قومك لشغل! قال له 
موس + خلتك لتعلمي مما علسة: كيدا قال: لقان تملع نعي مير 
وكان رجلاً يعمل على الغيب قد علم ذلك » فقال موسى الى قال 

يماي بي حا ٠‏ أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم مط من 
علم الغيب بما أعلم : # كَل سَتَيِد إن شآ أنه مار وَل أغصئ لك 421 وإن رايت 
ما يخالفني. قال: لاون أت يعت قلا تلق صل تنو حل اعت لك يله :6 4 أ وذة 
تسألني عن شيء وإن أنكرته حتى أحدث لك منه ذكراً» أي : يرا فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر د يتعرّضان الناس » يلتمسان مَنْ يحملهما حتى مرّت بهما 
سفينة جديدة وثيقة » لم يمر بهما شيء من السفن أحسن ولا أجمل ولا أوثق 
مها "#دشنالا أملها أن وحنلوهماءء تحمل وهنا فليا اطمانا بها » ولحت ويا 
ا ل م ل ل 
حتى خرقها » ثم أخذ لوحا فطبّقه عليها » ثم جلس عليها يرقعها » قال له موسى 

فأيّ أمر أفظعٌ من هذا! 15 12*25 ملز نا وارونا 
إلى سفينتهم » وليس في البحر سفينة مثلها » فلم خرقتها! قال: 8 أَلَمَأَفلَ إِنَلَىَ أن 
يليم م صَبرا © َال لا نوَاِذْقِ يما َيِتٌ 4 ٠‏ أي بما تركت من عهدك #وَلَا 
فى مِنْ أَمْرِى غْتَرًا 4 . ثم خرجا من السفينة » فانطلقا حتى أتيا أهل قرية » فإذا 
غلمان يلعبون . فيهم غلامٌ ليس في الغلمان غلام أظرفٌ ولا أترفُ ولا أوضاً 
عفان يلدة و حل حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. قال: فرأى 
موسى أمراً فظيعاً لا صبرٌ عليه » صبئّ صغير قتله بغير جناية ولا ذنب له! فقال: 
واند ناته 00 « بعر ين لَقَد نت يك فُكرا (7) © َالَأ أل لك 
نك أن مسيم م 7 صَبرا (©) قَالَ إن سَأَلْنّكَ عن مَئْءٍ بَحْدَهًا قلا بحب هد بلَفْتَ من لدي 
عَذْرا © » أي كن دوت دقان ؛ َلاَق إدآ يآ هل مرب مظعم ْلَه 


2 


مانأ 5 يِصَيَفُوهمًا كا فكاعدانا 5 3 من اتام 4 : فهدمه ثم 


قصة الخضر وخيره وخير موسى وفتاه ا" 


قعد يبنيه » فضجر موسى مما رآه يصنع من التكلف لما ليس عليه صبر » فقال: 
«لَوسِنَتَ لَتَحَدْتَ عَليِهِ أَجْرَا» أي : ا ا لير 
ل د شعت لأعطيت عليه أجراً [في 
عمله] # مَالَ هذا فرَاقٌ بن ل 
مَك لِمسكنَ يََمَلُونَ فى الب كردت أن ليها وَكانَ وهم مَِكُ يَأحْدُ كل سَفيئَةٍ4 - وفي 
قراءة أبيَ بن كعب: (كل سفينةٍ صالحة) لعَصَبَاك » وإنما عبتها لأردّه عنها » 
تلفت هته حرق وأ الغيجة الذق صدعث بها 7 ا الام لك را لومي 
متنك ل ايا ل كتارم فأرذن أن تدلهما رهما حيرا حيرا ينه 0 
عا © رك للد 066 لالم يس ى الزن عدم ك3 ههكن وش 
صَنِكَا) - إلى -8ا ما لرَ صَْطِع عَليِهِ صَبَرا 4 . فكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا 
ل270ب (عبما وبمر وم 


و00ظ 


1١‏ حلدثنا ابن حميد » فال كاوق ليق قال: حدثني محمد بن 
إسحاق » عن الحسن بن عمارة » عن أبيه » عن عكرمة » قال: قيل لابن عباس : 
لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان مغه! فقال ابن عباس فيما يذكر. من 
حديث الفتى » قال: شرب الفتى من ماء الخلد فخلّد » فأخذه العالم فطابق به 
سفينة » ثم أرسله في البحر . فإنها لتموج به إلى يوم القيامة » وذلك أنه لم يكن 
ل يا 

1 - حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » عن شعبة » عن قتادة قوله : 
« هَلَمَابلَمَايحُمَمَ بتَنِهِمَا سيا حْوتَهُمَا4 » ذكر لنا: أن نبي الله موسى لما قطع البحر 
وأنجاه الله من آل فرعون » جمع بني إسرائيل فخطبهم فقال: أنتم خيرٌ أهل 
الأرض وأعلمُهم قد أهلك الله عدوكم » وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة » 

قال: فقيل له: إن هاهنا رجلاً هو أعلم منك قال: فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون 
لياف شيو سمزوحة قن مكدل لوم رز قل ليها: دإ اهايا معكما لفيما 
)١(‏ شيخ الطبري ضعيف متهم بالكذب عند بعضهم » وعند دراستنا لروايات ابن حميد الرازي 

هذا في التأريخ وجدناه يروي روايات طويلة كما عند الثقات إلا أنه يأتي بزيادة منكرة ولو 


يسيرة . 
(؟) ضعيف » وإسناده ضعيف جداً وفي متنه نكارة . 


بذكا ذكر نسب موسى بن عمران 


رجلاً عالماً يقال له الخضر ء فلما أتيا ذلك المكان » رد الله إلى الحوت روحه 
فسرّب له من الجدٌ حتى أفضى إلى البحر » ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا 
صار ماء جامداً » قال: ومضى موسى وفتاه » يقول الله عرّ وجل : # فَلَمَّاجَاوَرَاقَالَ 
لِمَدَنْهُ مَإِننَا متا عد لَمَِنَا من سَغّرنا هذا َي * - إلى قولة دخ « وليه سن لَدْنا 
عِلْمَك » فلقيا رجلاً عالماً يقال له: الخضر » فذكر لنا أن نبي الله قال: إنما سمي 
الخضر خضراً لأنه قعد على فروة بيضاء فاهترّت به خضراء27 . (1:ه/ا"/ 75") . 

5 فهذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله وعن السلف من أهل العلم 
تنبىء عن أن اللخضرَ كان قبل موسى وفي أيامه » ويدل على خطأ قول من قال: إنه 
أورميا بن خلقيا » لأن أورميا كان في أيام بختنصّر » وبين عهدي موسى وبختنصّر 
من المدة ما لا يشكل قدرها على أهل العلم بأيام الناس وأخبارهم؛ وإنما قدمنا 
ذكره وذكر خبره لأنه كان فى عهد أفريدون فيما قيل؛ وإن كان قد أدرك على هذه 
الأخبار التي ذكرت من أمره وأمر موسى وفتاه أيام منوشهر وملكه » وذلك: أن 
موسى [إنما] نُبّىء في عهد منوشهر » وكان ملك منوشهر بعد ما ملك جده 
أفريدون » فكل ما ذكرنا من أخبار مَنْ ذكرنا أخباره من عهد إبراهيم إلى الخبر عن 
الخضر عليهما السلام » فإن ذلك كله فيما ذكر ‏ كان في ملك بيُوَراسب 
وأفريدون ٠»‏ وقد ذكرنا فيما مضى قبل أخبارٌ أعمارهما ومبلغهما ومدة كل واحد 
ا شيا 


ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وما كان في عهده وعهد 
منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث 
541 - قد ذكرنا أولاد يعقوب إسرائيل الله وعددهم وموالدهم. فحدثنا ابن 
حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: ثم إن 
لاوى بن يعقوب نكح نابتة ابنة ماري بن يشخر » فولدت له عرشون بن لاوى 
ومرزى بن لاوى [ومردى بن لاوى] وقاهث بن لاوى. فنكح قاهث بن لاوى 
فاهى ابنة مسين بن بتويل بن إلياس. فولدت له يصهر بن قاهث . فتزوج يصهر 


دق إسناده مرسل . 


() ضعيف. 


شميث ابنة بتاديت بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. فولدت له عمران بن يصهر ء 
وقارون بن يصهر » فنكح عمران يحيب ابنة شمويل بن بركيا بن يقسان بن 
إبراهيم . فولدت له هارون بن عمران وموسى بن عمران"'" . :١(‏ 380) . 

14- وقال غير ابن إسحاق: كان عم يعقوب: بن إسحاق مئة وسبعاً وأربعين 
سنة » وولد لاوى له » وقد مضى من عمره تسع وثمانون سنة » وولد للاوى 
قاهث بعد أن مضى من عمر لاوى ست وأربعون سنة » ثم ولد لقاهث يصهر » ثم 
ولد ليصهر عمرم ‏ وهو عمران ‏ وكان عمر يصهر مئة وسبعاً وأربعين سنة » وولد 
له عمران بعد أن مضى من عمره ستون سنة. ثم ولد لعمران موسى ٠»‏ وكانت أمه 
يوخابد ‏ وقيل: كان اسمها باختة ‏ وامرأته صفورا ابنة يترون » وهو شعيب 
النَي . وولد موسى جرشون وإيليعازر » وخرج إلى مدين خائفاً وله إحدى 
وأربعون سنة » وكان يدعو إلى دين إبراهيم » وتراءى الله بطور سيناء » وله 
نائرن د 

وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف 
الثاني ء وكانت امرأته افيدة ابنة ماخ بزحبيه بن الريات بن الوليد » فرعون 
يوسف الأول . فلما نودي موسى أعلم أن قابوس بن مصعب قد مات » وقام أخوه 
الوليد بن مصعب مكانه » وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجر » وأمر بأن يأتيّه هو 
وأخوه هارون بالرسالة . 

قال: ويقال: إن الوليد تزوج آسية ابنئة مزاحم بعد أخيه وكان عمر عمران مئة 
سنة وسبعاً وثلاثين سنة » وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة » 
ثم صار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون » وكان من مولد موسى إلى أن خرج 
ببني إسرائيل عن مصر ثمانون سنة » ثم صار إلى التيه بعد أن عبّر البحر » فكان 
مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة » فكان ما بين مولد 
موسى إلى وفاته في التيه مئة وعشرين سنة”"' . :١1(‏ 787/7888 . 


6 - وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة عن 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ى,>3”»> ذكر نسب موسى بن عمران 
ابن إسحاق » قال: قبض الله يوسف . وهلك الملك الذي كان معه الريان بن 
الوليد. وتوارقت الفراعنة من العماليق ملك مض فشر القديها بي إسرائيل + 
وقبر يوسف حين قبض - كما ذكر لي - في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في 
جوف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم 
مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام » متمسّكين 
به؛ حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه » ولم يكن منهم فرعون أعتى منه 
على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمراً في ملكه منه. وكان اسمه ‏ فيما ذكروا لي 
- الوليد بن مصعب ٠‏ ولم يكن من الفراعنة فرعون أشدّ غلظة » ولا أقسى قلباً » 
ولا أسوأ ملكة لبني ! ا ا ل 
أعماله » فصنف يبنون » وصنف يحرثون » وصنف يزرعون له » فهم في 
أعماله » ومَنْ لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما قال 
الله : 8 سو ألْمَرَاب4 » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه » وقد 
استنكح منهم امرأة يقال لها اسية ابنة مزاحم » » من تيار النساء المعدودات » 
فعمّر فيهم وهم تحت يديه عمراً طويلاً يسومهم سوء العذاب » فلما أراد الله أن 
يفرج عنهم وبلغ موسى الأَشّدَ أعطي الرسالة. 


قال: وذكر لي : أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون وخزاته إليه » 
لوا: تعلّم أنا نجد في علمنا: أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلّك زمانه الذي 
0 من أرضك » 
وَيندل :ديتك فلننا: قالوا لد :ذلك أمن يقتل كل “مولود يولك من يلق إسسرناقيل من 
العلماقة »امو الساء تتح اجيم القرايل من نساء مل مملكمة تقال لم : 
لا يسقطنّ على أيديكنّ غلام من بني إسرائيل إلا قتلتموه » فكنْ يفعلن ذلك . 
وكان يذبح من فوق ذلك من الغلمان» ويأمر بالحبالى فيعذبن حتى يطرحن ما في 
00 ا اي امن 


5 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 


عبد الله بن أبي تجيح . عن مجاهد » قال: لقد ذكر لى: أنه كان يأمر بالقتصب 


() ضعيفا. 


فيْشْقٌ حتى يجعل أمثال الشفار » ثم يصفٌ بعضه إلى بعض » ثم يأتي بالحبالى من 
بني إسرائيل فيوقفهن عليه فيحزٌ أقدامهنَ » حتى إن المرأة منهن لتمصع بولدها 
٠ 0‏ فتظلٌ تطؤه ه ّي به حرّ القصب عن رجليها » لما بلغ من 
جهدها . حتى أسرف في ذلك ٠»‏ وكاد يُفنيهم , ؛ فقيل له : أفنيتَ الناس » وقطعتٌ 
النّمْل » وإنهم ولك وعْمَّالك , فأمر أن يقتّل الغلمان عاماً ويستحيؤوًا عاماً , 
فولد هارون فى السنة التى يُسْتَحيا فيها الغلمان » وولد موسى فى السنة التى فيها 
تقكلونء فكان هاون اكد ملئه ريية 27 زاذه لو ١‏ ْ 
41" - وأما السديّ فإنه قال ما حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا أسباط 
عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس - وعن 
مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله [أنه] كان من 
شأن فرعون: أنه رأى رؤيا في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت 
على بيوت مصر » فأحرقت القِبْط وتركت بني إسرائيل » وأخربت بيوت مصر . 
فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة » فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من 
هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه ‏ يعنون بيت المقدس ‏ رجل يكون على وجهه 
هلاكٌ مصر. فأمر ببني إسرائيل ألا يولد لهم غلام إلا ذبحوه » ولا يولد لهم جارية 
إلا تركت. وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم 
واجعلوا بنى إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال 
غلمانهم وأدخلوا غلمانهم » فذلك حين يقول الله: © إِذّ فصو عَلَا في الْأَرضٍ »# 
يقول: تجبّر في الأرض ٠»‏ #وَجَكَلَ أَمْلَهَا شِيَعَا؛ - يعني بني إسرائيل حين جعلهم 
في الأعمال القذرة - # يَسْتَضْعِفٌ طَايفَة منهج يُدَبْحُ أَنَآءَهُمْ 4 » فجعل لا يولد لبني 
امرائل عو ره اديع كقاد يكبي الصتير» بولدفم الله في اميخة دبي إسبراكال 
الموت ١‏ فأسرع في فيهم » فدخل رؤوس القبط على فؤعون فكلّموه » فقالوا: إن 
هؤلاء رم ل رقم فيهم الموت . فيوشك اناجم العمل على علماه ف 
الك ويفنى الكبار ١‏ فلو أنك تبقي من أولادهم! فأمر أن 
يذبحوا سنة ويتركوا سنة؛ فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون 
درك نا كاد تي الخ الرييا مدر ديه حملت ام مرم بحربي للها اراد 


. 0 0١ 
صعتقا.‎ 0 


رك ذكر نسب موسى بن عمران 


وضعه حزنت من شأنه ٠‏ فأوحى الله إلبها: لد نعي ِداحِْتِ عله ليوف 
لْيَوّ 4 وهو النيل ٠‏ ولا خَحَافِ ولا حَرَنَ إن آذه لق وَجَاعِلُوهُ يبت الْمْرْسَت 4 . 
فلما وضعته أرضعته » ثم دعت له نجاراً فجعل له تابوتاً ٠‏ وجعل مفتاح التابوت 
من داخل . وجعلته فيه وألقته في اليم » ٠‏ © وَدَالتَ لحتو فضِيةِ4 تعني قصّي أثره 
« فبِصَرَتٌ يو عن جَنُْبٍ وَهْمْ لا يشَعَرُو* . أنها أخته » فأقبل الموج بالتابوت يرفعه 
مرة » ويخفضه أخرى ٠»‏ حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون » فخرج جواري 
آسية امرأة فرعون يغتسلن » فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية » وظنن أن فيه 
مالا » فلما نظرت إليه آسية وقعت عليه رحمتّها وأحبته. فلما أخبرّت به فرعون 
أراد أن يذبحه » فلم تزل آسية تكذّمه حتى تركه لها . قال: إني أخاف أن يكون 
هذا من بني إسرائيل » وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا » فذلك قول الله 
تعالى : # فَالْنَقَطَدُه ءَالْ فرعو ليون لور 6 زاوكر ا فق :فا زادواالة المرغيناف + 
فلم يأخذ من أحد من النساء » وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في 
الرضاع ٠‏ فأبي أن بأحده فذلك فول الله : # # وَحَرَمْسَاعََيهِ علي ألْمَرَاِضِعٌ من مَل فَقَالت* 
أحبه « كل وير يق أدل يت كه 1 لَحكُمْ وَهُمْ لَمُ صخرت * . فأخذوها , 
وقالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه » ولكني 
إنما قلت: هم للملك ناصحون . 


ولماتجاءت: آمهم ال متها قديها فكافت أن + تقول : ا 
فذلك قول الله : 9 إن كدت الترتب يده ولا أن تيطنا عَلَن وَأ ل ره 
ا ا ا 
«مو» والشجر «شا» » فذلك قول الله عرّ وجل «تريركة إل أَيْوء 4د عَنِنهاولا 
يحورت #. فاتخذه فرعون ولداً فدعيّ ابن فرعون. فلما تحرك الغلام أرته أمه 
آسية صبيّاً » فبينما هي ترقصه وتلعب به إذ ناولته فرعون » وقالت: خذه قرة عين 
لي ولك » قال فرعون: هو قرة عين لك ولا لي. قال عبد الله بن عباس: لو أنه 
قال : وهو لي قرة عين إذاً لآمن به؛ ولكنه أبى » فلما أخذه إليه أخذ موسى بلحيته 
ننه © كعال) فزعو : علىّ بالذباحين » هذا هو! قالت آسية: # لا نَفَمُلُوه ع 


ل و لكر 


ينقعنا أو تحدم وَلَدا# » إنما هو صبى لا يعقل ؛ وإنما صَنع هذا من صباه » وقد 
علمت أنه ليس في أهل مصر امرأة أحلى مني؛ أنا أضع له حليّاً من الياقوت » 


عمو أن 


ذكر نسب مويسى بن عمران يفف 


وأضع له جمراً » فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه » وإن أخذ الجمر فإنما هو 
صبيّ » فأخرجت له ياقوتها فوضعت له طستاً من جمر » فجاء جبرئيل فطرح في 

يده جمرة فطرحها موسى في فيه فأحرق لسانه » فهو الذي يقول الله عزٍّ وجل : 
١‏ وكتثل مقكه ين : لسَانَ 9) يمهو ولي . فزالت عن موسى من أجل ذلك. وكبر 
موسى فكان يركب مراكب فرعون . ويلبس [مثل] ما يلبس ٠»‏ وكان إنما يدعى 
موسى بن فرعون. ثم إن فزعون ركب مركباً وليس عنده موسى » فلما جاء موسى 
قيل له: إن فرعون قد ركب . فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها 
مَنْفاء فدخلها نصف النهار . وقد تغلّقت أسواقها » وليس في طرقها أحد. 
وهو قول الله عرّ وجل : # وَدَحَلَ الْمَدِيئَة عل حِينِ عَفْكَةٍ ين أله مَمَدَ فب رجن يَفتَكانِ 
هدذًا مِن شِيعَئِوء # يقول : هذا من بني إسرائيل » # وهذا من عدو » يقول: من القبط 
دَأسْتَسَمَهُ لرّى من سْيِعَلِوء عَلَ الى من عد وُوء رَكرْمْ مومئ فقضئ عَلَيهِ َال هلدا من عَملٍ سيط 
يت 0 ان ان تلن نشي ااقرة ل للك سم هل القترد: 
د 09 كَل َه يمآ أحَمْتَ عل كنأك طَهبًا رمت (©) كَأَصيَحَ فى الْمرِيَةٍ َي 
يرقب خائفاً أن يؤخذ . 8 مَإِدًا الى ا ممص الاين مَنتسْرمٌُ 4 ول 
2124116 يك لتو نز 4 برت اقل اتوم ] ند رود قلا تقار إلى ويه 0 
أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي ٠‏ قال الإسرائيلي - وفرق من 
موسى أن يبطش به من أجل أنه أغلظ الكلام يا موسي انك أ تنتلق كا كناك 
تنا الاين إن ميد إلا أن 5 هون بارا في الْأرضٍ وما تيد أن تَكوْنَ من الْمُصْلِحنَ 4 . فتركه 
وذهب القبطيّ ٠»‏ فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل ٠‏ فطلبه فرعون 
وقال: خذوه فإنه صاحبنا » وقال للذين يطلبونه: اطلبوه في بُبِيّات الطريق » فإن 
موسى غلام لا يهتدي إلى الطريق ٠‏ وأخذ موسى في ريُنيّات الطريق وجاءه الرجل 
وأخبره «إرت ك الْمَلَا يترون يك لَِفمُُوكَ َأحَرْحَ إن لك من لصيس 7 خَرَ انا 
َكَل رت يحنى من لقو لم4 . فلما أخذ موسى في يُنيّات الطريق جاءه ملك 
على فرس بيده عنّزَةٌ » فلما رآه موسى سجد له من الفرق » فقال: لا تسجد لي » 
ولكن اتبعني » فاتبعه فهداه نحو مدين » وقال موسى وهو متوجه نحو مدين: 
#عمَى ريت أن يَهَدِيَفٍ َو أَلتَبِيلٍ 4 » فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى 


من ذكر نسب موسى بن عمران 
ا ا ار ل ا 


حدثني العباس بن الوليد » قال : حدثنا يزيد بن هارون » قال: حدثنا 
أصبغ بن زيد الجهنيّ » قال : حدثنا القاسم » قال : حدثني سعيد بن جبير » قال: 
[سألت عبد الله بن عباس عن قول الله لموسى : # وميك ونا » فسألته عن الفتون 
ما هي؟ فقال لي: استأنف النهار يا بن جبير » فإن لها حديثاً طويلاً » قال: فلما 
أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني]. قال: فقال ابن عباس : 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً » 
فقال بعضهم : إن بني إسرائيل لينتظرون ذلك ما يشكون » ولقد كانوا يظنون: أنه 
يوسف بن يعقوب »© فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان الله وعد إبراهيم » قال 
فرعون: فكيف ترون؟ قال: فائتمروا بينهم » وأجمعوا أمرّهم على أن يبعث 
رجالاً معهم الشّفار » يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. 
فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم » وأن الصغار يُذبحون قالوا: 
توشكون أن تفنُوا بنى إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي 
كانوا يكفونكم . فاقتلوا عاماً كلّ مولود ذكر » فيقل أبناؤهم؛ ودعوا عاماً 
لا تقتلوا منهم أحداً » فيشبٌ الصغار مكان مَنْ يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا 
بمن تستحيون منهم فتخافوا مكائرتهم إياكم » ولن يقلوا بمن تقتلون » فأجمعوا 
أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان 
فولدته علانية آمنة حتي إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها الهم 
والحزن ‏ وذلك من الفتون يا بن جبير ريسا د علي ل عو امسا اد » 
فأوحى الله إليها: #وَلَا حاف ولا ححَرَنَ إن راذوهُ دلق الوه من الْمرْسليت 4 . 
وأمرّها إذا ولدته أن تجعلّه في تابوت ٠‏ ثم تلقيه في اليم » فلما ولدثه فعلت 
ماأمرت بهء حتى إذا توارّى عنها ابنها أتاها إبليس ٠‏ فقالت في نفسها: 
ما صنعت بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحبٌ إليَ من أن ألقيّه بيدي إلى 
حيتان البحر ودوابّه ! فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مُسْتقَى جواري آل 
فرعون » فرأيّنه فأخذنه .» فهممن أن يفتحنّ التابوت » فقال بعضهنّ لبعض: إن 
في هذا مالاً؛ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه » فحملنه 


2 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة . 


كهيئته لم يحرّكن منه شيئاً حتى دفعنه إليها » فلما فتحته رأت فيه الغلام » فألقي 
عليه منها محبّة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس ٠‏ « وَأَصْبَحَ فود أو موي 
كرا من ذكر كل شه + الام .ذكر موس . لها مقع الحا جرح تر قار 
إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه ‏ وذلك من الفتّون يابن جبير - 
فقالت: للذباحين: اراسي ا 1 اسان رو زر ا ٠‏ فآتي 
فرعون فأستوهبه إياه » فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم تم وأجملتم » وإن أمر بذبحه 
لم لمكم لاي عون دل ل التق ب لق 4 تل رعو 
يكون لكِ » فأما أنا فلا حاجة لى فيه » فقال رسول الله : «والذي يُخُلف به » لو 
التطزفوة أن كوت قاقر تين كنا نرت وه الوداء الشية كما سد عر ايت 
ولكن الله حرمه ذلك»). 

فأرسلت إلى مَنْ حولها من كلّ أنثى لها لبن لتختار له ظثراً » فجعل كلما 
أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها » حتى أشفقت امرأةٌ فرعون أن يمتنع من 
اللبن فيموثٌ . فأحزنها ذلك » فأمرت به فأخرج إلى السوق » مجمع الناس ترجو 
أن تُصيب له ظئراً يأخذ منها » فلم يقبل من أحد » وأصبحت أمّ موسى فقالت 
ص ليوطاي هن توس دادترا اح ارام واكاك .اجاور 
وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدها» فبصرت به أخته عن 250 وهم 
لا يشعرون » فقالت من الفرح حين أعياهم الظئورات: « هل أَدليي عع أهل بَيتِ 
يَكَفْويم آحكُم وَهُمْ لم صخرت 4 . فأخذوها فقالوا: وما يدريكِ ما نصحهم له! 
هل تعرفينه؟ حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا بن جبير - فقالت: نصحُهم 
له » وشفقتهم عليه » ورغبتهم في ظئورة الملك » ورجاءٌ منفعته » فتركوها . 
فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر » فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها 
عون اميا حداف" وانظلق التق اءاالن أقر دعوت ويشوزتها أن فهو حذنا لاننك 
ظئراً » فأرسلت إليها فأتيت بها وبه » فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي عندي 
تُرضعين ابني هذا فإني لم أحبّ حبّه شيئاً قط . قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع 
بيتي وولدي فيضيع » فإن طابث نفسّك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي » فيكون 
معي لا آلوه خيراً فعلت . وإلا فإني غيرُ تاركة بيتي وولدي » وذكرت أم موسى 
ما كان الله وعدها » فتعاسرت على امرأة فرعون » وأيقنت أن الله عر وجل منجز 
وعده » فرجعت بابنها إلى بيتها مِنْ يومها ء فأنبته الله نباتاً حسناً » وحفظه لما 


قضى فيه » فلم تزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به من 
الظلم والسّخّر التي كانت فيهم » فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : أريد 
أن تريني موسىء فوعدتها يوماً تريها إياه فيه » فقالت لحواضنها وظئورها 
وقهارمتها: لا يبقينَ أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة » ليرى ذلك ٠»‏ وأنا 
باعثة أمينة تحصي ما يصنع كل إنسان منكم » فلم تزل الهدية والكرامة والتحف 
تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون » فلما دخل 
عليها بجّلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه » وقالت: 
انطلقن به إلى فرعون فليبجّله وليكرمه » فلما دخلن به على فرعون وضعته في 
عور ازا عوسي لنت عر عفن كاك انال عدو م الها 111 الا 
ترى ما وعد الله إبراهيمَ أنه سيصرعك ويعلوك! فأرسل إلى الذْبّاحين ليذبحوه - 
وذلك من الفتون يا بن جبير ‏ بعد كل بلاء ابتلى به وأريد به » فجاءت امرأة 
فرعرة شبح إن فرضون فقالك ؟ : ما بدا لك في هذا الصبي الذي وهبتّه لي؟ قال: 
الاتريده يرع أنه سيصوعي ويعلوتي !:ققالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه 
الحق؛ ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقرّبهن إليه » فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب 
الجمرتين علمت أنه يعقل » وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم أن 
أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل . فقرّب ذلك إليه فتناول 
الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده » فقالت المرأة: ألا ترى! فصرفه الله 
عنه بعدما كان قد هم به » وكان الله بالغاً فيه أمره » فلما بلغ أشدّه وكان من 
الرجال لم يكن أحدّ من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم 
ولا سخرة » حتى امتنعوا كل امتناع » فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة 
إذا هو برجلين يقتتلان؛ أحدهمامن بني إسرائيل والاخر من آل فرعون ٠»‏ فاستغاثه 
الإسرائيليَ على الفرعونيَّ » فغضب موسى واشتدٌ غضبةٌ لأنه تناوله وهو يعلم 
منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم » ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل 
ارجا عر عرصي ذاه ووه عر رحا اسل اريسي ب ايام 
يطلع عليه غيره » فوكز موسى الفرعونيّ فقتله » وليس يراهما إلا الله عزّ وجل 
والإسرائيليَ » فقال موسى حين قتل الرجل : « هَدًا من عمَلِ لطن َه عدو مضل ل 
مُبِينُ» » ثم قال : ا ل َلتَصِمْ 4. 
فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار فأتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد 


قتلوا رجلا من آل فرعون فخ لنا بحقنا » ولا ترخّص لهم في ذلك » فقال: 
ابغوني قاتلّه » ومن يشهد عليه؛ لأنه لا يستقيمٌ أن نقضي بغير بينّة ولا ثبت . 
فطلبوا له ذلك » فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة » إذ مرّ موسى من الغد , 
فرأى ذلك الإسرائيليَّ يقاتل فرعونيّاً ٠‏ فاستغائه الإسرائيليَ على الفِرْعونيّ » 
فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس » وكره الذي رأى » فغضب 
موسى فمدٌ يده وهو يريد أن بطش بالفرعونيّ ٠»‏ فقال للإسرائيليَ لما فعل 
بالأمس واليوم: 8 إِنَكَ لَمَوك مُِينُ #4 فنظر الإسرائيليَ إلى موسى بعدما قال 
لعاقال] + دإذا عق فهتيان عقسية بالأنين الذق جل نه النرضرق و قكاف أن 
يَكون بعذمَا قال له # إنك أحوف مين ين أن يكون إياه أراد - ولم يكن أراده » وإنما 
و ا 0 خا موس ارد أن 


وه 


تفلن كما مَْلَتَ تَشمنًا لَص * وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى 
ليقتله » فتتاركا » فانطلق الفرعونيّ إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي 

من السرر نت بخن اقول 1 «أَريدُ أن عمل كما مكلت قا مما با لامية 4 ا فارسل افرعون 
الذتاحين » وسلك موسى الطريق الأعظم وطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتهم » 
وكان رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المدينة » فاختصر طريقاً قريباً حتى 
سبقهم إلى موند :'فاغبره الخير + وذلك من الفسون ينااسن بير" 
01 وك ول 9/81 ). 


4848 - وقد حدثنا أبو عمار المروزيّ » قال: حدثنا الفضل بن موسى » عن 
الأعمدن ٠»‏ عن المنهال بن عمرو ١‏ عن سعيك بن جبير » قال: خرج موسى من 
مصر إلى مدين » وبينهما مسيرة ثمان ليال ‏ قال: وكان يقال نحو من الكوفة إلى 


)١(‏ قلنا: وكذلك أخرجه النسائى فى كتاب التفسير فى سئنه من طريق يزيد بن هارون به كما عند 
الطبري وأورده الحافظ ابن كثير بتمامه ثم قال في آخره : 
هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من 
حديث يزيد بن هارون والأشبه (والله أعلم) أنه موقوف + وكونه مرفوعاً فيه نظر وغالبه متلقى 
من الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرّح برفعه في أثناء الكلام وفي بعض مافيه نظر ونكارة 
والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك 
والله أعلم (البداية والنهاية 5/١‏ 50) ط. دار الفكر. 


0 ذكر نسب موسى بن عمران 


البصرة ‏ ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر . فخرج حافياً » فما وصل إليه حتى 
وقع خف قدمه''؟. (7910/:1). 


0 حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عنام » قال: حدثنا الأعمش » عن 
المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه” . (1: /181). 

0١‏ -رجع الحديث إلى حديث السديّ ٠‏ 9 وود من دونه رانين تَذُوداق4 
يقول: تحبسان غنمهما + فسألهما: # ما حَطبَكُا فَالَنَا لا شَقى حي يُضْدِرٌ الصا 
وَأوْكَاسَيَحٌ حكبرد كييرٌ4 . فرحمهما موسى فأتى البئر فاقتلع صخرة على البئر » كان 
التََّرُ من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها » فسقى لهما موسى دلوا فأروتا 
غنمهما ء ٠‏ فرجعتا سريعاً » وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض ٠»‏ ثم تولى 
موسى إلى ظل شجرة من السَّمّر فقال: ا رَتَ إِفِْ لِمَ الت إِلَ مِنْ حَيْرٍ مَقِيِرُ 4 » 
ل ا 
من شدة الجوع ما يسأل الله إلا أكلة7؟. (1: /910") . 

65" حدثنا ابن حميد ء» قال: حدثنا حكام بن سلّم » عن عنبسة » عن 
أبي حخصين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قوله عز وجل : [ وَلَاويَم 
ميرت »© ٠‏ قال: ورد الماء وإنه ليتراءى خضرة البقل في بطنه من الهّزال فقال: 
لرَتَ ِف لِمَا ولت اِلَمِنْ حَيْرٍ مَقِير 4 قَال؛ 000 (1:لاة؟). 

5673 رجع الحديث إلى حديث السديّ » فلما رجعت الجاريتان إلى أبيهما 
سريعاً » سألهما فأخبرتاه خبر موسئ » فأرسل إحداهما فأتته تَمَئِى عل 
أَسْيِحْيَآءٍ 4 [وهي تستحبي منه] ٠‏ لَالَنْ إرك ف يدَعُوك ليجْرِيلك أَجْرَ مَأ مف 
نآك فقام معها نعياك ؤثال لها 4 اضرف يندت لان ليه :د لضسر يلما لياح فزن 
عجيزتها » فقال لها موسى: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت » فلما 


مد دو 


أتى الشيخ وفص عَلَيَهِ الْقَصَصٌ فَالَ لا تحَف نوت مسب الْمَوْرِ ألطدِيِينَ 9 الت 


)١(‏ ضعيف. 

() ضعيف. 

(9) ضعيفف. 

2 شبخ الطبري ضعيف وقد رواه موقوفاً وفيه من الأوصاف ما هو مبالغ فيه وهو من سمات 
0 


معفم كال القت هنج لقره اد ارق عي 0 اقرف (إرامقة اانه 
ما يدريك ماهي؟ قالت: إني مشيت قدامه فلم يحبٌ أن يخوني في نفسي » 
وأمرني أن أمشيّ خلفه » قال له الشيخ : #8 إن 1 كمهت عدف بتي هنين عا 
أن تَأْحرّق » - إلى - !ا ينما لْأجَلَنِ فصت » إما ثمانية وإما عشراً: وله عَلَ مَا 


عه 


روخص 4 

قال ابن عباس: الجارية التي دعته هي التي تزوج بها. فأمر إحدى ابنتيه أن 
تأتيّه بعصا فأتته بعصا . وكانت تلك العصا [عصا] استودعها إياه ملك فى صورة 
رحو + اكلاتعيا الث اترعلة الجاروة قا عدكا العضنا فانقد ييا + قلعا راها “اليه 
قال لها: لا ء إيتيه بغيرها » فألقتها » فأخذت تريد أن تأخذ غيرّها فلا يقع في 
يدها إلا هي » وجعل يرددها » فكل ذلك لا يخرج في يدها غيرها » فلما رأى 
ذلك عمد إليها فأخرجها معه » فرعى بها. ثم إن الشيخ قدم وقال: كانت وديعة ‏ 
فخرج يتلقى موسى فلما لقيه قال: أعطني العصا ء فقال موسى: هي عصاي » 
فأبى أن يعطيّه » فاختصما بينهما ثم تراضيا أن يجعلا بينهما أول رجُل يلقاهما » 
فأتاهما ملك يمشي فقضى بينهما فقال: ضعاها في الأرض فمن حمّلها فهي له » 
فعالجها الشيخ فلم يطقها .» وأخذها موسى بيده فرفعها » فتركها له الشيخ » 
فرعى له عشر سنين . 

قالعبة لين عناس :كان موس اح الو 7 

191 حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا يزيد » قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد » 
عن القاسم بن أبي أيوب » عن سعيد بن جبير » قال: سألني رجل من أهل 
النصرانية : أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم ‏ وأنا يومئذ لا أعلم ‏ فلقيت 
ابن عباس » فذكرت له الذي سألني عنه النصرانيّ » فقال: أما كنت تعلم أن ثما 
واجبة عليه » لم يكن نبي لينقص منها شيئاً » وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى 
غدته التق وعذة + فإنه قصى عش و0111 
)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف ورجح ابن كثير أن يكون الرجل يهودياً كما عند البخاري والطبري . (تفسير القرآن 


العظيم/ 11575). 


5 ذكر نسب موسى بن عمران 


84 - حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني 
حجاج » عن ابن جريج . قال: أخبرني وهب بن سليمان الذمّاري» عن شعيب 
الجَبّائي قال: اسم الجاريتين ليا وصفورة » وامرأة موسى صفورة بنت يترون » 
كاهن مدين » والكاهن حَثر "23 .)5٠0١0:1(‏ 

6 حدثني أبو السائب » قال: حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش . عن 
عمرو بن مرّة » عن أبي عبيدة » قال: كان الذي استأجر موسى يترون » ابن أخي 
عيب لمن 11 از ْ 


57 حدثنا ابن وكيع . قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار » عن حماد بن 


سلمة » عن أبي جمْرة » عن ابن عباس » قال: الذي استأجر موسى اسمه يثرى 
ا 


لاه" د حدئن إسما ٠‏ المثم أبو العاشة » قال: حدثنا أو قتسة » ع: 
دني إسماعيل بن الهيثم أبو العالي بو قتنية عن 


.)6٠ ١ :1( 0 


5058 رجع الحديث إلى حديث السدي. #8 قَلمّا قَصَى مُوى الْأجل وَسَارَ 
أَهْلِهِء © فضل الطريق . قال عبد الله بن عباس : كان فى الشتاء » ورفعت له نار » 
فلما ظنّ أنها نار - وكانت من نور الله - ل فَالَ هله أمَكُنوا إن مث ناا حل يكم 
يَنْهحَاصَبرٍ 4 » فإن لم أجذ خبراً أتيكم منها بشهاب قبس ١‏ «الْمَلَكُم تَصْطَلُوت 4 
- قال: من البرد - « قلَمَآ أنَنهًا وى من سَلطى الْواد الْأيَسِ فى الْفْعَةٍ الْمَركَةِ مِنّ 
آلشَّجَرَةَ 4 . "أن بورك مَن في أَلدَارِ وَمَنْ حَولَهَا4 . فلما سمع موسى النداء فزع وقال: 
الحمد لله رب العالمينت”*'. (5:00:1). 


ل 00 
امه 


4" -_حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة : 8 #» لقص مُوسى لاجمل خرج 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 
(14) ضعيفا. 


(0) ضعيفف. 


ذكر نسب موسى بن عمران دا 


-فيما ذكر لي ابن إسحاق » عن وهب بن منبّه اليمانيَ ‏ فيما ذكر له عنه ‏ » ومعه 
غلم لشن ومعة زئة له وعصاء دريل ميدن بوعل عدقه نهازه م فإذا اصع فتلي 
بزنده ناراً » فبات عليها هو وأهله وغنمه » فإذا أصبح غدا بأهله وبغنمه يتوكأ على 
عصاه » وكانت - كما وُصف لي عن وهب بن منيّهِ - ذات شعبتين في رأسها , 
ومحجن في طرفها”'". (1: ١0١‏ 4). 


-حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عمن لايتهم من 
أصحابه : أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ فقال 
كعب: سلوه عن ثلاث . فإن أخبركم فإنه عالم » سلوه عن شيء من الجنة 
وضعه الله للناس في الأرض » وسلوه ما أوَّلُ ما وضع في الأرض؟ وما أوّل 
شجرة غرست في الأرض؟ فسئل عبد الله عنها فقال: أما الشيء الذي وضعه الله 
للناس في الأرض من الجنة فهو هذا الركن الأسود » وأما أوّل ما وضع في 
الأرض فبّرهوت باليمن يردُه هام الكفار » وأما وَل شجرة غرسها الله في الأرض 
فالعرسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلما بلغ ذلك ععباً قال: صدق 
الرجل » عالم والله! 


قال: فلما كانت الليلة التى أراد الله بموسى كرامّته » وابتدأه فيها بنبوّته 
وكلاه + أخطأ فيها الطريق نح الاايدرئ أبن يتوه فاخرج ونده ليقلاج ازا 
لأهله ليبيتوا عليها حتى يصبح » ويعلم وجه سبيله » فأصلد عليه زنده فلا يوري 
لجار حت حتى [إذا] أعياه لاحت النار فرآها » # قَفَالَ لِأَمْلِه امَكُنوَأ إن ءَاشَنْتُ 
را حل ءإنيك ينها بين أو د عَلَ الَارِهْدٌى4 » بقبس تصطلون ٠‏ وهدى عن علم 
الطريق الذي أضللنا بنعت من خبير » فخرج نحوها » فإذا هي شجرة من العْلَيْق » 
وبعض أهل الكتاب يقول: فى عؤسجة » فلما دنا استأخرت عنه » فلما رأى 
استخارها. ربعم بعنها :. وأوجس: في نقسة متها حبنة ه فلما أزاه الوجعة دك 
مئه 6 - من الشجرة » فلما سمع الصوت استأنس . وقال الله: يا موسى 
ءا َع تيك ا نك يواد الْمقدّس طوى * ٠»‏ فألقاهما ثم قال : # وَمَاتِلَلك بِيمِيِنِكَ 


0 هه 


ترق 383 م عمتاء اليك زامتباء لش باعل قت و وها نتارت أذ » أن 


)١(‏ ضعيف. 


1 كر قلا سوس انق عم أن 


منافع أخرى ٠»‏ فَالَ أَلقَهَا يَحُومى (3) فَأَلْمَدها مَِدَا هىَ حَيَةٌ شَنَىّ » قد صار شُعبتاها 
فمها وصار محجنها عُرْفاً لها في ظهر تهترٌ » لها أنياب » فهي كما شاء الله أن 
تكون. فرأى أمراً فظيعاً فولى مدبراً ولم يعقّب » فناداه ربه : أذذيا موسي قبل 
ولا تك > #ا سكير ها ضيرتها الأول 4+ أى: سيرتها عضا كما كاك عدقال: 
ذلئنا كيل قال # دعاولا حك نه ادل هذاه فى اقمها 6 وعان ,مواسى حل تن 
توفع للك يدي كن رهن لبا عانيت كروت أن ألق كطلف اشن رداك #القاد 
عنها » ثم أدخل يده بين لحيَّيِها » فلما أدخلها قبض عليها فإذا هي عصاه في 
يده ماد سحي ا مود ا ل 0 01 
لا ينكر منها شيئاً : ثم قيل: 9 وَل يَدَكَ في بك ترح يَْاء من عير سو » أي من 

غير بَررّص - وكان موسى عليه السلام رجلا آدم أقنى جَعْداً طوالاً - فأدخل يده في 
1 مثل الثلج م ا ع دح 
ثم قال: #8 هديك عش ررْمَانِ من رَيْلقَ ِل فرعوت وَمَلَإِيُوءِ هم كانا قرم 
مسقي ( تّمت ِف ملت نهم تسا أحَافُ ا ن بَفُحُلُونٍ © وَأجى كروب هو أَفْصَحُ 
ِقِ لكان فََرسِلْهُ مَيَ رِدءًا يصَدَفْي © » أي يبين لهم عني ما أكلّمهم به ء فإنه 

0000 


ع لاوم ل ا 1 52 
حي مره اميفو #قال سَيَكُرٌ عَضدَك ايك وتحعل كما سلطدنا فلا يصون 
لمكا كايا ألشَاوْمن أَتَعَكن التلوع 4 20 11 / 41 / 8غ ). 


١‏ -رجع الحديث إلى حديث السُّدَّي » فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم 
نحو مصر حتى أتاها ليلا » فتضيّف على أمه وهو لا يعرفهم » فأتاهم في ليلة 
كانوا يأكلون فيها الطّفيْشّل » فنزل في جانب الدار » فجاء هارون فلما أبصر ضيفه 
سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف » فدعاه فأكل معه » فلما أن قعدا تحدّثا » فسأله 
هارون: مَنْ أنت؟ قال: أنا موسى » فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه » 
فلما أن تعارفا قال له موسى : يا هارون انطلق معى إلى فرعون » إن الله قد أرسلنا 
إلية »فقا هارؤق : سمع وطاعة + فقامت أنهما فضات وقالك: اتكندكما الله 
أل تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فأبيا. فانطلقا إليه ليلا » فأتيا الباب فضرباه ففزع 
فرعون . وفزع البواب » وقال فرعون: مَنْ هذا الذي يضرب بابي في هذه 
الساعة؟ فأشرف عليهما البواب » فكلّمهماء فقال له موسى : 8 إِفٍ رَسُولُ رَيَ 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر نسب موسى بن عمران /14 


لْعَكِدنَ4 ففزع البواب فأتى فرعون فأخبره فقال: إن هاهنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه 
رسول رب العالمين » قال: أدخله » فدخل فقال: إني رسول رب العالمين؛ أن 
أرسل معي بني إسرائيل » فعرفه فرعون فقال: ا ألم ثُرَيْكَ فيِمَا ولد وَلَِْتَ فنا من 
مرك سين () وََحَتَ فَعْلتَكَ أل مَعَلْتَ وَأنتَ مس الكفريت 4. معنا على ديننا هذا 
الذي تعيب ! # َال فمَلبُهَآ إذا وان الصَّانَ (ي) فرت مَك لما حِفْدُكُم فَوَهَبَ لى رق حُكنا# 
- والحكم : النبوة - 8 وَبحَحَلٍ من الْمرسَِنَ () ويك يمه تدا عل أن عَبّدتٌَ بق إسرةِيلَ 4 
وربيتني قبل وليداً! « فَالَ وُعَوْن وَمَارَبُ كيين *. «هَمَن رَيَكْنَا يتموسى 2 َل ويا 
َل عط كُلَّسَْءٍ حَلَقَمُ نهَهَدَئ#4. يقول: أعطى كل دابة زوجها ثم هدى للنكاح . 
ثم قال له: # إن كنت جِدْتَ ِسَايَقَ هَأتِ يبآ إن كنت مِنَ أَلضَدرقِينَ ؛ وذلك بعدما قال 
له من الكلام ما ذكر الله تعالى . قال موسى : اَلَو حنَتّكَ ضَىْءِ تين © تال دأتِ يده 
إن حكنت بس أصَّدِوِنَ 3 فَألَقَ عَصَاهُ دا هى تبان مين 4 - والثعبان: الذكر من 
الماك ى قاتعة ذاه 'رافيعة الكنيا الأسفل .كن الارضن بوالاعلي على سور 
القصر . ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه افلم راع عر هنا زوك انا عوك 
ولم يكن يُحدث قبل ذلك وصاح: يا موسى خخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل » فأخذها موسى فعادت عصا ء ثم نزع يده وأخرجها من جيبه » فإذا 
هي بيضاء للناظرين » فخرج موسى من عنده على ذلك » وأبى فرعون أن يؤمن 
به » أو يرسل معه بني إسرائيل » وقال لقومه: « يتاه الْمَلَذُمَاعِلِسْتُ لَحكُم يِنْ 
لدو غرف فَأوَفِدْ لي يمسن عَلَ لين نكل لي صَرْحَا لصن أَطَيمْ إك إكدو مُوبى » 
فلما بنى له الصرح ارتقى فوقه » فأمر بُنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه » 
وهي ملطخة دماً » فقال: قد قتلت إله موسى”""' . (20*:0/ 1١5/5١5‏ ). 


1 - حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيع » قال: حدثنا سعيد » 
عن قتادة: م فَأَوَهِدَ لي يهْسَنُ عَلَ ألظِينِ» » قال: كان أول مَنْ طبخ الجر يبني به 
5 الصرح”" . (6:1٠غ).‏ 

سواج عو انا ابن إسحاق قالة كان دما حدقا الى سمي > كال لتنا سلمة 
عن ابن إسحاق » قال: خرج موسى لما بعثه الله عزّ وجل حتى قدم مصر على 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيفف. 


فرعون هو وأخوه هارون » حتى وقفا على باب فرُعون يلتمسان الإذن عليه , 
وهما يقولان: إنا رسولا ربٌ العالمين » فآذنوا بنا هذا الرجل » فمكثا فيما 
بلغنا ‏ سنتين يغدوّان على بابه » ويرُوحان لا يعلم بهما » ولا يجترىء أحد على 
أن يخيره بشانهها + تحن دقل علية تطال "له يلثنه:ويض كه “فقال ل بها 
الملك » إن على الباب رجلاٌ يقول قولاً عجيباً » يزعم أنْ له إلهآ غيدك » قال: 
أذخلوه » فدخل ومعه هارون أخوه » وبيده عصاه » فلما وقف على فرعون قال 
له: إني رسول رب العالمين » فعرفه فرعون » فقال: 9 ألرثَْيْكَ فِنَاولِيدَاوَِْعَتَ فنا 
من مرك ني (7) وَفَعَلَتَ ملك الى مَعَلتَ وَأنتَ يس الكفريت 4 ا َال مها ذا ونين 
لصَّالِينَ © أي : خطأ لا أريد ذلك» ثم أقبل عليه موسى ينكر عليه ما ذكر من يده 
عندهء فقال: ل وَتلِكَ نمه تنا علخ أن عَبّدتَّ ب إِسرَِيلَ * أي اتخذتهم عبيداً تنزع 
أبناءهم من أيديهم» فتسترق من شئت» وتقتل من شئت. إني إنما صيرني إلى 
بيتك وإليك ذلك ا قَالَ عون وَمَا رب الْعلّميت * أي : يستوصفه إلهه الذي أرسله 
إليهء أي ما إلهك هذا! « وَل رَبُ ألسَمَوت وَالْارْضِ وَمَا ينها إن كم مُوقَنَ4 < وَل 
لِمَنْ حَوَلية 4 من ملئه # ألا تسَيَعُونَ» أي : إنكاراً لما قال: ليس له إله غيري . # فَالَ 
تبكر ويب ءَابآيكُم آلْأولِينَ4 الذي خلق آباءكم الأولين وخلقكم من آبائكم . « َل 


1 0 + سا رط مساح ع 95 1 03 

فرعون : # إن رسولكم الْذِى أرْسل إِلبَكر لمجنون 4 أي : ماهذا بكلام صحيح إذ يزعم أن 
0-2 8 م 850 1 مص سم 0 سو 0 عومد مث اع ّّ 

لكم إلها عيري » َال رب | لمشرِقٍ والمغرب وما بينهما إن كم تَقَلنَ 4. أي : خالق 


المشرق والمغرب وما بينهما من الخلق إن كنتم تعقلون ء 9 وَلَ لِنٍ أعَعَدَتَ إِلّها 
رِى # لتعبد غيري وتترك عبادتي 7 لَبحْمَلنّكَ من سنجو )وَل وَل جِنْنكَ نَىْءِ 
يبن 24 أي بما تعرف بها صدقي وكذبك وحقي وباطلك! ل كَلَ دَأتِ د إِنَحكُتَ 
يت أَصَّدِيِوِنَ 9 تََلَىَ عَصَاهُ ًا تبان تين 4 فملأت ما بين سماطي فرعون» 
فاتئحة فاهاء قد صار محجنها عرفاً على ظهرهاء فارفض عنها الناس» وحال 
فرعون عن سريره ينشده بربه. ثم أدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج» 
ثم ردها كهيئتهاء وأدخل موسى يده في جيبه فصارت عصا في يدهء يده بين 
شعبتيهاء ومحجنها في أسفلها كما كانت. وأخذ فرعون بطنه» وكان فيما 
فون يوك الحسى والميكاما ناكين" المتعسد زريية: التفلذو كنا 


بلتتسة"الثاس + .وكان ذلك مها يق لة أن تقول ما بيقول: :إنه لسن “من التاس 
فنتكي وا ا ا 

5" فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمّة عن ابن إسحاق » قال: حدّئت 
عن وهب بن منبّه اليمانيٌ » قال: فمشى بضعاً وعشرين ليلة » حتى كادت نفسه 
أن تخرج لاسا اليم : # إدك هندًا لسر عَلِم4 أي : ما ساحر أسحر 
منه » “9 رد أن يحْريحَكُم من أَرَضِحكُم حرم مادا تَأمُرُو* أقتله؟ فقال مؤمن من آل 
فرعون - العبد الصالح وكان اسمه فيما يزعمون حبرك: # أَنْفَْلُونَ رَجَلا أن يفول 
رَقَ أنلَهُ وَهَّدٌ جَآك بِأِدسَتِ من ريحم © بعصاه ويده! ثم خوّفهم عقاب الله 
وحذرهم ما ا وقال : 9 يعور لَك املك ليم طهر ف الْرْضٍ 
فمن مناه مأ أي أنه إن آَل ورعَوَيُ مآ كم لامآ را و" مآ أَهَدِيكٌ إِلَاسَيِلَ 
الرسَادِ» . وقال الملا من قومه - وقد وهنهم من سلطان الله ما وَهنهم م 
عت في لدينِ حَسْرِينٌ (و) بوك بسكن سَكَارِعَاي و4 » أي كائِزه بالسحرة لعلك أن 
تجد في السحرة ة من جاء بمثل ما جاء به. وقد كان موسى وهارون خرجا من عنده 
حين أراهم من سلطان الله ما أراهم» وبعث فرعون مكانه في مملكته فلم يترك في 
سلطانه ساحراً إلا أتى به؛ فذكر لي - والله أعلم ‏ أنه جمع له خمسة عشرَ ألف 
ساحر » فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره » فقال لهم: قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله 
قط » وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضلتكم وقرّبتكم على أهل مملكتي ٠‏ قالوا: 
إن لنا ذلك [عليك] إن عَلَبْناه! قال: نعم » قالوا: فعدٌ لنا موعداً نجتمع نحن 
وهو ء فكانة توووض البعره الاين جم ترعرة لحرسى : ساتور » وعادور » 
وحط و وممن اريم اروف الذي اموا حي رار ءازرازااون سلطان الله 
فآمنت السحرة ة جميعاً وقالوا لفرعون حين توعدهم القتل والصلب : # أن مورك عل 
ا ين الت وَلدّى مرا افيض مآ أت ا 4 . فبعث فرعون إلى مومى : 7 
عسل 113 رجه نينا لا خئة عن وله لتم دا وى (2) قَالَ موعدكح بوم 
َلرسَةِ 4 » يوم عيد كان فرعون يخرج إليه ١‏ نأك شل للش شي 4 عر 
يحضروا أمري وأمرك , فجمع فرعون النامن' لذلك الجمع ٠‏ ثم أمر السحرة 


ل حر ل صر ع ص 


فقال: 9 آث صف كد أَفََْ اليم من شعت » ؛ أي : قد أفلح من استعلى اليوم على 


)1١(‏ ضعيفف. 


4" تكن شنب وض يو عفر 


صاحبه. فصفتٌ خمسة عشر ألف ساحر . مع كل ساحر حباله وعصيه » وخرج 
موسى ومعه أخوه يتكىء على عصاه . حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه ومعه 
أشراف أهل مملكته » وقد استكفٌ له الناس » فقال موسى للسحرة حين جاءهم : 
«وَيْلكُم لا ماعل أله حكَزبا ْمَك بعد وهَدَ حَابَ من أفترئ # » فترادٌ السحرة 
بينهم » انيعي ادن 5200 ُ ثم قالوا وأشار بعضهم إلى 
ا 00 9 إِنْ هدَنِ 6< ردَانِ أن يحرجَاكُم مِنْ أَضِكُم بسحرهما ويَذهبا 
طرمَيكُم الث » ثم قالوا: # يعوب وبق إيآ أن لقن وم أن تكن أَوَلمَن لق( مَالَ بل ألقواً 
َإِذَابَاشُمَ و سبو ميد روزن تو . فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصرّ 
موي ريم لعروات اهار ادا سدع فى انلك كن رول نهر شان ينين 

العصيّ والحبال » فإذا هي حيّات كأمثال الجبال » قد ملأت الواديّ يركب بعضها 
بعضاً. « فوس في تَفْسِه- خيِفَهَ مُوسَى 4 . وقال: والله إن كانت لعصيّاً في أيديهم . 


ولقد عادت حيّات ( وما تعدو عصاي هذه دأو كما حت نفشه - فأوحى الله إليه : 


#2 ولق اق صق تلقل تاه تامام 1م ول لايح آلتَاحِرٌ حَيتُ أَق» 2 وفرج 
عن موسى فألقى عصاه من يده » فاستعرضت ما ألقوًا من حبالهم وعصيهم ‏ وهي 
حيّات في عين فرعون وأعين الناس تسعى ‏ فجعلت تَلْقفها » تبتلعها حية حية » 
حتى ما يُرى في الوادي قليل ولا كثير مما ألقا » ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه 
في يده كما كانت » ووقع السّحرَّة سجداً # مَالُوا ءامنا برب هثروتَ وموس » لو كان هذا 
سحراً ما غلّبنا. قال لهم فرعون موا ورا لل اا : #َامنم لم مَلَ أن 
ادن لم إِنَهُ لهم لَرِى عَلَمَكُمُ الجر ليْحْرَ # . [أي لعظيم السّحَار الذي 200 
ملا سا قوله - # فَأَفْضِ ما أت فَاضنَ4 » [أي لن 
نؤثرك على الله وعلى ما جاءنا من الحجج مع نبيه فاقض ما أنت قاض] » أي 
فاصنع ما بدا لك ١‏ 9 إَِّمَانَضِى َه ليه لديا التي ليس لك سلطان إلا فيها ٠‏ 
ثم لا سلطان لك بعدها » 8 إنَآ من يِرَيَنَا ليغفر لَنَا سمطليننا وما أْحْرهْسًا عليه من ليحر وَألّهُ 
حَيروَأبقّح4 . أي : خير منك ثواباً » وأبقى عقاباً ٠‏ فرجع عدوٌ الله مغلوباً ملعونا ثم 
أبى إلا الإقامة على الكفر » والتمادي في الشر » فتابع الله عليه بالآيات » وأخذه 
بالسنين » فأرسل عليه الطوفان7؟ . .)5٠١ /15٠9/408/401/:1(‏ 


)١(‏ ضعيف. 


/ 66" رجع الحديث إلى حديث السديّ: وأما السديّ فإنه قال في خبره: 
ذكر: أن الايات التي ابتّلى الله بها قوم فرعون كانت قبل اجتماع موسى والسحرة » 
وال لما رجع إليه السهم ملطخاً بالدم قال: قد قتلنا إله موسى . ثم إن الله أرسل 
عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فغرق كلّ شيء لهم » فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك 
يكشف عنًا » ونحن نؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل » فكشفه الله عنهم » . 
ونبتت زروعهم ٠»‏ فقالوا: ما يسوّنا أنا لن تُمْطرٌ. فبعث الله عليهم الجراد فأكل 
حروثهم » فسألوا موسى أن يدعو ربّه فيكشفه ويؤمنوا به » فدعا فكشفه + وقد 
بقي من زروعهم بقية » فقالوا: لن نؤمن وقد بقي لنا من زروعنا بقية » فبعث الله 
7 و ع 03 3 
عليهم الدبّا - وهو القَمّل ‏ فلحس الأرض كلها » وكان يدخل بين ثوب أحدهم 
وبين جلده فيعضّه » وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلىء دباً حتى إن أحدهم ليبني 
الأسطوانة بالجصّ والاجرّ . فيُرْلِقَها حتى لا يرتقى فوقها شيء [من الذباب » ثم] 
يرفع فوقها الطعام » فإذا صّعد إليه ليأكله وجده ملان دباً » فلم يصبهم بلاء كان 
أشدّ عليهم من الدبا؛ وهو الرّجز الذي ذكره الله في القرآن أنه وقع عليهم. فسألوا 
موسى أن يدعو ربه فيكشفه عنهم ويؤمنوا به » فلما كُشف عنهم أبؤًا أن يؤمنوا » 
فأرسل الله عليهم الدم » فكان الإسرائيليَ يأتي هو والقبطي فيستقيان من ماء 
واحد » فيخرج ماء هذا القبطي دماً » ويخرج للإسرائيليّ ماء. فلما اشتد ذلك 
عليهم سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به فككشف ذلك عنهم ٠‏ فأبوًا أن يؤمنوا . 
فذلك حين يقول الله : « قلا كَمَفَنا عنم الْعَدَابَ ذا هم سَكُتوت »* ما أعطوًا من 
العهود » وهو حين يقول: ‏ وَلَقَدْ أَحَذْنا ءَالَ فرَعَوْنَ يَِلسَدِينَ # - وهو الجوع - 


طش 
له كوم دنه 


« وَنَقَص من تّمت لعَلَهُمْ يَدَكَرُون4 . 

٠ 3‏ اش « 0 7 1 0 كر تركو سي سو و 

ثم إن الله عزّ وجل أوحى إلى موسى وهارون أن: # فقولا لممقولا لِينا َعَم ينَدَدْرأو 
يحْتّى * . فأتياه فقال له موسى: هل لك يا فرعون في أن أعطيّك شبابك 
ولاتهرمء. وملكك لاينزع منكء ويردٌ إليك لذة المناكح والمشارب 
والركوب » فإذا مت دخلت الجنة؟ تؤمن بى! فوقعت فى نفسه هذه الكلمات ١‏ 
وهى اللينة » فقال: كما أنت حتى يأتى هامان. فلما جاء هامان قال له: [أشعرت] 
أن ذلك الرجل أتاني؟ قال: من هو؟ ‏ وكان قبل ذلك إنما يسمّيه الساحر » فلما 
كان ذلك اليوم لم يسمّه الساحر ‏ قال فرعون: موسى ٠»‏ قال: وما قال لك؟ قال: 


33043 ذكر نسب موسى بن عمران 


قال لي: كذا وكذا » قال هامان: وما رددت عليه؟ قال: قلت: حتى يأتيّ هامان 
فأستشيره » فعجّزه هامان » وقال: قد كان ظنّى بك خيراً من هذا . با 
ا ل ا م ا 
نَأ # آنأ ركم لَتْلَّ4 . وكان بين كلمته #ماَلِبَتُ آحكُم يَنْ الله عر » وبين قوله : 
« نارم الل 4 أربعون سنة . وقال لقومه : «إات هَدَالكيرٌ عِيِم () ردأ مجك 
مَنْ أَرعذ م همادا موك () الوأ أية وَلّماهُ ِل فى ألْمَدَآينِ حشر 7 يوك يكل 
سَْحِرٍ عَلِيِمٍ . قال فرعون: ل 0 
مر قن قعل اوقل ريك ل ست ع ري لحت بك ذو عدرل 
غدل واقال قوسن ملكي ازمر 442 - - وذلك يوم عيد لهم 
- « مَنَوَلَ ورَعَوْنُ هَجَمَعَ كيد م َقَ 4. وأرسل فرعون في المدائن ن حاشرين: 
فحشّروا عليه السحرة » وحشروا الناس ينظرون » يقول : هَل انم حسمِعُونَ 3 لعلَنا 
َِّعُ ألسّحَرَةَ إن كَانوأ هُمْ ألْمَلينَ 4 - إلى قوله - # ين كنا اجر إن اق لقي 4 - 
يقول : عطيّة تعطينا - < مَل هموك دان الْمْرّين» . فقال لهم موسى : «وَيدَكم 


لا تهَروا عل أله كبا مسْحَِرٌ عَدَانْ 4 , يقول: يهلككم بعذاب. # فرعأ 


أمرهم يتنهم وَأسَرُوأ تجو 4 من دون موسى وهارون » وقالوا في نجواهم: 9إن 


هدان لحرن ييدان أن مخريعاكم مَنْ أَرضِكُم بسِحَرِهِمَا وذ هبا بطرمقيم الت » ٠‏ يقول: 
يذهبا بأشراف قومكم . 


فالتقى موسى وأمير السحرة » فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتّك أتؤمنُ بي 
وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال: نعم » قال الساحر: لآتينّ غداً بسحر لآ يغلبه 
سحر » فوالله لئن غلبت لأومِئَنَ بك » ولأشهدن أنك على حق - وفرعون ينظر 
إليهما ‏ وهو قول ررد اه » إذ التقيتما لتتظاهرا 
« لمجأ نآ هلها 4 فقالوا: « يلمُوس إِمَآ أن تُلْققَ وَإِمَآ أن تَكوْنَ ححَنُ الْمْلْقِينَ4 2 
قال لهم موسى 00000 ل 


عرس رصع 


ليس منهم رجل إلا ومعه حبل وعصا 1 يقس و عرتك الداسن. 
وَأَسَرهَبوهم 4 يقول : فرّقوهم . # توبس فى تقو 'ضِفه مُوسّ» , 0 الله إليه : 
00 ايك فق مَا س4 ا وت ا ا 


ذكر نسب موسى بن عمران 51 


0 0 6 بواجي + 7 نم سس شرح وير المفل 0 اش 
تعر بد ملك مَنْ لض وَلَأصلستَكم في جذوع ' لنَخْلٍ © فقتّلهم وقطعهم - 
» حج لدوب سا ا 


ايه قالوا: رار مجام رركا تتتليه كا قال: 
كانوا في أول النهار سّحرة 3 وفي آخر النهار شهداء . 


ثم أقبل على بني إسرائيل فقال له قومه ٠‏ #أنَدّر مون وَقَوْمةُ لِمُفْسِدُوا فى لاض 
كر لتك 4 . وآلهث - فيما زعم ابن عباس - كانت البقر » كانوا إذا رأوا 
بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها » فلذلك أخرج لهم عجلاً بقرة. 


50 ره 


ثم إن الله تعالى ذكره أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل فقال: أن أني 
عِبَادِى » ليلا «إِدَك مُتَبَعونَ 4 فأمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا » وأمرهم أن 
يستعيروا الحليّ من القبط , وأمر أل ينادي إنسان صاحبّه ٠»‏ وأن يُسرجوا في 
يوتهم حتى الصبح » وأن من خرج إذا قال. موسى ». قال: اعمرو). وأمر مَنْ 
خرج يلطخ بابه بكف من دم حتى يعلم أنه قد خرج . ٠.‏ وإن الله أخرج كل ولد زنى 
من القَبْط من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل » وأخرج كل ولد زنى من بني إسرائيل 
من القبط | إلى القبط » حتى أتؤا آباءهم . 

ثم خرج موسى يبني إسرائيل ليلا والقبط لا يعلمون » وقد دعوا قبل ذلك على 
القبط » فقال موسى: #ر نآ َك ءَايْتَ تو وَمَكم زه واوا فى الي لديا 4 
إلى قوله: طحق برا القت أي > ٠‏ فقال اله تعالى : # َدَ يجبت دَعْوَيْسَكُمَا # 
فزعم السدي : أن موسى هو الذي دعا وأ من هارون » فذلك حين يقول الله # قن 
0 رَكَنا أظِمِس عَزحَ أمَوالِهِمْ » فذكرَ : أن طمْس الأموال: 
أنه جعل دراهمهم ودنائيرهم حجارة » ثم قال لهما استقيما » فخرجا في قومهماء 
وألقي على القِبط الموتٌ » فمات كل بكر رجل » اي يم ٠‏ فشَغْلوا 
عن طلبهم حتى طلعت الشمس ؟ فذلك حين يقول الله : 2006 هُم تُتْرِقيرت#. 


مووي ا 
المؤمن لموسى: يا نبي الله » أين أمرت؟ قال: البحر رمات ع يب 
موسى ٠‏ وخرج موسى في ستمئة ألف وعشرين ألف مقاتل » لا يَعُدُونَ ابن 
العشرين لصغره ولا ابنّ الستين لكبّره » وإنما عَدُوا ما بين ذلك سوى الذريّة » 
وتبعهم فرعون ٠‏ وعلى مقدمته هامان ٠‏ في ألف ألف وسبعمئة ألف حصان , 


02 عي الوم ممه 


ليس فيها ماذيانة » وذلك حين يقول الله : # فََرْسَلَ ورْعَونُ في الْمََآينِ حَشرِينٌ 2 إن مولا 


الم ذكر نسب موسى بن عمران 


يروم فيلوت () وَإِنَّهْم نا َعَِطُونَ © - يعني : بني إسرائيل - 8 وَإنَاللمِيعٌ حَدْرُودَ 4 , 
شرك قد حز رك فاحضها انا« اق 1ر4 افنظرت ينو إسطزائئل إلى 
فرعون قد ردفهم ٠‏ قالوا: ا إِنَالَمدَرَْنَ4 . « دَالوَا4 : يا موسى ١‏ 9 أُوزِينَامِن قَسَبْلٍ 
أن كادتا فى عابو اود تجوت أناءنا ‏ ويس ون امنا + دون يكن ماتنا » 
اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا! إن لسدرَدنَ 4 4 البحر من فين أبدينا وفرحون من 
خلفنا » قال موسى: « كله ِنَّمَىَ وَقِ سَبَهْدنِ 4 » يقول: سيكفيني » ل مَالَ عَسَى 
َف أن ميلك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَطِْفَحكُمَ فى لايس مَظرَ كيت تَنْمَْنَ 4 . 
فتقدم هارون فضرب البحر فأبى البحر أن ينفتح تح » وقال: مَنْ هذا, الجبار الذي 
يضر بني ١‏ حتى أناه موسى ذكناء با خالد » وضرب ٠‏ «كلفلنَ 65 م قي 6ر2 
لْمَظِيوِ 4 . يقول كالح لطيو فدعاك بل مايل ركان في اشوا 
عفر طرينا »في كل ارين سبْط » وكأن الطرق إذا انفلقت بجدران » فقال كل 
شل قد قتل أصحابنا » فلما رأ ذلك موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئة 
الطيقان » فنظر اخرهم إلى أولهم » حتىٍ خرجوا جميعا؛ ثم دنا فرعون 
وأصحابه » فلما انظ فرصوة: إلى الجر متفافا قال ألا ترون البحر فرق مني » 


وقد تفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم! فذلك قول الله : #وَأَْلفَا ثم الْآَحَرنَ * » 
يقول : قرّبناائم الاخرين؛ ؛ هم ال فرعون. 


فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم » فنزل جبرئيل على 
ماذيانة » فشمّت الحصن ريح الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم أوّلهم أن 
يخرج ودخل اخرهم » أمر البحر أن الاقم فالتطم عليهم » وتفرد جبرئيل 
بفرعون بِمَقَلَةٍ من مُقل البحر ٠‏ فجعل يدسّها في فيه » فقال حين أدركه الغرق : 
9# مث أده له له إلا الى داميت بوه برا إتويل ونأ من المْتليِين 0 قبعتٍ الله إليه 
ميكائيل يعيّره » قال: آلتىَ وَكَدَ عَصَيْتَ مَبَلْ وكدسكت ين المْفْسِدِينَ 4. فقال 
جبرئيل : يا محمد » ما أبغضت أحداً من الخلق ما أبغضت رجلين : أما أحدهما 

فمن الجن وهو إبليس حين أ بى أن يسجد لادم » وأما الاخر فهو فرعون حين قال : 
# أن م: يم مك4 ولو رأيتني يا محمد . وأنا اخذ مَّقل البحر فأدخله في فم فرعون 
مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها! وقالت بنو إسرائيل: لم يغرق فرعون . الان 
يدركنا فيقتلنا » فدعا الله موسى: فأخرج فرعون في ستمئة ألف وعشرين ألفا , 


عليهم الحديد فأخذته بنو إسرائيل يمتّلون به » وذلك قول الله لفرعون: # لم 
نت تيك ِبَدَنكَ لتكوْس لِمَنْ حَلْوَكَ َي ؟ يقول: لبني | سرائيل آية. فلما أرادوا أن 
عير < سفاني د ادامر بعر فدعا موسى مشيخة بني 
إسرائيل فسألهم : نا بالنا؟ ققالرا له إن هرومك الما ماف برضن اعد على ويه 
عهداً ألا تخرجوا من مصر حتى تخرجوني معكم » فذلك هذا الأمر» فسألهم : 
أين موضع قبره؟ فلم يعلموا » فقام موسى ينادي: أنشِد الله كل مَنْ كان يعلم أين 
موضع قبر يوسف إلا أخبرني به » ومن لم يعلم فصَّمَّتْ أذناه عن قولي! وكان يمر 
بين الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته » حتى سمعته عجوز لهم فقالت: أرأيتك إن 
لاك على قنره أطيتي كل ما تناليكف؟: فأنواعلبها توقال: حتى أسأل ربي » 
فأمره الله عرّ وجل أن يعطيّها . فأتاها فأعطاها » فقالت : إني أريد أن لا تنزل غُرْفة 
من الجنة إلا نزلتُها معك » قال: نعم » قالت: إني عجوز كبيرة لا أستطيع أن 
أشي فاحمأني » فحملها » فلما دنا من النيل » قالت: إنه في جوف الماء » فادعٌ 
الله أن يُحسر عنه الماء » فدعا الله فحسر الماءَ عن القبر » فقالت: احفه » ففعل 
فحمل عظامه ٠‏ ففتح لهم الطريق » فساروا ٠‏ فَأتَوأعَكَ وم يََكْفُونَ عل أَضِنَامٍ 
مد افوأ بَُوصى بعل لك لها كتالح له 6[ رك تر جنوك ©) إآ كؤلة متام 

فيه - يقول: مهلك ما هم فيه - # وبِطَل ما كانوايحمَلُون 17" . 
ا اناا اك ار ا ار ا 0 


5" - فأما ابن إسحاق . فإنه قال: ‏ فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا 
سلمة عنه ‏ فتابع الله عليه بالآيات ‏ يعني : على فرعون ‏ وأخذه بالسنين إذ أبى أن 
يؤمن بعد ما كان من أمره وأمر السحرة ما كان » فأرسل عليه الطوفان » ثم 
الجراض ا الميل » ثم الضفادع » ثم الدم آيات مفصّلات » أي: أنه يمك انلا 
يتبع بعضّها بعضاً » فأرسل الطوفان وهو الماء » ففاض على وجه الأرض ثم 
ركد » لا يقدرون على أن يحرثوا » ولا يعملوا شيئاً » حتى جهدوا جوعاً » فلما 
ل دي أذ ناريك يَاعَهدَ يدك ين كَمَفتَ عَنَ الج ؤي 


الك در« 0 


كَ وَلَْسِلَنَ مَحَلَك بن إِْررعِيلَ 4. فدعا موسى ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له 


0 


بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر ‏ فيما بلغني حتى إنه كان 


)١(‏ ضعيف. 


لبأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم » فقالوا مثل 
ما قالوا » فدعا ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم 
القمّل » فذكر لي: أن موسى أمر أن يمشِيّ إلى كثيب فيضربه بعصاه فمشى إلى 
كثيب أهيّل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قمَّلاً حتى غلب على البيوت والأطعمة 
ومنعهم النوم والقرار» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم 
فلم يفوا له بشيءٍ مما قالوا فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة 
والانية فلا يكشفٌ أحد منهم ثوباً ولا طعاماً ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد 
غلبث عليه . فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم 
فلم يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما » 
لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عادت دماً عبيط”"' . 
١8/51١7 :1(‏ :). 


117 حدثنا محمد بن حميد » قال: حدثنا سلمة ٠»‏ قال: فحدثنى محمد بن 
ابعتافي عو تسد نكسي الرقل نه أنه كناك اناد لجر اء من الجر عوف كاتف 
تأي المرأةً من بني إسرائيل حين جهدهم العطش ٠‏ فتقول : اسقني من مائك . 
فتغرف لها من جَرّتها أو تصبّ لها من قربتها » فيعود في الإناء دماً » حتى إن 
كانت لتقول لها: اجعليه في فيك ثم ممّميه في فيّ » فتأخذ في فيها ماء » فإذا مججته 
في فيها صار دما : فمكثوا في ذلك سبعة أيام 2 0 # ادع لَنا رَيّكَ يمَا عَهِدَ 
عِنَدَكَ د تبن كَمَْتَ عَنَا الجر كمون أكَ وَلرْسِلنَ مَعَدَك بن إِسْريدِيلَ 4 . فلما كشف 

لضم أن يسير » وأخبره أنه 
منجيه ومَنْ معه » ومهلكُ فرعون وجنوده » وقد دعا موسى ماهم بالطصة؟ 
فقال» ل« ري يلك ءات زورك وملا رمه ونوك فلخيو الذزا رونا لاوا عن 
مك4 - إلى - 9« وَلَاَيآن سبل الح لَايسْلموت4 . فمسخ الله أموالهم حجارة : 
النخل والرقيق والأطعمة » فكانت إحدى الآيات التي أراهنّ الله فرعون'" . 
.):١8:1(‏ 


6 > حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن بِرَيْدة بن 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيف وهو إسناد مرسل. 


سفيان بن فروة الأسلميّ . عن محمد بن كعب القرظيّ ٠‏ قال: سألني عمر بن 
عبد العزيز عن التسم الآيات التي أراهنٌ الله فرعون » فقلت: الطوفان » 
او و ال ل ل 
210111111 
بخريطة فيها أشياء مما كان أصيب لعبد العزيز بن مروان بمصر؛ إذ كان عليها من 
بقايا أموال آل فرعون » فأخرج البيضة مفْشورةً نصفين؟ وإنها لحجر . والجوزة 
مقشورة وإنها لحجر » والحمّصة » والعدسة"؟. (114/1418:1): 

1 حدثنا ابن حميد ؛ قال: حدثنا سلمة » عن محمد » عن رجل من أهل 
الشأم كان بمصر ء قال: قد رأيت النخلة مصروعة . وإنها لحجّر» وقد رأيت 
إنساناً ما شككت أنه إنسان وإنه نه لحجر » »ء من رقيقهم » ٠»‏ فيقول أللّه عر وجل : 
وَلْقَدَ َايْنَا مومئ يسم ءابات بِيدبِ * إلى قوله: # مشبورا 4 يقول: 6" 
ل" 


1 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن يحيى بن 
عروة بن الزبير » عن أبيه : أن الله حين أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمرّه أن 
يحتمل يوسف معه حتى يضعه بالأرض المقدسة » فسأل موسى عمّن يعرف 
موضمٌ قبره » فما وجد إلا عجوزاً من بني إسرائيل » فقالت: با نبي الله ! أنا 
أعرف مكانه. إن أنت أخرجتّني معك ٠‏ ولم تخلّفني بأرض مصر دللتك عليه. 
قال: أفعل » وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير , بهم إذا طلع الفجر » فدعا 
ربّه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف . ففعل » فخرجت به العجوز حتى 
آرته إياه في 'ناحية من التبل "فى الجناء + فاسعتريعه نوم دوق مره مزه : 
فاحتمله معه. قال عروة: فمن ذلك تحمل اليهود موتاها من كلّ أرض إلى الأرض 
العفو" 311 14 

"6١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: كان 


2000 مر سل ضعيف . 
() هذا إسناد ضعيف جداً. 
(9) ضعيف مرسل. 


ملها ذكر د نسب موسى بن عمران 


- فيما ذُكر لي -: أن موسى قال لبني إسرائيل فيما أمره الله به: استعيروا منهم 
الأمتعة والخُلِىٌ والثياب فإني منفلكم أموالهم مع هلاكهم؛ فلما أذن فرعون في 
الناس كان مما يحرّض به على بني إسرائيل أن قال حين ساروا: لم يرضوا أن 
خرجوا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالكم معهه''". (519:1). 

1 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد 
ابن كعب القرظيّ » عن عبد الله بن شداد بن الهاد » قال: لقد ذكرٌ لي : أنه خرج 
فرعون في طلب موسى على سبعين ألفاً من دُهُْم الخيل سوى ما في جنده من 
شيات الخيل » وخرج موسى حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصّرف طلع 
فرعون في جنده من خلفهم ٠‏ ل مَلَمَا تجا ْمَعَن َال حلب مومع إن مركن (ي) قال 
كلا إِنَّمَىَ رق سَبَبْدن # 1 للنجاة » وقد وعدني ذلك ولا خلّفَ لموعوده''". 
(: ١؟6).‏ 


*/1” _ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
قال: فأوحى الله تبارك وتعالى ‏ فيما ذكر لي - إلى البحر: إذا ضربّتك موسى 
نعْضاء فاتقلق له قباك الخر يضرت يعضه بعضا فذقا من الله وانتظارا لأمرهه 
سلطان الله الذي أعطاه » # دَنفَاىَ فَكانَ كل فرق كالطوي الْعَظِيمِ # » أي: كالجبل 
على نَضَّر من الأرض . يقول الله لموسى عليه السلام: # فَآضْرِتٍ للَمْ طرِافي الْبْحْرٍ 
يَرَحَا لا ضَنَفُ ورا وَلَا عَدسَى 4 . فلما استقرَ له البحر على طريق قائمة يبس سلك فيه 
مومين تيت الزائيل : وزاشيعة روزن و2301 

5" حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن محمد بن كعب القرظيّ » عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليْثيٌ » قال: خدّثت 
أنه لما دخلث بنو إسرائيل فلم يبق منهم أحدٌ أقبل فرعون وهو على حصان له من 
الخيل » حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله ‏ فهاب الحصان أن 


41١(‏ ضعيفف. 
(؟) هذا إسناد ضعيف. 
فيه ضعيف . ووحى الله يثبت بالكتاب أو السنة أما بهذا الإسناد المهلهل فلا وأما تفسير الآية فقد 


ذكرناه في قسم الصحيح. 


يتقدم » فعرض له جبرئيل على فرس أنثى وديق » فقرّبها منه فشمّها الفحل » 
ولما شمّها قدمها » فتقدم معه الحصان عليه فرعون . فلما رأى جند فرعون أن 
فرعون قد دخل دخلوا معه » وجبرئيل أمامه » فهم يتبعون فرعون . وميكائيل 
من البحر ليس أمامه أحدّ » ووقف ميكائيل على الناحية الأخرى ليس خلفه أحد » 
طبّق عليهم البحر . ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى » 
وعرف ذلَه وخذلته نفسه » نادى: أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » وأنا 
ال" 

6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا أبو داود البصريّ عن حماد بن سلمة » 
عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال: جاء جبرئيل إلى 
فرعون مخافة أن تدركه الرحمة! يقول الله : # عَآلَنَ وََدَ حَصَينَتَ صل وفنسك من 
لْمَفْسِدِينَ () لوم شيك ِبَدَيكَ4 . أي : سواءٌ لم يذهب منك شيء » « لتكت 
لِمَنَ حَلْفَكَ ءايه © أي : عبرة وبينة . فكان يقال: لو لم يخرجه الله ببدنه حتى عرفوه 
لك فقه عق الباي ا 


5 - رجع الحديث إلى حديث السديّ. ثم إن جبرئيل أتى موسى يذهب به 
إلى الله عر وجل ٠‏ فأقبل على فرس فرآه السامريّ فأنكره » ويقال: إنه فرس 
الحاة تقال تحوبراء: إن :341 نسان » فاحترحن تر الخافر صافن الفرس م 
فانطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل » وواعدهم ثلاثين ليلة » 
وأتمها الله بعشر . فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل » إن الغنيمة لا تحلّ لكم . 
وإن حُلِيّ القَبْط إنما هو غنيمة » فاجمعوها جميعاً فاحفروا لها حفرة فادفتوها 
فبها:4- فزن جا فوفيل 'فاكليا ا عدسرهاد: وإلاّ كان شيئاً لم تأكلوه » فَجَبلعوا 
ذلك الحليّ في تلك الحفرة » وجاء السامريّ بتلك القبضة فقذفها » فأخرج الله 
من الخلن عجاٌ جسداً له خؤار + وعدت ينو إسزائيل موعد موسى 'فعِدُوا الليلة 
يوماً واليوم يوماً » فلما كان العشر خرج لهم العجلّ فلما رأوه قال لهم السامريّ: 


)1١(‏ مأخوذ من الإسرائيليات ضعيف. 


(*) ضعيف. 


كك ذكر نسب موسى بن عمران 


وهدا ليم وَإِلَهُ وى قََِىَ 4 . يقول : تزه موسي 00 
بيت يقول: 50 : شرل بالعجل ١‏ 2111100 
و4 » فأقام هارون ومن مّعه من , بنى إسرائيل لا يقاتلونهم » وانطلق موسى إلى 
الف كليةه ٠‏ فلما كلّمه قال له < 3 #ون ماك ع مك بين © لكا 
ع أَئْرى وَعَيِلْتُ إِلَيكَ رَيٌ لوص (() دَالَ وَإِنَهدَ ْنَا مَك من بَحَدِك وَأَصَلّمٌ لماه مر 4 . 
لس ا طلا سر سي ل لوا 
أرأيتَ الروح منْ نفخها فيه؟ قال الربّ: أنا. قال: رَبَ أَنْتَ إذاً أضللتهم . 


ثم إن موسى لما كلمه ريه أحبٌ أن ينظر إليه » # قَالَرَيّ أَرِف أنظر إِليكَ مَالَ أن 
رن ولككن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ استقر 0 ا صََوْفَ بت 4 فححف حول الجبل 
الملاككة » وحخف حول الملائكة بنارء وف حول النار بملائكة » وحول 


الملائكة بئار » ثم تجلى ربه للجبل27. (178/455:9). 


0 فحدثني موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال :اتجحدتا 
أسباط » قال : حدثني السديّ » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ أنه قال “لجل :ننه 
مثل طرّف الخنصر » م ل ور » فلم يزل صَعِقَا ما شاء 


الله » ثم أنه أفاق فقال: : 9 سُبحمك تيك وَأناأ نأ أَوَلُ الْمْؤْمِييت4 » يعني أول 
المؤمنين من بني إسرائيل » فقال : 9# يمو مخ إِنّ أَصَطفَتُكَ عل الئاس بِرِسل وَيِكلهِى 
ا مك و نت لشي (6 وَسكبئا وى الاح ون حل نئو وو 
َتْصِيكًا لَكُل ِو 4 من الحلال والحرام لمَمُدهَا بمو » يعني بجدّ واجتهاد 


نل ره 


« رأث مَرْمك يلْمْدُوأ سيا أي بأحسن ما يجدون فيها . فكان ا 
لبس الجا ا و ار ا ٠»‏ فأخذ الألواح 


عو - سرج 2 


رجعّ إلى قومه « عَسْبَنَ أسمّا4 يقول: حزيناً # قَالَ يقَو لم يعدم رد 5 


4 ال - © كَاُوأْما َحْلَفْنَامَوْعدَكَ يِمَلْكنَا4 يقولون: بطاقتنا » © وَلَكنَا لمآ 


أَورَاًا من زيِنَةٍ لْعَوَْمِ © يقول : من حُليَ القبط 9« فَعَدَفْنَهَامَكََِكَ لق لَك » ذلك 
حين قال لهم هارون: احفروا لهذا الحأي حُفرة » واطرحوه فيها » » فطرحوه فقذف 


200 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة . 


ذكر نسب موسى ين عمران ١١‏ 


الحاموى ترتم فالتى تومت الوك واج راس أخيه يز ال ٠‏ « قَالَ يَبْمَوُم لا 
تَأَخْذَ يلحت ولا برسي إن جد يت أن مول قت يد سوه لهل رب و4 . فترك 
موسى هارون ء. ومال إلى السامريّ » فقال: #هَمًا حَطبَك يِسَمِرِيُ # » قال 
السامريّ : # بَصُرَتُ يمَالمْ يرأ به» إلى : #ف لير شَنَنَا4 ا أحده عتمم 
ثم حرقةٌ بالمبرد ثم ذراه فى البحر ١‏ ؛ فلم يبق بحر يجري إلا وقع فيه شيءٌ منه » ثم 
قال لهم موسى : اشربوا منه فشريوا » فمن كان يحبه خرج علي شاربه الذهب ؛ 
فذلك حين يقول : «وَأَشْربوأف فليو اله َيِجَلَ هرهم 4. فلما سقط في 
أيدي , إسرادل حدر يخا مويق« زرانا القع تكلا 6 لكي لم تدا رقا 
ويفير اسوك يت الكيريت 4 . فأبى الله أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا 
بالحال التي كرهوا أن يعاتَلُوهُمْ حين عبدوا العجل ١‏ فقال لهم موسى: يور 
3 لتم أتفسحكم بعاد العجل فووا ِل بَاريكم, كَامئوا وأ شك 4 » قاجتلد 
الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف ء فكان من قتِل من الفريقين شهيداً . 
حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا » حتى قتل بينهم سبعون ألفاً . حتى دعا 
مؤسى.ونهاروؤن > َبَنا هلكث بنو إسرائيل! ربّنا البقية البقية! فأمرهم أن يضعوا 
السلاح » وتاب عليهم ٠‏ فكان من قَتِل كان شهيداً » ومن بقي كان مُكفراً عنه » 
فذلك قوله: # كَتَابَعَلِيَكم إِتَْهْوَاَلئَئَابٌ آلحِيِهٌ»20. (1: 171/17). 

> < حدثنا ابن حميد ء قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق » عن حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: كان 
السامريٌ رجلاً من أهل بِاجَرْما » وكان من قوم يعبدون البقرء فكان حب عبادة 
البقر في نفسه » وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل » فلما فصل هارون في 
بني إسرائيل » وفصل موسى معهم إلى ربه تبارك وتعالى قال لهم هارون: إنكم قد 
تحملتم أوزاراً من زينة القوم آل فرعون ء وأمتعة وحليّاً » فَتَطهّروا منها فإنها 
نجس » وأوقد لهم ناراً » وقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيهاء قالوا: 
نعم » فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك الحلىّ وتلك الأمتعة فيقذفون به فيها » 
حتى إذا انكسرت الحليّ فيها » رأى السامري أثر فرس جبْرَئيل » فأخذ تراباً من 
أثر حافره » ثم أقبل إلى الحفرة فقال لهارون: يا نبىّ الله » ألقي ما في يدي؟ قال: 


)ع0 شيخ الطبري هنا موسى بن هارون مجهول الحال وفي المتن تكارة وغرابة . 


نعم » ولا يظن هارون إلآّ أنه كبعض ما جاء به غيره من تلك الأمتعة والحليّ » 
فقذفه فيها » وقال: كن عجلاً جسداً له خوار » فكان للبلاء والفتنة » فقال: 
« دا إلَمُكْمْوَإِكَهُ م4 » فعكفوا عليه وأحبوه حبّاً لم يحبوا مثله شيئاً قط » 
فقال الله عرّ وجل: #قَنَىَ # » أي ترك ما كان عليه من الإسلام  »‏ يعني 
السامريٌ - © ألا يرون ألا رج جع لهم مولا ولا يَمَِكُ طم صَرًا ولا فعا . 

قال: وكان اسم السامريّ موسى بن ظفر . وقع في أرض مصر » فدخل في 
بني إسرائيل . فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: #8 يَْمَوَمِ إِنَمَا فيِنتمِيو4 - إلى 
قوله - #حَقٌّ بَْحمَ إِنَا موس *. فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم 
يفتتن » وأقام مَّنْ يعبد العجل على عبادة العجل » وتخوّف هارون إن سار بمن 
معه من المسلمين أن يقول له موسى : : # فَرَقَت بَإْنَ َي سو يل وَلَمْ ترشب قَوْلي» , 
وكان له هائباً مطيعاً » ومضى موسى ببني إسرائيل إلى الطور » وكان الله عزّ وجل 
رعذ بش إدرائيل سين اتجاهع تاتولك عد وهم حاتي الطور الأيمن » وكان موسى 
حين سار ببني إسرائيل من البحر قد احتاجوا إلى الماء » فاستسقى موسى لقومه » 
امن انا رشنت عضا الحجر ء « كَأَنشَجَرَتٌ مِنْهُانْتَاعَشْرَةعَتِدَا4 » لكل سِبْط عين 
لشويووة فنها شن ا و “وا مار ان 

848 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن صدقة ابن 
نسان ء ع سعيد بن خبير :عن انو عافن + :قال : كان الله تعالى قد كتب لموسى 
فيها موعظة وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة » فلما ألقاها رفع الله ستة أسباعها 
وأبقى سبعاً » يقول الله عرّ وجل : « وَفِ حْتَحَيها هدى ونه لذن هم لرَيهم يَرَهبُوت» ١‏ 
ثم أمر موسى بالعجل فأحرقٌ » حتى رجع رماداً » ثم أمر به فقذف في البحر. 

ل ل 
ذرّاه في البحر. والله أعلم'"' . (571:1). 

د : الخثر فالهئر » وقال: اتطلقوا إلى 
الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلُوه التوبة علّى من تركتم وراءكم من قومكم , 


(0) ضعيف. 


() ضعيفف. 


صوموا وتطهّروا وطهّروا ثيابكم » فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه » 
وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم » فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لي - حين صنعوا 
ما أمرهم به » وخرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربنا » فقال: أفعل . 
فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشَّى الجبل كلّه » ودنا 
موسى فدخل فيه » وقال للقوم: ادنوا » وكان موسى إذا كلمه وقع على جبهته نور 
ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه » فضَرِب دونه بالحجاب » ودنا 
ا 0 ه وهو يكلّم موسى يأمره 
ه: افعل ولا تفعل . ال ل 1 ود كو 
سم : # أن نُومِنَ أَكَ حَقَّ رَى أله جَهَسه4 ١‏ « فََحَدَتْهٌُ أليَعَكَةُ4 ١‏ 
وهي الصاعقة » فانفلتت أرواحهم قماتو]: ححوتها » وقام موسى يناشد ربه 
ويدعوه » ويرغب إليه ويقول: 9# رَبٍ لوث شِنْتَ أَهلَكُنَهُم من مَل وَإِتَىَّ4 قد سفهوا , 
أفتهلك مَنْ ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا! إن هذا هلاك لهم. 
اخترت منهم سبعين رجلاً الخيّر فالخيّر » أرجع إليهم وليس معي رجل واحد. 
فما الذي يصدقونني به! فلم يزل موسى يناشد ربّه » ويسأله ويطلب إليه حتى رد 
إليهم أرواحهم ٠‏ وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل » فقال: لا 
إلا أنايتكلوا التميع موقال؛ بلطن انيم قالوا لموسئ ف تضين لأمز اندم فار 
موسى مّنْ لم يكن عبد العجل أن يقتل مَنْ عبده » فجلسوا بالأفنية » وأصلتَ 
عليهم القوم السيوف . فجعلوا يقتلونهم » وبكى موسى وبهش إليه الصبيان 
والنساء يطلبون العفو عنهم » فتاب عليهم وعفا عنهم » وأمر موسى أن يرفع عنهم 
اليو لك اوه اراقع الب 
١‏ 2 وأما السديّ فإنه ذكر في خبره الذي ذكرت إسناده قبلّ: أن مصيرٌ 
موسى إلى ربه بالسبعين الذين اختارهم من قومه بعد ما تاب الله على عبدة العجل 
من قومه » وذلك: أنه ذكر بعد القصة التي قد ذكرتها عنه بعد قوله : 8 إِنَمُ هو أَلتَوَابُ 
ليم 4 . قال: ثم إن الله أمرَ موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه 
من عبادة العجل » ووعدهم موعداً » فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه » 
ثم ذهب بهم ليعتذروا » فلما أتوا ذلك المكان قالوا: 8 لن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى أَلَّهَ 


)1١(‏ ضعيفف. 


4 رتسب اراي نوهي ان 


جَهَرَة» » فإنك قد كلّمته فأرناه » فأخذتهم الصاعقة فماتوا » فقام موسى يبكي 
ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أيهم وقد أهلكت خيارهم! 


2 


رَبَ لو شِنْتَ أَهْلَكْتهُم ين َبَلْ وَإيىَ لكا ا مََلَ ألسُفَهَآه من 4 فأوحى الله عزّ وجل 
إلى موسى : إن هؤلاء السبعين مِمّن اتخذ العجل ٠‏ فذلك حين يقول موسى : © إِنْ 
إِلَاضدُكَ مُصِلٌ جَامَن قَدَهُوتَبَِه من تَقَآهُ4 إلى قوله : ل إِنَهْدَنا لَك » يقول: 
تبنا إليك » وذلك قوله تعالى: #وَإِدْ قر يَمُوسَئ لن نوْمِنَ لكَ حَقَّ رَى الله جَهرَة 
أَحَدَدَكُمْ آلصَعِقَة 4 . والصاعقة نار. ثم إن الله أحياهم » فقاموا وعاشوا رجلا 
رجلا » ينظر بعضهم إلى بعض: كيف يحيّؤن؟ فقالوا: يا موسى . أنتَ تدعو الله 
فلا تسأله شيئاً إلا أعطاك » فادغه يجعلنا أنبياء » فدعا الله فجعلهم أنبياء » فذلك 
قوله: 9# بَعَدْتَكُم ين بَتْدِ مويك ؛ ولكنّه قدّم حرفاً وأخر حرفاً. 


ثم أمرهم بالسير إلى أريحا » وهي أرض بيت المقدس ٠‏ فساروا حتى إذا 
كانوا قريباً منها بعث موسى اثني عشر نقيباً من جميع أسباط بني إسرائيل » فساروا 
يريدون أن يأتوه بخبر الجبّارين » فلقيّهم رجل من الجبارين يقال له: عاج » فأخذ 
الاثنى عشر فجعلهم في حُجْزته وعلى رأسه حملة حطب » فانطلق بهم إلى امرأته 
فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا » فطرحهم 
بين يديها » فقال: ألا أطحتُّهم برجلي! فقالت امرأته: لا » بل خل عنهم حتى 
يخبروا قومهم بما رأؤا » ففعل ذلك ». فلما خرج القومٌ قال بعضهم لبعض: 
يا قوم ! إنكم إن أخبرثم بني إسرائيل بخبر القوم ارتدّوا عن نبي الله » ولكن 
اكتموهم وأخبروا نبي الله » فيكونان هما يريان رأيهما » فأخذ بعضهم على بعض 
الميثاق بذلك ليكتموه » ثم رجعوا فانطلق عشرة فتكثوا العهد .» فجعل الرجل 
منهم يخبر أخاه وأباه بما رأوا من أمر عاج » وكتم رجلان منهم » فأتوا موسى 


وهارون فأخبروهما الخبر » فذلك حين يقول الله: « # وَلَمَدَ أذ ألَّهُ ميق 


فت إِتَروِيل وَبَعَفَنَا مِنْهُمْ أدْى عَكَرَ يقبا . فقال لهم موسى : 8 يَقَوم أَذكُرواأ 
عَم أله َكيَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيكم أنه وَجَصَلْح مُنو4 . يملك الرجل منكم نفسه 
ع - ا 0 موس ص سه ور ممع يس 5 ٠‏ اك- 

وأهله وماله. # يْقَوَمٍ أدْخُلُوا الأرص الْمِقَدَّسدًَ ألَتى كنب أَّهُ لَكْمْ * . يقول : لتن 
ع 5 رس لمعك ه عل م ساس سل واس - ساك 6 3 
أمركم الله بها «ولا زَنَدُوأ ع أدبم نبوأ حَديِرِينَ (©) مَالُواْ 4 مما سمعوا من 


عااقء 2 0 سين 06 2-0 ٠‏ ع ري مجو وم ساي دجبرير 7 لس نات 
العشرة : # إِنَّ يها هَومَا جَبَانَ وَإِنَا آن تَدَحْلَهسَا حَقّ يحْرجوأ مها فإن يخرجوا مِنها وإنا 


2 
0 


آذ ور 


داخِلُوت () قَالَ ربجلا مان الدب حاف سح أَنْعم أنه لم4 » وهما اللذان كتما » 
وهما يوشع بن نون فتى موسى وكالوب بن يوفئة - وقيل: كلاب بن يوفئة ختن 
توي فال يا قوم « أ ُلُوأ عَم ابت »* « قَالوأ ينمُوسق إنا آن ند ْلَه يناما 
اموا كينا أدهت أنت رلك لي إِنَامَهَُا دوت 4 . فين رسي اندها 
]5 أَمْيكُ إِلّا تقبى وأ فأفرفٌ بسنا وَبيت الْمَوْوِ 
لَمَْسِقِينَ4 وكانت عجّلة من موسى عجلها » فقال الله : # فَإِنَها د عي اتن 
سَنَةٌ يتيهُوت ف الْأَرْضٍ *. ذلمااغ رب علي الها ندم موسى وأتاه قومه 
الذين كانوا معه يطيعونه » فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فلما ندم أوحى الله 
عر وجل إليه: ألا تأسّ » أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين. فلم 
يحزن » فقالوا: يا موسى . فكيف لنا بماء هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم 
المنّ والسلوى » فكان يسقط على الشجر الترنجبين والسَّلوِى - وهو طير يشبه 
السّماتَى ‏ فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير » فإن كان سمينا ذّبحه وإلا أرسله » 
فإذا سمن أتاه » فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » يشرب كل سبْط من عين. فقالوا: هذا 
الطعام والشراب ٠‏ فأين الظلّ؟ فظلل الله عليهم الغمام » فقالوا: هذا الظل » فأين 
اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان » ولا يتخرق لهم ثوب » 
فذلك قوله : اا وََلناعَلحْمْ مكالم ألاوك» . وقوله : 9 # قاذ 
اي ب بَعصَالك الْصَجَرٌ كَأَنتَجَرَتْ نه أذتنا عَفْرَةَ عيِنًا قد 
2 سكل أناين يوك » فأجمعوا ذلك ٠»‏ فقالوا: # يَدمُوبَئ أن نَضِيرَ عَلَ طصَامٍ 
جد تا قنك مقي لتيتكا فيك لت اليل من اكات سارزيه4 0 
دييكا وَيضلها ان قال « شبد 0 بلوأورت اذى هر ذف ,أي هُوحَيدٌ | 
ينم 4اين الأمسان + ون تسك تاجا كر فلما خرجوا ور 
والسلوى ٠»‏ وأكلوا البقول » والتقى موسى وعاج فنزا موسى في السماء عشرة 
أذرع » وكانت عصاه عشرة أذرع » وكان طوله عشرة أذرع » فأصاب كعب عاج 
ل ا ال 


عليهم ١‏ ف: © َالَ رَبَ ِف 5 


أ 


65 - حدئنا ابن بشار » قال: حدثنا مُؤمّل » قال: حدثنا سفيان » عن 


2200 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


حكن ذكر وفاة موسى وهارون 
5 0 1511575 11911057 اك لان 2د سح عن الاك ادر لد اك 0 


أبي إسحاق » عن نوف » قال: كان طول عوج ثمانمئة ذراع » وكان طول موسى 
عشرة أذرع ‏ وعصاه عشرة أذرع » ثم وثب في السماء عشرة أذرع ٠»‏ فضرب 
عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتاً » فكان جشْراً للناس يمرّون عليه29. (1: 181). 

7ت عدثنا أبنو كريب ع قال: حدثنا ابن عطية » قال: أخبرنا قيس » عن 
أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: كانت عصا موسى 
عشرة أذرع ‏ ووشثة عشرة أذرع ‏ وطوله عشرة أذرع » فأصاب كعبّ عوج 
فقتله » فكان جسراً لأهل النيل » وقيل إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة”". 
10 ١”ة).‏ 


ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام 

14: حدثنا موسى بن هارون الهمْدانىّ » قال: حدثنا عمرو بن حمادء 
قال: حدثنا أسباط عن السّديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة الْهمُدانيَ عن عبد الله بن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النبيَ : ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى . أني مُتَوفٌ هارون » فاثت به 
جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل » فإذا هما بشجرة لم يْرَ 
مثلها » وإذا هما ببيت مبنيّ » وإذا هما فيه بسرير عليه فرش ٠»‏ وإذا فيه ريحٌ 
طيبة » فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه . فقال: يا موسى 
إني لأحبّ أن أنام على هذا السرير » قال له موسى : فنمْ عليه » قال: إني أخاف 
أن يأتيّ ربٌ هذا البيت فيغضب على » قال له موسى : لا ترهب أنا أكفيك رب 
هذا البيت فنم » قال: يا موسى بل نم معي » فإن جاء رب البيت غضب علىٌ 
وعليك جميعاً » فلما ناما أخذ هارون الموت » فلما وجد حسه قال: يا موسى 
خدعتّني » فلما قيض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورُفع السرير إلى 
السماء » فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل » وليس معه هارون قالوا: فإن موسى 
قتل هارون وحسده لحبّ بني إسرائيل له » وكان هارون أكفف عنهم وأليّن لهم من 
موسى » وكان في موسى بعض الغلظ عليهم » فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم! 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ذكر وفاة موسى وهارون كان 
118 1 0 اما ا يت ب 0 


كان أخى ٠‏ أفترؤننى أقتله! فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل 
بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والآأرض فصذقوه. ثم إن موسى بينما هو 
يمشي ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء » فلما نظر إليها يوشع ظنّ أنها الساعة 
والتزم موسى » وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله ٠»‏ فاستل موسى من 
تحت القميص وترك القميص في يد يوشع » فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو 

إسرائيل » وقالوا: : قتلت نبي الله! قال: لا والله ما قتلنّه » ولكنه اسل مني ٠‏ فلم 
يصدّقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقوني فأخٌروني ثلاثة أيام » فدعا الله فأتي 
كلّ رجل ممن كان يحرسه في المنام » فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى ٠»‏ وأنًا قد 
رفعناه إلينا » فتركوه ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبّارين مع موسى إلا 
اسع لب 

0 ١لا‏ عي داك جل ال مستي له فرك 
ويكّه إليه الحياة » فحوّلت النبوّة إلى يوشع بن نون » فكان يغدّو عليه ويروح » 
فيقول له موسى : يا نبي الله ! ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع بن نون : : يا نبي 
لله » ألمْ أصحبك كذا وكذا سنة » فهل كنت أسألك عن شيء مما أحدث الله إليك 
حتى تكون أنت الذي تبتدىء به وتذكره؟ فلا يذكر له شيعاً » “قلعا راى موشئ :ذللف 
كز العاة واحت الووت 12 11 : 

5- قال ابن حديد: قال سشلمة* قال ابن إسيحاق: وكان صف الله فيما ذكر 
لي وهب بن منبّه - إنما يستظل في عريش ويآأكل ويشرب في نقير من حَجَر؛ إذا 
أراد أن يشرب بعد أن أكل كرع كما تكرع الدابة في ذلك النقير » تواضعاً لله حين 
أكرمه الله بما أكرمه به من كلامه . 

قال وهب: فذكر لي أنه كان من أمر وفاته: أن صفيّ الله خرج يوماً من عريشه 
ذلك لبعض حاجته لا يعلم به أحدٌ من خلق الله » فمرٌ برهط من الملائكة يحفرون 
220 إسناده ضعيف وأخرجه الحاكم (01/8/1) بالإسناد نفسه وصححه على شرط مسلم وليس 

كذلك فالإسناد ضعيف كما بينا مراراً ولم يعتبره الطبري صحيحاً وفي المتن من الإسرائيليات 

ما فيه . 
(؟) في متنه نكارة. 


1 ذكر وفاة موسى وهارون 
قبراً فعرفهم وأقبل إليهم حتى وقف عليهم فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شيئاً قط 
أحسنّ منه ع ولم ير مثل مافيه من الخضرة والنضرة والبهجة , فقال لهم: 
يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: نحفره لعبد كريم على ربّه » قال: إن 
هذا العبد من الله لبمنزل! ما رأيت كاليوم مضجعاً ولا مدخلاً! وذلك حين حضر 
من أمر الله ما حضر من قبضه » فقالت له الملائكة: يا صف الله » أتحبٌ أن يكون 
لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل فاضطجع فيه » وتوجه إلى ربك » ثم تنفس 


فنزل فاضطجع فيه 2 وتوجّه إلى ربه 2 ثم تنفس فقبض الله تعالى روحه 3 ثم 
سَوّت عليه الملاتكة » وكان صف الله زاهداً فى الدنيا راغباً فيما عند الله0© . 
او )د 


517" حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن أبي سنان الشيبانيَ » عن 
أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون ٠‏ قال: مات موسى وهارون جميعاً في التيه » 
مات هارون قبل موسى ٠‏ وكانا خرجا جميعاً في التيه إلى بعض الكهوف » فمات 
هارون » فدفنه موسى . وانصرف موسى إلى بني إسرائيل » فقالوا: ما فعل 
هارون؟ قال: مات ٠‏ قالوا: كذبتَ ولكنك قتلته لحيّنا إياه » وكان محيّباً في بني 
إسرائيل » فتضرّع موسى إلى ربّه ٠‏ وشكا ما لقي من بني إسرائيل » فأوحى الله 
إليه أن انطلق بهم إلى موضع قبره » فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتاً ولم 
تقتله. قال: فانطلق بهم إلى قبر هارون ١‏ فنادى: يا هارون » فخرج من قبره 
ينفض رأسه » فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا والله » ولكنى مت » قال: فعُدْ إلى 
مضجعك . وانصرفوا. 1 


فكان جميع مدة عمر موسى عليه السلام كلها مئة وعشرين سنة » عشرون من 
ذلك في ملك أفريدون ٠‏ ومئة منها في ملك مِنُوشهر » وكان ابتداء أمره من لدن 


. . ضعيف جداً وكذلك أخرجه الحاكم عن وهب بن منبه وسكت عنه وضعفه الذهبي.‎ )١( 
قلنا: وفى إسناده الحاكم عبد المنعم بن إدريس متهم بالكذب كما هو حال ابن حميد والله‎ 


أعلم . 


ذكر يوشع بن نون عدا 


بعثه الله نبياً إلى أن قبضه إليه في ملك مِنُوشِهْر7'؟. (474:1). 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام 

54> ثم ابتعث بتعث الله عزّ وجل بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون بن إفراييم 
ابن يوسفا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نيا * وأمره بالسير إلى ارت 
يي ل 1 
أم بعد وفاته'"'؟ (1: 40). 

5-4 حدثنا شرح قال: حدثنا يزيد بن رُرَيع ) قال: حدثنا سعيد عن 
نناوة "قال قانتعال «2153 11 الكة ب .> الآيةء 
حوّمت عليهم القرى » فكانوا لا يهبطون قرية ١‏ ولا يقدرون على ذلك أربعين 


إلا أبناؤهم » والرجلان اللذان قالا ما قالا9“. (575:1). 


ع 


58> حدثني موسى بن هارون الهمّدانيّ » قال : حدثنا عمرو » قال نل 
أسباط عن السديّ في الخبر الذي ذكرت إسناده فيما مضى : لم يبق أحدٌ ممن أبى 
أن يدخل مدينة الجبّارين مع موسى إلا مات » ولم يشهد الفتح. ولا 
عرّ وجلّ لما انقضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبيّاً فأخبرهم أنه نبي وأن 
لله قد أمره أن يقاتل الجبارين » فبايعوه وصدّقوه » فهزم الجبارين » واقتحموا 
1 ا بني إسرائيل يجتمعون على عدّق الرجل 


010 شيخ الطبري متهم بالكذب والحديث ضعيف وفيه نكارة كما ذكرنا آنفاً والله أعلم كم عمّر 
موسى . 

(؟) ضعيف. 

(90) ضعيفف. 


(4) إسناده غير صحيح كما قال الطبري . 


51 ذكر يوشع بن نون 


59 - حدثنا ابن بشار » قال اي ل ا ؛ عن قتادة 
في قول الله تعالى : ل َإنمََاححَيَّمةُعتِم4 » قال : اه 


9 حدثني المثنى قال : تعدا سا باهي بن ماروا العو عر‎ - >6١ 
0 - علا اا ذه أربعين‎ 


الزبير بن الخرّيت ٠‏ عن عكرمة في قوله: # فَإِنَّهَا حرم علوم 
تيقوت فى الْأَرْضْ) » قال: التحريم الييِه(" . (455:1) . 


وقال احرون: : إنما فتح أريحا موسى ؛ ولكن يوشع كان على مقدمة 
موسى نحين سار إليهبو"" . (515::1) . 

ذكر من قال ذلك : 

دحام 25 حدثنا ابن حميد . قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق . قال: لما 
نشأت النواشي من ذراريّهم - - يعني مِنْ ذراري الذينَ أبًا قتال الجبارين مع موسى - 
وهلك آباؤهم » وانقضت الأربعون سنة التي ُيّهوا فيها؛ سار بهم موسى ومعه 
ل ل لي ل للد 
موسى وهارون » فكان لهم صهراً » فلما انتهؤا إلى أرض كنعان » وبها بلعم بن 
اعور العروف ٠‏ وكا وجا قد آنه العام ٠‏ وكان يم أوتي من العم اسء ال 


الأعظع :ساقيها يذكزونت الذق إذا دفح لبه احاب» > وإذا شك بنه اعمل 150 
عِيِ 
(1:/و؟ة). 


567 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
سالم أبي النضْرء أنه حدّث: أن موسى لما نزل أرض بني كَنْعان من أرض 
الشأم » وكان بلعم ببالعة ‏ قرية من قرى البلقاء - فلما نزل موسى ببني إسرائيل 
ذلك المنزل » أتى قومٌ بلعم إلى بلعم » فقالوا له: يا بلعم » هذا موسى بن عمران 
في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا » ويقتلنا ويُحلها بني إسرائيل ‏ 
كما ٠‏ وإنّا قومك وليس لنا منزلٌ » وأنت رجلُ مجابٌ الدعوة » فاخرج فادحٌ 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيفا. 
() ضعيفف. 


(05- أصنعيفت: 


ذكر يوشع بن نون ظ 8 


الله عليهم » فقال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون! كيف أذهب أدعو 
عليهم » وأنا أعلم من الله ما أعلم! قالوا: ما لنا من منزل » فلم يزالوا به 
يرقّقونه » ويتضرعون إليه حتى فتنوه » فافتتن فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل 
الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل » وهو جبل حُسْبان » فما سار عليها غير 
قليل » حتى ربضت به » فنزل عنها فضربها حتى أذلقها فقامت فركبها » فلم تسز 
به كثيراً حتى رَبضت به » ففعل بها مثل ذلك » فقامت فركبها ٠‏ فلم تسر به كثيراً 
حتى ربضت بهاء فضرّبها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمئّه حُجَةَ عليه , ٠»‏ فقالت: 
ويحك يا بلعم! أين تذهب! ألا ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي هذا! 
أتذهب إلى نبيّ الله والمؤمنين تدعو عليهم! فلم ينزع عنها يضربها , ٠‏ فخَلَى الله 
سبيلّها حين فعل بها ذلك » فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حُسْبان » على 
عسكر موسى وبني إسرائيل » جعل يدعو عليهم . فلا يدعو عليهم بشيء إلا 
صرف الله لسانه إلى قومه ١‏ ول بعر لتوية مقي إلا عيرق لمان !إلى بيقن 
ا 2 » فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع نع؟ إنما تدعو لهم » وتدعو 
علينا » قال: ل ل 0 
على صدره » فقال لهم : قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة » فلم يبق إلا المكر 
والحيلة » فسأمكر لكم وأحتال » جَمّلوا النساء وأعطوهنّ السّلع » ثم أرسلوهنَ 
إلى العسكر يبعنها فيه » ومروهنَ فلا تمنع امرأة نفسّها من رجل أرادها؛ فإنه إن 
برحل والحدسي كتموهم: ؛'ففعلوا + قلما دخل التساء العسك مدت امرأة 
من الكنعانين اسمها كستى ابنة صور - رأس أمته وبني أبيه من كان منهم في 
ا ار برجل من عظماء بني إسرائيل » وهو زمري بن شلوم » 

أس سبْط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » فقام إليها فأخذ بيدها حين 
1 ؛ ثم أقبل حتى وقف بها على موسى » فقال: : إني أظنك ستقول : 
هذه حرام عليك! قال: : أجل هي حرام عليك لا تقرّبئها » قال : فوالله لا نُطيعك في 
هذا » ثم دخل بها قبّته فوقع عليها » فأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل . . وكان 
فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمْر موسى » وكان رجلا قد أعطيّ بسطة في 
الخلق » وقوة في البطش » وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع » فجاء 
والطاعون مكو ل يت ناته فأخبر الخبر » » فأخذ حربته ‏ وكانت من 
حنيه كلهاب ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته » ثم خرج 


51 ذكر يوشع بن نون 


بهما رافعهما إلى السماء » والحربة قد أخذها بذراعه » واعتمد بمرفقه على 
خاصرته » وأسند الحربة إلى لحيته ‏ وكان بكر العيزار ‏ فجعل يقول: اللهمّ هكذا 
نفعل بِمَنْ يعصيك! ورّفع الطاعون فحُسب مَنْ هلك من بني إسرائيل في الطاعون 
ظظ1 بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص - فوجدوا قد هلك منهم 
سبعون ألفا ؛ والمقلل لهم يقول: عشرون ألفاً » في ساعة من النهار » فمن : 
هنالك تُعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص بن العيزار بن هارون من كلّ ذبيحة ذبحوها 
القِبّةَ والذراع واللّحي ؛ لاعتماده بالحربة على خاصرته » وأخذه إياها بذراعه » 
وإسناده إياها إلى لحيته » والبكر من كل أموالهم وأنفسهم . لأنه كان بكر 
العيزار » ففي بلعم بن باعور ٠‏ أنزل الله تعالى على محمد : : ا وَأئلُعَلتِهمْ تبأ أل 
ءَاتَمِنَهُ نينا افلح مِنْهَاك ‏ يعني بلعم بن باعور ‏ «فَأبْبَحَهُ ألشَمِطدنٌ» إلى قوله : 
«لَلَّهُم يَتَدَكَرُونَ 4 يعني بني إسرائيل: أني قد جئتهم بخبر ما كان فيهم مما 
يخفون عليك لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يأت بهذا الخبر عمّا مضى فيهم إلا 
نبي يأتيه خبر من السماء . 


ثم إن موسى قدّم يوشع بن نون إلى أريحا في , بنى إسرائثيل فدخلها , بهم » وقتل 
بها الجابرة الذين كانوا يها ٠‏ وأصاب من أصاب منهم ٠‏ وبق منهم يقي في 
اليوم الذي أصابهم فيه ٠‏ وجنح عليهم الليل » وَحَشْيَ إن لبسهم الليل أن 
يُعجزوه » فاستوقف الشمس ٠.‏ ودعا الله أن يحبسها ٠‏ ففعل عر وجل حتى 
استأصلهم؛ ثم دخلها موسى ببني إسرائيل » ٠‏ فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم ٠»‏ ثم 
قبضه الله إليه » لا يعلم بقبره أحد من الخلائق” . (1: /438/570/ 199). 

5 - فأما السديّ في الخبر الذي ذكرت عنه إسناده فيما مضى ؛ فإنه ذكر فى 
خبره ذلك أن الذي قاتل الجبارين يوشع بن نون بعد موت موسى وهارون ٠‏ وقصصّ 
من أمره وأمرهم ما أنا ذاكره » وهو أنه ذكر فيه: أن الله بعث يوشع نبياً بعد أن 
انقضت الأربعون سنة ٠‏ فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نه نبي » وأن الله قد أمره أن . 
يقاتل الجبارين » فبايعوه وصذقوه ٠‏ وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: : بلعم 
- وكان عالماً , ؛ يعلم الاسم الأعظم المكتوم ‏ فكفر وأتى الجبارين » فقال: 


() ضعيف. 


ذكر يوشع بن نون 1 


لا ترهبوا ب: بنى إسرائيل ؛ فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون؛ 
فكان عندهم فيما شاء من الدنيا » غير أنه كان لا يستطيع أن يأتيّ النساء من 
عظمهن » ٠‏ فكان ينكح أتانآً له » وهو الذي يقول الله عزّ وجل : لوَتلُ عَلَيِهمْ بأ 
َلَِىَ ءَاتَيْتَهُ َايكيَِا ‏ أي : فبصر ل كَأْسَكَحَ منْهَاَتَصَهُ آلضََمِطنُ فَكَانَ الكازت» 
إلى وله :ذلك دل لاض آم مو َم ككل ألصكل إن حل عله 
يَلْهَتْ أو تَررْكهُ يَلْوَث 4 ١‏ » فكان بلعم يلهث كما يلهث الكلب ٠‏ فخرج يوشع 
يقاتل الاي لق تلن وخرج بلعم مع الجبارين على أتانه » وهو يريد أن 
يلعّن بني إسرائيل » فكلما أراد أن يدعُوَ على بني إسرائيل جاء على الجبارين » 
فقال الجبارون: إنك إنما تدعو علينا » فيقول: إنما أردت بني إسرائيل » فلما بلغ 
باب المدينة أخذ ملّك بذنّب الأتان فأمسكها » وجعل يحرّكها فلا تتحرك » فلما 
أكثر ضربها تكلّمت » فقالت: أنت تنكحني بالليل وتركبني بالنهار! ويلي منك! 
ولو أني أطقت الخروج لخرجت بك؛ ولكن هذا الملك يحبسني » فقاتلهم يوشع 
يوم الجمعة قتالاً شديداً حتى أمسؤًا وغربت الشمس » ودخل السبت » فدعا الله 
فقال للشمس : إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله » اللهمّ اردد علي الشمس » 
فردت عليه الشمس . فزيد له في النهار يومئذ ساعة ٠‏ فهزم الجبارين واقتحموا 
عليهم يقتلونهم » فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل 
يضربونها لا يقطعونها. وجمعوا غنائمهم » وأمرهم يوشع أن يعزيوا الغنيمة 
فقرّبوها » فلم تزل النار تأكلها » فقال يوشع: يا بني إسرائيل إن لله عزَّ وجل 
عندكم طلبة » هلمُوا فبايعوني » فبايعوه فلصقت يد رجل منهم بيده » فقال: هلم 
ما عندك! فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجوهر » كان قد غله ء 
فجعله في القربان » وجعل الرجل معه ٠‏ فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان”" . 
٠١/994 :1(‏ ::). 

6 - وأما أهل التوراة؛ فإنهم يقولون: هلك هارون وموسى في التّيه » وإن 
الله أوحى إلى يوشع بعد موسى ٠‏ وأمره أن يعبر الأردذ: إلى الأرض التي أعطاها 
بني إسرائيل » ووعدها إياهم » وأن يوشع جد في ذلك ووجّه إلى أريحا من تعرّف 
خبرها » ثم سار ومعه تابوت الميثاق » حتى عبّر الأردن » وصار له ولأصحابه فيه 


)١(‏ ضعيفف. 


10 ذكر يوشع بن نون 
طريق » فأحاط بمديئة أريحا ستة أشهر » فلما كان السابع نفخوا في القرون . 
وضحّ م الشعب ضجة واحدة + فسقط سور المديئة فأباحوها وأحرقوها + وما كان 
فيها ما خلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد » فإنهم أدخلوه بيت المال. 
ثم إن رجلا من بني إسرائيل غل شيئاً ؛ فغضب الله عليهم وانهزموا » فجزع يوشع 
جزعاً شديداً ٠‏ فأوحى الله إلى يوشع أن يُفِْعَ بين الأسباط » » ففعل حتى انتهت 
الّْعة إلى الرجل الذي غلّ » فاستخرج عُلوله من بيته » فرجّمه يوشع وأحرق كل 
ما كان له بالنار » وسمّوا الموضع باسم صاحب الغلول » وهو عاجر فالموضع 
إلى هذا اليوم غَوْر عاجر. ثم نهض بهم يوشع إلى ملك عايى وشعبه » فأرشدهم 
الله إلى حربه » وأمر يوشع أن يكمن لهم كميناً ففعل » وغلب على عايى وصلب 
ملكها على خشبة » وأحرق المدينة وقتل مِنْ أهلها اثنئ عشر ألفاآً من الرجال 
والنساء » واحتال أهلّ عماق وجيعون ليوشع حتى جعل لهم أماناً » فلما ظهر 
على خديعتهم دعا الله عليهم أن يكونوا حَطَابين وسقائين » فكانوا كذلك » وأن 
يكون بازق ملك أورشليم يتصدق . ثم أرسل ملوك الأرمانيين » وكانوا خمسة 
بعضهم إلى بعض . وجمعوا كلمتهم على جيعون . فاستنجد أهل جيعون 
يوشع ٠»‏ فأنجدهم وهزموا أولئك الملوك حتى حدّروهم إلى مَبْطة حَوْران » 
ورماهم الله بأحجار البرّد » فكان مَنْ قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل 
بالسفة 6 وبال زوه شع الشمسّ أن تقف والقمر أن يقنوم حتى ينتقم من أعدائه 
قبل دخول السبت ». ففعلا ذلك وهرب الخمسة ملوك فاختفؤًا في غار » فأمر 
يوشع فسّد بِابُ الغار حتى فرغ من الانتقام من أعدائه » ثم أمر بهم فأخرجوا , 
فقتلهم وصلبهم ثم أنزلهم من الخشب . وطرحهم في الغار الذي كانوا فيه ء 
وتتبّع سائر الملوك بالشام؛ فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكا » وفرق الأرض التي 
علب عليها. ثم مات يوشع » فلما مات دفن في جبل أفراييم 00 
سيط يَهودًا وشبط شتمعون بحرب الكتعاليين + فاسعباخوا حريمهم ه .ؤقتلوا متهم 

عشرة آلاف ببازق » وأخذوا ملك بازق فقطعوا إبهامَئْ يديه ورجليه » » فقال عند 
ذلك ملك بازق: قد كان يلقط الخبز من تحت مائدتي سبعون ملكاً مُقطعي 
الأباهيم » فقد جزاني الله بصنيعي » وأدخلوا ملك بازق أورشليم » فمات بها. 
وحارب بنو يهوذا سائر الكنعانيين واستولوا على أرضهم ٠»‏ وكان عَمْر يوشع مئة 
سنة وسبّاً وعشرين سنة. وتدبيره أمر بني إسرائيل منذ توفي موسى إلى أن توفي 


ذكر أمر قارون بن يصهر 31 
يوشع بن نون سبعاً وعشرين سنة'"؟. (1: 417/4141). 

6 وقد قيل إن أوّل مَنْ ملك من ملوك اليمن » ملك كان لهم في عهد 
موسى يرن ععران من ميو يقال له: شمير بن الأملول » وهو الذي بنى مدينة 
ظفار باليمن » وأخرج مَنْ كان بها من العماليق » وإن شمير , بن الأملول الحميريٌ 
هذا كانه عمال ملك الفوس يول عن اليمن ونواخيها"" 885510). 
يوشع مَّنْ قتل منهم » وأن إفريقيس بن قيس بن صيفيّ بن سبأ بن كعب بن زيد بن 
حمير بن سبأ بن يشجب بن يعزب بن قحطان مرّ بهم متوجها إلى إفريقيّة , 
فاحتملهم من سواحل الشام » حتى أتى بهم إفريقيّة » فافتتحها وقتل ملكها 
جرجيرا » وأسكتها البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه 
من سواحل الشام. قال: فهم البرابرة » قال: وإنما سُّمّوا بربراً » لأن إفريقيس 
قال لهم: ما أكثر بربرتكم! فسموا لذلك بربرأً » وذكر أن إفريقيس قال في ذلك 

من أمرهم شعراً » وهو قوله : 
سح فق متحان لم 1ن مِنْ أراضي الْهُلْكِ للعيش العَجَب 

قال: وأقام من حمير في البربر صنْهاجَة وكتامة » فهم فيهم إلى اليوم””". 
:1١(‏ 655). 


ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث 
/ 5 وكان قارون ابنَ عم موسى عليه السلام . حدثنا القاسم » قال: حدثنا 
الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن جريج ٠‏ قوله : # ## إن فَرُويَ كات من 
قوم مو # 2 قال: ابن عمه» أخي أبيه. فإن قاريوة فق تف د هكد قال 


القاسم 2 [وإنما هو يصهر] ‏ بن قاهث ,» وموسى بن عرمر بن قاهث » وعرمر 
بالعربية عمران؛ هكذا قال القاسم » وإنما هو عمرم”؟". (1: 51417). 


(6 -يمن الإسوائليات ميعت. 
9 معت 
(0) ضعيف. 


:ضعيف:. 


لكين ذكر أمر قارون بن يصهر 


ب وآما :ابن إسبحاق فإئة قال ما حخدثنا يها :ابر ميك :قال دنا سلحة 
عنه: تزوج يصهر بن قاهث شميت ابئة تباويت بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. 
ارللدت له رمام يصهر 00 يصهر » فقارون على ما قال ابن 

لالد الست موسات حو 900 

ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من علمائنا الماضين : 

8 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا جابر بن نوح » قال: أخبرنا إسماعيل 
ابن أبى ي تخالد عن إبراهيم في قوله : « #إنَّ قََرُونَ كات من فَرّوِ مويق » قال : 
كان ابن عمّ موسى” او 1 

لو ا ل الح ل ل 000 
كان قارون ابنَ عم موسى”". (1: 1417), 

١‏ - حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال: حدثنا أبي عن سفيان » عن سماك » عن 
إبراهيم : « #إِنَّكََرُونَحكات بن قو مُوى» . قال: كان ابن عمه فبغى عليه'''. 
(445:1)., 


"0 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سماك بن 
حرب » عن إبراهيم » قال: كان قارون ابنَ عم موسى””*". :١1(‏ 154). 

لات يران ان وكنم ابالا : حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد » عن 
إبراهيم ٠»‏ قال: « ##إنَّ فَرُونَ كات من هو موي » قال كان ارااضهه: 
000 


(4 ضعيف. 
() ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
(1) ضعيفف. 
(5) ضعيف. 


(0) ضعيف. 
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8 - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة 
قوله : 92 ## إن كرون حكات من فوم موس 4 كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخى أبيه 5 
وكان يسمى المئوّر من حسن صورته في التوارة 3 ولكن عدو الله نافق كما نافق 
التامرئ + فأهلكه البعن"؟, (21 444). 


04 - حدثني بشر بن هلال الصواف » قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ 
عن ماللكا ين دينان 6 قال: : بلغي أن موسى بن عمران كان ابن عمّ قارون » وكان 
لله قد آتاه مالاً كثيراً ء كما وصفه الله عزّ وجل » فقال: #وَءَايسَهُ من الكوز ما إن 


م ل 1 


حم للنواً بالعضبكة أو الُْرَّ . يعني بقوله : «لكئواً» تعقز . (415:1). 


5 الردي رو ا د تر ا 5 


الم م 0 لا 


- حدثني أبو كريب » قال: حدثنا مسيم » قال: أخبرنا إسماعيل بن 
م ا 4 م لَعَصْبَحةَ # . قال: كانت مفاتيح 
دراه تحتل على انيد 189/8410 

000 
عن خيثمة » قال: كانت مفاتيح قارون تحمل على ستين بغلآً » كل مفتاح منها 
لباب كنز معلوم » مثل الإصبع » من جلودا* . (1: 510). 


4- حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال: حدثنا أبي عن الأعمش » عن خيثمة » قال : 
كانت مفاتيح قارون من جلود » كلّ مفتاح مثل الإصبع ٠‏ كل مفتاح على خزانة 


)1١(‏ ضعيفا. 
(0) ضعيف. 
(90) ضعيف. 
(4) ضعيفا. 


(5) ضعيفف. 
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على حدة» فإذا ركب حُملت المفاتيح على ستين بغلاً أغر محجل”"2. (١1:ه:5).‏ 


٠‏ فبعَّى عدوٌ الله لما أراد الله به الشقاء والبلاء على قومه بكثرة ماله. 
وقيل: إن بغيه عليهم كان بأن زاد عليهم في الثياب شبراً. كذلك حدثني علي بن 
سعيد الكنديّ وأبو السائب وابن وكيع » قالوا: حدثنا حفص بن غياث عن ليث ١‏ 
عن شهر بن حَوْشْب . 


فوعظه قومه على ما كان من بغيه » ونهوه عنه » وأمروه بإنفاق ما أعطاه الله في 
سبيله والعمل فيه بطاعته » كما أخبر الله عزّ وجل عنهم أنهم قالوا له فقال #إذ 
َل د ممه ا َي آله ايب ارين )انيما يما اتلك أنه ألدَرَ الجر ولا 
تدى تبك يرت دنا وين حكنا سنن َك وكا يع الساةفى لاض 
أنَّهَ لا يحِبٌ الْمَفِْدنَ4 وعنى بقوله : «ملاتس بك يب الدَّئا» 5 
دنياك أن تأخذ نصيبك فيها لآخرتك » فكان جوابه إياهم جهلاً منه » واغتراراً 
بحلم الله عنه » ما ذكر الله تعالى في كتابه أن قال لهم: إنما أوتيتُ ما أوتيثُ من 
هذه الدنيا على علم عندي فقيل : معنى ذلك : على خير عندي » كذلك رَوِي ذلك 
ع اقتاذو" "5 403 


ع سا سا #لو --و 


١‏ وقال غيره: عنى بذلك : لولا رضاء الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني 
هذا » قال الله عرّ وجل مكذباً قيله : # أَولِم يملح أرك أله مد أَهْلِكَ ين قََِوء ميب الْفَروفٍ 
مَنْ هوَأَمَّدُ عِنَهُ ره وير جمَما4 للأموال. ولو كان الله إنما يُعطي الأموال والدنيا 
مَنْ يعطيه إياها لرضاه عنه » وفضله عنده؛ لم يهلك مَنْ أهلك من أرباب الأموال 
الكثيرة ة قبله » مع كثرة ما كان أعطاهم منها. “فلم بودعة عن جهلة #دويعيه على 
قومه بكثرة ماله عظة من وعظه » وتذكير مَنْ ذكّره بالله ونصيحته إياه؛ ولكنه 
تمادى في غيه وخسارته » حتى خرج على قومه في زينته راكباً ِرْدُوْناً أبيض 
مسرجاً بسرج الأرجُوان » قد لبس ثياباً معصفرة » قد حمل معه من الجواري بمثل 
هيئته وزينته على مثل بِرْدّؤنه ثلاثمئة جارية وأربعة آلاف من أصحابه . 


)١(‏ ضعيفف. 


(00) ضعيفف. 
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وقال بعضهم: كان الذين حملهم على مثل هيئته وزينته من أصحابه سبعين 
الا )م 

- حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن 
الأسود: عن 'متجاعين: # مَحْرَ عل فو في زينيد * » قال : على براذين بيض ١»‏ 
عليها سروج الأرجوان » عليهم المعصفرة. فتمنى أهل الخسار من الذين خرج 
عليهم في زينته مثلَّ الذي أوتيه » فقالوا: # يلت نَمل مَآ أوقت قَدرُونُ إِنَّمْ ذو 
حَظٍ عظِيوٍ 4 » فأنكر ذلك من قوله عليهم أهلّ العلم بالله فقالوا لهم: ويلكم أيها 
المتمتون مثل ما أوتي قارون! اتقوا الله ٠‏ واعملوا بما أمركم الله به » وانتهوا عما 
.نهاكم عنه » فإن ثواب الله وجزاءه أهل طاعته خية لمن آمن به وبرسله . وعمل بما 
أمره به من صالح الأعمال » يقول الله: # ولا يُلفَّدهَا إلا الصَصيرُورت * ٠‏ يقول: 
لا يلقى مثل هذه الكلمة إلا الذين صبروا عن طلب زيئة الحياة الدنيا » وآثروا 
جزيل ثواب الله على صالح الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها » فعملوا له بما 
يوحب ليع ذلكق" 511797 : 


5 فلما عتا الخبيث وتمادى فى غيّه » وبطر نعمة ربه؛ ايتلاه الله 
عرّ وجل من الفريضة في ماله والحق الذي ألزمه فيه ما ساق إليه شحّه به أليم 
عقابه » وصار به عبرة للغابرين وعظة للباقين . (1:/ا85). 


ع 


7 - فحدثنا أبو كريب » قال: حدثنا جابر بن نوح » قال: أخبرنا 
الأعمش » » عن المنهال بن عمرو . عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس ١‏ 
قال : مو ا الا ا ا 
كل ألف درهم درهماً ٠‏ وعلى كل ألف شيء شيئاً » أو قال: وكل الف كاء فا 
قال أبو - جعفر الطبري : : أنا أشك ‏ قال: ا ب ود 
بني إسرائيل » فقال : ل ل يي 
وعق الان يريك أن يأخذ أموالكم. فقالوا له: أنت كبيدنا وسيدنا » فمرنا بما 


)١(‏ ضعيفف. 


ا 


10 ذكر أمر قارون بن يصهر 
ققت :+ فقال: آمركم أن تجيؤوا بفلانة البغيّ فتجعلوا لها جُعلاً فتقذفه بنفسها. 
فدعؤها فجعلوا لها جُعلاً على أن تقذفه بنفسها » ثم أتى موسى فقال: إن قومك 
قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم » فخرج إليهم وهم في براح من الأرض ٠»‏ فقال: 
يا بني إسرائيل » مَنْ سرق قطعنا يده » ومن افترى جلّدناه ثمانين » ومن زنى 
وليس له امرأة جلدناه مئة » ومن زنى وله امرأة جلدناه حتى يموت - أو قال: 
وجمتاء عن يموت قال أر و حعفن أنا أشك-فقال'له.قارؤن: وإن كنف أنت؟ 
قال: وإن كنت أنا. قال: وإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة » فقال: 
ادعوها , نإف اقالت هيو كما قالت » فلما أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة » 
قالت: لبيك! قال: أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لاء وكذبوا » ولكن 
جعلوا إليّ علا على أن أقذفك بنفسي » فوثب فسجد وهو بينهم » فأوحى إليه : 
مر الأرض بما شئتٌ » قال: يا أرض خذِيهم ! فأخذتهم إلى أقدامهم » ثم قال: 
يا أرض لخذيهم ! فأخذتهم إلى ركبهم » ثم قال: يا أرض خذيهم ! فأخذتهم إلى 
أعناقهم » قال: فجعلوا يقولون: يا موسى » ويتضرّعون إليه » قال: يا أرض 
خذيهم ! فأطبقت عليهم . فأوحى الله إليه: [يا موسى] يقول لك عبادي : 
يا موسى يا موسى ء فلا ترحمهم . أما لو إياي دعوا لوجدوني قريباً مجيباً » قال : 
فذلك قوله: لا مَحَرَجَ عك َو في ييه » وكانت زينته أنه خرج على دوابَ شقر 
عليها سروج أرهواك + عليها ثياب مصبّغة بالبّهرمان , «مَالَ الت بُرِيدُوت 

الحزرة الذنا يكت لكا ككل ها مآ أوقِ قَنرُونُ 4 إلى وله إلا يملح الكفود 4 . 
يا محمد ! # يَيْكَ الذار لقره جلها دن لا يدون علو ف الْأرْض وا 6 وَالعلقيةُ 
لم24 . (118/1107:1). 


الات رتنا أن كرريية ع قال عدقا يسن رم عسي يضر الأعميض دعن 
المنهال » عن رجل » عن ابن عباس بنحوه » وزادنى فيه: قال: فأصاب بني 
إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد » فأتؤا موسى فقالوا: ادع لنا ربك » قال: 


)01 الأعمش مدلس وعنعن هنا ولم يصرح بالتحديث وقد رواه الطبري هنا عن ابن عباس موقوفاً 
وكذلك أخرجه الحاكم بهذا الإسناد من طريق الأعمش معنعناً (408/5) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


قلنا: ولكنه موقوف فما يدرينا أن ابن عباس لم يأخذه من كعب الأحبار والله أعلم . 
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فدعا لهم فأوحى الله إليه: يا موسى ا د 
خطاياهم » وقد دعوك فلم تجبهم أما لو إياي دعوا لأجبتهم27. ( .)4:8:١‏ 
هالا حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثنا علي بن هاشم ابن 
البريد عن الأعمش » عن المنهال » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس في قوله : 
« © إن فََرُونَ حكات من هَوْ موبئ »* ٠»‏ قال: كان ابن عمه » وكان موسى يقضي 
في ناحية بني إسرائيل وقارون في ناحية » قال: فدعا بغيّة كانت في بني إسرائيل » 
فجعل لها جُعلاً على أن ترم موسى بنفسها » فتركه » حتى إذا كان يوم يجتمع 


فيه بنو إسرائيل إلى موسى أتاه قارون فقال: يا موسى ! ما حدٌ مَنْ سرق؟ قال: أن 
تقطع يده » قال: فإن كنت أنت؟ قال: نعم » قال: فما حدّ من رَنى؟ قال: أن 


يرجم » قال: وإن كنت أنت؟ قال: نعم » قال: فإنك قد فعلت » قال: ويلك! 
بمن؟ قال: بفلانة » فدعاها موسى ». فقال: أنشِدٌّك بالذي أنزل التوراة » أصدّق 
قارون؟ قالت ت: الهم إِذْ نشدتني » فإني أشهد أنك بَريء » وأنّك رسول الله » وأن 
عدو الله قارون جعلٌ لي جُعْلاً على أن أرميّك بنفسي ! قال: فوثب موسى فخي 
ساجداً » فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك فقد أمرت الأرضّ أن تطيعك ٠»‏ فقال 
موسى : خذيهم 3 فأخذتهم حتى بلغوا الحَقّوء قال: يا موسى ٠‏ قال: خذيهم 
فأخذتهُم حتى بلغوا الصدور . قال: يا موسى . قال: خذيهم . قال: فذهبوا . 
قال: فأوحى الله إليه: يا موسى . استخاث بك فلم غثه » أما لو استغاتٌ بي » 
لأجبتّه ولأغتته”"2. (1594/5148:1). 

05ح حدئنا “بقرتن خلال الصّواف + قال :. خدتنا عفر بن يمان 
الضبعيّ ٠»‏ قال: حدثنا علي بن زيد بن جَدّعان » قال: خرج عبد الله بن الحارث 
من الدار » ودخل المقصورة فلما خرج منها جلس وتساند عليها وجلسنا إليه ؛ 
فذكر سليمان بن داود و8 قَالَ يَتأما الْمكدأ ملوأ ليك يأ يرسا قبل أن يوق بيت * إلى 
قوله : فَإِنَ رق ع كم /. قال: ثم سكت عن حديث سليمان » فقال: « ##إنَّ 
0 » وكان قد أوتِيَ من الكتور ها ذكره الله في 


ا و ود الخ جة سرس ل 


كتابه : ما إِنَّ مفَايحم لدنوا بالغضبكة أولى الْقرّو) . ف # َال ِنَم أويَسُمُ عل علو عند 4 


. في إسناده رجل لم يُسم. ضعيف‎ )١( 


(؟) ضعيف. 
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قال: وعاد موسى وكان مؤذياً له » فكان موسى يصفح عنه » ويعفو للقرابة حتى 
بتى داراً » وجعل بابّ داره منْ ذهب » وضرب على جدر داره صفائح الذهب . 
وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون عليه ويروحون . فيطعمهم الطعام ويحدثونه 
ويضحكونه » فلم تدعه شقوته والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل 
مشهورة بالخنا مشهورة بالسب ٠‏ فجاءت قال لها: هل لك أن أموّلك وأعطيّك 
وأخلطك بنسائي » على أن تأتيني والملا من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون 
ألا تنهى عنّى موسى! قالت: بلى ! فلما جلس قارون . وجاءه الملا من بني 
إسرائيل أرسل إليها فجاءت » فقامت بين يديه » فقلب الله قلبها » وأحدّث لها 
تؤبة » فقالت في نفسها : لا أجد اليومَ توبة أفضل من ألا أوذي رسول الله وأعذب 
عدو الله » فقالت: إن قارون قال لي: هل لكِ أن أمولك وأعطيّك وأخلطك 
بنسائي على أن تأتيني والملاً من بني إسرائيل عندي » فتقولي: يا قارون ! ألا 
تنهى عني موسى! فلم أجد توبةً أفضلَ من آلآ أوذي رسول الله ٠‏ وأعذب عدو 
الله. فلما تكلمت بهذا الكلام سُقط في يدي قارون » ونكس رأسه » وسكت عن 
الملا » وعرف أنه قد وقع في هلكة . فشاع كلامّها في الناس » حتى بلغ موسى » 
فلما بلغ موسى اشتدٌ غضبهُ فتوضأ من الماء وصلى وبكى » وقال: يا رب ! عدوك 
لي مؤذ » أراد فضيحتي وشِيْني » يا ربّ ! سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر 
الأرخوديها فقت تطعاف + قساء سوسن إلى قاروق :قلا دل عليه عرف الشراقن 
رع مودس لل فقا لنانها افريل ركم ند لديا رضن تطييع !اقل : 
فاضطربت داره » وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين » وجعل يقول: 
يا موسى ارحمني ! قال: يا أرض خذيهم ! فاضطربت دارّه وساخت » وححسيف 
بقارون وأصحابه إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى » ارحمني ! قال: 
يا أرض خذيهم ! فاضطربت داره » وساخت وخسف بقارون وأضخابة 1 
سررهم » وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى » ارحمني! قال: يا أرضُ ديهم ! 
فخسف به وبداره وأصحابه » قال: وقيل لموسى: يا موسى ما أفظك ! أما 
وعرّتي لو إياي نادى ؛ كيه . (540/444:1). 


7- حدثنا بشر بن هلال » قال: حدثنا جعفر بن سليمان » عن أبي عمران 


() ضعيفف. 


ذكر آمر بني إسرائيل والقوّام 0 


الجؤنيَ » قال: بلغني أنه قيل لموسى: لا أعبّدٌ الأرض لأحد بعدك أبداً'". 
(1: ٠١٠هغ).,‏ 

6 حدثنا بشررء قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة ١‏ 
# خسَفْمَا بو وَيرَارِ لْأَرَصَ ؛ » ذكر لنا أنه يخسف به كلّ يوم قامة » وأنه يتجلجل 
فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة'"؟. (1: .)495١/56٠‏ 

49 - وروي عن النبي يك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ٠»‏ قال: 

حدثنا عمي » قال: حدثني الماضي بن محمد عن أبي سليمان » عن القاسم بن 
محمد » عن أبي إدريس الخولانيَ » عن أبي ذْر » قال: قال رسول الله تكله : 
«أول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى؟ . 

قال: قلت: يا رسول الله ! ما كان فى صحف موسى؟ قال: كانت عِبراً كلها » 
عجبت لمن أَيْقَنْ بالنار ثم يضحك » عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح » عجبت 
لمن أيقنَ بالحساب غداً ثم لم يعمل! 

وكان تدبير يوشع أمر بني إسرائيل من لدن مابويي ؛ إلى أن توفي يوشع » 
كله في زمان منوشهر عشرين سنة » وفي زمان فراسْياب سبيع ا 
:١(‏ ١اه:/؟5ه:؛).‏ 


ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع بن نون 
والأحداث التي كانت في عهد رو وكَيُقيَاذ 
ابام ع كر بأخبار الماصبين وأمور 1 ين 
ا م ار ا ل 0 (400:5). 


)١(‏ ضعيف. 

(؟) ضعيف. 

فرق في إسناده الماضي بن محمد ضعيف وشطره ه الأخير جزء من حديث طويل عند ابن حبان 
١ج )60١‏ عن أبي ذر مرفوعاً من قوله: فما كانت صحف موسى عليه السلام إلى آخر 
الحديث . وإسناده ضعيف جداً بسبب إبراهيم بن يحيى اتهمه أبو حاتم بالكذب . 


(4) ضعيف. 


ون ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام 


7٠‏ - فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: إنما 
سمي حزقيل بن بوزي ابن العجوز: أنها سألت الله الولد » وقد كبرت وعقّمت » 
فوهبه الله لها » فبذلك قيل له: ابن العجوز؛ مي 2 
في الكتاب عليه الحو كما يات « © ألَم كر لَ أَلَدِنَ خَرَجُوامِن دِيَكِرِهِمْ وَهُمْ 
لت 3 , 1:1 1017) , 


١‏ - حدئني محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منبه يقول: 
أصاب ناساً من بني إسرائيل بلاءٌ وشدة من الزمان » فشكوًا ما أصابهم فقالوا: 
يا ليتنا قد مِّنا فاسترحنا مما نحن فيه! فأوحى الله إلى حِرّْقِيل: إن قومك صاحوا 
من البلاء » وزعموا أنهم ودُوا لو ماتوا فاستراحوا » وأيّ راحة لهم في الموات! 
أيظنون أني لا أقدر على أن أبعتّهم بعد الموت! فانطلقٌ إلى جَبّانة كذا وكذا فإن 
فيها أربعة آلاف - قال وهب : وهم الذين قال الله تعالى : « © ألم تر ِل الَذِبنَ 
حَرجوأ من دم يرهم وَهُمْ ألْوَكُ حَدَرَ الْمَوَتِ» فقمَ فيهم فنادهم 3 5 
تفرّقت؛ فرّقتها الطير والسباع » فناداها حِزٌقيل » فقال: : يا ينها العظامٌ النخرة » 
إن الله عنَّ وجل يأمذك أن تجتمعي . فاجتمع عظام كل إنسان منهم معاً » ثم نادى 
ثانية حزقيل فقال: أيتها العظام » إن الله يأمرك أن تكتسي اللحم » فاكتست 
اللحم » وبعد اللحم جلداً » فكانت أجساداً » ثم نادى حزقيل الثالثة فقال: أيتها 
ا ع سن . فقاموا بإذن الله » وكبّروا تكبيرة 

حلة لادغ/لّ ة:)., 


7"- حدثئني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مرة الهِمْدَانيَ عن "ابن صبعرة د ومن ناس من أصحاب النبي 53 : 
0 © ألم كر إل لين خَرَجُوأ من دي يرهم وهم ألو ف حَدَرَ الْمُوب فَثَالَ لهم الله مونواثم 
َحَيهُمَ © كانت قرية يقال لها داوّزدان قبل واسط » فوقع بها الطاعون » فهرب 


0 بكسن 


ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام لقا 


عامة أهلها فنزلوا ناحية منها » فهلك أكنرُ من بقي في القرية وسلم الآخرون » فلم 
يمت منهم كثير » فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين » فقال الذين بقوا: أصحائنا 
هؤلاء كانوا أحرّم مناء لو صنعنا كما صنعوا بقينا! ولئن وقع الطاعون ثانية 
لنخرجنّ معهم . فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً » حتى نزلوا ذلك 
المكان » وهو واد أفيّح » فناداهم مَلَّكَ من أسفل الوادي » وآخر من أعلاه: أن 
مرواة القائرا حي ملكرا ل روياءتة جاده » » فمرٌ بهم نبينٌ يقال له: هِزْقيل » 
فلما رأهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم , ٠‏ يَلْوِي شدقه وأصابعه » فأوحى الله 
إليه: يا هزقيل ! أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: َعم » وإنما كان تفكره أنه 
تعجّب من قدرة الله عليهم » فقال: نعم » فقيل له : ناد » فنادى يا أيّتها العظام » 
الله ,امرك أن حيتي بن سحلت العلام اير أنضها إلى يعمل" حنق كانيث 
أجساداً من عظام » ثم أوحى الله أن ناد: يا أيتها العظام؛ إن الله يأمرك أن تكتسي 
لحم فاكديدك اهما دنا وثيابها التي ماتت فيها؛ وهي عليها » ثم قيل له: ناد 
فنادى : يا أيتها الأجساد . إن الله يأمرُك أن تقومي . فقامو''. (108:1). 


ينف اي برضي نان مرا يورو مال عد سواط ادال« ديهم 
منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حيخ أخيوا: سبيخانك رننا الخد 
ل رلك الا هته ترجهوا إلى توتو ا حباء رفون ريج كاتر )موس «تستهةة اورت 
على وجوههم . لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسماً مثل الكفن » حتى ماتوا لاجالهم 
الى كيك لب "0891210 

65 - حدئنا ابن حميد » قال: حدثنا حكّام عن عنبسة » عن أشعث » عن 
سالم النَصّريّ » » قال : بينما عمر , بن الخطاب يصلي ويهوديان خلفه » وكان عمر 
إذا أراد أن يركع خرّى » فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: فلما انفتل عمر 
قال: ا 9 
حديد يعطى ما أعطي حزقيل الذي أحيا الموتى بإذن الله » فقال عمر: ما نجد في 
كتابنا حزقيل » ولا أحيا الموتى بإذن الله إلا عيسى ابن مريم » فقالا : أما تجد في 
كتابُ الله # وَرَسلَا لَّمْ نَقَصْصَهُمَ عَلَيَلَكَ » ٠‏ فقال عمر : لي م قال اما ]جاع 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


ار ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام 


الموتى فسنحدثك أن بني إسرائيل وقع فيهم الوباء » فخرج منهم قوم حتى إذا 
كانوا على رأس ميل أماتهم الله » فبنؤا عليهم حائطاً » حتى إذا بليت عظامهُم بعث 
لله حِزّقيل فقام عليهم » فقال: ا ل ل 
١‏ # ألم كَرَ إل ادن حَوكرا وكوف نش الك ددر الدزت اا ال 
(464:1). 

266- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن وهب بن منبه: أن كالب بن يوفنًا لما قبضه الله بعد يوشع ٠‏ خلف فيهم - يعني 
في بني إسرائيل - حزقيل بن بوذى » وهو ابن العجوز . وهو الذي دعا 0 
الذين ذكر الله في الكتاب لمحمد كَل كما بلغنا 0 © ألم كَمَ إِلَ الَدِنَ حَرَجُوامِن 
وكارهة مم اللا 

5ه”._ قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: فبلغني أنه كان من 
كيه انوع خرعزا قرارا من يعن الأرباء من الطاعون + ومن شق كان يبيب 
الناس حذراً من الموت وهم ألوف . حتى إذا نزلوا بصعيد من البلاد قال الله لهم : 
موتوا » فماتوا جميعاً » فعمد أهلٌّ تلك البلاد فحظروا عليهم حظيرة دون 
السباع » ثم تركوهم فيها » وذلك أنهم كثروا عن أن يغيّبوا » فمرت بهم الأزمان 
والدهور » حتى صاروا عظاماً نخرة » فمرٌ بهم حزقيل بن بوذى » فوقف عليهم . 
فتعجب لأمرهم » ودخلته رحمة لهم . ٠‏ فقيل له: أتحب أن يحييهم الله؟ فقال: 
نعم » فقيل له: فقل : أيتها العظام الرميم » التي قد رمّت وبّليت ! ليزجغ كل 
عظم إلى صاحبه . فناداهم بذلك ء ٠‏ فنظر إلى العظام تتواثب يأخذ بعضها بعضاً , 
ثم قيل له: قل :"آبها اللخم والقصبوالتجلد م اك العا بنزذت ريك » قال فنظر 
إليها والعصب يأخذ العظام » ثم اللحم والتجلة.والأععار» صن استووا حلفا 
ليست فيهم الأرواح ٠»‏ ثم دعا لهم بالحياة » فتغشاه من السماء شيء كَرَبه » حتى 
ال اا ل 

فلم يذكر لنا مده مكث حِرّْقيل في بني ريش 50:١‏ 4)). 
)١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيفف. 


(9) ضعيفف. 


إلياس واليسع عليهما السلام يض 


إلدماس واليسع علبهما السلام 


57 ولما قبض الله حرقيل كثرت الأحداث - فيما ذكر ‏ فى بنى إسرائيل 
وتركوا عهد الله الذي عهد إليهم في التوراة » وعبدوا الأوثان » فبعث الله إليهم 
فيما قبل: إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران”"". 
ا 

/ا"لظا ‏ فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن 
إسحاق: ثم إن الله عزّ وجل قبض حزقيل » وعظمت في بني إسرائيل الأحداث » 
ونَسُوا ما كان من عهدٍ الله إليهم » حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله » 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فِنْحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبياً؛ 
وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يُبِعَئُون إليهم بتجديد ما نسُوا من 
التوراة. فكان إلياسُ مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له: أحاب » وكان اسم 
امرأته : أزبل » وكان يسمع منه ويصدّقه . وكان إلياس يقيم له أمرّه » وكان سائر 
بني إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه من دون الله » يقال له: بَعْلِ. قال ابن 
إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بغْل إلا امرأة يعبدونها من 
دون الله يقول الله لمحمد لوَإِنَ ياس لين ألم رسيت 9 إذ كَل لصوو لم4 - إلى 
قوله : # أله رَصَك وَرَبّ ءاَآ يكم الْأورّليرك »4 - فجعل إلياس يدعوهم إلى الله» وجعلوا 
بطر تنا لاد كان بن «لساطالت .د الحاو لد متي اسان ل لاك 
له ناحية منها يأكلها » فقال ذلك الملِك » الذي كان إلياس معه » يقوم له بأمره » 
ويراه على هدى من , بين أصحابه يوماً يا إلياس» والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاً» 
والله ما أرى فلاناً وفلاناً فعدّ ملوكاً من ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان من 
دون الله إل على مثل ما نحن عليه كلو وشويوة و عون كد 2 
ما ينقص دنياهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل » وما نرى لنا عليهم من فضل . 

فيزعمون - والله أعلم -: أن إلياس استرجع وقام شعرٌ رأسه وجلده » ثم رفضه 
وخرج عنه ففعل ذلك الملك فعل أصحابه؛ عَبَدَ الأوثان » وصنع ما يصنعون. 


() ضعيفف. 


لضن إلنانى :الهم علدينا السلدم 


فقال إلياس : اللهم إن بني إسرائيل قد أبؤًا إلا الكفر بك » والعبادة لغيرك » فغيّر 
ما بهم من نعمتك . أو كما قال''؟. (1: 157/471). 


6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق » قال: ذكر لي: أنه أوحى إليه: إِنَا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك؛ 
حتى تكون أنت الذي تأمر في ذلك . فقال إلياس : اللهمّ فأميك عنهم المطر ! 
فحبس عنهم ثلاث سئين حتى هلكت الماشية والدوابٌ والهوامٌ والشجر . وجهد 
شفقاً على نفسه منهم » وكان حيث ما كان وضع له رزق » فكانوا إذا وجدوا ريح 
الخبز فى دار أو بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان » فطلبوه » ولقي أهل 
ذلك المنزل منهم شرّاً. ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل » لها ابن يقال 
له: اليسع بن أخطوب » به ضدٌ » فآوته وأخفت أمرّه » فدعا إلياس لابنها فعوفي 
من الضُّدٌ الذي كان به » واتبعه اليسع فآمن به وصدّقه ولزمه » فكان يذهب معه 
حيثما ذهب » وكان إلياس قد أسنّ وكبر » وكان اليسع غلاماً شابًاً. فيزعمون 
والله أعلم - : أن الله أوحى إلى إلياس: إنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم 
يعص » سوى بني إسرائيل ممن لم أكن أريد هلاكه بخطايا بني إسرائيل من البهائم 
والله أعلم : أن إلياس قال: أيْ ربّ ! دعني أكن أنا الذي أدعو لهم به » وأكن 
أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم » لعلهم أن يرجعوا 
وينزعوا عما هم عليه من عبادة غيرك. قيل له :نعم » فجاء إلياس إلى بنى 
إسرائيل » فقال لهم: إنكم قد هلكتم جهداً . وهلكت البهائم والدوابٌ والطير 
والهوام والتيجر يخظاياكم:+.رانكم على »ال وخوود د - أو كما قال لهم فإ كنتم 

تحبُون أن تعلموا ذلك وتعلموا أن الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه » وأن الذي 
أدعوكم إليه الحق» فاخرجوا بأصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أنها خير مما 
أدعوكم إليه » فإن استجابت لكم؛ فذلك كما تقولون » وإن هي لم تفعل؛ علمتم 
أنكم على باطل فنزعتم » ودعوت الله ففرّج عنكم ما أنتم فيه من البلاء. قالوا: 


)١(‏ شيخ الطبري ضعيف واتهمه بعضهم بالكذب وفي متنه من الإسرائيليات ما فيه. 


إلياين والبشع عليهما الاق عرض 


أنصفت » فخرجوا بأوثانهم وما يتقربون به إلى الله من أحداثهم التي لا يرضى . 
فدعؤها فلم تستجب لهم . ولم تفرّج عنهم ما كانوا فيه من البلاء » حتى عرفوا 
ما هم فيه من الضلالة والباطل » ثم قالوا لإلياس: يا إلياس ! إنا قد هلكنا » فادع 
الله لنا » فدعا لهم إلياس بالفرج مما هم فيه » وأن يُسْقَوَْا » فخرجت سحابة مثل 
الترس بإذن الله على ظهر البحر . وهم ينظرون » ثم ترامى إليه السحاب ١‏ ثم 
أدجنت . ثم أرسل الله المطر فأغائهم » فحييت بلادهم » وفرج عنهم ما كانوا فيه 
من البلاء » فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه. فلما رأى 
ذلك إلياس من كفرهم؛ دعا ربّه أن يقبضه إليه فيريحه منهم ٠‏ فقيل له فيما 
يزعمون: انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذا » فما جاءك من شيء 
فاركبه ولا تهبه؛ فخرج إلياس » وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان بالبلد 
الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل فرسٌ من نار » حتى وقف بين يديه فوثب 
عليه فانطلق .يه قتاداة اليسع : يا إلياس ! يا إلياس! ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم 
به » فكساه الله الريش وألبسه النور » وقطع عنه لذة المطعم » والمشرب » وطار 
في الملائكة ٠‏ فكان إنسيّاً مَلكيّاً أرضيّاً سمائي”'' . (1: 177/177). 

4 _- ثم قام بعد إلياس بأمر بني إسرائيل - فيما حدثنا ابن خميد » قال: 
حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: كما ذكر لي عن وهب بن منبّه قال: ثم نبّىء 
فيهم - يعني: في بني إسرائيل ‏ بعده يعني [بعد] إلياس - اليسع » فكان فيهم 
ما شاء الله أن يكون ٠‏ ثم قبضه الله إليه » وخلفت فيهم الخُلوف » وعظمت فيهم 
الخطايا » وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر » فيه السكينة وبقية مما ترك 
آل موسى وآل هارون » فكانوا لا يلقاهم عددٌ فيقدّمون التابوت ويزحفون به معهم 
إلا هزم الله ذلك العدو. 

والسكينة فيما ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه » عن بعض أهل العلم من 
بني إسرائيل رأسْ هرة ميتة » فإذا صَرّخت في التابوت بصٌراخ هرّ أيقنوا بالنصر , 
وجاءهم الفتح . 


ثم خلف فيهم ملك يقال له: إيلاف ٠‏ وكان الله قد بارك لهم في جبلهم من 


)١(‏ ضعيفف. 


ارون إلياس واليسع عليهما السلام 


إيليا ا ا ا ل ل حاقنها 
يذكرون ‏ د يجمع التراب على الصخرة » ثم ينبذ فيه الحبّ ٠‏ فيخرج الله له ما يأكل 
[منه] سنة وهو وعياله » ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكل؛ هو 
وعياله سنة » فلما عظمت أحدائهم . وتركوا عهد الله إليهم؛ لل بهم عد 
فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت كما كانوا يخرجونه . ثم زحفوا به فقوتلوا حتى 
اسْتَلِبٍ من أيديهم » فأتى ملكهم إيلاف . فأخبر أن التابوت قد أخذ واستلب » 
فمالت عنقه فمات كمداً عليه » فمرج أمرهم بينهم واختلف ووطتئهم عدوهم حتى 
أصيب من أبنائهم ونسائهم » فمكثوا على اضطراب من أمرهم » واختلاف من 
أحوالهم يتمادؤن أحياناً في غيهم وضلالهم » فسلط الله عليهم مَنْ ينتقم به منهم » 
ويراجعون التوبة أحياناً فيكفيهم الله [عند ذلك] شر مَنْ بَعَاهم سوءاً؛ حتى بعث 
الله فيهم طالوت ملكاً » ورد عليهم تابوت الميثاق”"". (1: 514). 

84 وكانت مدة ما بين وفاة يوشع بن نون - التي كان أمْر بني إسرائيل في 
بعضها إلى القضاة منهم والساسة » وفي بعضها إلى غيرهم ممن يفّْهرهم فيتملك 
عليهم من غيرهم إلى أن ثبت الملك فيهم » ورجعت النبوة إليهم بشمويل بن بالي 
أربعمئة سنة وستين سنة . فكان أولَ من سُلّط عليهم فيما قيل رجل من نسل لوط . 
يقال له: كوشان . فقهرهم وأذلهم ثمانيَ سنين ٠‏ ثم تنقذهم من يده أخ لكالب 
الأصغر يقال له: عتنيل بن قيس - فقام بأمرهم فيما قيل - أربعين سنة » سّلط 
عليهم ملك يقال له: جعلون فملكهم ثمانيَ عشرة سنة » ثم تنقذهم منه ‏ فيمأ 
قيل ‏ رجل من سبط بنيامين يقال له: أهود بن جيرا الأشل اليمنى . فقام بأمرهم 
ثمانين سنة » ثم سلط عليهم ملك من الكنعانيين يقال له: يافين » فملكهم 
عشرين سنة » ثم تنقّذهم ‏ فيما قبل امرأة نبية من أنبيائهم يقال لها: دبورا فدبر 
أمرهم ‏ فيما قيل ‏ رجل من قبلها يقال له: باراق أربعين سنة » ثم سُلط عليهم 
قوم من نسل لوط كانت منازلهم في تخوم الحجاز فملكوهم سبع سنين » ثم 
تنقّذهم منهم رجل من ولد نفثالي بن يعقوب يقال له: جدعون بن يواش » فدبر 
أمرهم أربعين سنة ء ثم دبر أمرهم من بعد جدعون ابنه أبيملك بن جدعون ثلاث 
سنين » ثم دبرهم من بعد أبيملك تولغ بن فوا بن ع خال أبيملك. وقيل: إنه ابن 


() ضعيفف. 


ذكر خبر شمويل بن بالي 6١‏ 


عمه ثلاثاً وعشرين سنة » ثم دبر أمرهم بعد تولغ رجل من بني إسرائيل يقال له: 
باتير اثنتين وعشرين سنة » ثم ملكهم بنو عمون » وهم قوم من أهل فلسطين 
ثمانيَ عشرة سنة » ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له: يفتح ست سنين » ثم 
دبرهم من بعده يجشون . وهو رجل من بني إسرائيل سبع سئين » ثم دبرهم بعده 
ألون عشر سنين » ثم من بعده كيرون ‏ ويسميه بعضهم : عكرون - ثماني سنين » 
ثم قهرهم أهل فلسطين وملوكهم أربعين سنة » ثم وليهم شمسون وهو من بني 
إسرائيل عشرين سنة » ثم بقُوا بغير رئيس ولا مدير لأمرهم بعد شمسون - فيما 
قيل ‏ عشر سنين » ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالي الكاهن ٠‏ وفي أيامه غلب أهل 
غزّة وعسقلان على تابوت الميثاق » فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعين 
سنة؛ بعث شمويل نبياً فدبر شمويل أمرهم - فيما ذكر- عشر سنين. ٠‏ ثم سألوا 
شمويل حين نالهم بالذل والهوان بمعصيتهم ربهم أعداؤهم أن يبعث لهم ملكاً 
يجاهدون معه في سبيل الله » فقال لهم شمويل ما قد قصنّ الله في كتابه العزيز”"' . 
.):5””/:56:1١(‏ 


ذكر حدر شعو دل ين كالى :ين علقم ين ترحام ين الحيق قن 
تهو بن صوف , وطالوت وجالوت 

7 - كان من خبر شمويل بن بالي : أن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء ؛ 
0 0 من غيرهم , ووطنت 0 وقتلوا 0 0 
ال ل ل له 

0 زفة 
لهم نبيّا يقيم أمرهم ". .)117:١(‏ 

فحدثني موسى بن هارون الهمداني » قال: حدثنا عمرو بن حماد , 
قال: حدثنا أسباط عن السدّي في خبر ذكره عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله كله : كانت 
بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة » وكان ملك العمالقة جالوت » وأنهم ظهروا على 


117 ذكر خبر شمويل بن بالي 


بني إسرائيل فضربوا عليهم الجزية » وأخذوا توراتهم » فكانت بنو إسرائيل 
يسألون الله أن يبعث لهم نبيّاً يقاتلون معه » وكان سِبْط النبوّة قد هلكوا » فلم يبق 
منهم إلا امرأة حُبْلى فأخذوها فحبسوها في بيت » رهبة أن تلد جارية فتبدله 
بغلام » لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها » فجعلت المرأة تدعو الله أن 
الغلام» فأسلمته يتعلّم التوراة في بيت المقدس . وكفله شيخ من علمائهم » 
وتبنّاه » فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبي أتاه جبريل والغلام نائم إلى جنب 
الشيخ. وكان لا يأمن عليه أحداً غَيره فدعاه بلحن الشيخ: يا شمويل » فقام 
الغلام فزعاً إلى الشيخ» فقال: يا أبتاه ! دعوتني ؟ فكره الشيخ أن يقول: لا فيفزع 
الغلام » فقال: يا بنيء ارجع فنم» فرجع الغلام فنام . ثم دعاه الثانية فلباه الغلام 
أيضا . فقال: دعوتني ؟ فقال: ارجع فنم » فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني » فلما 
كانت الثالثة ظهر له جبرئيل عليه السلام فقال: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة 
ربك» فإن الله قد بعثك فيهم نبيّاً. فلما أتاهم» كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوّة » 
01 34 وس و اس سا عير صب ما و عط 
ولم يألك » وقالوا: إن كنت صادقاً ف 8 أبَمَتْ لنَا مَلِحكا تُعَديلْ في سبل أله 4 , 
7 3 58 أذ سس ل ل جص رس الام 
آية من نبوتك » قال لهم سمعون: 9« إن كيب عََيِكُمْ الِْسَالُ ألا نعلواً» . 


«كَالوأ وما 1 أل نتَجِلَ في سبل أله وَكَدَ رتكا ين يدر وَآسَآينًا 4 بأداء 
الجزية » فدعا الله فأتى بعصاً » تكون مقداراً على طول الرجل الذي يُبعث فيهم 
ملكاً » فقال: إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصاء فقاسوا أنفسّهم بها . 
فلم يكونوا مثلّها » وكان طالوت رجلاً سقَّاء يستقِي على حمار له » فضل 
حماره » فانطلق يطلبه فى الطريق » فلما رأوه دعوه فقاسوه بها فكان مثلها؛ وقال 
لهم نبيهم : 9 إن ألَهصَدْبَسَتَ لَحكُحَْ طَالْوْمتَ مَلِ45 قال القوم: ما كنت قط أكذبَ 
منك الساعة » ونحن من سِبْط المملكة » وليس هو من سِبْط المملكة » ولم يؤتَ 


ساسا سار 


أيضاً سعة من المال فنتبعه لذلك » فقال النبي : إن الله أَصَطفَدهُ عَليَحكم وَرَادَمٍ 


نه فى اليل وَالْحِسَي 4 . فقالوا: فإن كنت صادقاً فأتنا بآية أن هذا ملك » 
55 2 0 سك سا ار مس 1 هه 0 كت 9 و 


0 


7 مس رم 2-0 ماكر 2 
مَمَاتَرَكَ ءَالُ موسو وَءَال هسدرونَ4 . 


والسكينة: طسْت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء » أعطاها الله موسى . 


ذكر خبر شمويل بن بالي هما 


وفيها وضع الألواح » وكانت الألواح ‏ فيما بلغنا ‏ من درٌ وياقوت وزبرجد » وأما 
البقية فإنها عصا موسى ورّضاضة الألواح » فأصبح التابوت وما فيه في دار 
ظالونت #افامتر اكيز سجعوة: + وشلمو) العلك لطالوك 0و )1 
والأرض » وهم ينظرون إليه حتى وضعنّه عند طالوت”"). ا" 

١‏ - حدثنى يونس ء قال: أخيرنا اين وهب ». قال: قال ابن زيد: نزلت 
الملائكة بالتابوت تهارا ينظر وف إليه عبان ؛ حتى وضعوه بين أظهرهم » قال: 
فأقرُوا غيرَ راضين » وخرجوا ساخطين7؟. (159:1). 

6 د رجع الحديث إلى حديث السدّي: فخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً , 
وكان كرت وو غلم اين ا بأضا ؛ يخرج يسير بين يدي الجند ء 
«إرك أنه عل بيط برب م لي بقوق لم بلصدة 3 نّم مقّ# وهو 
نهر فلسطين و “قفويو مك هية دن تجالوةة: فعبر معه منهم أربعة آلاف ورجّع 
ستة وسبعون ألفأ » فمن شرب منه عطش » ومن لم يشرب منه إلا غرفة روي ؛, 
# فْلَمَا جَاورَهِ هو هد وات ءَامَنُوَاً محم 4. فنظروا إلى .جالوت رجعوا أيضاً 


- 
0 


و8 كَالْوأ لا ملَاقَةَ لَنَا أَلَوْمَ د ا أَنَّهُم مَُمُو م4 
قالوا: # لاطَاقَةً لَنَا اَلْيَوْمَ ات وَجدوود قل الي أنّهُم مُلتفُوا لهو 


د 38 


الذين يستيقنون # حكم من وى فكت قَيِكَهةٍ عَلَتْ 0 اذب امو 


َلصََدِيرِنَ © . فرجع عنه أيضاً 00 آلاف وستمئه ة وبضعة وثمانون » وخلص في 
ثلاثمئة وتسعة عشرة عدة أهل بدر(؟) 0 ١‏ :59 :). 


إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن 


)1١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيفا. 


(4:) ضعيفف. 


22 ذكر حون مويل بن الي 


منبه يقول: كان لعيلي الذي ربى شمويل ابنان شابان » أحدثا في القربان شيئاً لم 
يكن فيه كان مِسُوّط القربان الذي كانوا يسوطونه به كلابيّن » فما أخرجا كان 
للكاهن الذي يَسُوطه » فجعله ابناه كلاليب » وكانا إذا جاءت النساء يصلَّين في 
القدس يتشبثان بهنّ. فبينما أشمويل نائم قبل البيت الذي كان ينام فيه عيلي إذ 
سمع صوتاً يقول: أشمويل! فوثب إلى عيلي فقال: لبيك ٠‏ فقال: مالك دعوتني؟ 
قال: لا! ارجع . فنم. فنام » ثم سمع صوتاً آخر يقول: أشمويل! فوثب إلى 
عيلي أيضاً » فقال: لبيك؛ مالك دعوتني؟! فقال: لم أفعل » ارجع فنم » فإن 
سمعت شيئاً فقل: «لبيك» مكانك «مرني فأفعل» ٠‏ فرجع فنام فسمع صوتاً أيضاً 
يقول: أشمويل » فقال: لبيك ٠»‏ أنا هذا فمرنى أفعل » قال: انطلق إلى عيلى » 
فقل له: منعه نكت الالدين أن يركو ابجه اد تعدا فى تدس يدبا وأ 
يتعصياني » فلأنزعنّ منه الكهانة ومن ولده » ولأهلكئه وإياهما » فلما أصبح سأله 
عيلي فأخبره » ففزع لذلك فزعاً شديداً » فسار إليهم عدوٌ ممن حوله فأمر ابنيه أن 
يخرجا بالناس » ويقاتلا ذلك العدو » فخرجا وأخرجا معهم التابوت الذي فيه 
الألواح وعصا موسى لينتصروا به. فلما تهيؤوا للقتال هم وعدوهم جعل عيلي 
يتوقع الخبر: ماذا صنعوا؟ فجاءه رجل يخبره وهو قاعد على كرسيه : أن ابنْيك قد 
قتلا » وأن الناس قد انهزموا » قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدو قال 
فشهق ووقع على قفاه من كرسيه فمات » وذهب الذين سَبَوًا التابوت حتى وضعوه 
في بيت آلهتهم » ولهم صنم يعبدونه » فوضعوه تحت الصنم والصنم من فوقه » 
فأصبح من الغد الصنم تحته » وهو فوق الصنم » ثم أخذوه فوضعوه فوقه ‏ 
وسمّروا قدميه في التابوت » فأصبح من الغد قد قطعت يد الصنم ورجلاه » 
وأصبح ملقىّ تحت التابوت » فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني 
إسرائيل لا يقوم له شيء! فأخرجوه من بيت آلهتكم . فأخرجوا التابوت فوضعوه 
في ناحية من قريتهم . فأخذ أهل تلك الناحية التي وضعوا فيها التابوتٌ وَجِعّ في 
أعناقهم » فقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم جارية كانت عندهم من سني بني إسرائيل : 
لا تزالون ترؤن ما تكرهون! ما كان هذا التابوت فيكم » فأخرجوه من قريتكم. 
قالوا: كذبت » قالت: إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتيّْن » لهما أولاد لم يوضع عليهما 
نيد قط . ثم تضعوا وراءهما العجل » ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيّروهما 
وتحبسوا أولادهما » فإنهما تنطلقان به مذعنتين » حتى إذا خرجتا من أرضكم. 


ذكر خبر شمويل بن بالي اين 


ووتجا ني أذنى ارش بتي إسرائ ل أكسبونا مما + واتبلة إلى ارلافهها» فتعار 
ذلك » فلما خرجتا من أرضهم »:ووقعتا في أدتى أرض بني إسرائيل » كسرتا 
نيرهما وأقبلتا إلى أولادهما » ووضعتاه فكو سرنة ووو ساد جر نيرال 
ففزع إليه بنو إسرائيل ٠‏ وأقبلوا إليه فجعل لا يدنو منه أحد إلا مات » فقال لهم 
جيم استريل اعترضوا #قمن ان .من نفس" قوة. فليدن ينه فغرظيوا عليه 
الناس » » فلم يقدز أحد على أنْ يدنوَ منه؛ إلا رجلان من بني إسرائيل » أذن لهما 
بأن يحملاه إلى بيت أمهما » وهي أرملة » فكان في بيت أمهما » حتى ملك 
طالوت + فضلع أمزببتى إسزائيل .مع .أشتمويل» ففالححنق إشرائنل لأشمويل: 
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » قال: قد كفاكم الله القتال » قالوا إنا نتتخوّفٌ 
مَنْ حولنا ايكون الا مللكه طرخ إليدنة افاوكي الله إلى امول أن ايعك لهم 
طالوت ملكاً وادمّنه بدهن القدس . فضلت حمر لأبي طالوت » فأرسله وغلاماً 
له يطلباتها قتجاء إلى أشمويل سالاد طنها +“فقال+ إن الله قد بعك ملكا على بن 
إسوائيل 4 413 1نا! قال بيرت قال أو تاعنيت ادتسيطى اذى أمياط بي 
إسزائيل ؟ .قال : يلى !1 قال أفما علمت أن قبيلتئ أدنئ: قبائل سبئطى ؟ قال: يلى ! 
كآن 5 امأغليك أن سو أذك نوت علض قال الي ١‏ قالك ناه إن تقال بان 
أنك ترجع وقد وجد أبوك حُمرّه » وإذا كنت في مكان كذا وكذا نزل عليك 
الوحي . فدهته بدّهْن القدس . وقال لبني إسرائيل: ل إن لَه هَدَ بست لَص 
طالمتك 2ك قالرا أن تكن أ التالك انا رك أحن النزافحوقة مِنَهُوَلَمْ يُوْتَ سَةٌ 
> ألْمَالِ كَالَ إن الله تمطفّدة عَلِتِحكُمَ وَرَادمْ تلطه فى الل وَالْحِسَو 74" . 
7/5١‏ 1). 


ا ل 0 


_ رجع الحديث إلى حديث السديّ: # لما ررق لحالويك ودود 
فَالْوأ رسآ أفْءٌ عَبَنَمَاصَبَرَا 4 فعبّر يومئذ أبو داود فيمنْ عبر في ثلاثة عشر ابنأ 
له » وكان داود أصغر بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال : يا أبتاه ! ما أرمي بقذافتي شيئاً 
إلا صرعته » قال: أبشز يا بني ! إن الله قد جعل رزقك في قَذافتك » ثم أتاه مرة 
أخرى فقال: يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رايضاً فركبت عليه 
وأخذت بأذنيه فلم يهجني ٠‏ فقال: أبشر يا بني ! فإن هذا خيرٌ يعطيكه الله » ثم 


)1١(‏ ضعيفف. 


60 ذكر خبر شمويل بن بالي 


أتاه يوماً آخر » فقال : يا أبتاه إني لأمشي بين الجبال فأسبّح فلا يبقى جبل إلا سبّح 
0 أَشِرُ يا بني ! فإن هذا خيد أعطاكه الله وكان داود راعياً » وكان 

بوه خلفه يأتي إلى أبيه وإلى إخوته بالطعام ‏ فأتى النبي عليه السلام بقرن فيه دُهن 
ال عي يد ل ل سا 
لوقع هذا القرنا على افد > للبغلى قن ونع فقة "ولا سيل قلق رجه 
ويكون على رأسه كهيئة الإكليل » ويدخل في هذا التنور فيملأه. فدعا طالوت بني 
إسرائيل » فجرّبهم به فلم يوافقه منهم أحد » فلما قَرَغوا؛ قال طالوت لأبي داود: 
خرياي للق ولد ال قود كال لحن كن الو داوة ها وعو ابن واد اقلم 
أتاه داود مرّ في الطريق بثلاثة أحجار ذ فكلمنه وقلن له: خذنا يا داود تقتل بنا 
جالوت » قال: فأخذهنّ وجعلهن فى مخلاته » وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل 
جالوعت: وزاجيه انلقن و الجريك حاتي فى سكن + فلها تجاء ذالوة وقيغن القون 
عن راسسة قار فون اذه مه لسن العنون قنااة» وكان رجلا مسقاماً 
مصفاراً ٠‏ ولم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه » فلما لبسه داود تضايق التثور عليه حتى 
تنققض #أنم مشى إلى جالوت:+ .وكان جالوت من لخت الناين وأشد هنم + فلا 
نظر إلى داود قَذِفَ في قلبه الرعب منه » فقال له تباختي !اروحم تاي أرحنك أن 
أقتلك » فقال داود : لا بل أنا أقتلك . فأخرج الحجارة فوضعها في القذَافة » كلما 
رفع منها حجراً سمّاهء فقال: هذا باسم أبي إبراهيم » والثاني باسمٍ 
لق إسحاق » والثالكث باسم أبي إسرائيل ٠»‏ ثم أدار القذافة فعادت الأحجار حجراً 
واحداً » ثم أرسلّه فصلكٌ به بين عيني جالوت فتَقبّتْ رأسه . ثم قتلته؛ فلم تزل 
تقتل كل إنسان تصيبه تنفذ فيه » حتى لم يكن بحيالها أحد » فهزموهم عند ذلك » 
وقتل داود جالوت ٠‏ ورجع طالوت فأنكح داود ابنته » وأجرى خاتمه في ملكه . 
فمال الناس إلى داود » وأحيّوه. 

فلما رأى ذلك طالوت وجّد في نفسه وحسله » وأراد قتلّه » فعلم داود أنه 
يريده بذلك » فسجّى له زِقٌ خمر في مضجعه » فدخل طالوت إلى منام داود وقد 
هرب داود » فضرب الزقٌ ضربة فخرقه » فسالت الخمر منه » فوقعت قطرة من 
خمر في فيه » فقال: يرحم الله داود » ما كان أكثر شربه للخمر! ثم إن داود أتاه 
من القابلة في بيته وهو نائم » فوضع سهمين عند رأسه » وعند رجليه وعن يمينه 
وعن شماله سهمين سهمين ٠‏ ثم نزل::فلما امعيفظ طالوت يضر بالسهام قعرفها 


ذكر خبر شمويل بن بالي سسا 


فقال: يرحم الله داود » هو خيدٌ مني » ظفرت به فقتلته وظفر بي فكففّ عني! ثم 
إنه ركب يوماً فوجدهٌ يمشي في البريّة » وطالوت على فرس » فقال طالوت: اليوم 
أقتل داود ‏ وكان داود إذا فزع لم يدرّك ‏ فركض على أثره طالوت » ففزع داود » 
فاشتدٌ فدخل غاراً » فأوحى الله إلى العنكبوت فضربت عليه بيتا» فلما انتهى 
طالوث إلى الغان نظن ال ساء التكو قا حقال + :لو كاق:ذخل هاهنا دوق بيت 
العذكبوت » فَخيّل إليه فتركه . 

وطعن العلماء مارت اه نانك سن االو ا ا 
داود إلا قتله » وأغراه الله بالعلماء ء يقتلهم » فلم يكن يقدر في بني إسرائيل على 
عالم يُطيق قتله إلا قتله » حتى أَنِيَ بامرأة تعلم اسم الله الأعظم » فأمر الخبّاز أن 
يقتلها » فرحمها الخباز » وقال : لعلنا نحتاج إلى عالم . فتركها » فوقع في قلب 
طالوت التوبة وندم » وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس » وكان كل ليلة يخرج 
إلى القبور فيبكي ٠»‏ وينادي : أنشد الله عبداً علم أن لي توبة إلآّ أخبرني بها! فلما 
أكثر عليهم [ليالِيّ] ناداه مناد من القبور: أن يا طالوت » أما ترضى أن قتلتّنا أحياء 
حتى تؤذينا أمواتاً! فازداد بكاء وحزناً » فرحمه الخباز فكلمه فقال: ما لك؟ 
فقال : هل تعلم لي في الأرض عالماً أسأله ادهل ليشن توي فال له الكيار.: هل 
تذزي بما مثلك؟ إنما متلك مثل ملك نزل قرية عشاء فصاح الديلك © فتطير منه.» 
فقال: لا تتركوا ذ فى القرية ديكاً إلا ذبحتموه » فلما أراد أن ينام قال: إذا صاح 
الديك فأيقظونا حتى تُدْلِجِ » فقالوا له: وهل تركتٌ ديكاً يُسمع صوته! ولكن هل 
تركتٌ عالماً فى الأرض! فازداد حزناً وبكاء » فلما رأى الخباز منه الجدّ » قال: 
أرأينُك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله! قال: لاء فتوثق عليه الخباز» 
فأخبره أن المرأة العالمة عنده » قال: انطلق بي إليها أسألها هل لي من توبة؟ 
وكان إنعا يعلو ولك الاسم أهل بيت؛ إذا فنيّت رجالهم علمت النساء » فقال: 
إنها إن رأتك عُشِيَ عليها » وفزعث منك ٠»‏ فلما بلغ الباب خلّفه خلفه » ثم دخل 
عليه الخياد + فقال لها" ألستُ أعظم الناس منّة عليك؟ أنجيتكِ من القتل » 
وآويتك عندي . قالت: بلى ! قال: .فإن لي إليك حاجة » هذا طالوت يسألكِ : 
هل لناهن ترية؟ 1 تدعى علبها'ين الفرّق» فقال لها؛ لفكلا بويد خلك» .ولجن 
يسألك: هل له من توبة؟ قالت: لاء والله ما أعلم لطالوت توبة » ولكنْ هل 
تعلمون مكان قبر نبيّ؟ قالوا: نعم » هذا قبر يوشع بن نون » فانطلقث وهما معها 


ال اي درم ور ايع لز لور لامر برا كا الواحم لضان اليم 
د ل ا ل ل ل 
هو وولده فياناون بين يديه في سبيل له » حتى إذا لوا شد هو فل ؛ فعسى أن 

ورجع طالوت أحزن ما كان؛ رهبة ألا يتابعه ولده » فبكى حتى سقطت أشفار 
عينيه » ونحَل جسمه » فدخل عليه بنوه وهم ثلاثة عشرة رجلاً فكلموه وسألوه 
عن حالهء فأخبرهم خبره ‏ وما قيل له فى توبته » فسألهم أن يغزوا معهء 
فجهّزهم فخرجوا معه . فشدّوا بين يديه حتى قتلوا » ثم شدَّ بعدهم هو فقتل » 
وملك داود بعد ذلك . وجعله الله نبا » فذلك قوله عرّ وجل : # وَدَاصَلهُ الَهُ 
لْعللك وَلِكمَة #4 قيل: هى النبوّة؛ آتاه نبوّة شمعون وملك طالوت”". 
١(‏ : ؟الاع/ لا غ/ 75:/ هل اة). 

- واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار بن 
بحرت بن أفيح بن أيش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق , 0 

وقال ابن إسحاق: كان النبيَ الذي بعث لطالوت من قبره حة حتى أخبره بتوبته 
اليسع بن أخطوب؛ حدثنا بذلك ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق . 

وزعم أهل التوراة: أن مدة ملك طالوت من أولها إلى أن قتل في الحرب مع 
ولؤذة كلها ارين برك : ١(‏ : ملاع). 
ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن 
عمي نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 

إسحاق بن إبراهيم 
5 ب - وكان داود عليه السلام ‏ فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة 


)١(‏ إسناده غير صحيح وفي متنه نكارة وهو من قبيل الإسرائيليات وذكر الحافظ ابن كثير شطراً من 
هذه الرواية وقال: هكذا ذكره ابن جرير في تأريخه من طريق السدي بإسناده في بعض هذا 
نظر ونكارة والله أعلم (البداية والنهاية 0309/1١‏ . 


() ضعيف. 


ذكر خبر داود بن إيشى طانا 


عن ابن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبّه ‏ قصيراً أزرق قليل 
الشعر » طاهر القلب نقكه"" . (417/5:1) . 


0 - حدئني يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ١‏ قال : حدثني 
وى عر 4و سمس 
ابن زيد في قول الله : 9# #ألم كَرَ ل لد حَرَجُوأ من دِيَلرِهِم وهم لوك حَدَرَ 
َلْمَوتٍ» إلى قوله : # وَأمَّهُ عَلسم بَالطادلييرت* قال أونحى الاإتى كيس أن ف واد 
فلان رجلا يقتل الله به جالوت » ومن علامته هذا القرن يضعه على رأسه فيفيض 
ماء » فأتاه فقّال: ل ا 
لل ا ا ا ا ا 
لذلك الجسيم: ارجع ء » فيردّده عليه » فأوحى الله إليه: إنا لا نأخذ الرجال على 
صَورهم » ولكنا نأخذهم على صلاح قلوبهم » قال : يا رب » قد زعم أنه ليس له 
ولد غيره » فقال : كذب » فقال : إن ربي قد كذبك » وقال : إن لك ولداغيرهم . 
قال: قد صدق يا نبي الله ! إن لى ولداً قصيراً استحييت أن يراه الناس فجعلته في 
الغنم » قال: فأين هو؟ قال: في شِعْب كذا وكذا » من جبل كذا وكذا » فخرج 
إليه فوجد الواديّ قد سال بينه وبين البقعة التي كان يريح إليها. قال: ووجده 
يحمل شاتين شاتين » يُجِيزٌ بهما السَيْل ولا يخوض بهما السيل . فلما راه قال: 
هذا هو ء لا شك فيه » هذا يرحم البهائم » فهو بالناس أرحم! قال: فوضع القرن 
عل رأسنة فقا 7ك 
شف كي 0 ؛ قال: حدثنا إنيعاق »+ قال: حدثنا إسماعيل بن 
5 ١ب‏ أهل مدن » فلا ترك فيهاسيا إلا له » في سأظوز» عليه . 
فخرج بالنامن حتى | 0 ا ليا و 0 
فيه » فجاء بملكهم أسيراً » وساق مواشيّهم! فالقه فقل له: لأنزعنَ الملك من 


5 


(0) ضعيفف. 


”> ذكر خبر دأود بن إيشى 


بيته » ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة » فإني إنما أكرمٌ مَنْ أطاعني ٠‏ وأهينٌ مَنْ 
ا 0 كن سد رك جود ديم 
يك الك ف لبعد ىب الام فس ل إلى أفويل انط إلى 
ال إن الله بصير بالعباد ! 5 000 


وإني أطلع على ما في القلوب » ليس بهذا! فقال: ليس بهذا » اعرض عليّ 
غيرّه ب اسرطي الوا وري كر الاق رتولا لبد له مداع رف ماخر 
فقال: هل لك من ولدٍ غيرهم؟ فقال: بلى » اروف اعسو روفو راع في الغنم . 
قال: أرسِل إليه » فلما أن جاء داود » جاء غلام أمعّر؛ فدهنه بدُهن القدس , 
وقال لأبيه: اكتم هذا » فإن طالوت لو يطلع عليه قتله. فسار جالوت في قومه إلى 
بني إسرائيل فعسكر . وسار طالوت ببني إسرائيل وعسكر » وتَهيّؤوا للقتال » 
فأرسل جالوت إلى طالوت: لِمَ يُقتل قومي وقومّك؟ ابرز لي ٠»‏ أو أَبْرِز لي مَنْ 
ا ولاك ار لعا يي واي كا الطالتة لكر وت 
في عسكره صائحاً : مَنْ يبرز لجالوت! ثم ذكر قصة طالوت وجالوت وقتل داود 
إياه » وما كان من طالوت إلى داود. 

قال ابر صطنر :"رق تهذ ا الكت ينان أن عازف مد ان اتدسول الجلك لاقل 
لالتحا لوت وف ل أن مكو ف من طالرقة إله نا كاو من ماو لق فكله واب انا اتن 
مَنْ روينا عنه قولاً في ذلك » فإنهم قالوا: إنما مَلك داود بعد ما قتِل طالوت 
وولده؟؟. ١(‏ : لالا578/8). 

وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ‏ فيما ذكر 
لي بعض أهل العلم -عن وهب بن منيّه قال: لما قل داودُ جالوت » وانهزم جنذه 
قال الناس : قتّل داود جالوت وخلع طالوتٌ » وأقبل الناس على داود مكانه حتى 
لم يسمع لطالوت بذكر. 


)20 في إسناده المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال. ووهب بن منبه كثير الإرسال والأوهام. 


ذ كن تكن داوه بن فكي ١‏ 


قال: ولما اجتمعت بئو إسرائيل على داود أنزل الله عليه الزّبور » وعلمه صنعة 
الحديد » وألانَّهُ له » وأمر الجبال والطير أن يسبّحن معه إذا سبّح . ولم يعط الله 
- فيما يذكرون ‏ أحداً من خلقه مثل صوته » كان إذا قرأ الزبور - فيما يذكرون - 
ترنو له الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها » وإنها لمُصِيخة تسمع لصوته » وما صنعت 
الشياطينٌ المزاميرٌَ والبرابتط والصنوج إلا على أصناف صوته ٠.‏ وكان شديد 
الاجتهاد . دائب العبادة » كثير البكاء » وكان كما وصفه الله عزّ وجل لنبيه محمد 
عليه السلام فقال : « وذ عَبدَنا داور دا الذي نهد وب (2) إِنَا سَغَرها َال محم مِبَيْنَ 
بالعثي وَالإِسْرَاقٍ4 » يعنى بذلك ذا القوة27. (417/8:1/ 1474). 
الل ارات ل الل ل ا 
ا كر عَْدَمً اوه ذا لي َه أب 4 ٠‏ قال: أعطيّ قوةً في العبادة » وفقهاً 
0 وقة دكن نا أن داود عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف 
الدهر . وكان يحرسه ‏ فيما ذكر في كل بوزمروليلة أربي الى 00 (81/9:5). 


4 حدثنى محمد بن الحسين » قال: حدثنا أحمد بن المفضل » قال: 
حدثنا أسباط عن السديّ . في قوله: # وَسَدَدْنَامْلُكُمُ» . قال: كان يحرسّه كل يوم 
وللة أزضعة الأف 70 الد جيل باو 


0١‏ - وذكر أنه تمنّى يوماً من الأيام على ريّه منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
الذي كان أعطاهه”'. (4:1/ا:). 


21- فحدئني محمد بن الحسين » قال: حدثنا أحمد بن المفضل ٠‏ قال: 
حدثنا أسباط » قال : قال السّدي : كان داودٌ قد قسّم الدهر ثلاثة أيام “يونا يقضين 
فيه بين الناس » ويوماً يخلُو فيه لعبادة ربه ٠‏ ويوماً يخلُو فيه لنسائه » وكان له تسع 
وتسعون امرأة » وكان فيما يقْرَأْ من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق 


220 شيخ الطبري هنا ضعيف ومتهم بالكذب وبين ابن إسحاق ووهب من لم يسم وفي متنه نكارة . 
(؟) ضعيف. 
(9) ضعيفف. 


(4) ضعيف. 


ددن ذكر خبر داود بن إيشى 
ويعقوب . فلما وجّد ذلك فيما يقرأ من الكتب ٠‏ قال: يا رب أرى الخير كله قد 
ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي » فأعطني مثلّ ما أعطيتهم » وافعل بي مثل 
ما فعلت بهم. قال: فأوحى الله إليه أن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتّل بها » ابتلي 
إبراهيمٌ بذبح ابنه » وابتليّ إسحاق بذهاب بّصره ٠‏ وابثليَ يعقوب بحزنه على ابنه 
يوسف .٠‏ وإنك لم تبتل من ذلك بشيء. قال: يا رب ابتلني بمثل ما ابتليتّهم به 
وأعطني مثل ما أعطيتهم. قال: فأوحى إليه إنك مبتلى فاحترس . قال: فمكث 
بعد 3للكه عا غاء:اللة :أن يمكف جاه العرطان قد تمن :فى ضور يان مق 
ذقت ااعتن وقع غنة رجلله :وهو افاقي يصن #تقال1 فد يله جاخذة كتنكن 
فتبعه » فتباعّد حتى وقع في كُوّة » فذهب ليأخذه » فطار من الكرّة » فنظر: أين 
يقع فيبعث في أثره » قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها ء فرأى امرأة من 
أجمل النساء خلقاً » فحانت منها التفاتة فأبصرته » فألقّت شعرها فاستترت به » 
قال: فزاده ذلك فيها رغبة » قال: فسأل عنها فأخبر أن لها زوجاً » وأن زوجها 
ماني ع كن ود اال دسك دن حي عن لمميلاحة أيه انار عوك هونا 
إلى عدو كذا وكذا. قال: فبعثه ففتِح له » قال: وكتب إليه بذلك . فكتب إليه 
أيضاً: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا » أشدَّ منهم بأساً. قال: فبعثه ففتِح له أيضاً . 
قال: فكتب إلى داود بذلك » قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا. قال: 
فبعثه » قال: فقتل المرّة الثالثة » قال: وتزوّج داود امرأته » فلما دخلث عليه لم 
تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله مَلْكَيّْن في صورة إنسيّيْن فطلبا أن يدخلا عليه » 
فوجداه في يوم عبادته » فمنعهما الحرسنٌ أن يدخُلا عليه » فتسوّرا عليه 
المخراب » قال: فما شَعْر وهو يصلي إذا هو بهما بين يَديّْه جالسَيْن » قال: ففزع 
منهما ٠‏ فقالا: لآ نَخفْ , إنما نَحْنُ #حَسَمَانِ بَىَ بَعَسَاعطَ بحَضَ فأَحك يسا ألْحَنْ ولا 
نط4 يقول: لا تحفث ٠»‏ ل وَآمْيئآ إِلَسَوَ الصِرٍ» إلى عدل القضاء. قال: قُضًا 
علىٌ قصّتكما » قال: فقال أحدهما: #8 إِنَّ هذا أض لَم ع وضعو لَه ولى نجه واجِده 4 
. فهو يريد أن يأخذ نعجتي ٠»‏ فيكمّل بها نعاجّه مئة » قال:. فقال للاخر: ما تقول؟ 
فقال: إن لى تسعاً وتسعين نعجة . ولأخى هذا نعجة واحدة » فأنا أريد أن آخذها 
5-7 فأكمّل بها نعاجي مئة » قال: 18 كاره ؟ قال: وهو كاره » قال: إذآً 
لا تدعك وذاك . قال: ما أنت على ذلك بقادر! قال: فإن ذهبت تَرُوم ذلك أو 
كريد للك ضركاةفدك هذا وعدا وفك أساط طرف الأنت والجنهة دافقال: 


ع 


يا داود » أنت أحقٌ أن يُضرب منك هذا وهذا » حيث لك تسع وتسعون امر أ ) 
ولم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة. فلم تزل به تعرّضه للقتل حتى قُيِل » وتزوّجت 
امرأته. قال: فنظر فلم ير شيئاً » قال: فعرّف ما قد وقع فيه » وما ابِتَلِيَ به , 
قال: فخْرّ ساجداً فبكى » قال: فمكث يبكي ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة لا بدّ منها » ثم يقّع ساجداً يبكي » ثم يدعو حتى نبت العُشب من دموع 
عيئَيْه » قال: فأوحى الله عرّ وجل إليه بعد أربعين يوماً: يا داود » ارفع رسك فقد 
غفرثُ لك ٠‏ فقال: يا رب » كيف أعلم أنّك قد غفرت لي وأنت حَكمٌ عدل 
لآ تحِيفُ في القضاء؛ إذا جاء أهريا يومٌ القيامة آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله تَشْحْبٌ 
أوداجه دماً في قِبَل عرشك : يقول: يارب » سل هذا فيمّ قتلني! قال : فأوحى الله 
إليه: إذا كان ذلك دعوتٌ أهريا فأستوهبك منه » فيهبك لي فأثيبه بذلك الجنة. 
سي ع اك فما استطاع أن يملا عينيه من 
السماء حياء مو رية اح فلو كن تنو يو تا ا 1 

“5 /ا - حدثني علي بن سهل ٠»‏ قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 
ابن يزيد , بن جابر » قال: حدثني عطاء الخراسانيّ » قال اا صسدك 
كن لكياة وسبناها ؟ افكان: إذا رآها خنمة يد اميك زازه ال ان 

م 0 
قطع يوم من الأيام بغير مُقارفة سوء » فكان اليوم الذي عَرَض له فيه ما عرض » 
اليوم الذي ظنّ أنه يقطعه بغير اقتراف سوء”". (1: .)18١‏ 

ذكر من قال ذلك : 

4145 حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن مطر » عن 
الحسن : أن ذاود جر الدذهر أربعة أجزاء: يؤماً لنسائه + ويوماً لعبادته ٠‏ ويوماً 
لقضاء بني إسرائيل » ويوماً لبني إسرائيل؛ يذاكرهم ويذاكرونه » ويُبكيهم 
ويُبكونه. فلما كان يوم بني إسرائيل » ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يومٌ 


000( ضعيف وفي متنه نكارة. 
(؟) ضعيف. 


(9) ضعيف. 


1 ذكن حيو كاوه ون اين 
لايصيب فيه ذنباً! فأضمر داود في نفسه أنه سيّطيق ذلك . فلما كان يوم عبادته 
غلق آبواية + وآمر آلآ تدخ عليه ادن واكك عان القور]اة #افتما عو يقر وها إذا 
حمامة من ذهب » فيها من كل لون حسن » قد وقعث بين يديه » فأهوى إليها 
لاخدها .+ قال؟ قطارك ترقت غرة بعد ين عت أن و تيع نيا قال 

فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل » فأعجبه خَلْقّها وحسنها ؛ فلما رأت 
ظلّه في الأرض جلّلت نفسّها بشعرها » فزاده ذلك أيضاً إعجاباً بها » وكان قد 

بعت زوجّها على بعض جيوشه » فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذا (مكان 
إذا سار إليه لم يرجع) قال: ففعل فأصيب » فخطبها فتزّوجها ‏ قال: وقال قتادة 
بلغنا: أنها أمّ سليمان ‏ قال: فبينما هو في المحراب إذ تسوّر الملكان عليه 
وكان الخصمان إذا أتوه يأتونه من باب المحراب » ففزع منهم حين تسوّروا 
المحراب ٠‏ فقالوا: ل لا سَحَنَ حَسْمَاِ ب بَمْسْناعلَ بين # حتى بلغ « ولا مط » 
أي ولا تمل # واهينا ِل سول الصَرلٍ # أي أعدله وخيره » إن علدا أن لَه يسم وضعو : 
065 - وكان لداود تسع وتسعون امرأة ‏ وَل ليج وحِدَة # قال : وإنما كان للرجل 
امرأةٌ واحدة م مَمَالَ أَكْيَليها وَعَرَّف في لَلْنِطَابِ » ٠‏ أي ظلمني وقهرني. # َلَ لَمَدَ 
ظَلَمَكَ طَلَكَ سوال نك إل يعَيِو» اسن ٠‏ فجلم أنما أضمر له » أي: عُني 
بذلك » وكرّ راكعاوأنابت»""". (1: 147), 

605- حدئني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن إدريس » قال: سمعت 
ليثاًٌ يذكر عن مجاهد » قال: لما أصاب داودٌ الخطيئة » خرٌ لله ساجداً أربعين 
يوماً » حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسّه » ثم نادى : يارب قَرِحَ 
الجبين » وجَمّدت العين! وذاوة 0ه تزجع إلبه في تخطينية ني د فودىي: أجائع 
فتطعم؟ أم مريض فتُشفى؟ أم مظلوم فينتصّر لك! قال : فنجب نَحْبَةَ هاج كلّ شيء 
كان نبت » فعند ذلك غَفِر له. وكانت خطيئته مكتوبة بكفه يقرؤها » وكان يُوتى 
بالأناء شونا قاذ وشم لذ ثلنة ا ونسنة ركان 1 سوه عع الله 
تكاد مفاصله يزول بعضها عن بعض »٠‏ ثم ما يتم شربه حتى يملا الإناء من دموعه . 
وكان يقال: إن دمعة داود تعدِل دمعة الخلائق . ودمعة ادم تعدل دمعة داود 
ودمعة الخلائق. قال: وهو يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة بكفه فيقول: رب 


() هذه القصة مأخوذة من الإسرائيليات والتى تليها . 


ذكر شير داود بن إيشي >3٠‏ 


ا لال 0 

0 سا" 

5- حدثني يونس بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: أخبر 0 
ابن لهيعة عن أبي صخر عن يزيد الرّقاشيّ » » عن أنس بن مالك يقول: سمعت | 
رسول الله عد يقول : إن داود النبيّ عليه السلام حين نظر إلى المرأة فَهَمّ ٠‏ قطع 
على بني إسرائيل بعثاً » فأوصى صاحب البعث » فقال: إذا حضر العدو فقرَبُ 
فلاناً بين يدي التابوت ٠‏ وكان التابوثُ في ذلك الزمان يَسْتنصر به مَنْ قدم بين 
يدي التابوت لم يرجع حتى يقتّل أو ينهزم عنه الجيش » فقتل زوج المرأة » ونزل 
الملكان على داود يقٌّضَّان عليه قصّته » ففطن داود فسجد » فمكث أربعين ليلة 
ساجداً » حتى نبت الزَرْع من دموعه على رأسه » وأكلت الأرض من جبينه » وهو 
يقول في سجوده ‏ فلم أحص من الرقاشى معدت الجلجاكب: وس ل اذاوة زلة 
أبعد مما بين المشرق والمغرب! رب إن لم ترحم حغف دارة6 ولغفن دنه 
جعت ذثيه حدطا فى الخلوف من بعده: فجاءه جبرثيل من بعد أريعين ليلة فقال: 
يا داود » إن الله قد غفر لك الهم الذي هممتٌ به فقال داود: قد علمت أن الله قادر 
على أن يغفر لي الهم الذي هممت به » وقد عرفتٌ أن الله عذُلٌ لا يميل » فكيف 
بفلان إذا جاء يوم القيامة؟ فقال: يا ربٌ دمي الذي عند داود! فقال جبرئيل: 
ما سألتُ ربّك عن ذلك » ولئن شئت لأفعلنٌ » قال: نعم » قال: فعرج جبرئيل 
وسجد داود » فمكث ما شاء الله ثم نزل » » فقال: قد سألتٌ الله يا داود عن الذي 
أرسلتني فيه فقال: قل له: يا داود » إن الله يجمعكما يوم القيامة فيقول: هب لي 
دَمك الي عند داود » فيقول: هو لك يارت ». فيقول: فإن لك فى الجنة 
دااشعك نوما اكشييث وف" 1# : 

يي ا 
كان من أمره وأمر امرأة أوريا ما كان » فلما واقع ما واقع من الخطيئة اشتغل 
بالتوبة منها ‏ فيما زعموا - واستخف به بنو إسرائيل » ووثب عليه ابن له يقال له 
إيشى » فدعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهلّ الرّيغ من بني إسرائيل ٠‏ قالوا: فلما تاب 


)1١(‏ ضعيفاف. 


(0) ضعيفف. 


8 دكن شين دا ون دن أسش 


لله على داود ثابث إليه ثائبة من الناس » فحارب ابنّه حتى هزمه ١‏ ووجّه في طلبه 
قائداً من قواده » وتقَدَم إليه أن يتوقى حَتْفةُ » ويتلطف لأسره » فطلبه القائد وهو 
منهزم » فاضطره إلى شجرة فركض فيها ‏ وكان ذا جمّة دان تعض أعتبان 
الشجرة ة بشعره فحبسه » ولحقه القائد فقتله مخالفاً لأمر داود » فحزن داود عليه 
عزنا تبديدكا + وفك للقاقنبه وأصاب بني إسرائيل في زمانه طاعون جارف » 
فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشفّ ذلك البلاء عنهم » 
فاستجيب لهم » فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً » وكان ذلك - فيما قيل - لإحدى 
عشرة سنة مضت من ملكه. . وتوفي قبل أن يستتم بناءه ٠»‏ فأوصى إلى سليمان 
باستتمامه » وقَّلٍ القائد الذي قتل أخاه » فلما دفّنه سليمانْ نفذ لأمره في القائد 
وقتله » واستتم بناء المسجد"؟. (1: 485). 


لكين لقره جور اح لود ل 0 
قال: : حدثني إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أ 
سمع وهب بن منيّه يقول : جار 31 لالع عد لي ار كم جا وس 
لذلك عرّفاء ونقباء » وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددُهم . فعتب الله عليه 
ذلك » وقال: قد علمت أني وعدت إبراهيم أن أبارك فيه وفي ذريته حتى أجعلّهم 
كعدد نجوم السماء » وأجعلّهم لا يحصّى عددُهم . فأردتٌ أن تعلّم عدد ما قلت: 
بصي لدف الإجاروا بين أن أبتليكم بالجوع تلاك سنيوق رن أو اساط 
عليكم العدرٌّ ثلاثة أشهر » أو الموت ثلاثة أيام ! فاستشار :داود في ذلك بني 
إسرائيل فقالوا: ما لنا بالجوع ثلاث سنين صَبْر » ولا بالعدوٌ ثلاثّة أشهر » فليس 
لهم بقيّة » فإن كان لا بد فالموت بيده لا بيد غيره. فذكر وهب بن منبّه أنه مات 
حي فصاع رن وإرالرت كيز +9 بدزئ يا عليدمم اهلا رأى ذلك داود » 

شَقَّ غَلِيه ما بلّغه من كثرة الموت “فشكل إلى الله ودعاه فقال: نيا رت أنا آكل 
الحْمَاض وبنو إسرائيل يَظْرّسون! أنا طلبثُ ذلك فأمرتٌ به بني إسرائيل » فما 
كان من شيء فبي واعفٌ عن , بنى إسرائيل . «اناستجات اورت غنيم العرنم ا 
فرأى داود الملائكة سالَّين سيوقهم يغمدونها » يرتقون في سلّم من ذهب من 
الصخرة إلى السماء » فقال داود: هذا مكان ينبغي أن يُبنى فيه مسجد ء فأراد 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر كين سلومان يخ تواودغلديها السلاة ا 


داود أن يأخذ في بنائه » فأوحى الله إليه أن هذا بيت مقدّس » وأنك قد :صيغت 
يديك في الدماء , فلست ببانيه » ولكن ان للك أمظ معدك انيه لمان : 
استمدهو لجو باز ميعن 


ىذ وأما بعض أهل الكتب » فإنه زعم أن عمرّه كان سبعاً وسبعين سنة » 
وأن مُذَّة ملكه كانت أربعين سنة “ات ان 


ذكر خير سليمان بن داود عليهما السلام 

0 كان فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ٠‏ 
عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منيّه : إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت 
عليه الطير 2 وقام له الإنس والجن ١‏ حتى يجلسَ على سريره » وكان ‏ فيما 
يزعمون ‏ أبيض جسيماً وضيئاً » كثيرٌ الشعر يلبس من الثياب البياض ٠‏ وكان أبوه 
ىاظتي ار ع ريال جاررواي بها در فخ أمورة: 
وكان من شأنه وشأن أبيه داود الحكم ف في الغنم التي نفشت في حرث القوم ' 
اللو الال كاي حو عي قا «وداود وَسُليِنَ كان في 
لححَثِ إِدْ شد شه عنم الْعَوْرِ و 08 هم سَهِييت (() ففَهسها سل 1 
010 (6:1م). 

آهب فحدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصمّ » قالا: حدثنا المحاربيّ 
عن أشعث . عن أبي إسحاق . عن مرّة » عن ابن مسعود في قوله: 9 وداوود 
ا إِدْ مََسَكْمَانٍ في لَلَرْثٍ | إِذ نَسَسَّتْ فِهِ غنم الْقَوَرِ * ) قال: كَرْم قد أنبتت 
عناقيده فأفسدته » قال: فقضى داودٌ بالغنم لصاحب الكزم » فقال سليمان: غير 
هذا يا نب الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه 
الكرّم كما كان » دفعت الكم إلى صاحبه » ودفعت الغنم إلى صاحبها » فذلك 


)١(‏ ضعيفا. 
(؟) ضعيف. 


فرق شيخ الطبري هنا ضعيف . 


8 - كرك سلونان من داوم عليوما الميلذه 


2 
2001 


قوله: #فَفَهّمهَا سَلَيِمْنَ . وكان رجلا غَرَاء لا يكاد يقعّد عن الغزو » وكان 
لا يسمع بملك في ناحية من الأرض إلا أتاه حتى يذِله. وكان فيما حدثنا ابن 
حميد . قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق - فيما يزعمون ‏ إذا أراد الغزو أمر 
بعسكره فضرب له بخشب ٠‏ ثم نصب له على الخشب » ثم حمل عليه الناس 
فدخلت تحت ذلك الخشب » فاحتملته حتى إذا استقلّت به أمر الوّخاء فمبٌ به 
شهراً في رؤحته » وشهراً في غدوته إلى حيث أراد. يقول : الله عرّ وجل : # حرا 
له الح جحرِى ِأمرِو رحَاءٌ حِنتُ صاب # ٠‏ أي حيث أراد » وقال الله: « وَلِسَليَمنَ البح 
2 2 بد و سس عو مه 007 1 3 3 
غدوها شبرورواحها شير #. 

قال :قر الى أن م لا نخائدية بونشلة مكتوى فيد كات كيه سفن أ ضيهات 
سليمان» إما من الجن» وإما من الإنس : «نحن نزلناه وما بنيناه » ومبنياً وجدناه. 
غدؤنا من إصطخر فقلتَاهُ » ونحن رائتحون منه إن شاء الله » فبائتون بالشام» . 


قال: وكان فيما بلغنى - لتمرٌ بعسكره الريح 3 والوخاء تهوي به إلى 
ما أراد » وإنها لتمدٌ بالمزرعة فما تحدكهال'" . (147/485:1) ., 

265" - وقد حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثني الحسين » قال: حدثني 
عسكره مئة فرسخ » خمسة وعشرون منها للإنس » وخمسة وعشرون للجنْ » 
وخمسة وعشرون للوحش ٠.‏ وخمسة وعشرون للطير » وكان له ألف بيت من 
قوارير على الخشب ٠.‏ فيها ثلاثمئة صريحة » وسبعمئة سريّة » فأمر الريح 
العاصف فرفعته وأمر الرخاء فسيّرته » فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء 
والأرض : أني قد زدثٌ في ملكك . أنه لا يتكلم أحدٌ من الخلائق إلا جاءت به 

1 0 500 
الريح وأخبرتك ١‏ الامة/رغخخمة). 

“75 - حدثنى أبو السائب » قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش » عن 

المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبَّير » عن ابن عباس ٠»‏ قال: كان سليمان بن 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ذكنها انكوىإليناءمق معاذئّ سليماق علية الشلام ع 


داود يوضّع له ستمئة كرسيّ » ثم يجيء أشرافٌ الإنس فيجلسون مما يليه » ثم 
يجيء أشراف الجنّ فيجلسون مما يلي الإنس » قال: 00 


يدعو الريح فتحملهم » قال: فتسير في الغداة الواحدة مسيرهة شهر 
(1:لكدمة). 


ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 


“1/70 - فمن ذلك غزوته التي راسل فيها بلقيس ‏ وهي فيما يقول أهل 
2 ووس 0 ل ل 
وامال ا :الم ضارت اليد يلما غير جرب ولأاقتال: 0 
سبب مراسلته إياها ‏ فيما ذكر : لد فق 'اليذهدديوما فن سير كان سيرة + 
وال الى الوتقم وا ع حفر لل و او علج وليفلا ج01 
ا ا ل ل لد سأل سليمان عن الهدهد 
لكلل التي “1 11 


4ه لكان سن معليئة .وحديث ميزه ذلك وحديث بلقيس ما حدثني 
العباس ؛ بن :الوليك الأمل؛ قال: حدثنا على بن عاصم ٠»‏ قال: حدثنا عطاء بن 
السائب » قال : حدثني مجاهد » عن ابن عباس ٠»‏ قال: كان سليمان بن داود إذا 
سافر أو أراد سفراً فَحَد على سريره » ووضعت الكراسي يميناً وشمالاً » ٠»‏ فيأذن 
لالإنسن © ثم يأذن للجنّ عليه بعد الإنس . كرون لمم ادن ٠‏ ثم يأذن 
للعباطو بج الجن فيكوتوة. حلت اعقب انم برستل إلى : الطين ‏ متظزويي مرق 
فوقهم » ثم يرسل إلى الريح فتحملهم وهو على سريره » والناس على الكراسي 
فتسير بهم » غدؤُها شهر ورواحُها شهر » رخاء حيث أصاب » ليس بالعاصف 
ولا الليّن » وسطاً بين ذلك. فبينما سليمان يسير موؤكان سيان اعبار من كل 
طبن طيراً + فجغله رآسن تلك الظير + :فإذا أراذ أن بسائل قينا من “تللق الطين عق 


() ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


8 ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 


شيء سأل رأسها ‏ فبينما سليمان يسير إذ نزل مفازةً فسأل عن بُعْد الماء هاهنا . 
فقال الإنس: لا ندري . فسأل الجنّ فقالوا: لا ندري » فسأل الشياطين : 
فقالوا: لا ندري » فغضب سليمان فقال: لا أبر حتى أعلم كم بُعْد مسافة الماء 
هاهنا! قال: فقالت له الشياطين: يا رسول الله لا تغضب . فإن يك شيئاً يُعلم 
ا 0 0 0 


ع م سه 


ال اس ا ا ير ء له 
الأرض إن أراد ذلك ٠»‏ أو يذبحه » فكان ذلك عذائه . 


قال: ومبَ الهدهد على قصر بلقيس ٠»‏ فرأى بستاتناً لها خلف قصرها » فمال 
إلى الخضرة فوقع عليها » فإذا هو بهدهدٍ لها في البستان ٠‏ فقال هدهد سليمان: 
أبن انت عن سليفان؟ وما تصنع هاهنا؟ قال له هدهد بلقيس: ومَنْ سليمان؟ 
لمارا جا ا ل ا ل ل 
قال: م وأقسة من داتاد زر ولا لق ملكي ابا + 
« وَْوْيَت من كل مَوْوِ وَطَاءَرْشُ عَظي* » تجعلوا الشكن لله أن متتحدوا للشمس 
من دون الله . قال: وذكر الهدهد سليمان فنهض عنه 2 فلما انتهى إلى العسكر 
تلقن الطير وقالواة .توخدك وسول 2:0 فاخبروه .يما قال» : قال كان عذات 
سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمّسه فلا يطير أبداً » فيصير من هوام الأرض » أو 
يذبحه فلا يكون له نسل أبداً. قال: فقال الهدهد: أوَ ما استثنى رسول الله؟ قالوا: 
بل قال: أو ليأتيئي بعذر مبين ٠‏ قال: فلما أتى سليمان » قال: ما غيّبك عن 


رمو 


مسيرق؟ قال : « أحطث يمام يط به نلك ين سا يقن حتى بلغ « تأنظز 


ا - 


مادا يَنْجْعُويَ 4. قال: فاعتل له بشيء» وأخبره عن بلقيس وقومها ما أخبره 
الهدهد » فقال له سليمان: قد اعتللت . #سَنَظرَ أَصَدَفْتَ أَمْ كنت من الْكَذِيينَ © 
َدْعَب يَكِمَيِى كدذًا دَألتِه لم 4 » قال: فوافقها وهي في قصرهاء فألقى إليها 
الكتّاب فسقط في حِجرها أنه كتاب كريم » وأشفقث منه » فأخذته وألقت عليه 
ثيايَها » وأمرت بسريرها فأخرج » فخرجت فقعدت عليه » ونادت في قومها؛ 


ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 56 


فقالت لهم : «بكأما املو يأل إل ككب كيم ©) هن سل وَإِنَ بم الهأ 
اليو © 7 ألا كَلُواعلَ ونون ميدن » ولم 5 لأقطع أمراً حتى تشهدون 50 
ولوأ مو ُو ب سير وَالْارُ يك تأنظرى مادا تَأمرسَ 4 - إلى - وإ الهم 
بِهَدِيّمَِ 4 » فإن قبلّها فهذا ملك من ملوك الدنيا وأنا أعزّ منه وأقوى » وإن لم 
يقبلها فهذا شيء من الله 

فلما جا نيان الهدية قال لهم سليمان 05 مدن َن يِمَالٍ شمآءائلن> الله حير مآ 
َكدكم» إلى قوله : #وهمٌ طعْرون » يقول: وهم غير محمودين. قال: بعثث إليه 
بخرّزة غير مثقوبة » فقالت* اقب هذه قال: فسأل سليمان الإنس فلم يكن 
عندهم علم ذاك . ثم سأل الجنْ فلم يكن عندهم علم ذاكء قال: فسأل 
الشياطين » فقالوا: ترسل إلى الأرّضة » فجاءت الأرّضة فأخذت شعرة في فيها 
فدخلت فيها فنقبتها بعد حين » فلما رجع إليها رسولها خرجت فزعة في أول 
النهار من قومها وتبعها قومها » قال ابن عباس : وكان معها ألفَ قيْل قال ابن 
عباس : أهل اليمن يسمّون القائد قيْلاً ‏ مع كل قَيْل عشرة آلاف. قال العباس : قال 
علىٌ : عشرة آلاف ألف"”'' . (191/4940/584:1). 


رع 
نحن 


6 2 قال العياس: قال عليّ: فأخبرنا حصين بن عبد الرحمن » قال: 
عدن عي انميق قداد ين «الهاد + كال وأقباات بلقيس ل ليما رومتها 
ثلاثمئة قَيْل واثنا عشر قَيْلاً » مع كل قيْل عشرة آلاف29. (1: 491). 

7 ءةءةزةزةزة يزيز زد زد د د 01 0 
لا يُبتدَأ بشيء حتى يكون هو الذي يَسْألٌ عنه » فخرج يومئذ فجلس على سريره » 
فرأىّ رهجاً قريباً منه » فقال: ماهذا؟ قالوا: بلقيس يا رسول الله ! قال: وقد 
نزلت مِنَا بهذا المكان! قال مجاهد: فوصف لنا ذلك ابن عباس فَحَرَّرْته ما بين 
الكوفة والحيرة قَدْر فرسخ ٠‏ قال: فأقبل على جنوده فقال : « أَيَكم يأب تين يرشبا قبل 
أ أن يليت 9 ليت يلي أن "ديك يق كنل ون كتايد 4 الذي اعرف 
إلن الحين الذي تقوم إلى غدائك. قال: قال سليمان: من يأتيتبة :قبل ذلك؟ 


() ضعيفا. 


تست 


السلا ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 
«دَلَ الى مدَمُ ِل ين الككب أنا نيك بد مَْلَ أن بريد إِلَكَ طَرْفّكَ » ٠»‏ فنظر إليه 
سليمان » فلما قطع كلامه رد سليمان بصّره على العرش له 
ونبع من تحت كرسيه ل « فَلمَانَاه مُسبَقرَا ندم قَالَ هادان فَضْلِ وق لسَلُوَنَ #4 إد 
أناني به قبل أن يرتد إليّ طرفي «أَه كيد 4 إذ جعل مَنْ تحت يدي أقدَرَ على 
المجىء به 0 قال: فوضعوا لها عرشها .2 قال: فلما جاءت قعدذث إلى 
سليمان » قيل لها: ا أَمَكَدَاءَرْشْكٍ4؟ فنظرت إليه فقالت : « كنم هْوَ4 ! ثم قالت: 
لق تركته ف خضو + وتركثت للعو ه مفيظة يه امكيف ص بيذ ايا سلينان! 
إنى أريد أن أسألك عن شىء فأخبرنيه » قال: سَّلى » قالت: أخيؤنى عن ماء 
رَوَاء » لا من سماء ولا من أرض - قال: وكان إذا جاء سليمان شيء لا يعلمه بدأ 
فسأل الإنس عنه » فإن كان عند الإنس فيه علم وإلا سأل الجنّ » فإن لم يكن عند 
الجن 5 به تياد الشياطين - 0 فقالت له 0 0 5 
ار 0 
فوثب سليمان عن سريره فخرٌ ساجداً. قال العباس: قال على : فأخبرني عمرو بن 
عيبد عدن الحسن > قال + صق كنف عليه قشو عترن مبريدرة0: 
١‏ /1). 

/اهب؟ الت م اعم م بر 
الرسول فقال: يا سليمان » يقول لك ربك: ما شأنك؟ قال: سألتّني عن 
يكابرني - أو يكابدني أن أعيده » قال د الو الي 
عليه » وترسل إليها وإلى مَنْ حضرها من جنودها » وترسل إلى جميع جنودك 
الذين حضروا فيدخلوا عليك فتسألها وتسألهم عما سألتك عنه. قال: ففعل » 
فلما دخلوا عليه جميعاً » قال لها: عم سألتني؟ قالت: سألتك عن ماء رَوَاء » 
لامن سماء ولامن أرض » قال: قلت لكِ: عرّق الخيل » قالت: صدقت » 
قال: وعن أيّ شيء سألتنى؟ قالت: ما سألتك عن شيء غير هذا. قال: قال لها 
سليمان » فلأي شيء خررثٌ عن سريري؟ قالت: قد كان ذاك لشيء لا أدري 
ما هو قال العباس : قال على : نسيئّه - قال: فسأل جنودّها فقالوا مثل ما قالت » 


)2 .ضتعيف: 


ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام وم 


قال : فسأل جنودّه من الإنس والجنّ والطير وكل شيء كان حضره ف مخ تود » 
تقالو اف" رفايدا داك كا اميك للد لذ عرو نات تواس ان تدقف كان ال 
الرسول: يقول الله لك: عَدْ إلى مكانك فإني قد كفيتكهم ‏ قال: وقال سليمان: 
للشياطين: ابنُوا لي صَرْحاً تدخل عليّ فيه بلقيس ٠‏ قال: فرجع الشياطين بعضهم 
إلى بعض ٠»‏ فقالوا: سليمان رسول الله قد سخْر الله له ما سخّر » وبلقيس ملكة 
سبأ يتكحها فتلد له غلاماً » فلا ننفكٌ من العبوديّة أبداً. 

ا با الات واس الوا 0 
منها » فلا يتزوجها » * قتا له صرحا من قواريز أخضر »2 وجعلوا له طوابيق من 
قوارير كأنه الماء ٠‏ وجعلوا في باطن الطوابيق كلّ شيء يكون من الدوابَ في 
البحر من السمك وغيره » ثم أطبقوه » ثم قالوا لسليمان: ادخل الصّرح ٠‏ قال: 
فألتِي لسليمان كرسيّ في أقصى الصّرح » فلما دخله ورأى ما رأى أتى الكرسيّ » 
فقعد عليه » ثم قال: أدخلوا عليّ بلقيس . اففيل لها؟ امخلي الصرخ وز تفلما 
ذهبت تدخله رأت صورةً السمك وما يكون في الماء من الدوابٌ » فحسبته لَجَة 
(حسبته ماء) وكشفت عن ساقيها لتدخل » وكان شعبُ ساقيها ملتوياً على ساقيها : 
فلما رآها سليمان » ناداها وصرف بصرّه عنها: إنه صَرْح ممرّد من قوارير » 
فألقت ثوبّها فقالت: «رَب إِقْ ظَلَدْتُ عَِى وَأَسْلََتُ مَمَ سُليِسَنَ ير الْسَلينَ 4 
قال: فدعا سليمان الإنس فقال: ما أقبح هذا! ما يُذْهِبٍ هذا؟ قالوا: يا رسول الله 
المؤسى. قال: المواسي تقطع ساقي المرأة. قال: ثم دعا الجن فسألهم فقالوا: 
لا ندري ثم دعا الشياطين فقال: ما يذهب هذا؟ قالوا مثل ذلك: الموس فقال: 
المواس تقطع ساقي المرأة قال: فتلكؤوا عليه » ثم جعلوا له الثُورّة قال ابن 
عانن: :فاه لأول يو القية به البورةع فايشكهييا اسان 
(555/595:1). 


- حدثنا ابن حميد: قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق . عن بعض أهل 


العلم » عن وهب ابن منبّه » قال: لما رجعتٍ الرسل إلى بلقيس بما قال 
سليمان » قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة » وما نصنعٌ 


() ضعيفف. 


قا ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 
ل ا سي اكوا فصوي ال ا 6 


بمكائرته شيئاً ٠‏ وبعئت إليه أنْي قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظرَ ما أمرك ) 
وما تدعو إليه من دينك » ثم أمرت بسرير مُلكها الذي كانت تجلس عليه - وكان 
من ذهب مفصّص بالياقوت والزبرجّد واللؤلؤ ‏ فجُعل في سبعة أبيات بعضها في 
بعض » ثم أقفلت على الأبواب » وكانت إنما تَخِدِّمها النساء » معها ستمئة امرأة 
تخدّمها. ثم قالت لمن خلّفت على سلطانها: احتفظ بما قبّلك . وسرير ملكي فلا 
يخلص إليه أحد» ولا يريئّه حتى آتيك. ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف 
َل معها من ملوك اليمن» تحت يد كل قَيْل منهم ألوف كثيرة» فجعل سليمان 
يبعث الجنّ فيأتونه بمسيرها ومنتّهاها كلّ يوم وليلة » حتى إذا دنت جَمّع من عنده 

من الجن والإنس ممن تحت يديه » فقال « يها الماوا أي م يتن يرشا قبل أن يأنوف 
صلم *. قال: وأسلمث فحسّن إسلامها. قال: : فرعم : “أن سلنيتانة قال ليها 

حين أسلمت وفرغ من أمرها: اختاري رجلاً من قومك أزوّجكه . قالت: ومثلي 
ا ين لله يتح الرجال » وقد كان لي في قومي من الملك والستلطات ما كان لي؟ 
قال: نعم » إِنّهِ لا يكون في الإسلام إلا ذلك » ولا ينبغي لك أن تُحرّمي ما أحل 
الله لك » فقالت : زوجني إن كان لا بد ذا تُبّع مَلك هَمْدان » فزوجه إياها » ثم 
ردّها إلى اليمن » وسلط زوجها ذا تبّع على اليمن » ودعى زوبعة أمير جن جِنْ اليمن 
فقال: اعمل لذي تبّع ما استعملك لقومه. قال: فصنع لذي تبّع الصنائع 
باليمن » ثم لم يزل بها ملكاً يُعمل له فيها ما أراد؛ حتى مات سليمان ابن داود 
عليه السلام. 


لضان لحر رق الخ برد اواو ار ور و01 

حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته: يا معشرَ الجن ! إن الملك 
سليمان قد مات فارفعوا أيديكم قال : فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين 2١‏ 
فكتبوا فيهما كتاباً بالمسنّد: تحن رقنا لسن اسيعة شتفي خرينا داكن 
وبنينا صِرْوَاح ومراح وبَينُون برحاضة أيْدِين » وهندة وهنيدة » وسبعة أمجلة 
بقاعة » وتلثوم برَيْدة » ولولا صارخ بتهامة » لتركنا بالبون إمارة . 


قال: وَسَلْحِين [وصِرواح] ومّراح وبَئْنُون وهندة وهنيدة وتلثوم حصون كانت 
باليمن » عملتها الشياطين لذي تُبَع » ثم رفعوا أيديهم » ثم انطلقوا » وانقضى 


ذكر غزوته أيا زوحته جرادة مه* 


ملك ذي تَبْع وملك بلقيس مع ملك سليمان بن داود عليهما السلاهم”""2. 
(40/544:1). 


ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه 

48 _. حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن بعض 
العلماء » قال: قال وهب بن منبّه: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر 
البحر » يقال لها: صيدون » بها ملك عظيم السلطان لم يكن للناس إليه سبيل » 
لمكانه في البحر » وكان الله قد آتى سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع منه شيء في 
بر ولا بحر » إنما يركب إليه إذا ركب على الريح » فخرج إلى تلك المدينة تحيله 
الريك على شه لماه + حت نل بها جارد أمن. إلحق وال لير + افطل ماقو 
واستفاء ما فيها » وأصاب فيما أصاب ابنة لذلك الملك لم ير مثلّها حسناً 
وجمالاً ٠‏ فاصطفاها لنفسه » ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة 
ثقة » وأحبّها حبّاً لم يحبّه شيئاً من نسائه » ووقعت نفسّه عليها » فكانت على 
اق عدا سا ع ابن جور ل ١‏ لك لا د 
يشقٌ عليه [من ذلك] ما يرى: ويحكِ » ما هذا الحزن الذي لا يذهب » والدمعٌ 
الذي لا يرقأ! قالت: إن أبي أذكره وأذكر ملكّه وما كان فيه وما أصابه » فيحزنني 
ذلك » قال: : فقد أبدّلك الله [به] ملكا هو أعظم من ملكه » وسلطاناً هو أعظم من 
سلطانه » وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كلّه , » قالت: إن ذلك لكذلك؛ 
ولكتى إذا ذكرته أصابنى ما [قد] ترى من الحزن > فلو أنَك أمرت الشياطين ع 
صوروا صورة أبي في داري التي أنا فيها » أراها بكرة وعشيّاً لرجوتٌ أن يُذهب 
ذلك حرنيي واد ا عن رحسي نا اخنى شعني جام كيليمان قاطي 
فقال: مثّلوا لها صورة أبيها في دارها حتى ما تنكر منه شيئاً » فمكّلوه لها حتى 
نظرت إلى أبيها في نفسه ء إلا أنه لا روح فيه » فعمدت إليه حين صنعوه لها 
فأزرته وقمّصنّه وعَمّمته وردّته بمثل ثيابه التي كان يلبس . مثل ما كان يكون فيه 
من هيئة » ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدُو عليه في ولائدها حتى تسجد 
له » ويسجذن له . كما كانت تصنع به في ملكه » وتروح كل عشية بمثل ذلك » 


ا 


1 ذكر غزوته أبا زوجته جرادة 


لا يعلم سليمانٌ بشيء من ذلك أربعين صَباحاً » وبلغ ذلك آضف بن برخعيا- وكان 
صدّيقاً » وكان لا يُرَدٌ عن أبواب سليمان أيّ ساعة أراد دخول شيء من بيوته 
تحن عناص ا كان سليمان أر انا - ناناء كتال؟ باالين الله :1 كتريك سني اردق 
عظمي » ونفد عمري » وقد حان مني ذهاب! وقد اهبك اناتوم معان قبل 
الموت أذكر فيه مَنْ مضى من أنبياء الله » وأثني عليهم بعلمي فيهم . وأعلم الناسَ 
بعضّ ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم » فقال: افعل » فجمع له سليمان 
الناس » فقام فيهم خطيباً » فذكر مَنْ مضى من أنبياء الله » فأثنى على كل نبيّ بما 
فيه » وذكر ما فضّله الله به » حتى انتهى إلى سليمان وذكره ء فقال: ما كان 
أحلمّك في صغرك » وأورعَك في صغرك » وأفضلك في صغرك . وأحكم أمرك 
في صغرك . وأبعدك من كل ما يكرّه في صغرك! ثم انصرف فوجّد سليمان في 
نفسه حتى ملأه غضباً » فلما دخل سليمان دارّه أرسل إليه » فقال: يا اصف ! 
ذكرت مَنْ مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كلّ زمانهم » وعلى كل حال 
من أمرهم » فلما ذكرتّني جعلت ثثني علي بخيرٍ في صغري » وسكت عما وى 
ذلك من أمري في كبري » فما الذي أحدئتٌ في آخر أمري؟ قال: إن غير الله ليعبّد 
في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة » فقال: في داري! فقال : في دارك » 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! لقد عرفتٌ أنك ما قلت إل عن شيء بلغك ٠‏ ثم 
رجع سليمان إلى داره فكسّر ذلك الصنم » وعاقب تلك المرأة وولائدها » ثم أمر 
بثياب الطهرة فأتِيَ بها » وهي ثياب لا يغزلها إلا الأبكار » ولا ينسجها إلا 
الأبكار . ولا يغسلها إلا الأيكار ولا تمسّها امرأة قد رأت الدم » فلبسها ثم 
خرج إلى فلاة من الأرض وحدّه » فأمر برماد ففرش له » ثم أقبل تائباً إلى الله حتى 
جلس على ذلك الرماد » فتمعّك فيه بثيابه تذللاً لله جل وعرٌ وتضرّعاً إليه . ٠»‏ يبكي 
ويدعو ويستغفر مما كان في داره » ويقول فيما يقول: - فيما ذكر لي والله أعلم -: 
رَبِّ ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك » وأن بُقِرّوا في دورهم وأهاليهم 
عبادةً غيرك! فلم يزلٌ كذلك يومه حتى أمسى ». يبكي إلى الله ويتضرّع إليه 
ويستغفره » ثم رجع إلى داره ‏ وكانت أمّ ولد له يقال لها: الأمينة » كان إذا دخل 
مذهبّه » أو أراد إصابة امرأة من نسائه وفع حادم عندها حتى يتطهر » وكان 
لا يمسنّ خائّمه إلا وهو طاهر » وكان ملكه في خاتمه » فوضعه يوماً من تلك 
الأيام عندها كما كان يضعه. ثم دخل مذهبه » وأتاها الشيطان صاحب البحر 


ذكر غزوته أبا زوجته جرادة لأ 


- وكان اسمه صخراً في صورة سليمان لا تنكر منه شيئاً » فقال: خائمي 
يا أمينة! فناولته إياه » فجعله في يده » ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان » 
وعكفت عليه الطير والجنّ والإنس » وخرج سليمان فأتى الأمينة » وقد غُيّرت 
حالته وهيئته عند كلّ من رآه » فقال: يا أمينة » خاتمى! فقالت: ومن أنت؟ قال: 
أنا سليمان بن داود » فقالت: كذبت » لست اي داود » وقد جاء 
عاينان داح خا بهت وزهق 1ك الس على رين فق لكف فتك لمان 3 أن 
خطيئته قد أدركته » فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل » فيقول: 
آنا سليحان ابن .داوة:"فيحثوة عليه الترات وسئونه + ويقولون > 'انظووا إلى هذا 
المجنون ٠‏ أيّ شيء يقول! يزعم أنه سليمان بن داود » فلما رأى سليمان ذلك 
عمد إلى البحر » فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق ٠»‏ فيُعطونه كل 
يوم سمكتين » فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى » فأكلها , 
فمكث بذلك أربعين صباحاً , عِدّة ما عُبد ذلك الوثن في داره » فأنكر آصف [بن 
برخيا] وعظماء بني إسرائيل حُكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين صباحاً . 
فقال آصف: يا معشر بني إسرائيل ! هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود 
ما رأيت ؟ قالوا: نعم » قال: امهلوني حتى أدخل على نسائه فأسألهنّ : هل أنكرن 
منه في خاصة أمره ما أنكرنا في عامة أمر الناس وعلانيته؟ فدخل على نسائه فقال: 
ويحكنٌ! هل أنكرتنٌ من أمر ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أشدٌه ما يدع امرأة منّا في 
دمها . ولا يغتسل من جنابة » فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! إن هذا لهو البلاء 
المبين » ثم خرج إلى بني إسرائيل ٠‏ فقال: ما في الخاصّة أعظم مما في العامّة , 
فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسه . ثم مرّ بالبحر » فقذف 
الخاتم فيه » فبلعته سمكة » وبصر بعض الصيادين فأخذها وقد عمل له سليمان 
صدر يومه ذلك . حتى إذا كان العشئّ أغطاه سمكتيه » فأعطى السمكة التى 
أخذت الخاتم » ثم خرج سليمان بسمكتيه فيبيع التي ليس في بطنها الخاتم 
بالأرغفة » ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقّرها ليشويّها فاستقبله خاتمه في 
جوفها ء فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداً لله » وعكفف عليه الطير والجنّ ‏ 
وأقبل عليه الناس وعرف أن الذي دخل عليه لما كان أحدث في داره » فرجع إلى 
ملكه » وأظهر التوبة من ذنبه » وأمر الشياطين فقال: ائتونى به ء» فطلبنّه له 
الشياطين حتى أخذوه » فأتى به » فجاب له صخرة » فأدخله فيها » ثم سدّ عليه 


بأخرى » ثم أوثقها بالحديد والرصاص ١»‏ ثم أمر به فقذف في البحر”"' . 


(01:-4945//اة:/ 145/498 ). 
- حدثنا محمد بن الحسين » قال: حدثنا أحمد بن المفضل » قال: 

حدثنا أسباط » عن السديّ في قوله : « وَََدَ َنَا ميسَ اياك كيو سد داك 
قال: الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوماً » قال: كان ا 
امرأة » وكانت امرأة منهنّ يقال لها: جرادة » وهي آثر نسائه عنده » وآمنهن 
عنده » وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه » ولا يأتمن عليه أحداً من الناس 
غيْرها » فجاءته يوماً من الأيام فقالت [له]: إن أخي بينه وبين فلان خصومة » وأنا 
أحبّ أن تقضي له إذا جاءك » فقال: نعم » ولم يفعل » فابثّلي فأعطاها خاتمه . 
ودخل المخرج فخرج الشيطان في صورته » فقالَ: هاتي الخاتم » فأعطته » فجاء 
حتى جلس على مجلس سليمان » وخرج سليمان بعد فسألها أن تعطيّه خاتمه , 
فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا » وخرج من مكانه تائهاً » قال: ومكث الشيطان 
يحكم بين الناس أربعين يوماً. قال: فأنكر الناس أحكامه » فاجتمع قراء بني 
إسرائيل وعلماؤهم » وجاؤوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا » 
فإن كان سليمان » فقد ذهب عقله . وأنكرنا أحكامه! قال: فبكى النساء عند 
ذلك » قال: فأقبلوا يمشون حتى أتؤه » فأحدقوا به ثم نشروا فقرؤوا التوراة » 
قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه » ثم طار حتى ذهب 
إلى البحر » فوقع الخاتم منه في البحر » فابتلعه حوت من حيتان البحر » قال : 
وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو 
ا ٠‏ فاستطعمه من صيدهم » وقال: إني أنا سليمان » فقام 
ليه بعضهم فضربه بعصاً فشججه » قال: فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء 
00 »؛ فلام الصيادون صاحبّهم الذي ضربه » وقالوا: كن رعاصيت جيه 
ضربته! قال: إنه زعم أنه سليمان ء قال: فأعطؤه لي 

عندهم ٠ ١‏ فلم يشغله ما كان به من الضرب » حتى قام على شط البحر » فشق 

بطونهما » وجعل يغسلهما » فوجد خائّمه فى بطن إحداهما » فأخذه فلبسه » فردٌ 
7 0 ا 


)١(‏ ضعيفف. 
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سليمان » فقام القوم يعتذرون مما صنعوا؛ فقال: ما أحمدكم على عُذّركم , 
ولا ألومكم على ما كان منكم . كان هذا الأمر لا بدّ منه. 

قال: فجاء حتى أتى مُلْكٌه ٠‏ فأرسل إلى الشيطان فجيء به وتخرتاله 
ل ل سي ل يد #وعس كن 
ملكا لا يَْتى لمر من بحَرى َك أ تَ الوَعّابُ# , 


وبعث إلى الشيطان فأتى به » فأمر به فجعل في صندوق من حديد » ثم أطبق 

عليه » وأقفل عليه بقفل » وختم عليه بخائّمه » ثم أمر به فألقِيَ في البحر » فهو 
فيه حتى تقوم الساعة » وكان اسمه حبقيق'!2. (1: 001/000/599). 

» قال أبو جعفر: ثم لبث سليمان بن داود في ملكه بعد أن ردّه الله إليه‎ ١ 
» تعمل له الجنّ ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات‎ 
وغيز ذلك من .أعماله + وعدت من القباطين من شاء » ويطلق من أحبّ منهم‎ 
- إطلاقه » حتى إذا دنا أجله » وأراد الله قبضه إليه » كان من أمره  فيما بلغني‎ 
ما حدثني به أحمد بن منصور » قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة » قال:‎ 

حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبَيْر » عن ابن 
عباس »2 » عن النبي كله قال: كان سليمان نبيّ الله إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين 
يديه » فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا وكذاء فيقول: لأيّ شيء أنت؟ فإن 
كانت لغرس عرست » إن كانت لدواء كتبت » فبيئما هو يصلّي ذات يوم إذ رأى 
شجرة بين يديه » فقال لها: ما اسمّك؟ قالت: الخؤوب ٠‏ قال: لأيّ شيء أنت؟ 
قالت: لخراب هذا البيت » فقال سليمان: اللهم عَم على الجن موتي حتى يعلم 
الإنس: أن الجنّ لا يعلمون الغيب » فنحتها عصاً » فتوكأ عليها حولاً ميتاً ‏ 
والجنّ تعمل » فأكلتها الأرضة فسقط . فتبينت الإنس : أن الجنّ لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 

قال: وكان ابن عباس يقرؤها: (حولاً في العذاب المهين). قال: فشكرت 
الجنّ الأرَّضة » فكانت تأتيها بالماء”'" . (1: .)601١‏ 


() هذا إسناد مرسل وفى متنه نكارة شديدة . 


83 قن 


5 حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط » 
عن السدّيّ في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس - وعن 
مرة الَهِمْدَانِيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي مَدذةٍ قال: كان 
سليمان يتجرّد في بيت المقدس السنة والسنتين » والشهْرَ والشهرين » وأقل من 
ذلك وأكثر » يدخل طعامه وشرابه » فأدخله في المرّة التي مات فيها » فكان بدء 
ذلك: أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة » فيأتيها » 
الوا ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذا . فيقول لها: لأيّ شيء 

نبت؟ فتقول: : نبتَ لكذا وكذا فيأمر بها فتقطع , » فإن كانت نبتث لغرس غرسها » 
ورقككات نك كول تالت قي دواد كذ ركلا + ماله للك وى ين 
شجرة يقال لها: الخروبة: فسألها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروبة ٠‏ قال ولأي 
شيءٍ نبت قالت نبت لخراب هذا المسجد قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا 
حيّ . أنت التي على وجهك هلاكي وخرابٌ بيت المقدس » فنزعها وغرسها في 
حائط له » ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً على عصاه فمات » ولا تعلم به 
الشياطين » وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم » وكانت 
الشياطين تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كُوى بين يديه وخلفه , 
فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جليداً إن دخلت فخرجت من 
ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر » فدخل شيطان من أولئك » 
فمرّ ‏ ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق ‏ ولم يسمع 
موت الما ثم جع فلم يتحمع ا الم وج فلء يسع ا.ثم روجع فركنا لي 
البيت فلم يحترق » ونظر إلى سليمان قد سقط ميتاً » فخرج فأخبر الناس أن 
سليمان قد مات » ففتحوا عنه فأخرجوه » ووجدوا مِنْسأته ‏ وهي العصا بلسان 
الحبشة ‏ قد أكلتها الأرّضة » ولم يعلموا منذ كم مات » فوضعوا الأرّضة على 
العصا » فأكلت منها يومآ وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ 
سنة » وهي في قراءة ابن مسعود: (فمكثوا يدينون له من بعد موته حولاً كاملاً)؛ 
فأيقن الناس عند ذلك : أن الجنّ كانوا يكذبونهم » ولو أنهم علموا الغيب لعلموا 
موت سليمان » ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له » وذاك قول الله عر وجل : 


ع« د بر 


«ما دل عل ميوت إلا داه الْرْضِ » - إلى قوله - #في الْعَدَابٍ ألْمَهِينِ © يقول: بِيّن 


تك كس ارما ند أنذا لض 
أمرهم للناس : أنهم كانوا يكذبونهم. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت 
تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب 
الشراب . ولكنا سننقل [إليك] الماء والطين. قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث 
كانت. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به 
الشياطين شكراً لها! 

وكان جميع عمر سليمان بن داود فيما ذكر نيفاً وخمسين سنة » وفي سنة أربع 
من ملكه ابقدأ ببناء بيك المقدسن فرهاى اثككن واه )1 


أمر إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام 

ا رجع الحديث إلى الخبر عن أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود 
عليهما السلام. 

ثم ملك بعد سليمان بن داود على جميع بني إسرائيل ابنه رُحَُبْعُم بن 
سليمان » وكان ملكه ‏ فيما قيل ‏ سبع عشرة سنة . ثم افترقت ممالك بني إسرائيل 
فيما ذكر بعد رُحَبْعْمٍ ) فكان أبيًا بن رُحُبْعُم ملك سبط يهوذا وبنيامين » دون سائر 
الأسباط ؛ وذلك: أن سائر الأسباط ملكوا عليهم يوربعم بن نابط عبد سليمان » 
لسبب القربان الذي كانت زوجة سليمان قرّبته في داره » وكانت قرّبت فيها جرادة 
لصنم » فتوعّده الله بإزالة بعض الملّك عن ولده » فكان ملك رُحُبْعُم إلى أن تُوْفِيَ 
- فيما ذكر ‏ ثللاث سنين . 

ثم ملك أسّا بن أبيًا أمر السّبْطين اللذيْن كان أبوه يملك أمرهما ‏ وهما سبط 
يهوذا وسبط بنيامين - إلى أن توفي . إحدى وأربعين سنة'"" . (011/:1) . 


ذكر خير أسا بن أبيًا وزرح الهندي 


و 3 حدثنى محمد بن سهل بن عسكر © قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منيّه يقول: 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيفف. 


إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل يقال له: أسا بن أبيًا » كان رجلاً صالحاً » وكان 
أعرّج » وكان ملك من ملوك الهند يقال له: زرح ٠‏ وكان ملكاً جباراً فاسقاً يدعو 
الناس إلى عبادته » وكان أبيّا عابد أصنام؛ له صنمان يعبدهما من دون الله » 
ويدعو الناسَ إلى عبادتهما؛ حة حتى أضل عامة بني إسرائيل » وكان يعبدٌ الأصنام 
حتى توفي . . ثم ملك ابنه أسّا من بعده » فلما ملكهم بعث فيهم منادياً يناديٍ : ألا 
إن الكفر قد مات وأهلّه » وعاش الإيمان وأهلّه » وانتكست الأصنام وعبادتُها ؛ 
وظهرت طاعة الله وأعمالّها : ٠‏ فليس كافر من بني إسرائيل يُطلع رأسه بعد اليوم 
بكُفر في ولايتي ودهري ٠‏ إلا أنّي قاتله. فإن الطوفان لم يُغْرِق الدنيا وأهلها , 
ولم يخسف بالقرى » ولم تمطر الحجارة والنار من السماء إلا بترك طاعة الله , 
وإظهار معصيته؛ فمن أجل ذلك ينبغي لنا ألا نقرّ لله معصية يُعمّل بها » ولا نترك 
طاعة لله إلا أظهرناها جهدنا » حتى نطهّر الأرض من تَجّسها , ويُنقّيها من 
دنسها » ونجاهد مَنْ خالفنا في ذلك بالحرب والنفي من بلادنا . 


فلما سمع ذلك قومّه ضحُُوا وكرهوا » فأتؤا أمّ أسَا الملك فشكوًا إليها فعل 
ابنها بهم وبآلهتهم . ودعاءه إياهم إلى مفارقة دينهم » والدخول في عبادة ربّهم » 
فتحمّلتُ لهم أمه أن تكلّمّه وتصرقه إلى عبادة أصنام والده؛ فبينا الملك قاعد 
وعنده أشراف قومه ورؤوسهم وذوو طاعتهم؛ إذ أقبلث أمَ الملك فقام لها الملك 
من مجلسه . وأمرّها أن تجلس فيه . معرفة بحقها » وتوقيراً لها. فأبت عليه 
وقالت : لست ابني إن لم تجبني إلى ما أدعوك إليه » وتضع طاعتك في يدي حتى 
تفعل ما آمرك به » وتجيبّني إلى أمر؛ إن أطعتني فيه؛ رَشُّدت وأخذت بحظك . 
وإن عصيئّني؛ فحظّك بحست » ونفسّك ظلمت. إنه بلعّني يا بن أنك بدأت 
قومك بالعظيم ؛ دعوتهم إلى مخالفة دينهم » والكفر بآلهتهم » والتحوّل عَمَّا كان 
عليه آباؤهم ‏ وأحدثت فيهم سنّة » وأظهرت فيهم بدعة؛ أردت بذلك ‏ فيما 
زعمتٌ ‏ تعظيماً لوقارك » ومعرفة بمكانك » وتشديداً لسلطانك؛ وفي التقصير 
يا بي دخلت ٠‏ وبالشّين أخذت . ودعوت جميعَ الناس إلى حربك ٠‏ وانتدبت 
لقتالهم وحدك؛ أردت بذلك أن تعيذ الأحرار لك عبيداً + والفعيفت للك شيدينا + 
سفهت بذلك رأي العلماء » وخالفتَ الحكماء » واتبّعت رأي السفهاء » ولعمري 
ماحملك على ذلك يا بنيّ إلا كثرة طيشك انه متلق قله عاك فإن 


بان آنا م 


أنت رددت عليّ كلامي » ولم تعرف حقي + فلست من نسل والدك » ولا ينبغي 
الملّك لمثلك ٠‏ يا بنيّ بأيّ شيء ثدِلٌ على قومك؟ لعلك أوتيت من الحروف مثل 
ما أتى موسى إلى فرعون؛ أن غرّقه وأنجى قومه من الظّلمة. ارماك أواينا من 
القوة ما أوتى داود؛ أن قتلّ الأسد لقومه » ولحق الذئب فشقّ شذقه » وقتل 
جالوت الجتار وحده. أو لعلك أوتيتَ من الملك والحكمة أفضل مما أوتى 
ملي ني داؤه ر اتن الس كجاي ف مارت فته بن لل افر يعد بايش إنه 
ما يأتّك من حسنة فأنا أحظى الناس بها » وإن تكن الأخرى فأنا أشقاهم بشقوتك . 

فلما سمعها الملك اشتدٌ غضيّه » وضاق صدره »ء فقال لها: يا أمّه! إنه 
لا ينبغي أن آكلّ على مائدة واحدة مع حبيبي وعدوي » كذلك لا ينبغي أن أعبد 
غيرٌ ربّي . هلمّي إلى أمر إن أَطَعْتني فيه » رَشدت ٠»‏ وإن تركته؛ غويت؛ أن تعبدي 
. الله وتكفري بكلّ آلهة دونه » فإنه ليس أحد يردٌ هذا على إلا هو لله عدو » وأنا 
تاضيرة لأنى عيده: ْ 

قالت له: ما كنت لأفارق أصنامي » ولا دينَ آبائي وقومي. ولا أترك ذلك 
لقولك . ولا أعبد الربّ الذي تدعوني إليه. 

فقال لها الملك: حيتذ يا أمّهِ ! إِنْ قولّك هذا قد قطع فيما بيني وبينك رحمي . 

وأمر بها الملك عند ذلك فأخرّجوها وغرّبوها » ثم أوصى إلى صاحب شُرْطته 
وبابه أن يقتلّها إن هي ألمّت بمكانه . 

فلما سمع ذلك منه الأسباط الذين كانوا حوله وقعت في قلوبهم المهابة » 
فأذعنوا له بالطاعة » وانقطعت فيما بينهم وبينه كل حيلة » وقالوا: قد فعل هذا 
بأمّه » فأين نقع نحن منه إذا خالفنا في أمره » ولم نجبه إلى دينه! فاحتالوا له كل 
حيلة » فحفظه الله وأباد مكرّهم . فلما لم يكن لهم عن ذلك صبر » ولا على فراق 
دينهم .قوام؛ اتتمورا بأن يهربُوا من بلاده » ويسكنوا بلاداً غيرها؛ فخرجوا 
يتوخوين إلى ززع ملك الهين يطليون انا ريت عازه ه على أسّا ومن اتبعه؛ فلما 
دخلوا على زرح سجدوا له » فقال لهم: مَنْ أن نتم؟ قالوا: نحن عبيدك » قال: 
وأيّ عبيدي أنتم؟ قالوا انحن مل أرضك أرضءالغام )نون كا تعر يملكك + 
حتى ظهر فينا ملك صب حديث السنّ سفيه » فخيّر ديننا » وسفه رأينا » وكفر 
أباءنا + وهان عليه مخطنا:» هاتنالة لتنلمك الف فكون” أنى أولن 'بملكنا؛ 


1 يو ا ا 


ونحن وؤوشهع ٠:‏ وهي أرضن كثير:مالها +:ضيعيف اهلها #طية معيشتها , كثيرة 
الضارها ع وقد فب كرر اراك انين يلكا برهم الثين: كان دوتع بن ون 
خليفة موسى سار بهم ف في فى البحر هو وقومه؛ فنحن وأرضنا لك » وبلادنا بلادك ١‏ 
وليس أحدٌ فيها يناصبك » هم دافعون أيديّهم إليك بغير قتال » بأموالهم وأنفسهم 
مبالية : 

قال لهم زرح: لَعَمْري » ماكنت لأجيبّكم إلى ما دعوتموني إليه » 
ولا أستجيب إلى مقاتلة قوم لعلهم أطوعٌ لي منكم » حتى أبعت إليهم من قومي 
أمناء » فإن وقع الأمرُ على ما تكلمتم به قدّامي؛ نفعكم ذلك عندي » وجعلتكم 
عليها ملوكاً » وإن كان كلامكم كذباً؛ فإني منزل بكم العقوبة التي تنبغي لمن 

قال القوم: تكلّمتٌ بالعدل » وحكمتٌ بالقسط » ونحن به راضون. فأمر عند 
ذلك بالأرزاق فأجريّت عليهم ؛, واختار من قومه أمناء ليبعثهم جواسيس ٠‏ 
فأوصاهم بوصيته » وخوّفهم وحدّرهم بطشه إن هم كدّبوه » ووعدهم المعروف 
إن هم صدّقوه » وقال زرح: إن مرسلكم لأمانتكم » والشكه على د 
وتحسن رأيكم في الومكوء ٠‏ لتطالعوا لي أرضاً من أرضي » وتبحثوا لي عن 
شأنها » وتعلموني عِلّم أهلها وملكها وجنودها وعددها وعدد مياهها » وفجاجها 
وطرقها » ومداخلها ومخارجها » وسهولتها وصعوبتها؛ حتى كأني شاهد ذلك 
وعالمه » وحاضر ذلك وخابره. وخذوا معكم من الخزائن من الياقوت والمرجان 
والكسوة ما يفرغون إليه إذا رأؤه » ويشترون منكم إذا نظروا إليه. 

فأمكنهم من خزائنه حتى أخذوا منها » فجهزهم لبَرّهم وبحرهم » ووصف 
لهم القوم الذين أتوهم الطرقٌ » ودلوهم على مقاصدها » فساروا كالتجار؛ حتى 
نزلوا ساجل البحر » ثم ركبوا منه حتى أرسؤًا على ساحل إِيلِيّاء » ثم ساروا حتى 
دخلوها . فخلفوا أثقالهم فيها » وأظهروا أمتعتهم وبضاعتهم » ودعوا الناس إلى 
أن يشتروا منهم؛ فلم يفرُغوا لبضاعتهم . وكسدت تجارثّهم » فجعلوا يُعطون 
بالشيء القليل الشيءَ الكثير؛ لكيلا يخرجوهم من قريتهم » حتى يعلموا 
أخبارهم » ويحقُوا شأنهم ويستخرجوا ما أمرهم به ملكهم من أخبارهم . 

وكان أسا الملك قد تقدّم إلى نساء بني إسراتيل ألا يُقُدّر على امرأة لا زوج لها 


تكر كين اللي أنكا م 


بهيئة امرأة لها زوج إلا قتلها أو نفاها من بلاده إلى جزائر البحار؛ فإن إبليس لم 
يدخل على أهل الدّين في دينهم بمكيدة هي أشد من النساء؛ فكانت المرأة التي 
لا زوج لها لا تخرج إلا منتقبة في رِنّة الثباب لثلا تعرف + فلما يذل هؤلاء الأمناء 
بضاعتهم ما ثمئه مئة درهم بدرهم » جعل نساء بني إسرائيل يشترين شفية بالليل 
سرّاء لا يعلم بهنَ أحد من أهل دينهن؛ حتى أنفقوا بضاعتهم واشترؤا بها 
حاجتّهم » واستوعبوا خبّر مدينتهم وحصونهم » وعددٌ مياههم ٠‏ وكانوا قد كتموا 
رؤوس بضاعتهم ومحاسنها من اللؤلؤ والمرجان والياقوت هديّة للملك » وجعل 
الأمناء يسألون منْ رأوا من أهل القرية عن خبر الملك وشأنه؛ إذ لم يشتر منهم 
شيئاً » وقالوا: ما شأن الملك لا يشتري منا شيئاً! إن كان غنياً فإن عندنا من 
طرائف البضاعات فنعطيه ما شاء مما لم يدخل مثله في خزائنه » وإن كان محتاجاً 
فما يمنعه أن يشهدّنا فنعطيه ما شاء بغير ثمن! قال لهم مَنْ حضرهم من أهل 
القرية: إن له من الغنى والخزائن وفنون المتاع ما لم يُقَدَر على مثله؛ إنه استفرغ 
الخزائن التي كان موسى سار بها من مصر » والحليّ الذي كان بنو إسرائيل 
أخذوا » وما جمع يوشع بن نون خليفة موسى عونا جمع لكان رامن التدكماء 
والملوك من الغنى الكثير والآنية التي لا يقدّر على مثلها . 

قال الأمناء : فما قتاله؟ وبأيّ شيء عظمته؟ وما جنوده؟ أرأيتم لو أن ملكاً 
انحرف عليه ففتق ملكه ما كان إذاً كاله إياه؟ وما دنه وعدد جنوده؟ أم بأيّ 
الخيل والفرسان غلبته؟ أم من أجل كثرة جمعه وخزائنه وقعت في قلوب الرجال 


هسته ! 


فأجابهم القوم وقالوا: إن أسا الملك قليلةٌ عدّته » ضعيفة قوته » غير أن له 
صديقاً لو دعاه واستعان به على أن يزيل الجبال أزالها؛ فإذا كان معه صديقه فليس 
شيء من الخلق يطيقه . 


قال لهم الأمناء : ومن صديق أسَّا؟ وكم عدد جنوده! ؟ وكيف مواجهته وقتاله؟ 
وك عدد عساكره ومراكبه؟ وأين قراره ومسكنه؟ 


فأجابهم القوم: أمّا مسكنّه ففوق السموات العلا » مستو على عرشه . 
لا يُخصى عدد جهوده . وكل شيء من الخلق له عبد ء لو أمر البحر لطم على 


عض دكن لخدن امنا ين نكا 


البرّء ولو أمر الأنهار لغارت في عنصرها » لا يُرى ولا يعرف قراره » وهو صديق 
أسَا وناصره. 

فجعل الأمناء يكتبون كل شيء أخبروا به من أمر أسّا وقضية أمره » فدخل 
بعض هؤلاء الأمناء عليه » فقالوا: يا أيها الملك » إن معنا هدية نريد أن نهديها 
لك من طرائف بلادنا » أو تشتري منا فتُرخصه عليك . 

قال لهم: ائتوني بذلك حتى أنظر إليه » ٠‏ فلما أتؤه به قال لهم: هل يبقى هذا 
معدن للها تالو بل يفنى هذا ويفتى أهله. قال لهم أسًا: لا حاجة لي 
فيه » إنما طلِبتي ما ت تبقى بهجته لأهله » لا تزول ولا يزولون عنه. 


فخرجوا من عنده » ورد عليهم هديّتهم » فساروا من بيت المقدس متوجهين 
إلى زرح الهنديّ ملكهم . فلما أتوه نشروا له كتاب خبرهم وأنبؤوه بما انتهى إليهم 

من أمر ملكهم . وأخبروه يعنديق. أمنا: فلع ضيوع ريع كلامهم لكام 
بعزّته » وبالشمس والقمر اللذين يعبدونهما ولهما يصلُون ألا يكتموه من خبر 

ما رأوا في بني إسرائيل شيئاً. فصدقوه. 

فلما فرغوا من خبرهم وخبر أسّا ملكهم وصديقه؛ قال لهم زرح: إن بني 
إسرائيل لما علموا أنكم جواسيس ٠‏ وأنكم قد اطلعتم على عوراتهم ذكروا لكم 
صديق أسّا وهم كاذبون؛ أرادوا بذلك ترهيتكم. إن صديق أسا لا يطيق أن يأتيّ 
بأكثر من جندي » ولا بأكمل من عدّتي » ولا بأقسى قلوباً ولا أجرأ على القتال 
من قومي ؛ إن لقيّني بألف لقيته بأكثر من ذلك . 

ثم عمد زرح عند ذلك فكتب إلى كل من في طاعته أن يجهّزوا من كل مخلاف 
جنداً بعدتهم حتى استمد يأجوج ومأجوج والترك وفارس مع مَنْ سواهم من الأمم 
ممن جرت عليه لزرح طاعة ؛ كتب : 

من زرح الجبار الهنديّ ملك الأرضين إلى مَنْ بلغته كتبي: أما بعد فإن لي 
أرضاً قد دنا حصادُها وأينع ثمرُها؛ وأردت أن تبعثوا إليّ بعمّال أغتّمهم 
ما حصدوا منها » وهم قوم قصّوًا عني ٠‏ وغلّبوا على أطراف من أرضي وقهروا 
. مَنْ تحت أيديهم من رقيقي » وقد منحتهم مَنْ نهض إليهم معي ٠‏ فإن قضَّرتُ بكم 
قوّة فعندي قوّتكم ١‏ فإنه لا تتعطل خزائني 


يكين اتا بن إلكا ! نض 


فاجتمعوا إليه من كل ناحية » وأمدّوه بالخيل والفرسان والرّجالة والعذة؛ 
فلما اجتمعوا عنذده أمكنهم من السلاح والجهاز من خزائئنه » ثم أمر بإحصاء 
عددهم وتعبيتهم ٠‏ فبلغ عددُهم ألف ألف ومئة ألف سوى أهل بلادهم . وأمر بمئة 
مركب » فقرن له البغال » كلّ أربعة أبغل جميعاً عليها سرير وقبّة » وفي كل قبّة 
منها جارية » ومع كلّ مركب عشرة من الخدم ٠‏ وخمسة أفيال من فيّلته » فبلغ في 
كلّ عسكر من عساكره مئة ألف » وجعل خاصّته الذين يركبون معه مئة من 
اأصيع وح ل 5 ودر راو را وا 1 ا 

نظر إليهم وسار فيهم تعزّز وتعظم شأنّه في قلوب مَنْ حضره » ثم قال زرح: أين 
ماس لا مر 
ينظران إليَّ وإلى جندي ما اجترآ على قتالي؛ لأن عندي بكلّ واحد من جنده ألفاً 
من جنودي ». لَيدخٌلنّ أسَا أرضي أسيراً » ولأقدمنّ بقومه سبياً في جنودي . 

فجعل زرح ينتقص أسّا ويقول فيه ما لا ينبغي » فبلغ أسَا صنيعٌ زرح وجمعه 
عليه » فدعا ربّه فقال: اللهمّ أنت الذي بقوّتك خلقت السموات والأرض ومَنْ 
فيهنَ حتى صار جميعٌ ذلك في قبضتك » أنتَ ذو الأناة الرفيقة والغضب الشديد . 
أسألك ألا تذكرنا بخطايانا فيما بيئنا وبينك » ولا تعمدنا ولا تجزينا على 
معصيتك ؛ ولكن تذكرنا برحمتك التى جعلتها للخلائق » فانظر إلى ضَعْفنا وقوة 
عدونا » وانظر إلى قلّتنا وكثرة عدونا » وانظر إلى ما نحن فيه من الضيق والغمّ » 
وانظر إلى ما فيه عدّونا من الفرح والراحة » فغرّق زرحا وجنوده في ف اليم بالقدره 
التي غرّقتَ بها فرعون وجنوده » وأنجيت موسى وقومه » وأسألك أن تَحِلّ على 
زرح وقومه عذابك بغتة! 


فأرِيّ أسَا في المنام - والله أعلم - أني قد سمعت كلامّك » وصل إلي 
جارك » واني على عرشي » وأني إن غرّقت زرحا الهندي وقومه » لم يعلم بنو 
إسرائيل ولا مَنْ كان بحضرتهم كيف صنعت بهم » ولكن سأظهرٌ في زرح وقومه 
لك ولمن اتبعك قدرةً من قدرتي » حتى أكفيّك مؤنتهم » وأهبّ لك غنيمتهم ) 
وأضعَ في أيديكم عساكرهم؛ حتى يعلم أعداؤك: أن صديقّ أسا لا يطاق وليّه 
ولاأبهزم تبت ولاليدي لطيغه كان انمويل لاقي وفرع من تمابعلة اقم 
أسوقه إليك عبداً » وعساكره للفو لعومك خول. 


0 فكو خدرد اما نا 


فسار زرح ومن معه حتى حلّوا على ساحل ترشيش ٠»‏ فلم يكن إلا محلّة يوم 
حتى دفنوا أنهارها » ومّحوًا مروجّها؛ حتى كان الطير ينقصف عليهم » والوحش 
لا تستطيع الهرب منهم » فساروا حتى كانوا على مرحلتين من إيلياء » ففرّق زرح 
عساكره منها إلى إيلياء » وامتلأت منهم تلك الأرضٌ جبالها وسهولها » وامتلأت 
قلوبٌ أهل الشام منهم رُعباً » وعاينوا هلكتهم . 

فسمع بهم أسا الملك؛ فبعث إليهم طليعة من قومه » وأمرهم أن يخبروه 
بعددهم وهيئتهم . . فسار القوم الذين بعثهم أسّا حتى نظروا إليهم من رأس تل ثم 
رجعوا إلى أسا فأخبروه أنه لم تر مُيونْ بني آدم » ولا سمعت آذانهم مثلّهم ومثل 
أفيالهم وخيولهم وفرسانهم؛ وما ظننًا أن في الناس مثلّهم كثرة وعد ا دلت افو 
إحصائهم عقولا » وقُلّت من قتالهم حيلتنا » وانقطع فيما بيننا وبينهم رجاؤنا. 


د 1لا آمل لحر بترا تازيم لازيالو بعلو رووسيع كور 
بالعويل في أزقتهم وأسواقهم » وجعل بعضهم يودّع بعضاً. ثم ساروا حتى أتوا 
الملكٌ فقالوا: نحن خارجون بأجمعنا إلى هؤلاء ل اشر ال سكا 
لعلهم أن يرحمونا فيقرّونا في بلادنا . قال لهم أسا الملك : معاذ الله أن تُلقيَ بأيدينا 
في أيدي الكفرة » وأن تُخَْلَّىَ بيت الله وكتابه للفجرة! قالوا : فاحتّلٌ لنا حيلة » 
واطلب إلى صديقك وربك الذي كنت تعدنا بنصره » وتدعونا إلى الإيمان به 
فإن هو كشّف عا هذا البلاء؛ وإلا وضعنا أيدينا فى أيدي عدونا لعلنا نتتخلص 
بذلك من القتل . : 

قال لهم أسا: إن ربي لا يطاق إلا بالتضرّع والتبتل والاستكانة “قالواء “قائرة 
له لعله أن يجيبك فيرحم ضعفنا فإن الصديق لا يسلم صذيفة على مثل هذا . 
فدخل أشنا المصَلَّى » ووضع تاجه من رأسه ء وتجلى ثيابه » ولبس المسوح 
وافترش الرماد ١‏ ثم مذ يده يدعو ربه بقلب حزين » وتضرّع كثير » ودموع 
سِجال » وهو يقول: اللهمّ رب السموات السبع وربٌ العرش العطك 0 له 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؛ أنت المستخفي من خلّقك حيث 
شئت بسحا 0 يدرك ترارك .1 ولأيطاق كه مطكاك وجانت اللتطان الذي ام 
والجديد الذي لا تبليك الليالي والأيام؛ أسألك بالمسألة التي سألك بها إبراهيم 
خليلك . فأطفأتَ بها عنه النار » وألحقته بها بالأبرار » وبالدعاء الذي دعاك به 


ذكن كين سين أيكا 4 


نجيّك موسى » فأنجيت بني إسرائيل من الظلّمة » وأعتقتّهم به من العبودية . 
وسيّرتهم في البرّ والبحر » وعَرّقت فرعون ومن اولض الذق الفررع ل 
عبدّك داود فرفعتّه » ووهبتٌ له من بعد الضعف القوة » ونصرته على جالوت 
الجّار » وهزمته . وبالمسألة التي سألك بها سليمان نبيّك فمنحته الحكمة » 
ووهبت له الرفعة » وملّكته على كل دايّة. أنت محيي الموتى ٠»‏ ومُفني الدنيا » 
وتبْقّى وحدك خالداً لا تفنى » وعديدا لا قن أسألك يا إلهي أن رمن 
بإجابة دعوتي ؛ فإني أعرج مسكين من أضعف عبادك » وأقلّهم حيلة » وقد حل 
بنا كرب عظيم؛ وَحَزْبٌ شديد » لا يطيق كشفه غيك » ولا حول ولا قوة لنا إلآ 
نلك +؟فارتتو صعقنا ابيا لقف فإنك ترح بين كناء بما تقاف 


وجعل علماء بني إسرائيل يدعون الله خارجاً وهم يقولون: اللهمّ أجب اليوم 
عبدك؛ فإنه قد اصح لا رودل ولا تخل بينه وبين عدوّك » واذكر حّه 
إياك » وفراقه أمّه وجميع الخلائق إلا من أطاعك . 


فألقى الله على أسّا النوم وهو في مصادّه ساجداً » ثم أتاه من ٠‏ الله آت - والله 
أعلم ‏ فقال: يا أسا » إن الحبيب لا يُسِلِم حبيبه » وإن الله عزّ وجل يقول: إني 
قد ألقيت عليك محيّتى » ووجّب لك نصري » فأنا الذي أكفيك عدوّك » فإنه 
ل يمرن حل نوكل علن :“ولا يصلقت :1 نقرى بي تت للعرى في الرننء > 
وأسلمك عند الشدائد ! وكنتَ تدعوني آمناً » وأنا أسلمك خائفاً ! إن الله القويٌ 
يقول : أنا أقسم أن لو كايدئك السموات والأرض بمنْ فيهنَ لجعلت لك مِنْ جميع 
ذلك مخرجاً ! فأنا الذي أبعث طرف من زبانيتي يقتلون أعدائي » فإني معك » ولن 
كناف انملك وا لم سات احد: 

فخرج أسا من مصلاه وهو يحمد الله » مسفراً وجهّه » فأخبرهم بما قبل له » 
فأمَا المؤمنون فصدّقوه » وأمًا المنافقون فكذبوه » وقال بعضهم لبعض : إن أسا 
دخل أعرج وخرج أعرج 3 ولق كإت صادقاً أن الله قد أجابه إذاً لأصلح وله 3 
ولكن يغرّنا ويمثينا » حتى : تقع الحرب فينا فيهلكنا! 

فبينا الملك يخبرهم عن صنع الله بهم؛ إذ قدم رسل من زرح فدخلوا إيلياء 
ومعهم كتب من زرح إلى أسَا » فيها شت له ولقومه » وتكذيب بالله » وكتّب 
فيها: أن ادعٌ صديقك الذي أضللت به قومّك فليبارزني بجنوده » وليظهز لي مع 


06 ذكن حيو اساي اها 


ما أني أعلم أنه لن يطيقني هو ولا غيره؛ لأني أنا زرح الهنديّ الملك . 

فلما قرأ أسا الكتب التي قدم بها عليه مَمَلت عيناه بالبكاء » ثم دخل مصلاه » 
ونشر تلك الكتب بين يدي الله » ثم قال: اللهمّ ليس لي شيء من الأشياء أحبٌ 
إليّ مِنْ لقاتك؛ غير أنى أتخوّف أن يُطفأ هذا النور الذي أظهرتة فى أيامي هذه » 
وقن حظرركة برذر لحان وعلمه نا كانه ولو كبرق المرادند نيا كانه للك 
يسيراً؛ غيرَ أن عبدك زرحاً يكايدك ويتناولك؛ فَخَّر بغير فخرء وتكلّم بغير 
صدق . وأنت حاضر ذلك وشاهده. 

فأوحى الله إلى أسًا ‏ والله أعلم : أنه لا تبديل لكلماتي » ولا خلّف 
لموعدي ٠‏ ولا تحويل لأمري » فاخرج من مصلاك . ثم مُّرْ خيلك أن تجتمع » 
ثم اخرج بهم وبمن اتبعك حتى تقفوا على نَشَرْ من الأرض . 

فخرج أسا فأخبرهم بما قيل له » فخرج اثنا عشر رجلاً من رؤسائهم . مع كل 
رجل منهم رهط من قومه؛ فلما أن خرجوا ء ودّعوا أهاليهم بألا يرجعوا إلى 
الدنيا. فوقفوا لزرح على رابية من الأرض ٠»‏ فأبصروا منها زرحاً وقومّه » فلما 
أبصرهم زرح نفض رأسه ليسخر منهم . وقال: إنما تهضت من بلادي ١‏ وأنفقت 
أموالى لمثل هؤلاء! ودعى عند ذلك بالنفر الذين كانوا نَعتوا عنده أسا وقومه » 
فقال: كذبتموني وزعمتم أن قومكم كثير عددهم! فأمر بهم وبالأمناء الذين كان 
بعثهم ليخبروه خبرهم ٠‏ فقتِلوا جميعاً » وأسا في ذلك كثير تضرّعه » معتصم 
بربه » فقال زرح : : ما أدري ما أفعل بهؤلاء القوم؟ وما أدري ما قذْرٌ قِلْتهم في 
كثرتنا؟ إني لأستقِلّهم عن المحاربة؛ وأرى ألا أقاتلهم . 

فأرسل زرح إلى أسا فقال له: أين صديقك الذي كنت تعدّنا به » وتزعم أنه 
يخلّصك مما يحل بكم من سّطواتي! أفتضعون أيديكم في يدي فأمضي فيكم 
حكمي » أو تلتمسون قتالي! 

فأجابه أساء فقال: الاح را امي عاك باتتري : ولستّ تدري! أتريد 
أذ تقال رت ل أم تريد أن تكائره بقلتك؟ هو أعرّ شيء وأعظمه ‏ 
وأغلّبُ شيء وأقهره » وعبادُه أذلٌ وأضعف عنده من أن ينظروا إليه معاينة. هو 
معي في موقفي هذا » ولن يغلّبٍ أحدّ كان الله معه. فاجتهد يا شقي بجهدك حتى 


تعلم ماذا يحل بك . 


فلما اصطف قوم زرح وأخذوا مراتبهم » أمر زرح الرماة من قومه أن يرموهم 
بنْشَّابهم فبعث الله ملائكة من كل سماء ‏ والله أعلم ‏ عونا لأسا وقومه » ومادة 
له » فوقفهم أسا في مواقفهم . فلما رمؤًا نشابهم » حال المشركون بين ضوء 
الشمس وبين الأرض؛ كأنها سحابة طلّعت فنحّتها الملائكة عن أسا وقومه » ثم 
رمت بها الملائكة قوم زرح » فأصابت كل رجل منهم نُشَابته التي رمى بها » فقيل 
رماتهم بها كلها وأسا وقومه في كل ذلك يحمّدون الله كثيراً » ويعجُون إليه 
بالتسبيح » وتراءت الملائكة لهم والله أعلم ‏ فلما رأهم الشقيّ زرح وقع الرعب 
في قلبه » وسّقِط في يده » وقال: إن أسا لعظيم كيده » ماضٍ سحره » وكذلك 

عر امراب جا را ا م ساحر » و كلبق مخره عاتم 
وإنما تعلّموه ه من مصر »ء وبه ساروا في البحر » ال 00 : أن 
سوا وفك )ثم واوا علبهة تحطلة جلف قا نرقم | 

فسلُوا سيوقهم » ثم حملوا على الملائكة » فقتلتهم الملائكة » فلم يبق منهم 
غير زرح ونسائه ورقيقه. 

فلما رأى ذلك زرح ولى مدبراً فارَاً هو ومن معه » وهو يقول: إن أسا ظهر 
علانية » وأهلكني صديقّه سرّا» وإني كنت أنظر إلى أسا ومّنْ معه واقفين 
لا يقاتلون والحرب واقعة في قومي . 1 
| فلما رأى أسا أن زرحاً قد ولى مدبراً قال: اللهمّ إن زرحاً قد ولى مدبراً وإنك 
إن لم تَحُلٌ بيني وبينه استنفر علينا قومه ثانية. فأوحى الله إلى أسا: إنك لم تقتل 
مَنْ قتل منهم ولكني قتلتّهم » فق مكانك . فإني لو خليت بينك وبينهم 
أهلكوكم جميعاً؛ إنما يتقلب زرح في قبضتي » ولن ينصرّه أحد مني ٠‏ وأنا لزرح 
بالمكان الذي لا يستطيع صدوداً عنه ولا تحويلاً؛ وإني قد وهبت لك ولقومك 
عساكرّه ومافيها من فضة ومتاع ودابة » فهذا أجرك. إذ اعتصمت بي ء 
ولا ألتمسن منك أج را على نضرتك! 

فسار زرح حتى أتى البحر يريد بذلك الهّرب » ومعه مئة ألف » فهيّؤوا سفنهم 
ثم ركبوا فيها » فلما ساروا في البحر بعث الله الرياح من أطراف الأرضين والبحار 
إلى ذلك البحر واضطربت من كلّ ناحية أمواجُه » وضربت السفن بعضّها بعضاً 
حتى تكسّرت؛ فغرق زرح ومن كان معه » واضطربت بهم الأمواج حتى فزع 


فس 43 ضناكن #صنة :شهنا 


لذلك أهلّ القرى حولهم » ورجفت الأرض ١‏ فبعث أسا مَنْ يعلمه علم ذلك » 
فأوحئ الله إليه ‏ والله أعلم - أن اهبط أنت وقومك أهل قراكم » فخذوا ما غتّمكم 
الله بقوة » وكونوا فيه من الشاكرين؟ فإني قد سوغت كلّ من أخذ من هذه العساكر 
شيئاً ما أخذه. فهبطوا يحمدون الله ويقدّسونه » فنقلوا تلك العساكر إلى قراهم 
ثلاثة أشهر . والله أعلم. 

ثم ملك بعده يهوشافاظ بن أسا إلى أن هلك خمساً وعشرين سنة . 

ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا ابنة عمرم أم أخزيا » وكانت قتلت أولاد ملوك 
بني إسرائيل ٠‏ فلم يبق منهم إلا يواش بن أخزيا » فإنه سير عنها ٠‏ ثم قتلها يواش 
وأصحابه » وكان ملكها سبع سنين. 

ثم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابه » وهو الذي قتل جذته » فكان 
ملكة بهي منةة 

ثم ملك أموصيا بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسعاً وعشرين سنة » ثم ملك 
عوزيا بن أموصيا ‏ وقد يقال لعوزيا: غوزيا ‏ إلى أن توفي » اثنتين وخمسين 


سئة . 

ثم ملك يوتام بن عوزيا إلى أن توفي ست عشرة سنة . 

ثم ملك أحاز بن يوتام إلى أن توفي ست عشرة سنة . 

ثم ملك حزقيا بن أحاز إلى أن توفي. وقيل: إنه صاحب شعيا الذي أعلمه 
شعيا انقضاء عمره » فتضرع إلى ربه فزاده وأمهله » وأمر شعيا بإعلامه ذلك . 

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال: صاحب شعيا الذي هذه القصة قصته اسمه 
مايق 117 و1 1 


ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل » وستحارديب 
55أ/, حدثنا ابن حميّد » قال: ركنا سلية: بن الفضل » قال: حدثني ابن 
إسحاق ». قال: كان فيما أنزل الله على موسى في خبره عن بني إسرائيل وأحداثهم 


لدف 


ذكر صاحب قصة شعيا إنفونا 


هم فاعلون بعده » قال : «وَقَصَيمَ إِلّ بو إِسْردِيلَ في الكتب لنْفْسِددٌ في الَْرَضٍ 

ل عل ستيه > - إل - وبا كفن حصا 4 ٠‏ فكانت بتو 
لعج ان وا يك كود 
عليهم » محسناً إليهم » وكان مما أنزل الله بهم في ذنوبهم ما كان قدّم إليهم في 
الخبر عنهم على لسان موسى ». فكان أول ما أنرّل بهم من تلك الوقائع : أن ملكاً 
لحو سل ا ا ا 1 
ويرشده » فيكون فيما بينه وبين الله » يحدّث إليه في أمرهم لا يُنزل عليهم 
الكتب ٠‏ إنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيه . وينهؤنهم عن 
المعصية » ويدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة . 

فلما ملك ذلك الملك؛ بعث الله معه شعيا , بن أمصيا » وذلك قبل مبعث 
عيسى وزكرياء ويحيى . وشعيا الذي بش بعيسى ومحمد » فملّك ذلك الملكُ بني 
إسرائيل وبيت المقدس زمانآً » فلما انقضى ملكّه » وعظّمت فيهم الأحداث » 
وشعيا معه ‏ بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل معه ستمئة ألف راية » فأقبل 
سائراً حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض ٠‏ في ساقه فَرْحة » فجاءه النبيّ 
شعيا 6 فقال لةة.. بااملكة تن .إشرافيل ١‏ إن متحازيت ملك تايلقن نول يلك نهو 
مروف فق مقمة السدرك + وقد داكي قاين بوكر قرا ليع كي رطان 
الملك » فقال: يا نبئّ الله ! هل أتاك وحئ من الله فيما حدّث فتخبرنا به كيف 
يفعل اللهتينا ويستحاريث «تعتردة تفال له المرة تغلية/الالام لم بان :وحي 
حَدّث إلىّ في شأنك . 

فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا النّبِيَ: أن ائت ملك بني إسرائيل 
فاؤمره أن يوصيّ بوصيّته » ويستخلف على ملكه مَنْ يشاء من أهل بيته. فأتى 
النبينَ شعيا ملك , بني إسرائيل صديقة » فقال له: إن رتك قد أوحى إليّ أن آمرك 
توصي وصيّتك » وتستخلف مَنْ شئت على الملك من أهل بيتك ؛ فإنك ميت . 


فلما قال ذلك شعيا لصديقة: اقبل على القِبْلة » فصلَى وسبّح . ودعى 
وبكى » وقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله بقلب مخلص ٠‏ وتوكل وصبر » وظنّ 
صادق: اللهم رك الأربات © وإله الآلهة 6 العذوسن المتقدس © يا وتحمن 
يا رحيم » المترحّم » الرؤوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اذكرني بعملي وفعلي 


01 ذكر صاحب قصة شعيا 


وحسن قضائي على بنى إسرائيل » وذلك كلّه كان منك » فأنت أعلم به من نفسي 
وسرّي وعلانيّتى لك . وإن الرحمن استجاب له وكان عبداً صالحاً. فأوحى الله إلى 
كك «<تاتود أن سين يدرف الحالقية إن رك قن اكات لسر بل ملم ورجملب 
وقد رأى بكاءه » وقد أخر أجله خمس عشرة سنة » وأنجاه مِنْ عدوّه سنحاريب 
ملك بابل وجنوده . فلما قال له ذلك؛ ذهب عنه الوجع ء وانقطع عنه الشرّ 
والحزق » وض ساجدا؛: ؤقال::يا إلهق وإله آبائى: [ لك..سجدت. ومكحت 
ولتمتك وتيك :انف الذي لمكن المللك من نشاء و وددرعه سين كاه و1 
مَنْ تشاء » وتذِلٌ مَنْ تشاء » عالم الغيب والشهادة؛ أنت الأَوَلُ والآخر » والظاهر 
والباطن » وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين » أنت الذي أجبتَ دعوتي ١‏ 
ورحمت تضرّعي . 


فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا : أن قل للملك صديقة » فيأمر عبداً من 
عبيده » فيأتيّه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح وقد برىء. ففعل 
ذلك ٠‏ فشفي . وقال الملك لشعيا النبيّ: سل ربك أن يجعل لنا علماً بما هو صانع 
بعدونا هذا. فقال الله لشعيا النبي : قل له إني قد كفيك عدوّك » وأنجيتك منهم » 
وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريب وخمسة من كتّابه . 


فلما أصبحوا جاءه صارخ فصرخ على باب المدينة ابيا ملك بن | فزافل إن 
الله قد كفاك عدوّك فاخرج » فإن سنحاريب ومَنْ معه قد هلكوا . فلما خرج الملك 
التمس سنحاريب فلم يوجد في الموتى » فبعث الملك في طلبه » فأدركه الطلب 
في مغارة وخمسة من كتّابه أحدهم بختنصّر » فجعلوهم في الجوامع ثم أتؤا بهم 
ملك بني إسرائيل » فلما رآهم؛ خرّ ساجداً من حين طلعت الشمس حتى كانت 
العصر . ثم قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ريّنا بكم؟ ألم يقتلكم بحوله وقوّته 
ونحن وأنتم غافلون! فقال سنحاريب له: قد أتاني خبرُ ربكم ونصره إياكم » 
ورحمتّه التي رحمكم بها قبل أن أخرُج من بلادي ٠‏ فلم أطع مرشداً ولم يُلقَني في 
الشقوة إلا قلّة عقلي؛ ولو سمعت أو عقلت ما غزوتكم . ولكنّ الشقوة غلبت 
علي وعلى مَنْ معي . فقال ملك بني إسرائيل : الحمد لله ربّ العرّة الذي كفاناكم 
احم راتت اودع ملت لكر ايا لل ار اراك جا اا رمن 
معك إلى ماهو شر لك ولمن معك ٠»‏ لتزدادوا شقوة في الدنيا ء وعذاباً في 


ذكر صاحب قصة شعيا كان 


لارام ولتُخبروا مَنْ وراءكم بما رأيتم من فعل ربنا » ولتنذروا مَنْ بعلكم » 
ولولا ذلك ما أبقاكم . ولّدمُك ودمٌ مَنْ معك أهون على الله من دم قراد لو قتلته! . 


ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أميرَ حرسه فقذف في رقابهم الجوامع » وطاف ٠‏ 
بهم سبعين يوما حول بيت المقدس ». وكان يرزقهم كل يوم خبزتيّن من شعير » ٠‏ 
فافعل ما أمِرت. فأمر بهم الملك إلى سجن القتل » فأوحى الله إلى شعيا النبيّ : 
ادال الوخد في سابل يرسل 0 ا امو 
فخرج سنحاريب ومَنْ معه حتى قَدِموا بابل؛ فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم 
كيف فعل الله بجنوده. فقال له كُهّانه وسحرته: يا ملك بابل ! قد كنا نقصصٌّ عليك 
خبر ربهم » وخبر بيهم ' ووحي الله إلى لبهم ) فلم تطعنا ؟ وهي أَمةَ 

0 0 1 : )00 
إياه تذكرة وعبرة » نوز لبقا بتعا رنود يع ذلك “بتع سني الى ماقا" : 
لمهم :07 


64- وقد زعم بعض أهل الكتاب: أن هذا الملك من بني إسرائيل الذي سار 
إليه سنحاريب كان أعرج » وكان عَرَجُه من عِرْق النّسا » وأن سنحاريب إنما طمع 
في مملكته لزمانته وضعفه » وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك من ملوك 
بابل؟ يقال له: ليفر » وكان بختنصّر ابنّ عمّه كاتبه » وأن الله أرسل عليه ريحاً 
أهلكت جيشه » وأفلتَ هو وكاتبه » وأن هذا البابليَ قتله ابن له » وأن بختنصّر 
عضب قناع انكل انه الذى قل أنه متوآن سبحا زهت ميان عل ذلك اليل 
وكان مسكنه بنيتوى مع ملك أذرَبيجان يومئذ؛ وكان يُدعى : لئان الأعغس » وآن 
سنحاريب وسلمان اختلفا » فتحاربا حتى تفاتى جنداهما » وصار ما كان معهما 
غنيمة لبني إسرائيل . 

وقال بعضهم: بل الذي غزا حزقيا صاحبّ شعيا سنحاريبٌ ملك الموصل؛ 
وزعم: :أنه لما أحاط ببيت المقدسن بجنوده؛ :بعك الله ملكا » ٠‏ فقتل من أصحابه في 


)1١(‏ ضعيف. 
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يله سقف االسوضيية ونياتنى انود :نروك لتشلكه إلى أن كذ فنها 


ثم ملك بعده ‏ فيما قيل - أمرّهم مِنّشا بن حزقيا إلى أن توفي خمساً وخمسين 


ثم ملك بعده أمون بن مِنَشّا إلى أن قتله أصحابه اثنتي عشرة سنة . 

ثم ملك بعده يوشيا بن أمون إلى أن قتله فرعون الأجدع المقعد ملك مصر 
إحدى وثلانين سنة . 

ثم ياهواحاز بن يُوشِيا » وكان فرعون الأجدع قد غزاه وأسره وأشخصه إلى 
مصرء وملّك فرعون الأجدع يُوياقيم بن ياهواحاز على ما كان عليه أبوه . 
ووظف عليه خراجاً يؤديه إليه » فكان يوياقيم يجبي ذلك فيما زعموا ‏ من بني 
إسرائيل » ويحمله ‏ فيما زعموا ‏ اثنتي عشرة سنة . 

ثم ملك أمرّهم من عد وباحين بن ايزيايم > فغزاه بختنصّر » فأسره 
وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملكه. وملك مكانّه مَتَّنِيا عمه وسماه 
صديقيا فخالفه » فغزاه فظفر به ٠‏ فأوثقه وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده بين 
يديه » وَسَّمّل عينيه وخرّب المدينة والهيكل » وسبى بني إسرائيل » وحَمّلهم إلى 
بابل » فمكثوا بها إلى أن ردّهم إلى بيت المقدس كيرش بن جاماسب بن أسب » 
من أجل القرابة التي كانت بينه وبينهم؛ وذلك أن أمّه أشتر ابنة جاويل - وقيل : 
حاويل ‏ الإسرائيليّ » فكان جميع ما ملك صديقيا مع الثلاثة الأشهر التي ملك 
فيها يوياحين ‏ فيما قيل ‏ إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر . 

ثم صار ملك بيت المقدس والشام لأشتاسب بن لهراسب » وعامله على ذلك 
كله م1107 مغرو اي اه 

85 وذكر محمد بن إسحاق ‏ فيما حدثنا ابن حميد ‏ قال: حدثنا سلمة 
عنه: أن صديقة ملك بني إسرائيل الذي قد ذكرنا خبرّه » لما قبضه الله مرج أمرٌ 
بني إسرائيل » وتنافسوا الملك . حتى قتل بعضهم بعضاً عليه » ونبيّهم شعيا 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر خير لهراسب وابته ذذن 


معهم , لا يرجعون إليه ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك قال الله - فيما بلغنا - 
لشعيا: قم في قومك؛ أوح على لسانك؛ فلما قام أنطق الله لسانه بالوحي » 
فوعظهم وذكرهم وخرّفهم الغِيّر بعد أن عدّد عليهم نعم الله عليهم » وتعرّضهم 

قال: فلما فرغ شعيا إليهم من مقالته عدوا عليه - فيما بلغني - ليقتلوه » فهرب 
منهم » فلقيته شجرة » فانفلقت له » فدخل فيها وأدركه الشيطان ؛ فأخذ بُهذبة 
من ثوبه فأراهم إياها » فوضعوا المنشار في وسطها ء فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها . 

وقد حدّثني بقصة شعيا وقومه من بني إسرائيل وقتلهم إياه محمد بن سهل 
البخاريّ » قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حذّثنا عبد الصمد بن 
معقل » عو وانهنت رون بزنئه 071.277 الالاة). 


ذكر خير لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر بني إسرائيل 
وتخريبه بيت المقدس 


_ ثم ملك بعد كيخسرو من الفرس لهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن 
كيفاشين » باختيار كيخسرو إياه » فلما عقد التاج على رأسه قال: نحن مؤثرون 
البرّ على غيره. وانّخذ سريراً من ذهب مكلّلاً بأنواع الجواهر للجلوس عليه » 
وأمر فبينت له بأرض خراسان مدينة بخ » وسماها الحسناء » ودوّن الدواوين » 
وقوّى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود ١‏ وعمر الأرض » واجتبى الخراج لأرزاق 
اه كيين سس رو ويه 
5 . قال: 
وكان بختنضّر في زمانه » وكان أصبَهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربيّ 
دجلة؛» فشخص حتى أتى دمشق» فصالحه أهلها ووجّه قائداً له» فأتى بِيتَ المقدس 
فصالح ملك بني إسرائيل » وهو رجل من ولد داود » وأخذ منه رهائن وانصرف . 
فلما بلغ طبريّة؛ وثبت بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه » وقالوا: : راهنت أهل بابل 


)1١(‏ ضعيفف. 


يسا ذكر خبر لهراسب وابنه 
وخذلتنا! واستعدوا للقتال» فكتب قائد بختنضّر إليه بما كان» فكتب إليه يأمره أن 
يقيم بموضعه حتى يوافيّه» وأن يضرب أعناق الرهائن الذين معه» فسار بختنصّر 
حتى أتى بيت المقدس ٠‏ فأخذ المدينة عَنُوة » فقتل المقاتّلة » وسبى الذرّيّة . 

قال: وبلغنا: أنه وجد فى سجن بنى إسرائيل إرميا النبىَ » وكان الله تعالى بعثه 
نبي - فيما بلغنا- إلى 8 00 يحذرهم ماحل بهم من بختنصر » 
ويا : أن الله مسلط عليهم مَنْ يقتل مقاتّلتهم » ويَسْبي ذراريهم » إن لم 
يتوبوا » وينزعوا عن سيّىء أعمالهم . فقال له بختنصّر: ما خطبّك؟ فأخبره: أن 
الله بعثه إلى قومه ليحذرّهم الذي حلّ بهم ٠‏ فكذبوه وحبسوه » فقال بختنضر: 

بئس القوم قوم عصوًا رسول ربّهم! وخلى سبيله » وأحسنّ إليه. فاجتمع إليه مَنْ 
وو بنى إسرائيل » فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا » ونحن نتوب إلى الله 
متافنها افا ال أن ,قل تويينا .دمن رثه قاوس ليه أنن غيد فاعلين ,فال 
كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة » فأخبرّهم بما أمرهم الله به » فقالوا: 
ل ل ا فأبوا: أن زقنمؤا + 'فكدب 

بختنصر إلى ملك مصر: إن عبيداً لي هربوا مني إليك . فسرّحهم إليّ » وإلا 

خوك وأوظات باتك الحيل ' فكتب إليه ملك مصر: ماهم بعبيدك؛ ولكنهم 
الأحرار أبناء الأحرار؛ فغزاه بختنصّر فقتله » وسبى أهل مصر » ثم سار في أرض 
المغرب » حتى بلغ أقصى تلك الناحية » ثم انطلق بسبي كثير من أهل فلسطين 
والأردن » فيهم دانيال وغيره من الأنبياء . 

قال: وفي ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل » ونزل بعضهم أرض الحجاز 
بيثرب » ووادي القرى ٠‏ وغيرها. 

قال: ثم أوحى الله إلى إرميا فيما بلغنا: ني عامر بيت المقدس فاخرج إليها , 
فانزلها. فخرج إليها حتى قدمها وهي خراب ٠»‏ فقال في نفسه: سبحان الله! أمرني 
الله أن أنزل هذه البلدة » وأخبرني أنه عامرٌها » فمتى يعمر هذه » ومتى يحييها الله 
بعد موتها! ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلّة فيها طعام » فمكث في نومه 
سبعين سنة » حتى هلك بختنصّر والملك الذي فوقه » وهو لهراسب الملك 
الأعظم وكان ملك لهراسب مئة وعشرين سنة. ومَلّك بعده بشتاسب ابنه » فبلغه 
عن بلاد الشام أنها خراب ٠‏ وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين » فلم يبق بها 


تكو كين لوو ابسن اوه 6ن 


من الإنس أحَد » فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل: إن من شاء أن يرجع إلى 
الشام فليرجع . وملّك عليهم رجلاً من آل داود » وأمره أن يعمر بيت المقدس 
ويبني مسجدها » فرجعوا فعمروهاء وفتح الله لإرميا عينيه » فنظر إلى المدينة 
كيف تعمر وتبنى » ومكث في نومه ذلك » حتى تمّت له مئة سنة » ثم بعثه الله . 
وهو لا يظنْ : أنه نام أكثر من ساعة » وقد عهد المدينة خخراباً يباباً ٠»‏ فلما نظر إليها 
قال : أعلجٌ أن الله على كلّ شيء قدير. 

قال: وأقام بنو إسرائيل ببيت المقدس » ورّدٌ إليهم أمرُهم » وكثروا بها حتى 
غلبت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف ٠‏ فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة . 

قال هشام: وفي زمان بشتاسب ظهر رَرَادُشْت » الذي تزعم المجوس أنه 
نبيّهم » وكان رَرَادُشْت - فيما زعم قوم من علماء أهل الكتاب من أهل فلسطين 
خادماً لبعض تلامذة إرميا النبين خاصّاً به » أثيراً عنده » فخانه فكذب عليه » فدعا 
الله عليه » فبرص فلحق ببلاد أذربيجان » فشرع بها دين المجوسية » ثم خرج 
منها متوجهاً نحو بشتاسب ٠‏ وهو ببلخ » فلما قدم عليه وشرح له دينه أعجبه فقسر 
الناس على الدخول فيه» وقتل في ذلك مِنْ رعيّته مقتلة عظيمة» ودانوا به» فكان 
ملك بشتاسب مئة سنة واثنتي عشرة سنة"'' . (078:1/ 001١/0794‏ . 

9 وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كي 
لهراسب كان محموداً في أهل مملكته » شديد القمع للملوك المحيطة بإيران 
شَهْر » شديد التفقد لأصحابه » بعيد الهمة كثير الفكر في تشييد البنيان » وشق 
الأنهار » وعمارة البلاد » فكانت ملوك الروم والمغرب والهند وغيرهم يحملون 
إليه في كل سنة وظيفة معروفة وإتاوة معلومة » ويكاتبونه بالتعظيم ويقرّون له أنه 
ملك الملر ك نفيية له ودرا 

قال: ويقال: إن بختنصًر حمل إليه من أورِيشَلِم خزائن وأموالاً » فلما أحسنّ 
بالضعف من قوته ملك ابنه بشتاسب ٠‏ واعتزل الملك وفوّضه إليه » وكان ملك 
لهراسب - فيما ذكر - مئة سنة وعشرين سنة . 


وزعم: أو يعر هد الذي عر بني إسرائيل اسمه «بخترشه» » وأنه رجل 


)١(‏ ضعيف. 
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من العجم » من ولد جوذرز , وأنه عاش دهراً طويلاً جاوزث مدته ثلاثمئة سنة » 
وأنه كان في خدمة لهراسب الملك » أبي بشتاسب ٠»‏ وأن لهراسب وجّهه إلى 
الشام وبيت المقدس ليجلِيّ عنها اليهود » فسار إليها ثم انصرف » وأنه لم يزل من 
بعد لهراسب في خدمة ابنه بشتاسب » ثم في خدمة بهمن من بعده » وأن بهمن 
كان مقيماً بمدينة بلخ ‏ وهي التي كانت تسمى الحسناء ‏ وأنه أمر بخترشه بالتوجُه 
إلى بيت المقدس ليُجلي اليهود عنها » وأن السبب في ذلك وثوبٌ صاحب بيت 
المقدس على رسُّل كان بهمن وجّههم إليه » وقتله بعضهم. فلما ورد الخبر على 
بهمن دعا بخترشة فملّكه على بابل » وأمره بالمسير إليها » والنفوذ منها إلى الشام 
وبيت المقدس » والقصد إلى اليهود حتى يقثّل مقاتلتهم » ويسبي ذراريهم » 
وبسط يده فيمن يختار من الأشراف والقواد » فاختار من أهل بيت المملكة 
داريوش بن مهري » من ولد ماذي بن يافث بن نوح » وكان ابن أخت بخترشه. 
واككار حرس كران رسن رو لدهيلم» بن سام » وكان خازناً على بيت مال بهمن . 
وأخشويرش بن كيرش بن جاماسب الملقّب بالعالم » وبهرام بن كيرش بن 
بشتاسب. فضمٌ بهمن إليه من أهله وخاصته هؤلاء الأربعة » وضمٌ إليه من وجوه 
الأساورة ورؤسائهم ثلاثمئة رجل » ومن الجند خمسين ألف رجل ٠‏ وأذن له في 
أن يفرض ما احتاج إليه » وفي إثباتهم. ثم أقبل بهم حتى صار إلى بابل » فأقام 
بها للتجهز والاستعداد سنة » والتفت إليه جماعة عظيمة » وكان فيمن سار إليه 
رجل من ولد سنحاريب » الملك الذي كان غزا حزقيا بن أحاز الملك » الذي كان 
بالشام وببيت المقدس من ولد سليمان بن داود صاحب شعيا » يقال له: 
بختنصر بن نبوزرادان بن سنحاريب ‏ صاحب الموصل وناحيتها ‏ ابن داريوش بن 
عبيري بن تيري بن روبابن رابيا بن سلامون بن داود بن طامي بن هامل بن 
هرمان بن فودى بن همول بن درمي بن قمائل بن صاما بن رغما بن نمروذ بن 
كوش بن حام بن نوح عليه السلام . 


وكان مسيره إليه بسبب ما كان آتى حزقيا وبنو إسرائيل إلى جدّه سنحاريب عند 
غزوه إياهم » وتوسّل إليه بذلك ٠‏ فقدّمه في جماعة كثيرة » ثم اتبعه » فلما 
توافت الستاكر تيت المقدس + نصو يخترشه علن : بني إسرائيل لما أراد الله بهم 
من العقوية » فسباهم ١‏ وهدم البيت وانصرف إلى بابل » ومعه يوياحن بن 
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يوياقيم ملك بني إسرائيل في ذلك الوقت » من ولد سليمان بعد أن ملك مثّنِيا عم 
يوحينا » وسماه صدقيا. 


فلما صار بختنصر ببابل خالفه صدقيا » فغزاه بختنصّر ثانية فظفر به » وأخرب 
المدينة والهيكل » وأوثق صدقيا » وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده » وسّمل 
عينيه . فمكث بنو إسرائيل ببابل إلى أن رجعوا إلى بيت المقدس » فكان غلبة 
08 بخترشه - على بيت المقدس إلى أن مات في قول هذا الذي 
حكينا قوللاء أربعين سه 1 


ثم قام من بعده ابن يقال له: أولمرودخ » فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة » 
ثم هلك . وملك مكانه ابن يقال: له بلتشصر بن أولمرودخ سنة » فلما ملك 
بلتشصر ؛ خلط في أمره » فعزله بهمن وملّك مكانه على بابل » وما يتصل بها من 
الشأم وغيرها داريوش الماذويّ » المنسوب إلى ماذي بن يافث بن نوح عليه 
السلام حين صار إلى المشرق » فقتل بلتشصر » ومّلك بابل وناحية الشام ثلاث 
سنين » ثم عزله بهمن وولَى مكانه كيرش الغيلميَ » من ولد غيلم بن سام بن 
نوح ء الذي كان نزع إلى جامر مع ماذي عندما مضى جامر إلى المشرق؛ فلما 
صار الأمر إلى كيرش كتب بهمن أن يرفق ببني إسرائيل » ويُطلق لهم النزول حيث 
أحبُوا » والرجوع إلى أرضهم ٠‏ وأن يولي عليهم مَّنْ يختارونه » فاختاروا دانيال 
النبن عليه السلام » فوليّ أمرّهم » وكان مُلْك كيرش على بابل وما يتصل بها 
ثلاث سنين » فصارت هذه السنون ‏ من وقت غلبة بختنصّر إلى انقضاء أمره وأمر 
ولده كلك كيرش الغيلميَ - معدودة من خراب بيت المقدس » منسوية إلى 
بختنصّر » ومبلغها سبعون سنة. 

ثم ملك بابل وناحيتها من قِيّل بهمن رجل من قرابته » يقال له: أخشوارش بن 
كيرش بن جاماسب ‏ الملقّب بالعالم ‏ من الأربعة الوجوه الذين اختارهم بخترشه 
عند توجهه إلى الشأم من قبل بهمن؛ وذلك أن أخشوارش انصرف إلى بهمن من 
عند بختنصّر محموداً » فولاه ذلك الوقت بابل وناحيتها؛ وكان السبب في ولايته 
-افيما زعم -: أن. .رجلا كان يتولى: لبهمن. ناحية الشنذ: والهند-يقال. له: 
كراردشير بن دشكال خالفه » ومعه من الأتباع ستمكة ألف ح و بهمن 
أخشويرش الناحيّة » وأمره بالمسير إلى كراردشير » ففعل ذلك وحاربه » فقتله 


نين ذكر خير لهراسب وابنه 


وقتل أكثر أصحابه » فتابع له بهمن الزيادة في العمل » وجَمّع له طوائف من 
البلاد » فلزم السّوسء وجمع الأشراف» وأطعم الناس اللحم» وسقاهم الخمر ء 
وملك بابل إلى ناحية الهند والحبشة وما يلي البحرء وعقد لمئة وعشرين قائداً في 
يوم وااحد الآلوية + سكن عت يد كل قانن الف رجل من أبطال النحيل الذي 
يَعْدل الواحد منهم في الحرب بمئة رجل » وأوطنّ بابل » وأكثر المقام بالسُوس » 
وتزوج من سبي بني إسرائيل امرأة يقال لها: أشتر ابنة أبى جاويل » كان ريّاها ابن 
عم لها يقال له: مردخي ». وكان أخاها من الرضاعة؛ لأن أمّ مردخي أرضعت 
أشتر » وكان السبب فى تزوّجه إياها قتله امرأة كانت له جليلة جميلة خطيرة » 
يقال لها: وشتا » فأمرها بالبروز ليراها الناس » ليعرفوا جلالّتها وجمالها , 
فامتنعت من ذلك فقتلها » فلما قتلها جرع لقتلها جزعاً شديداً » فأشير عليه 
باعتراض نساء العالم » ففعل ذلك ٠.‏ وحيّبت إليه أشتر صنعاً لبني إسرائيل؛ 
فتزعمٌ النصارى : أنها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابناً فسماه كرتن وأ جنات 
أخشويرش كان أربع عشرة سنة » وقد عدّمه مردخي التوراة » ودخل في دين بني 
إسرائيل » وفهم عن دانيال النبي عليه السلام ومن كان معه حينئذ » مثل حننيا 
وميشايل فعارونا + سالوة ه بأن يأذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس فأبى وقال : 
لو كان معي منكم ألف نبي ما فارقني منكم واحد ما دمت حيّاً. وولى دانيال 
القضاء » وجعل إليه جميعَ أمره » وأمرّه أن بُخْرج كلَّ شيء في الخزائن مما كان 
بختنصر أخذه من بيت المقدس ويرده » وتقدم في بناء بيت المقدس ٠‏ فبُني وعمّر 
في أيام كيرش بن أخشويرش. وكان ملك كيرش . مما دخل في ملك بهمن 
وخماني اثنتين وعشرين سنة. 


ومات بهمن لثلاث عشرة سنة مضت من ملك كيرش ٠»‏ وكان موت كيرش 
لأربع سنين مضيّن من ملك خماني » فكان جميع ملك كيرش بن أخشويرش 
اثنتين وعشرين سنة . 

فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار في أمر بختنصّر وما كان من أمره وأمر بني 
إسوافيل 317 جه اق وما ووه 4 


)1١(‏ ضعيفا. 


كير لوؤوافعي وابقة عور 


بسسصسا مسر لاا 
سَّدِيرٍ © بكى » وفاضت عيناه » ثم أطبق المصحف ٠‏ فقال: ذلك ما شاء الله من 
الزمان! ثم قال: أيْ ربّ ! أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على 
يديه. فأرِيَ في المنام مسكيناً ببابل يقال له: بختنصّر » فانطلق بمال وأعيّد له 
عاو كان واه موسر فقيل له: أبن رين؟ تقال أرية التجان ناسعن ززلداوا 
ببابل فاستكراها » ليس فيها أحد غيده » فجعل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى 
لا يأتيه أحد إلا أعطاه » فقال: هل بقيَ مسكين غيركم؟ فقالوا: نعم مسكين بفج 
آل فلان مريض » يقال له: بختنصّر » فقال لغلمته: انطلقوا بنا فانطلق حتى أتاه 
فقال: مااسمك؟ قال: بختنصر فقال لغلمته احتملوه فنقله إليه فمرّضه حتى 
برىء » وكساه وأعطاه نفقة » ثم أذْن الإسرائيلئٌ بالرحيل » فبكى بختنصّر » فقال 
الأموافا ها وكيك قالمة أكن اتلك افعلف فى :نا فحليف .ولا اجن في 
أجزيك! قال: بلى شيئاً يسيراً » إن ملكت أطعتّني. فجعل الآخر يتبعه ويقول: 
تستهزىء بي! ولا يمنعه أن يعطيه ما سأله إلا أنه يرى أنه يستهزىء به. فبكى 
الإسرائيليَ وقال: لقد علمتٌ ما يمنعك أن تعطيّنى ما سألتّك؛ إلا أن الله عزّ وجل 
يُريد أن يُنفذ ما قضى وكتب فى كتابه . 


وضرب الدهر من ضربه » فقال صيحون » وهو ملك فارس ببابل : لو أنّا بعثنا 
طليعة إلى الشام! قالوا: وما ضرّك لو فعلت! قال: فمن ترؤن؟ قالوا: فلان » 
فبعث رجلا » وأعطاه مئة ألف . وخرج بختنضّر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل في 
00-7 فلما قدم الشام رأى صاحبُ الطليعة أكثرٌ أرض الله فرساً ورجلاً جلداً . 
فكسره ذلك في ذرعه » فلم يسأل؛ فجعل بختنصّر يجلس مجالس أهل الشام 
فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو غزوتموها » فما دون بيت مالها شيء. 
قالوا: لا نحسن القتال ولا نقاتل حتى تنفد مجالس أهل الشام » ثم رجعواء 
فأخبّر متقدّم الطليعة ملكهم بما رأى » وجعل بختنصّر يقول لفوارس الملك: لو 
دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبّره فلان. فرفع ذلك إليه » فدعاه فأخبره الخبر » 
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وقال: إن فلاناً لما رأى أكثْرَ أرض الله كراعاً ورجلاً جلداً » كسر ذلك فى ذَرْعه ‏ 
ولم يتآلهم عن شي ء + وق لم أدع مجلساً بالشنام إلاجاليت اهل + فقلت لهم 
كذا وكذاء فقالوا لي كذا وكذا ‏ للذي ذكر سعيد بن جبير: أنه قال لهم فقال 
متقدم الطليعة لبختنضصّر: فضحتني! لك مئة ألف وتنزع عما قلت. قال: لو 
أعطيتّني بيت مال بابل ما نزعث. وضرب الدهر من ضربه » فقال الملك: لو بعثنا 
جريدة خيل إلى الشام » فإن وجدوا مساغاً ساغوا » وإلا امتشُوا ما قدروا عليه. 
قالوا: ما ضرّك لو فعلت! قال: فمنْ ترون؟ قالوا: فلان » قال: بل الرجل الذي 
أخبرني بما أخبرني » فدعا بختنصّر » فأرسله وانتخب معه أربعة آلاف من 
قزمانيم + -#الطلتوا افعانو] خبلال ديار قسيؤا مشا الله يوك اتخويوا أزلم 
يقتلوا » ورٌمي في جنازة صيحون ٠‏ قالوا: استخلفوا رجلاً » قالوا: عَلَى رِسْلِكم 
حتى يأتي أصحابُكم » فإنهم فرسائكم؛ أن ينقصوا عليكم شيئاً! فأمهّلوا حتى جاء 
بختنصّر بالسَّبى وما معه » فقسمه فى الناس فقالوا: ما رأينا أحداً أحقّ بالملك من 
م1 (:-07/0/046). 


وقال آخرون منهم: إنما كان خروج بختنصّر إلى بني إسرائيل لحربهم حين 
قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء . 

ذكر بعض من قال ذلك منهم : 

"ى - حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط ع عن السّديَ فى الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل: أن بختنصّر بعثه 
صيحائين لحرب بني إسرائيل حين قتل ملكهم يحيى بن زكرياء عليه السلام » 
وبلغ صيحائين قتله”"". (1:/اغ6). 

“الا ”ب حدثنا ابن حَمّيد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال _فيما 


بلغني -: استخلف الله عرَّ وجلّ على بني إسرائيل بعد شعيا رجلاً منهم يقال له: 
ياشية بن أموص ٠‏ فبعث الله لهم الخضر نبيّاً » واسم الخضر ‏ فيما كان وهب بن 


الخ 


)١(‏ ضعيفف. 


ذكر خبر لهراسب وابنه مم 


منبّه يزعم عن بني إسرائيل- إرميا بن حلقيا» وكان من سِبْط هارون"' 
(: لاغ ة)), 

5 - وأما وهب بن منبّه فإنه قال فيه ما حدثني محمد بن سهل بن عسكر 
البخاريّ » قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن 
معدل قال سيت رن وت ل ذا 07 

6 - وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عمن لا يتهم 
عن وهب بن منبّه اليمانيّ أنه كان يقول : قال الله عزّ وجل لإرميا حين بعثه نبياً إلى 

بني إسرائيل: «يا إرميا » من قبل أن أخلقك اخترتك . ومن قبل أن أصوّرك في 
عن انك تتعتف. رون دن أن أغريك ك من بطن أمك طهّرتك » ومن قبل أن 
تبلغ السّعْي نبّيتك » ومن قبل أن تبلغ الأشدّ اختبرتك » ولأمر عظيم اجتبيتك» . 
فبعث الله عَّ وجل إرميا إلى ذلك الملك من , بني إسرائيل يسدّده ويرشده » ويأتيه 
بالخبر من قِبَّل الله فيما بينه وبين الله عزّ وجل . 

قال ال عطيكه الاعذاك ف بدن امير امل يدبو رك "المعافيى # واستتيهارا 
المحارم ٠‏ ونسّوا ما كان الله صنع بهم » وما نجّاهم من عدوّهم سنحاريب 
وجنوده » فأوحى الله عزّ وجل إلى إرميا: أن ائت قومّك من بني إسرائيل , 
فاقصّصن عليهم ما آمرك به ٠‏ وذكرهم نِحَمِي عليهم » وعرّفهم إحدائهم. فقال 
إرميا: : إني ضعيف إن لم تقوّني » عاجز إن لم تبلَمْني » ٠‏ مُخطىء ء إن لم تسدّدني ١‏ 
مخذول إن لم تنصرني » ذليلٌ إن لم تعزّني . قال الله عزّ وجل ار 
كلها تصدر عن مسيس دان القلوت كلها والألنسى يدي :انلها عفدت 
فتطيعني! وأني أنا ا 
كلمي + .انا كليت انسار فتيمث قرو زاب تا حكفلة: امري + رضلات 
عليها بالبطحاء فلا تعدّى حَدَي , تأتي لي 
ألبّستها مذلّة طاعتي خوفاً واعترافاً لأمري ٠‏ إني معك ولن يصل إليك شيءٌ معي 
وإ بسك ليلق حظيم من جلت لونم رسالاتي انسدق بالك مثل أجر 
مَّن اتبعك منهم . لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » وإن تقصّر به عنها تستحقٌ 


() ضعيف. 


(0) ضعيف. 


> 5ك يكين لير شف اين 


بذلك مثل وَرْرٍ من تركت في عماه؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً. انطلق إلى 
قومك فقل: إن الله ذكر بكم صلاح آبائكم » ؛ فحمّله ذلك على أن يستتيبكم 
يا معشر الأبناء ١‏ وسلّهم كيف وجد آباءهم مغبّة طاعتي » وكيف وجدوا هم مغبة 
معصيتي ! ! وهل علموا أن أحداً قبلهم أطاعني فشْقِيَ بطاعتي » أو عصاني فسعد 
بمعصيتي! وأن الدوابٌ مما تذكر أوطانها الصالحة تنتابها » وأن هؤلاء القوم 
رتّعوا في مروج الهلكة أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولاً يتعبّدونهم 
دوني » ويحكمون فيهم بغير كتابي » حتى أجهلوهم أمري » وأنسؤهم ذكري ٠‏ 
وغرّوهم مني. وأما أمراؤهم وقادتهم فبطروا نعمتي ٠»‏ وأمنوا مكري ٠»‏ وتبّذوا 
كتابي » ونسُوا عهدي ٠‏ وغيّروا سنت » وادّان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي 
إلا لي؛ فهم يطيعونهم في معصيتي » ويتابعونهم على البدع التي يبتدعون في 
ديني » جُرأةَ علي وغِرّة » وفزية عليّ وعلى رَسْلي » فسبحان جلالي وعلوٌ مكاني 
وعظمة شأني ! ! وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي ! ! وهل ينب ينبغي أن أخلق عباداً 
أجعلهم أرباباً من دوني! وأما قرّاؤهم وفقهاؤهم فيتعبّدون في المساجد ء 
ويتزيّنون بعمارتها لغيري » لطلب الدنيا بالدين » ويتفقهون فيها لغير العلم , 
ويتعلّمون فيها لغير العمل. وأما أولاد الأنبياء. فمكثوزون مقهورون مغترون » 
يخوضون مع الخائضين ٠‏ فيتمئٌون عليَ مثل نصرة آبائِهم » والكرامة التي أكرمتهم 
بها » ويزعمون أن.لا أحدّ أؤلى بذلك منهم مني بغير صدق ولا تفكر ولا تدبر 
ولا يذكرون كيف نصر آبائهم لي ء وكيف كان جدّهم في أمري . حين غيّر 
المغيّرون » وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم ‏ » فصبروا وصدقوا حتى عرّ أمري » 
وظهر ديني » فتأنّيت بهؤلاء القوم لعلّهم يستجيبون » فأطولتُ لهم » وصفحت 
ريز لعلهم يرجعون ». وأكثرت ومددت لهم في العمر لعلهم يتفكرون . 
فأعذرت. وفي كلّ ذلك أمطر عليهم السماء » وأنبت لهم الأرض » وألبسهم 
العافية » وأظهرهم على العدوٌ؛ فلا يزدادون إلا طغياناً وبعداً مني . فحتى متى 
هذا! أبي يتمرّسون! أم إياي يخادعون! فإني أحلف بعزتي عر ا يتحيّر 
فيها الحليم » ويضِلٌ فيها رأيٌّ ذي الرأي وحكمة الحكيم » لم الأسلطنٌ عليهم 
جباراً قاسياً عاتياً » ألبسه الهيبة » وأنزع من صدره الرأفة والرحمة والليان » يتبعه 
عدد مثل سواد الليل المظلم » له عساكر مثل قِطَع السحاب » ومراكب أمثال 
العجاج ؛ كأن تفيق راياته يران الشووء وكأ عيملة فرسائه كزيز العقبان: 


ذكي كس الينام وارقة اام 


ثم أوحى الله عزَّ وجل إلى إرميا أنّي مهلك بني إسرائيل بيافث - ويافث أهل 
بابل ٠‏ فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام - فلما سمع إرميا وي ربّه صاح 
روات 01 امياد صا ويس 5ل1 للعو يرم اتناك هه ريد 
00 لزاني مر اك دوه جك حر »اله 
فرعا ٠‏ لو أراد بي خيراً ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل؛ فمن أجلي 
تصيبهم الشقوة والهلاك! 
فلما 6 الله عر وجل تضوّع الخضر ويكاءه .» :وكات 0 0 
يا إرميا » أشقّ عليك ما أوحيت لك! قال: نعم يا ربّ؛ أهلكني قبل أن أرى في 
بني إسرائيل ري به » فقال 0 تعالى : وعرّتي 1 لا أهلك بيت 
ا ام هوي را . 
لس اس ب ؟ وقال: | 
تعلينا زينا فبدنوت كيرة قدّساها لأشينا »ون عقا عنا ققدذر عه 
ثم إنهم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في 
الشرّ » وذلك حين اقترب هلاكهم» فقلّ الوحيّ حين لم يكونوا يتذكرون الآخرة » 
وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأنها » فقال لهم ملكُهم : بابني سرافل 
انتهوا عمّا أنتم عليه قبل أن يمسّكم بأسْ الله . وقبل أن يبعث الله عليكم قوماً 
0 ل او ا ا 
5 5 فاضي 00 2-6 ا 
إبراهيم عليه السلام » الذي حاجه في ربه ‏ أن يسير إلى بيت المقدس» ثم يفعل 
را ير ا 
وجنوده يريدكم ٠»‏ فأرسل الملك 0 رك 56 فقال : 05 0 
ما زعمْتٌ لنا أن ربك أوحى إليك ألا يهلك أهل بيت المقدس حتى يكون منك 
الأمر في ذلك! فقال إرميا للملك : إن ربّي لا يخلف الميعاد » وأنا به واثق 
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فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم » وعزم الله تعالى على هلاكهم » بعث 
الله عرّ وجل مَلَكاً من عنده » فقال له: اذهب إلى إرميا واستفته. وأمره بالذي 
يستفتيه فيه . فأقبل الملّكُ إلى إرميا » وقد تمثّل له رجلاً من بني إسرائيل . فقال له 
إرميا: مَنْ أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل أستفتيك في بعض أمري ٠‏ فأذن 
لهء فقال له الملّك: يا نب الله ! أتيتك أستفتيك فى أهل رحمي؛ وصلتُ 
أرحامهم بما أمرني الله به » لم آت إليهم إلا سنآ » ولم آلهُم كرامة فلا تزيدهم 
كرا متي إياهم إلا إسخاطاً لي » فأفيني فيهم يا نبي الله! فقال له : عن فجانيتك 
وبين الله » وصل ما أمرك الله أن تصل » وأبشر بخير. قال: فانصرف عنه 
سسا ا ا ب ل ار ا او ا 
بين يديه » فقال له إرميا: مَنْ أنت؟ ة قال: أنا الرجل الذي أتيتك أستفتيك في شأن 
امن » فقال له نبي الله : أ لاطو رب لك احا نيج بده ولم تر منهم الذي 

تحبّ! قال : يا نبئ الله ! والذي بعثك بالحقّ ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس 
إلن أعل رتحمو إلا وقد أتعها إليه وافقتل من .ذلك :نقال:الفية» ارج إلى أعلك 
فأحسن إليهم » واسأل الله الذي يُصلح عبادّه الصالحين أن يصلح ذات بينكم » 
وأن يجمعكم على مرضاته » ويجتّبكم سَخَّطه. فقام الملك من عنده فلبث أياما 
وقد نزل بختنضصّر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد » ففزع منهم بنو 
إسرائيل فزعاً شديداً » وشقّ ذلك على ملك بني إسرائيل فدعى إرميا فقال: يا نبي 
ب ل د لصوو رو بر سمه 


د و 0 ا ل ا 
فقال له النبى : ا سر من الذي هم فيه! فقال الملك : يا نين 


ل 0 
ذلك سُخطي » فلمًا أت تبتّهم اليوم رأيتُهم في عمل لا يرضاه الله ولا يحبّه » قال له 
النبين : على أيّ عمل رأيتهم؟ قال: يا نبي الله » رَأينُهم على عمل عظيم من سَخَط 
الله > قلى كانوا على فكل ما كانوا عليه قبل البوهاء. لو ينقد عضيق علهع : 
وصبرت لهم ورجوتهم » ولكني غضبت اليوم لله ولك » فاتك ' لأخبرك 
خبرهم » وإني أسألّك بالله الذي هو بعثك بالحقّ إلا ما دعوت عليهم أن يُهلكهم 


ذكر خبر لهراسب وابنه كدنا 


الله. قال إرميا: يا ملك السموات والأرض؛ إن كانوا على حىٌّ وصواب فأبقهم ‏ 
وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . 

فلمًا خرجت الكلمة من فِي إرميا أرسل الله عرّ وجل صاعقة من السماء في 
فك البقدس #التهب فكاة القريان 1و دع يشيعة أبزاب فق أبوانهاقلما اران 
ذلك إرميا صاح وشقٌ ثيابه » ونبذ التراب على رأسه , وقال: يا ملك السماء 
ا حم الراحمين » أين ميعادُك الذي وعدتني! | فنودي: ا ريه إن نه لم يصبهم 
الذي أصابهم إلا بفتياك التي أفتيت بها رسولنا. فاستيقن النبيّ أنها فتياه التي أفتى 
نذا الاب مراك ران رو 01 


وطار إرميا حتى خالط الوحوش » ا 1 
فوطىء الشأم » وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم » وخرّب بيت المقدس؛ ثم أمر 
جنوه أن يملا كل رجل منهم تُرسه تراب ثم يقذفه في بيت المقدس » فقذفوا فيه 
التراب حتى ملؤوه. ثم انصرف راجعاً إلى أرض بابل » واحتمل معه سّبايا بني 
إسرائيل » وأمرهم أن يجمعوا مَنْ كان في بيت المقدس كلّهم ٠‏ فاجتمع عنده كل 
صغير وكبير من بني إسرائيل » فاختار منهم مئة ألف صبيّ » فلما خرجت غنائم 
جنده » وأراد أن يقسمها فيهم ٠‏ قالت له الملوك الذين كانوا معه : أيها الملك » 
لك غنائمنا كلها واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل . ففعل 
فأصاب كلّ رجل منهم أربعة غلمة ‏ وكان من أولئك الغلمان: دانيال » وحنانيا » 
وعزاريا » وميشايل - وسبعة آلاف من أهل بيت داود » وأحد عشر ألفاً من سِبْط 
يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين » وثمانية آلاف من سبط أشر بن يعقوب . 
وأربعة عشر ألفاً من سبط زبالون بن يعقوب » ونفثالي بن يعقوب وأربعة آلاف من 
سبط روبيل ولاوى ابني يعقوب » وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب ومن 
بقيَ من بني إسرائيل. وجعلهم بختنصّر ثلاث فرق؟ فثلثاً أقرّ بالشام » وثلثاً 
سبي » وثلثاً قتل. وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل » وذهب بالصبيان 
السبعين الألف حتى أقدمهم بابل؛ وكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله ببني 
0 

فلما ولى بختنصّر عنهم راجعاً إلى بابل بمن معه من سبايا بني إسرائيل أقبل 
إرميا على حمار له معه عصير من عنب في رَكُوة وسلة تين » حتى غشي إيلياء فلما 


حل ذكر خبر لهراسب وابنه 


وقف عليها ورأى ما بها من الخراب دخخله شك ء فقال: أنَى يحبي هذه الله بعد 
تونها! تأمائة اللأمية عام + وعناره رقصيرة وتيت عند يك ماله النه:رامات 
حماره معه » وأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد. ثم بعثه الله فقال له: #كمٌ 
2-10 لش مِأْعَةَ عاو وأنظر إل طعاولك و م6 
يكَكَتَد # يفول لم كير - « وَظر لمر ة وبمك ءا ايه يحايس وانظر 
سالتن عضن عَنِتَ تُندِرُهَا كُمَ تَكْسُوهَا لَحَمَا4 . فنظر إلى حماره يتتصل بعضٌ 
ا اه ا ل 
اللحم حتى استوى » ثم جرى فيه الروح » فقام ينهق؛ ثم نظر إلى عصيره وتينه » 
وإذا هر طاة فيح شين ركه لم يور رفلنا عزين: مو قدره اللدها اين 015" 
« أعلم أن أنه ع كل مَىْء فَرِيِرٌ 4 . ثم عمّر الله إرميا بعد ذلك » فهو الذي يُرى. 
بفلوات الأرفن والتلدان: 


ثم إن بختنصّر أقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم » ثم رأى رؤيا » فبينما هو 
قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئاً أصابه فأنساه الذي كان رأى » فدعى دانيال » 
وحنانيا » وعزاريا » وميشايل من ذراريّ الأنبياء » فقال: أخبروني عن رؤيا 
رأيها » ثم أصابني شيء فأنسانيها » وقد كانت أعجبتني ما هي؟ قالوا له: أخبرنا 
بها نخبرك بتأويلها » قال: ما أذكرهاء وإن لم تخبروني بتأويلها لأنزعن 
أكتافكم . فخرجوا من عنده » فدعَوًا الله » واستغاثوا » وتضرّعوا إليه » وسألوه ه أن 
يعلمهم إياها » فأعلمهم الذي سألهم عنهء فجاؤوه » فقالوا له: : رأيتَ تمثالاً؟ 
قال: صدقتم » قالوا: قدماه وساقاه من فَخار » وركبتاه وفخذاه من نحاس » 
وبطنه من فضّة » وصدره من ذهب » ورأسه وعنقه من حديد. قال: صدقتم. 
قالوا: فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك ٠‏ فأرسل الله عليه صخرة من السماء 
فدقّته » فهي التي أنستكها. قال: صدقتم » فيا تاوعليا؟ قالراء: تأويليا انك 
أزيت كلك الملركي ٠‏ فكان بعضّهم ألينَ مُلكاً من بعض ٠‏ وبعضهم كان أحسن 
مُلْكاً من بعض ٠»‏ وبعضهم كان أشدَّ مُلْكاً من بعءذ بعض » فكان أول الملّكِ الفخار 
وهو أضعفه » والحفة: كو جاتن وهو أفضل منه » واكاك افوكان 
فوق النحاس الفضة ء وهي أفضل من ذلك وأحسن . ثم كان فوق الفضة 
الذهب » فهو أحسن من الفضة وأفضل » ثم كان الحديد مُلُكك؛ فهو كان أشدّ 
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الملوك » وأعرّ مما كان قبله » وكانت الصخرة التى رأيت أرسل الله عليه من 
السماء فدقته نبيّاً يبعثه الله من السماء فيدقٌ ذلك أجمع يفكيو الا من اله 


ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصّر: أرأيتَ هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين 
كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت! فَإنًا والله لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا » لقد 
رأينا نساءنا عَلَِنَ بهم » وصرفنَ وجوههنّ إليهم » فأخرجُهم من بين أظهرنا » أو 
اقتلهم » قال : شأتكم بهم » فمن أحبّ منكم أن يقتل من كان في يده؛ فليفعل. 
فأخرجوهم , فلمًا قربوهم للقتل تضرّعوا إلى الله فقالوا: ياريّنا » أصابنا البلاء 
بذنوب غيرنا » فتحثن الله عليهم برحمته » فوعدهم أن يحييهم بعد قتلهم » فقتلوا 
إلا من استبقى بختنصّر منهم » وكان ممن استبقى منهم: دانيال » وحنانيا » 
وعزاريا » وميشايل. 

ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصّر » انبعث فقال لمن كان في 
يديه من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي أخربت ٠»‏ وهؤلاء الناس الذين 
ل ا وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله » ومسجد من مساجده » 
وهؤلاء أعله كاترا مو دراو لأسا ايان وتعدّوا» وعصؤاء فسلطتٌ 
عليهم بذنوبهم» وكان رثّهم ربّ السموات والأرض» ورب الخلق كلّهم يكرمهم , 
ويمنعهم » ويعرّهم . فلما فعلوا ما فعلوا؛ أهلكهم الله » وسلط عليهم غيرهم . 

كال : فأخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء ء العليا» ٠‏ لعلّى أطلع إليها فأقتل 
منْ فيها وأتخذها مُلَكاً » فإئّي قد فرغت من الأرض ومَنْ فيها » قالوا له : ما تقدر 
على ذلك » وما يقدر على ذلك أحد من الخلائق » قال: لتفعلّنَ » أو لأقتلكم 
عن آخركم ٠‏ فبكوا إلى الله وتضرّعوا إليه » فبعث الله بقدرته ‏ ليرّيه ضعفه وهوانه 
عليه - بعوضة فدخلت في منخره؛ ثم ساخت في دماغه ؛ حتى عضت بأمّ دماغه ؛ 
فما كان يقر ولا يسكن حتى يوجأ له رأسه على أمّ دماغه؛ فلما عرف الموت قال 
لخاصّته من أهله "إذاتفت فشدوا واي » فانظروا ما هذا الذي قتلنى؟ فلما مات 
شقوا أسه » فوجدوا البعحوضة عاضة بأ ماه ؛ ثري له العباد دنه وسلطاته 
ونجى الله مَنْ كان بقى في يديه من ب: بنى إسرائيل ١‏ وترحم عليهم ) وردهم إلى 
الشأم وإلى إيلياء المسجد المقدّس ٠‏ فبنوا فيه » ورَبنُوا وكثروا؛ حتى كانوا على 
أحسن ما كانوا عليه . 


بحسن ذكر خبر غزو بختنصر للعرب 


فيزعمون - والله أعلم -: أن الله أحيا أولئك الموتى الذين قتِلوا» فلحقوا بهم. . 

م إنهم لما دخلوا الشأم دخلوها وليس معهم عهد من الله؛ كانت التوراة قد 
اسدُبِيث منهم فحرقت وهلكت » وكان عَرّير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع 
إلى الشأم يبكي عليها ليله ونهاره » قد خرج من الناس فتوحٌد منهم؛ وإنما هو 
ببطون الأودية وبالفلوات يبكي؛ فبينما هو كذلك في حزنه على التوراة وبكائه 
عليها » إذ أقبل إليه رجل وهو جالس ٠‏ فقال: يا عُرّير ! ما يبكيك؟ قال: أبكي 
عل تتا أله وسهد ون كاذ بي ليرا فاع كي خطايانا بر عضي ونا ليا أن 
سلط علينا عدوّنا + فقتل وجالنا + :وأغيرت بلادنا + .و أحوق كتاب الله اللي بين 
أظهرنا؛ الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره ‏ أو كما قال فعلامَ أبكي إذا لم أبك 
على هذا! قال: أفتحبّ أن يُرَدَ ذلك عليك؟ قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: 
نعم ارجع فصَم وتطهّر وطهّر ثيابك » ثم موعدك هذا المكان غداً. فرجع عَزّير 
فصام وتطهّر وطهّر ثيابه » ثم عمد إلى المكان الذي وُعِده » فجلس فيه » فأتاه 
ذلك الرجل بإناء فيه ماء ‏ وكان مَلكاً بعثه الله إليه - فسقاه من ذلك الإناء » فمثلت 
التوراة في صدره + فرجع إلى بني إسرائيل » فوضع لهم التوارة يعرفونها 
بحلالها » وحرامها» وسئنها » وفرائضهاء وحدودها . فأحيّوه حبّاً لم يحبوه 
شيئاً قط » وقامت التوراة بين أظهرهم » وصلّح بها أمرهم ٠‏ وأقام بين أظهرهم 
عَرّير مؤدياً لحقّ الله » ثم قبضه الله على ذلك ١‏ ثم حدثت فيهم الأحداث حتى 
قالوا لعزير: هو ابن الله » وعاد الله عليهم فبَعث فيهم نبيّاً كما كان يصنع بهم . 
يسدّد أمرهم . ويعلّمهم . ويأمرهم بإقامة التورأة وما فيها. 

ل ا ا ل 
أقوالاً غير ذلك» تركنا ذكرها كراهة إطالة الكتاب بذكرها"'". (1: 0017-018). 


ذكر خبر غزو بختنصر للعرب 
ك/ا/ا - حدّثت عن هشام بن محمد ء قال: كان بدء نزول العرب أرضّ 
العراق ١‏ وثبوتهم فيها '» واتخاذهم الحيرة والآثبار منزلاً فيما ذكر لنا والله 


)1١(‏ ضعيف. 


ذكر خبر غزو بختنصر للعرب رسن 


أعلم -: أن الله عرَّ وجل أوحى إلى برخيا بن أحنيا بن زربابل بن شلتيل من ؤلد 
يهوذا ‏ قال هشام: قال الشرقيّ: وشلتيل أوّل من اتخذ الطفشيل - أن ائت 
يخهر وامره انديعزو العرب النين 19 أعلاق لتيرتهع ولا ابواية #نويطا بااذهم 
بالجنود » فيقثّل مقاتلتهم , رسب أعرالهي ا تواعلنه انزع بي وإتسادهم 
الآلهة دوني » وتكذيبهم أنبيائي ورسلي . 


قال: فأقبل برخيا من نَجْران حتى قدم على بختنصّر ببابل - وهو «نبوخذ نصر) 
فعرّبته العرب ‏ وأخبره بما أوحى الله إليه » وقص عليه ما أمره به؛ وذلك في زمان 
مَعَدَ بن عدنان. قال: فوثب بختنصّر على من كان فى بلاده من تجار العرب » 
وكانوا يقدّمون عليهم بالتجارات والبياعات 4 سرون من عندهم الحبٌٍّء 
والتمرء والثياب » وغيرها. 


عم من طوبه قم كني اوم حراعى لكيه وحص ا صكوم أيه 
ووكّل بهم حرساً وحفظة 2 ثم نادى في الناس بالغزو » فتأهّبوا لذلك وانتشر 
الخبر فيمن يليهم من العرب » فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين » 
اوس ا ل ا ل 
إليهم رجوع منهم عمًّا كانوا عليه » فاقبل منهم » فأَحسن إل 

قال: فأنزلهم بختنصّر السواد على شاطىء الفرات » فابتنوًا موضع عسكرهم 
بعد» فسمَّوه الأنبار. قال : وتلّى عن أهل الحَثْر؛ فانّخذوها منزلاً حياة يختتضرء 
فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار» وبقئ ذلك الحَيْر خرابآ'؟ . ١(‏ : 0094/6504) . 


3 - وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر: أن معد بن 
تاف لها وللة إبجدات. مثو إببرامل باساتيم تتلوهم ع جدكان: اخبر مق قطوا 
يحبى بن زكرياء » وعدا أهل الرّسَ على نبيهم فقتلوه » وعدا أهل حضور على 
نبيّهم فقتلوه » فلما اجترؤوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن الذين 
معدّ بن عدنان من أنبيائهم » فبعث الله بختنصًّر على بني إسرائيل » فلما فرغ من 
إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بني إسرائيل نسفاً » فأوردهم أرض 
بابل أَرِيّ فيما يرى الناتم ‏ أو أمر بعض الأنبياء أن يأمره ‏ أن يدخل بلاد العرب فلا 


)1١(‏ ضعيفف. 
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يستحبي فيها إنسيّاً ولا بهيمة » وأن يتنسف ذلك نسفاً » حتى لا يُبقي لهم أثراً. 
فك يحتصر ها بين إيلة والأبُلّة خيلاً ورجلا » ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا 
كلّ ذي روح أتؤا عليه وقدروا عليه . وأن الله تعالى أوحى إلى إرميا وبرخيا : أن الله 
قد أنذر قومكما » فلم ينتهوا » فعادوا بعد المُلْك عبيداً » وبعد نعيم العيش عالة 
يسألون الناس » وقد تقدّمت إلى أهل عربة بمثل ذلك فأبؤا إلا لجاجة » وقد 
سلّطت بختنصر عليهم لأنتقم منهم » فعليكما بمعدّ بن عدنان » الذي من ولده 
محمد الذي أخرجه في آخر الزمان » أخدِم به النبوّة » وأرفع به من ' الضعة. 


فخرجا تُطوى لهما الأرض حتى سبقا بختنصّر » فلقيا عدنان قد تلقّاهما » 
فطوياه إلى معد » ولمعد يومئذ اثنتا عشرة سنة » فحمله برخيا على البُراق ١‏ 
وردف خلفه » فانتهيا إلى حَرَان من ساعتهما » وطويت الأرض لإرميا فأصبح 
بحرّان » فالتقى عدنان » وبختنصّر بذات عِرْقَ » فهزم بختنصر عدنان » وسار في 
بلاد العرب » حتى قدم إلى حَضُور » واتّبع عدنان » فانتهى بختنصّر إليها » وقد 
اجتمع أكثر العرب من أقطار من عربة إلى حَضُور » فخندق الفريقان » وضرب 
بختنصّر كميناً - وذلك أول كمين كان فيما زعم ثم نادى منادٍ من جوّ السماء : 
يا لغارات الأنبياء! فأخذتهم السيوف مِنْ خلفهم ومن بين أيديهم » فندموا على 
ذنوبهم » فنادؤا بالويل » ونهِي عدنان عن بختنضّر ونّهِي بختنصّر عن عدنان » 
وافترق من لم يشهد حَصُور » ومن أفلت قبل الهزيمة فرقتين: فرقة أخذت إلى 
ريسوب وعليهم عَكَ , وفرقة قصدت لوبار وفرقة حَضْر العرب ٠‏ قال: وإياهم 
عنى الله بقوله: #وَكم قَصَمْنًا من قربيةِر كانت تَ ظَالِمَة» . كافرة الأهل؛ فإن العذاب 

لما نزل بالقرى وأحاط بهم في آخر وقعة ذهبوا ليهربُوا فلم يطيقوا الهرب . # فلمَآ 
أَحَسُوبَسَنَآ 4 انتقامنا منهم ا إِدَاهمِبَهَا هبون يهربون » قد أخذتهم السو اهن 

بين أيديهم ومن خلفهم ٠‏ # لا تركضوأ امف انر 
العيشة على النعم المكفورة « وسكي 4 مصي ركم <الَلَكُم شت 4 
عرفوا: أنه واقع بهم أقروا بالذنوب ٠‏ فقالوا: #يويلتآ سين © رلك 
اك نري بد باه سعدا جلت 6ن لوقتال الست الى مسد 
إلى بابل بما جمع من سبايا عَربّة فألقاهم بالأنبار » فقيل: أنبار العرب » وبذلك 
سميت الأنبار ٠‏ وخالطهم بعد ذلك التَّبَط فلما رجع بختنضّر ؛ مات عدنان وبقيت 


ذكر الأحداث التى كانت في أيام ملوك الطوائف ووم ١‏ 


بلاد العرب خراباً حياة بختنصّر » فلما مات بختنصّر خرج معد بن عدنان معه 
الأنبياء » أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة فأقام أعلامها » فحجّ 
وحجٌ الأنبياء معه » ثم خرج معدّ حتى أتى ريسوب » فاستخرج أهلهاء» وسأل 
عَمّن بقي من ولد الحارث بن مُضاض الجرهميّ » وهو الذي قاتل دوس العتق ١‏ 
فأفنى أكثرهم جرهم على يديه » فقيل له: بقي جوشم بن جلهمة » فتزوج معذ 
ابنته معانة » فولدت له نزار بن معدٌ"؟. .)05١/669:1(‏ 

- حدثنى عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال: حدّثنى أبي » قال: حدثني 
سليمان » قال: قرأت على عبد الله عن إسحاق بن يحبى » عن موسى بن طلحة : 
ل ل ل 
منازله » فبقيَ فيها من ضعفة الناس » فسمّيت الحيرة لتحيّرهم » وخرج تُبّع 
ناا شيع ديه رذ يازا واقاسرا بجيو اقل تت ل التغرن و ناس اعنم :. ٠‏ ففيهم 
من قبائل العرب كلها من بني لحيان » وهذيل » وتميم » وجُعفيّ » وطيىء . 
وك 1 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف 

89 - فكان من ذلك - فيما زعمته الفرس - لمضيّ خمس وستين سنة من 
غلبة الإسكتدن على أرضن بابل ++ والإحدى وعمسين سئة هن ملك الأشكانسيق 
ولادةٌ مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه السلام . 

فأما النصارى فإنها تزعم: أن ولادتها إياه كانت لمضي ثلاثمئة سنة وثلاث 
نبتيق مخ وقت غلة الأسكتدن على أرفن :بابل ورغموا: أن مؤلد يحي بن 
زكرياء كان قبل مولد عيسى عليه السلام بستة أشهر. وذكروا: أن مريم حملت 
بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة » وأن عيسى عاش إلى أن رُفع اثنتين وثلاثين سنة 
وأياماً ٠‏ وأن مريم بقيت بعد رفعه ست سنين » وكان جميع عمرها نيْفَاً وخمسين 


لمكن ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 


قال: وزعموا: أن يحيى اجتمع هو وعيسى بنهر الأردن وله ثلاثون سنة » وأن 
يحبى قتل قبل أن يرفع عيسى. وكان زكرياء بن برخيا أبو يحبى بن زكرياء , 
وعمران بن ماثان أبو مريم مترّوَجِيْن بأختين؛ إحداهما عند زكرياء وهي 
أَمّ يحيى » والأخرى منهما عند عمران بن ماثان » وهي أَمّ مريم » فمات 
عمران بن ماثان؛ وأمّ مريم حامل بمريم » فلما ولدت مريم؛ ككفلها زكرياء بعد 
موت أمّها “أن خنالتها أعيث أقها كاذ عتذة . واسم أمّ مريم : : حنة بلت فاقود بن 
قبيل » واسم أختها: أم يحيى الأشباع ابنة فاقود. وكفلها زكرياء » وكانت مسمّاة 
بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن اليعازار بن اليوذ بن أحين بن صادوق بن 
عازور بن الياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يوحنيا بن يوشيا , بن أمون بن 
منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يهوشافاظ بن أسا بن 
أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود » ابن عم مريم''؟. :١(‏ 080). 

مد وآما انق هميد > فإند حدثا عن سلمة.» غن ابن إسحاق : أنه قال: 
مريم - فيما بلغني عن نسبها ‏ ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن 
الريقااين ولام بين عرارا.. بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهشافاظ بن 
أسا بن أبيا بن رُحُبْعُم بن سليمان » فولد لزكرياء يحبى ابرق كاله عسي إن ريه » 


فنبىء ضخيراً #فبياج . ثم دخل الشأم يدعو الناس » ثم اجتمع يحيى » وعيسى » 
0 (1:همه/ ث8 ه). 


0 ل ل ا عر ا العترادن 
الو اير ال ا 0 
جبير » عن ابن عباس » قال: بَعث عيسى بن مريم يحيى بن زكرياء » في اثني 
عشر من الحواريين يعلمون الناس » قال: فكان فيما نهؤهم عنه نكاحٌ ابنة الأخ. 
قال: وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه » يريد أن يتزوّجها » وكانت لها كل يوم حاجة 
يقضيها » فلما بلغ ذلك أمَّها؛ قالت لها: إذا دخلت على الملك » فسألك 
)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيفا. 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 3 


حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح لي يحبى بن زكرياء. فلما دخلت عليه سألها 
حاجتّها » قالت: حاجتي أن تذبّح لي يحبى بن زكرياء » فقال: سليني غير هذا » 
قالت: ذا أماللف إلا عداء قال: فلما أبتٌ عليه؛ دعا يحيى » ودعى بطست 
فذبحه , فندّرت قطرة من دمه على الأرض ٠‏ فلم تَرَلْ تغلي حتى بعث الله بختنصّر 
عليهم » فجاءته عجوز من بني إسرائيل » فدلته على ذلك الدم » قال: : فألقى الله 
في قلبه أن يقثّلَ على ذلك الدم منهم حتى يسكن ٠‏ فقتل سبعين ألفأ منهم من سن 
واخدقم فك 37 ام 


5 - حدثنا موسى بن هارون الهمّدانيَّ » قال: حدثنا عمرو بن حمادء 
قال: حدثنا أسباط عن السديّ » في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح . 
عن ابن عباس وعن مرّة الهمْدَانِيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النبي ككل أن رجلا من إسزائيل + 'رائ في ,الثوه: أ كرات بير الس 
وهلاكَ بني إسرائيل على يدي غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل » يُذْعَى بختنصًر , 
وكانوا يصدّقون فتصدّق رؤياهم » فأقبل يسأل عنه » حتى نزل على أمّه وهو 
يحتطب » فلما جاء وعلى رأسه حُزمة حطب ألقاها » ثم قعد في جانب البيت » 
فكلّمه » ثم أعطاه ثلاثة دراهم » فقال: اشتر بهذه طعاماً وشراباً » فاشترى بدزهم 
لحماً » وبدرهم خبزاً » وبدرهم خمراً » فأكلوا وشربوا؛ حتى إذا كان اليوم الثاني 
فعل به ذلك . حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك » ثم قال : إني أحبّ أن تكتب 
لق آماناً ]إن اك تلككديوما من الدهر: قال: تسخر بي! قال: إني لا أسخرٌ 
بك ؛ ولكن ما عليك أن تتَخْْ بها عندي يداً! فكلّمنّْه أمه » فقالت: وما عليك إن 
كان؛ وإلا لم ينقطك شيغا! فكب له أماناً +فقال* أرايك إنتحعت: والتاسة 
حولك » قد حالوا بيني وبينك! فاجعل لي آية تعرفني بها » قال رن مصيتاكت 
على قَصَبة فأغْرفك بها . فكساه » وأعطاه. 


فم اع ؟ ف اإسرائل كاد بكرم ,يعي ابن زكري ويد كليس 


تتشي كن اموه + ولا يقطع أمراً دونه 2 وإنه هوي أن يتزوّج ابنة امرأة له 
فسأل يحيى عن ذلك » فنهاه عن نكاحها » وقال: لست أرضاها لك » فبلغ ذلك 


)١(‏ ضعيفف. 


8 ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 


أمّها فحقدث على يحبى حين نهاه أن يتزوّج ابنتها » فعمدت إلى الجارية حين 
جلس الملك على شرابه » فألبستّها ثياباً رقاقً حمراً » وطيَّبتُها » وألبستها من 
الْحْلِيَ » وألبستها فوق ذلك كساء أسودء فأرسلتها إلى الملك » وأمرثها أن 
تسقيّه » وأن تعرض لهء فإن أرادها على نفسها أبث عليه » حتى يعطيّها 
ما سألته » فإذا أعطاها ذلك؛ سألئه أن تؤتى برأس يحيى بن زكرياء فى طَسْت » 
نعلت عدن شنب رونك شن لذبن ليا أخله نه الشر اما ارادها على دياه 
فقالت: لا أفعل؛ حتى تعطيّنى ما أسألك . قال: ما تسألينى؟ قالت: أسألك أن 
لمك إلى لمع تلق ٠‏ كريا لا برأسه فى هذا لتقف ففال” ويحك! 
على غية ع1 قالك ما أرين أن" انالك إل مدا قال كلها أركا عليه يفيه 
إليه فأتِيَ برأسه » والرأسُ يتكلم » حتى وضع بين يديه » وهو يقول: لا تحل 
لك » فلما أصبحّ إذا دمّه يغلي » فأمر بتراب فألقِيَ عليه » فرقى الدمٌ فوق التراب 
يغلي » فألقي عليه التراب أيضاً » فارتفع الدم فوقه » فلم يزل يُلقي عليه التراب 
عي عرز مدي روفي في ذلك بعلي به ويك موكانين تاد في الاسم 
وأراد أن يبعث إليهم جيشاً » ويؤمّر عليهم رجلاً » فأتاه بختنصّر » فكلمه, 
وقال: إن الذئ كنت أرسلت :تلك المَدّة ضعيف: ) فإني قد دخلثٌ المدينة » 
وسمعت كلام أهلها » فابعئني » فبعثه فسار بختنصّر؛ حتى إذا بلغوا ذلك المكان 
تحصّنوا منه في مدائنهم » فلم يُطقَّهم . فلما اشتدٌ عليه المقام » وجاع أصحابه ؛ 
أراد الرجوعَ ٠‏ فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل » فقالت: أين أمير 
الجند؟ فأتي به إليها » فقالت: إنه بلغني أنك تريد أن ترجعّ بجندك قبل أن تفتح 
هذه المدينة. قال: نعم » قد طال مقامي » وجاع أصحابي » فلستٌ أستطيع 
المقام فوق الذي كان مني » فقالت: أرأيتك إن فتحتٌ لك المدينة » أتعطيني 
ما أسألك . فتقتل مَنْ أمرتك بقتله » وتكففٌ إذا أمرئك أن تكفت؟ قال لها: نعم . 
قالت: إذا أصبحتٌ فاقسم جندك أربعة أرباع » ثم أقِمْ على كلّ زاوية ربعا » ثم 
ارفعوا بأيديكم إلى السماء » فنادوا: إِنَا نستفتحك يا الله بدم يحبى بن زكرياء؛ 
فاه يرق رافظ , قداو ان فيا قطنع الفيقة دو وختر ا مع مؤوانتها'+"فقالت 
له: كف يدك . اقتل على هذا الدم حتى يسكن » فانطلقت به إلى دم يحيى وهو 
على تراب كثير » فقتل عليه حتى سكن » فقتل سبعين ألف رجل وامرأة » فلما 
سكن الدم » قالت له: كنف يدك » فإن الله عر وجل إذا قِتِل نبي لم يرضَّ حتى 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف حلا 
يقتل من قتله ومَنْ رضي قتلّه . فأتاه صاحبُ الصحيفة بصحيفته » فكففٌ عنه وعن 
أهل بيته » وخرّب بيت المقدس » وأمر به أن تطرح فيه الجيف , وقال: مَّنْ طرح 
فيه جيفة؛ فله ريه تلك السنة » وأعانه على خرابه الروم من أجل أن بني 
إسرائيل قتلوا يحيى بن زكرياء » فلما خرّبه بختنصًر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل 
وسّراتهم » وذهب بدانيال وحنانيا وعزريا وميشائيل؛ هؤلاء كلّهم من أولاد 
الأنبياء » وذهب معه برأس الجالوت ٠‏ فلما قم أرضّ بابل وجد صيحائين قد 
مات » فملّك مكانه » وكان أكرّم الناس عليه دانيال وأصحابه » فحسدهم 
المجوس ٠»‏ فوشُوا بهم النعك-فقائو :إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك ‏ 
ولا يأكلون من ذبيحتك » فدعاهم فسألهم فقالوا: أجل إن لنا ربّاً نعبده » ولسنا 
تأكل من ذبيحتكم» وأمر بِحَّدّ فحْدّ » فألقُوا فيه وهم ستة ٠‏ وألقِيَ معهم سَبْعٌ ضارٍ 

ليأكلهم » فقاواء انطلقوافلنأكل ولنشرب . فذهبوا : فأكلوا وشربوا ؛ شم راحو 
فوجدوهم جلوساً » والسبُع مفترش ذَراعَيْه بينهم لم يخدِش منهم أحداً » ولم 
ينكأه شيئاً » فوجّدوا معهم رجلا » فعدّوهم فوجدوهم سبعة » فقال: : ما بال هذا 
ل ل ا - وكان مَلَكاً من الملائكة ‏ فلّطمه لطمة 
فصار في الوحش » فكان فيهم سبع سنين 610 لب كمه/ لا ه/ 1ه 4 2)2. 


5 قال أبو جعفر: وهذا القول الذي رُوِيَ عَمِنَ ذكرت في هذه الأخبار 
التي رويت وعمّن لم يذكر في هذا الكتاب من أن بختنصّر » هو الذي غزا بني 
إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكرياء - عند أهل السير والأخبار والعلم بأمور 
الماضين في الجاهلية » وعند غيرهم من أهل الملل غَلَط ؛ وذلك أنهم بأجمعهم 
مجمعون عَلى أن بختنصّر إنما غزا , بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد 
إرميا بن حلقيا » وبين عهد إرميا وتخريب بختنصّر بيت المقدس إلى مولد 
يحيى بن زكرياء أربعمئة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. 
. ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مُبَيّنَ » وذلك أنهم يَعْدَونَ من لدن 
تخريب بختنصّر بيت المقدس إلى حين عمرانها في عهد كيرش بن أخشويرش 
أصبهبذ بابل من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب » ثم من قبل ابنته 


)١(‏ ضعيفف. ل لو ل اا ل فى المتن من 


6٠6‏ ذكر الأحداث التى كانت في أيام ملوك الطوائف 
خماني سبعين سنة . ثم من بعد عمرانها إلى ظهور الإسكندر عليها وحيازة 
مملكتها إلى مملكته ثمانياً وثمانين سنة » ثم من بعد مملكة الإسكندر لها إلى 
مولد يحيى بن زكرياء ثلاثمئة سنة وثلاث سنين » فذلك على قولهم أربعمئة سنة 
وإحدى وستون سنة. 

وأما المجوس فإنها توافق النصارى واليهود فى مدّة خراب بيت المقدس » 
وأمر بختنصّر » وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل إلى غَلَبة الإسكندر على بيت 
المقدس والشام وهلاك ذأرا» وتخالتوم فى مله ماا و ملك الاستكنةو ومو 
يحيى » فتزعم : أن مدة ذلك إحدى وخمسون سنة . فبين المجوس والنصارى من 
الاختلاف في مدّة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحيى وعيسى ما ذكرت . 

والتصارى تزع أن يجين ولد قبل عبس ونكة أشهن وان الذي قدلة ملك 
لبني إسرائيل يقال له: هيردوس ٠»‏ بسبب امرأة يقال لها: هيروذيا » كانت امرأة 
أغ له يقال لذ فبلفرسن + ععقها ذو نتع هن النسور »ركان ليا ابن يقال لها: 
دمنى فأراد هيردوس أن يطأ امرأة أخيه المسماة هيروذيا » فنهاه يحيى وأعلمه: أنه 
لا تحل له » فكان هيردوس معجباً بالابنة » فألهئْه يوماً » ثم سألته حاجةء 
فأجابها إليها » وأمر صاحباً له بالنفوذ لما تأمره به » فأمرثه أن يأتيّها برأس 
يحيى » ففعل » فلما عرف هيردوس الخبر؛ أَسْقَط في يده وجزع جزعاً شديداً. 

وأما ما قال في ذلك أهلّ العلم بالأخبار وأمور أهل الجاهلية فقد حكيثٌ منه ما 
قاله هشام بن محمد الكلبّي''' . :١(‏ 084/ 0950). 

78 وأما ما قال ابن إسحاق فيه » فهو ما حدثنا به ابن حميد » قال: حدثنا 
سلّمة عن محمد بن إسحاق » قال: عمرت بنو إسرائيل بعد ذلك يعني بعد 
مرجعهم من أرض بابل إلى بيت المقدس - يُحدئون الأحداث » ويعود الله 
عليهم» ويبعث فيهم الرسل » ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون؛ حتى كان آخر مَنْ 
بعث فيهم من أنبيائهم زكرياء ويحيى بن زكرياء وعيسى بن مريم » وكانوا من بيت 
آل داود عليه السلام . وهو يحيى بن زكرياء بن أدى بن مسلم بن صدوق بن 
نحشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخية بن شفاطية بن 


)1١(‏ ضعيفا. 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 60١‏ 


فاحور بن شلوم بن يهفاشاط بن أسا بن أبيا بن رُحَبْعُم بن سليمان بن داود. 


قال: فلما رفع الله عيسى عليه السلام من بين أظهرهم . وقتلوا يحيى بن 
زكرياء عليه السلام - وبعض الناس يقول: وقتلوا زكرياء ‏ ابتعث الله عليهم ملكاً 
من ملوك بابل يقال له: خردوس ٠‏ فسار إليهم بأهل بابل؛ حتى دخل عليهم 
الشام » فلما ظهر عليهم أمر رأساً من رؤوس جنوده يدعى : نبوزراذان » صاحب 
القتل » فقال له: إني كنت حلفت بإلهي : لئن أنا ظهرت على أهل بيت المقدس 
لأقتلّنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري؛ إلى ألآ أجد أحداً أقتله » فأمره أن 
يقتلهم ١‏ حتى يبلغ ذلك منهم . وإن نبوزراذان دخل بيت المقدس ٠»‏ فقام في 
البقعة التي كانوا يقرّبون فيها قربانهم » فوجد فيها دماً يغلي . وسألهم ٠‏ فقال: 
يا بني إسرائيل ! ما شأن هذا الدم يغلي؟ أخبروني خبرّه ولا تكتموني شيئاً من 
أمره » فقالوا: هذا دم قربان كان لنا كنا قرّبناه فلم يقبّل منا » فلذلك هو يغلي كما 
تراه » ولقد قرّبنا منذ ثمانمئة سنة القربان » فيُقبل منا إلا هذا القربان. قال: 
ما صدقتموني الخبر » قالوا له: لو كان كأوّل زماننا لقبل منّا؛ ولكنه قد انقطع منا 
الملك والنبوّة والوحي؛ فلذلك لم يقبّل منا . فذبح منهم نبوزراذان على ذلك الدم 
سبعمئة وسبعين روحاً من رؤوسهم فلم يهدأ. فأمر فأتيَ بسبعمئة غلام من 
غلمانهم » فذبحوا على الدم فلم يهدأ » فأمر بسبعة آلاف من بينهم وأزواجهم 
ناي علي الم دلو درطم ولي والاخوزر لطالام يونا تاليع ‏ ادي 
إسرائيل ! ويلكم! أصدقوني واصبروا على أمر رتك :اليو الما الحم تي 
الأآأرض تفعلون فيها ما ش: شئتم قبل ألآ أترك منكم نافخ نار ؛ ا 
فلما رأوا الجهد وشدّة القتل صدّقوه الخبر » فقالوا: إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا 
عن أمور كثيرة من سخط الله » فلو أطعناه فيها لكان أرشدّ لنا » وكان يخبرنا 
بأمركم فلم نصدّقه » فقتلناه » فهذا دمه. فقال لهم نبوزراذان: ما كان اسمه؟ 
قالوا: يحيى بن زكرياء » قال: الان صدقتموني » لمثل هذا ينتقم ربكم منكم. 
فلما رأى نبوزراذان أنهم قد صدقوه خَرٌ ساجداً » وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب 
المدينة » وأخرجوا مَنْ كان ها هنا من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل. ثم 
قال: يا يحيى بن زكريّاء » قد علم ربّي وربّك ما قد أصاب قومّك من أجلك ٠.‏ وما 
قتل منهم من أجلك , فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقيَ من قومك أحداً » فهدأ دم يحبى 
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بإذن الله » ورفع نبوزراذان عنهم القتل » وقال: آمنتُ بما آمنت به بنو إسرائيل , 
وصدّقتٌ به » وأيقنثٌ أنه لا رب غيره » ولو كان معه آخر لم يصلح . لو كان معه 
شريك لم تستمسك السموات والأرض » ولو كان له ولد لم يصلح » فتباركٌ 
وتقدّس وتسية م وتكبّر وتعظ! ملك الملوك الذي يملك السموات السبع بعلم 
وحكم وجبروت وعرّة » الذي بسط الأرض وألقَّى فيها رواسيّ لا تزول؛ فكذلك 
يعفق لرئى أدرركرت ريكوق شلى . فأوحي إلى رأس من رؤوس بقية الأنبياء : أن 
نبوزراذان حبور صدوق - والحبور بالعبرانية لحري انان - وأن نبوزراذان قال 
لبني إسرائيل : إن عدو الله خردوس أمرّني أن أقتلَ منكم حتى تسيل دماؤكم وسط 
عسكره. وإني فاعل » لست أستطيع أن أعصيّه. قالوا له: افعل ما أمرت به » 
فأمرهم . فحفروا خندقاً » وأمر أمواليع من الخيل والبغال والحمير والبقر 
والغنم والإبل فذبحها , حتى سال الدم في العسكر » وأمر بالقتلى الذين كانوا 
قُتِلوا قبل ذلك فطَرِحوا على ما قتل من مواشيهم؛ حتى كانوا فوقهم؛ فلم يظن 


خردوس إلا أن ما كان في الخندق من بني إسرائيل . 


ل ل ا 
وقد انتقمت منهم بما فعلوا. ثم انصرف عنهم إلى أرض بابل » وقد أفنى بني 
إسرائيل » أو كاد؛ دهي ا الأخيرة التي 0 الله ببني إسرائيل؛ يقول لله 
تعالى لنبيه محمد كه : «وَمََيَآ إل بو إسرِيل في ألَكنّب» إلى قوله : # وجعلنًا 
يي لك يي 4 و«عسى» من الله حقّ » فكانت الوقعة الأولى بختنصّر 
وجنوده » ثم ردّ الله لهم الكرّة عليهم » ثم كانت الوقعة الأخيرة خردوس 
وجنوده » وهي كانت أعظم الوقعتين » فيها كان خراب بلادهم وقتل رجالهم 
وسبيٌ ذراريهم ونسائهم؛ يقول الله عرّ وجل : ويروا ما عَلَوَاْ ييا 204 
(5:-0٠9ه/١9وه/957ه/13"5ه).‏ 


رجع الحديث إلى حديث عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام. قال: وكانت 
مريم » ويوسف بن يعقوب ابن عمّها يليَانِ خدمة الكنيسة » فكانت مريم إذا نفد 
ماؤها ‏ فيما ذكر ‏ وماء يوسف أخذ كل واحد منهما قلته » فانطلق إلى المغارة 


)1١(‏ ضعيفف. 
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التي فيها الماء الذي يستعذبانه » فيملأ قلّته » ثم يرجعان إلى الكنيسة فليا كن 
اليوم الذي لقيّها فيه جبرثيل - وكان أطولٌ يوم في السنة وأشدّه حرا نفد ماؤها » 
فقالت: :يا يوسف ! ألا تذهب بنا نستقي! قال : : إن عندي لفضّلا من ماء أكتفي به 
يومي هذا إلى غد ١‏ قالت: لكنيّ والله ما عندي ماء » فأخذت فُلَنَها 4 ثم الطلقت 
وحدها.» حتى دخلت المغارة » فتجد عندها جبرئيل » فك عتله الل لها مكروا 
نو :“قال لها : يا مريم ! إن الله قد بعثني إِلَيِك لأهب لك غلاماً زكياً » قالت: 
9 إن أعوذ لين نك إن كنت يقبا » وهي تحسبه رجلاً من , بني آدم فقال : إنما أنا 
وول زثلك فاك :: ا نسحن عَم وَلميمسَسْن يرول ينبن كَذق 
لبك هر عَم وَلتَحْصََه يه داف ويه ينا وكات أمر تتم ة» 2 أي : أن 
الله قد قضى : أن ذلك كائن. 0 استسلمث لقضاء الله » فنفخ في 
جيبها » ثم انصرف عنها » ومللأت ت قلّبهة"". (1: 097). 

14 - قال: فحدثني محمد بن سهل بن عسكر البخاريّ » قال حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حدّثني عبد الصمد بن معقل - ابن أخي وهب - 
قال: سمعت وهباً قال: لما أرسل الله عّ وجل جبرئيل إلى مريم » تل لاسرا 
06 . فقالت: © إن أعود لمن نك إن كنت تيا » ثم نفخ في جيب درعها 
حتى وصلت النفخة إلى المَّحِم » واشتملت على عيسى . 

قال ركان منيا ذو تقرابة لينائيقال له يوؤسقف التكار غ..وكانا متطلفين إلى 
المسجد الذي عند جبل صهيون؛ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم 
مساجدهم » وكانت مريم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد في ذلك الزمان , 
وكان لخدمته فضل عظيم . فرغبا في ذلك ٠‏ فكانا يَلِيّانَ معالجته بأنفسهما 
وتجميرّه وكناسته وطهوره » وكلّ عمل يعمل فيه » فكان لا يُعلم من أهل زمانهما 
أحدٌ أشدّ اجتهاداً وعبادة منهما » وكان أول مَنْ أنكر حَمْل مريم صاحبّها يوسف ء 
فلما رأى الذي بها استعظمه » وعظم عليه » وفظع به » ولم يدر على ماذا يضع 
أمرها! فإذا أراد يوسف أن ينّهمها ذكر صلاحّها » وبراءتها ٠‏ وأنها لم تَعْبْ عنه 
ساعة قط » وإذا أراد أن يبرّئها رأى الذي ظهر بهاء فلمًا اشتدٌّ عليه ذلك ؛ كلّمها . 
فكان أولٌ كلامه إياها أن قال لها: إنه قد وقع في نفسي من أمرك أمر قد حرّصت 


(1) ضعيفف. 
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على أن أميته » وأكتمه في نفسي ٠‏ فغلبني ذلك , فرأيتُ: أن الكلام فيه أشفى 
لصدري » قالت: فقل قولاً جميلاً » قال: ما كنت لأقول إلا ذلك » فحدّثيني : 
عل كيت زوع ابخيوا يدر قالت: نعم » قال: فهل تنبت شجرة من غير غيث 
يصيبها؟ قالت: نعم » قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم » ألم تعلم 
أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر » والبذر إِنّما كان من الزرع الذي أنبته الله 
مخ غيو يذن؟! أو لم تعلم: أن الله أنبت الشجر من غير غيث » وأنه جعل بتلك 
القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلّق كلَّ واحد منهما وحده ؟! أو تقول لم يقدر 
الله علق أن ينبت الشجر ع حتى استعان عليه بالماء » ولولا ذلك لم يقدِز على 
إنباته! قال لها يوسف: لا أقول ذلك . ولكنيّ أعلم : أن الله بقدرته على ما يشاء 
يقول لذلك : كن » فيكون. قالت له مريم: أو لم تعلم أن الله عزّ وجل خلّق آدم 
وامرأته من غير ذكرٍ ولا أنثى ثى؟ قال: بلى ! فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن 
الذي ننه عي »من 4.1 عر وس نوأ لا يجيه أن الها عقن وذلك لما راق مع 
كتمانها لذلك. ثم تولى يوسف خدمة المسجد ء وكفاها كلَّ عمل كانت تعمل 
فيه؛ وذلك لما رأى من رقة جسمها » واصفرار لونها » وكلّفَ وجهها » ونتوء 
بطنها » وضعف قوّتها » ودأب نظرها؛ ولم تكن مريم قبل ذلك كذلك؛ فلما دنا 
نفاسها؛ أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك . فإنهم إن ظفروا بك 
عيّرُوك » وقتلوا ولدك. فأفضت عند ذلك إلى أختها ‏ وأختّها حينئذ حُبْلى » وقد 
بُشْرت بيحيى - فلما التقيا وجدت أمّ يحيى ما في بطنها خرٌ لوجهه ساجداً معترفاً 
بعيسى؛ فاحتملها يوسفٌ إلى أرض مصر على حمار له » ليس بينها حين ركبت 
الحمار وبين الإكاف شيء » فانطلق يوسف بها؛ حتى إذا كان مُتاخماً لأرض مصر 
في مُنقطع بلاد قومها أدرك مريم النفاس ٠‏ وألجأها إلى آريّ حمار ‏ يعني: مود 
الحمار - في أصل نخلة؛ وذلك في زمان الشتاء » فاشتدٌ على مريم المخاض؛ 
فلما وجدت منه شدّة التجأت إلى النخلة» فاحتضنتّها واحتوشتّها الملائكة » قاموا 
صفوفاً محدقين بها . 

ذلما وضعت وحن سحرولة ‏ قبل لها : الا غَرَفٍ قد جَعَلَ ريك حَنّكِ سَريًا4 إلى 
« إن درت امن صونا هن أحكل ال وم إنسِيًا» » فكان الؤُطبٌ يتساقط عليها , 
وذلك في الشتاء . 
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فأصبحت الأصنام التي كانت تُعبّد من دون الله حين ولدت بكلّ أرض مقلوبة 
منكوسة على رؤوسها » ففزعت الشياطين وراعها » فلم يدرُوا ما سبب ذلك » 
فساروا عند ذلك مسرعين » حتى جاؤوا إبليس » وهو على عرش له ء ٠‏ في لجَة 
خضراء » يتمثّل بالعرش يوم كان على الماء ويحتجب ٠‏ يتمثل بحجب النور التي 
من دون الرحمن » فأتؤه وقد خلا ست ساعات من النهار » فلما رأى إبليس 
جماعتهم » فزع من ذلك ٠‏ ولم يرهم جميعاً منذ فرّقهم قبل تلك الساعة » إنما 
كان يراهم أشتاتاً » فسألهم فأخبروه: أنه قد حدث في الأرض حدث أصبَحَتْ 
الأصنام منكوسة على رؤوسها » ولم يكن شيء أعون على هلاك بني آدم منها؛ 
كنا ندخلٌ في أجوافها فتكلّمهم » وندبّر أمرهم فيظنون أنها التي تكلّمهم , » فلما 
أصابها هذا الحدث صعْرّها في أعين بني آدم » وأذلّها وأدناها » ذلك وقد خشينا 
أل يعتدوها بعد هذا أبداً. واعلم أنّا لم نأتك حتى أحصينا الأرض » وقلبنا البحار 
وكلّ شيء قوينا عليه؛ فلم نزدد بما أردنا إلا جهلاٌ . قال لهم إبليس: إن هذا لأمر 
عظيم » لقد علمت بأني كُيَميّه » وكونوا على مكانكم هذا. فطار إبليس عند 
ذلك » فلبث عنهم ثلاث ساعات » فمرٌ فيهنّ بالمكان الذي وُلد فيه عيسى؛ فلما 
رأى الملائكة محدقين بذلك المكان . علم: أن ذلك الحَدث فيه » فأراد إبليس 
أن يأتيه من فوقه؛ فإذا فوقه رؤوس الملائكة ومناكبهم عند السماء 0 
يأتيّه من تحت الأرض ؛ فإذا أقدام الملائكة راسية أسفل مما أراد إبليس . ثم أراد 
أن يدخل من بينهم فنكّؤه موعن ذلك . 


مشرقها ومغربها » وبرّها وبحرها » والخافقين » والجدٌ الأعلى؛ وكل هذا بلغت 
في ثلاث ساعات؛ وأخبرهم بمولد المسيح . وقال لهم: لقد كتمتُ شأنه . 
وما اشتملت قله ريحم أنني على ولد إلا بعلمي ٠»‏ ولا وضعتّه ا وأنا 
حاضرها؛ وإنى لآرجو أن أضل به أكثر مما يهتدي به » وما كان نبئّ قبله أشد علي 
وعليكم منه. 

وخرج في تلك الليلة قوم يؤمُونه من أجل نجم طلع أنكروه » وكان قبل ذلك 
يتحدّثون: أن مطلع ذلك النجم من علامات مولود في كتاب دانيال. فخرجوا 
يريدونه » ومعهم الذهب والمد واللياث+ فمرّوا بملك من ملوك الشأم » 


605 ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف 
الهم ين يريدون؟ فأخبروه نذلك > قال :فما بال الذعب و المك واللنان 
أهديتموه له من بين الأشياء كلّها؟ قالوا : تلك أمثاله : لأن الذهب هو سَيّد المتاع 

كله » وكذلك هذا النبيَ هو سيّدُ أهل زمانه » ولأن المرّ يُجبَرُ به الجرح والكسر . 
وكذلك هذا النبيّ يشفي به الله كلّ سقيم ومريض؛ ولأن اللبان ينال دخانه السماء 
ولا ينالها دخان غيره » كذلك هذا النبيّ يرفعه الله إلى السماء لا يرفع في زمانه 
أحد غيره . 

فلما قالوا ذلك لذلك الملك؛ حدّث نفسه بقتله » فقال: اذهبوا » فإذا علمتم 
مكانه » فأعلموني ذلك . فإني أرغب في مثل ما رغبتم فيه من أمره. فانطلقوا 
حتى دفعوا ما كان معهم من تلك الهدية إلى مريم » وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا 
الملك ليعلموه مكان عيسى » فلقيّهم ملك فقال لهم: لا ترجعوا إليه ء 
ولا تعلموه بمكانه » فإنه إنما أراد بذلك ليقتله؛ فانصرفوا في طريق آخرء 
واحتملته مريم على ذلك الحمار ومعها يوسف . حتى وردا أرض مصر ء فهي 
الربوة التي قال الله : وءاويسهما إل ريوق ذَات قَرارٍ وَمَعِيقٍ ‏ . 


فمكثت مريم اثنتيى عشرة سنة تكتمه من الناس » لا يطلع عليه أحد ء وكانت 
مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداً » كانت تلتقط السنبل من حيث 
ما سمعت بالحصاد . والمهد في منكبها والوعاء الذي تجعل فيه السنبل في 
منكبها الآخر » حتى تمّ لعيسى عليه السلام اثنتا عشرة سنة؛ فكان أوّل آية رآها 
الناس منه أن أمّه كانت 0 في دار دهقان من أهل مصر » فكان ذلك الدّهقان قد 
شّرقت له خزانة » وكان لا يسكن في داره إلا المساكين » فلم يتهمهم » فحزنت 
مريم لمصيبة ذلك الدّهقان . فلما أن رأى عيسى خرن أمّه بمصيبة صاحب 
ضيافتها » قال لها: يا أمّه ! أتحبّين أن أدله على ماله؟ قالت: نعم يا بُنَ » قال: 
قولي له يجمع لي مساكين داره » فقالت مريم للدهقان ذلك » فجمع له مساكين 
داره » فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم أحنهنا اع والاحن معد © حمل 
المقعد على عاتق الأعمى , ثم قال له: قم به » قال الأعمى: أنا أضعف من 
ذلك » قال عيسى عليه السلام: فكيف قويت على ذلك البارحة؟ فلما سمعوه 
يقول ذلك ؛ بعثوا الأعمى » حتى قام به » فلما استقلّ قائماً حاملاً هَوِيَ المقعد 
إلى كوّة الخزانة. قال عيسى : هكذا احتالا لمالك البارحة » لأنه استعان الأعمى 
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بقوّته » والمقعد بعينيه » فقال المقعد والأعمى: صدق » فردًا على الدهقان ماله 
ذلك + فوضعه الذهقان في خزانته » وقال: يا مريم خذي نصفه » قالت: إني لم 
أخلَقْ لذلك » قال الدّهقان: فأعطيه ابنّك » قالت: هو أعظم مني شأناً » ثم لم 
يليك الدهقان أن أعرم :اب لله فصنع له عيداء فجمع عليه أهل مصر كُلَّهِم » 
فلما انقضى ذلك؛ زاره قوم من أهل الشأم لم يحذرهم الدهقان » حتى نزلوا به » 
وليس عنده يومئذ شراب ٠‏ فلما رأى عيسى اهتمامه بذلك دخل بيتاً من بيوت 
التحقان » فيه صفان من جرار » فأمرّ عيسى يده على أفواهها » وهو يمشي ء 
فكلّما أمرّ يده على جَرَة امتلأت شراباً » حتى أتى عيسى على آخرها » وهو يومئذ 
ابن اثنتي عشرة سنة » فلما فعل ذلك عيسى ؛؟ فزع الناس لشأنه » وما أعطاه الله من 
ذلك؛ فأوحى الله عزَّ وجل إلى أمّه مريم » أن اطلعي به إلى الشأم » ففعلت الذي 
أمرت به » فلم تزل بالشأم حتى كان ابن ثلاثين سنة » فجاءه الوح على ثلاثين 
سنة » وكانت نبوّته ثلاث سنين. ثم رفعه الله إليه » فلما راه إبليس يوم لقيه على 
العقبة لم يْطقْ منه شيئاً » فتمئّل له برجل ذي سنّ وهيئة » وخرج معه شيطانان 
ماردان متمثّلين كما تمثّل إبليس » حتى خالطوا جماعة الناس . 

وزع وخ : أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة الواحدة 
خمسون ألفاً ٠‏ فمن أطاق منهم أن يَلّه بلغه » ومن لم يطِقْ ذلك منهم أتاه عيسى 
عليه السلام يمشي إليه؛ وإنما كان يُداويهم بالدعاء إلى الله عزّ وجل » فجاءه 
حر لمي احا ٠‏ فلما رآه الناس؛ فرغوا له » ومالوا 

و فجعل يخبرهم بالأعاجيب؛ فكان في قوله إن شأن عدا الرحن لعحب؟ 

ا ال ل ب فهذا الله . 
قال أحد صاحبيه : جهلتَ أيها الشيخ » وبئس ما قلت! لا ينبغي لله أن يتجلّى 
للعباد » ولا يسكن الأرحام » ولاتسعه أجواف النساء؛ ولكنه ابن الله. وقال 
الثالث: بئس ما قلتما » كلاكما قد أخطأ وجهل؛ ليس ينبغى لله أن يتخذ ولداً؛ 
ولك له مع ثم حابراحين نوغوا من قولهم + كان :ذلك اخر الدهد نتف 7 
(: 7/4/4 )2. 


6 - حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد . قال: حذثنا 


)١(‏ ضعيفف. 
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أسباط عن السديّ في خبر ذكره » عن أبي مالك » وعن أبي صالح ء » عن ابن 
عباس - وعن مرّة الهمدانيٌ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي يك . 
قال: خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها فاتخذت من دونهم حجاباً 
من الجدران » وهو قوله: #فَأَنْتَبَدَتْ مِنْ أَهلها مَكَانَا سَرْقيا (© مَأَخَحَدَتْ من دنهم 
جما # في شرق المحراب ». فلما طَهّرت إذا هي برجل معها . وهو قوله: 
«دَرْسَلنا إلهَاروحتَ41 فهو جبرئيل « تَمََّلَ لَهَابسََاسوي4 . فلما رأته؛ فزعت منه 
وقالت: 9 إن أعُودُ يكن ينك إن كت تَقِيًا 9 قال | 0 رَيّكِ لِأَهبّ لَك 
عنما يَحكيًا )َال أن بن ل لولم سس بَشَرُ وم أ ياه - تقول : زانية - 
# قَالَ كَدَلِكِ فَالَ ريك هو عل هَين ول 1ك الاين قله 1 كات آنا 
ََضِيًا 4 فخرجت , عليها جلبابها ٠‏ فأخذ بكمّيها , لت ىجريو قرعا 
- وكان مشقوقاً من قُدَامها فدخلت النفخة في صدرها . ف فحملت » فأتتها أختها 
امرأة زكرياء ليلة تزورها » فلما فتحت لها الباب التزمتّها » فقالت امرأة زكرياء : 
يا مريمٌ ! أشعرت أني حبلى ؟ قالت مريم: أشعرت أني أيضاً حبلى ؟! قالت 
امرأة زكرياء : فإني وجدث ما في بطني يسجد لما في بطنك » فذلك قوله: 
هرذ سرف 42 فولدت امرأةٌ زكرياء يحيى » ولما بلغ أن تضع مريم . 
خرجث إلى جانب المحراب الشرقيّ منه » فأتت أقصاه: # فَأَجَاءَها الْمَخَّاضُ إِلَّ 
نَع التَخْلةِ» يقول : ألجأها المخاض إلى جذع النخلة » # قَالَتَ © 000 
الل انتحياء ء من الناس: ييل سطع نهاك . تق 
| نسياً: نسي ذكري » ومنسياً ٠‏ تقول : اموا ادام 
# قَنَادَسهًا# جبرئيل : « ين تنا أل خَرَنِ مد جَعَلَ رَبْكِ دك س4 والسريّ هو النهر . 
© وَهُرَّىَ إِلَيْكِ ينع اَلتَخْلَهَ»# . وكان جذعاً منها مقطوعاً فهرّته » فإذا هو نخلة ‏ 
وأجرى لها في المحراب نهراً فتساقطت النخلة رطباً جنياً . ٠‏ فقال لها : # ذكلى 
وَأشَرف وَقَرَى عَيْنًا فَاِمًا رين من الْسَرٍ أحدا فقوا ف دوت لل وكا نان أحكل ارم 
إضييًا » » فكان من صام في ذلك الزمان لم يتكلم حتى يمسي ٠‏ فقيل لها : 
لا تزيدي على هذا » فلما ولدته؛ ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل: أن مريم قد 
ولدت » فأقبلوا يشتدون » فدعوها 9 فَأَنَتَ بد قَومَهَا ملم فَالُوأ يمرم لَقَدْ حِمْتِ 
سَّيْسَا ويا 4 د يفول عظيي - # يتاحت تَ هترون مَا كن دك أمرا سَوو وكا ادك 
يَنِيا4 » فما بالك أنت يا أخت هارون! وكانت من بني هارون أخي موسى؛ وهو 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائقف ام 
كما تقول: يا أخا بني فلان؛ إنما تعني قرابته. فقالت لهم ما أمرها الله » فلما 
أرادوها بعد ذلك على الكلام ؛ أشارت إليه - إلى عيسى - - فغضبوا وقالوا: 
1 
يك 2) وتلق ا أ 2 يا سكلف 4 نقالت . قر سكل الي ل هر 
زكرياء » هو كان يدخل إليها » فطلبوه ففرٌ منهم فتشبّه له الشيطان في صورة راع » 
فقال: يا زكرياء ! قد أدركوك . فادعٌ الله حتى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل 
الاح ع ا ب و له 
ب 0 0 5 
فقطعوا الشجرة » وهو فيها بالمناشير » وليس تجد يهودياً إلا تلك الهدبة في 
ردائه؛ فلما ولد عيسى؛ لم يبق في الأرض صنم يعبّد من دون الله إلا أصبح ساقطاً 
لوجي 90 قله نوه ر 01 

كملا - حدثني المَتد » قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج » قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم ١‏ قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً 
يقول: إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من 
الموت + وشَّقُ عليه » فدعا الحواريين ؛ فصنع لهم طعاماً ٠‏ فقال: احضروني 
الليلة 4 فإن: لي اليك بتعاجة .“فلم اجتمهوا إليه«من اللي م لز 
يخدمُهم » فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده » ويمسح 
أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه » فقال: : ألا من ردٌ علي شيئاً الليلة مما 
أصنع فليس مني ولا أنا منه! فأقرّوه حتى إذا فرغ من ذلك قال : : أَمّا ما صنعت بكم 
الليلة مما خدمتكم على الطعام » وغسلت أيديكم بيديّ » فليكن لكم بي أسوة؛ 
ا ل ل ل يي 
00 ل علا لقجدوا لاقي العا ونوا دارا 
أن يجتهدوا؛ أخذهم النوم؛ حتى لم يستطيعوا دعاء » فجعل يوقظهم ٠‏ ويقول: 


)١(‏ ضعيف. 
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سبحان الله! ما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها! قالوا: والله ما ندري ما لنا! 
لقد كنا نسمّر فنكثر السّمّر » وما نطيق الليلة سّمَراً » وما نريد دعاء إلا حيلٌ بيننا 
وبينه! فقال: : يذهب بالراعي وتتفرق الغنم . وجعل يأتي بكلام نحو هذا » ينعى به 
0 : الحقٌ ليكفرن بي أحدكم ٠‏ قبل أن يصيح الديكُ ثلاث مرات؛ 
وليب ني أحدكم بدراهم يسيرة » وليأكلنَ ثمني . فخرجوا فتفرّقوا؛ وكانت اليهود 
تطلبه » فأخذوا شمعون ‏ أحد الحواريين ‏ فقالوا: هذا من أصحابه » فجحد 
وقال: : ما أنا بصاحبه » فتركوه » ثم أخذه آخرٌ فجحد كذلك » ثم سمع صوت 
ديك . فيكى ٠ ١‏ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود ء» فقال : ما تجعلون لي 
إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً » فأخذها ودلّهِم عليه وكان 
كله علهي قبل اذللكب #اخدوه به فامتزتقوا لله + وويطؤه الحره اتتسعانا 
يقودونه » ويقولون: أنت كنت تحبي الموتى » وتنتهر الشيطان » وتبرىء 
المجنون . أفلا تفتح نفسك من هذا الحبل! ويبصقون عليه » ويُلقُون عليه 
الوك 4 حت أنؤا .به "الخدجة" التى آراذوا أن يعيليوة عليه + تذرفسه اه ليه + 
وضلبواها ته لهم فمكث سبعا . ني :إن امد والمرأة التي كان عي يداويها 
فأبرأها الله من الجنون ‏ جاءتا تبكيان عند المصلوب » فجاءهما عيسى عليه 
السلام » فقال: على مَنْ تبكيان؟ فقالتا: عليك ٠‏ فقال: إني قد رفعني الله إليه » 
ولم يُصبني الأخير » وإن هذا شيء شُبّهِ لهم » فاؤْمرَا الحواريين أن يلقؤني إلى 
مكان كذا وكذاء فلقو فلقوه إلى ذلك المكان أحدّ عشر » وفقد الذي كان باعه » ودلٌ 
ل ل ا ل 
نفسه » فقال: لو تاب تاب الله عليه! ثم سألوه هعن غلام يتبعهم يقال له: يحيى 2 


فقال: هو مدكمه فانطقا ف سبصع كل إسا نكم ينث بف 


41 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ؛ عمنٌ لا يتهم 3 
عن وَهْبٍ بن منبّه اليمانيٌ » قال: توفى الله عيسى ابن مريم ثلاتَ ساعات من 
النهار » حتى رفعه الله إليه'"؟ . (307:1) , 


(0) ضعيفف. 


(0) ضعيف. 
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4- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: والنصارى 
يزعمون: أنه توفاه الله سبع ساعات من النهار؛ ثم أحياه الله » فقال له: اهبط » 
فأنزل على مريم المجدلانية في جَبلها . فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها » ولم 
يحزن عليك أحد حزنها؛ ثم لتجمع لك الحواريين ١‏ فبْنَّهُم في الأرض ذُّعاة إلى 
الله » فإنك لم تكن فعلت ذلك. فأهبطه الله عليها » فاشتعل الجبل حين هبط 
نوراً » فجمعث له الحواريّين» فبتّهمء وأمرهم أن يبلغوا الناس عنه ما أمره الله 
به » ثم رفعه الله إليه » فكساه الريش ٠»‏ وألبسه النور » وقطع عنه لذة المطعم 
والمشرب » فطار في الملائكة وهو معهم حول العرش #افكان نهنا ملكا سمانها 
أرضيّاً ٠‏ وتفرق الحواريون حيث أمرهم؛ فتلك الليلة التي أهبط فيها الليلة التي 
تدخن فيها النصارى 


وكان ممن وجّه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في الأرض بعدهم ء 
بطرس الحواريّ ومعه بولس - وكان من الأتباع » ولم يكن من الحواريين - إلى 
روميّة » وأندراييس » متّى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس - وهي فيما نرى 
للأساود - وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق » وفيلبس إلى المَيْرَوان 
وقْطاجتّه ؛ وهي إفريقيّة » ويُحنّس إلى دفسوس؛ قرية الفتية أصحاب الكهف . 
ويعقوبس إلى أوريشلم » وهي إيليا بيت المقدس ٠‏ وابن تلما إلى العرابية » وهي 
أرضن الحجاز + ومسدة : إلى أرض البربر دون أفريقيّة » ويهوذا عوك يكن من 
الحواريين - إلى دوي ٠‏ جُعل مكان يوذس زكريا يوطاء» حين أحدث ما 
أحدث2237 , (1: ؤم "0 50). 


2-8_ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن عمر بن 
عبد الله بن عروة بن الزبير » هن ابن اشليه الاتسارئ دنم الزرقن :”قال كان 
على امرأة ما نَذْرٌ؛ِ لتتظهرن على رأس الجمّاء ‏ جبل بالعقيق من ناحية المدينة - 
قال: فظهرتُ معها: حتى إذا استوينا على رأس الجبل ٠»‏ إذا قبرٌ عظيم » عليه 
حجران عظيمان؛ حجر عند رأسه » وحجر عند رجليه؛ فيهما كتاب بالمسئد » 
لا أدري ما هو! فاحتملتُ الحجّريْن معي ؛ حتى إذا كنت ببعض الجبل منهبطاً ثقّلا 


)1١(‏ ضعيفف. 
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علىّ » فألقيت أحدهما وهبطت بالآخرء فعرضتّه على أهل السريانية: هل 
يعرفون كتابَةُ؟ فلم يعرفوه » وعرضتّه على مَنْ يكتب بالزّبور من أهل اليمن » ومن 
يكتب بالمسئّد فلم يعرفوه. قال: فلما لم أجد أحداً ممّن يعرفه ألقيته تحت تابوت 
لنا » فمكث سنين ٠»‏ ثم دخل علينا ناس من أهل ماه من الفرس يبتغون الخُرز » 
فقلت لهم: هل لكم من كتاب؟ فقالوا: نعم » فأخرجث إليهم الحَجّر » فإذا هم 
يقرؤونه ٠‏ فإذا هو بكتابهم: هذا قبر رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى 
أهل هذه البلاد؛ فإذا هم كانوا أهلها في ذلك الزمان » مات عندهم فدفئوه على 
واب الحا 100 وم 

7- حدّئنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة عن ابن إسحاق ٠»‏ قال: ثم عدوا 
على بقية الحواريّين يشمّسونهم ويعذبونهم » وطافوا بهم » فسمع بذلك ملك 
الروم وكانوا تحت يديه » وكان صاحبّ وثن - فقيل له : إن رجلاً كان في هؤلاء 
الناس الذين تحت يديك من بني إسرائيل عدوا عليه فقتلوه » وكان يخبرهم أنه 
رسول الله » قد أراهم العجائب . وأحيا لهم الموتى » وأبرأ لهم الأسقام » وخلق 
تعس لين كي لطر زونك ويه دكاو طائرا لذن امايو حرم بالغيوب . 
قال : ويُحكم! فما منعكم أن تذكروا هذا لي من أمره وأمرهم ا 
خلّيتُ بينهم وبينه . ثم بعث إلى الحواريين » فانتزعهم من أيديهم » وسألهم عن 
دين عيسى وأمْرِه » فأخبروه خبره © فتأبعهم على دينهم )2 واستنزل سر ج سس 
فغيّبه » وأخذ خشبته التى صَلِب عليها » فأكرمها وصانها لما مسّها منه » وعدا 
على بني إسرائيل » فقتل منهم قتلى كثيرة؛ فمن هنالك كان أصل النصرانية في 
الوء'" :201515107 


01 9 وذكر بعءة بعض أهل الأخبار : أن مولد عيسى عليه السلام كان لمضيّ 
اثنتين وأرسيق عدن ملك 'أعوسطروس:: وت أغورسطوس عاش بعد ذلك بقيّة 
ملكه . وكان جميع ملكه ستاً وخمسين سنة ‏ قال بعضهم : وأتافا : 


قال: ووثئبت اليهود بالمسيح ٠‏ والرياسة ببيت المقدس في ذلك الوقت 


. شيخ الطبري هنا ضعيف ومتهم بالكذب‎ )١( 


() ضعيف. 


تكو الكض عن السهات الكيقن ارذح 


لقيصر » والملك على بيت المقدس من قبل قيصر هيردوس الكبير الذي دخلت 
عليه رُسّل ملك فارس الذين وجّههم الملك إلى المسيح » فصار إلى هيردوس 
غلطاً » وأخبروه: أن ملك فارس بعث بهم ليقرّبوا إلى المسيح ألطافاً معهم من 
ذهب ». ومرّ ولبان » وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع » فعرفوا ذلك بالحساب » 
وقرّبوا الألطاف إليه ببيت لحم من فلسطين. فلما عرف هيردوس خبرّهم؛ كاد 
للمسيح » فطلبه ليقتله » فأمر الله الملّك أن يقول ليوسف الذي كان مع مريم في 
الكنيسة ما أراد هيردوس من قتله » وأمره أن يهرب بالغلام وأمّه إلى مصر » فلما 
مات هيردوس قال الملك ليوسف وهو بمصر: إن هيردوس قد مات . وملك 
مكانه أركلاوس ابئه » وذهب مَنْ كان يطلب نفس الغلام » فانصرف به إلى ناصرة 
من فلسطين ليتمّ قول شعيا النبيَّ: من مصر دعوتك. ومات أركلاوس » وملك 
مكانه هيردوس الصغير » الذي صلب شبة المسيح في ولايته » وكانت الرياسة 
في ذلك الوقت لملوك اليونانية والروم » وكان هيردوس وولده من قبَلهم؛ إلا 
أنهم كانوا يلقبون باسم الملك » وكان الملوك الكبار يلقبون بقيصر » وكان ملك 
بيت المقدس في وقت الصلب لهيردوس الصغير من قبل طيباريوس بن 
أغوسطوس دون القضاء » وكان القضاء لرجل روميّ يقال له: فيلاطوس من قبّل 
قيصر » وكانت رياسة الجالوت ليونن بن بهبوثن . 

قال: وذكروا: أن الذي شبّه بعيسى وصٌلب مكانه رجل إسرائيليّ » يقال له: 
أيشوع بن فنديرا. وكان ملك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة وأياماً منها إلى وقت 
ارتفاع المسيح ثمانيَ عشرة سنة وأيام؛ ومنها بعد ذلك خمس اسنين 07 
1١)‏ 06+ 05 


ذكر الخبي م أصتحاتب الكهف 


قال: وكان ل م ا الطعام لهم ٠‏ الذي 


ذكره الله عنهم : أنهم قالوا إذ هبُوا من رقدتهم : امي 
إل المدينة فننظر ايا أرق طمَاما مَل يكم برذقي 0 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


1 وكن الكنن عن أفيحاي الكيق 


07 حدّثني عبد الله بن محمد الزْهريّ قال عله سان معن مقانل : 
# فَابعمُوأ لحل يورق هلز إِلَ الْمَدِسسَةِ» - اسمه : : يمنيخ "22 (7: 001 


5 وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدّثنا به ابن حُميد ‏ قال: حَدّئنا سلمة 
عنه: اسمه : يمليخا. 

وكان ابن إسحاق يقول: كان عدد الفتية ثمانية » فعلى قوله كان كلبهم 
تاسعهم. وكان ‏ فيما حذّثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة عن ابن إسحاق - 
مكسمليئنا ١‏ والاخر: محسملينا » والثالك: يمليخا » والرابع : مرطوس ٠»‏ 
والخامس : كسوطونس » والسادس: بيرونس ٠‏ والسابع: رسمونس » والثامن: 
بطونس . والتاسع: قالوس » وكانوا أحدائاً© (؟:5). 

6 .2 وقد حذّثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن أبي نَجيح » »ء عن مجاهد » قال: لقد حَدّثت ثت : أنه كان على بعضهم من 
حداثة أسنانهم وضح الورق. وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم » فهداهم 
الله للإسلام » وكانت شريعتهم شريعة عيسى في قول جماعة من سلف 
علمانا" .5 

5-. حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا الحكم بن بشير » قال: حدّثنا عمرو 
دودو بن قبس الملائيّ رار واد تحب لكين رازور 4 , كانت 
بعضهم يزعم: ١‏ اي رجه إلى ايض نان قل السجي اراد سيت 
أخبر قومه خبرّهم » فإن الله عزّ وجل ابتعثهم من رقدتهم بعد ما رفع المسيح في 
الفترة بينه وبين محمد جك ؛ والله أعلم أيّ ذلك كان”*»2. (7: 0). 

07 - فأمًا الذي عليه علماء أهل الإسلام فَعَلى أن أمرهم كان بعد المسيح . 


() ضعيف. 
(؟) ضعيفا. 
(9) ضعيفف. 


(:) ضعيفا. 


ذكر الخير عن أصحاب الكهف 6 


فأما أنه كان في أيام ملوك الطوائف؛ فإن ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل العلم 
بأخبار الناس القديمة . 


وكان لهم في ذلك الزمان مَلِكْ يقال له: دقينوس » يعبد الأصنام ‏ فيما ذكر 
عن فبلغه عن الفتية خلافهم إيَّاه في دينه » فطلبهم » فهربوا منه بدينهم » حتى 
صاروا إلى جبل لهم يقال له فيما حدّثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبي تجيح . عن مجاهد . عن ابن عباس -: 
وي 0 ْ 


6- وكان سببُ إيمانهم وخلافهم به قومهم فيمًا حذثنا الحسن بن يحيى » 
قال: حذّثنا عبد الرزاق » قال: حذثنا معمّرء قال: أخبرني إسماعيل بن 
سدوس: أنه سمع وهب بن منبّه يقول: جاء حواريّ عيسى بن مريم إلى مدينة 
أصحاب الكهف » فأراد أن يدخلها » فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد 
إلا سجدَّ له » فكره أن يدخلها » فأتى حمَّاماً » وكان فيه قريباً من تلك المدينة » 
فكان يعمل فيه » يؤاجر نفسه من صاحب الحمّام. ورأى صاحب الحمَّام في 
حمّامه البركة » ودرٌ عليه الرزق . فجعل يعرض عليه [الإسلام] وجعل يسترسل 
إليه. وعلقه فتيةٌ من أهل المدينة وجعل يُخبرهم خبرٌَ السماء والأرض وخبر 
الآخرة » حتى آمنوا به وصدّقوه » وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة » وكان 
يغاط على صاحب التخقام : أن الال لىء لا مول بيني :وبين الضلذة إذا 
حضرت . فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة » فدخل بها الحمّام » فعيّره 
الحواريّ » فقال: أنت ابن الملك وتدخلٌ ومعك هذه الكذا! فاستحيا » فذهب. 
فرجع مرة أخرى ٠»‏ فقال له مثل ذلك » وسبّه وانتهره » ولم يلتفت حتى دخل » 
ودخلت معه المرأة فماتا في الحمّام جميعاً » فأتّي الملك فقيل له: قتل صاحبٌ 
الحمّام ابنّك . فالتَمسَ » فلم يُقدر عليه فهرب. قال: من كان يصحبه ؟ فسمّوا 
الفتية؛ فالتّمسوا فخرجوا من المدينة » فمرُوا بصاحب لهم في زرع له؛ وهو على 
مثل أمرهم » فذكروا أنهم التّمسوا » وانطلق معهم ومعه الكلب؛ حتى آواهم 
الليل إلى الكهف » فدخلوه فقالوا: نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله » 


(1) ضعيفا. 


».6 ذكرا الكى فضة أعنهان الكيك 


فترؤن رأيكم . فضرب على آذانهم » فخرج المّلك في أصحابه يتبعونهم » حتى 
وجدوهم قد دخلوا الكهف؛ فكلّما أراد رجل أن يدخل أُرعِب » فلم يطق أحد أن 
يدخل » فقال قائل: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتّهم؟ قال: بلى ! قال: ابن 
عليهم باب الكهف . فدغهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً . ففعل فغبروا ‏ بعد ما بني 
عليهم باب الكهف _زماناً بعد زمان. / 


ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف » فقال: لو فتحت هذا الكهف فأدخلته 
غنمي من المطر! فلم يزل يعالجه حتى فتح ما أدخل فيه » ورة الله إليهم أرواحهم 
في أجسادهم من الغد حين أصبحوا » فبعئوا أحدّهم بورق يشتري لهم طعاماً , 
فكلّما أتى باب مدينتهم رأى شيئاً يتكره » حتى دخل على رجل » ٠‏ فقال: بعني 
بهذه الدراهم طعاماً » قال: ومن أين لك هذه الدراهم! قال: خرجت وأصحابٌ 
لي أمس ٠»‏ فآوانا الليل حتى أصبحوا » فأرسلوني » فقال: هذه الدراهم كانت 
على عهد الملك فلان فأنَّى لك بها! فرفعه إلى الملك ‏ وكان ملكاً صالحاً ‏ فقال: 
من أينَ لك هذه الورق؟ قال: خرجت أنا وأصحاب لي أمس حتى أدركنا الليل في 
كيت كذا ركذا دك أرق أن اشترئ هم طنانا مال و آي اشغاباف؟ فال : 
في الكهف ٠‏ قال: فانطلقوا معه حتى أتؤا باب الكهف . فقال: دعوني أدخل إلى 
أصحابي قبلكم » فلما رأؤه ودنا منهم صرب على أذنه وآذانهم » الا كنا 
دخل رجل أرعِب » فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم » فبنؤا عندهم كنيسة » 


والضقوها محص ا سار و 17 العا ةر 


4.حدّئنا الحسن بن يحيى » قال: حدّثنا عبد الرزّاق » قال: أخبرنا معمّر 
عن قتادة » عن عكرمة » قال: كان أصحابُ الكهف أبناءَ ملوك الروم » رزقهم الله 
الإسلام » فتفرّدوا بدينهم » واعتزلوا قومّهم » حتى انتها إلى الكهف » فضرب 
الله على سُمْحَانِهِم . فلبثوا دهراً طويلاً » حتى هلكت أمّتهم » دراك 
مسلمة » وكان ملكهم مسلماً » واختلفوا : في الروح والجسد » فقال قائل: تبعث 
الووات والمتالجيعا » توقالاقائن : حك ارو ٠‏ رالا السيية ساكل رفن + 
فلا يكون شيئاً. فشقّ على ملكهم اختلافهم » فانطلق فلبس المُسوح » وجلس 


ا 


يونس بن متى ا 


على الرّماد » ثم دعا الله عزَّ وجل . فقال: يا ربّ ! قد ترى اختلاف هؤلاء . 
فابعث لهم ما يبيّن لهم » فبعث الله أصحابٌ الكهف . ٠‏ فبعثوا أحدهم د يشتري لهم 
طعاما : فدخل السوق . فجعل يُنكر الوجوه ويعرف الطرق . ويرى الإيمان 
بالمدينة ظاهراً » فانطلق وهو مستخفب ١‏ حتى أتى رجلاٌ يشتري منه طعاماً » فلما 
نظر الرجل إلى الورق أنكرها ‏ قال: حسبت أنه قال: كأنها أخفاف الوُبَع - يعني 
الوبل الصغار ‏ قال له الفتى: أليس ملككم فلان؟ قال: بل ملكنا فلان » فلم يزل 
ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك . فسأله فأخبره الفتى خبرَ أصحابه » فبعث 
الملك في الناس » فجمعهم فقال: إِنّكم قد اختلفتم في الروح والجسد , وإن الله 
عزّ وجل قد بعث لكم آية » فهذا رجل من قوم فلان ‏ يعني ملكهم الذي مضى - 
فقال الفتى : انطلقوا بي إلى أصحابي » فركب الملك . وركب معه النّاس » حتى 
انتهى إلى الكهف . فقال الفتى: دعوني أدخل إلى أصحابي » فلما أبصرهم 
ضرب الله على أذنه وعلى آذانهم » فلمًا استبطؤوه دخل الملك ودخل الناس 
معه . فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئاً غير أنها لا أرواح فيها . فقال الملك: هذه 
آية بعثها الله لكه""". .)1١/4:7(‏ 

قال قتادة: وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة » فمدُوا بالكهف؛ فإذا فيه 
عظام » فقال رجل : هذه عظام أصحاب الكهف . فقال ابن عباس: لقد ذهبتُ 
عظامهم منذ أكثر من : ثلاثمئة سنة . ش 


قال أبو جعفر: فكان منهه”'". (5: .)٠١‏ 


يونس بن متى 
- وقل اختلف السّلف من علماء أمة دكن ميحد يه في ذهابه لرئه 
مغاضباً وظئّه أن لن يُقدّر عليه » وفي حين ذلك . 


فقال بعضهم: كان ذلك منه قبل دعائه القوم الذين أرسل إليهم ٠‏ وقبل إبلاغه 
إياهم رسالة ربّه؛ وذلك أن القوم الذين أرسل إليهم لما حضرهم عذاب الله أمر 


)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


14 بونس.دن:متن 


بالمصير إليهم؛ ليعلمهم ما قد أظلّهم من ذلك , لينيبوا مما هم عليه مقيمون مما 
يسحّطه الله » فاستنظر ربّه المصيرٌ إليهم » فلم يُنظِرْه » فغضب لاستعجال الله إياه 
للنفوذ لأمره وترك إنظاره!!؟ . (7: .)١١‏ 


ذكر من قال ذلك : 


٠‏ - حدّثني الحارث » قال: حدَّئنا الحسن الأشيب » قال: سمعت 
أبا هلال محمد بن سُلَيْم » قال: حدّئنا شهر بن حَوْشْبٍ » قال: أتاه جبريل عليه 
السلام ‏ يعني : يونس - وقال : انطلق إلى أهل نيتوى ١‏ فأنذِزهم : أن العذاب قد 
حضرهم . . قال: ألتمسٌ دابّة » قال: الأمر أعجل من ذلك » » قال : : ألتمسٌُ حذاء » 
قال: الأمر أعجل من ذلك » قال: فغضب ٠»‏ فانطلق إلى السفينة فركب » فلما 
ركب احتبست السفينة لا تَقَدَمُ ولا تأخَرُ. قال: فساهموا. قال: فَسُّهِم » فجاء 
الحوت يبصبص بذنبه » فنودي الحوت: أيا حوت ! إنا لم نجعل يونس لك 
رزقاً » إِنّما جعلناك له حززاً ومسجداً » فالتقمه الحوت » فانطلق به من ذلك 
المكان حتى مر به على الأَبَلنَّة » ثم انطلق حنَّى مر به على دجلة » ثم انطلق به 
حتى ألقاه في نيتوى”"2. (7: .)١7‏ 

لم_حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا الحسن » قال: حدّئنا أبو هلال » قال: 
حدّئنا شهر بن حَوْشْبٍ » عن ابن عباس » قال: إِنّما كانت رسالة يونس بعد 
ما تنئلة الحوت 59.293 101 


,6١‏ وقال آخرون : كان ذلك منه بعد دعائه مَنْ أرسل إليهم إلى ما أمره الله 
بدعاتهم إليه » وتبليغه إياهم رسال ربّه » ولكنّه وعدهم نزول ما كان حذّرهم من 
يسن الله فى وقت وقنّه لهم ٠‏ ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله 
والإيمان » فلما أظلّ القومَ عذابُ الله » فغشيّهم ‏ كما وصف الله في تنزيله - تابوا 
إلى 1 فرقم اله عتينم الحدات انربك يلين لاتيم وار العدات الي 
كان وعذهموه )2 فغضب من ذلك » وقال: وعدتهم وعدا » فكذب وعدي! 


)١(‏ ضعيفا. 
9؟) ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


يونس بن متى اح 
فذهب مغاضباً ره ٠‏ وكره الرجوع إليهم وقد جدّبوا عليه الكذب""". .)١37:1(‏ 

ذكر بعض من قال ذلك : 

١ب‏ - حذثنا ابن حُمّيد » قال: حدّثنا سلمّة عن ابن إسحاق » عن 
يزيد بن زياد » عن عبد الله بن أبى سلمة » عن سعيد بن جُبّير » عن ابن عبّاس » 
قال: بعثه الله تعالى ‏ يعني : يونس - إلى أهل قريته » فردٌُوا عليه ما جاءهم به » 
وامتنعوا منه » فلما فعلوا ذلك أَوْحَى الله إليه: إني مرسل عليهم العذاب في يوم 
كذا وكذاء فاخرُج من بين أظهرهم. فأعلّم قومّه الذي وعدهم الله من عذابه 
إياهم » فقالوا: ارمُقوه » فإن هو خرج من بين أظه ركم فهو والله كائن ما وعدكم. 
فلما كانت الليلة التي وُعِدوا العذاب في صبيحتها أدلج وراءه القوم » فحذروا. 
فخرجوا من القرية إلى بّراز من أرضهم » وفرّقوا بين كل دابّة وولدها » ثم عجّوا 
إلى الله واستقالوه , فأقالهم. وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مرٌ به 
مار » فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم 
عرفوا: أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب » فخرجوا من قريتهم إلى براز من 
الأرض » وفرّقوا بين كل ذات ولد وولدهاء ثم عجّوا إلى الله وتابوا إليه » ٠‏ فقبل 
منهم » وأخر عنهم العذاب. قال : فقال يونس عند ذلك وغضب: والله لا أرجع 


إليهم كذاباً أبداً , وعدتهم العذاب في يوم » ثم رد عنهم! ومضى على وجهه 
مخاضيا لزنه فاسان له العولان 1 ارجا 007 


”66 -حدثني المثنى بن إبراهيم » قال: حذثنا إسحاق بن الحجاج » قال: 
حدضا عبد الله بي ابي حدر قن ابوه فق الرتيع ابن انبن] + قال دنا ريون 
قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن الخطاب » فحدذث عن قوم يونس حيث 
أنذر قومّه فكذبوه » فأخبرهم: أنه مصيبهم العذاب » وفارّقهم . فلما رأؤا ذلك 
وغشيّهم العذاب؛ لكنهم خرجوا من مساكنهم » وصعدوا في مكان رفيع » وأنهم 
جأروا إلى ربّهم . ودعؤه مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب » وأن يرجع 


021010 


رسولهم » قال: ففي ذلك أنزل الله تعالى : ادَلوْكَا كنتْ قَرِيَةُ منت مَتَفَمه] 


)1١(‏ ضعيف. 


() ضعيف. 


0د يونس بن متى 


سووء عاد ل م 0 


ينها لامو لمَا سكاع عَذَاب لزي في لز لديا وَمتَعَكهْ إل ين » . 
فلم يكن قرية غشيّها العذابتٌ ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصّة » فلما رأى ذلك 
يونس »ء لكنّه ذهب عاتباً على ربه » وانطلق مغاضباً » وظنّ أن لن يُقدَر عليه , 
حتى ركب سفينة » فأصاب أهلها عاصف من الريح . فقالوا : هذه بخطيئة أحدكم . 
وقال يونس - وقد عرف أنه هو صاحب الذنب : هذه بخطيئتي » فألقوني في 
البحر. وإِنّهم أبؤا عليه حتى أفاضوا بسهامهم , ٠‏ شَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمْدَحَضِينَ # . 
فقال لهم: قد أخبرتكم : أن هذا الأمرَ بذنبي . ٠‏ وإنهم أبوًا عليه أن يُلقوه في 

البحر ء حتى أفاضوا بسهامهم الثانية؛ لأفَكَانَ مِنَ الْمُْحَضِينَ #. فقال لهم: قد 
أخبرتكم: أن هذا الأمر بذنبي ٠‏ وإِنّهم أبؤا عليه أن يُلقوه في البحر حتى أفاضوا 
بسهامهم الثالثة » #فَكَانَ مِنَ الْمْحَصِينَ #. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحر » 
وذلك تحت الليل» فابتلعه الحوت #تكادئ في الظنُّمَتِ» ‏ وعرف الخطيئة ‏ # أن 
ل لَه لَه أنتَ سْبَحَدَك إن ُنب من الطبلبيت». وكان قد سبق له من العمل 
الصالح » فأنزل الله فيه فقال: «مَوَة أتَمْ كان بن ألْمْسبَحِينٌ ) لَِتَ فى بَظيوء ِل نود 
يْعَثُونَ# ؛ وذلك : أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثّر ؛ ؛ # # فَبَدْنهُ بالعراء وهو 
0 . وألقي على ساحل البحر » وأنبت الله عليه شجرة من يقطين - وهي فيما 
ذكر - شجرة القرع يتقطر عليه من اللبن؟ حتى رجعت إليه قوّته . ثم رجع ذات يوم 
إلى الشجرة فوجدها قد يست » فحزن وبكى عليها » فعوتب فقيل له: أَحَزِنْتَ على 
شجرة » وبكيت عليها ولم تحزن على مئة ألف أو زيادة أردت هلاكّهم جميعاً! 


ثم إن الله اجتباه من الضلالة » فجعله من الصالحين » ثم أمر أن أن قَومّه 
ويُخبرَهم : : أنَّ الله قد تاب عليهم . فعمّد إل تاه 
ل لاو ا لي اي 

ركواييه فقال له: فأخبزهم أنْي قد لقيت يونس . . فقال: لا أستطيع إلا 
0 هذه تشهد للك انك قد لقيث يونس 
قال: وماذا؟ قال وهذه البقعة التى أنت فيها تشهد لك أنك قد لقيت يونس . قال: 
وماذ قال : وهذه الفجرة تقيد للك أتك اقد تفرك يوافين :ونه زجع الراعي إل 
قومه فأخبرهم: أنه لقي يونس فكذبوه ومَمُوا به شرّاً » فقال: لا تعجلوا علي حتى 
أصبح » فلما أصبح غَدَا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها , 


يونس بن متى ١‏ 


فأخبرتهم أنه لقي يونس » وسأل العنز » فأخبرنّهم أنه لقي يونس » واستنطقوا 
الشجرة ٠‏ فأخبرتهم أنه قد لقي يونس. ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. قال: 
« وََرَسَلَئهإِكَ أمَة آلف أو يَزِدُوست 9 فَنَامَامستَصتهم إلَسِين»4 7 . (1: .)1١ /١1‏ 

٠‏ 9 حدّث: ثني الحسين بن عمرو بن محمد العَنْقزيٌّ » قال: حدّثنا أبي عن 
إسرائيل » عن لي لحان + عن عمرو بن ميمون الأوديّ ‏ قال: حدثنا ابن 
مسعود في بيت المال » قال: إن يونس كان وعد قومه العذاب؛ وأخبرهم: أنه 
يأتيهم إلى ثلاثة أيام » ففرّقوا بين كل والدة وولدها » ثم خرجوا فجأروا إلى الله » 
واستغفروه » فكف الله عنهم العذاب ٠‏ وغدا يونس ينتظر العذاب » فلم ير شيئاً » 
وكان مَنْ كذب ولم يكن له بيّنة قتل فانطلق مغاضباً لمكا في آلظَلُمَتِ» . قال: 
ظلئة يط لكوت + واظللمة اللبل م ابوظلية ليو "1 او ره 0 

5- حدّثنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق » عمّن حدّثه عن 
عبد الله بن رافع » مولى أم سلّمة زوج النبي يَكهُ » قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رول الله ده : لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوتٍ؛ أوحى الله إلى الحوت 
أن خُذّهِ ولا تخش له لحمآ » ولا تكسر عظماً » فأخذه . ثم هَوَى به إلى مسكنه 

من البحر. فلما انتهى به إلى أسفل البحر . ؛ سمع يونس حسّاً » فقال في نفسه: 
ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دوابٌ البحر. قال: 
فسبّح وهو في بطن الحوت » قال: فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا: يا ربنا ! 
إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة . قال: ذلك عبدي يونس» عصاني فحبسته في 
بطن الحوت في البحر » قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم 
وليلة عمل صالح! قال: نعم » قال: فشفعوا له عند ذلك. فأمر الحوت ٠»‏ فقذفه 
#2 
الحولف على البناءل كالصيين اللسشوس 6 قد تقر اللخ والعكل يا 

00 - قال: أخبرني ابن قُسَيظ : أنه سمع أبا هريرة يقول لتر 
فأنيت الله عليه يقطينة + .فقلنا : يا أبا هزيرة !وما اليقطينة؟ قال؛ شجرة الدباء + 


اساسسس المع سس ممست 


(9) ضعيف. 


1 إرسال الله رسله الثلاثة 


حك اللا له رون وستعةه عاقو نم خشافن الأرضن أوهفاقن الأرف نهد 
عليه :لوه من ليها كرا عله و ع 0110101 
ومما كان أيضاً في أيام ملوك الطوائف : 


إرسال الله رسله الثلاثة 


4 ب - واختلف السلف في أمرهم » فقال بعضهم: كان هؤلاء الثلاثة 
- الذين ذكرهم الله في هذه الآيات » وقصصّ فيها خبرهم ‏ أنبياء ورسلا أرسلهم إلى 
بعض ملوك الرّوم ٠‏ وهو أنطيخس » والقرية التي كان فيها هذا الملك الذي أرسل 
الله إليه فيها هؤلاء الرسل أنطاكيّة”""2. (5: 18). 

ذكر من قال ذلك : 

6 -حدّئنا ابن حُمّيد » قال: حدّثنا سلّمة » قال: كان من حديث صاحب 
«يس» - فيما حدثئنا محمد بن إسحاق - قال: مما بلغه عن كعب الأحبار » وعن 
وهب بن منيّه اليمانئّ: أنه كان رجلاٌ من أهل أنطاكيّة » وكان اسمه حبيباً وكان 
يعمل الحرين:» وكان ريهاة نقيما فد أشرم فب الكذاءي بوكان مره ديات من 
أبواب المدينة قاصياً » وكان مؤمناً ذا صدّقة » يجمع كسبه إذا أمسى - فيما 
يذكرون - فيقسمه نصفين ١‏ فيُطْعِم نصفاً عياله » ويتصدّق بنصف »ء فلم يهمّه 
سُقْمه ولا عمله ولا ضعفه حين طهر قلبه » واستقامت فطرته » وكان بالمدينة 
التي هو بها؛ مدينة أنطاكيّة » فرعون من الفراعنة يقال له: أنطيخس بن 
أنطيخس بن أنطيخس » يعبد الأصنام » صاحبُ شِرْك فبعث الله المرسّلين » وهم 
ثلائة: صادق وصدوق وشلوم » فقدّم الله إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنين » 
نكذيوهما » نم عرز اله يالك 15/161077 

6 -وقال آخرون: بل كانوا من حواريّي عيسى بن مريم » ولم يكونوا 
رسلاً لله » وإنما كانوا رسل عيسى بن مريم » ولكن إرسال عيسى بن مريم إياهم 


)١(‏ ضعيفف. 
(0) ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


شال زمه الكلاظة رفة 


لمّا كان عن أمر الله تعالى؟ ذكره إياه بذلك » أضيف إرساله إياهم إلى الله » فقيل : 
موده ع و عا سسصي هل 


إِذْأرْسَلنآ الوم نين فَكَدَموهُمَا معَرَرنا كات . 
ذكر من قال ذلك :7 (19:17). 
٠ 2 2 5 - . 000‏ 5 2 

و ا ل ل 
عن قتادة قوله: أ وَآضْرِب لم مَمَلَا أصصب الْفَرْيَةِ إذجَاءَها الْمرسَلُون 7 إدْ أَرَسَْنَا َم نين 
َكَدَيوهُمَا فَعرَنا تَاِتٍ مَفَالْوا نآ إليكمم مُرَسَلُونَ 4 قال #تذكن لبا أن عيسى ابن مريم 
بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية مدينة بالروم 3 فكذبوهما 3 فأعرّ هما 
بغالث » ا فَقَالواإنا إِلَتَكم مَرَسَلُونَ. . . © الآية29. (7: 19). 

7 رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: فلما دعنّه الرسل » ونادته بأمر 
الله » وصدّعت بالذي أمرت به ء وعابت ديتهم وما هم عليه » قال [أصحاب 
القرية] لهم : 8 إِنَاتطَبرنا يكم لين لز مَعَهُو رمدم وَلِيسنَدَدٌ مِنَاعَدَابٌ أَيِمٌ4. قالت 

1 1 ع مه 2 0 03 3 5 د 2 رد © رس سحؤو 
لهم الرسل: طَهِرَتم تَعَكْمَ 4 أي: أعمالكم ٠‏ #أين دحكرف بل أشر قوه 
سرد 4. فلما أجمع هو وقومه على قتل الرسل بلغ ذلك حبيباً ٠‏ وهو على 
باب المديئة الأقصى . فجاء يسعى إليهم يذكرهم الله » ويدعوهم إلى اتّباع 
المرسلين ٠‏ فقال: يدمو أتَيِعوأ المرسيت © أتَيِعوأ مَن لا مَعَلْكي أجْرَا وهم 
مه 35 ع عِِ ع 
مَهْتَدُونَ # أي : لا يسألونكم أموالكم على ما جاؤوكم به من الهدى » وهم لكم 
ناصحون ». فاتبعوهم تهتدوا بهداهم؟. (7: .)3٠١‏ 

8 حذثنا بشر بن معاذ » قال: حدّثنا يزيد: قال: حدّثنا سعيد عن قتادة » 
قال لما احين ديعدى: حينا إن الرشل > قال هن مألورة على هنامق ألو ؟ 
قالوا: لا فقال عند ذلك : « يمور توأ النزيسي> 9 تعاس لال برا 
وهم مهْتَرُونَ 94 2. (7: .)3١‏ 


84 -رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : ثم ناداهم بخلاف ما هم عليه 


)١١‏ ضعيف. 
(؟) ضعيفف. 
(5) ضعيف. 


(4:) ضعيفف. 


13 إرسال الله رسله الثلاثة 


دجن 2 م 2 مم 
ل «وَمَالَ لآ أعبدُ الى مَطْرَن وليه ريْحَحُونَ () جد من ذونهء 
لهيكدًّ» إلى قوله : « إِيْتءَامَنتٌ بر انمتن 4 آي« آمت برك الذي 
0 فاسمعوا قولي. فلم قال لين "ذلك وكيوا عليه توفية رسع رابيد 
فقتلوه + واستضعفوه والقسة وسقعة رول كن دوين هن ا 


٠8م‏ حذثنا ابن حميد » قال حدكنا سلفة > قال حدثني ابن إسحاق عن 


را أذ مداه ون بضبود انيار وطوّوه بأرجلهم » حتى خرج 
00 0 05 


١‏ وقال الله له: ادخل الجنّة » فدخلها حيّاً يرزق فيها » قد أذهب الله عنه 
سَقَم الدانا وحرتها وتصبها » فلما أفضى إلى رحمة الله وجنّته وكرامته؛ قال: 
«بَكَتَ هَوَي يَعَلَمُونٌ 7 يِمَا عَمْرَ لي رق وَحَعَلَنِ مِنّ الْدَكروِينَ # وغضب الله له 
لاستضعافهم إياه غضبة لم بين [معها] من القوم شيئاً فعجّل لهم النقمة بما 
اشحلا منه وقال: « © وما را عل َو من بَعدِوء من جنر م ألسَمِ وما كنا 
مَنزِلِينَ# » يقول : ما كابدناهم بالجموع ٠‏ أي الأمر أيسر علينا من ذلك إن كانت 


و ل له 2 


0 َإِذَا هم كيد ون 0 وأهل أنطاكيّة , » فبادوا عن 
وجه الأرض » فلم يبق منهم باقية". (7: .)5١1/1٠١‏ 


5 _حدَّئنا ابن حميد » قال: حدثَّنا سلمة عن ابن إسحاق » عن الحسن أبن 
الحارث بن نوفل » عن مجاهد » عن عبد الله بن عبّاس : أنه كان يقول: كان اسم 
صاحب اليس) حبيباً 2 وكان الجذام قد أسرع ل (1:9؟5). 


8١‏ حدَّثنا ابن بشَّار » قال: حدّثنا مؤمّل » قال: حدّثنا سفيان عن عاصم 


)١(‏ ضعيف. 
)٠(‏ ضعيفف. 
(90) ضعيف. 


() ضعيفا. 


الأحول 3 عن أبن ميخلن » قال: كان اسم صاحب «يس) حبيب بن مري ٠.‏ وكان 
كا 
فيهم 


32 


سمسون 


5- وكان من أهل قرية من قرى الرّوم؛ قد هداه الله لرشده » وكان قومه 
أهل أوثان يعبدونها فكان من خبره وخبرهم ‏ فيما ذكر ما حدّئنا ابن حميد » 
قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » عن المغيرة بن أبي لبيد » عن وهب بن منبّه 
اليمانيّ: أن شمسون كان فيهم رجلا مسلماً » وكانت أنه قد جعلته نذيرة » وكان 
من أهل قرية من قراهم » كانوا كفاراً يعبدون الأصنام » وكان منزله منها على 
أميال غير كثيرة » وكان يغزوهم وحده ويجاهدهم في الله » فيصيب منهم وفيهم 
حاجته » فيقتل ويَسْبِي ٠‏ ويصيب المال » وكان إذا لقيّهم لقيهم بلحي بعير 
تلقام لخر اديرد جنار وباي ره ولح رسكن افك كاين الخبتر الذي 

مع اللّخي ماء عذب فيشرب منه حتى يروّى » وكان قد أعطي قَرَة فى البطش ١‏ 
0_0 وكان على :ذلك يجاهدهم .في الله :ويخزواف + 
ويصيب منهم حاجته » لا يقدون منه على شيء؛ حتى قالوا: لن تأتوه إلا من قبّل 
ار مرا و ار لوا اد واوا لت 1 ا 
فأعطؤها حَبْلاً وثيقاً » وقالوا: إذا نام فأوثقي يده إلى عنقه حتى نأتيه فنأخذه. فلما 
نام أوثقث يده إلى عنقه بذلك الحبل ٠‏ فلما هبّ جذبه بيده » فوقع من عنقه » 
فقال لها: لم فعلت؟ فقالت: اجات ياقذتك ..مارايث فلك قط! فارسلع 
إليهم أني قد ربطتّه بالحبل فلم أَعْنِ عنه شيئاً ‏ فأرسلوا إليها بجامعة من حديد » 
ماس ع ا ا لود و » فلما 
هب جذبها » فوقعث من يده ومن عنقه » فقال لها : لم فعلت هذا؟ قالت: اجر 
ا مارت ان ل اند لسرن الي ارم ل ره 
لاء إلآشيء واحد » قالت : وما هو؟ قال : ما أنا بمخبرك به » فلم تزل به تسأله 
عن ذلك - وكان ذا شعر كثير فقال لها : ويحك! إن أمّي جعلتّي نذيرة » فلا 
يغلبني شيء أبداً » ولا يضبطني إلا شعري فلما نام أوثقت يده إلى عنقه بشعر 
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1,25 ذكر خبر جرجيس 


وأسته ‏ :فأوئقة ذلك . وبعثت إلى القوم » فجاؤوا فأخذوه .» فجدعوا أنفه 
وأذنيه » وفقؤوا عينيه » ووقفوه للناس بين ظهرانى المعذنة - وكانت مئذنة ذات 
أساطيق + .وكان ملكهم عد أشرقك عليها بالناس ليتظروا إلى مسو + :وما بصنم 
به- فدعا الله شمسون حين مثّلوا به ووقفوه أن يسلّطه عليهم » فأمر أن يأخذ 
بعمودين من عَمُّد المتذنة التى عليها الملك والناس الذين معه فيجذبها » 
تحرميه ل 5 تدم وها امنا وا عن سمقانة + اورو قت :الل قا مالف ا 
عليها من الناس؛ فهلكوا فيها هدم" . (؟ : ؟؟/ 38) . 
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65 وكان جرجيس - فيما ذكر ‏ عبداً لله صالحاً من أهل فلسطين » ممّن 
أدرك بقايا من حواريّي عيسى بن مريم » وكان تاجراً يكسب بتجارته ما يستغني به 
عن الناس © ويعود بالفضل على أهل المسكنة . وإنّه تجهّز مرّة إلى ملك 
بالمؤضل >" كما جديا او يقد قال تجتنا سلمة عن انق ساق قد 
وهب بن منبّه وغيره من أهل العلم: أنه كان بالموصل داذانه » وكان قد ملك 
الشأم كله » وكان جبّاراً عاتياً لا يُطيقه إلا الله تعالى . وكان جرجيس رجلاً صالحاً 
من أهل فِلَسْطين » وكان مؤمناً يكتم إيمانه في عصبة معه صالحين » يستخفون 
بإيمانهم » وكانوا قد أدركوا يقَايا من الحواريّين فسمعوا منهم » وأخذوا عنهم. 
وكان جرجيس كثيرٌ المال » عظيم التجارة » عظيم الصَّدّقة » فكان يأتي عليه 
الزمان يُنْلِف ماله في الصّدّقة حتى لا يبقى منه شيء؛ حتى يصير فقيراً » ثم 
يضرب الضَّرْبة فيصيب مثل ماله أضعافاً مضاعفة؛ فكانت هذه حاله في المال. 
وكان إنما يرغب فى المال » ويعمّره ويكسبه من أجل الصّدقة؛ لولا ذلك كان 
افق أحبٌ إليه من الغنى . 

وكان لا يأمن ولاية المشركين عليه مخافة أن بُودُوه في دينه » أو يفتنوه عنه » 
ترج يوه بنلك المواضل «تؤمعه مان يرق أن يديه له العال يتفقل لحارم ذلك 
الملوك عليه سلطاناً دونه؛ فجاءه حين جاءه » وقد برز في مجلس له » وعنده 
عظماء قومه وملوكهم؛ وقد أَؤْقَد ناراً » وقرّب أصنافاً من أصناف العذاب الذي 
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كان يَعَذب به مَنْ خالفه » وقد أمر بصنم يقال له: «أفلون» فتصب؛ فالناس 
يُعرضون عليه ٠ ١‏ فمن لم يسجذ له ألقيّ في تلك النار , وعذّب بأصناف ذلك 
العذاب » فلما رأى جرجيس ما يصنع ؛ ورا مط مرحت قا لجان 
وألقى الله فى نفسه بُعْضَه ومحاربته » فعمّد إلى المال الذي أراد أن يهديه له فقسّمه 

فى أهل ملته عحتى لم ينق معة شييناً؛ ‏ وكرء أن يجاهكه بالمال + وابحةآآن يل ذلك 
بنفسه؛ فأقبل عليه عند ما كان أشدّ غضباً وأسفاً ٠‏ فقال له: اعلم أنّك عبد مملوك 
لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك » وأن فوقك ربّاً هو الذي يَمِلِكك وغيرك » وهو 
الذي خلّقك ورزقك » وهو الذي يُحييك ويميتك » ويضرّك وينفعك » وأنت قد 
عمّدت إلى خلّق من خلقه قال له: كن فكان أصم أبكم » لا ينطق ولا يبصر 
ولا يسمع » ولا يضرٌ ولا ينفع » ولا يغني عنك من الله شيئاً » فزيّنته بالذهب 
والفضة لتجعله فتنة للناس » ثم عبَّدّته دون الله » وأجبرت عليه عباد الله » ودعوته 


ع 
3 


ربًا. 


فكلّم الملكَ جرجيسُ بنحو هذا ء من تعظيم الله وتمجيده » وتعريفه أمرّ 
لعن ران تعبا عاذ . فكان من جواب الملك إياه مسألته إياه عنه » ومَنْ 
هو؟ ومن أين هو؟ فأجابه جرجيس أن قال : “أنا عند الله ابن عيدة وان أميفب أذل 
عباده وأفقرُهم إليه , من التراب لقت » وفيه أصير . وأخبره ما الذي جاء به 
وحاله. وإِنّه دعا ذلك الملكٌ جرجيسسنٌ إلى عبادة الله ورفض عبادة الأوثان. إن 
الملك دعا جرجيسَ إلى عبادة الصنم الذي يعبده » وقال: لو كان رثّك الذي تزعم 
أنه ملك الملوك كما تقول ٠‏ لرئيَ عليك أثره كما ترى أثري على من حولي من 
ملوك قومي . 


فأجابه جرجيس بتمجيد الله وتعظيم أمره. وقال له فيما قال: أين تجعل 
طرقبلينا » وما نال بولايتك؟ فإنه عظيم قومك . من إلياس » وما نال إلياس 
بولاية الله! فإن إلياس كان بدؤه آدميّاً يأكل الطعام » ويمشي في الأسواق » فلم 
تناه به كرامة الله حتى أنبت له الريش ٠»‏ وألبسه التُور » فصار إنسيّاً ملكيّاً » سمائياً 
أرضيّاً؛ يطير مع الملائكة. وحدَّني؛ أين تجعل مجليطيس ٠‏ وما نال بولايتك : 
فإنه عظيم قومك . من المسيح بن مريم وما نال بولاية الله! فإن الله فضله على 
رجال العالمين » وجعله وأمّه آية للمعتبرين. ثم ذكر من أمرٍ المسيح ما كان الله 
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خصّه به من الكرامة. وقال أيضاً: وحدّثني : أين تجعل أمَّ هذا الروح الطيّب التي 
اختارها الله لكلمته 2 وَظون يقوفها] لروحه » وسوّدها على إمائه؟ فأين تجعلها 
وما نالت بولاية الله. من أزبيل وما نالت بولايتك؟ فإنها إِذْ كانت من شيعتك 
ومع لبوا ا عو ع لحيل نجي بحي وجيت ليوا الكلدك في 
اك فانتهة * ننيسة! للحمها ور لقت ويه + وجرّت الثعالب والضباع أوصّالها! فأين 
تجعلّها وما نالت بولايتك من مريم ابنة عمران وما نالت بولاية الله! 

فقال له الملك: إنك لتحدّثنا عن أشياء ليس لنا بها علّم » فائتني بالرجلين 
اللذين ذكرت أمرهما؛ حتى أنظرَ إليهما » وأعتبرَ بهما؛ فإنى أنكر أن يكون هذا 


52-8 
فقال له جرجيس : إِنّما جاءك الإنكار من قبل الغدّة بالله » وأمًا الدّجلان فلن 
5250000 ؛ فتنزل منازلهما . 


فقال له الملك: أمّا نحن فقد أعذرنا إليك » وقد تبيّن لنا كذبّْك . لأنك 
فخرت بأمور عجزتٌ عنها » ولم تأت بتصديقها. ثم خيّر الملك جرجيس بين 
العذاب وبين السجود لأفلون » فيثيبه . 

فقال له جرجيس : إن كان أفلون هو الذي رفع السماء ‏ وعدّد عليه أشياء من 
قدرة الله فقد أصبْتَ ونصحت [لي] » وإلآ فاخسّأ أيها النجس الملعون! 

فلما سمعه الملك يسبّه » ويسبّ آلهته؛ غضب من قوله غضباً شديداً » وأمر 
بخشبة فنصبت له للعذاب » وجعلت عليه أمشاطٌ الحديد » فحُدِشُ بها جسده 
حتى تقطع لحمه وجلدّه وعروقه » ينضح خلال ذلك بالخلٌ والخردل. فلما رأى 
ذلك لم يقتله؛ أمر بسنّة مسامير من حديد فأحميتٌ حتى إذا جعلت ناراً » أمر بها 
فسمّر بها رأسه حتى سال منه دماغه. فلما رأى ذلك لم يقتله؛ أمرّ بحوض من 
نحاس » فأوقد عليه حتى إذا جعله ناراً أمر به فأدخل في جوفه » وأطبق عليه » 
فلم يزل فيه حتى بَرّد حرٌه . 

فلما رأى ذلك لم يقتله؛ دعا به فقال: ألم تجد ألمّ هذا العذاب الذي تعذب 
به !تقال له تكرحكن :"آنا عير تلك أن للق نا حو أؤ ان راهن لفانياك !قال يلت 
قد أخبرتني . قال: فهو الذي حَمَلَ عنَّى عذابك » وصبّرني ليحتجّ عليك. فلما 
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قال له ذلك أيقن بالشرّ » وخافه على نفسه ومُلّْكه » وأجمع رأيه على أن يخلّده 

في السجن ٠‏ فقال الملأ من قومه: إِنّك إن تركته طليقاً يكلم الناس؛ أوشك أن 
يميل بهم عليك » ولكن مُرْ له بعذاب في السجن يشغّله عن كلام الناس . د افأمو 
فبطح في السجن على وجهه ١»‏ ثم لي يري 5 
في كل ركن منها وتد » ثم أمر بأسطوان من رخام » فؤْضع على ظهره . . حمل ذلك 
الأسطوان سبعة رجال فلم يقلوه » ثم أربعة عشر رجلا فلم يقلوه » ثم ثمانية عشر 
رجلا فأقلّوه؛ فظلٌ يومّه ذلك مُوتّداً تحت الحجر. 


فلما أدركه الليل أرسلّ الله إليه ملكاً ‏ وذلك أُوَلَ ما أيّدَ بالملاككة » وأول 
ما جاءه الوحي ‏ فقلع عنه الحجر» ونزع الأوتاد من يديه ورجليه » وأطعمه 
وسقاه » وبشّره وعرّاه ٠‏ فلما أصبح أخرجه من السجن » وقال له: "الف عدةك 
فجاهده في الله حقَّ جهاده ؛ فإن الله يقول لك: أَبشِرُ واصبر؛ ني أبتليك بعدرّي 
هذا سبع سنين » يعذبك ويقتلك فيهنٌ أربع مرار » في كل ذلك أرة إليك روحك؛ 
فإذا كانت القئلة الرابعة تقبّلت روحك وأوفيتك أجرك . فلم يشعر الآخرون إلا 
وقد وقف جرجيس على رؤوسهم يدعوهم إلى الله. فقال له الملك: أجرجيس! 
قال: نعم » قال: مَنْ أخرجك من السجن؟ قال: أخرجّني الذي سلطائه فوق 
سلطانك . فلما قال له ذلك ملىء غيظاً » فدعا بأصناف العذاب حتى لم يخلف 
منها شيئاً » فلما رآها جرجيس تُصبّم له » أوجس في نفسه خيفة وجزعاً » ثم 
أقبل على نفسه يعاتبها بأعلى صوته » وهم يسمعون. فلما فرغ من عتابة نفسّه 
مدُوه بين حَسْبَتِيْن » ووضعوا عليه سيفاً على مفرق رأسه » فَوَشُرُوه حتى سقط 
بين رجليه » وصار جَرْلتئْن » ثم عمدوا إلى جِزْلتيِه » فقطعوهما قِطعاً. وله سبعة 
أسُْد ضارية في جب » وكانت صنفاً من أصناف عذابه » ثم رمؤًا بجسده إليها , 
فلما هَوَى نحوها أمر الله الأسّْد فخضعت برؤوسها وأعناقها » وقامت على 
برائتها  ٠‏ لا تألوا أن تقيّه الأذى ٠‏ فظلّ يومه ذلك ميّتاً ٠‏ فكانت أول ميتة ذاقها. 
فلما أدركه اليل جمع الله له جسده الذي قطعوه بعضه على بعض » حتى سوّاه. 
ا 0 
وعرّاه. فلما أصبحوا قال له الملك: يا جرجيس » قال: لبّيك! قال: أَعْلمٌ: أن 
القدرة التي لق آدم بها من تراب هي التي أخرجئك من قعر الجبّ » فالحق 
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بعدوّك . ثم جاهده في الله حقّ جهاده 3 ومت موت الصابرين. 


صنعوه فرحا زعموا بموت جرجيس - فلما نظروا إلى جرجيس مقبلا » قالوا: 
ما أشبه هذا بجرجيس ! قالوا: كأنّه هو؟ قال الملك: ما بجرجيس من خفاء ء إِنَّه 
لهو! ألا ترؤن إلى سكون ريحه » وقلة هيبته. قال جرجيس: بلى ٠»‏ أنا هو حقّاً! 
بئس القوم أنتم! قتلتم ومثلتم » فكان الله وق له خيراً وأرحم منكم . أحياني 
ورد عليّ روحي . هلم إلى هذا الربّ العظيم الذي أراكم ما أراكم. فلما قال لهم 
ذلك؛ أقبل بعضهم على بعض » فقالوا: ساحر سَحَر أيديكم وأعيتكم عنه. 
فجمعوا له مَنْ كان ببلادهم من السّحّرة » فلما جاء السحرة » قال الملك 
لكبيرهم : اعرض عليّ من كبير سحرك ما تسرّي به عني » قال له : ادع لي بثؤر من 
البقر » فلما أَتِيَ به نفث في إحدى أذنيه فانشقّت باثنتين » ثم نفث في الأخرى ؛ 
فإذا هو ثوران . ثم أمر ببذر فحرث وبذر » ونبت الزرع » وأينع وحصدء ثم 
داس وذرّى » وطحن وعجن » وخبز وأكل ذلك في ساعة واحدة كما ترؤن! قال 
له الملك: هل تقدر على أن تمسخه لي دابّة؟ قال الساحر: أي دابّة أمسخه لك؟ 
قال: كلباً » قال: ادعٌ لي بقّدح من ماء » فلما أَتِيَ بالقدح نفث فيه الساحر» ثم 
قال للملك: اعزم عليه أن يشرّبه » فشربه جرجيس حتى أتى على آخره؛ فلما فرغ 
منه قال له الساحر : ماذا تجد؟ قال: ما أجد إلا خيراً » قد كنت عطشت فلطف الله 
لي بهذا الشراب ٠‏ فقوّاني به عليكم. فلما قال له ذلك أقبل الساحر على الملك 
فقال: اعلم أيّها الملك ». أنّك لو كنت تقاسي رجّلاً مثلك إذاً كنت غلبتّه : 


وقد كانت امرأة مسكينة » سمعت بجرجيس وما يصنع من الأعاجيب » فأتته 
وهو في أسْدٌ ما هو فيه من البلاء » فقالت له: يا جرجيس ! إن امرأة مسكينة » 
لم يكن لي مال ولا عيش إلا ثور كنت أحرث عليه فمات ٠»‏ وجئتك لترحمّني 
وتدعو الله أن يُحْبيَ لي ثوري . فذرفت عيناه. ثم دعا الله أن يحيي لها ثورها ‏ 
وأعطاها عصا » فقال: اذهبى إلى ثورك » فاقرّعيه بهذه العصا . وقولى له: اخىّ 
بإذن الله. فقالت: يا جرجيس مات ثوري منذ أيام » وتفرّقته السباع » وبيني 
وبينك أيام » فقال: لو لم تجدي منه إلا سنا واحدة ثم قرعتها بالعصا لقام بإذن 
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الله . فانطلقت حتى أتت مصرع ثورها » فكان أوَل شيء بدا لها من ثورها أحد 
وق وشعر -ذثئه © فتجمعات © أحدهما إلى الأخرء ثم قرعتهما بالعصا التي 
أعطاها » وقالت كما أمرها » فعاش ثورها » وعملت عليه حتى جاءهم الخبر 
ذلك 

فلما قال الساحر للملك ما قال؛ قال رجل من أصحاب الملك - وكان 
أعظمّهم بعد الملك : اسمعوا مني أيّها القوم أحدّئكمء قالوا: نعم » فتكلّم » قال: 
إنكم نك زفعى ا أرو هذا الرسل علق التمرة وزعمتم : : أنه سحرٌ أيديكم عنه 
وأعيتكم . فأراكم أنكم تعذبونه » ولم يصل إليه عذابكم! وأراكم أنكم قد قتلتموه 
فلم يمثْ » فهل رأيتم ساحراً قط قَدّر أن يدرأ عن نفسه الموت ٠‏ أو أخْيًا ميتاً قط! 
لقص علبيع فغل مرحي وفعلهم به ) وفعله بالثور وصاحبته » واحتجّ 
عليهم بذلك كله » فقالوا له : إن كلامك لكلام رجل قد أصعَّى إليه » قال: ماروا 
أمزه لي معجباً منذ رأيت منه ما رأيت » قالوا له : فلعله استهواك! قال: بل آمنت 
وأشهد الله أنّي بريء مما تعبدون. فقام إليه الملك وصحابثه بالخناجر » فقطعوا 
ل را م ا ا 


ال لك را و شر را 1 
أربعة آلاف وهو ميّت » فقالوا: صدق » ونِعْم ما قال! يرحمه الله! فعمّد إليهم 
الملك فأوثقهم » ثم لم يزل يلوّن لهم العذاب؛ ويقتلهم بالمَثُلات. حتى أفناهم . 

فلما فرغ من منهم؛ أقبل على جرجيس , فقال له : هلا دعوت ربّك » فأحيا لك 
أصحائك ؛ لمر الا در موي ك1 ان رامين : ما خلى بينك وبينهم 
الس ا ل ل للع دوه 
إلهك آمنت بك وصدّقتك . وكفيتك قومي هؤلاء؛ هذه "حا | رم لون و 
حيث ترى » ومائدةٌ بيننا عليها أقداح وصحاف » وكل صنع من الخشب اليابس » 
ثم هو من معاد شتى ؟ فاذع رتك ينشىء هله الانية وهذه المناير 2 وهذه 
المائةة 6 كما يداه اول :هه عن جعوى صو عرق كل غود بها بلونه وورقة 
وزهره وثمره. 


زحرة ذكر خبر جرجيس 
فلعا ربه 2١‏ فما برحوا مكانهم حتى اخضرّت تلك المنابر» وتلق الأنة كلفاء 
فشاخت غروقها + وألتت اللحاء + تشكبت > ونيث وزقها وزهرها وثمرهاء 
حتى عرفوا كل عود منها باسمه ولونه وزهره وثمره. 


فلما نظروا إلى ذلك؛ انتدبّ له مجليطيس » الذي تمنّى عليه ما تمنّى » 
فقال: أنا أعذّب لكم هذا الساحر عذاباً يضل عنه كيده. فعمّد إلى نحاس فصنع 
منه صورة ثور جوفاء واسعة » ثم حشاها نفطاً ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً ٠‏ ثم 
أدخل جرجيس مع الحشو في جوفها » ثم أوقد تَحْتَ الصورة » فلم يزل يُوقد 
حتى التهبت الصورة » وذابَ كل شيء فيها واختلط » ومات جرجيس في جوفها. 
فلما مات أرسل الله ريحاً عاصفاً » فملأت السماء سحاباً أسودٌ مظلماً » فيه رعدٌ 
لا يفتر » وبرقٌ وصواعقٌ متداركات » وأرسل الله إعْصاراً فملأت بلادهم عجاجاً 
وقتاماً » حتى اسودٌ ما بين السماء والأرض وأظلم ‏ ومكثوا أياماً متحيّرين في 
تلك الظلمة » لا يفصلون بين الليل والنهار. وأرسل الله ميكائيل فاحتمّلَ الصورة 
التي فيها جرجيس ٠‏ حتى إذا أقلّها ضرب بها الأرض ضرباً » فزع من رَوعته أهل 
الشأم أجمعون » وكلّهم يسمعه في ساعة واحدة؛ فعزو! اوجوهيم ضوفي هن 
شدة الهول » وانكسرت الصورة » فخرج منها جرجيس حيّاً ٠‏ فلما وقف يكلّمهم 
اتكشفت الظلمة » وأسْفر ما بين السماء والأرض » ورجعث إليهم أنفسهم. فقال 
له رجل منهم يقال له طرقبلينا: لا ندري يا جرجيس أنت تصنع هذه العجائب » أم 
ربّك؟ فإن كان هو الذي يصنعها » فادعه يحي لنا موتانا » فإن في هذه القبور التي 
ترى أمواتاً من أمواتنا » منهم مَنْ نعرف ومنهم مَنْ مات قبل زماننا » فادعه يُحيهِمْ 
حت يعرارا كما كارا كلمي ا وتترف م عزنا مو ري (ا تفوت لحرن 

خبره. فقال له جرجيس: لقد علمثُ ما يصفح الله عنكم هذا الصفح ١»‏ ويُريكم 
هذه العجائب إلا ليتمّ عليكم حججه » فتستوجبوا بذلك غضبه. ثم أمر بالقبور 
فنبشت وهي عظام ورّفات ورميم. ثم أقبل على الدعاء فما برحوا مكانهم؛ حتى 
نظروا إلى سبعة عشر إنساناً: تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة صبية؛ فإذا شيخ 
منهم كبير » فقال له جرجيس: أيها الشيخ » ما اسمك؟ فقال: اسمي يوبيل ‏ 


ذكر خبر جرجيس تق 
فقال: متى متّ؟ قال: فى زمان كذا وكذا » فحسبوا فإذا هو قد مات منذ أربعمئة 
عام . 


فلما نظر إلى ذلك الملك وصحابته » قالوا : لم يبق من أصناف عذابكم شيء 
إلا قد عذبتموه » إلا الجوع والعطش » فعذّبوه بهما. فعمدوا إلى بيت عجوز 
كبيرة فقيرة » كان حريزاً » وكان لها ابن أعمى أبكم مقعد » فحصروه في بيتها فلا 
يصل إليه من عند أحدٍ طعام ولا شراب. فلما بلغه الجوع » قال للعجوز: هل 
عندك طعام أو شراب؟ قالت: لا والذي يُحلف به » ما عهدنا بالطعام منذ كذا 
وكذا » وسأخرج وألتمس لك شيئاً. قال لها جرجيس : هل تعرفين الله؟ قالت له: 
نعم » قال: فإياه تعبدين؟ قالت: لا » قال: فدّعاها إلى الله فصدّقته » وانطلقت 
تطلب له شيئاً » وفي بيتها دعامة من خشبة يابسة تحمل خشب البيت » فأقبل على 
الدعاء » فما كان كشيء حتى اخضرّت تلك الدّعامة » فأنبتت كلّ فاكهة تؤكل أو 
رقت أن سيقى ضر كان فنما انضفاللياة ودواللويياء: قال أو تم اللباء 
نبت بالشأم له حب يؤكل. وظهر للدّعامة فرع من فوق البيت أظلّه وما حوله 
وأقبلت العجوز » وهو فيما شاء يأكل رَعَدا؛ فلما رأت الذي حدث في بيتها من 
بعدها » قالت: آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع ء فادعٌ هذا الربٌ العظيم 
ليشفىَ ابنى » قال: أدنيه منى ٠‏ فأدنته منه » فبصّق في عينيه فأبصر » فنفثٌ في 
أذنيه فسمع » قالت له: أطلق لسانه ورجليه » رحمك الله! قال: أخريه؛ فإن له 
يوم عظيما . 

ل ا ل ل ا ا 
أرى شجرة بمكانٍ ما كنت أعرفها به » قالوا له : تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر 
الذي أردت أن تعذبه بالجوع , نيو قها كاف انالك شنبااءوشسية انكر 
وشفى لها ابتها. فأمر بالبيت فهدم » وبالشجرة لتقطع » فلما همّوا بقطعها أيبسها 
الله تعالى كما كانت أوّل مرة » فتركوها » وأمر بجرجيس فبُطح على وجهه وأوتد 
له أربعة أوتاد » وأمر بعجّل فأوقر أسطواناً ما حمل » وجعل في أسفل العجّل 
خناجر وشفاراً » ثم دعا بأربعين ثوراً » فنهضت بالعجّل نهضة واحدة , 
وجرجيس تحتها » فتقطع ثلاث قطع » ثم أمر بقطعة فأحرقت بالنار؛ حتى إذا 
عادت رماداً بعث بذلك الرماد رجالا فذرّوه في البحر » فلم يبرحوا مكانهم حتى 


:1 ذكر خبر جرجيس 


تقو ونا من الستناء فول نا مس 1 إن الةسافولة أن مشفة: وا فيلك مو هيدا 
الجسد الطيّب ٠»‏ فإنّي أريد أن أعيده كما كان. ثم أرسل الله الرياح فأخرجته من 
البحر » ثم جمعته حتى عاد الرماد صبْرة كهيئته قبل أن يذروه » والذين ذرٌوه قيام 
لم يبرحوا. ثم نظروا إلى الرّماد يثور كما كان » حتى خرج منه جرجيس مغيبرًا 
ينفض رأسه » فرجعوا » ورجّع جرجيس معهم » فلما انتهوا إلى الملك أخبروه 
حبر الصوت الذي أحياه » والريح التى جمعته . فقال له الملك: هل لك 
يا جرجيس فيما هو خير لي ولك! فلولا أن يقول الناس : إنك قهرتني وغلبتني؛ 
لاتبعتك وآمنت بك؟؛ اسوك لاقل ن سفدلة واهدة: 2 أو اذ له قناة 
ٍ ٍ و و و أدبح 
واحدة » ثم أنا أفعل ما يسرّك . 


فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن يُهِلِك الصنم حين يدخله عليه » 
رجاء أن يؤمن له الملك حين يهلك صنمه » وييئس منه » فخدعه جرجيس » 
فقال: نعم؛ إذا شئت فأدخلني على صنمك أسجد له » وأذبح له » ففرح الملك 
بقوله » فقام إليه فقَبّل يديه ورجليه ورأسه » وقال: إني أعزم عليك ألا تظل هذا 
اليوم » ولا تبيت هذه الليلة إلا في بيتي وعلى فراشي » ومع أهلي حتى تستريح 
ويذهب غنك :وصضت العذات © فيز التاش كرامتك. علخ ٠‏ فأخلى له بيته » 
وأخرج منه مَنْ كان فيه. فظلّ فيه جرجيس؛ حتى إذا أدركه الليل » قام يصلي , 
ويقرأ الرّبور ع وكان ابيز اناس صو فلمًا سمعته امرأة الملك استجابت له » 
امياد الف حي ونه لاا شير الا لاسي 
لوس و ام امكو رك به 
إلى الدنيا » وأطمعه الملك في ملكه » وقد خرج به إلى بيت أصنامه ليسجد لها! 
فخرجت العجوز في أعراضهم . تحمل ابتّها على عاتقها » وتويّخ جرجيس ». 

فلما دخل جرجيس بيتَ الأصنام » ودخل الناس معه . نظر فإذا العجوز 
وابنها على عاتقها أقربٌُ الناس منه مقاماً » فدعا ابن العجوز باسمه » فنطق 
بإجابته » وما تكلم قبل ذلك قط . ثم اقتحم عن عاتق أمّه يمشي على رجليه 


ذكر خير جرجيس يالك 


قال: اذهب . فادعٌ لي هذه الأصنام » وهي حينئذ على منابرَ من ذهب . واحد 
وسبعون صنماً. وهم يعبدون الشمس والقمر معها » فقال له الغلام: كيف أقول 
للأصنام؟ قال: تقول لها: إن جرجيس يسألك ويعزم عليك بالذي خلقك إلا 
ماجئته. فلما قال لها الغلام ذلك » أقبلت تدحرج إلى جرجيس » فلما انتهث 
إليه؛ ركض الأرضَ برجله . فخسف بها وبمنابرها » وخرج إبليس من جوف 
صنم منها هارباً فرّقاً من الخسف » فلما مرّ بجرجيس ٠»‏ أخذ بناصيته » فخضع له 
برأسه وعنقه » وكلمه جرجيس فقال له: أخبرني أيتها الروح النجسة » والخلق 
الملعون » ما الذي يحملك على أن تهلك نفسّك » وتهلك الناس معك » وأنت 
تعلم أنك وجندك تصيرون إلى جهنم! فقال له إبليس: لو خيّرت بين ما أشرقت 
عليه الشمس ٠»‏ وأظلم عليه الليل » وبين هلكة بني آدم وضلالتهم أو واحد منهم 
طَرْفة عين : ؛ لاخترت طرفة العين على ذلك كلّه؛ وإنه ليقع لي من الشهوة ة في ذلك 
واللّذة مثل جميع ما يتلذذ به جميع الخلق. ألم تعلم يا جرجيس: أن الله أسجد 
لأبيك آدمّ جميعَ الملائكة » فسجد له: جبريل وميكائيل » وإسرافيل؛ وجميع 
الملائكة المقرّبين » وأهلّ السموات كلّهم » وامتنعت من السجود » فقلت: 
لآ سحن لهذا التخلى :ونا سير تنة! فلا قال هذا خلاه سرحيسن + فما مخل ابلس 
منذ يومئذ جوف صنم » مخافة الخسف » ولا يدخله بعدها ‏ فيما يذكرون - 
أبداً. وقال الملك: يا جرجيس خدعتتنى وغررتنى » وأهلكت آلهتى » فقال له 
عرينيين : إثنا ندل ذلك عقدا لستيو وليفل أنها لى كافك ]له كا شولك إذاً 
لامتنعث مني ٠»‏ فكيف ثقتك ويلك بآلهة لم تمنع أنفسها مني! وإِنّما أنا مخلوق 
ضعيف لا أملك إلا ما ملكني ربّي. قال: فلما قال هذا جرجيس؛ كلَّمنْهم امرأة 
الملك » وذلك حين كشفت لهم إيمانها ٠‏ وباينتهم بدينها » وعدّدت عليهم أفعال 
جرجيس ٠‏ والعبّر التي أراهم. وقالت لهم: ما تنتظرون من هذا الرجل إلا دعوة 
فتّخسف بكم الأرض فتهلكوا » كما هلكت أصنامكم. الله الله أيَها القوم في 
أنفسكم! فقال لها الملك: ويحاً لك إسكندرة! ل هذا الساحر في 
ليلة واحدة! وأنا أقاسيه منذ سبع سنين؛ فلم يُطق مني شيئاً. قالك له: أفما رارك 
انا كفن يظفرع يلف + ويعلطه غليك: ؟ ٠‏ فيكون له الفلّحُ والحجّة عليك في كل 
موطن! فأمر بها عند ذلك فحملت على خشبة جرجيس التي كان علّق عليها , 
فعلّقت بها » وجعلت عليها الأمشاط التي جعلت على جرجيس . فلما ألمت من 


إفرة ذأكونقية كبر تك اياج قباذ 
وجع العذاب قالت: ادع ربك يا جرجيس يخففف عني » فإني قد ألمت [من] 
العذاب فقال: انظري فوقك. فلما نظرت ضحكت. فققال لها: ما الذي 
يضحكك؟ قالت: أرى ملكين فوقي . معهما تاج من حلي الجنّة ينتظران به 
روحي أن تخرج » فإذا خرجت زيّناها بذلك التاج » ثم صعدا بها إلى الجنة » 
فلما قبضّ الله روحها؛ أقبل جرجيس على الدعاء؛ فقال: اللّهِمّ أنت الذي 
أكرمتني بهذا البلاء » لتعطيّني به فضائل الشهداء! اللهم فهذا آخرٌ أيامي الذي 
وعدتني فيه الراحة من بلاء الدنيا » اللهمّ فإني أسألك ألا تقبض روحي ء 
ولا أزول من مكاني هذا حتى تنزل بهذا القوم المتكبّرين من سطواتك ونقمتك ما 
لا قبل لهم به » وما تشفى به صدري » وتقرٌ به عيني ؛ فإنهم ظلموني وعذبوني. 
اللهمّ وأسألك ألا يدعو بعدي داع في بلاء ولا كرب فيذكرني بي » ويسألك باسمي 
إلآفرّجت عنه ورحمته وأجبته »؛ وشفعتني فيه . 

فلمًا فرغ من هذا الدّعاء » أمطر الله عليهم النار » فلما احترقوا؛ عمّدوا إليه 
فضربوه بالسيوف غيظاً من شدّة الحريق » ليعطيّه الله تعالى بالقتلة الرابعة 
ما وعده. فلما احترقت المدينة بجميع ما فيها » وصارت رماداً » حملها الله من 
وجه الأرض حتى أقلها » ثم جعل عاليّها سافلها » فلبثت زماناً من الدهر يخرج 
من تحتها دخان منتن » لا يشمّه أحد إلا سقم سقماً شديداً » إلآ أنها أسقام 
مختلفة » لا يشبه بعضها بعضاً » فكان جميع من آمن بجرجيس ٠»‏ وقتل معه أربعة 
وثلاثين ألفاً » وامرأة الملك . رحمها الله! 227 (4:7؟357/5). 


ونرجع الآن إلى : 


ذكر بقيّة خبر تبّع أيام قباذ وزمن أنوشروان وتوجيه الفرس الجيش 
إلى اليمن لقتال الحبشة وسبب توجيهه إياهم إلبها 

3 دنا امج خييق : اكال حدتما تله تال حدقي عمد دن 

إسحاق » قال: كان تُبَع الآخر وهو تبان أسعد أبو كرب حين أقبل من المشرق » 

جعل طريقه على المدينة » وقد كان حين مرّ بها في بدءته لم يُهِج أهلها » وخلف 


ات 


ذكورففية بكي كم أيام عاذ كه 


بين أظهرهم ابنأ له » فقتل غِيلة » فقدمها وهو مُجُمع لإخرابها » واستتصال أهلها 
وقطع نخلها؛ فجمع له هذا الحيّ من الأنصار حين سمعوا بذلك من أمره ليمتنعوا 
منه > وركيسهم يومئك غمرؤين الطلة + أبحد بتي النجار + ثم أخد بتي عمروبين 
مبذول؛ فخرجوا لقتاله . وكان تُبّع حين نزل بهم » قد قتل رجل منهم عابني 
عدي بن النجار يقال له: أحمر رجا من أصحاب تُبَع » وجده في عَذَْق له 
يجِذّه » فضربه بمنجله فقتله » وقال : إنما الثمرُ لمن أبَرّه » ثم ألقاه حين قتله في 
م ا 

جع خاي دلت رن خبر يلار تعر بهم يقاتلهم ويقاتلونه ‏ قال: فترعم 
ا اح تاشر اسان ا رت اندر يشمي ؟ ويقول: 
وال إن قري عولاء اكرام ٠‏ [2 ادم كب راناسن حبار بورد سبي تريلة و لمان 
لا تفعل؛ فإِنّك إن أبيت إلا ما تريد جيل بينك وبينها » ولم نأمنْ عليك عاجل 
العقوبة » فقال لهما: ولم ذاك؟ فقالا: هي مهاجّر نبي يخرج من هذا الحيّ من 
قريش في آخر الزمان » تكون داره وقراره. فتنامّى عند ذلك من قولهما عمّا كان 
يريد بالمدينة » ورأى أن لهما علّماً » وأعجبه ما سمع منهما. فانصرف عن 
المدينة » وخرج بهما معه إلى اليمن واتبعهما على دينهما. وكان اسم الحبْرّين 
كعباً وأسداً » وكانا من بني قريظة . وكانا ابنئ عم » وكانا أعلم أهل زمانهما كما 
ذكر لي ابن حميد عن سّلمة » عن ابن إسحاق . عن يزيد بن عمرو » عن أبان بن 
أبي عيّاش » عن أنس بن مالك » عن أشياخ من قومه ممن أدرك الجاهلية؛ فقال 
تاعررض الاستاو وهو عال [بن عبت العزى ين كارن برو عمو بن عند .بق عوف بن 
عَنْم بن مالك بن النجّار » في حربهم وحرب تُبّع » يفتخر بعمرو بن طلّة ويذكر 
فضله وامتناعه: 
امجبا أم التهَسى ذَكلرَهْ أمْ قضى مِننْ لذهةوَطرَه 
م جد جرت الدوياتة وتيا لجرك الشيعات أو فقت ا 
الجا سنجو وتجتافتكحة-. اويا اتيتي النحييين فير 


2 - 20-7 2 - 


ع 


تتحييلة فمتيكيتان از نشفحكياة. اأشييدا اد تشدق مَعَ الدُهَرَهُ 
الي اوسا مهيز كتمؤف :سافنا امكذاوييا فده 
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ا يؤمبها 
يا ني النَجَار إن كت 
00 0 7 


700 0 و 


ذكر بقية خبر تمع أيام قباذ 
أتحنني قتحيوف' أمالتعبصسرة 
فتنتحح #لتحجل: الآوان تححكرة 
مَدُمَاكَانلءبِية التَقِرَةْ 


0 مه 2 م 7 
يَعْرَعَمرالا يتجمد قدلره 


لووك فى الاساوردراسعل نوات 
لطم بيد الها دحا َيِل الأسَاويف والمَنْصَّعَة 
بياذ عمتيييا لثيو نااك لخر حي كرف اكه 

قال: : وكان تُبِع وقومه أصحابٌ أوثان يعبدونها . ٠‏ فوجّه إلى مكة ع وهي طريفةه 
إلى اليمن - حتى إذا كان بالدّفٌ من جُمْدان بين عُسْفان وأمَج , ٠‏ في طريقه بين مكة 
والمديية ؟ أثاة نفر “من هُذيل .-حقالوا له أثها النلك !آلآ ندلك على بيت بعال 
داثر » قد أغفلته الملوك قبلك » فيه اللؤلؤ والزيرجّد والياقوت والذهب والفضة؟ 
قال دملن ! قالو] :بف ميكةايعية أهلةء وتصدلوزن عند و إنها نيد البدليون 
بذلك هلاكّه لما قد عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك » وبعَى عنده. 

فلما أجمع لما قالواء أرسل إلى الحَبْرين» فسألهما عن ذلك» فقالا له: ما أراد 
القومٌ إلا هلاكك وهلاك جُنْدِك؛ ولئن فعلت ما دعؤك إليه لتهلكنّ وليهلكنٌّ مَنْ 
معك جميعاً ٠‏ قال: فماذا تأمرانني أن أصنغ إذا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده 
ما يصنع أهلّه ٠‏ تطوف به وتعظمه وتكرّمه » وتحلق عنده رأسك وتتذلل له حتى 
تخرج من عنده. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أمَا والله إنه لبيت أبينا 
إبراهيم » وإِنّه لكما أخبرناك؛ ولكنّ أهلّه حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصَّبوا 
حوله » وبالدّماء التي يهريقون عنده » وهم نجس أهل شِرك . أو كما قالا له. 

فعرف نصحهما وصِذق حديثهما » فقرّب النّفر من هُدَيل » فقطع أيديهم 
وأرجلهم. ثم مضى حتى قدم مكة . وأري في المنام أن يكسوّ البيت » فكساه 
الخَصّف ثم أرِيّ أن يكسوّه أحسن من ذلك » فكساه المَعَافر » ثم أَرِيّ أن يكسوّه 
أحسن من ذلك » فكساه المّلاء والوصائل؛ فكان تُبَع - فيما يزعمون ‏ أَوَلَ من 
كساه وأوصى به ولانّه من جُؤْهم » وأمرهم بتطهيره » وألاً يقربوه دماً ولا ميتة 
ولا متلاثاً وهي المحائض . وجعل له باباً ومفتاحاً » ثم خرج متوجّهاً إلى اليمن 
بمن معه من جنوده » وبِالحَبْرين » حتى إذا دخل اليمن دعا قومّه إلى الدخول فيما 


ذكونيقية كبن تتكم أنام قباد ره 


دخل فيه » فأبؤًا عليهحتى يحاكموه ه إلى الثار التي كانت ت باليمن 
6١7‏ حذثنا ابن حميد » قال: حدثنا سَلمة عن ابن إسحاق » عن بعض 
أصحابه: أن الحَبْرين ومَنْ خرج معهما من حِمْير؛ إِنّما اتّبعوا النار ليردّوها . 
وقالوا: مَنْ ردّها فهو أؤلى بالحقّ » فدنا منها رجالٌ من حِمْير بأوثانهم ليردُوها , 
فدنت منهم لتأكلّهم » فحادوا عنها فلم يستطيعوا ردّها » ودنا منها الحَبْران بعد 
ذلك . وجّعلا يتلُوَانَ التوراة وتدكص ٠»‏ حتى ردّاها إلى مخرجها الذي خرجت 
منه؛؟ فأصفقت عند ذلك حميّر على دينهما » وكان رثام بيتاً لهم يعظمونه ؛ 
وينحرون عنده » ويُكلّمون منه إِذْ كانوا على شِرْكهم » فقال الحَبْران لتبّع : إنما هو 
شيطان يَفْيِنِهُم ويلعب بهم » فخل بيننا وبينه » قال: فشأنكما به؛ فاستخرجا منه 
فيما يزعم أهل اليمن - كلباً أسود » فذبحاه وهدما ذلك البيت؟ فبقاياه اليوم 
باليمن - كما ذكر لي وهو رتام به آثار الدّماء التي كانت تُهراق عليه . 

فقال تبّع في مسيره ذلك وما كان هم به من أمر المدينة وشأن البيت وما صنع 
برجال هذيل الذين قالوا له ما قالوا » وما صنع بالبيت حين قدم مكة من كسوته 
وتطهيره » وما ذكر له الحبّران من أمر رسول الله كك : 

مَا بَالُ نَؤْيِكَ مِثْلَ نَوْمِ الأَرْمَدٍ أرقا كَأْنَكَ لآتَرَالُ تُسَهَدُ 
حتقاً على سِبْطيِن حَلاً يَثْرِباً أؤنّى لهُمْ بعقَابٍ يَوْمٍ مفيد! 
ولقيذا تز كت وو التوينة فدرلا قا لمكي را ال 


0 


وَجَعَلْتُ عَرْصَّة مَنْزِلٍ برُباوة يِنَ العَقِيِقٍ إلى بة بقيع الْعَرْقَدٍ 
ولقجن" تبه كنا ريا وفوارقعا ماتيا رن راسو 
ولقد هَبَطنَا يَشرِباً وَضُدُورْنًا تفي بَاَبلُهَا بتكل تُنصِدٍ 


ولقذ حَلَفتٌ يَمِيِنَ صَبِرٍ مُؤْلياً 
إن جِنْتُ يغرب لا أُعَادرُ وَسْطَهَا 
حتى أتاني من فَرَيْظَةَ الم 
بار ل و رار 


(0) ضعيف. وانظر البداية والنهاية (7/ 5). 


قتمالَحَفْرْكَ ليس بِالمْتَرَدٌدٍ 
عذقاولا بُسراًيَئْرِبَ يَخْلّْدُ 
حبك لَعَمْدِْكَ في الْيهُودٍ مُسَوَدُ 
لبي مَكة مِنْ فُرَيْشٍ مُهْقَدٍ 
وتركُتَهُمْ لعقاب يؤم سَرْمَّدٍ 
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وقركْيهُمْ ف أَرْجوعَفْوَهُ 
ولقد تَرَكْتُ بِهَالَهُ مِنْ قَوْمِنا 
ون النَضوُ في أَعُقابهمْ 
بنا كلنث أخيمنة أن يبنا طامسرا 
حتى أتاني من مُذَيْلٍ أعْبِدُ . 
فبالوا يمكة رقت مال داك 
فسناردث أمراً سال وى ته 
فَرَحَدتُ ما أْمَّلْتُ فيه وفيهمٌ 
كد كان ذُو القَرْتَئِنِ قلي مُسْلِماً 
ملنك المشارق والْمَغاربٌ يَبْنّفِي 
فراى مغيت الشَّمْس عِنْدَ خُروبها 
001١ /104:5(‏ ْ 


السقاي :ون لشفي رار 
00 58 0 
نفرا اولى حَسَّب وباس يحَمّد 


م #8 ععراعا ةس 


أزخمز بذاك 0 رَبٍِ مُحَمَّدٍ 
ل فَوْفٌ المشقد 
وكتورُةُ من لنولع وَرَبَرْجَدٍ 
والله تَدَفْعُ عَنْ خََرَاب الكتحد 
وترَكتّهم مَمَلاٌ لأخل الْمشْهَدٍ 
ملكتا تتديكن له الملوك وتسفحد 
أَسْبَابَ علم من حكيم مُرْشدٍ 
في عَيْنٍ ذي حلب وثأطٍ حَرْمَدٍ 
ملكنْهُمٌ حتى أتاها الهُدَهّدُ” 


4 حذثنا ابن حميد » قال: حدثنا سَلمة » قال: وا ار 


قال: ا يي أنه إنما كان حنق 
بين أظهرهم ء وأنّه أراد ب 


0 تبّع على هذا الحيّ من 


فمنعوه متهم » حتى انصرف عنهم ولذلك قال في شعره: 


جا صا اسن سات يتخريا 


.)1١ ١ ١١/١١٠١: 5( 


أؤلّى لهم بعقاب روي 


48 حذثنا ابن حمّيد » قال: حدثنا سَلمة عن ابن إسحاق » قال: وقد كان 
ام على قر «اللقاظاتم إن كج لكوي ٠‏ وكان كاهناً » فأقام عنده » فلما 


0 ا 


قوير علبلك؟ كال : 
ملكا بوازي ملكي ؟ قال لا إلا لملك غسان تَجْل » قال: 


بقيّ خبر ناطق » وعلم صادق ء 


ال 00 تعم قال ولمن؟ قال أجده لبارٌ مبرور » أيّد 
بالقهور . ووّصف في الزبور . ونضالة أمّته في السّفور ١‏ يفرّج الظلم بالنورء 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


وف قير تقو ايان اذ 4 


أحمد النبي» طوبى لأمته حين يجي ١‏ أحد بني لؤيّ » ثم أحد بني قصيّ. فبعث 

بَع إلى الزّيُور فنظر فيها » فإذا هو يجد صفة النبت 2906 11 

-حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » عمنٌ حذثه ؛ 
عن سّعيد بن جُبير » عن ابن عباس وغيره من علماء أهل اليمن من يروي 
الأحاديث » فحدّث بعضهم بعض الحديث » وكل ذلك قد اجتمع في هذا 
الحديث : أنْ مَلِكاً من لخم » كان باليمن فيما بين التبابعة من حمير » يقال له: 
ربيعة بن نَضْر » وقد كان قبْل ملكه باليمن مَلَكَ تبّع الأول » وهو زيد بن عمرو 
ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ الأصغر بن 
كهف الظلم بن زيد بن سَهْل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشّم بن وائل بن 
الغوث بن قطّن بن عَريب بن زُهير بن أيمن بن هَمَيِْسع بن العرّنجج حِمْير بن سبأ 
الأكبر بن يعرُب بن يَشْجُب بن قحطان. 

وكان اسم سبأ عَبْد شمْس؛ وإنما سمي سبأ فيما يزعمون ‏ لأنه كان أول من 
سبّى في العرب . 

فهذا بيت مملكة حمير الذي فيه كانت التّبابعة » ثم كان بعد تُبّع الأول زيد بن 
عمرو ء وشّمر يُرْعش بن ياسر يُنعم بن عمرو ذي الأذعار » ابن عمّه. وشمر 
يرعش الذي غزا الصين وبنى سَمَوْقَنْد وحَيّرَ الحيرة » وهو الذي يقول : 
أناشَّهِة أبو كَرب اليُماني 'َلَبِتُ الْخَيِلَ من يَمَنِ وشام 
لآني قدا مَرَدُوا عَلَيِنَا ورَاءَ الصَّيِنِ في عَنْمٍ ويام 
لكي الت لاوم يذ خم فحون احاوة جنات 

القسيوة عن 10 از 01 

-قال: ثم كان بعد شمر يُرعش بن ياسر يِنْعم يبع الأصغر » وهو تبان 
أسعد أبو كرب بن مَلِكيُكرب بن زيد بن تب الأول بن عمرو ذي الأذعار » وهو 
الذي قدم المدينة » وساق الحبرين من يهود إلى اليمن » وعمر البيت الحرام 


)١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيفف. 


17 تكو جا كي كم انام نان 


0 ل 0 
ل 00 7 000 


١م‏ حذثنا ابن حُمّيد » قال ل قال حذثني ابن إسحاق عن 

ا لي انارو #اللسورطة با ٠‏ فلما رآها بعث 
ا يم اح ال 
له: اقصصها علينا لنخبرك بتأويلها » قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئنّ إلى 
خبركم عن تأويلها » إِنَّه لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها. فلما 
فليبعث إلى سَطيح وشِقٌ » فإنّه ليس أحدّ أعلم منهما » فهما يخبرانك بما سألت 
واسم سَطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ بن مازن بن 
غسان » 0 0 00 006 لنسبته 3 0 0 وشِقٌ بن 
تلك بحت ليما لت عد قر 0 
الكهاة واللما ادق بلس كضا ءانا له : يا سطيح ! إني قد رأيت رؤيا هالتني 
وفظعت بها » فأخبرني بها فإّك إن أصبتّها أصبت تأويلها » قال أفعل ٠‏ رأيتَ 
جمجمة قال أبو جعفر: وقد وجدته في مواضع أخر » رأيت حَمّمة خرجت منْ 
ا اك اس و اي 
لحزت تحتل لمش ارفك الست ٠‏ فليملكٌة ما ؛ بين أبينَ إلى شه 
قال له الملك : : وأبيك يا سطيح؛ إن هذا لغائظ مُوجع لعو 0ه 
أفي زماني أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحين ٠‏ أكثر من سئَّين أو سبعين » يمضين 
من السنين. قال: فهل يدوم ذلك من مُلكهم أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع 


وسبعين » يمضين من السنين ٠»‏ ثم يقتلون بها أجمعون » ويخرجون منها 


)١(‏ ضعيفا. 


فكن وش كين مك أنام قباد 5 


هاربين. قال الملك: ومَّنْ ذا الذي يلي ذلك مِنْ قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم 
ذي يرن » يخرج عليهم من عَدَنْ » فلا يترك منهم أحداً باليمن. قال: أفيدوم ذلك 
من سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع . قال: ومَنْ يقطعه؟ قال: نبي زكيّ » يأتيه 
الوحي من العليّ. قال: وممّن هذا النبيَ؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر . يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر » قال: وهل للذهر 
يا سطيح من آخر؟ قال: نعم » يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون » ويسعد فيه 
المحسنون » ويشقى فيه المسيئون. قال: أحقٌ ما تخبرنا يا سطيح؟ قال: نعم » 
والشقق والغسق + والقلق إذا اتسى + إن ما أنباتك به لحى . 


فلمًا فرغ قم عليه شِقّ » فدعاه » فقال له: يا شِقٌ ! إني قد رأيت رؤيا هالتني 
وفظِعْتٌ بها » فأخبرني عنها » فإنك إن أصبتّها أصبت تأويلها ‏ كما قال لسطيح؛ 
وقد كتمه ما قال سطيح لينظر: أيتفقان » أم يختلفان ‏ قال: نعم » رأيتَ 
جُمجمة » خرجت من ظلمة » فوقعت بين روضة وأكمة » فأكلت منها كل ذات 
تسلمة فلناراى ذلك الملكدمة: قولهما شيا ولخدا + قال له ما أخطأت يا شق 
منها شيئاًء فما عندك في تأويلها؟ قال "ألقرب نا ين التحرقين من اناه السزلة 
أرضّكم السودانء فليغْلُنَ على كلّ طَفْلة البنان» وليَملِكُنَّ ما بين أنِينَ إلى نجران . 
فقال له الملك: وأبيك يا شِقَ إن هذا لنا لغائظ مُوجع » فمتى هو كائن؟ أفي 
زماني أم بعده؟ قال: بل بعدك بزمان » ثم يستنقذكم منه عظيم ذو شان ؛ ويذيقهم 
أشدّ الهوان. قال: ومَّنْ هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مُدَنَء يخرج 
من بيت ذي يرن » قال: فهل يدوم سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول 
مرسّل ء يأتي بالحقّ والعدل بين أهل الدين والفضل؛ يكون المُلّك في قومه إلى 
يوم الفصل ٠»‏ قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم يجزي فيه الولاة ء لعن من 
السماء بدعوات » يسمع منها الأحياء والأموات » ويُجمع فيه الناس للميقات , 
يكون فيه لمن اتّقى الفوز والخيرات. قال: أحقّ ما تقول يا قق؟! قال : إ يورت 
السماء والأرض » وما بينهما من رفع وحَفْض: “إن ها ناتك لحونها فيه امف 
فلما فرغ من مسألتهما » وقع في نفسه: : أن الذي قالا له كائن من أمر الحبشة » 
فجهّرٌ بنيه وأهلّ بيته إلى العراق بما يُضْلِحهم » وكتب لهم إلى مَلِك من ملوك 
فارس يقال له: سابور بن خرّزاذ » فأسكنهم الحيرة » فمن بقيّة ربيعة بن نصر كان 


2 ذكوفقية كين سق أنام فكان 


النعمان بن المنذر ملك الحيرة » وهو التّعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن 
00 1 26 4 
75 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: ولما قال 
سطيح » وشقٌ لربيعة بن نصر ذلك » وصنع ربيعة بولده وأهل بيته ما صنع » 
ذهب ذكر ذلك في العرب » وتحدذثوا حتى فشا ذكره وعلمه فيهم » فلما نزلت 
الحبشة اليمن » ووقع الأمر الذي كانوا يتحدّثون به من أمر الكاهئْن » قال 
الاعشى » أعشى بني قيس بن ثعلبة البكريّ ‏ في بعض ما يقول » وهو يذكر 
ما وقع من أمر ذيْنك الكاهنين : سطيح » وشِق : 
تانظنوت اث "شيا قطلورهنا: .حقاعنة طق اندي إذ فك 


وكان سَطيح إنما يدعوه العرب الذئبيَ » لأنّه من ولد ذئب بن عديّ . فلما 
هلك ربيعة بن نصر » واجتمع مُّلك اليمن إلى حسّان بن تبان أسعد أبي كرب بن 
لكب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار » كان ممّا هاج أمر الحبشة وتحوّل الملك 
عن حِمّير وانقطاع مذة سلطانهم - ولكل أفرء عي : أن حسان بن حا أسعد 
أبي كرب » سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرضّ العرب وأرض العجم . كما 
كانت التبابعة قبْله تفعل؛ حتى إذا كان ببعض أرض العراق » كرهت حَمْير وقبائل 
اليمن السيوومعه م ]رادا التسعة إلى يلادهم وأهلبي 4 فكلموا الله كان مده 
في جيشه » يقال له: عمرو » فقالوا له: اقتل أخاك حسان؛ نملكك علينا مكانه » 
وترجع بنا إلى بلادنا . . فتابعهم على ذلك » فأجمع أخوه ومن معه من حِمْير وقبائل 
اليمن على قَثْل حَسَان » إلآما كان من ذي رُعَين الحميّريّ » فإنّهِ نهاه عن ذلك » 
وقال له: إِنَكم أهل بيت مملكتنا » لا تقتل أخاك ولا تشبّت أمر أهل بيتك - أو 
كما قال له فلما لم يقبل منه قوله - وكان ذو رُعَيْن شريفاً من حميّر ‏ عَمّد إلى 
صحيفة فكتب فيها: 
جؤكنا عم نتن وكياتن فَمكْزِرَة الله لذي رُعَئِنٍ 


. )88 والبداية والنهاية (؟/‎ )١9 /١( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 


دكرريقية كين كي آنا قباد 1 


ثم ختم عليها. ثم أتى بها عمراً » فقال له: ضع لي عندك هذا الكتاب؛ فإن 
لي فيه بغية وحاجة » ففعل. فلما بلغ حسّان ما أجمع عليه أخوه عمرو وحمير 
وقبائل اليمن من قتله؛ قال لعمرو: 

فأبى إلا قتلّه » فقتله ثم رجع بمن معه من جنده إلى اليمن. فقال قائل من 
حمين. 

إن شمن رأى ينل حَسّا تقتلا في سَالِف الأحقّابٍ 
لهالا تيال بدن خفيتة اليل ش وقالُوا له لباب لَبَابٍ 
كيم حيس نماو كم دايا ات الباحي 
فلمًا نزل عمرو بن تبان أسعد أبي كرب اليمن مُنع منه التّوم ٠»‏ وسلط عليه 
السهر ‏ فيما يزعمون ‏ فجعل لا ينام » فلما جَهده ذلك؛ جعل يسأل الأطبّاء 
والحُزاة من الكهّان والعرّافين عمًّا به » ويقول: منع منيّ النوم فلا أقدر عليه » 
وقد جُهدني السهر » فقال له قائل منهم : والله ما قتلّ رجل أخاه قط أو ذا رجم بغياً 
على مثل ما قتلت عليه أخاك إلآّ ذهب نومُّه » وسلط عليه السّهر » فلما قيل له 
ذلك؛ جعل يقثّل كلّ مَنْ كان أمرّه بقتل أخيه حسّان من أشراف حمير وقبائل 
اليمن؛ حتى خلص إلى ذي رُعين » فلما أراد قتله؛ قال: إن لي عندك براءة ممّا 
تريد أن تصنع بي » قال له: وما براءتك عندي؟ قال: أخرج الكتاب الذي كنت 
استودعتكه ووضعته عندك » فأخرج له الكتاب » فإذا فيه ذانك البيتان من الشعر : 
لمن يَشْكَرِي سَهُراًبنوم سعيدٌ مَنْيِيتُ قريرعَيِنٍِ 
فْإمََاحِمْيَة غدرث وخانت فمعذرة الله لذي زرَعَبْنٍ 
فلمًا قرأهما عمرو قال له ذو رُعين: قد كنت نهيتّك عن قتل أخيك فعصيتني » 
فلما أبيت على وضعتٌ هذا الكتاب عندك حجّة لى عليك » وعذراً لى عندك ٠‏ 
وتخوّفت أن يه إن أنت قتلته الذي أصابك » فإن أزسا ما أراك تصنع بمن 
كان أمرك بقتل أخيك » كان هذا الكتاب نجاةً لي عندك » فتركه عمرو بن تثُبّان 
أسعد فلم تقكله من بين أشراف حمير » ورأى أن قد نصحه لو قبل منه نصيحته . 
وقال غمرو بن تبان أسعد حين قتل.من قتل من حخيّر وأهل اليمن ممّن كان أمره 
بقتل أخيه حسان » فقال: 


65 


ذكر بقية خبر تيع أيام قباذ 


فعنةنيا الَوْمَ إِذْ عْصَتْ علب 
2ه “لتاب 
تلناهُم يدان بِنٍرَهم 
يسم فسللا تفتحا يم 
غيون نَوادبٍ ينكين شَجْواً 
أوانِسَ بالعِشَاهءٍ ومن حور 
فتُعِرَفٌ بالوّفهء إذا الْتَمَيْنَا 


58 ل أ الء فر 106 و ب / 
فلكتخا التتاين كلهم عييمضا 
ا اك ك2 


رَبَوؤْنا في ظفار زيورٌ مَجَدٍ 
فنحن الطالبون لكل وَنْرِ 
ا لتر سير 
أطعده 0 وَكتاتيزا 


وقذُبَرَرَتْ مَعَازْرُ ذِي رُعَيِنِ 
خراه جاتحن زرحم عبر دجن 
وحئّان تيل الَاكرَيْنٍ 
وكات عيذ ذاكُمْ كل عَيِنٍ 
باك ب اح ار 
إذا طلتٌ فروع ع الشْغْرَيبنٍ 
ومن 1 لكك ١ ١‏ ببائسة ين 
كفل الونبرزيٌ فجن اللْجَيِنِ 
لك نشدت كك لقص 


وعك 6 ملحراك | ا تلد 
يفأ روم سوير 
وكا ال 0 وحَيّني 


قال: ثم لم يلبث عمرو بن تبان أسعد أن هلك . 


يد : عمرو بن تبّع هذا يدعى موثبان؛ لأنه وثب على أخيه 
حَسَان بفؤضة نُعْم فقتله قال: وفرضة نعم رَحَبة طوق بن مالك + وكانت ثُمْم 
سريّة تع حسان بن أسعد”'". (5: كر )ا 


67 - رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: فمرج أمرٌ حميّر عند 


داأاد زكرا توي علبو برحل برو سعين ل يكن تج بيرك الجولعة مقهو» 
يقال له: لخنيعة ينوف ذوشناتر » فملّكهم فقتل خيارهم ‏ وعيث بوت أهل 
المملكة منهم » فقال قائل من حمير » يذكر ما ضيّّعت حمير من أمرها » وفرّقت 
جماعتها » ونفت من خيارها: 

تقثّل أبناها وتنفي سَرَاتَها وتبنِي بأيديهمُ لها الذلَ حمْيَرٌ 


(') ضعيف. 


دكن يقن حون مقع انام قباد 6 


5 0 - و 1 7 م هه 5 ب جو 2 
توكة واتابىا ساحن خرويينا” . ونا ح ةكت هن ونيا دير اكد 

و دي ل بلس 0 5 ع 00 
كذاك الكروك تقل داك يطلمهينا" >وإسوافينا نان الحرون سد 


وكان لختيّعة ينوف ذو شناتر يصنع ذلك بهم وكان امراً فاسقاً يزعمون: أنه 
الع را ا 
لذلك » نل يمالك بعل الل أبذاً ».ثم بطلع من عر و م 
ووس سروه ل اه وو امك 
ا ا ل الت ا وي ل ل ؟ حتى إذا 
كان او أبناء تلك الملوك زعة ذو نواس بن أن أسعل أبي كرب بن 
ملكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار أخو حسّان تور ذه كان ميا طيغ ين 
أصيب أخوه » فشبٌ غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيئة وعَقّل - فبعث إليه لختعة ينوف 
ذوشناتر؟ ليفعل به كما كان يفعل بأبناء الملوك قبْله » فلما أتاه رسوله عرف الذي 
يريد به » فأخذ سكيناً حديداً لطيفاً » فجعله بين نعله وقدمه » ثم انطلق إليه مع 
٠ 30‏ فلمًا خلا به في مشربته تلك أغلقَها عليه وعليه » ثم وثب عليه وواثبه ذو 

س بالسكين فطعنه به حتى قتله » ثم احترٌ رأسّه » فجعله في كُوّة ة مشربته تلك 
ع ص 0 ؛ فجعله في فيه ثم خرج 
على الناس » فقالوا له: ذو نواس . أرطبٌ أم يَباس؟ فقال: سل تحماس 
فإذا رأس 0 فى ال 00 
نواس فيها. فخرجت حمير والأحراس في أثر ذي نواس حتى أدركوه » فقالوا 
له: ما ينبغي لنا أن يملكنا إلآّ أنت؛ إذ أرحتّنا من هذا الخبيث. فملكوه 
واستجمعت عليه حمير وقبائل اليمن ١‏ » فكان آخر ملوك حمير. وتهؤد وتهوؤدت 
معه حِمْير » وتسمّى «يوسف» , فأقام في ملكه زماناً. وبنجران بقايا من أهل دين 
عيسى على الإنجيل ؛ أهل فضل واستقامة » لهم من أهل دينهم رأس يقال له 
عبد الله بن القامر؛ وكان موقع أصل ذلك الدين بِتَجْران » وهي بأوسط أرض 
العرب في ذلك الزمان » وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها. ثم إن 


1 كمقر يكين جع ناه قباذ 
رجلاً من بقايا أهل ذلك الدّين وقع , بين أظهرهم يقال له : فيميون » فحملهم عليه 
فدانوا به. 

قال هشام: زرعة ذو نواس؛ فلما تهوّد سمي يوسف . وهو الذي خدٌ الخدود 
بنجران» وقتل النصارى"'؟. .)١11١19/118/1119/:15(‏ 

د حدثنا لبن هيد قال خيد تا سلمة"» قال #عدكنا محمد بك إسحاق 

عن المغيرة بن أبي ل لبيد مولى الأخنس . عن وهب بن منبّه اليمانيّ : أنه حدّثهم أن 
موقع ذلك الذين بنجران كان أن رجلا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم يقال له: 
فيُميُون ١‏ وكان رجلاً صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا » مجاب الدّعوة » وكان 
سائحاً ينزل القرى . لا يُعرف بقرية إل خرج منها إلى قرية لا يُعرّف فيها وكان 
لا يأكل إلا من كَسْب يده » وكان بِنَاءَ يعمل الطين » وكان يعظم الأحد؛ فإذا كان 
الأحد لم يعمل فيه شيئاً » وخرج إلى فلاة من الأرض فصلَى بها حتى يُمسي . 
وكان في قرية من قرى الشأم يعمل عمله ذلك مستخفياً؛ إذ فطن لشأنه رجل من 
أهلها » يقال له: صالح » فأحيّه صالح حبّاً لم يحبّه شيئاً كان قبله » فكان يتّبعه 
حيث ذهب » ولا يفطن له فيميون حتى خرج مرّة في يوم الأحد إلى فلاة من 
الأرض كما كان يصنع » وقد اتبعه صالح » وفيميون لا يدري » فجلس صالح منه 
منظر العين » مستخفياً منه لا يحب أن يعلم مكانه » وقام فيميون يصلي ٠‏ فبينا 
هو يصلي إذ أقبل نحوه التنّين ‏ الحية ذات الرؤوس السبعة ‏ فلما رآها فيميُون دعا 
عليها فماتت » ورآها صالح ٠‏ ولم يدر ما أصابها » فخافها عليه فعيل عَوُلْه ‏ 
فصرخ: يا فيميون » التئين قد أقبل نحوك! فلم يلتفت إليه » وأقبل عَلى صلاته 
حتى فرغ وأمسى » وانصرف وعرف أنه قد عرف » ات ل 
مكانه- فكلسة و قفان: يا فيميون » يعلم الله ما أحببت شيئاً حبّك قط » وقد 
أردت صحبّتك والكينونة معك حيثما كنت . قال: ما شعت » أمري كما ترى ؟ فإن 
ظننت أنك بعر ا الم اما وقد كاد أهل القّرية أن يفطنوا 
لشأنه » وكان إذا فاجأه العبدُ به ضرّ؛ دعا له فشفِي » وإذا دعي إلى أحد به الضرّ؛ 
لم يأته. وكان لرجل من أهل القرية ابرنٌ ضرير » فسأل عن شأن فيميون » فقيل 
له: إِنّْهِ لا يأتي أحداً إذا دعاه » ولكنّه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر » فعمد 


)1١(‏ ضعيفف. 


فك يقي كير تفع أناء فجاذ .6 


الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته ٠‏ وألقى عليه ثوباً » ثم جاءه فقال له: 
يا فيميون ! إِنى قد أردت أن أعمل فى بيتى عملا » فانطلق معى حتى تنظر إليه 
فأشارطك ليه » فانطلق معة حتى دخل الحجرتة “ثم قال+ ماتريد آن تعمل في 
بيتك؟ قال: كذا وكذا. ثم انتشط الرجل الثوب عن الصبيّ » ثم قال: يا فيميون ! 
عبد من عباد الله أصابه ما ترى » فادع الله له » فقال فيميون حين رأى الصبىّ: 
اللهم عبد من عبادك دخل عليه عدوّك في نعمتك ليفسدها عليه فاشفْه وعافه . 
وامنعه منه » فقام الصبيّ ليس به بأس 


وعرف فيميون: أنه قد عَرِف » فخرج من القرية » واتّبعه صالح » فبينما هو 
يمشي في بعض الشأم مرّ بشجرة عظيمة » فناداه منها رجل . فقال: أفيميون! 
قال: نعم ء قال: ما زلت أنتظرك وأقول: متى هوجاء؟ حتى سمعت صوتك » 
فعرفت: أنك هو ء لا تبرح حتى تقوم عليّ » فإني ميّت الآن. قال: فمات » وقام 
عليه حتى واراه ثم انصرف ومعه صالح . حتى وطئا بعضّ أرض العرب » فعدِي 
عليهما فاختطفتهما سيّارة من بعض العرب » فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران 
- وأهل نجران يومئذ على دين العرب » تعبد نخلة طويلة , بين أظهرهم ٠‏ لهم عيد 
كل هنة» إذا كان ذلك العيد علتوا غلبيا كن كوت مره دوه »رحا الساف: 
ثم خرجوا . فعكفوا عليها يوماً ‏ فابتاع رجل من أشرافهم فيميون » وابتاع رجل 
آخر صالحاً » فكان فيميون إذا قام من الليل - في بيت له أسكنه إياه سيّده الذي 
ابتاعه ا ل 00 
سيّده » فأعجبه ما رأى » فسأله عن دينه فأخبره به » فقال له فيميون : إنما أنتم في 
باطل ؛ ؛ وإن هذه النخلة لا تضرٌ ولا تنفع؛ لو دعوت عليها الذي أعبد أهلكها . 
وهو الله وحده لا شريك له. قال: فقال له سيّده: فافعل؛ فإنك إن فعلت دخلنا 
في دينك » وتركنا ما كثا عليه » قال: فقام فيميون » فتطهر ثم صلى ركعتين » ٠»‏ ثم 
دعا الله عليها » فأرسل الله ريحاً فجعفتها من أصلها فألقتها » فاتبعه عند ذلك أهل 
نجران على دينه » فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم . ثم دخل عليهم 
بعد ذلك الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض . فمن هنالك كانت 
النصرانيّة بنجران في أرض العرب . 


160 ذكر بقية خبر تُّبّع أيام قُباذ 


فهذا حديث وهب بن منبّه في خبر أهل نجران"١"‏ . (7: .)1711١/11١/119‏ 

6 حذّثنا ابن خميد » قال: حدّثنا سَلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن يزيندين رياد سيران لبي هاثم عن محمد بن كعب القرّظيّ . قال: وحدثني 
محمد بن إسحاق أيضاً عن بعض أهل تجران: 5 أن آمل تحران كانوا آهل سرزكه 
يعبدون الأوثان » وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ونجران القرية 
العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد ‏ ساحر يعلّم غلمان أهل نجران السّحر » 
فلما أن نزلها فيميون ‏ قال: ولم يسمّوه باسمه الذي سمّاه به وهب بن منبّه » 
قالوا: رجل نزلها ‏ ابتنى خيمة بين تجران وبين تلك القرية التي بها الساحر ء 
تعمل أهل : عشران برسارة اه نهم إلى ذلك الساسن يعاجهم الح .» 
الثامر ابنّه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نَجُران » فكان إذا مرّ بصاحب الخيمة 
أعجبه ما يرى من صلاته وعبادته » فجعل يجلس إليه » ويسمع منه حتى أسلم » 
فوحّد الله وعَبّده وجعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه ‏ فكتمه إِيّاه» 
وقال: يا بن أخى » إنك لن تحتمله؛ أخشى ضعفك عنه. فلما أبى عليه - والثامر 
أبو عبد الله لا يظنّ إلا أن ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان - 
فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضِنّ به عنه » وتخوّف ضعفه فيه عَمَّد إلى قِدَاح 
فجمعها » ؛٠‏ ثم لم بق لله اسم يعلمه إلا كتبه في قِذْح ؛ كلاسم ودج »دحتو إذا 
أحصاها أوقد لها ناراً » ثم جعل يقُذفْها فيها قِدْحاً قِدْحاً؛ حتى حتى إذا مرّ بالإسم 
الأعظم قذف فيها بقِدْحه » فوثب القِدُح حتى خرج منها » لم يضرّه شيء» فقام 
إليه فأخذه » ثم أتى صاحبه » فأخبره أنه قد علم الإسم الذي كتمه ٠‏ فقال له: 
ماهو؟ قال: كذا وكذا . قال: وكيف علمتّه؟ فأخبره كيف صنع ٠‏ قال: فقال: 
يابن أخى ! قد أصبته فأمسك على نفسك ., وما أظنّ أن تفعل. فجعل عبد الله بن 
القامر إذا أتى تجُران لم يلق أحداً به ضرٌ إلا قال له: يا عبد الله » أتوحّد الله وتدخل 
في ديني فأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول : عاد 
ويسلم » ويدعو له » فيشفى , حتى لم يبق أحدٌ بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على 
أمره » ودعا لهء فعُوفي . حتى رفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له: 
أفسدت علي أهل قريتي . وخالفت ديني ودين آبائي » لأمثّلنَ بك! قال: لا تقدر 


)١(‏ ضعيف. وإسناد ابن أبي لبيد مجهول العين. 


ذكر بقية خبر كع آيام قباذ 46١‏ 


على ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيُطرح عن رأسه فيقع على 
الأرض ٠»‏ ليس به بأس » وجعل يبعث به إلى مياه بنجران بُحور » لا يقّع فيها شيء 
إلا هلك .2 ٠‏ فيُْلقَى فيها فيخرج ليس به بأس » فلما غلبه » قال عبد الله بن الثامر: 
نك والله لا تقدر على قتلى حتى توَحدَ الله فتؤمن بما آمنت به؛ فإنك إن فعلت 
ذلك سُلّطت على فقتلتنى » فوحّد الله ذلك الملك » وشهد بشهادة عبد الله ابن 
لثامر ‏ ثم ضربه بعصا في يده فشي شبَة غير كبيرة » فقتله ٠‏ فهلك الملك 
مكانه » واس: ستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثّامر » وكان على ما جاء به 
كد اوضر من ار شعي د امايج رالاعيات اقل جه ده 
الأحداث . فمن هنالك كان أصل التّصرانية بنجران. 

فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن ذلك. والله 
أعلم . 

قال: فسار إليهم ذو ثواس بجنوده من حِمْير وقبائل اليمن » فجمعهم ثم 
دعاهم إلى دين اليهودية » فخيّرهم بين القتل والدخول فيها » فاختاروا القتل » 
فخد لهم الأخدود , فحرّق بالنار » وقثّل بالسيف ؛ ؛ ومثّل بهم كل مُثْلةَ » حتى قتل 
منهم قريباً من عشرين ألفاً » وأفلت منهم رجل يقال له : دَؤْس ذو ثعلبان » على 
فرس له » فسلك الرَّمل فأعجزهم . 

قال: وقد سمعت بعض أهل اليمن يقول: إن الذي أفلت منهم رجل من أهل 
تَجُران يقال له: جبّار بن فيض . 


قالاتواتيتها اللعديب عملي الذي كتقى الادوين بذ علان: 

ثم رجع ذو نواس بمن معه من جنوده إلى صنعاء من أرض اليمن . 

ففي ذي نواس وجنوده تلك حذّثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل » 
قال: حدّئني محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: أنزل الله على رسوله: # فُيِلَ أَحَحَث 


دي مء 


دود يلار دَاتِ الود » إلى قوله : لا أنه الع زِلْلمِيدِ)4 . 


يقال: : كان فيمن قتل ذو ثواس عبد الله بن الثامر رئيسهم وإمامهم. ويقال: 
غبة اشن العام فول قبل ذلك م ققلنه: نلك كان قله + مو كان أضل “ذلك 


10 اكز مقي كير ل أنه كناد 


الدين؛ وإنما قتل ذو نواس مَنَّ كان بعذه من أهمل ين 
0 ا ا 


)١(‏ لقد ذكر الطبري خبر فيميون هداً مستغرقاً الصفحات (171 » 157 » )١717‏ عن أبن إسحاق 
عن بعض أهل نجران وإسناده ضعيف وفيه مخالفة لما ثبت في الصحيح من خبر أصحاب 
الأخدود كما عند مسلم وغيره ففيه: أن الملك لم يسلم وإنما أسلم قومه وما في الصحيح 
أصح وأحق أن يحتج به والله أعلم ولقد ذكر ابن كثير القصة بطولها من رواية أحمد وأشار إلى 
أثر ابن إسحاق المذكور أنفاً وأحببنا أن نذكر كلام الحافظ ابن الكثير رحمه الله وذكره 
للحديث : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى (78/1) . 
قال الله تعالى : وَآلتَمهِ دّاتِ د المع © انور شود (©) (ي) وَسَاِرِ وَمشَمُودر (© ميلَ أب الخُندود © 
أَلَارِ دَاتِ الوقود 9 ود )لذ هر يهأ عو () وهم عل مَايعَُونَ لين شيو( َالو مهم إلا أن يؤُْوأ اله 
لْعَرِيزٍ أِيدِ (©) الى د ملك اتوت الاي" واف عل عل سنن ّء كَهِيدٌ () إتٌ أل هنا الْؤْمنينَ 
لومت نه ل بتوبوأ فلَهْرٌ عَدَابُ جه وَلَمْ عَدَابُ أْخَربقٍ #[البروج ]٠١ - ١‏ قد تكلمنا على ذلك 
مستقصى في تفسير هذه السورة ولله الحمد . وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث 
المسيح » وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله. . وقد ذكر غير واحد: أن هذا الصنيع مكرّر في 
ا 9 
ورد فيهم حديث مرفوع » وأثر ثر أورده ابن إسحاق وهما متعارضان وها نحن نوردهما لتقف 
عليهما. قال الإمام أحمد: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَةَ عن ثَابتٍ » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن صُهّيب: أن رسول الْهيَلةِ قال: كان مَلِكٌ فِيمَنْ كان قبلكم وكان له ساحرٌ فلما كبر 
الساحرُ قال للملك إِنْي قد كَبرَتْ سئي وحَضّرَ أجلي فادفع إليّ غلاماً فلاعلمُ السحرٌ فدفع 
إليه غلاما.فكان بعلمة انقح ركان ين المللك”وين الشاحن راهك +" فأتى العلام على 
الراهب فسمعٌ من كلامه فأعبّبه نحوهٌ وكلامّه » وكان إذا أتى الساحرٌ ضرّبه وقال: 
ما حَبَسَكَ؟ وإذا أتى أهله ضربوه » وقالوا : مَا حَبَسكَ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا أراد 
الساحدُ أن يضربك؛ فقل: حَبّسَني أهلي ء وإذا أراد أهلّك أن يضربوكٌ ؛ فقل: حبسني 
ا م 
أن يجورُوا » فقال اليوم أعلم أمر الساحر أحبٌ إلى الله أم أمر الرّاهب » قال فأخذ حجراً 
فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبٌ إلبك وارضئ ين آمر لماخ فاقئل هذه الدارة حت 
يجوز الناس » ورماها فقتلها. ومضتى فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني ! أنت أفضل مني » 
وأنك ستبتلي ٠‏ فإن ابتليت فلا تدلٌ عليّ » ٠‏ فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص وسائر 
الأدواء » ويشفيهم الله على يديه » وكان جليسٌ للملك ٠‏ فعَمِيَ فسمع به » فأتاه بهدايا كثيرة 
فقال: اشفني ولك ما هاهنا أجمع ٠‏ فقال : ما آنا أشفي أحداً إنما يشفي الله عزّ وجل » ٠»‏ فإن 
آمنت به؛ دعوت الله فشفاك فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان 
يجلس » فقال له الملك: يا فلان من ردّ عليك بصرك؟ فقال: ربي » قال: ولك ربّ- 


ذكزنيقنة كير تقم آيام قاذ 0ع 


0- وأما هشام بن محمد فإنه قال: لم يزل مُلْك اليمن متصلاٌ لا يطمع 
فيه طامع» حتى ظهرت الحبشة على بلادهم في زمن أنوشزوان. قال: وكان سببُ 
ظهورهم أن ذا نُواس الحميريّ ملك اليمن في ذلك الزمان » وكان يهودياً » فقدم 
عليه يهوديّ » يقال له: دَؤْس من أهل تَجُران » فأخبره: أن أهل نجران قتلوا ابنين 
لفظلمك واستنصره عليهم ‏ وأهل نَجُران نصارى ‏ فحميّ ذو ثُواس لليهوديّة , 


غيري؟! قال: نعم ربي وربّك الله » فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام » فأتى به » 
فقال: أي بني ! بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص » وهذه الأدواء قال: ما أشفي أنا 
أحداً » إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولكَ ربّ غيري؟ قال: ربي 
وربّك الله » قال فأخذه أيضاً بالعذاب » ولم يزل به حتى دلّ على الراهب فأتى الراهب فوضع 
فقال: ارجع عن دينك » فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقَام» وقال 
للأعمى: ارجع عن دينك ٠‏ فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه » وقال 
للغلام ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا » وقال: إذا بلغتم ذروته فإن 
رجع عن دينه وإلآ فدَهْدِهُوهُ. فذهبوا به فلمًا علوا الجبل. قال: اللهمّ اكفنيهم بما شعت » 
فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون » وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك ٠‏ فقال: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله » فبعث به مع نفر في قَرْقَرَةِ » فقال: إذا لَجَجْتُمْ البحر 
فإن رجع عن دينه وإلآ فأغرقوه في البحر » فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما 
شئت » فغرقوا أجمعون . وجاء الغلام حتى دخل على الملك ٠»‏ فقال ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به » فإن أنت فعلت 
ما امرك به قتلتني » وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وماهو؟ قال: تجمع الناس في صعيد 
واحد » ثم تصلبني على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتي. ثم قل: بسم الله ربّ الغلام/ فإنك 
إذا فعلت ذلك قتلتني » ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثم رماه وقال: بسم الله رب 
الغلام فوقع السهم في صِذْغِهِ » فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس : 
آمنا برب الغلام آمنا بربٌ الغلام . فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر » فقد والله نزل بك ! قد 
آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فحفر فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران » وقال من 
رجع عن دينه فدعوه » وإلآ فأقحموه فيها » وقال: فكانوا يتعادون فيها ويتواقعون» فجاءه 
امرأة بابن لها ترضعهء فكأنّها تقاعست أن تقع في النار » فقال الصبي : اصبري يا أماه فإنك 
على الحق ٠»‏ كذا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن سلمة » زاد 
النسائي وحماد بن زيد كلاهما عن ثابت به» ورواه الترمذي من طريق عبد الرزّاقَ عن مَعْمَّرٍ » 
عع كانه بإسيتاذه نحو 1 
والحديث في (صحيح مسلم/ كتاب الزهد/ 77/ )7٠١‏ والترمذي (كتاب التفسير/ 5٠‏ 88) 
وأحمد (ح/7317987) والله أعلم . 


6 5ع كن لخم اياج دان 
فغزا أهلّ نجران ٠‏ فأكثر فيهم القتل » فخرج رجل من أهل نَجُران » حتى قدِم 
على ملك الحبشة » فأعلمه ما ركبوا به » وأتاه بالإنجيل قد أحرقت النارٌ بعضه ء 
فقال له: االعل عد كين ولبسث غندئ سفن :ونا كاثث إلى فيصر في 
البَعثة إليّ ب بسفن أحمل فيها الرجال. فكتب إلى قيصر في ذلك ٠»‏ وبعث إليه 
ا اتا ااي مون ا" 

000 ل سيا مهد جا ارسي 
عمرو بن حرم ٠.‏ عات أذ راد كو أعل 1ن ليود عدر ل الت در 
خربة من خرب تجُران لبعض حاجاته » فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن منها 
قاهذا وا فسا يد تعن هنانة فى زمه ينها خليها يده كإذا أخرى يدمعنها 
انثعبت دماً » وإذا أرسلت يده ردّها عليها » فأمسك دمها » وفي يده خاتم مكتوب 
فيه : «ربّي الله». فكتب فيه إلى عمر يخبره بأمره » فكتب إليهم عمر: أن أقرُوه 
على حاله » وردُوا عليه الدّفن الذي كان عليه. ففعلوا'؟. (7: .)١55‏ 

57 - وخرج دَؤْس ذو تَعْلبان » حين أعجز القوم على وجهه ذلك؛ حتى قدم 
على قيصر صاحب الروم » فاستنصره على ذي ثواس وجنوده » وأخبره بما بلغ 
منهم » فقال له قيصر: بِعْدتْ بلادك من بلادنا » ونأت عنا » فلا نقدر على أن 
نتناولها بالجنود؛ ولكثي سأكتب لك إلى ملك الحبشة؛ فإنه على هذا الذين » 
وهو أقرب إلى بلادك منّا فينصرك ويمنعك ويطلب لك بثأرك ممّن ظلمك » 
واستحلّ منك ومن أهل دينك ما استحل . فكتب معه قيصر إلى مَلِك الحبشة يذكر 
له حقّه وما بلغ منه ومن أهل دينه » ويأمره بنصره » وطلب ثأره ممّن بغى عليه 
وعلى أهل دينه . ا ل ل رامين 
الحبشة » يقال له: أرياط؛ وعهد إليه: إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث 
رجالهم » وأرب ثلث بلادهم » واب ثُلث نسائهم وأبنائهم. فخرج أرياط 
ومعه جنوده » وفى جنوده أبرّهة الأشرم » فركب البحر ومعه دَؤْس ذو تعلبان » 


)١(‏ ضعيفا. 


ذكر بقية خبر تيع آيام قباذ 


5:0 


حتى نزلوا بساحل اليمن » وسمع بهم دُو نُواس فجمع إليه حِمْير ومَنْ أطاعه من 
قبائل اليمن » فاجتمعوا إليه على اختلاف وتفُق 2 ع المدّة وحلول البلاء 


ولتق للويكن لخري هي اله اوش ذو تراب 
ودخلها أرياط بجموعه 2 فلما راف ذو تواسن 


كا من قتال » ثم انهزموا ١‏ 
ما رأى مما نزل به وبقومه وجّه فرسه 


إلى البحر » ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضَحْضاح البحر » حتى أفضى به إلى 
> اكيم ود كاد 21 الدواديه . ووطىء أرياط اليمن بالحبشة » فقتل 
ثلث رجالها » وأخرب ثلث بلادها » وبعث إلى النجاشيّ بثلث سباياها ثم أقام 
بها » قد ضبطها وأذلها » فقال قائل من أهل اليمن » وهو يذكر ما ساق إليهم 
دَؤْس ذو تعلبان من أمر الحبشة؛ فقال: «لا كدّؤس ولا كأعلاق رَحْلهُ) يعنى يعني 


ما ساق إليهم 


من الحبشة » فهي مَكَل باليمن إلى اليوم''؟. (7: 176/175). 


17 وقال ذو جّدن الحميريّ وهو يذكر جِمْير » وما دخل عليها من الذَّلّ 
بعد العزّ الذي كانوا فيه » وما شَدِم من حصون اليمن ؛ وكان أرياط قد أخرب مع 
ما أخرب من أرض اليمن سلّحين » وبيئنون » وغُمْدان حصوناً لم يكن في الناس 


مثلها » فقال: 
عرد جسن ره الام 
شه يون لفقم زلا أكية 
وقال ذو جََدَنٍ الحميريّ في ذلك : 
ل ترف الفيان [ذ:اكقينيا 
نك لسرا ل ا 


0 واي الى 08 مامه 
وغمدان الذي حدثئت عنه 


يط سكسم ججروبٌ 


(0) وانظر البداية والنهاية (19/1). 


لا كي أسَفاً في ذِكْرٍ مَنْ مّاتا 
راكد ساحيية تت السام الات 


لحاك الله قَذ ألرّفتٍ رِيقي 
وإذ ان من الخمْرٍ الورّحيق 
ذا 2 يتشْكُني فيهارفيقي 
ولوْشَرِبَ الشّفاءً مع م النشوق 
يناطح جذره يعن الأثسوق 
َوه مُنيكاً في رَأَس نيق 
ومو المؤْعَل اللَّيِقٍ الزَّليِقٍ 


دإذا كيك كتتؤمنافن الحزوق 


505 
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ع 


00 2 ع 
وَأُسَلم دو واس 


: قاض كاعرو 7 2 4 0 
6 3 1 


كناد النشدة تيوتر بالعدوق 
وغيِّر حشته لهَبٌ الخريق 
و 0 السوفيه ا ضنك المَضِيقٍ 


وقال ابن الذئبة الثقفيّ » وهو يذكر حميّر حين نزل بها السودان وما أصابوا 


هم الكت مات 


مَع الكرده يوالم 
لَعَصْدَْك ماإن له من وَزر 
الككوا دَاضََاحٍ بذاتِ ه العَتِز 


0 »متيل اكز 


ا التجدة 


وأما هشام بن محمد » فإنّه زّعم : أن السفن لما قدمت على النجاشيّ من عند 
قيصر حمل جيشه فيها » فخرجوا في ساحل المندب. قال: فلما سمع بهم ذو 
نُواس كتب إلى المقاول يدعوهم إلى مُظاهرته » وأن يكون أمرّهم في محاربة 
الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحداً » فأبوًا » وقالوا: يقاتل كل رجل عن مَقؤلته 
وناحيته. فلما رأى ذلك صنع مفاتيح كثيرة » ثم حملها على عِذَةَ من الوبل , 
وخرج حتى لقي جمعهم » فقال: هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جئتكم بها » فلكم 
المال والأرض » واستبقوا الرجال والذرّيّة . فقال عظيمهم : اكتب بذلك إلى 
الملك » فكتب إلى التجاشيّ » فكتب إليه يأمره بقبول ذلك منهم » فسار بهم ذو 
ثُواس حتى إذا دخل بهم صنعاء » قال لعظيمهم: وجّهْ ثقات أصحابك في قَبِض 
هذه الخزائن ٠‏ ففرّق أصحابه في قبضها ودفع إليهم المفاتيح 
نواس إلى كلّ ناحية: أن اذبحوا كل ثور أسودً في بلدكم؛ فقتلت الحبشة » فلم 
يبق منهم إلا الشّريد. وبلغ النجاشيّ ما كان من ذي ثواس ٠»‏ فجهّز إليه سبعين 
ألفآ . ٠‏ عليهم قائدان: أحدهما أبرهة الأشرم؛ فلما صاروا إلى صنعاء ورأى ذو 

اس ألآ طاقة له بهم ركب فرسه » واعترض البحر فاقتحمه » فكان آخرّ العهد به 
سل مسا اليا ري ا لاطي شي 


ع 


فقيل للنجاشيّ : إنه قد خلعَ طاعتك» ورأئ: أنه قد استغنىا بنفسه» فوحجّه إليه 


5 و 5 
» وسبقت كتب ذى 


تكوكقة كين حقم انام قباد /ادع 
جيشاً عليه رجل من أصحابه» يقال له: أزياط» فلما حل بساحته؛ بعث إليه أبرهة 
أنه يجمعني وإياك البلاد والدّين » والواجبُ علىّ وعليك أن ننظر لأهل بلادنا 
وديننا ممّن معي ومعك ٠‏ فإن شئت فبارزني؛ فأيّنا ظفر بصاحبه كان المُلْك له » 
ولم يقتل الحبشة فيما بيننا . فرضيّ بذلك أرياط » وأجمع أبرهة غك المكريهاء 
فاتعدا موضعاً يلتقيان فيه » وأكمن أبرهة لإرياط عبداً له يقال له: أرنجده » فى 
وَهْدةٍ قريب من الموضع الذي التقيا فيه » فلما التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة 
سر فزالت الحربة عن رأسه وشرمت أنفه فسمّي الأشرم » ونهض أرنجده 
من الحُفرة » فزرق أرياط فأنفذه » فقتله » فقال أبرهة لأرنجده: احتّكمٌ » فقال: 
لا تدخل امرأة ذ في اليمن على زوجها حتى يُْبِدَأْ بي » قال: لك ذاك » فغبر بذلك 
زمَاناً: ثم إن أهل اليمن عَدَوَا عليه فقتلوة + .فقال: أبرغة» “قد أن لكم أن تكوثوا 
أحراراً » وبلغ النجاشي قتلّ أرياط » فآلى ألا يكون له ناهية دون أن يُهريق دم 
أبرهة » ويطأ بلادّه » وبلغ أبرهة أليّتَه » فكتب إليه: أيُها الملك ! إِنّما كان أرياط 
عبدك » وأنا عبدك (, قدِم عليّ يريد توهينَ ملكك ٠‏ وقتل جندك » فسألته أن 
المعن ا |ااحد ذأ [1 يار القدار يه وااوريك ما + انما بطي 
لك » وقد بلغني: أللكه ساقتف ال تنتهي حتى تهريق دمي ١‏ وتطأ بلادي. وقد 
يعفك لبك بقارووة عن وني :© وجرات من تراب أرضىي ١‏ بوقين اللي حرو جك من 
يمينك » فاستتمٌ أيّها الملك يدك عندي؛ فإنما أنا عبدك وعزِّي عرّك . فرضيّ عنه 


م 


النجاشى وأقرّه على عمل" . (7: 4؟717/1777/176/1١1718/1).‏ 


- رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال: فأقام أرياط باليمن سنين 
في سلطانه ذلك » ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشيّ » وكان في جنده 
حتى تفرّقت الحبشة عليهما » فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم؛ ثم سار 
أحدهما إلى الآخر » فلما تقارب الناس » ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى 
أرياط : إِنّك لن تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تُفنيّها شيئاً؛ فابرز لي 
وأبرز لك » فأيّنا ما أصاب صاحبه انصرف إليه جنده . 


)١(‏ ضعيفا. 


10 ذكر بقية خبر تيع أيام قباذ 


فأرسل إليه أرياط : أن قد أنصفتني فاخرج. فخرج إليه أبرهة » وكان رجلا 
قصيراً لحيماً حادراً ٠‏ وكان ذا دين في النصرانيّة » وخرج إليه أرياط وكان رجلا 
عظيماً طويلاً وسيماً وفي يده حربة وخلف أبرهة ربوة تمنع ظهره وفيها غلام له | 
يقال له عَنُودَة » فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على 
رأس أبرهة - يريد يافوخه ‏ فوقعت الحربة على جبهة أبرهة » فشرمتُ حاجبه 
وعينه وأنفه وشفته؛ فبذلك سمّي أبرهة الأشرم » وحمل غلام أبرهة عَنُودة على 
أرياط من خلف أبرهة فقتله » وانصرف جند أرياط إلى أبرهة » فاجتمعت عليه 
الحبشة باليمن » فقال عَنْوَدة في قتله أرياط : «أنا عَنْوَدَهْ » من فرقة أَرِدَّه » لا أَبْ 
ولا أمّ نجده» ٠‏ أي يقول: قتلك عبدُه » قال: فقال الأشرم عند ذلك لغتودة: 
حكمك يا عتودة وإن كنت قتلته » ولا ينبغي لنا ذلك إلا ديته » فقال عَنُودة: 
حكمي ألآ تدخل عروس من أهل اليمن على زوجها منهم حتى أصيبها قبله. 
فقال: ذلك لك . ثم أخرج دية أرياط » وكان كل ما صنع أبرهة بغير علم 
النجاشئ ملك الحبشة » فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً » وقال: عدا على 
أميري ٠»‏ فقتله بغير أمري . ثم حلف ألا يدع أبرهة حتى يطأ بلادّه » ويجرٌ ناضيته ؛ 
فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه » ثم ملأ جراباً من ثُراب اليمن » ثم بعث به إلى 
النجاشي » وكتب إليه: أيُها الملك؛ إنما كان أرياط عبدك » وأنا عبدك » 
ال ل لي عل ب لصنت 
وأضبّط لها وأسوسُ لها » وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قَسَمٍ الملك » و 
الاير اب هن ترات ارظن اليمن » ليضعه تحت قدميه فيب قسمه. 


فلما انتهى ذلك إلى التّجاشيّ رضي عنه » وكتب إليه: أن اثبت على عملك 
بأرض اليمن » حتى يأتيّك أمري فلما رأى أبرهة : أن النجاشيّ قد رضي عنه » 
وملكه على الحبشة وأرض اليمن بعث إلى أبي مرّة بن ذي يرّن » فنزع منه امرأته 
ريحانة ابنة علّقمة بن مالك بن زيد بن كَهْلان - وأبو ريحانة ذو جَدَنْ » وقد كانت 
ولدت لأبي مرة معد يكرب بن أبي مرة » وولدت لأبرهة بعد أبي مرة مسروق بن 
أبرهة » وبسباسة ابنة أبرهة » وهرب منه أبو مرّة فأقام أبرهة باليمن وغلامه عتّودة 
يصنع باليمن ما كان أعطاه من حكمه حينئاً » ثم عدا على عَتَوْدة رجل من حَمير 
- أو من خثعم ‏ فقتله » فلما بلغ أبرهة قتله - وكات رعدلا تحليما سيدا شريفا ورعا 


ذكر بقية خبر تمع أيام قباذ 1ظ6 
في “ذيله من التضرائية يقال افد أتن كم .نا اهل اليمن "أن يكون .فيكم جل 
حازم » يأنف مما يأنف منه الرجال؛ إِنَ والله لو علمت حين حكمته أنه يسأل 
الذي سأل ما حكمئّه » ولا أنعمته عيناً » وأيم الله لا يُوْخَذ منكم فيه عَفْلٍ , 
ولا يتبعكم مني في قتله شيء تكرهونه . 


قال: ثم إن أبرهة بنى القُلّيِس بصنعاء » فبنى كئيسة لم ير مثلها في زمانها 
بشيء من الأرض » ثم كتب إلى النّجاشيَ ملك الحبشة: إني قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يُبِن مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى أصرف إليها حاجّ 
الخرية 


فلما تحدّثت 0 0 ل ا 
أهل هذا البيت ا ا بمكة؛ له أصرف إليه 
ع ما ا 0 ل 
و 0 يم 0 
عنده غشيّهم عبد لأبرهة ‏ فبعث إليهم فيه بغدائه ‏ وكان يأكل الخصّى » فلما 
أتي القوم بغداته؛ قالوا: والله لئن أكلنا هذا لا تزال تعيبنا به العرب ما بقينا » فقام 
محمد بن خزاعيّ » فجاء أبرهة فقال: أيها الملك ! هذا يوم عيد لنا » لا نأكل فيه 
إلا الجنوب والأيدي » فقال له أبرهة: فسنبعث إليكم ما أحببتم؛ فإنما أكرمتكم 

ثم إن أبرهة توج محمد بن خزاعيّ ء وأمّره على مُضَر ء وأمره أن يسير في 
الناس يدعوهم إلى حم الفَلّيْس؛ كنيسته التي بناها. فسار محمد بن خزاعيّ ‏ 
حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة ‏ وقد بلغ أهل تهامة أمره » وما جاء له بعثوا 
إليه رجلاً من هُذيل » يقال له: عروة بن ن حياض الملاصيّ » فرماه بسهم فقتله. 
وكان مع محمد بن خزاعيّ أخوه قيس » فهرب حين قتل أخوه » فلحق بأبرهة » 


13 ذكويقية كين دم يام قباد 
فأخبره بقتله 3 فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً » وحلك "ليغ ون كتانة ولتهدفن 
البيت: 


وأما هشام بن محمّد » فإنه قال: بتى أبرهة بعد أن رضي عنه النّجاشي وأقرّه 
على عمله كئيسة صنعاء . فبناها بناء معجباً لم يُرَ مثله بالذهب والأصباغ 
المعجبة » وكتب إلى قيصر يعلمه أنّه يريد بناء كنيسة بصنعاء » يبقى أثرُ *ها 
وذكرها + واشألة المكونة له على ذلك فأعانه بالصتاع والنكيطا والوّخام ١‏ 
وكتب أبرهة إلى النجاشيّ حين استتمٌ بناؤها: إِني أريد أن أصرف إليها حاجّ 
العرب. فلما سمعت بذلك العرب أعظمته » وكُبر عليها » فخرج رجل من بني 
مالك بن كنانة حتى قدم اليمن » فدخل الهيكل » فأحدث فيه » فغضب أبرهة » 
وأجمع على غزو مكة وهدم البيت » فخرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل » ٠‏ فلقيّه ذو 

تر الحميريّ » فقاتله فأسره ٠‏ فقال: : أيها الملك ! إنما أنا عبدك فاستبقني » فإنْ 
حياتي خير لك مِنْ قتلي » فاستبقاه » ثم سار فلقيّه تفيل بن حبيب الخثعميّ » 
فقاتله فهزم أصحابه » وأسرّه » فسأله أن يستبقيّه » ففعل وجعله دليله في أرض 
العرك 1 ا ا 


89 ._رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال: ثم إن أبرهة حين أجمع 
السّير إلى البيت؛ أمر الحبشان فتهيّأت وتجهّزت » وخرج معه بالفيل ‏ قال: 
وسمعت العرب بذلك ء فأعظموه » وفظعوا به » ورأؤا جهاده حقاً عليهم حين 
سمعوا: أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام ‏ فخرج له رجل كان من أشراف أهل 
اليمن وملوكهم . يقال له: ذو نفر » فدعا قومه ومن أجابه منهم من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله » وما يريد من هدمه وإخرابه » فأجابه مَنْ 
ال ا ا ل ا 
أسيراً » فَأَتِيَ به » فلما أراد قتله قال له ذو نفر : أثها الملك ! لا تقتلني؛ فإِنّه 
عسى أن يكون كوني معك خيراً لك من قتلي . فتركه من القتل وحبسه عنده في 
وثاق - وكان أبرهة رجلاً حليماً ‏ ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك ٠‏ يريد ما خرج 

ا ع 2 : م لح ل لت 
له » حتى إذا كان بأرض خثعم؛ عرض له نفيل ابن حبيب الخثعميّ في قبيلي 


)١(‏ ضعيفف. 


ذكر بقية خبر تيع أيام قباذ َك 


خثعم : شهران وناهس ومَنْ تبعه من قبائل العرب » فقاتله فهزمه أبرهة » وأخذ له 
فيل أسيراً » فأتى به؛ فلما همّ بقتله؛ قال له ثفيل: أيُّهها الملك ! لا تقتلني فإني 
دليلك بأرض العرب ٠»‏ وهاتان يداي لك على قبيلي خثعم: شهران » وناهس 
بالسمع والطاعة » فأعفاه وخلّى سبيله » وخرج به معه يدله على الطريق » حتى 
إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف . فقال له: أنها 
الملك ! إِنّما نحن عبيدٌك » سامعون لك مطيعون ليس لك عندنا خلاف » وليس 
بيتنا هذا بالبيت الذي تريد - يعنون اللآت - إنما تريد البيتَ الذي بمكة يعنوك 
لفو راحو تت عاك بد للك فتجاوز عنهم ١‏ وبعثوا معه أبا رغال » 
فخرج أبرهة ومعه أبو رغال » حتى أنزله المغمّس » » فلما أنزله به مات أبو رغال 
هنالك » فرجمت العرب قبرّه » فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمّس . 


وَلَماتول أبوهة الدعتن؟.سكة وعلة من النحشة + يقال له الاسودين 
مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة . فساق إليه أموال أهل مكة من قريش 
وغيرهم » وأصاب منها مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومئذ كبير قريش 
وسيّدها » فهمّت قريش وكنانة وهذيل ومَنْ كان بالحرّم من سائر الناس بقتاله » 
ثم عرفوا: أنه لا طاقة لهم به؛ فتركوا ذلك . وبعث أبرهة خناطة الحميريّ إلى 
مكة » وقال له: سل عن سيّد هذا البلد وشريفهم؛ ثم قل له: إن الملك يقول 
لكم: إني لم آتٍ لحربكم؛ إنما جئت لهدم البيت؛ فإن لم تعرضوا دونه بحرب » 
فلا حاجة لي بدمائكم؛ فإن لم بُرِدْ حربي فائْتني به. 

فلما دخل حُنَاطة مكة سأل عن سيّد قريش وشريفها » فقيل له: عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ » فجاءه » فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له 
عبد المطلب : والله ما نريد حربّه » وما لنا بذلك من طاقة؛ هذا بيت الله الحرام » 
وبيت خليله إبراهيم - أو كما قال دقان يحكة فيو بك وتغوتة إن يكل نض 
وبينه » فوالله ما عندنا من دفع عنه أو كما قال له فقال له خناطة : فانطلق إلى 
الملك » فإنّه قد أمرني أن آتيّه بيك فانطلق معه عبد المطلب » ومعه بعض بليه » 

حش أتن العمسكر ٠‏ فسأل عن ذي نفر وكا لوديا حتى ذُلَ عليه » وهو في 
محبسه ٠‏ فقال له: يا 15 نفر 1 هل غتدك غناء'فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: 
وما غَناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوّاً أو عشيّاً! ما عندي غناء في 
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شيء مما نزل بك إلآ أن أنيساً سائس الفيل لي صديق ٠‏ فسأرسل إليه فأوصيه 
بك » وأعظم عليه حقك . وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلّمه بما تريد . 
ويشفع لك عنده بخير؛ إن قدر على ذلك . قال: حسبي . 

فيعك ذواشر إلى أشن فعاء به ففال4 اق 1 ره هين النطلت قل 
قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسّهل » والوحوش في رؤوس الجبال ؛ 
وقد أصاب له الملك مئتي بعير فاستأوْنْ له عليه وانفعه عنده بما استطعت . قال: 
أفعل ٠‏ فكلّم أنيس أبرهة » فقال: أيها الملك ! هذا سيد قريش ببابك يستأذن 
عليك » وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل ٠»‏ والوحوش في رؤوس 
التجبال ..فائن عابت «فيكلمك بحاجيه أشن إلبه. قال: فأذن له أبرهة 
دوكان عبد المطلب رجلا عظيماً وسيماً جسيماب فلما رآه أبرقة أجله وأكرمة أن 
يجلس تحته » وكره أن تراه الحبشة يُجلسه معه على سرير مُلْكه » فنزل أبرهة عن 
سريره » فجلس على بساطه » وأجلسه معه عليه إلى جنبه » ثم قال لترجمانه : قل 
له حاجّتك إلى الملك » فقال له ذلك التّرجمان » فقال عبد المطلب : حاجتى إلى 
الملك أن يرد على مئني بعير أصابها لى مداو الى تل امه اردان 
قل له: : قد كنت أعجبتني حين رأيتّك » ثم زهدت فيك حين كلمتنى؟ اتكلمى فى 
متف بغر “قد أضيتها كوكرك ينا هوا ورتلك ,ودين آبائك "قن تك ليدب 
لأ كلمت فيه فال لداعي د ةلمطلب: إني أنا وت الآيل + 'وإت السك ريا تنه > 
قال ما كات انمع متن.» قال أنه وذالك +«اردد إلن إبلن.: 

وكان - فيما زعم بعض أهل العلم - قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين 
بعث إليه خناطة : يعمر بن ثقاثة بن عدي ب بن الذّئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة - 
وهو يومئذ سيّد بني كنانة - وخويلد بن واثلة الهذلي توتو ور مه ونان د بارت 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم » ولا يهدم البيت » فأبى 
عليهم . والله أعلم. 

وكان أبرهة قد ردٌ على عبد المطلب الإبل التي أصاب له ؛ فلما انصرفوا عنه ؛ 
انصرف عبد المطّلب إلى قريش » فأخبرهم الخبر » وأمرهم بالخروج من مكة . 
والتجرّز في شّعَف الجبال والشّعاب زر عليهم معرّة الجيش . ثم قام 
عبد المطلب فأخذ بحلقة الباب باب الكعبة » وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
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ويستلصرونه على أبرهة وجنده » فقال عبد المطلب ٠»‏ وهو أخذ علق باب 


الكعبة : 
0 رجو لهسم بتسواكتنا 
3 قِذة لبيك عبن عاذ اكه] 


يارب 2 


حعٌرَخْلَهُ فائغ ا 
ومحالهُم غَذواً مخكالك 
أولتى :بات يننا حا ادك 
والفسل كين ينوا غسَالنك 


جهْلاً ومَارَقِقوا ججلالك 
السك 
نُولَؤالم الاير جز 


د 


نُرَجَي أن تَكُون لنا كذَلِك 
وكات الْحَئِنُ يُهلِكَهُمْ مُتَالِكَ 
أواووا اليد فنا سكنيو خدراتك 

اول جد ع ا الاك ا وانطلق هو ومَنْ معه من 
0 فتحرّزوا فيها يتنظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها . 
فلما أصبح أبرهة تهيّاً لدخول مكة » وهيأ فيله » وعبّى جيشه ‏ وكان اسم الفيل 
محموداً - وأبرهة مجمع لهذم البيت ثم الانصراف إلى اليمن؛ فلما وجّهوا الفيل 
أقبل تُفيل بن حَبيب الحَنْحَمىَ حتى قام إلى جنبه » ثم أخذ بإذنه » فقال: ابْرُكُ 
محمّود » وارجِعْ راشداً من حيث جئت؛ فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل 
أذنه » فبرك الفيل وخرج ثُميل بن حبيب يشتدٌ حتى صعد في الجبل » وضربوا 
الفيل ليقومٌ فأبى » وضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى » فأدخلوا محاجنّ لهم 
في مَرَاقَهِ فبرّغوه ليقوم فأبى » فوجّهوه راجعاً إلى اليمن » فقام يهرول » ووجّهوه 
إلى الشأم ففعل مثل ذلك » ووجّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى 
مكة فبرك » وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف » مع كل طير منها 
ثلاثة أحجار يحملها » حجر في منقاره » وحجران في رجليه مثل الحمّص » 


م بأرْجَسَ من رجالٍ 


5 
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والعَدّس لا تصيب منهم أحداً إل هلك , وليس كلهم أصابت 2 وخرجوا هاربين 
مقف وو الطريق الذي 5-7 اجاؤوا:: ويسألون عن ثفيل بن حبيب 0 


ند الْمَقَدِ والإلهُ الغَالِتث 
وقال نفيل أيضاً: 

ألا حيّت عا يارّدَيَا 

أتكاكا تان مِنكِم عش 

ُديقَة لؤْرَأَيِتٍ ولّم تَرَيْهٍ 

إذا لتسدرسحى وشيحدت رابي 


والأشْرَة الْمَغْلوتُْ ع الاقف 


نهنشاكهمْمَعَ الإ اماع با عَيِنا 
فلم يُعَدَزْ لقَابسِكمْ لد 


لذئ حنب المعصّدن عتا ينا 


ينا 


ولك تاي علي ما كنات تنا 
حَمدتٌ الله إِذْ عَايئُْتُ طيِراً و 0 
فكل القؤم يأل عن تميِل 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون بكل مهلكِ على كل منهّل . 
وأصيب أبرهة فى جسده » وخرجوا به معهم تسقط أنامله أنمّلة أَنمُلة » كلما 
سقطت منه أنملة اتبعتها منه مِدّة تَمْتّ قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء؛ وهو , 
مثل فرخ الطير » فما مات حتى انصدع صدره من قلبه_-فيما يزعمون”) 
0ك 02 

8٠‏ - حذثني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد . قال: حدّثنا محمد بن 
عمرء قال: حذثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سّليمان عن أبيه » قال: وحدّئنا 
محمد بن عبد الرحمن بن السّلمانيٌ عن أبيه. قال: وحدثنا عبد الله بن عمرو بن 
أبي سعيد التَمَفَيَ عن يَعلى بن عطاء » عن وكيع بن عُدُْس » عن عمّه أبي رَزين 
العْمَيْلىٌ » قال: وحذثنا سعيد بن مُسْلم عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد . عن 
ابن عباس دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - قالوا: كان النجاشيّ قد وجه 
أرياط أبا صحم في أربعة آلاف إلى اليمن ١‏ فأداخها وغلب عليها » فأعطى 
الملوك ٠‏ واستذل الفقراء » فقام رجل من الحبشة يقال له: أبرهة الأشرم 


(21 الخبر في سيرة ابن هشام /١(‏ 17) وأخرجه البيهقي (دلائل النبوة )١1١5 /١‏ والله أعلم . 
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أبو يكسوم . فدعا إلى طاعته » فأجابوه » فقتل أرياط » وغلب على اليمن ‏ 
ورأى الناس يتجهّزون أيام الموسم للحجّ إلى البيت الحرام » فسأل: أين يذهب 
الناس؟ فقالوا: يحججون إلى بيت الله بمكة ء قال: ممّ هو؟ قالوا: من حجارة ‏ 
قال: فما كسوته؟ قالوا: ما يأتي ها هنا من الوصائل ٠‏ قال: والمسيح لأبتيّنَ لكم 
خيراً منه! فبنى لهم بيتاً » عمله بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسودء 
وحلاه بالذهب والفضة ٠‏ وحفه بالجوهر ١‏ وجعل له أبواباً عليها صفائح الذهب 
ومسامير الذهب » وفصل بينها بالجوهر » وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة ٠‏ 

وجعل لها حجاباً ٠‏ وكان يوقد بالمُندّل » ويلطخ جُدّره بالمسك » فيسوّده حتى 
يغيب الجوهر. وأمر الناس فحجّوه » فحجّه كثير من قبائل العرب سنين » ومكث 
فيه رجال يتعبّدون ويتألهون » ونّسَكوا له » وكان تفيل الخثعميّ يؤرّض له 
ما يكره » فلما كان ليلة من الليالي لم ير أحداً ؛ يتحرّك » فقامٌ فجاء بٌذرة فلطّخ بها 
قئلته, وجمع جيفاً فألقاها فيه. فأخبر أبرهة بذلك » فخضب غضباً شديداً : 
وقال: إِنّما فعلت هذا العرب غضباً لبيتهم » لأنقضئّه حجراً حجراً. وكتب إلى 
النجاشيّ يخبره بذلك » ويسأله أن يبعث إليه بفيله «محمود» ‏ وكان فيلا لم ير 

مثله في الأرض عِظماً وجسماً وقوّة ‏ فبعث به إليه » فلما قدم عليه الفيل سار 
أبرهة بالناس ومعه مَلِك حَمير » وتُقيل بن حبيب الخنعميّ #اللمان اورن ا درم 
أمر أصحابه بالغارة على نّم الناس » فأصابوا إبلاً لعبد المطلب ٠‏ وكان تُفيل 
صديقاً لعبد المطّلب » فكلّمه في إبله » فكلّم تفيل أبرهة » فقال: أيّها الملك » 

قد أتاك سيّد العرب وأفضلهم قَدْراً » وأقدمهم شرفاً ‏ يحمل على الجياد ويعطى 
الأموال » ويُطعم ما هبّت الريح. فأدخله على أبرهة » فقال: حاجتك! قال: تر 
عن إنلن:. فال : .ها أرئ ما بلقت “عنك إلا الغرو نوق ة :قلحت انك تكلم في 
بيتكم الذي هو شرفّكم » فقال عبد المطلب: ارد علي إبلي » ودونك البيت؛ 
إن لدونا يسم ١‏ كامر دور إتلهتعليةي فلما قفيها قلدها التعال 6 واعفرها ؟ 
وجعلها هَذْياً » وبتّها في الحرّم لكي يصاب منها شيء فيغضب ربٌ الحرم ء 
وأوفى عبد المطلب على حراء ومعه عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
لح بوط را سيره لضي ريع المطلي 

ل مححتة إن «المتصبحرم ٍ َف َع رَخْلّه فائتغ حِلولَكْ 
لا يلب سي صَلِبَععكم ومحاا تت عصدوا يباك 
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إن كاتسةتحار تتح ذلك القن فا ةيبدا نةاعك 

قال: فأقبلت الطير من البحر أبابيل » مع كلّ طير [منها] ثلاثة أحجار: 
حجران في زيخليه » وحجر في منقاره » فقذفت الحجارة عليهم » ل اتضين فنا 
إلا هشمته , وإلا نفط ذلك الموضع . فكان ذلك أول ما كان الجدريّ ‏ 
والحصبة » والأشجار المرّة » فأهمدتهم الحجارة » وبعث الله سيْلاً أتِيَاً » فذهب 

قال: وولى أبرهة ومَنْ بَقِيَ معه هُرَاباً ٠‏ فجعل أبرهة يسقط عضواً عضواً. وأما 
اضوة اقل النجاقي نر هنولم شيع عن الحجزم انعا ارام القيل الاين 
و . ويقال : كانت ثلاثة عشر فيلاً » ونزل عبد المطلب من حراء » 
فأقبل رجلان من الحبشة فقبّلا رأسه وقالا: أنت كنت أعلم . 

حدّئنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة بو الأعسن انحوي أن الها دف الحصبة والجدريّ بأرض العرب 
ذلك العام » وأنه أوّل ما رئي بها مُرار الشجر: الحَؤمل والحنظل والعشر » ذلك 
العام''؟. (7: /118/151/ 119). 

١‏ 9 قال ابن إسحاق: ولما هلك أبرهة ملك اليمن ابه فى الحبشة 
يكسوم بن أبرهة ‏ وبه كان يكنى ‏ فذلت حجمير وقبائل اليمن ووطتتهم الحبشة؛ 
فنكحوا نساءهم » وقتلوا رجالهم » واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب. 

قال: ولما ردٌ الله الحبشة عن مكّة » فأصابهم ما أصابهم من الثّقمة » عَظمت 
العرب قريشاً » وقالوا: أهل الله » قاتل الله عنهم » فكفاهم مؤونة عدوّهم . 

قال: ولما هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن 
أبرهة » فلما طال البلاء على أهل اليمن ‏ وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن 
دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروقاً » وأخرجوا الحبشة من اليمن ثنتين 
وسبعين سنة » توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط » ثم أبرهة » ثم يكسوم بن 
أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة ‏ خرج سيف بن ذي يرن الحميريّ » وكان يكنى 
بأبي مُرّة » حتى قدم على قيصر ملك الروم » فشكا ما هم فيه » وطلب إليه أن 


)١(‏ ضعيف. 
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يخرجّهم عنه » ويليهم هو » ويبعث إليهم مَنْ شاء من الروم » فيكون له ملك 
اليمن » فلم يُشْكه » ولم يجد عنده شيئاً مما يريد » فخرج حتى قدم الحيرة على 
النعمان بن المنذر ‏ وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العرب من 
العراق ‏ فشكا إليه ما هخ فيه من البلاء والذل » فقال له النعمان: إن لي على 
كسرى وفادة في كل عام » فأقِم عندي حتى يكون ذلك » فأخرج بك معي . قال: 
فأقام عنده حتى خرج التّعمان إلى كسرى » فخرج معه إلى كسرى » فلما قدِم 
التعمان على كسرى وفرغ من حاجته؛ ذكر له سيف بن ذي يزن » وما قدم له , 
وسأل أن يأذن له عليه » ففعل. وكان كسرى إنما يجلس فى إيوان مجلسه الذي 
فيه تاجه » وكان تاجه مثل القَنْقَل العظيم » مضروباً فيه الياقوت ٠‏ والزبرجد . 
واللؤلؤء والذهب » والفضة معلّقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاق مجلسه 
ذلك . كانت عنقه لا تحمل تاجه » إنما يُستر بالثياب حتى يجلس في مجلسه 
ذلك » ثم يدخل رأسه في تاجه » فإذا استوى في مجلسه كشف الثياب عنه فلا 
يراه رجل لم يره قبل قبل ذلك إلا برك هيبة له. فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن 
برك ثم قال: أيّها الملك ! غلبئّنا على بلادنا الأغربة » فقال كسرى: أيّ 
الأغربة؟ الحبشة أم السّند؟ قال: بل الحبشة » فجئتك لتنصرّني عليهم » 
وتخرجهم عنّي » ويكون مُلْك بلادي لك » فأنت أحبٌ إلينا منهم. قال: بعدت 
أرضك من أرضنا » وهى أرض قليلة الخيْر ؛ إِنّما بها الشاء والبعير » وذلك مما 
لا حاجة لنا به » فلم أكن لأورّط جيشاً من فارس بأرض العرب. لا حاجة لي 
بذلك! ثم أمر فأجيز بعشرة آلاف درهم واف » وكساه كسوة حسنة . 


فلما قبض ذلك سيف بن ذي يزن؛ خرج فجعل ينثّر الورق للناس يُتْهِبها 
الصبيات والعبيدوالإماء » :فلم يليث ذلك أن دخل على كسرى .فقيل له : العربيّ 
الذي أعطيتّه ما أعطيته ينثو دراهمه للناس يُنْهبها العبيد والصبيان والإماء. فقال 
و : إن لهذا الرجل لشأناً » ائتوني به » فلما دخل عليه قال : عمّدت إلى حباء 
الملك الذي حَباك به تنثره للناس! قال: وما أصنع بالذي أعطاني الملك! ما جبال 
ليم دنرغية فيها؟ لغارآائ من زهعادته فيها نما 
جئت الملك ليمنعني من الظلم » ويدفع عن الذل » فقال له كسرى ى: أقم عندي 
حتى أنظر في أمرك . فأقام عنده. 


1:54 كوي كين انان كماد 


وجمع كسرى مَرَازبته » وأهل الرأي ممّن كان يستشيره في أمره » فقال: 
ما ترون في أمر هذا الرجل » وما جاء له؟ فقال قائل منهم : أيُّها الملك » إن في 
سجونك رجالاً قد حبستّهم للقتل » فلو أنّك بعثتهم معه » فإن هلكوا كان الذي 
أردتَ بهم » وإن ظهروا على بلاده كان مُلكاً ازددته إلى ملكك . فقال: إن هذا 
الرأي! أحصوا لي كمْ في سجوني من الرجال؛ فحسبوا له » فوجدوا في سجونه 
ثمانمئة رجل » فقال: انظروا إلى أفضل رجل منهم حَسَّباً » وبيتاً » اجعلوه 
عليهم . فوجدوا أفضلّهم حسباً وبيتاً وَهْرِز- وكان ذا سن - فبعثه مع سيف ٠‏ وأمّره 
على أصحابه » ثم حملهم في ثماني سفائن » في كل سفينة مئة رجل » 


وما يصلحهم في البحر. 


فخرجوا حتى إذا لجّّجوا في البحر » غرقت من السفن سفيتتان بما فيهما , 
فخلص إلى ساحل اليمن من أَْض عدن ست سفائن » فيهنٌ ستمئة رجل » فيهم 
وهرز » وسيف بن ذي يزن » فلما اطمأنًا بأرض اليمن » قال وهْرز لسيف: ما 
عندك؟ قال: ما شعت من رجل عربيٌ ١‏ وفرس عر بي ؛ ثم اجعل رجلي مع 
رجلك«حى موت جميعا أو تظهن جميعا: قال وَهرز: أنصفت » وأحسنت! 
فجمعَ إليه سيف من استطاع من قومه » وسمع بهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه 
جنده من الحبشة » ثم سار إليهم حتى إذا تقارب العسكران » ونزل الناسُ بعضهم 
إلى بعض بعث وهرز ابئاً له كان معه ‏ يقال له: تَوْزَاذ ‏ على جريدة خَيْل » فقال 
قتال » ثم تورّط في مكان لم يستطع الخروج منه » فقتلوه » فزاد ذلك وهرز حتقاً 


عليهم » وجدَاً على قتالهم . 


فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز: أروني ملكهم » فقالوا: ترى 
رجلاً على الفيل عاقداً تاجّه على رأسه ٠‏ بين عينيه ياقوتة حمراء » قال: نعم . 
قالوا: ذاك ملكهم » قال: اتركوه. فوقفوا طويلاً » ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد 
تحوّل على الفرس » فقال: اتركوه . فوقفوا طويلاً » ثم قال: علام هو؟ قالوا: 
قد تحوّل على البغلة » قال: ابنة الحمار! ذل وذلٌ ملكه » هل تسمعون أنّي 
سأرميه » فإن رأيتم أصحابه وقوفاً لم يتحرّكوا فائبتوا حتى أوذنكم » فإني قد 


ذكر بقية خبر تيع أيام قباذ لهك 
ا 0 
أخطأت الرجل ٠»‏ وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به » فقد أصبت الرجل » 
فاحملوا عليهم . 

ثم أؤتّر قوسه ‏ وكانت فيما زعموا لا يوّرها غيره من شدّتها ‏ ثم أمر بحاجبيه 
فعُصّبا له » ثم وضع في قوسه تُشّابة فمعّط فيها حتى إذا ملأها أرسلها فصك بها 
الياقوتة التي بين عينيه » فتغلغلت التشابة في رأسه » حتى خرجت من قفاه , 
تكسن عل قائه ع وانخد ارت العيكنة :3< ولادك زه 0 :وماك علبي ال زع 
وانهزمت الحبشة » فقتلوا وهرب شريدهم في كل وجه » فأقبل وَهْرِز يريد صنعاء 
كله سق إذا اتن بانها قال + لا ”تلضسان رايس مكيية أنذا 4 :اعدموا الباب» 
فهدم باب صنعاء » ثم دخلها ناصباً رايته يُسار 507 يديه . 

فلما ملك اليمن ونفى عنها الحبشة كتب إلى كسرى: إِني قد ضبطت لك 
اللمن عدو أعريت كن كانابها م الحيعة »رفظ لبد هلمرالا عقت ليه 
كسرى يأمره أن يملّك سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها » وفرض كسرى على 
سيف بن ذي يزن جِرْية وخرجاً يؤديه إليه في كلّ عام معلوم » يبعت إليه في كل 
عام. وكتب إلى وهرز أن ينصرف إليه. فانصرف إليه وهرز » وملك سيف بن ذي 
يزن على اليمن » وكان أبوه ذو يزن من ملوك اليمن. 

فهذا ما حدثنا به ابن حميد عن سلمة » عن ابن إسحاق من أمر حِمْير» 
والحبشة » وملكهم موجه كبر ين وخة ارم الفيظله نايسن 
مما 

8 - وأمًا هشام بن محمدء فإِنّه قال: ملك بعد أبرهة يكسوم ٠»‏ ثم 

مسروق. قال: قر ا كلد رم وى كلك تر لاد ولتي الح اا 
اين 

قال: وكان من حديثه: أن أبا مُدَة الفيّاض ذا يزن » كان من أشراف اليمن » 
وكانت تحته ريحانة ابنة ذي جّدن » فولدت له غلاماً سمّاه: مَعْدِ يكرب » وكانت 
ذاتَ جمال » فانتزعها الأشرم من أبي مُرّة » فاستنكحها» فخرج أبو مرّة من 
اليمن » فلحق ببعض ملوك بني المنذر ‏ أظنه عمرو بن هند ‏ فسأله أن يكتب له 


.)11١ وانظر البداية والنهاية (؟/‎ )01- 54 /١( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 


3 ذكن بقية خبر تَكِعْ أيام قبآذ 
إلى كسرى كتاباً ٠‏ يعلمه فيه قدرّه وشرفه ونزوعه إليه فيما نزع إليه فيه. فقال: 
لا تعجل . » فإن لي عليه في كلّ سنة وفادة » وهذا وقتها » فأقام قِبّله حتى وفد 
عليه معه » فدخل عمرو بن هند على كسرى . فذكر له شرف ذي يزن وحاله ١‏ 
واستأذن له » فدخل فأوسع له عمرو . فلما رأى ذلك كسرى علم أن عمراً لم 
يصنع به ذلك بين يديه إلا لشرفه » فأقبل عليه فألطفه » وأحسن مسألته » وقال 
له: ما الأمر الذي نزع بك؟ قال: أيها الملك » إن السّودان قد غلبونا على بلادنا » 
وركبوا منّا أموراً شنيعة » أجل الملك عن ذكرها » فلو أن الملِك تناولنا بنصره من 
غير أن نستنصره » لكان حقيقاً بذلك لفضله وكرمه وتقدّمه لسائر الملوك . فكيف 
وقد نزعنا إليه مؤمّلِين له » راجين أن يقصم الله عدوّنا وينصرنا عليهم » وينتقم لنا 
به منهم! فإن رأى الملك أن يصدّق ظدّنا » ويحقّق رجاءنا » ويوجّة معي جيشاً 
ينفون هذا العدوٌ عن بلادنا فيزدادها إلى ملكه ‏ فإنّها من أخصب البلدان وأكثرها 
خيراً ٠‏ وليست كما يلي الملك من بلاد العرب ‏ فعل . 

قال: قد علمت: أنْ بلادكم كما وصفت » فأيّ السّودان غلبوا عليها؟ الحبشة 
أم السّند؟ قال: بل الحبشة » قال أنوشزوان: إن لأحبّ أن أصدّق ظنّك » وأن 
تنصرف بحاجتك؛ ولكنّ المسلكَ للجيش إلى بلادكٌ صعب » وأكره أن أغرّره 
بجندي » ولي فيما سألتَ نظر » وأنت على ما تحبٌّ. 

وأمر بإنزاله وإكرامه؛ فلم يزل مقيماً عنده حتى هلك . وقد كان أبو مرّة قال 
قصيدة بالحِميريّة يمتدح فيها كسرى . فلما ترجمت له » أعجب بها . 

وولدت ريحانة ابنة ذي جَدَن لأبرهة الأشرم غلاماً » فسمّاه مسروقاً » ونشأ 
معد يكرب بن ذي يزن مع أمّه ريحانة في حجر أبرهة فسبّه ابن لأبرهة » فقال له: 
للم ا ا 1311 ركاذ مكب كر ١‏ وكمي [0اد ترم اوقد اي ات 
فقال لها: من آبى 4 قالق: الأشرم » قال: لا والله » ما هو أبي » ولو كان أبي 
ما سبّني فلان » فأخبرثه أن أباه أبو مرّة الفيّاض , واقتضّت عليه خبره » فوقع 
ذلك في نفس الغلام » ولبث بعد ذلك لبثاً. 


ثم إن الأشرم مات » ومات ابنه يكسوم » فخرج ابن ذي يزن قاصداً إلى ملك 


الرَوم » وتجتب كسرى لإبطائه عن نصر أبيه » فلم يجد عند ملك الوُوم 
ما يحبّ » ووجده يحامي عن الحبشة لموافقتهم إِيّاه على الدّين » فاتكفأ راجعاً 


كو يا هين تك انام تباذ 58 


إلى كسرى » فاعترضّه يوماً وقد ركب » فصاح به: أيّها الملك » إن لي عندك 
ميراثاً. فدعا به كسرى لما نزل » وقال: مَنْ أنت؟ وما ميراثلك؟ قال: أنا ابن 
الشيخ اليمانيّ ذي يرَّن » الذي وعدتّه أن تنصره » فمات يبابك وحَضرتك » فتلك 
العدةٌ حقٌّ لي وميراث يجب عليك الخروج لي منه. فرق لداكسرف0 وأمر له 
بمال. فخرج الغلام » فجعل ينثر الدراهم » فانتهبها الناس. فأرسل إليه كسرى : 
ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: إن لم آتك للمال » إِنّْما جئتك للرجال ٠‏ 
ولتمنعني من الذل. فأعجّب ذلك كسرى » فبعث إليه: أن أقَمْ حتى أنظرٌ في 
أمرك . ثم إن كسرى استشار وزراءه في توجيه الجند معه » فقال له المؤبذان: إن 
لهذا الغلام حقاً بنزوعه وموت أبيه بباب الملك وحضرته ٠‏ وما تقدّم من عِدته 
إياه » وفى سجون الملك رجال ذوو نجدة وبأس » فلو أن الملك وجّههم معه ‏ 
فإن أصابوا ظفراً كان له » وإن هلكوا كان قد استراح وأراح أهل مملكته منهم . 
ولم يكن ذلك ببعيد من الصواب . 


قال كسرى: هذا الرّأي » وأمر بمن كان في السجون من هذا الضوْب » 
فأحصوا فبلغوا ثمانمئة نفر » فقوّد عليهم قائداً من أساورته » يقال له: وهْرز ء 
كان كسرى يعدٍ له بألف أسوار » وقوّاهم وجهّزهم وأمر بحملهم في ثمانيَّ 
برقن 0ن فى كل فينة عه ول ا فركوا الس > :قفنت قن الخماتى امقر 
سفينتان » وسلمت ست . فخرجوا بساحل ححضرموت ٠‏ وسار إليهم مسروق في 
مئة ألف من الحبشة وحِمْير والأعراب » ولحق بابن ذي يزن بَشَرٌ كثير » ونزل 
وهرز على سيف البحر » وجعل البحر وراء ظهره » فلمًا نظر مسروق إلى قلتهم 
طمع فيهم » فأرسل إلى وهرز: ما جاء بك » وليس معك إلا من أرى » ومعي مَنْ 
مكروه » وإن أحببتٌ ناجزتك الساعة » وإن أحببت أججلتك حتى تنظرَ في أمرك ‏ 
وتشاور اصنحابك:. 


فأعظم وهُرز أمرّهم , ورأف: أنه لا طاقة له بهم 3 فأرسل إلى مسروق 2 بل 
بعضنا بعضاً حتى ينقضي الأجل » ونرى رأينا. 


ف فكي يقد حين تنكم آيام كيان 


ففعل ذلك مسروق » ثم أقام كل واحد منهما في عسكره » حتى إذا مضى من 
الأجل عشرة أيام » خرج ابن وهْرز يسير على فرس له » حتى دنا من عسكرهم ‏ 
وحمله فرسه . فتوسط به عسكرهم » فقتلوه ‏ ووهْرز لا يشعر به فلما بلغه قتل 
ابنه أرسل إلى مسروق: قد كان بيني وبينكم ما قد علمتم » فلم قتلتم ابني؟ 
فأرسل إليه مسروق: إن ابنك حَمّل علينا » وتوسّط عسكرنا » فثار إليه سفهاء من 
سفهائنا » فقتلوه » وقد كنت لقتله كارهاً. قال وهْرز للرّسول: قل له: إنه لم يكن 
ابني » إنما كان ابن زانية » ولو كان ابني لصبر ولم يغدر حتى ينقضي الأجل الذي 
بيننا. ثم أمر فرمِيَ به في الصعيد حيث ينظر إلى جُثمانه » وحلف الا يشرب 
همزا ولا يدهن رأسه حتى ينقضي الأجل بينه وبينهم . 


فلما انقضى الأجل إلا يوماً واحداً . أمر بالسّفن التى كانوا فيها فأحرقت 
بالنار » وأمر بما كان معهم من فَضْل كسوة فأحرق » ولم يدع منه إلا ما كان على 
أجسادهم » ثم دعا بكل زاد معهم. فقال لأصحابه: كلوا هذا الزاد » فأكلوه » 
فلما انتهوًا أمر بفضله فألْقيَ في البحر » ثم قام فيهم خطيباً » فقال: أمّا ما حوّقتُ 
من سفنكم » فإني أردت أن تعلموا أنه لا سبيل إلى بلادكم أبداً » وأما ما حرّقت 
من ثيابكم » فإِنّه كان يغيظني إن ظفرث بكم الحبش أن يصير ذلك إليهم ء وأما 
ما ألقيت من زادكم في البحر » فإنّي كرهت أن يطمع أحد منكم أن يكون معه زاد 
يعيش به يوماً واحداً » فإن كنتم قوماً تقاتلون معي » وتصبرون؛ أعلمتموني 
ذلك. وإن كنتم لا تفعلون اعتمدت على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري ؛ فإني 
لم أكن لأمكتهم من نفسي أبداً. فانظروا ما تكون حالكم » إذا كنت رئيسكم 
وفعلت هذا بنفسي! فقالوا: لا بل نقاتل معك حتى نموت عن آخرنا » أو نظفر. 

فلما كان صبح اليوم الذي انقضى فيه الأجل عبّأ أصحابّه » وجعل البحر 
خلفه ٠‏ وأقبل عليهم يحضّهم على الصبر » ويعلمهم أنهم منه بين حَلتين ‏ ما 
ظفروا بعدوّهم » وإمّا ماتوا كراماً » وأمرهم أن تكون قسيّهم موترة » وقال: إذا 
أمرتكم أن ترموا فارموهم رشقاً بالبنْجكان ‏ ولم يكن أهل اليمن رأوا النشاب قبل 
ذلك وأقبل مسروق في جَمْع لا يرى طرفاه على فيل على رأسه تاج » بين عينيه 
ياقوتة حمراء مثل البيضة . لا يَرَى أن دون الظفر شيئاً. وكان وهرز قد كل بصره 
فقال: أروني عظيمّهم » فقالوا: هو صاحب الفيل؛ ثم لم يلبث مسروق أن نزل 


ا رو م ايا ماد اع 
ل ات الا ا 2 
فركب فرساً » فقالوا: قد ركب فرساً » فقال: ارفعوا لي حاجبيّ » وقد كانا سقطا 
على عينيه من الكبّر » فرفعوهما بعصابة » ثم أخرج نُشَابة » فوضعها في كبد 
قوسه » وقال : أشيروا لي إلى مسروق ٠‏ فأشاروا له إليه حتى أثبته » ثم قال لهم : 
ارموا » فرموا» ونزع في قوسه حتى إذا ملأها سرح النشابة » فأقبلت - 
رشاء » حتى صكّت جبهة مسروق » فسقط عن دابّته » وقتل في ذلك الرّشق : 
لحد ا لل ست را ل 
شيء » وأمر وهْرز بجثة ابنه من ساعته فوريت » وأمر بجئة مسروق . فألقيت 
مكائها » وغّنمٍ من عسكرهم ما لا يُحصى ولا يعد كثرة » وجعل الأسوار يأخذ من 
الود وي حر والاعراك!الحونير ع تايل ارا ل » لا يمتنعون 
منه. فقال وهْرِز: أمّا حمير والأعراب فكفوا عنهم » واقصدوا قصد السودان فلا 
تبقوا منهم أحداً ال ا ا 
من الأعراب على جَمّل له + فركضه يوماً وليلة » ثم التفت » ؛ فإذا في الحقيبة 
نُشَّابةة » فقال : لأمك الويل! أَبِعْدٌ مُدٌ أم طول مسير - حسب أن النشابة لحقته . . وأقبل 
وهُرز حتى دخل صنعاء » وغلب على بلاد اليمن » وفرّق عمّاله في المخاليف . 


الوا بن أبي | َّ لصَّلت الثقفيٌ : 
رم بال اك 0 


سم 


م الْتحى نَحْوّ كِسْرَى يَعْدَ سَابعةٍ 


0 ع 3 03 
يزؤممون عن شدفبي كأنّها عبط 
قم 5 ع نه 


ذاء عر" يمع ع1 رف 51ائ شتجعا 
فاشْرَبْ هَّنيئاً عَلَيِكَ النَّاجُ متكئأ 


وَأَطْلٍ بالمسك إِذْ شَالَتْ نَعَامَتهُمْ 


ريم في البحر للأعداءٍ أحوالا 
َلَمْ يجذ عِنْدَه بَعْضّ الذي قالا 
5 السّنين لقَدُ أَبْعَدْتَ إيغالا 
أو مِئْلُ وفرز يَوْم الْجَيْش إِذْ صالا! 
ما إِنْ اتَرَى لَهُمُ في الا أمكَالا 
يلا يب في الغيْضات أَشَْالا 
في زَمْخَرٍ يفل المرمِيّ إعجالا 
أضححَى رم في الأزض فلالا 
في رأس عُمْدَان دَاراً مِنْكَ مخلالا 
وأشيل اليَوْمَ في بُرْدَنِكَ إسْبالا 
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يلتك المكارم لآ قكان مدن كلق . تنا مساك قكناذًا سند اتوالاةة6 
.)١18-١55:5(‏ 

"الجدرج الخديث إلى خديت ابن إتمتعاق » قال كلما الفرفه وخول إلى 
كسرى » وملّك سيفاً على اليمن » عدا على الحبشة فجعل يقثّلها ويبقر النساء عمّا 
في بطونها » حتى إذا أفناها إلا بقايا ذليلة قليلة » فاتّخذهم حَوَلاً » واتخذ منهم 
جمّازين يسعؤن بين يديه بحرابهم » فمكث بذلك حيناً غير كثير . ثم إنه خرج يوماً 
والحبشة تسعى بين يديه بحرابهم؛ حتى إذا كان في وسط منهم وجؤوه بالحراب 
حتى قتلوه » ووثب بهم رجل من الحبشة » ؛ فقتل باليمن وأوعث . فأفسد » فلما 
بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة آلاف من الفزس . وأمره ألا يترك 
باليمن أَسْوّد ولا ولد عربيّة من أسْوّد إل قتله؛ صغيراً أو كبيراً » ولا يدع رجلا 
جَعْداً قططاً قد شرك فيه السودان إلآّ قتله. 


فأقبل وهْرز » حتى دخل اليمن » » ففعل ذلك؛ ولم يترك بها حبشيّاً إلا قتله » 
ثم كتب إلى كسرى بذلك » فأمّره كسرى عليها . فكان عليها » وكان يَجْبيها إلى 
كسرى حتى هلك » وأمّر كسرى بعده ابنه المرزيان بن وهرز » فكان عليها حتى 
هلك 2 فأمّر كسرى بعده البينجان بن المرزبان بن وهرز حتى هلك . مر 
كسرى بعده خرٌ خسْرّه بن البينجان بن المرزبان بن وهْرز » فكان عليها . 

ثم إن كسرى غضب عليه » فحلف ليأتيئّه به أهلٌ اليمن يحملونه على أعناقهم 
ففعلوا » فلما قدِم على كسرى تلقاه رجل من عظماء فارس ٠‏ فألقى عليه سيفاً 
لأبي كسرى ٠‏ فأجاره كسرى بذلك من القَْل ونزعه » وبعث باذان إلى اليمن » 
فلم يزل عليها حتى بعث الله رسوله محمدا يل . 

وكان - فيما ذُكِر - بين كسرى أنْوشِرُوان وبين يخطيانوس ملك الروم موادعة 
وهدنة » فوقع بين رجل من العرب كان ملكه يخطيانوس على عرب الشأم - يقال 
له: خالد بن جبّلة - وبين رجل من لخم » كان ملّكه كسرى على ما بين عُمان 
والبّخرين واليّمامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومَنْ فيها من العرب؛ يقال له: 
المنذر بن التعمان ‏ نائرة » فأغار خالد بن جبَلة على حيّز المنذر » فقتل من 


00 


وك بقية كين كك أيام قاذ ! ع 
لح ا ع ا ا ا حا ب 0 
أصحابه مقّتلة عظيمة » وغَنِم أموالاً من أمواله. فشكا ذلك المنذر إلى كسرى » 
وسأله الكتاب إلى ملك الروم في إنصافه من خالد. فكتب كسرى إلى 
يخطيانوس ٠»‏ يذكر ما بينهما من العهد على الهدنة والصلح . ويعلمه ما لقِيَ 
المنذر عامله على العرب من خالد بن جَبَّلةَ الذي ملكه على مَنْ في بلاده من 
العرب » فتقباله أن يَأمز غالدا أن يرد على المنذر ما غنم من حيّزه وبلاده ١‏ 
ويدفع إليه دية مَنْ قتل من عربها. ويتصف المتذر من خخالد + وألاً يستخف. يما 
كتب به من ذلك » فيكون انتقاض ما بينهما من العهد والهدنة بسببه. 


ووائر الكُتب إلى يخطيانوس في إنصاف المنذر » فلم يحفل بها » فاستعدٌ 
كسرى » فغزا بلاد يخطيانوس في بضعة وتسعين ألف مقاتل » فأخذ مدينة دارا » 
ومدينة الؤهاء » ومدينة مَنْبِجِ » ومدينة قِنَسْرِينَ » ومدينة حلب » ومدينة أنطاكية 
- وكانت أفضل مدينة بالشأم - ومدينة فامية » ومدينة جمص ؛ ومذنا كديرة متائحمة 
لهذه المدائن؛ عَيُوة » واحتوى على ما كان فيها من الأموال والعروض » وسَبَى 
أهل مدينة أنطاكيّة , ونقلهم إلى أرض السواد » وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جنب 
مدينة طَيْسَمُونَ على بناء مدينة أنطاكيّة ‏ على ما قد ذكرت قبل وأسكنهم إياها؛ 
وهي التي تسمّى الروميّة » وكوّر لها كورة » وجعل لها خمسة طساسيج : : طسشّوج 
نُروان الأعلى » وطْسُوج نهروان الأوسط » وطْسَوج نهروان الأسفل » وطُسوج 
بادريا » وطسّوج ناعييانا » وأجرى على السَبّي الذين تَقَلهم من أنطاكيّة إلى 
الروميّة الأرزاق . وولَى القيام بأمورهم رجلاً من نصارى أهل الأهواز » كان ولاه 
الدباسة على اشهات صتاعاتة ب يقال له: تراز عترقة منه'لذلك الكبي + .إزادة أن 
اندو ران لجان ملسي ون كوا إللدى بر نا قبائر يدف الضاء بوص نزرد 
ا ا ل و للم 

ليه في كل سنة سنة على آلآ يغزوَ بلاده » وكتب لكسرى بذلك كتاباً ؛ وختم هو 
006 ء الروم عليه » فكانوا يحملونها إليه في كلّ عام . 


وكان ملوك فارس يأخذون من كُوَر من كُوَرِهم قبل ملك كسرى أنوشِرُوان في 
خراجها الكلث » ومن كُوَر الرَبع وس كور الحسين. © ومن كور السدس؛ على 
قدو ذذيها وعمارتها »رومن در اياج تظينا: وعلوناً .نامز الملك قباذاين 
فيُروز في آخر ملكه بمسْح الأرض؛ سهلها وجبلها ليصمحٌ الخراج عليها , 
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فمحت؛ غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكم له أمرُ تلك المساحة؛ حتى إذا ملك 
ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون والجماجم . ثم أمر كتابه 
فاستخرجوا جمل ذلك . وأذن 0 أن يقرأ 
عليهم الجمل التي استخرجت من أصناف غلات الأرض » وعدد النخل والزيتون 
والجماجم ٠‏ فقرأ ذلك عليهم » ثم قال لهم كسرى: إنا قد رأينا أن نضع على 
الك و الوك وداه بر د و 8 
عن تأر من الخورنا + أو ملف من أطراقنا 5 دن الاش فور ممه لعفا إن 
تذاركة أو,خسْمه بيذلنا فيه مالةً؛ كانت الأموال عندنا معدّة موجودة » ولم ترد 
استئناف اجتبائها على تلك الحال. فما ترون فيما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟ 


و يُشِر عليه أحد منهم فيه بمشورة » ولم ينبس بكلمة » فكرّر كسرى هذا 
0 راتكه - رجل من عُرْضهم وقال ا أيها 
تع » دتهريفور» ومين أ قا شع ماقا قل له كسركاة يا ذا الكلْفة 
اضر بوه ل 0 ا كسرى من 
رأيه وما جاء منه » حتى قتلوه. وقال الناس: نحن راضون أيُها الملك بما أنت 
مارفا ين حراج . 


وإن كسرى اختار رجالاً من أهل الرأي والنصيحة » فأمرهم بالنظر في أصئاف 
ما ارتفع إليه من المساحة وعدّة النخل والزيتون ورؤوس أهل الجزية. ووضع 
الرضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته » ورفاعة معاشهم » ورفعه 
إليه » » فتكلّم كلّ امرىء منهم بمبلغ رأيه في ذلك من تلك الوضائع » وأداروا الأمر 
بينهم » فاجتمعت كلمتهم على وَضع الخراج على ما يعصم الناس والبهائم » 
وهو الحنطة والشعير والأررٌ والكزم والّطاب والنخل والزيتون؛ وكان الذي 
وضعوا على كل جريب أرض مِنْ مزارع الحنطة والشعير درهماً » وعلى كل 
جريب أرض كَرْم ثمانية دراهم؛ وعلى كل جريب أرض رطاب سبعة دراهم » 
وعلى كل أربع نخلات فارسيّة درهماً » وعلى كلّ ست نخلات دَقَل مثل ذلك؛ 


ذكن كن كدر تفع آياغ قياة الع 


وعلى كلّ ستة أصول زيتون مثل ذلك؛ ولم يضعوا إلا على كل نخل [في] 
حديقة » أو مجتمع غير شاد » وتركوا ما سوى ذلك مر بن الخلات السج فقوي 
الناس في معاشهم » وألزمُوا الناس الجزية ماخلا أهلّ البيوتات والعظماء 
والمقاتلة والهرابذة والكتّاب؛ ومَنْ كان فى خدمة الملك » وصيّروها على 
طبقات : اثني كو هيا وثمانية » ل وأربعة » كقدر إكثار الرجل 
وإقلاله » ولم يلزموا الجزية مَنْ كان أتى له من السنّ دون العشرين أو فوق 
الخمسين » ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيّها وأمر بإمضائها والاجتباء عليها 
في السنة في ثلاثة أنجم » ٠‏ كلّ نجم أربعة أشهر وسماها أبراسيار » وتأويله «الأمر 
المتراضّى»؛ وهي الوضائع التي افْتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد 
الفرس » وأمر باجتباء أهل الذمّة عليها » إلآ أنه وضع على كل جريب أرض غامر 
على قدر احتماله؛ مثل الذي وضع على الأرض المزروعة » وزاد على كل جريب 
أرض مزارع حنطة أو شعير قفيزاً من حِنْطة إلى القفيزين ٠‏ » ورزق منه الجند . ولم 
يخالف عمر بالعراق خاصّة وضائعٌ كسرى على جِرْبان الأرض » وعلى النخل » 
والزيتون » والجماجم » وألغى ما كان كسرى ألغاه من معايش الناس . 


وأمر كسرى فدوّنت وضائعه نُسخاً » فانُخذت نسخة منها في ديوانه قِبَله » 
ودفيت بخ إلى كال الشراج ؛ ليجتبوا خراجٌهم عليها » ونسخة إلى قضاة 
الكُور » وأمر القضاة أن يحولوا بين حُمَال الور والزيادة على أهل الخراج فوق ما 
في الديوان الذي دفعت إليه نسخته » وأن يرفعوا الخراج عن كل مَنْ أصاب زرعه 
أو شيئاً من غلااته آفة بقدر مبلغ تلك الآفة » وعَمّن هلك من أهل الجزية أو جاوز 
بسر لله ؛ ويكتبوا إليه بما يرفعون من ذلك؛ ليأمر بيضييه للعمّاله ولا 
يخَلوا بين الغحال وبين احتباء من أتى له.دون عشرين سنة. 


وكان كسرى ولَى رجلا من الكتّاب ‏ نابهاً بالنبل » والمروءة » والغناء » 
والكفاية » يقال له: بابك بن البيروان - ديوان المقاتلة » فقال لكسرى: إن أمرئي 
لا يتم إلا بإزاحة علّتي في كلّ ما بي إليه الحاجة من صلاح أمر الملك في جنده. 
فأعطاه ذلك » فأمر بابك فبنيت له في الموضع الذي كان يعرض فيه الجند مصطبة 
وفرش له عليها بساط سُوسّنجرد » ونَمَّط صوف فوقه » ووضعت له وسائد 
لتُكأته » ثم جلس على ما فرش له » ثم نادى مناديه في شاهد عسكر كسرى من 
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الحند أن محضره ٠‏ الفرسان على كُراعهم وأسلحتهم والرجّالة على ما يلزمهم من 
السّلاح » فاجتمع إليه الجُند على ما أمرهم أن يحضروه عليه » ولم يعاين كسرى 
فيهم ؛ فأمرّهم بالانصراف ٠‏ ونادى مناديه في اليوم الثاني بمثل ذلك » فاجتمع 
إليه الجند. . فلما لم ير كسرى فيهم أمرهم أن ينصرفوا » ويغدوا إليه » وأمر مناديه 
أن ينادى ذ في اليوم الثالث : : ألا يتخلف عنه من شاهد العسكر أحد » ولا من أكرم 
بتاج وسرير؛ فإنه عَم لا زخصة فيه ولا محاباة. . فبلغ ذلك كسرى » فوضع تاجه 
على رأسه وتسلّح بسلاح المقاتلة » ثم أتى بابك ليعترض عليه » وكان الذي 
يؤخذ به الفارس من الجند تجافيف ودرعاً ‏ وشا وساقين » وسيفاً . 
ورمحاً » وترساً » وجُرْزاً تلزمه منطقة » وطبرزينا أو عموداً » وجعبة فيها قوسان 
بوتريهما » وثلاثين نشابة ووتّرين مضفورين يعلّقهما الفارس في مِغْفر له ظهرياً. 

فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام ما خلا الوتريّْن اللذين كان يستظهر 
بهما. فلم يجز بابك عن اسمه » وقال له: : إنّك أيها الملك واقف في موضع 
المغدلة التي لا محاباة تكون مني معها ولا هوادة » فهلمّ كلّ ما يلزمك من صنوف 
الاسليحة: فذكر كسرى قصة الوترين فتعلقهماء » ثم غرّد داعي بابك بصوته ء 
وقال: للكميّ سيّد الكماة أربعة آلاف درهم 2 وأجاز بابك عن اسمه » ثم 
الصرف . وكان يفضل الملك في العطاء على أكثر المقاتلة عطاء بدرهم . 

فلما قام بابك من مجلسه ذلك أتى كسرى » فقال: إن غِلْظَتي في الأمر الذي 
أغلظت فيه عليك اليوم أيها الملك؛ إتعااحى لان ينفة ل عليه الأمر الذى 
وضعتني بسبيله » وسبب من أوثق الأسباب لما يريد الملك إحكامه لمكاني. 
فقال كسرى: “ما غلط غلينا آم أريد به عئلاتم رغيعا + وأقي علية ود ذي الأو 
منهم . 
ثم إن كسرى وجّه مع رجل من أهل اليمن يقال له: سَيْفان بن مَعْد يكرب 

عوس الناين عن يقولة ون كان ميدن نينا بن كى وذ دسفي | ]إلى اسن مقا 
من بها من السودان » واستؤلوا عليها. العارداك لحتدري اذه لمق وه لي 
سَرَنْديب من بلاد الهند - وهي أرض الجوهر - قائداً من قوّاده في جند كثيف » 
فقاتل ملكها فقتله » واستولى عليها » وحمل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة ؛ 
وجوهراً كثيراً. 
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ولم يكن ببلاد الفرس بناث آوى » فتساقطت إليها من بلاد الترك في مُلِك 
كسرى أنوشزوان؛ فبلغ ذلك كسرى؛ فبلغ ذلك منه مشقّة » فدعا بمؤبّذان مؤيذ , 
فقال: إنه بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا » وقد تعاظم النامنُ ذلك » فتعجبنا 
من استعظامهم أمرها لهوانها » فأخبزنا برأيك في ذلك . 

فقال له موبذان مَوْبَدْ: فإني سمعت أيها الملك ‏ عمّرك الله فقهاءنا يقولون : 
متى لا يغمر في بلدة العدلٌ الجورء ويمُحق؛ بُلِيَ أهلها بغزو أعدائهم لهم , 
وتساقط إليه ما يكرهون » وقد تخوّفت أن يكون تساقط هذه السباع إلى بلادك لما 
أعلمتك من هذا الخطب . فلم يلبث كسرى أنْ تناهى إليه أن فتياناً من الترك قد 
غزوا أقصى بلاذه » فأمر وزراءه وأصحاب أعماله ألا يتعدَّوًا قيما هم يسبيله 
العدل . ولا يعملوا في شيء منه إلا به » فصرّف الله لما جرى من العدل ذلك 
العدرٌ عن بلاده من غير أن يكون حارّبهم » أو كلف مؤونة في أمرهم . 

وكان لكسرى أولاد متأدّبون » فجعل الملك من بعده لهُرمّز ابنه الذي كانت 
أمّه ابنة خاتون وخاقان لمعرفة كسرى إياه بالاقتصاد والأخذ بالوثيقة وما رجا 
بذلك من فنيط هُرَمُوَ الملك وقدرته غلى تدبيز الملل ورعئتة ومعاملتهم : 

وكان مولد رسول الله يكل في عهد كسرى أنوشروان » عام قَدِم أبرهة الأشرم 
أبو يكسوم مع الحبشة إلى مكة » وساق فيه إليها الفيل » يريد هدم بِيْت الله 
الحرام ؛ وذلك لمضيٌ اثنتين وأربعين سنة من ملك كسرى أنوشروان . وفي هذا 
العام كان يوم جَبلّة » وهو يوم من أيَامِ العرب مذكور ولو 00 


ذكر مولد رسول الله كَل 
75 - قال : وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني عمرو بن ليث : 
أنت أكبر أم رسول الله ينه ؟ قال: رسول الله كله أكبرٌ مني ٠‏ وأنا أَقَدّم منه في 
الميلاد » ورأيت حَذق الفيل أخضر محيلا بغده بعام » ورأيت أميّة بن عبد شمس 
فيه كيرا فرق عنذة. ١‏ تقال احدط ريا تناك انك أعلم نوما تقول 
(5:ه6١).‏ 


)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


1 ذكر مولد رسول الل يك 


68ل دحدثنا ابن حميد عاقال: غيدق] ملقة عن ابن إستحاق :عن المطلت 
ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن أبيه » عن جده قيس بن مخرمة » قال: 
ولدت أنا ورسول الله يَكِدِعام الفيل » فنحن لِدَان29. (؟: .)١680‏ 

95 وحدذثت عن هشام بن محمد ء قال: ولد عبد الله بن عبد المطلب 
رسول الله يدف سنة اثنتين وأربعين من سلطانه”". (؟:ه6١).‏ 

81 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سّلمة » قال: حدّثئني ابن إسحاق ء 
قال: بولك رسول ابن ككزيرم الاثين عام الفيل + ؛ لادتَيْ عشرة مضت من شهر ربيع 
الأول وقيل : إنه ولد كدِ في الدّار التي تَشدَفَ بدار ابن يوسف ؛ وفيل : إن 
رسول الله يَكْةكان وَهَبّها لعقيل بن أبي طالب » فلم تَرَلَ في يد عَقِيل حتى توفي . 
فبّاعها ولده من محمد بن يوسف . أخي الحجَاج بن يوسف ٠‏ فبنى دارّه التي يُقال 
لها دار ابن يوسف . وأدخل ذلك البيت في الذّاف جبيئ أخر جَنّه الخيزران 
فجعلنه مسجداً يصلَّى فيه9؟. .)١61:5(‏ 

6 حذثنا ابن حخميد » قال : حدثنا سلّمة عن أبن إسحاق ٠‏ قال: ير عمون 
عا مد 00 وا 0 : أن تومت أ 0 يي كانت 
هذء الث فا وقع بالأرض فول اراح مور ار اله 
متحمدا . ورأث حين حَمَلت به: : أنه خرج منها نور رأت منه قُصور بُصْرَى من أرض ' 
الشَّام » فلمًا مَا وضعته أرسلت إلى جدّه عبد المطلب : أنه قد ولد لك غلام فَائْته ‏ 
فانظرٌ إليه . فأتاه فنظر إليه » وحدَّئنه بمارأث حين حملت به » وما قيل لها فيه » 
وما أمرت أن تسمّيّه هد ا 201555)). 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيفف. 


0 شعت 
2 والخبر في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق معضلا . 
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الزّهْريٌ » قال: حدّثنا عبدٌ العزيز بن عمران » قال: حدّثئنى عبد الله بن عثمان بن 
أبي سُليمان بن جُبير بن مُطهِم عن أبيه؛ عن ابن أبي سُوَيد الثقفيّ » عن عثمان بن 
الام ل ل سوس م ري بولك 
د -وكان ذلك ليل وَلَدَنْه قالت : فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نَوّر » وإني 
لأنظر إلى النجوم تَدْنو » حتى إني لأقول :لفغ 0012 ما 

4 - حدّثنا ابن حميد » قال: نوكا سلحة ٠»‏ عن ابن إسحاق ٠‏ قال: 
فر موك : أن عبد المطلب أخدَّهُ فدخل , به على هبّل في جوف الكَعْبة » فقام عنْدَه 
يدعو الله ويشكر ما أعطّاه » ثمّ خرج به إلى مه فدفعه إليهاء وَالْتَمَسَ له الوْضَعَاءء 
يت ابن سان 3 في حليمة ابنة أبي َب ؛ 
0 
مُضْر . . واسم الذي أرضعه: الحارث بن عبد العزّى بن رفاعة بن مِلآّن بن ناصرة 
ابن فصيّة بن سعد بن بكر بن هَوَازِن بن منصور بن عِكْرِمَة بن حَصّفَة بن قيس بن 
عيلان بن مضر. واسم إخوّته من الدضاعة : عبد الله بن الحارث » والشة رةه 
الحارث » وخذامة بنة الحارث » وهي الشّيْماء » غلب ذلك على اسمها فلا تعرف 
في قومها إلا به. وهي حليمة بْنَةَ عبد الله بن الحارث » أمّ رسول الله كله ؛ 
ويزعمون :“أن لشفا كانت تَحْضئْه مع أمّها إذ كان عندهم كَل . 

وأمّا غير ابن إسحاق ٠‏ فإنه قال في ذلك ما حدّئني به الحارث » قال: حدّثنا 
ابن سعد ٠‏ قال: حذّثنا محمد بن عمر » قال: حذثنى موسى بن شِيبّة عن عميرة 
ابئة عُبيد الله بن كعب بن مالك ٠‏ عن برّة ابنة أبي ُجْرّأة » قالت: أل من أرضعَ 
رسول الله يي ثوَيْبة بلبنٍ ابنٍ لها يقال له: : مُسرُوح - أياماً قبل أن تقدّم حليمة؛ 
وكانك فل أز ضعت قبله نحم اق فيد المظليت وأَرْضعَت بعده أبا سلمة بن 
عند الأسد المحدوف “ال او 


١‏ - حدّثنا ابن حُميد » قال: حدَّئنا سلّمة » قال: حدّئني ابن إسحاق. 


14 ذكر مولد رسول الث كل 


وحدّثنا هنّاد بن السَّرىٌ » قال: حدّثنا يونس بن بكير » قال: حذثنا ابن إسحاق . 
وحدّثني هارون 5 الأصمّ » قال: حدّثنا المُحَاربِيَ عن ابن إسحاق. 
وحدّثئنا سعيد بن يحيى الأمويّ » قال: حدّثني عمِّى محمد بن سعيد » قال: 
حدّئنا محمد بن إسحاق عن الجهم بن أبي الجهم مولى عبد الله بن جعفر » عن 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال: كانت حليفة ابنة أبئ ذُوَيْبَ الكعدية آم 
رسول الله يَكِِ التي أَرْضَعَنْهِ تُحدّث: أنها خرّجّث من بلدها معها زوجها وابنٌ لها 
ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر ء تَلْتَمسنُ الوُضّعاء » قالت: وذلك في سَنَة 
شهْبّاء لم تُبْقٍ شيئاً » فحَرَجْتُ على أتان لي قَمْرَاء » معنا شارففٌ لنا؛ والله ما تيض 

بقطرة » وما ننام ليَْنا أجمعَ من صَبينا الذي معي من بكائه من الجوع » وما في 
ال ليواي رقاب يد ووو رد له وار ؟ فخرجتٌ 
على أتاني تلك » فلقد أذمّت بالّكب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً وعَجَفاً ٠‏ حنى 
قدمنا مكّة نلتمسسُ الؤؤضعاء » فما ما امرأة إلا وقد عُرضَ عليها رسول اللهيكيِفتبَاه 
إذا قيل لها إن يتيم » وذلك أن إِنّما نرجو المعروف من أبي الصَّبيَ ؛ ل 
يتيمٌ ما عسى أن تصنع أمّهُ وجدّه! فكنا نكرهه لذلك ؛ ؟؛ فما بَقَيَّت ت امرأةٌ قِدِمّتْ معي 
إلا أحَدََتْ رضيعاً » غيري فلمًا أَجمَعْنا الانطلاق؛ قلت لصاحبي: إني لأكرّه أن 
أرجعٍ من بين صواحباتي ولم آخذّ رضيعاً » والله لأذهبنَّ إلى ذلك اليتيم 
فلاخذتّه » قال: لا عليك أن تفعلي ؛ فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة! قالت: 
فذهبتٌ إليه فَأَحَذْنَه وما حملني على ذلك إلآّ أني لم أجد غيرّه. بتقالك: كلماا اد ة» 
رجعت به إلى رحُلي » فلمًا وضعته في حجري أقبّل عليه ثذُيَايَ بما شاء من لبن » 
فشرب حتَّى روي » وشربَ معه أخُوه حتى رَوِيَ » ثم ناما وما كان ينام قبل 
ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك » » فنظر إليها فإذا إِنّها لحافل » فحلبَ منها 
حتَّى شرب وشربتُ » حتى انتهئنا ريَآ وسشَبّعاً » فبنْنَا بخيْر ليلة. قالت: يقول لي 
صاحبي حينَ أصبحتٌ: أتعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة ! قلت: 
والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنًا وركبتُ أتاني تلك » وحملته عَليْها 
معي » فو الله لقَطْعَتْ بنا الوَكْب ما يقدَم عليهًا شيء من حُمُرِهم » حثى إن 
صواعيي لبعلن لي يا بنة أبي ذُوَيْبِ » اربَعِي علينا. ألينَ هذه أتائك التي كنت 
0 بلى والله » إنها لهي هي ! فيقلن: والله إِنَّ لها لشأناً. 
لت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد » وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدبّ 


ذكر مولد رسول الله كياد لاقت 


منها ) ؛ فكانث غنمي تروح علي حين قنا به معنا شباعا ينا » فنتحلب» ونشرب ء 
اكات إنينات فر اودعاس وري كات العاضر ون كر 
0 لرعباتهم 0 اسرحوا حيث يسرّح راعي, أن ابنة أبي ذؤيب! 0 
الله ا لشي ع اي ار 0 0 لا يَسْنّه 
لمجاب ل لوس رو ف 1 ل 
رك بن على يش يداط .١ن‏ أ عقي عله ورامك فاك : ا 
حنَّى ردّدناه معنا. قالت: فرجِغْنا به » فو الله إنّه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في 
بَهُم لنا خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه يشتدٌ » فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشيّ قد 
جاءه رجلان عليهما ثياب بياض » فَأَضِجبّعاه وشقًا بطنه وهما يسوطانه. قالت: 
فخرجتٌ أنا وأبوه تَشْتدٌَ » فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه » قالت: فالتزمْته والتزمّه 
أبوه » وقلنا له: مالك يا بني؟! قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض » 
فأَمَجْعائ فشكا بطنى فالثمسا فية شيئاً لا أدرى ماهوا قالث: فرحنا إلى خبائنا 
قالت: وقال لي أبوه: والله يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب » 
فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك + قالت: فَاحَجَمَلْناه » فقدمنا به على أمه ؛ 
فقالت: ما أقدمّكِ به يا ظِئْر »ء وقد كنت حريصة عليه وعلى مُكئه عندك؟ قالت: 
قلتُ: قد بلغ الله بابني وقضيتٌ الذي علي وتخوّفتُ الأخداث عليه » فَأدَّينُه إليك 
كما تحبّين . قالت: ما هذا بشأنك » فاصدقيني خبّرك » قالت: فلم تدعني حنّى 
أخبرتها الخبر » قالت : فتخوّفت عليه الشيطان؟ قالت : فقلت : نعم » قالت : كال 
والله ما للشّيطان عليه سبيل ٠‏ وإنَّ لِبنيَّ لشأنآ » أفلا أخيرُك حَبَرَهُ؟ قالت : قلت: 
بلى » قالت :ارابك سين حتلثابه : أنه خرج مني نُورٌ أضاءت له قصور بُضْرَى من 
أرض الشام » حملت هافق الهماارايت من حمل قط كان اخ مهولا أبسر 
منه » ثم وقع حين ولدته وإنّهِ لواضمٌ يديه بالأرض » رافمٌ رأسّه إلى السّماء؛ دعيه 
عنك » وانطلقى راشِدّة7؟. .)15١/159/168:7(‏ 


)١(‏ مدار هذا الحديث على الجهم بن أبي الجهم لم يوثقه سوئ ابن حبان وذكره ابن أبي حاتم فلم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (17/14؟) وأبو يعلى - 


1 ذكر فول رشنول اند عله 


41ل خزتاانسة وعد الرنكين الأزدى > قال + حدتا محمد بن يخلى عن 
عمر بن صُبَئْحَ » عن تَوْر بن يزيد الشَّأميَ » عن مكحول الشأميّ » عن شدّاد بن 
أؤس » قال: بينا نحن جلومئٌ عند رسول الله يَكةِ » إذ أقبل شيخ من بني عامر » 
وهو مِدْرَهُ قومه وسيّدهُم؛ من شيخ كبير يتوكأ على عصا » فمَّثّل بين يدي النبي 
كه قائماً » ونسبّه إلى جدّه » فقال: يا بن عبد المطلب ! إني أَنْبئت : أنّك تزعم : 
أنّك رسول الله إلى الئّاس » أرسلك بما أَرْسّل به إبراهيمَ » وموسى » وعيسى » 
وغيرهم من الأنبياء » ألا وإنّك فوّهت بعظيم » وإِنَّما كانت الأنبياءً والخلفاءٌ في 
0 من بني إسرائيل » وأنت ممّن يَعبد هذه الحجارة والأوثان + فما لك 
ع لوم مامد اا 
ّ ا ل اللا لضي ادي 
شأني : مر أ د جر شيع عي عط تن الما 5 كنْتُ بِكْر 
أمَي » وإنّها حملت بي كأثْقل ما تحيلُ » وجِعَلَثْ تشتكي إلى صواحبها ثقلّ 
ما تَجِد. ثم إن أمي رأت في المنام : أن الذي في بطنها نورٌ » قالث : فجعلت أتبع 
بصري النورَّ ١‏ والنورٌ يسبقُ بصري . حتى أضاءَتُ لي مشارقٌ الأرض » 
وفغارتها: ثم إنها ولّدئني فنشأث , فلمًا أن نشأث بصت إليّ أؤثان قريش » 
خض إليَ الشّعْر » وكنت مسترضّعاً في بني ليث بن بكر » فبيئًا أنا ذات يوم منتيذ 
من أهلي في بطن واد مع أثُراب لي من الصبيان نتقاذف بيننا بالجَلّ » إذ أتانا رط 
اي ل اقابره ء لجا » فأخذوني من بين أصحابي ٠‏ فخرج 
أصحابي هُرَاباً حتى انتهًا إلى شفير الوادي » ثم أقبلُوا على الرهط » فقالوا: 
ما أربكم إلى هذا الغلام » فإنه ليس منا » هذا ابن سيّد قريش » وهو مسترضمٌ 
فينا؛ من غلام يتيم ليس له أب » فماذا يرد عليكم قتله » وماذا تصيبون من ذلك ! 
ولكن إن كنتم لا بد قاتليه » فاختاروا منّا أيَنا شئتم ٠‏ فليأتكم مكانه فاقتلؤه » 
ودعُوا هذا الغلام فإنّهِ يتيم. فلمًا رأى الصبيان القومَ لا يُحيرون إليهم جواباً . 


لت © افد وقال الهيثمي : رواه أبو يعلئ والطبراني بنحوه وقال: ورجالهما ثقات 
(المجمع/ ح91١3).‏ 


ذكر مولد رسول الله يك 6ك 


انطلقوا هُرَّاباً مسرعين إلى الحيّ » يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم؛ فعمّد 
أحدّهم فأضجعني على الأرض إِضجَاعاً لطيفاً » ثم شقّ ما بين مفرق صذري إلى 
منتهى عانتي ٠‏ وأنا أَنْظرُ إليه » فلم أجد لذلك مُسَاً. ثم أخرج أحشاءَ بطني ثم 
ابروا إن ناح مع » ثم أعادها مكانّها » ثم قام الثاني منهم » فقال 
لصاحبه : تنم » فنحّاه عني » ثم أذخل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه 
ا لل ل 0 
يتناول شيئاً » فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه » فختم به قلبي , 
فامتلاً نوراً » وذلك نور النبوّة والحكمة » ثم أعادَهُ مكانّه فوجدت برد ذلك الخاتم 
في قلبي دهراً » ثم قال الثّالث لصاحبه: تَنَعّ عني ٠‏ فأمَرٌ ده ما بين مفرق صذري 
إلى مُنْتَهى عانتي ٠»‏ فالتأم ذلك الشق بدن الله. ثم أخذ بيدي فأنهضّني من مكاني 
إنْمّاضاً لطيفاً ٠‏ ثم قال للأوّل الذي شق بطني : : زِنّهِ بعشرة من أمَّيَه » فوزنوني بهم 
فرجحتهم » ثم قال: زنه بمئة من أمتِه » فوزنوني بهم فرجَحْتُهم » ثم قال: زنه 
بألف من أمته ٠‏ فوَزئُوتي بهم فرجَشتُهم . فقال: دعوةٌ » فلو ورَّنْتمُوه بأمّته كلها 
لرجحهم . قال: :ثم ضَموني إلى صَدورهم وقبّلوا رأسي وما بِينَ عينيَ » ثم قالوا: 
يا حبيب ! لم تُرَغْ؛ إِنّك لو تدري ما يراد بك من الخير لقََتْ عيناك. قال: فبيئًا 
نحن كذلك؛ إذ أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهم ١‏ وإذا أمّي ‏ وهي ظبْري ‏ أمام 
الحيّ تهتف بأَعْلَى صوتها » وتقول: يا ضعيفاه! قال: فانكيُوا علي » فقئّلوا رأسي 
وما بين عينيّ » فقالوا: : حبّذا أنت من ضعيف! ثم قالت ظثْري: ا 
فانكبوا عليّ فضمّوني إلى صُدُورهم وقبلوا رأسي وما بين عَيْئَنَ » ثم قالوا: حَيّذا 
لمر رسيلاو برع الراك يارت المرمت باعل ارقي 
ثم قالت ظئري: يا يتيماه » اسْتضعِفتَ من ب بيْن أصحابك فَقَيِلْتَ لضغغفك » 
كرا عن اموي بلك مويه ولنوا ان قاين ع قار د 
أنت من يتيم » ما أكْرّمَك على الله! لو تعلم ماذا يراد بك من الخير! قال: فوصلوا 
بي إلى شفِير الوادي » فلمًا بصرت بي أمّي - وهي ظئري - قالت : يا بُنئَ ألا أراك 
حيّاً بعدُ! فجاءت حنَّى انكبّثْ علي وضمَّئني إلى صذرها؛ فو الذي نفسي بيده ء 
إني لفي حجرها وقد ضمّتني إليها » وإِنّ يدي في يد بعضهم ٠‏ فجعلتٌ ألتفتٌ 
يهم وظَننْتٌ أن القوم يبصرونهم » فإذا هم لا يبصرونهم » يقول بعض القوم : إن | 
هذا الغلا قد أصابه لَمَم أو طائفٌ من الجنّ » فانطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر 


1)] ذكومؤلة رسول اشاكلة 


إليه ويُدَاوِيَ. فقلت: يا هذا ! ما بي شيء مما تذكر » إن آرائي سليمة وفؤادي 
صحيح » ٠‏ ليس بي قلبّة. فقال أبي ‏ وهو زوج ظتري - ألا ترون كلامه كلام 
صحيح! إني لأرجو ألا يكون بابني بأسٌ » فاتفقوا على أن يذهبوا , بي إلى الكاهن 
فاحتملوني حتى ذهبوا بي إِليْه ٠‏ فلمًا قضُوا عليه قِصَّتي قال : اسكتوا حنّى أسمعَ 

من افلم ٠‏ ذه أعلم بأمره نكم ٠‏ فسني : فاقتصصت عليه أمري م بين أو 
وآخره “قلخا سمخ قولي وَنَّبَ إليَ فضمّني إلى صذره ثم نادى بأعلى صوته: يا 
للع ماتيا للكرب! اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه » فو اللآت والعزَّى لئن 
تركتّموه وأدرك؛ ليَبْدَلنَّ د ديتكُم » وليُسفَهّنَ عقولكم وعقولٌ آبائكم » وليَخالفنَ 
مركم » وليأنيتكم بدينٍ لم تسمعوا بمثله قط! فَعَمَدَتْ ظِئرِي فانتزعَدني من حججره 
وقالت: لا ام 0 أن هنا كون مد قولك 
ما أتيتك به فاطلن: لتمنيك من يقتُلّك . فنا غيدُ قاتِلي هذا الغلام. ثم 
احتملوني فأدّوني إلى أهلي ا 00 بي » وأصبح أثر السْقٌ 
مابين صدري إلى مُنْتَهَى عانتي كأنه الشّراك . ا وبدءٌ شأني 
يا أخا بني عامر! 


فقال العامريٌ: أشهد بالله الذي لا إله غيره: أنَّ أمْرَك حقّ ! فأنبئني بأشياء 
أسألك عنها! قال: سل عنك - وكان النبي كلهُ قبل ذلك يقول للسّائل: سل عمّا 
شئت » وعمًا بدا لك » فقال للعامريّ يومئذ: «سل عنك» » لأنَّها لغة بني عامر » 
فكلّمه بما علِم فقال له العامرىّ : ع ا 
قال: التعلّم. قال: فأخبرني ما يدلّ على العلّم؟ قال النبّ كَل : السؤال. قال: 
فأخيزني ماذا يزيدٌ في الشرٌ؟ قال: التمادي. قال: الى هل شع الل بعد 
الفجور. قال: نعم التّوبة تغسل الحؤبة » والحسناتُ يُذحِيْن السيئات » وإذا 
ذكر العبدٌ ربّه عند الرّخاء؛ أغاثة هُ عند البّلآء. قال العامريّ: وكيف ذلك يا بن 
عبد المطلب؟! قال: ذلك بأن الله يقول: لا وعرَّني وجلالي » لا أجمع لعبدي 
أمتئين » ولا أجمع له أبداً خحؤقيْن » إن هو خافني في الدنيا ؛ أمِِي يوم أجممٌ فيه 
عبادي عندي في حظيرة الفردوس ٠‏ فيدومٌ له أمْنُه » ولا أشحقه فيمن أمحق . وإن 
هو أمِئي في الدّنيا حَافني يوم أَجْمَعُ فيه عبادي لميقات يوم معلوم » فيدومٌ له 
خوفه. قال: يا بن عبد المطّلب ! أخبرني إلامّ تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة الله 


ذكر مولد رسول الل عَكلِهِ اا 


ود لا شريكَ لَهُ » وأن تَخْلَع الأندّاد » وتعْفْرَ باللآت والعرّى » وتق بما جاء 
من الله من كتاب أو رسول » وتصلي الصلوات الخمس بحقائ تقهنّ » وتصوم شهراً 

من السّنة + وتؤدى زكاة مَالِك + يطهّرك الله بها ويُطيّب لك مالك ؛ وتحجّ 
ليت إذا وجَدْت إليه سبيلاً » وتغتسل من الجنابة » وتؤمن بالمؤت » وبالبَعْث 
ال 0 قال: ل 
قال: اين د المطلب ا غلرى ناسل الذنا حيد اوه : بيخ : 0 
العيش! قال النبى عله : نعم » النَضْرٌء تمك فى تاقد قال : فأجاب ء 
ونا او ا سانسن الوم 

» قال ابن إسحاق : هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله يِه‎ 50١ 


عو 


1 , كله و 
لي 1 


تعائنة وعشوون هر 0 0 


الواقدي: . القت عا قا لس رق سسا ل علدت أن يدانه بين 
عبد المطلب أقبل من الشام في عير لقريش ٠‏ فنزل بالمدينة وهو مريض - فأقام 


بها حتى توفي ٠»‏ ودفن في دار النابغة . في الدَّار الصَعْرى إذا دخلت الدّار على 
يسارك فى البيف"" .18:5 ): 


85م حدذثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلَمة عن ابن إسحاق » عن عبد الله ابن 


بوكر بن تيل بن ممرورين خزم لافار أن اء وول الله يك آمنة : توفي 
- ورسول الله كلل ابن شت سئين ديا لاا بين مكة والمدينة » كانت قدمت 


)١(‏ (ق/841): قلنا: وفي إسناده عمر بن صج كذاب والحديث أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
الدلائل . وقال الحافظ ابن كثير: عمر بن صج هذا متروك كذاب متهم بالكذب فلهذا لم نذكر 
لفظ الحديث ؛ إذ لا يفرح به (البداية والنهاية 2977/5 . 


4 ذكر مولد رسول الله َكل 


به المديئة على أَخْواله من بنى عدي بن التَّجّار تُرِيدُه إياهم » فمائتْ وهيّ راجعة به 
ال 11 

ىقغ5 5م وقد حدّئني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أ 
محمد بن عمر » قال : حدّئني ابن جريج عن عثمان بن صفوان: ل 
بس اوري .)١551:5(‏ 
شين تود لطا اح يلقن امل :1 ال ل واه 


عبد ابن ثماني سنين ؛ كان بعضهم يقول: تَوْفَيَ عبد المطلب ورسول الله ابْنُ عَشْرِ 
1 


ىح كانه نين قال :قد كا املكةج قال عمد نا طلكة بن مهرد 
الحضرميّ عن عطاء بن أأبي رباح » ؛ عن ابن عباس » قال : كان النبي يَكوفي حجر 
أبي طالب بعد جدّه عبد المطلب ٠»‏ فيُضْبِحُ ولد عبد المطلب غَمْصاً رُمْصاً. 
ويصبح يله صَقِِيلاٌ دهينا؟». 0 

841 درجم الحديت إلى نمام أمر كسرى ين فباذ الوشروان : 

حدثنا على بن حرب الموصليّ » قال: حدثنا أبو أيَوب يَعْلى بن عمران 
البَجَلَ » قال: حدّثني مَخْزوم بن هانىء المخزوميّ عن أبيه ‏ وأتت له خمسون 
ومئة سنة ‏ قال: لما كانت ليلة وُلِدَ فيها رسول الله َلْةِ ؛ ازتجَسسَ إيوان كسشرى 
وسَقَطتْ منه أربع عشرةً شرفة » وحَمَدَتْ نار فارس ٠‏ ولم تخمذ قبل ذلك بألف 
عام » وغاضت بُحَيْرة سَاوّة » ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً » وقد 
لكك وجل وانتشرث في بلادها. فلمًا أصْبَّح كِسْرَى؛ أَفْرّعَهُ ما رأى » فصبَر 
تَسّجَعاً » ثم رأى ألا يكتم ذلك عن وزرائه ومَرَازِبَتِهِ » فلِسَ تاجه وقعد على 
سريره وجمعهم إليه 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيفا. 
ز[فرة في إسناده مبهم . 


(:) ضعيف. 


تكوكنو لك سول انن عه 1/1 


فلمًا اجتمعوا إليه أخبرهم بالّدي بَعَتَ إليهم فيه ودعاهم. فبِينَاهُم كذلك إِذْ 
وَرَدَ عليه كتابٌ بخمود الئَارٍ فازداد غمّاً إلى غمّه » فقال المؤبذان: وأنا أصلح الله 
المَلِكَ! قد رأيت في هذه الليلة. . . وقصصّ عليه الوُوْيَا في الإبل. فقال: أيّ شيء 
يكون هذا يا مؤبذان؟! ‏ وكان أعلمهم عند نفسه بذلك ‏ فقال: حادثٌ يكون من 
عندٍ العرب ء» فكتب عند ذلك : 

من كشرى ملك المُلُوك إلى التُحمان بن المنذرء أ 
عالما نا أريد أن أسا لمعه 

فوجّه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيّان , بن بُقيْلة الغسّانيَ » فلمًا قدم عليه » 
قال له: أعندك علم بما أريد أن أسألَكَ عنه؟ قال: ليخبرنى الملك » فإن كان 
عنّدي منه علم » وإلاً أخبرثةُ بمن يعلمه له » فأخبرّه بما رأى؛ فقال: علم ذلك 
عد على يعو سارك اجا يقالا سَطِيح » قال: فاته فاسأله عمًا 
سالك :. واتسى واد . فركب عبد المسيح راحِلَتَهُ حتى قدم على سَطبح - وقد 
اسن لهرت - فسلّم عليه وحيّاه » فلم يحو سطيحٌ جواباً » فأنشأ عبد 
د 


أنَا 


ما بعد؛ فوجه إلىَ رجلا 


أصمٌّ أم يَسْمَعٌ م غِطرِيفٌ الي 
أ فار فَازْلمٌ به شأ العَتَنْ 
وَأْفُهُ مِنْ آل ذِنُْب بن حَجَنْ 
أَبَيَض فَضْفاضٌ الوّدَاءِ وَالْعَدَنَ 
يَجَوبٌ بي الأرضّ عَلَنْدَاةٌ 0 
لآَيَوْمَبُ الوَعْدَ مه رمن 


يااقاصل الخطة أعقث موصن 
عم اليد ال 

0 5 
ان مب اللتاب 0 الآذن 
اي وَجْن وتَفوِي يي وَجَنْ 


تَلفَهٌ في الرّيح بَوْكَاءُ الدّمَنْ 201007 

فلمًا سمع. سطيح شعرّه ء رقع رأسه وقال: عبد المسيح ؛ على جمل 
يسيح يسيح » إلى سطيح » وقد أؤفى على الصّريح ١‏ بَعَئك مَلِكُ بني ساسان ؛ 
لارتجاس الإيوان » وحُمودٍ النيران . ورؤيا المؤتذان. رأى إبلاً صعاباً » تقود 
خيْلاً عراب » قد فَطْعَتْ دجْلة وانتشرت في بلادها؛ يا عبدَ المسيح ! إذا كَنِدت 
التلاوّة » ويُعث صاحبُ الهراوة » وفاض وادي السّماوة » وغاضَتٌ بحيرة 
ساوة » وَحَمَدَتْ نارٌ فارس؛ فلئِسّت الشَّأمٌ لسَطيح شأماً؛ يملِكُ منهم ملوكٌ 


1 


ذكر مولد رسول الله وَل 


وَمَلِكَاتَ » على عَدَدِ الشرفات » وكلٌّ ما هو آت آت 
فقام عبد المسيح إلى رخله وهو يقول: 


إن 0 0 تي . عا 0 
اع المنزج 00 وإِخوَثة 
والنَّاسنُ أولادٌ عَادَّتٍ فمّن عَلِموا 
وَفْ يع الم لما أن روا نشينا 
وَالخَيْرُ والشجٌ مقرونانٍ في قَرَّنٍ 


ثم قضى سطيح مكانّه . 


لا يفَرِعَنَكَ ريسن وتَغْيِرٌ 
فإِنْ د الدَهْرَ أطوارٌ دَهَارِيرٌ 

صَؤْلية الأَسْدُ المهَاصيرٌ 
ا وسابورٌ رسسايود 
أناقن أقَلّ ٠‏ فمَهْججورٌ ومَحْقُورٌ 
فذَاكَ اليب 00 ومَنْصورٌ 


اليه والثَّةٌ 3 


فلمًا قم عبد المسيح على كِسرى , أخبره بقول سطيح » فقال: :إن أن يعلك 

ما أربعة عشر ملكاً قد كانت أمور . 

فمَلَكَ منهم عشرةٌ أرب سنين » ومَلّكُ الباقون إلى ملّك عثمان بن عفان . 

وَحُدَئت عن هشام بن محمد ء قال: بعث وهُرز بأموال وطُرّف من طَرّف 
اليمن إلى كشرى » فلما صارّث ببلاد بني تميم » دعا صَعْصَعة بن ناجية بن يقال 
المجاضي بن تعن إلى رترت هليه اانا زا دلقي » فلمًا صارث في بلاد بني 
يربع دعاهم إلى ذلك ٠‏ فهابوه » فقال: يا بني يَرْبُوع ! كأني بهذه العير قد مت 
ببلاد بكر بن وائل » فوَنَبُوا عليها فاستعانوا بها على حَرْيكُمْ! فلمًا سمعوا ذلك؛ 
اتّهبُوها » وأخذٌ رجلّ من بني سَليط يقال له: للف حرجا فيه جؤهر , فكان 
يقال: «أصاب كنز النّطف»؛ فصار مثلاً؛ وأخذ صخصّعة حَصّفة فيها تباتك 
فضَّةء وصار أصحاب العير إلى هَوْدَة بن على الحنفيّ باليمامة » كسام 
وزوّدهم وحملهم » وسار معهم حتى دخل على كسرى . وكان لهُوذة جَمَالَ 
وان » فأعجب به كسرى وحَفْظ له ما كان منه » ودعا بعقد من ذُرَ فعقد على 


وم برس 


رأسه » وكساه قباء ديباج » مع كسوة ة كثيرة » فمن ثم سمي هوذة ذا التاج؛؟ وقال 
كسرى لهوذة: أَرَأَيْتَ هؤلاء القوم الذين صنعوا ما صنعوا مِنْ قومكٌ هم؟ قال: 

لاء قال: أصلحٌ هم لك؟ قال: يننا العوث -قال: قد أذرَكُت بعضّ حاجتك 
[ؤئلت ثارك]. وعزم على توجيه الخيل إلى بني تميم » ٠‏ فقيل له : إن بلادَهُمْ بلادُ 
ضوعن الما هي قاور وهصارق لاريتدى: لسبالكيا؟ وماؤهُم من الأبار» 


نكر شولك سول الث كلاد ١‏ 


ولا يؤمن أن يُعْوَرُوها فيهلك جندك. وأشيرَ إليه أن يكتبَ إلى عامله بالبحرين 
ورا أذ لوقي دن اللاي يعارن لتقيو - وإنما سمي المكتن 0 
كان يقطع الأيديّ والأرجُل وآلى ألا يدع من بني تميم عيناً تطرفٌ ب فَفْعَل؟ ووجّه 
1 دعا تهوذة فَِجِدّدَ له كرامة وَصِيلَة وقال : سِرْ مع رسولي هذا فاشني 
واشْتّفٍ » فأقبل هوذة والرَّسُول معه حتى صار إلى المكعبر » وذلك قريب من أيّام 
اللّقاط » وكان بَنُو تميم يصيرون في ذلك الوقت إلى هَجَر ٠‏ للميرةٍ واللّقاط » 
فنادى منادي المكغير: من كان ها هنا من بني تميم فلْيَخْضر فإن الملك قد أمر لَهُحْ 
بميرَةٍ وطعام يُقسّم فيهم؛ فحضروا , فأدخلهم المُشَفَّر - وهو حصن جيّاله حصن 
يقال له: الصّفا » وبينهما نهرٌ يقال له: محلم وكان الذي بنى المشمّر رجلاً من 
أساورّة كسرى يقال له : يَسَك بن ماهبوذا » كان كسرى وَجَّهَهُ لبنائه » فلمًا ابتدَأه 
قيل له: زد كرك اللاالا بويا لعزم 11 اكرام معو اوه لز 
فعلت ذلك بهم تم بناؤؤك » وأقاموا عليه حتى يَفرُغوا منه؛ فنقل إِلبْهِم الفواجرٌ من 
ناح الشواد والآخواز» وخولت انهم ووايا الإعخرمن :ارض ارس في الجر 
فتَتَاكَحُوا » لديا فكانوا جُلَّ أهل مدينة هجر » وتكلّم القومٌ بالعرَبيّة , 
وكانت دعوتهم إلى عبد القيْس » ٠‏ فلما جاء الإسلامٌ؛ قالوا لعبد القيْس : قد علمتم 
عَدَدَنا » وعُدَتناء وعظيم غَنائنا » فأذخلونا فيكم وزوجونا » قالُوا: لا بولكد 
أقيموا على حالكم » فأنتم إخواتُنًا وموالينا » فقال رجلٌ من عبد القيس: يا معاشر 
عبد القئْس ! أطيعوتي والخقوهم » فإنه ليس عن مثل هؤلاء مرغب » فقال رجل 
من القوم: أما تَسْتّحي! أتأمرنا أن تُدْخلٍ فينا من قد عَرفْتَ وله وأصلّه! قال: إتكم 
إن لم تفعَلُوا؛ ألحقَهُمْ غيركم من العرب ٠»‏ قال: إذاً لا نستوحش لهم؛ ؟ فتفّق 
لز في العربه؛ اونظ تفي عبد الى على جك واخدزا ليم » فلم يرذّوهم 
عن ذلك . فلما أذخل المكعيرٌ بي تميم المشمّر قتل رجالهم واستبقى الغلمان , 
وقتِل يومئذ قَعْنّبِ الرياحيَ - وكان فارس بني يَرْبُوع - قتله رجلان من شن كانا 
لتونام الملوك» وجعل الغلمان في السّفن » فعبر بهم إلى فارس » فَحخَصَّوًا منهم 
بشراً. قال هبيرة بن حُدير العّدويّ: رجع إِليْنا بعد ما فتحت إصطخر عدَّة منهم , 
أحدُهم خصِيئ والآخر خيّاط. وشدَّ رجل من بني تميم » يقال له: عبيد بن وَهْب 
على سليلة الات فقطكها » وخرع ب فقال : 
مدكوت ول الات ع قر لاسواينا راونا عنة الكسر 


04 


تارف ترك عبن أهلينا 
ألا هَل أتى قؤمي على النّأي أي 


ضَرَيْتُ رتاج الباب بالسّيفٍ صَرَبَة 


ذكر ملك هرمز بن كسرى أنوشروان 


مصات الخريف بَئْنَ زُورٍ وَمِنْوَرٍ 
حت وتاي 0 مَباب 0 


كل هو بن عن الع يوم في مث من أشى ني تمي ء توعهم ل 


ام 00 ٠‏ ففي ذلك يقول الأعشى 


وَسَط المُشقر فى غبْراء مَظَلِمَةَ 


0 كم 


لع اذه أُسَارَى كلهم صَرَعا 
لا يَسْتطيعون بَعْدَ الصو مُنتّفعا 
رسلا عو القَوْلٍ ونا وما رَفْعا 
وأضبحوا كُلَْهُمْ مِنْ عُلّهِ لعا 
يوْجو الإله بما أَسْدَى وما صََعَا 
إن قال فائليها عننا بيبا ويعنا 


قال: فلما حضرت وهُْرِرٌ الوفاة وذلكَ في آخر ملك أنوشزوان دعا بقوسه , 
ونشّابته » ثم قال: أجلسوني » فأجلسوه » فرمى » وقال: انظروا حيث وقعت 
نشابتي فاجعلوا ناؤوسي هناك » فوقعت نشَابته من وراءِ الدَرْء وهي الكنيسة 
التي عند نُعْم » وهي تسمّى اليومَ مقبرة وهْرِز؛ فلمًا بلغ كسْرَى موث وَهْرِز » بَعَتَ 
إلى اليمن أسواراً يقال له: ويْن » وكان جَبَاراً مُسْرِفاً » فَعَرَّلهُ هُرْمُر بن كِسْرَى » 
واستعمل مكانه المَرُوزان » فأقام باليمن حتى وُلِدَ له بها » وبَلّْ وله فيلك 
كقق الرشكواناه ركان تلح تمانا وأريفين سه 


[ذكر ملك هرمز بن كسرى أنوشروان] 
ثم ملك هُرْمُز بن كِسْرى أنوشروان ٠‏ وكانت أُمّهُ ابنة خاقان الأكبر » فحُدَنْتُ 
ا ا ل ا 
الإحسان إلى الصٌعفاء والمساكين ؛ والحمل على الأشراف » فعادّؤه وأبغضوه » 
وكان في نفسه عليهم مثل مثل ذلك » ولمًا عُقِدَ التاج على رأسه , اجْتَمَع إِليْه أشرافٌ 
الب كيه« اخودو اط الوا له والشكر لوالده » فوعدهم خيراً. وكان 
متجويا للسيوة ة في رعيّته جب لجرا جا الوم ء لاستطالتهم كانت على 


ذكر ملك فرمز بن كسرى انوشروان رلك 


الؤُضعاء » وبلغ من عذله : أنه كان يسير إلى ماه ليصيف » فأمر فنُودِيَ في مسيره 
ذلك في جَنْدِه وسائر منْ كان في عسكره أن يتحامّوًا مواضعَ م الحُروث ولا يضرّوا 
بِأَحَدٍ من الدّهاقين فيها » ويضبطوا دوابّهم عن الفساد فيها » ووكّل بتعاهد . 
ما يكون في عسكره من ذلك ومعاقبة منْ تعدّى أَمْرّه . 


وكان ابه كِسْرَى في عَسْكَرِه » فعار مركب من مراكيه ووقع في مَحْرَنّة من 
المحارث التي كانت على طريقه فرتع فيها وأفْسَد منها » فأخد ذلك المركب » 
ودّفِع إلى الرَجُل الذي وكل هُرْمُر بمعاقبة من أفسد أؤ دابّتهُ شيئاً من المحارث 
وتغريمه. فلم يقدر الوّجل على إنفاذ أمر هُرْمز في كسرى , ولا في أحد مِمَّن كان 
معه في حَشَّمه » فرفع ما رأى من إفساد ذلك المركب إلى هُرْمز » فأمر أن يجُدّع 
دق © «وصكر دنه يفوم كرف ؟ فخرج الوّجل من عند هُرْمُر لينفذ أمرّه في 
كِسْرى ومركبه ذلك . فدسنَ له كِسْرَّى رهطا من ٠‏ العظماء ليشالوة التشيت في 
أمْره » فلقوه وكلّموه في ذلك قلع يجب إليه ؛قسالره أن يؤخر ما أمر به هُرْمُز في 
المركب حتى يكذَّموه فيأمر بالكف عنه » ففعل. فلقي أولئك الوط هُرْمُز 
وأعلموه : أن بالمؤكب الذي أفسد ما أفسد زعارَةً » وأنّه عار فوقع في مَخْرَنّة ؛ 
دمل سامت لبها اانه ه أن يأمر بالكف عن جدعه وتَبْتيره لما فيها من 
سوء 'الطيدة على كشرى ٠‏ فلم ب يُجِبْهُم إلى ما سَّألوا من ذلك » وأمر بالمركب فجدع 
الاين رك انس رغين كشوك قال بها كاخرطكه غره قي هلا البحذ الى انل 
من معسكره. وكان هُرْمُر ركب ذات يوم في أوان إيناع الكزم إلى ساباط المدائن » 
وكان مَمَوُهُ على بساتينُ وكروم » وإن رجلاً ممّن ركب معه من أساورّته اطلع في 
كَرْمٍ فرأى فيه حِضْرماً » فأصاب منه عناقيدٌ ودّفعَها إلى غلام كان معه » وقال له: 
اذهب بها إلى المْزل واطبِخْها بلّحم وانّخذْ منها مَرقةَ فإنها نافعة في هذا الإبّان. 
فأتاه حافظٌ ذلك الكرْم فَلَرِمَه وصرخ + فبلغ [من] إشفاق الوْجَل من عقوية هرهز 
على تناوله من ذلك الكرْم أن دفع إلى حافظ الكزم منْطّقة محللة بذهب كانت 
عليه ٠»‏ عوضاً له من الحضرم الذي رزأ من كزمه » وافتدى نفسّه بها » ورأى : أن 
قَبْضَ الحافظ إياها منه وتخليته عنه » ممه منّ بها عليه » ومعروف أسداه إليه. 


وقيل إن هرس كامظى ] تتصيؤ نا 2 َمُ يده إلى شيء إلا ناله » وكان مع ذلك 
أديياً أريباً داهياً رديء الية » قن نع أغرز اله الأتراقج وكان مُقْصِياً للأشراف » 


الك ذكر ملك هرمز بن كسرى أنوشروان 
ل ل ل ل 0 
إن لم يكن له رأيّ إلا في تألّفبٍ السّفلة واستضلاحهم . وإ حبس ناساً كثيراً من 
العظماء وأشقطهم 0 مراتبهم ودرجاتهم » وجهّرٌ و الجنود وقصَّر نألا ساورة 
َْسَّد عليه كثيرٌ ممّن كان حوله لِمَا أراد الله من تخ تغيير أمرهم وتحويل ملكهم 
مالكل شيءع سبب - وإن الهرابذة رفعوا إليه قصّة ة يبغون فيها على التّصارى . 
فوقع فيها: إِنّه كما لا قِوامَ نوين ملكتا «قافميية "المقد متيو “ذو كانسه 
المؤحّرتين » فكذلك لا قِوَام لملكنا ولا ثباتَ له مع استفسادنا مَنْ في بلادنا من 
النصارى وأهل سائر الملل المخالفة لنا؛ فأقصروا عن البغْي على التّصارى , 
وواظبوا على أعمال البر ليرتى ذلك النصارى وغيرُهم من أهْل الملل [والأديان] » 
فِيخْمّدوكم عليه » وتتوق أنفسّهم إلى مليكم . 


وحُدَنْتُ عن هشام بن محمد » قال: خرج على هرمز الثُرك - وقال غيره: أقبّل 
عليه شابة ملك الثّرك الأعظم - ذ في ثلاثمئة ألف مقاتل » في سنة إخدى عشرة من 
ملكه 2 عصان إل باذغيس وهراة . وإن ملك الروم صار إلى الصّواحي في 
ثمانين ألف مقاتل قاصداً له » وإنَّ ملك العَرّرٍ صار في جنع عظيم إلى الباب 
والأبواب ء فعاث وأخرب » وإن رجليّن من العرب يقال لهي عباس 
الأخول . والآخر: عمرو اررق نزلا في جمع عظيم من العرب بشاطىء 
الفرات » وشنُوا الغارةة على أهل السّواد » وَاجْتّرأ أعداوٌه عليه وغزوا بلاده » 
وبلغ من اكيتافهم إياها : 0 0 ل اا وقيل: قد اكتنف بلادَ 
إلى رم وما الفرس يُوَذنُهم ل و 0 كوا قناطرَ أنهارٍ 
وأودية أجتارٌ عليها إلى بلادكم 2 واعقدوا القناطر على كل نَهْر من تلك الأنهار 
لا قنطرةً له » وافعلوا ذلك في الأنهار والأؤدية التي عليها مسُلكي من بلادكم إلى 
بلاد الؤُوم لإجماعي بالمسير إليها من بلادكم. فاسٌتفظع هرمز ما وَرّد عليه من 
اللا وتناو عد لاحن له طلى لقص قبااكةالرارع تي 7ه راهن امل 
الرّيّ يقال لهُ: بَهُرام بن بهرام جُشْنَس - ويعرف بجوبين - - في ائني عشر ألف 
رجل ٠»‏ اختاره بهرام على عيّنيه من الكهول دون الشّباب - ويقَال إن 6تبو فوضن 
ذلك الوقت من كان بحضرته من الديوانيّة » فكانت عِدَّتهم سبعين ألف مُقاتل » 


ذكر ملك هرمز بن كسرى أنوشروان انك 


فمضى بهرام بمن ضُمَّ إليه مُغِذَاً حتى جاز هّراة » وباذغيس » ولم يشعُر شابة 
ببهرام حتى نزل بالقرب منه مُعَسْكراً » فجرت بَيْتَهُما رسائل وحروبٌ » وقتّل 
بهرامٌ شابّة برّية رماه إياها ولب رن الومرة في تلك اليف كان للإولة قر اضيا 
رفية ارتشياطين ين موشين + وأفراسيات » ومنها رَمَيَةَ سوخرا ذ فى الترك؟ 
ومنها رمية بهرام هذه ء» واستباح عسكرّه وأقام بمؤضعه » فوافاه 5 
شابة » وكان يعدل بأبيه » فحارَيّه فهزمه » وحصره في بعض الحصّون , ثم ألحّ 
عليه حَّى استسلم له » فوجّهه إلى هرمز أسيراً » وعَنِمَ مما كان في الحضّن 
[وكانت] كنوزاً عظيمة . 


ويقال: إن حمل إلى هرمز من الأمُوال» والجؤهر » والآنية» والسلاح ‏ 
وسائر الأمتعة يما عَدمّه وَرَ مئتيْ ألف وخمسين ألف بعير » فشكر هرمز لبهرام 
ما كان منه بسبب الغنائم التي صارت إِليّْه » وخاف بهرام سَطْوَّة خوط بتوعات 
مثْلَ ذلك منْ كان معه من الجنود ؛ فخلعوا هرمز وأقبلوا نَّحْوَ المدائن » وأظهروا 
الامْتِعاضَ مما كان من هرمز ٠»‏ وأن ابنّه أبَزُويز أصلحٌ للمُلْك منه . وساعدّهم على 
ذلك يعدن فك كان يسضرة عرير شيرب الزويز بيدا الثيب إن لجان خودا 
من هرمز » فاجتمع إليه هناك عدّةٌ من المرازبة والإِطْبَهْبذين » فأغطؤه بَِعَتَهُم » 
ووثب العظماءٌ والأشرافٌ بالمدائن » وفيهم بنْدى وبسْطام خالا أبَزويز » فخلعوا 
هرمز وسملوا عينيه وتركوه تَحَوْجاً من قتله . 


وبلغ الخبرُ أبَزويز » فأقبل بمن شايَحه من آذربيجان إلى دار الملك مُسابقاً 
لبهرام » فلما صار إِليْها استولى على المُّلْك وتحوّز من بهرام » والتقى هُو وهُو 
على شاطىء التّهْرَوَان » فجرث بينهما مناظرةً ومواقفة » ودعا أبَرُويرٌ بهرامً إلى أن 
يؤسّته ويرفع مرتبتهُ ويُسْنِي ولايته » فلم يقبّل ذلك » وجرت بينهما حروبٌ 
اضطرّت أَبَرويز إلى الهرب إلى الروم مستغيئاً بملكها بعد حزب شديدة وبيات كان 
من يعفنهم ليع وقيل : نه كان مع بَهْرا جماعة من الأشدّاء » وكان فيهم 
ثلاثة نفرٍ من وجوه الأتراك لا يعْدّل بهم في فروسيّتهم وشدّتهم من الأثراك أحدٌ . 
قد جعلوا لبهرام قتل أبرويز. فلمًا كان الغدُ من لئْلة البيات؛ وقف أَبَزويز ودعا 
الناسَ إلى حرب بهرام فتثاقلوا عليه , قصده النفر الثلائة من الأتراك » فخرج 
إل أبُرويز فقتلهم بيده واحداً واحداً » ثمّ انصرف من المغركة وقد أحمنّ من 


للك ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 


أصحابه بالفتور والتغيّر » فصار إلى أبيه بِطْيْسَبون حتى دخل عليه » وأعلمه ما قد 
تبيّنه من أصحابه وشاوره » فأشار عليه بالمصير إلى مَوْريق ملك الروم 
ليستنجدةٌ » فأخرز حُرَمّه في موضع أمِنَ عليهم بهرامً » وومضى في عدَّة يسيرة؛ 
منهم بِنْدي وبسطام وكُزْدي أخو بهرام جوبين حتى صار إلى أنْطاكيّة » وكاتبَ 
موريق فقَِله » وزوّجه ابنة له كانث عزيزةً عليه » يقال لها: : مَرْيم. وكان جميع 
مدّة مُلْك هرمز بن كسرى في قول بعضهم . إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرة 
أيام . وأمّا هشام بن محمد فإنَّه قال: كان ملكه اثنتي عشرة سنة . 


[ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز] 

عللك وري أبرُويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان؛ وكان من أشذ ملوكهم 
بطشاً ‏ وأنْفذهم وآيات وأعدهم غؤراً » وبلغ نينا د كز وض البابن والتكدة 
والنّصر والظفر وجمْع الأموال لحرن ومبناعة» القَدَر ومساعفة الدَّهْر إِيَّاه ما لم 
يتهءأ لملك أكثر منه » ولذلك سحّى أئرويز ١‏ وتفسيرّه بالعربية: «المظفر). 
وذكر: أنه لما استؤحش من أبيه هرمز -لِمَا كان من احْتيال بهرام جوبين في 
ذلك . حتّى أؤهم هرمز: أنَّه على أن يقوم بالملك لنفسه دونه سار إلى آذربيجان 
مكتّيماً » ثم أظهر أمره بعد ذلك . فلمًا صار في النّاحية اجتمعت إليه جماعة ممّن 
كان هناك من الإِصْبَهْبَذِين وغيرهم » فأغطؤه بيعتهم على نُضرته؛ فلم يُحْدثْ في 
اا وقيل الح ا و سي د قاد 
عرمر +روكتيت أعث اليتخندى إلى اثزوير - الو 0 
للحادث في آذ يسن وأن العظماء قد أجُمعوا على خلعه 3 وأغلمته : 
جوبين إن سَبَقّه إلى المدائن قبل مُوَافاته احتوى علَيّها . 

فلمًا ورد الكتاب على أَبَرُويز ء جمع من أمكنه من أزمينيّة واذربيجان » وصار 

بهم إلى المدائن » واجتمع إلَيّْه الوجوه والأشراف مسرورين بموافاته » توج 
ا 0 إن من ملتنا إيثارٌ اليرّ ء ومن رأينا 
العمل بالخيْر » وإن جدّنا كشرى بن قباذ كان لكم بمنزلة الوالد » وإنْ هرمز أبانا 
كان لكم قاضياً عادلاً » فعليْكم بلزوم السّمع والطاعة. فلما كان في اليوم الثالث؛ 
أتى أباه فسجد له . وقال: عمّرك الله أيها الملك! إِنّك تعلم أن بريء مما أتى 
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إليك المنافقون ١‏ وأني إِنَّما تواريت ولحقت بآذربيجان خوفاً من إقدامك على 
القتل » فصدّقه هرمر. وقال له: إن لي إليك يا بُنِيَ حاجتين ١‏ فأسْعفني بهما؛ 
إحداهما : أن تثتقم لي ممّن عاون على خلِْي والسّمْل لني » ولا تأخذك فيهم 
رأفة؛؟ والأخرى: أن تَؤنسني كلَّ يوم بثلاثة نفر لهم أصالة رأي ٠‏ وتأذن لهم في 
الدخول علي . فتواضع له أَبَرويز وقال : عمّرك الله أَيُها الملك ! إن المارق بهرام 
قد أطزنا :ومعة الشجاعة والكجدة > وتنا دن أن جمد دا إلى من آتى إليك 
ما آتى » فإن أدالني الله على المنافق؟ فأنا خليفتك وطوْعٌ يدك. 


وبلغ بَهرامَ قدومٌ كسْرى » وتمليك الناس إياه » فأقبل بجنده حثيثاً نحو 
المدائن » وأذكى أَبَرُوِيزٌ العيون عليه » » فلمًا قدب منه رأى أبزويز: أن التَرَفّْق به 
أضلح . ٠‏ فتسلّح وأمر بنْدُويه ويشطام وناساً كان يَتِقُ بهم من العظماء وألفَ رججل 
من جِنْده » فتزيّتوا وتسلّحوا » وخرج بهم أبَروِيز من قضره نحو بهرام » والنّاس 
يدعون له » وقد اختوّشه بِنْدُويه ويسطام وغيرُهما من الوجوه حتّى وقف على 
شاطىء لنّْرَوان » فلمًا عرف بهرام مكاله » ركب يِرْدَونآ له أبلقَ كان معجبأ به » 
فيل حاسراً ومعه إيرَدْجُشْنّس وثلاثة نفر من قرابة مَلِك الترك كانوا جَعَلوا لبهرام 
على أنفسهم أن يأتوه بأبزويز أسيراً » وأغطاهم بهرامٌ على ذلك أموالاً عظيمة . 
ولمًا رأ بَهْرام يزّة كسرى وزينته والتاج » يُسَايره معه «يرّفش كابيان» علمُهُم 
الأغظم منشوراً » وأبصر بِنْدُويه وبشطام وسائرٌ ترم ارات 
دوابّهم؛ اُتأب لذلك » وقال لمن معه: : ألا تَوْن ابن الفاعلة قد لحم وأشحم 
اج لساري اشاح جرت بدا بسر اك و ايا 
هو يتكلّم بهذا وقد وقف على شاطىء ء التّهروان؛ إذ قال كِسْرى لبعض من كان 
واقنا: : أيّ هؤلاء بهرام؟ فقا أحٌ لبهرام يسمّى كُْدي لم يزل مُطبعا لأبزويز مُؤثراً 
له: عمّرك الله! صاحبٌ البؤذون الأبلق. فبدأ كسرى فقال: إنّك يا بهرام رُكنٌّ 
لمماكقنا وسناة ركنا + ومن حكن يلدزك عندنا ٠‏ ؤقد راينا"أك نختان لك يوماً 
صالحاً لتُولَيَكَ فيه إِصْبَهْبَدَةَ بلاد الفرس جميعاً؛ فقال له بهرام ‏ وازداد من كِسْرى 
قرباً -: لكنّي أختار لك لك يوماً أصلبك فيه » فامتلاً كسْرى حُزناً من غير أن يبدوّ في 
وججهه من ذلك شيء » وامتدٌ بينهما الكلام » فقال بهرام لأبزويز: : يا بن الزّانية 
المُربَى في خيام الأكراد! هذا ومثله » ولم يقبل شيئاً مما عرضه عليه » وجرى 
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ذكر إيرش جد بهرام ٠‏ فقرّعه أبَرُويز بطاعة إيرش كانت لمنوشهر جدّه » وتفدّقا 
وك واه توما عل شان الوح لماه 


وكانت لبهرامٌ أختٌ يقال لها: كُزدية » من أتدٌ النساء وأكملهنَ » وكان 
ا ا 
في طاعته » فلم يقبل ذلك ٠‏ وكانت بين كِسْرى وبهرام مُباينة » فيّقَال: إِنّه لما 
كان من غَدٍ الليلة التي كان البيات فيها؛ أنْرز كسرى نفسه » فلما رآه الأثراك 
الثلاثة ؛ قصدوه ١‏ فقتلهم بيده أَبَؤُويز » وحرّض الناسَّ على القتال فتبيّن فشلاً » 
فأجمع أَبَرُويز على إتيان بعض الملوك للاسْتجاشة به » فصار إلى أبيه وشاوره ‏ 
فرأى له المصير إلى ملك الروم ‏ فَأَحْرَرٌ نساءه وشَخص في عدّة يسيرة » فيهم: 
بنْدُويه, ويسطام ‏ وكُرْدي أخو بهرام » فلمًا خرجوا من المدائن خاف القوم من 
بهرام أن يردٌ هرمز ز إلى الملّك ؛ ويكتّبَ إلى ملك الروم عنه في ردّهم فَيُْلَفوا » 
فأعلموا أبرويز ذلك » واستأذْنُوهُ في إتلاف هرمز فلم كن انا م فانصرف 
بنذويه ويسطام وبعض من كان معهم إلى هرمز حتى أتلفوه ه حَنْقَاً ؛ ثم رجعوا إلى 
كشو وقالوا نيه هارن ع طائر #قطرا راقم وصاروا إلى ارات لتطمزه : 
وأخذوا طريق المفازة بدلالة رجل يقال ل فيا كود إلى بعض 
الدذيارات التي في أطراف العمارة ٠‏ فلما أوطنوا إلى الراحة غءٍ 0 
يرأسُها رجِلٌ يقال له بهرام بن ياش » فلمًا نذروا بهم أنبه بندويه أبَُويرٌ من نومه 
وقال له: احتل لنفسك » فإن القوم قد أطلوك؛ قال كسرى: ما عندي حيلة . 
فأعلمه بِنْذْويه : : أنه يبذل نفسه دونه » وسأله أن يدفع إليه بزّته ويخرج ومن معه 
من الدّير » ففعلوا ذلك » وبادروا القومّ حتى تَوَارَوَا بالجبل » ٠‏ فلمًا وافى بهرام بن 
سياوش ٠‏ اطلع عليه من فوق الدّير بنْدويه وعليه برّة أتزويز فوهنه يذلك أله 
أبزُويز ٠»‏ وسأله أن يُنْظِره إلى غده ليصير في يده سلماً » فأمسك عنه » ثم ظهر بعد 
ذلك على حيلته » فانصرف به إلى جوبين » فحبسه في يدي بهرام بن سياوش 


وقاك نوا م دخل دور الملك بالمدائن «وتمتعاى رواش إلبه 
الوجوه والعظماء ء فخطبهم ووقع في أبَرْوِيز , وذمّه » ودار بينه وبين 0 
مناظرات [وكلام] كان كلّهِم منصرفاً عنه » إلا أن بهرام جلس على سرير الملك 
وتتوّج وانْقاد له الناس خوفاً ‏ ويقال : إن بهرام بن سِيّاوش واطَأ بنُدويه على الفتّك 
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بجوبين » وإنَّ جوبين ظهر على ذلك فقتله » وأفلت بندويه فلحق بآذربيجان » 
وسّار أَبَُويز حتى أتى أنطاكيّة » وكاتب مَؤْريق ملك الوُوم منها » وأزسل إليه 
بجماعة ممّن كان معه وسأله ده » فأجابه إلى ذلك » وقادته الأمور إلى أن 
رَوّجه مريم ابنته وحملها إليها » وبعث إليه بنياذدوس أخيه ومعه ستون ال 
مقاتل » عليهم رجل يقال له: سَوْجس ء يتولى تدبير أمرهم » ورجل آخر كانت 
قَوّته تعدل بقوّة ألف رجل » واشتر ترط عليه حياطته » وألاً يشأله الإتاوة التي كان 
آياكدة ا ل ا ع ا 
موافاتهم خمسة أيام , ثمّ عرضهم وعرّف عليهم العرفاء » وفي القؤم ثياذوس ٠‏ 
وسَرْجس ء والكَمَِ الذي يعدل بألف رجل؛ وسار بهم حتى صار إلى آذربيجان » 
ونزل صحراء تدعى الدنق. فوافاه هناك بِنْدُوَيهِ ورجل مَنْ أَصْبِهْبَذِي الناحية يقال 
له : مُوسِيل في أربعين ألف مقاتل » وانقضٌ الناس من فارس وأضْبّهان وخراسان 
إلى أبَزويز » وانتهى إلى بهرام مكانه بصحراء الدَّنق » فشخص نحوه من 
المدائ: م يي ل ليد وسو ات ارس اولان رت اد 
حارب برام سردا من العسكر ابأربعة عشر رجلا - منهم كُرْوِي أخو بهرام ٠‏ 
وبندُويه » ا وسَايور بن أفريان بن فوُخزاد '» و خهامنب- لحرا كنديدا 
وصل فيها بعضهم إلى بعض . والمجوس تزعم: أن أَبَرُويز صار إلى مضيق واتبعه 
ورا تنا دن : أنه قد تمكنّ منه؛ رفعه إلى الجبل شيء لا يوقف عليه . 

ا أن الوكمين أشمعفة : أن أتزويز يملك ثمانياً وأربعين سنة . وقد كان 
أبرَويز بَارَرَ بهُرام فاختطف رُمْحه من يده وضرب به رأسه حتى تقصّف » فاضطرب 
على بهرام أمه ووجل ٠»‏ وعلم: أنه لا حيلة له في أَبَزويز فانحاز نحوً خراسان » 
ثم صار إلى الوك » وصار أبزويز إلى المدائن بعد أن فى في جنود الؤوم عشرين 
ألف ألف وصرفهم إلى موريق. . ويقال: إِنْ أبؤويز كتب للتّصارى كتاباً أطلق لهم 
فيه عمارة بِيعِهم وأن يدخل في ملتِهم من أحبٌّ الدخول فيها من غير المجوس » 
واحتحّ في ذلك: : أنْ أَنُوشِرُوان كان هادَّنَ قئْصّر في الإتاوة التي أخذها منه على 
اسْتَصْلاح من في بلده من أهْل بلده » واتّخاذ بيوت النيران هنالك » وإن قيصر 
اشترط مثل ذلك في النصارى؛ عورا في ال لفرت زا خمد الماليا» عدي 
جالا رار بتؤجيه رجل يقال له: هُْمز» وجّهه إلى التَرْك بجؤهر نفيس 
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0 


سَّت لبهرام مَنْ قتله. فيقال: إن خاقان اغتمٌ لقثله وأرسل إلى كردية أخته وام مرت 
ل الحادث ببهرام منه » وسألها أن نوج نفسها نطراً أخاه » وطلّق 
خاتون بهذا السّبب » فيقال: إن كردية أجابت خاقان جواباً ليّنآً وصرفت نطراً , 
وإنّها ضمّت إليها من كان مع أخيها من المُقاتلة وخرجت بهم من بلاد اليك إلى 
حدود ممْلكة فارس ٠»‏ وإنْ نطراً التركي انّبَعها في اثنئ عشر ألف مقاتل » وإنَّ 
كردية قتلت نطراً بِيّدِها ومضت لوجهها . وكتَبَْتْ إلى أخيها كردي فأنخذ لها أماناً 

من ويد فلمًا قدمت عليه تزوّجهَا أبرُويز واغتبط بها وشكر لها ما كان من 
عتابها لبهرام » وأقبل أبزويزٌ على برّ موريق وإلطافه. وإِن الروم خُلَعُوا - بغد أن 
ملك كسرى أربع عشرة سنة - موريق وقتلوه وأبادوا وَرَنَنَهُ خلا ابن له هرب إلى 
كسرى - وملكوا عليهم رجلاً يقال له : قوفا. 

فلمًا بلغ كسْرى نكثٌ الروم عهدَ موريق وقتْلّهم إيه؛ امتعض من ذلك وأَنِفَ 
منه » وأخذته الحفيظة » فآوى أبن موريق اللاجىء إِلْيّه » وتوجه وماك ان 
الروم » ووجّه معه ثلاثة نفر من قوّاده ه في جنود كثيفة . أمّا أحدهم فكان يقال له: 
هو راك ده جه إلى بلاد الشام فدوّخها حتى انتهى إلى أرض فِلَسْطين » وورد 
مديية يك المقدس فأخيذ أسقفها ومن كان فيها من القسّيسين وسائر النصارى 
بخشبة الصّلِيب » وكانت وُضعت في تابوت من ذهب ٠‏ وطير في بُسْتان ودُوعَ 
فؤقه مبقلة » وألحّ عليهم حتى دلوه على موضعهاء فاحتفر عنها بيده 
واستّخرجها » وبعث بها إلى كِسْرى في أربع وعشرين من ملكه . 

وأمًا القائدٌ الآخر ‏ وكان يقال له: شاهين » وكان فاذوسبان المغرب - فإِنّه 
سار حتى احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد نُوبة » وبعث إلى كسُرى بمفاتيح 
مدينة إسكندريّة في سنة ثمان وعشرين من ملكه. وأما القائد الثالث فكان يقال 
له: فدهان + وتدعى هرتبته شُهْريزاق: ره قنك الث لفُسْطْنْطِينيّة حتى أناخ على ضَفة 
الخليج القريب منها » وخيّم هنالك . فأمره كِسْرى فخرّب بلاد الرّوم غضباً مما 
انتهكوا من موريق ٠‏ وانتقاماً له منهم » ولم يخضع لابن موريق من الرّوم أحد ولم 
يمنحه الطاعة » غير أنّهم قتلوا قوفا الملكَ الذي كانوا ملكوه ه عليهم لِمَا ظَهَرَ لهم 
من فجوره وجرأته على الله وسوء تدبيره » وملّكوا عليهم رجلاً يقال له: هِرَقْل. 


فلمًا رأى هرقل عظيم ما فيه بلادُ الروم من تخُريب جنود فارس إيّاها وقَتّلِها 
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مُقَاتِلتهم وسبيهم ذرارِيّهم واسْتّباحيهم أموالهم وانتهاكهم ما بحضرتهم؛ ان 
ا اد م ا ا 
رجلا ضحم الجنَّة رفيع المجلس » » عليه بزّة » قائماً في ناحية عنه » فدخل عليهما 
داخل » فألقى ذلك الوّجل عن مجلسه » وقال لهرقل : إني قد أسلمته في يدك ع 
فلم يقصّصن رؤياه تلكَ في يقظته على أحد . ورأى الليلة الثانية في منامه: أن 
با دس ساي ل ده 
يِه سأسلة طويلة » فألقاها في عُئّْى صاحب المجلس وأمكنه منْه » وقال 0 : 


رو ا مه » فاغرٌه فإنّ الظفر لك ٠‏ وإِنّك مدال عليه ونائل 
أمْنيتك في غَرَّاتك . فلكما تتابعت عليه هذه الأحلام 3 قصّها على عظماء الروم 
وذوي الرأي منهم . 


فيرو نه مدالٌ عليه » وأشاروا عليه أن يغزوه » فاستعة ورّقل واستخلف 
ابن له على مدينة قسطنطيييّة » وأخذ غير الطريق الذي فيه شَهْرّبراز ٠‏ وسار حلي 
أوغل في بلاد أرففة - وول ملي بعل سئة » وكان شاهين - فاتوكيان 
المخري ديام كدر جين ورشعز أل جين لمرقيلة كانكا سن تر علي 
وعزله إيّاه عن ذلك الئَّغْر» وكان شهربراز مُرابطاً للموضع الذي كان فيه لتقدم 
كسرى كان إليه في الجثوم فيه » وترك البراح منه » فبلغ كسْرَى خبرٌ تساقط هرّقل 
في جنوده إلى تصيبين » فوجّه لمحاربة هرقل رجلا من قُرّاده يقال له: : راهزار » 
في اثني عشر ألف مقاتل » وأمره أن يقيم بِنِيئَوَى من مدينة المؤصل على شاطىء 
دجلة » ويمنع الروم أن يجوزوها - وكان كْسْرَى حين بَلّغْه خبرٌُ هِرَقل مقيماً 
بدَسْكرة الملك ‏ فنفذ راهزار لأمز كسرى » وعسشكر حيث أمره » فقطع هرقلٍ 
دجْلة في موضع آخر إلى الناحية التي كان فيها جندٌ فارس » فأذكى راهزار العيون. 
فلي 6 فاتموكو ا النه:والخروهة أنه فى سبعين ألف مقاتل » وأيْقنَ راهزار: أنه 
ال 00 » فكتب إلى كِسَرّى 
غير مرّة دَهْم هرق إِيّاه بمن لا طاقة له ولمن معه بهم ؛ لكثرتهم وحسن عذتهم » 
كل ذلك يجيبه كسرى في كتابه: أنه إن عجز عن أولئك الرُوم فلن يعجز عن 
اسْيِقَْاهم وبذّل دمائهم في طاعته » فلمًا تتابعت على راهزار جواباث كيه إلى 
كسْرى بذلك؛ عبّى جنده وناهض الوُوم » فقتلت الوُوم راهزار وسئّة آلاف رجل » 


ده ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 


وانهرّم بَقيهُم وهَرَبُوا على وجوههم ٠‏ وبلغ كِسْرى قتل الوُوم راهزار وما نال 
هرقل من الظفر » فهدّه ذلك وانحاز من دَسْكَرة ة الملك إلى المدائن » وتحصّن 
فيها لعجّزه عن محاربة هرقل . 

وسّار هرّقل حتّى كان قريباً من المدائن » فلمًا تساقط إلى كِسْرى خبرٌه واستعدٌ 
لقتاله؛ انصَّرّف إلى أرض الؤُوم وكتب كِسْرى ى إلى قَوّاد الجُنْد الذين انهزموا يأمرهم 
أن يذلوه ه على كل رجل منهم ومن أصحابهم » ممّن فشل في تلك الحرب ولم 
يرابط مركزه فيها » فيأمر أن يعاقب بقدر ما اسْتَوجَبٍ » فأخرجهم بهذا الكتاب 
إلى الخلاف عليه » وطلب الجيّل لنجاة أنفسهم منه » وكتب إلى شهر براز يأمره 
بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك ٠‏ ويصفٌ ما كان من أمْر الوُوم في عمله . 

وقد قيل: إن قول الله: «الَمَ (2) عبت الهم © ف أَدَنَ اليس وَهُم يَنْ بَمْدِ 
كز سيفارك ©) فى بض سيرك يلاد من ملو مذ ووتق يشيع 
آلمُؤستومك” هي يتضر الله بصم م كاه وَمْوٌ الصررٌ اليد )وعد أنه امت 
أله معدم وتكن أ كل الاين لا يلريك 4 إنها نزل في أمر أبذويز هلك فارشى بوملف 
الؤُوم هِرّقل» وما كان بينهما ما قد ذكرت من هذه الأخبار”؟ . (17: 14/ 181). 


- حدثنا القاسم. قال: حدَّثنا الحسين» قال : حدّثنا حجَّاجٍ عن أبي بكرء 
عن عِكرمة » قال: كانت في فارس امرأة لا تَلِدُ إلا الملوك الأبطال » فدعاها 


01 


كسرى »© فقال: : إني أريدُ أن أنِعَتَ إلى الؤوم جيشاً وأستغيل عليهم رجلا من 
بنيك » فأشيري علي أيهم أستعمل . قالت: هذا فلان وهو أروغ من غلب » 
0 الل للف رم هه 
0 فسار إلى 0 بأاهل فارس ا مدائتهم ١‏ 
وقطع زيتونهم. قال أبو بكر: فَحَدَنْتُ هذا الحديت عَطاء الخراسانيّ فقال: أما 
رأيت بلاد الشام؟ قلت: لاء قال: : أما إنّك لو أتيتها لرأيت المدائنَ التى خرّبت 
والزّيتون الذي قطع؟ فأتيثٌ الشَّام بعد ذلكٌ فرأيته . 


قال عَطَاءٌ الخراسانيَ: حدّئني يحيى بن يَعْمَر: أن فيصن نعف ونيلة” تدعق 


,)١(‏ ضعيف. 


ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز لد 
ا 210 ا ا ا وو يي 


قطمة بجيش من الؤُوم » وبعث كِسشرى بشهرترال 6 فالتقيا بأذْرِعَاتَ وبُصرى 
- وهي أَدْنَّى الشَّأم إليكم - فلقيت فارسُ الروم فغلبتهُم فارس » ففرح بذلك كُفار . 
قريش وكرهه المُسْلِمُونَ » فَأنرّل الله: «الم لطبت الروم . . . # الآايات اذك 
مثل حديث عِكرمة » وزاد: فلم يبرح شَهْربّراز يطؤهم ويخرّب مدائئهم حنَّى بلغ 
الخليج » ثمّ مات كسرى فبلغهم موثّه » فانهزم شَهْربراز وأصحايّه » وأديلت 
عليهم الوُوم عند ذلك » فاتبعوهم يُقَتّلونهم . 


وله ود ا لوزت ازور ان يلخا ا 
يشرب ٠»‏ فقال لأصحابه: لقد رأيتُ كأني جالس على سرير كسرى؟ فبلغت 
كشرى وافكنب إل شتيريزاز: إذا أتاك كتابي ؛ فابعث إليّ برأس فَوُخان . فكتب' 
إليه : أتها الملك ! إنّك لن تجد مثل مَدْخان؛ إِنْ له نكايةً وصؤتاً في العدِوّ فلا 
تفعل. فكتب إليه : إِنَّ في رجال فارس خَُلفاً منه » فعجّل علي برأسه . فراجعه » 
نحضت كر :طلم تنه ب تيمك يتريد إلى أخل اماونينة : إني قد نزعثُ عنكم 
شَهْربّراز » واستعملتٌ عليكم فرُخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة. . وقال: 
إذا ولي مَدْخان الملك وانقاد له أخوه؛ فأعطه هذه الصحيفة » فلمًا قرأ شَهْربّراز 
الكتاب » قال : سمعاً وطاعة » ونزل عن سريره وجلس قَدُحَان » ودفع الصّحيفة 
إليه فقال: ائتوني بشّهْربّراز » فقدّمه؛ ليضرب عَنْقَه » فقال :لا تفجل حبّى أكنت 
وصِيّتي ١‏ قال: نعم ء تذفا بالكلط :كا عام لات هانق 6 وقال: كل هذا 
والعيك" فيك كرف وأنت أردتٌ أن تقتلني بكتاب واحد! فردٌ انفلك إلى 
أخيه » وكتب شَهْربّراز إلى فيصر ملك الوُوم : إن ني إليك حاجة لا تحملها البُدد 
ولا تبّغها الضّحف » فالقنِي » ولا تلقني إل في خحمسين رومياً » فإني ألقاك في 
خمسين فارسيّاً » فأقبل قَيْصّرُ في خمسمئة ألف روميّ » وجعل يَضعٌ هم العيُون بين 
يديْه في الطريق » وخاف أن يكون قد مكر به » حتّى أتاه عيُونه 0 
خمسون رجلا » ثم بُسط لهما والتقيا في فب ديباج ضُربت لهما ٠‏ مع كل واحد 
منهما سكين » فَدَعَوًا تُْجماناً بينهما » فقال شّهْرٍبراز : إن الذين خرّبوا مدائئّك أنا 
وأخي بكيدنا وشجاعتنا » وإنَّ كِسْرى حسدنا فأراد أن أقتلَ أخي ‏ فَأبيِتُ » ثم أمر 
أخِي أن يقتلني ؛ فقد خَلّعْناه جميعاً فنحنٌ نقاتله معك. قال: قد أَصَبتّما » ثم أشارٌ 


أحذهما إلى صاحيبه : أن السرّ بين اثنين 34 فإذا جاوز اثنين فشا 2 قال: أجَل 4 


ففتلا الترجينان متيس ييكيتهها 4 فأهلك اللا كشرى 4 وجاء البضية إل وسزل الله 
© يوم الخلارية »«قفرح ومن مخةا. 

وحُدَئُت عن هشام بن محمد: أنه قال: في سنة عشرين من مُلْك كِسْرى 
أبَزويز »ء بعث الله محمداً يلِةِ » فأقام بمكّة ثلاث عشرةً سنة » وهاجر في سنة 
ثلاث وثلاثين من مُلْكه إلى المدينة9" . (؟: 1810//187//188). 


ذكر الخير عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله 
إزالة ملّك فارس عن أهل فارس 
العربٌ بما أَكْرَمَهُم به بنبيّه محمد يَكِ من النبوّة والخلافة والمُلْك 
والسلطان في أيام كسرى أبَزويز. 

4 - فمن ذلك ما روي عن وَهْبٍ بن منبّه » وهو ما حدَّثنا به ابن حُمَيد » 
قال نؤدندا اسلعة عر محمفا بن إسحاق > قال: كان هن سديك كترى كما 
ال ل حي لي ا ا 
عليها من الأموال ما لا يُدْرَى ما هو . وكان طاقٌ مَجلسه قد بُنِيَ بنيانا لم ير : 
ا 00 

من الحُرّاة - والحُرّاة: العلماء ‏ من بين كامِنٍ وساحر ومنجّم؛ قال: 2 
رجل من العرب يقال له * الكانب:. يناف اعحاف العرية قلعا خط 2 
إل باذان فق البية - فكان كِسُرَى إذا حَرّبه أمر؛ ل له 
فقال: انظروا في هذا الأمر ما هو! 

فلمًا أن بعث الله نه محمد )بكي ؛ أصبح كِسْرى ذات غَداةٍ وقد انقصَمّتْ طاقٌ 
مُلكه من وسّطها من غير ثقْل » وانخرقت عليه دِجُلة العزراء » فلمًا رأى ذلك؛ 
حزله + وقال: انقصمت طاقٌ ملكي من وسطها من غير قل » وانخرقت علي 
دجلة العوراء » شاه بِشْكَسْت» يقول: ا ٠‏ ثم دعا كُهّانه وستحاره 
ومنبججميه » ودعا السّائب معهم . فقال لهم: | نقِصَّمَتْ طاقٌُ ملكي من غير ثقل . 
وانخرقت علي دجلة العوراء » "شاه بِشْكَسْتْ» الوا لفن هذا الأمر ماهو؟! 
تخرعرا نو عه حظروا فى أتريوه "ناذه علي باظار الساد» لالت عله 


)١‏ ضعيف. 


ذكر الخير عن الأسباب التى حدثت رك 
١‏ آ#آ#آ#آذآذ# سيب تت يبس يب > يح م لك 


الأرض » وتسكعوا في علمهم » فلا يمضي لساحر سحره » ولا لكاهن كهانته » 
ولا يستقيم لمنججم عِلْمُ نجومه. وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من 
الأرض يرمق برقاً نشأ من قبّل الحجاز » ثم استطار حتى بلغ المشرق » فلما 
أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قلمِيه ؛ فإذا روضة خضراء » فقال فيما يعتاف : لئن 
فيدق هنا ارس ليخرجَنّ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق؛ تشصي:عنة الأرض 
كأفضل ما أخصبت عن ملِكِ كان قبله. 


فلما خَلّص الكهّان والمنجّمون بعضهم إلى بعض » ورأوا ما قد أصابهم ) 
ورأى السائب ما رأى » قال بعضهم لبعض: تطلموة والة:ما جب بيدكم :وبين 
علمكم إلا لأمر جاء من السّماء » وإنه لني قد بُعث - أو هو مبعوث ‏ يسلب هذا 
الملك ويكسره . ولئن نعيّتم لكسرى مُلّكه ليقتلتكم » فأقيموا بينكم أمراً تقولونه 
له » تؤخرونه عنكم إلى أمرٍ ما ساعة. 

فجاؤوا كسرى ء فقالوا له: كاف زعا ادر قطان نارف اتيج 
وضعت على حسابهم طاق ملكك » وسكرتٌ دجلة العوزاء. وضعوه على 
النُحوس » فلما اختلف عليهما الليل والنهار وقعت النحوس على مواقعها » فزال 
كلّ ما وضع عليهما؛ وإِنّا سنحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول. قال: 
فاحسبوا » فحسبوا له » ثم قالوا له: ابنه » فبنى » ٠‏ فعمل في دجلة ثمانية أشهر 
وأنفق فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو . حتى إذا فرغ [منها] قال لهم: أجلس 
على سورها؟ قالوا: نعم » فأمر بالبّسط والفرش والرياحين فوضعت عليها ) 
وأمر بالمرازبة فجمعوا له » واجتمع إليه اللعّابون » ثم خرج حتى جلس عليها ) 
فبينا هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته » فلم يستخرج إلا بآخر رمق . 


بناج حرا »حي تمان واابخ ان ويتحييه بلكل سوم أريا مركا 
وقال : سمّنتكم وأدنيتكم دون الناس » وأجريت عليكم أرزاقي » ثم تلعبون بي ! 
فقالوا: أيها الملك ! أخطأنا كما أخطأ مَنْ كان قبلنا » ولكنّا سنحسب لك حساباً 
فتثتّث حتى تضعها على الوثاق من السعود. قال: انظروا ما تقولون! قالوا: فإنا 
نفعل؛ قال: فاحسبوا » فحسبوا له » ثم قالوا له: ابتِه » فبنى وأنفق من الأموال 
ما لا يُدرى ما هو » ثمانية أشهر من ذي قبل . ثم قالوا: قد فرغنا » قال: أفأخرج 
فأقعد عليها؟ قالوا: نعم ء فهاب الجلوس عليها » وركب يِرْدْوْناً له » وخرج 


601 ذكر الخير عن الأسباب التى حدثت 


يسير عليها؛ فبينا هو يسير فوقها إذ انتسفته دجُلة بالبنيان » فلم يدرّك إلا بآخر 
رَمّق » فدعاهم فقال: واللم لأمرّن على آخركم ولأنزعن أكتافكم » ولأطرحتكم 
تحت أيدي الفِيلة أو لتصدقني ما هذا الأمر الذي تلفقون علىّ! قالوا: لذ نكذيك 
أيها الملك» أمرئنا حين انخرقت عليك دجلة» وانقصمت عليك طاق مجلسك من 
غير ثقل أن ننظر في علمنا لم ذلك! فنظرنا » فأظلمت علينا الأرض وأخذ علينا 
بأقطار السماءء فتردد علينا علمنا في أيديناء فلا يستقيم لساحر سحره. ولا لكاهن 
كهانته » ولا لمنجّم علم نجومه؛ فعرفنا: أن هذا الأمر حدث من السّماء » وأنه 
قد بعِث نبيّ » أو هو مبعوث؛ فلذلك جيل بيننا وبين علمنا » فخشينا إن نَعْينا لك 
ملكك أن تقتلنا » وكرهنا من الموت مايكره الناس ٠»‏ فعذّلناك عن أنفسنا بما 
زأيك 'قال: ويحكم! فهلاً تكونون بيّتتم لي هذا فأرى فيه رأبي! قالوا: معنا من 
ذلك ما تخوّفنا منك . فتركهم ولها عن دجلة حين غلبت( . 
(8:5كا/هما/ ١19١‏ ). 


6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سَّلّمة عن ابن إسحاق » عن الفضل بن 
عيسى الرّقاشيَ » عن الحسن البصريّ: أن أصحابت رسول الله كَكَِةٍ قالوا: 
ل ا ا و 0 : بعث إليه ملكا فأخرج يده من 
سُّور جدار بيته الذي هو فيه يتاذلا ورا © فلما راها فزع ٠.‏ فقال: و 
يا كسرى ! إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فاتبغه ؛ تَسِلّمْ دنياك وآخرتك » 
قال: سأنظر”'؟ . .)1١91١/19٠:7(‏ 
فاك حركا ابو تمد كال+ حدقا سلمة عن محمدابن ‏ |سكفاق ب هن 
عبد الله بن أبي بكر » عن الزهريّ ٠»‏ عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف » 
قال: بَعَث الله إلى كسرى ملكاً وهو في بيت إيوانه الذي لا يُدْخْل عليه فيه » فلم 
يرعه إلا به قائماً على رأسه فى يده عصا بالهاجرة فى ساعته التى كان يّقيل فيها . 
فقال: يا كبرى 1 انشلم أو أكس هذه الغضاا فقال: يهل يهل + فاتصرف نه كم 
دعا أحراسه وحسّجابه فتغيّظ عليهم » وقال: من أدخل هذا الرجل على؟ فقالوا: 
ما دخل عليك أحد ولا رأيناه؛ حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه 


)١(‏ ضعيف. 


60٠9‏ ضعيفف. 


ذكن التقيز هن الأسحاب :الح حدقة 00 


فيها » فقال له كما قال له » ثم قال له: أَتّسلِم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل 
بهل بِهِلْ؛ ثلاثاً؛ فخرج عنه فدعا كسرى حجّابه وحرّاسه وبوّابيه فتغيّظ عليهم 
وقال لهم كما قال أول مرة » فقالوا: ما رأينا أحداً دخل عليك. حتى إذا كان في 
العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيها » ٠‏ فقال له كما قال: أَتَسِلِم أو أكسر هذه 
العصا؟ فقال: بهل بهل » قال: ال 
واليعات اه والفرين حت قاو اك رم 0100 

6م - قال عبد الله بن أبي بكر : قاله الزهرى ‏ خذتة عخر ين عيد المزير 
هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال: ا أن الملّك إنما دتجل 
عليه بقارورتين في يديه » ثم قال له: أسلم » فلم يفعل » فضرب إحداهما على 
الأخرى فرضهما ؛ ثم خرج فكان من [أمر] هلاكه ما كان”"". .)19١1:1(‏ 


14 - حدثني يحيى بن جعفر » قال: أخبرنا عليّ ؛ بن عاصم » قال: أخبرٌ 
يي امو ب ف ل 0 
هرمز نائم ليلة في هذا الإيوان » إيوان. المدائن » والأساورة محدقون بقصره؛ إذ 
أقبل رجل يمشي معه عصا؛ حتى قام على رأسه » فقال: يا كسرى بن هرمز ! انر 
رسول الله إليك أن تسلم » قالها ثلاث مرات ‏ وكسرى مستلق ينظر إليه لا يجيبه؛ 
ثم انصرف عنه ‏ قال: فأرسل كسرى إلى صاحب حَرّسه » فقال: أنت أدخلت 
على هذا الرجل؟ قال: لم أفعل ولم يدخل من قبّلنا أحد. قال: فلما كان العام 
المقبل؛ خاف كسرى تلك الليلة. فأرسل إليه.أن أحدقٌ بقصري » ولا يدخل عليّ 
أحد » قال: ففعل » فلما كان تلك الساعة إذا هو قائم على رأسه » ومعه عصاً . 
وهو يقول له: يا كسرى بن هرمز ! إِني رسول الله إليك أن تُسلم » فأسِلم خير لك 
قال: وكسرى ينظر إليه لا يجيبه - فانصرف عنه » قال: فأرسل كسرى إلى 
صاحب الحرس: ألم آمرك آلآ يدخلَ علي أحد! قال: أيّها الملك ! إِنّه والله 
ما دخل عليك مِنْ قِبّلنا أحد . فانظز من أين دخل عليك؟ قال: فلما كان العام 
المقبل؛ فكأنّه خاف تلك الليلة » فأرسل إلى صاحب الحرّس والحرس: أن 
أحيقوا بي الليلة » ولا تدخل امرأة ولا رجل؛ ففعلوا » فلما كان تلك الساعة؛ 


3 8 (001) 


ا 


إذا هو قائم على رأسه » وهو يقول: يا كسرى بن هرمز ! إن رسول الله إليك أن 
تُسْلِم؛ فأسلم خير لك » قالها ثلاث مرات وكسرى ينظر إليه لا يجيبه. قال: 
يا كسرى ! إنك قد أبِيتَ علىّ » والله ليكسرتّك الله كما أكسِرُ عصايّ هذه ! ثم 
كسرها وخرج؛ فأرسل كسرى إلى الحرس » فقال: ألم آمركم ألا يدخل علي 
الليلة أحد . أهل ولا ولد! قالوا: ما دخل عليك من قبَلنا أحد! 

قال: فلم يلبث أن وَئب عليه ابنه فقتله"'؟. (7: 197/197). 

وأمَا علماء الإسلام فقد ذكرت قبل ما قال فيه بعضهم . وأذكر بعض مَنْ لم 
يمض ذكره منهم الآن؛ فإنهم قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ والقرن مئة 
سنة. وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون والقرن مئة سنة. وبين إبراهيم وموسى بن 
عمران عشرة قرون. والقرن مئة سنة . 

6 ذكر من قال ذلك : 

حدّثنا ابن بشار » قال : : حدّثنا أبو داود » قال: حدثنا همّام عن قتادة » عن 
عكرمة : عن ابن عباس » قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلّهم على 
تبرويعة بنن البح 17561 

5 حذثنى الحارث بن محمّد » قال: حذثنا محمد بن سعد ». قال: حدّثئنا 
محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ عن غير واحد من أهل العلم » قالوا: كان بين 
ادم ونوح عشرة قرون » والقرن مئة سنة » وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون » 
والقرن مئة سنة » وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون » والقرن مئة 
5" 

امم - وروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة » عن عاصم 
الأحول » عن أبي عثمان » عن سلمان » قال: الفترة بين محمّد وعيسى عليهما 
السلام ستمئة سنة . 

وروي عن فضّيل بن عبد الوهاب عن جعفر بن سليمان » عن عوف » قال: 
)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيفا. 


.فيعض«٠‎ )9( 


ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت 4ثظؤظ 


كاواسة عرو وسوس فين لبه ا 01 

4 ادر رمسريت راع ا حدثنا ابن عُلَيّة » عن سعيد بن 
أبي صدقة » عن محمد بن سيرين » قال: نبّئت : أن كعباً قال: إن قوله : « يكاحت 
ل 
المؤمنين ! إن كان النبي كَلكِ قال فهو أعلم وأخبر؛ وإلا فإني أجد بينهما ستمئة 
مقاب كال لو“ 

4 - حدّثئني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا هشام عن 
أبيه » عن أبي صالح , عن ابن عباس ٠‏ قال: كان بين موسى بن عمران 
وعيسى بن مريم ألف سنة وتسعمئة سنة » ولم يكن بينهما فثّرة » وإنه أرسل 
بينهما ألف نبيّ من بني إسرائيل » سوى مَنْ أرسل من غيرهم » وكان بين ميلاد 
عيسى والنبيَ خمسمئة وتسع وستون سنةء بعث في أولها ثلاثة أنبياء » وهو 
قوله : 8 إِد أَرْسَلنآ لم نين مَكَدَبوهُمَا مرا ِتَااثٍ © والذي عُزّز به شمعون » وكان 

من الحواريّين » وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمئة وأربعاً 

وثلاثين سنة » وإن عيسى حين رفع كان ابن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر , 
وكانت نبوّته ثلاثين شهراً » وإن الله رفعه بجسده ». وإنه حي الآن'". 
75:9 5). 

66 - حذثني محمد بن سهل بن عسكر » قال: حذثنا إسماعيل بن 
غبد ريو قال تحتاقي "عبد العيمد تى ملعل + أله ستمع :وها تقول ؛ :قد حلة 
فو الذانا خيية لدف مده وت يا 535:15). 

- فهذا ما روي عن علماء الإسلام في ذلك » وفي ذلك من قولهم 
تفاوت شديد » وذلك: أن الواقديّ حكى عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا 
ما ذكرت عنه أنه رواه عنهم . وعلى ذلك من قوله ينبغي أن يكون جميع سني الدنيا 
إلى مولد نبينا مه أربعة آلاف سنة وستمئة سنة » وعلى قول ابن عبّاس الذي رواه 


() ضعيف. 
() ضعيفف. 
)6 ضعيف. 


() ضعيفف. 


١ه‏ 3ك افق الأسدنات لقنا حلفت 


هشام بن محمد عن أبيه » عن أبي صالح . عنه؛ ينبغي أن يكون إلى مولد النبيّ 
يكل خدسة الاقف ستنة وخمسمكة سننة: 

وأمّا وهب بن منبّه فقد ذكر جملة من قوله من غير تفصيل » وأن ذلك إلى 
ويه لميينة الأفه ينه وستمئة سنة » وجميع مدّة الدنيا عند وهب ستة آلاف 
سنة » وقد كان مضى عنده من ذلك إلى زمانه خمسة آلاف سنة وستمئة سنة. 
وكانت وفاة وهب بن منبّه سنة أربع عشرة ومئة من الهجرة ٠‏ فكأن الباقيَ من 
الدنيا على قول وهب من وقتنا الذي نحن فيه » مئتا سنة وخمس عشرة سنة . 

وهذا القول الذي قاله وهب بن مثبه موافق لما رواه أبو صالح , عن ابن 
عباس . 

وقال بعضهم : من وقت هبوط آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا َل ستة آلاف 
سنة ومئة وثلاث عشرة سئة » وذلك: أن عنده من مَهْبِط آدم إلى الأرض إلى 
الطوفان ألفي سئة ومئتي سنة وسنّاً وخحمسين سنة » ومن الطوفان إلى مولد إبراهيم 
خليل الرححمن الف .سبة وشعاً وسبعين سلئة ح ومن عولد إبراهيم. إلى خروج 
موسى ببني إسرائيل من مصر خمسمئة سنة وخمساً وستين سنة ومن خروج موسى 


إلى بني ارال من. متصين إلى بان بيات المكلمن - وذلك لأربع سنين من مُلْك 
سليمان بن داود - ستمئة سنة وستا نا وثلائين سنة »ع ومن بناء بيت المقدس إلى 


مُلْك الإسكندر سبعمئة سنة وسبع عشرة سنة » ومن ملك الإسكندر إلى مولد 
عيسى بن مريم عليه السلام ثلاثمئة سنة وتسعاً وستين سنة » ومن مولد عيسى إلى 


مكة إلى المدينة ثلاث عشرة سنة . 


.وقد حدّث بعضهم عن هشام بن محمد الكلبيّ عن أبيه ٠‏ عن أبي صالح » عن 
ابن عبّاس: أنه قال: كان من آدم إلى نوح ألفا سنة ومئتا سنة » ومن نوح إلى 
إبراهيم ألف سنة ومئة سنة وثلاث وأربعون سنة » ومن إبراهيم إلى موسى 
خمسمئة سنة وخمس وسبعون سنة » ومن موسى إلى داود مئة سنة وتسع وسبعون 
فئئة أو افق 3أوه > لى .عدي الم سنة”وثلانت) وتعمسون متنة ومن عسى إلى 


: محمد ستمئة سنة . 


وحدّث الهيثم بن عديّ عن بعض أهل الكتب: أنه قال : من آدم إلى الطّوفان 


ذكر نسب رسول الله كد 6١١‏ 


ألفا سنة ومئتا سنة وستّ وخمسون سنة » ومن الطوفان إلى وفاة إبراهيم ألف سنة 
وعشرون سنة » ومن وفاة إبراهيم إلى دخول بني إسرائيل مصر خمس وسبعود 
سنة » ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى منها أربعمئة سنة وثلاثون 
سنة » ومن خروج موسى من مصر إلى بناء بيت المقدس خمسمئة سنة وخمسون 
سنة » ومن بناء بيت المقدس إلى ملك بختنصّر وخراب بيت المقدس أربعمئة 
سئة وست وأربعون سنة ٠‏ ومن ملك بختنضر إلى ملك الإسكتدر أربعمئة سنة 
وديلة تالكر ةم ومح ملك الاسكتدن ] لنّ ةبت وني من البجرة القن 


ذكر نسب رسول الل كه 
وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده 

اسم رسول الله يَكِهِ محمّد » وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب » وكان عبد الله 
أبو رسول الله أصغرٌ ولد أبيه » وكان عبد الله » والزبير» وعبد مناف - وهو 
أبو طالب - بنو عبد المطلب لأمّ واحدة » وأمَّهم جميعاً فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم؛ حدّثنا بذلك ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل 
عن ابن إسحاق . 

ور عن هشام بن فيخجل عن أسهة أنه قال: عبد الله بن عل المطلية 
أبو رسول الله » وأبو طالب - واسمه: عبد مناف- والزبير »ء وعبد الكعبة ء 
وعاتكة » وبرّة » وأمّيمة ولَدُ عبد المطلب إخوة؛ أمّ جميعهم فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَقَظة . 

وكان عبد المطلب - فيما حدّئني يونس بن عبد الأعلى ‏ قال: أخبرنا ابن 
وهب ء قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب » عن قبيصة بن ذؤيب: أنه 
أخبره أن امرأة نَدَرت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته » ففعلت ذلك 
الأمنع قنبيت المدية لمطع عن ارقاو لام عا انان عفر نقا لما 
عبد الله بن عمر: لا أعلم الله أمَّر في النذر إلا الوفاء به » فقالت المرأة: أفأنحَرُ 


)١(‏ ضعيف. 


01 ذكر نسب رسول الله ييل 
ابني؟! قال ابن عمر : قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم؛ فلم يزدها عبد الله بن عمر 
على ذلك . فجاءت عبد الله بن عبّاس فاستفتته » فقال: أمر الله بوفاء النذر 
[والنذر ديْن] » ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم - وقد كان عبد المطلب بن هاشم تَدْرَ إن 
ار ة رهط ؛ أن ينحرٌ أحدهم ٠‏ فلما توافى له عشرة؛ أمْرع بينهم : : أيهم 

ينحر؟ فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب » وكان أحتٌ الناس إلى 
عبد المطلب » فقال عبد المطلب: اللهمّ هو أو مئة من الإبل » ثم أقرع بينه وبين 
الإبل » فطارت القرعة على المئة من الإبل - فقال ابن عبّاس للمرأة: فأرى أن 
تنحري مئة من الإبل مكان ابنك . فبلغ الحديث مزوان » وهو أمير المدينة 
فقال: ماأرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفئّيا: إنه لا نذر فى معصية الله » 
كتوق الله ودوين: الى الله رتسي :عبان ما :ابلط من انكر 4 فأمّا أن 
تترى اضف فقق نهاك لطن ذلك . فشر الناس بذلك » وأعجبهم قولُ مزوان » 
.ورأوا: أنه قد أصاب الفتيًا . فلم يزالوا يفتون بألآً لَذْرَ في معصية الله0©. 
(50:5). 


له 


١‏ وأمّا ابن إسحاق؛ فإنه قصّ من أمر نذر عبد المطلب هذا قصّة » هى 
أشيع مما في هذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب » وذلك 
ما حذثنا به ابن حَمّيد » قال: حدثنا سلمة , بن الفضل عن محمد بن إسحاق » 
قل كان عي الخلا تيده عاد مها كود نواه اسل قد 111 حي لقنن زه 
قريش في حفر زمزم ما لقِيَ: لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتّى يمنعوه؛ 
لينحرن أحدّهم لله عند الكعبة » فلما توافىَ له بنوه عشرة » وعرف: أنهم 
سيمئعو نه » جمعهم ثم أخبرهم بنذره الذي نذر » ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك » 
فأطاعوه » وقالوا : كيف نصنع؟ قال : يأخذ كل رجل منكم قِدْحاً » ثم ليكتب فيه 
اسمه . ثم ات ثتوني به » ففعلوا » ثم أتؤه » فدخل على هْبّل في جوف الكعبة » 
ا ال ا ل ا ل 
رمه كان : رع فد اليه 1 اتلد د 
ضربوا بالقداح السبعة » [فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله] » وقِدْح فيه: 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر نسب رسول الله كَِدِ اداه 


انعم للأمر إذا أرادوه يضرب به؛ فإن خرج قِدْح: «نعم» عملوا به » وقدّح فيه 
«لا» » فإذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح » فإذا خرج ذلك القِدْح لم يفعلوا ذلك 
الأمر» وقدّح فيه «منكم» » وقِدْح فيه ١مُلِصَق)‏ . وقِدّْح فيه من غيركم» » وقِدْح 
فيه «المياه» إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح » وفيها ذلك القذْح , 
فحيثما خرج عملوا به » وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً » أو يُنكحوا مكحا » 
م ا ا ا ا 
0 
فأخرج الحقٌّ فيه؛ ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب ٠»‏ فيضرب فإن خرج عليه 
اامنكم) كان وسيطاً وإن خرج عليه «من غيركم» كان حليفاً . وإن خرج عليه 
«ملصّق» كان على منزلته منهم » لا نسب له ولا جلف . وإن خرج في شيء سوى 
عذا اقم ييطاونة يه انك ا اعطلر يداع وإذ عار 001 اخروه عاموم ذلك حي بابرا 
به مرة أخرى » ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِدّاح ‏ فقال 
عبد المطلب لصاحب القِداح : اضرب على بَنِىَ هؤلاء بقداحهم هذه » وأخبره 
عبد المطلب أصغرّ بني أبيه » وكان فيما يزعمون أحبّ ولد عبد المطلب إليه » 
وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه؛ فقد أشْوّى » وهو أبو رسول الله كَل 
- فلمًا أخذ صاحبُ القداح القداح ليضرب بها » قام عبد المطلب عند هُبّل في 
جوف الكعبة يدعو الله » ثم ضرب صاحبٌ القداح » فخرج القِدُح على عبد الله » 
فأخذ عبد المطلب بيده » وأخذ الشّفرة » ثم أقبل إلى إساف » ونائلة وهما وكنا 
قريش اللذان تنحر عندهما ذبائحها ‏ ليذبحه » فقامت إليه قريش من أنديتها » 
فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟! قال: أذبحه فقالت له قريش وبنوه: والله 
لآ تذبحه أبدا حتى تغذر فيه ! لئن فعلت هذا » لا يزال الرجل .يأتى:بايئه: حتق 
يذبحه » فما بقاءُ الناس على هذا! فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وكان عبد الله ابن أخت القوم -: والله لا تذبحه أبداً حتى تعذر فيه؛ فإن كان 
فداؤه بأموالنا فديناه . وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل ٠‏ وانطلِق به إلى الحجاز , 
فإن به عَرّافة لها تابع » ا ٠»‏ ثم أنت على رأس أمرك؛ إن أَمَرَ دتك أن تذايحة؛ 


5-4 


ذبيحتّه ٠‏ وإن أمرنّك بأمر لك وله فيه فرج » قبلّته. 


1ه ذكر نسب رسول الله ككل 


فانطلقوا حتى قدموا المدينة » فوجدوها ‏ فيما يزعمون ‏ بخيبر » فركبوا إليها 
حتن تجاق وها » التالوها +وقمة عابيا عند البطلي شير :روشب اتنة ينها أراد 
به » ونْذْرّه فيه. فقالت لهم : ارجعوا عَني اليوم حتى يأتيّني تابعي فأسأله . فرجعوا 
0 ار رما 0 ا 
الإبل » ثم اضربوا عليها وعليه 0 ؛ فإن خرجت على صاحبكم ؛ 00 
الإبل حتى يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل؛ فانحروها » فقد رضي رد 
ونجا صاحبكم . 

فخرجوا حتى قدموا مكة » فلما أجمعوا لذلك من الأمر؛ قام عبد المطلب 
يدعو الله » ثم قرّبوا عبد الله وعشراً من الإبل ‏ وعبد المطلب في جوف الكعبة 
عند هُبّل يدعو الله فخرج القِدْح على عبد الله » فزادوا عشراً » فكانت الإبل 
عشرين » وقام عبد المطلب في مكانه ذلك يدعو الله » ثم ضربوا فخرج السّهم 
على عبد الله » فزادوا عشراً من الوبل » فكانت ثلاثين ) ثم لم يزالوا يصريوت 
بالقداح ‏ ويخرج القِدْح على عبد الله » فكلما حرج عليه زادوا من الإبل عشراً؛ 
حتى ضربوا عشر مرات »2 وبلغت الإبل مئة » وعبد المطلب قائم يدعوء ثم 
ضربوا فخرج القِدح على الإبل » فقالت قريش ومَّنْ حضر: قد انتهى رضا ربّك 
يا عبد المطلب !'فزعموا: أن غبد المطلب قال: لآ والله حتّى أضرب عليها ثلاث 
القدح على الإبل ل ل ا وت عاذو كله 
فضربوا » 0 القدح على الإبل فحرت » ثم ترك لاضية غنها إبحجاد 
ولا سَيع'. :20117/15417111 


5 ثم انصرف عبدٌ المطلب آخذاً بيد ابنه عبد الله » فمرٌ ‏ فيما يزعمون - 
على امرأة من بني أسد [بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
لؤيّ بن غالب بن فهر] يقال لها: أمّ قِتَال بنت نوفل بن أسد بن عبد العرَّى » وهي 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر نسب رسول الله يبن آمك 


أخت ورقة بن نوفل بن أسد » وهي عند الكعبة » فقالت له حين نظرت إلى 
وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي » قالث: لك عندي مثل الإبل التي 
نحِرَتْ عنك » وقَغْ عليَ الآن » قال: إن معي أبي ولا أستطيع خلافه. ولا فراقه » 
فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وَهْبَ بن عبد مناف بن زهرة - ووهب يومئذ 
سيّد بني زهرة سنا وشرفا ‏ فزوّجه امنة بنت وهب » وهي يومئذ أفضل امراة في 
قريش نسباً وموضعاً » وهي لبرّة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
تمرك روك لاء خوت ينك إنيد بل عية المزكوية قفن لاوا حي ينث أسد 
لبرّة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عديّ بن كعب بن لؤيّ. فزعموا: أنه دخل 
عليها حين ملكها مكانه فوقع عليها » فحملت بمحمد يَلِةٍ » ثم خرج من عندها » 
حتى أتى المرأة التي عرضت عليه ما عَرَضت » فقال لها: مالك لا تعرضين عليّ 
اليومَ ما كنت عرضت علي بالأمس؟! فقالت له: فارقك النور الذي كان معك 
بالأمس ٠»‏ فليس لي بك اليوم حاجة » وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل 
- وكان قد تنضّر واتّبع الكتب » حتى أدرك ‏ فكان فيما طلب من ذلك: أنه كائن 
لهذه الأمة نب من بني إسماعيل”؟. (7: 114). 

453 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمّة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن أبيه إسحاق بن يسار : أنه حدّث أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع 
امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » وقد عمل في طين له » وبه اثار من 
الطين » فدعاها إلى نفسه » فأبطأث عليه لِمَا رأت به من آثار الطين » فخرج من 
عندها » فتوضأ وغسل عنه ما كان به من ذلك . وعمّد إلى أمنة فدخل عليها 
فأصابها » فحملت بمحمّد كَكِةِ » ثم مر بامرأته تلك » فقال: هل لك؟ فقالت: 
لاء مررت بى وبين عينيك غُدَةِ » فدعوتنى فأبيت » ودخلتٌ على آمنة فذهبت 
مان #زغيهوا : أن اقراته تللكي كاك يدت ١‏ أله بيه حنيا اوش عليه قل 32 
الفرس » قالت: فدعوته رجاء أن يكون بى » فأبى على » ودخل على آمنة بنت 
وفت نأضابيا؟ لحبلك وريتول امعد" 2 1 


855 حذثني علي بن حربت الموصليّ ١‏ قال: حدثنا محمد بن عمارة 


1ه ذكر نسب رسول الله يل 


القرشيّ » قال: حدّثنا الزنجيّ بن خالد عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن 
عباس . قال: لما خرج عبد المطلب بعبد الله ليزوّجه؛ مرّ به على كاهنة من 
ا ا ل » فرأت 
في وجهه نوراً » فقالت له : يا فتى ! هل لك أن 7 تقع عليّ الآن وأعطيك مئة من 
الإبل؟ ! فقال: 
أماالحَرامٌ فالممات دُونَه والاعسل لاخمل فناأسقيتية 
2 220 لك لك 1 ل 

ثم قال: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه » فمضى به » فزوّجه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة » فأقام عندها ثلاثاً ثم انصرف ». فمرٌ بالخثعميّة 
فدعته نفسه إلى ما دعته إليه » فقال لها: هلّ لك فيما كنت أردت؟! فقالت: 
يا فتى ! إني والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكنّي رأيتُ في وجهك نوراً فأردثُ أن 
يكون فق وأبى الله إلا أن يجحله حيث آراة + قما ضتعت بعلدي# قال: زُوَجِنيٍ 
أبي آمنة بنت وهب ١‏ فأقمت عندها ثلاثاً؛ فأنشأت فاطمة بنت مَرْ تقول : ْ 
إني رأَيِتُ مخيلّة لَمَعَتْ فتلألأث بعاتم القَطْرٍ 


الولح تبحا تحير ا رحج الحه 
فرجوثها فخُراًأَبوءُ به 
#زيا كتشركتية ملبعة 
وقالت أيفا 
كما عَادَرَ المضَباح عند موده 
وما كل ما يَحْوِيِ الفتى من تَلادهٍ 
فأجيل إِذَّا طبالت أثراً فإنه 
سَيكفيكة إهَا يد مُتْفِهِلَةٌ 
وكا كوت :نل امنا يا وت 


بَني هاشم قد عَادَرَتْ مِنْ كم 


بعتا كوو كإضاءة ادر 
ماكلٌ قاوح زَندِويُو ري 
تويك هنا اقتاتيت ونيا حدرى! 


افككة إذ الحا سب يان 
لحار ناص حبرل 
سيكفيكة جَذانٍ يَعتنجان 
وإكا يقد مبشسبوطصة ييننان 
و مله فخراماتزلك نان 


حدثنى الحارث بن محمد » قال: حذثنا محمد بن سعد » قال: حدثنا 


محمد بن عمر )2 قال: حدثنا معمر وغيره » 


عن الزهريّ: أن عبد الله بن 


عبد المطلب كان أجملوجال رين ذذكن لآمنة بنك وهب تعماله وهفتة:: 


الو هين الفطلي /ااه 


وقيل لها: هل لك أنْ ترّوّجيه! فتزوّجَْه آمنة بنت وهب » فدخل بها » وعلقت 
برسول الله كله » وبعثه أبوه إلى المدينة في ميرة يحمل لهم تمرأأء فمات 
بالمدينة » فبعث عبد المطلب ابنّه الحارث في طلبه حين أبطأ » فوجده قد مات . 

قال الواقديٌّ: هذا غلطء باليضديع عليه عندنا في نكاح -0-0 
عبد المطلب ما حدَّئنا به عبد الله بن - جعفر الزهريّ عن أم بكر بنت المسوّر: أن 
عبد المطلب جاء بابئه عبد الله »ء فخطب على نفسه وعلى ابنه » فتزوّجا في 
مجلس واحد ء فتزوّج عبد المطلب هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة » 
وتزوّج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة . 

قال اتخارت: “قال ابن سعد : قال الواقذي : والكَبَت عندنا ليس بين أضحابنا 
فيه اختللاف -: أنَ عبد الله بن عبد المطّلب أقبل من الشأم في عير لقريش » ٠»‏ فنزل 
بالمدينة وهو مريض »2 فأقام بها حتى توفي ) ودفن في دار النابغة ‏ وقيل : 
التابعة ‏ في الدّار الصغرى إذا دخلتٌ الدار عن يسارك » ليس بين أصحابنا في هذا 
اختلاف . 


ابن عبد المظطلب 

وعبد المطلب اسمه شيبة » سمي بذلك؛ لأنه فيما حدّئت عن هشام بن 
محمد » عن أبيه : كان في رأسه شيبة . 

وقيل له: عبد المطلب » وذلك أن أباه هاشماً كان شَخَص في تجارة له إلى 
القام + فلك طريَي “المدينة ليها »فلم قنع الملذية .قزل ب كيما ابحدئنا ابن 
حميد » قال: حدثنا سلمّة عن ابن إسحاق . وفيما حدّئت عن هشام بن محمّد عن 
أبيه. وفيما حدثني الحارث عن محمد بن سعد . عن محمد بن عمر » ودخل 
حديث بعضهم في بعض ٠»‏ وبعضهم يزيد على بعض - على عمرو بن زيد بن لبيد 
الخزرجيّ » فرأى ابنته سلمى بنت عمرو - وأمًا ابن ميد فقال في حديث عن 
سلمّة » عن ابن إسحاق: سلمى بنت زيد بن عمرو- ابن لبيد بن حرام بن 
خداش بن جندب بن عديّ بن النجار فأعجبته » فخطبها إلى أبيها عمرو » فأنكحه 
إياها » وشَّرّط عليه ألا تلد ولداً إلا في أهلها » ثم مضى هاشم لوجهته قَبْل أن 
يبنيَ بها » ثم انصرف راجعاً من الشأم ٠‏ فبنى بها في أهلها بيثرب » فحملت 


منه » ثم ارتحل إلى مكة وحملها معه » فلما أثقلث ردّها إلى أهلها » ومضى إلى 
الشأم فمات بها بغرّة » فولدت له سلمى عبد المطلب » فمكث بيثرب سبع 
سنين» أو ثماني سنين. ثم إن رجلاً من بني الحارث بن عبد مناة مَرَ بيئرب » فإذا 
غلمان ينتضلون ء فجعل شيبة إذا حَسّق قال: أنا ابن هاشم » أنا ابن سيّد 
البطحاء » فقال له الحارثي: مَنْ أنت؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . 
فلما أتى الحارثئّ مكة » قال للمطلب وهو جالس فى الحجر: يا أبا الحارث ! 
تعلّم أنّي وبلت علمانا رمفلرة يري رقي غلم :إذا حمق قال أنا ابن 
هاشم . أنا ابن سيّد البطحاء. فقال المطلب: والله لا أرجع إلى أهلي حتى آنيَّ 
به » فقال له الحارثيّ : هذه ناقتي بالفناء فاركبها » فجلس المطلب عليها » فورد 
يغرب عِشاء » حتى أتى عديّ بن النجار » فإذا غلمان يضربون كُرة بين ظهريْ 
مجلس ٠»‏ فعرف ابن أخيه فقال للقوم: أهذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم » هذا ابن 
أخيك ٠‏ فإن كنت تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلّم به أمّه » فإنها إن علمت؛ لم 
تدغة + وخلنابينك وبينة. 'فدعاه + فقال: يباين أخى ! آنا عَمَكَاء وقد اردثٌ 
الذهاب بك إلى قومك - وأناخ راحلته عافن كذين أن طن علق قر التاقفاخ 
فانطلق به » ولم تعلئ به أَمَهُ حتى كان الليل » فقامت تدعو بربها على ابنها . 
فأخبرت أن عمّه ذهب به » وقدم به المطلب ضحوة » والناس في مجالسهم » 
فجعلوا يقولون: من هذا وراءك؟ فيقول: عبد لى » حتى أدخله منزله على امرأته 
ريع حو ميي لون سه > تقال ع هذا؟ فال هيه ل ات خره المطلية 
حتى أتى الحزوّرة » فاشترى حُلة فألبّسها شيبة » ثم خرج به حين كان العَشيّ إلى 
مجلس بني عبد مناف » فجعل بعد ذلك يطوف في سِكك مكة في تلك الخُلة » 
فيقال: هذا عبد المطلب » لقوله : «هذا عبدي» حين سأله قومه » فقال المطلب: 
عَرَفْتٌ شَيْةَ والنّجَّارٌ قد جعلَتْ أبناءها حَؤله بِالتبِلٍ تَنتضِل”' 
٠ .)١518-546:5(‏ 


6 وقد حدثنى هذا الحديث على بن حرب الموصلىئ ١‏ قال : 0 
مشايخ الأنصار , قالوا: تروج هاشم بن عبد مناف امرأة من بنى عدي بن 


)1١(‏ ضعيف. 


انق:غده المطلت 14] 


النجّار » ذات شرف » تشرّط على من خطبها المقام بدار قومها » فتروؤجت 
بهاشم » فولدت له شيبة الحمد » فَرْبّيَ في أخواله مكرّماً » فبينا هو يُناضل فتيان 
الأنصار إذ أصاب حَصّْله » فقال: أنا ابن هاشم » وسمعه رجل مجتاز » فلما قدم 
مكة » قال لعمّه المطلب بن عبد مناف: قد مررت بدار بني قيلة » فرأيت فتىّ من 
فلع راهن لفكي لان ال ل 0 
في الغربة » فرحل المطلب حنّى ورد المدينة » فأراده على الرّحلة » فقال: ذ 
الا فم ل باح أي ».وال ب فاه نه ل 
وقال: مَنْ هذا يا مطلب؟ قال: عبد لي » فسميّ عبد المطلب. فلها كلم جك 
وَقََّه على ملك أبيه » وسلّمه إليه » فعرض له نوفل بن عبد مناف في رُكْح له » 
فاغتصبه إياه » فمشى عبد المطلب إلى رجالات قومه » فسألهم التنّصرة على 
عمّه» فقالوا: لسنا بداخلين بينك وبين عمّك » فلما رأى ذلك كتب إلى أخواله 
يصف لهم حال نوفل » وكتب في كتابه : 
أبللغ بسي النّجار إن حِنْتَهُمْ أن منهُم وابنهُمْ وَالْخَمِيِسن 
َنِم قَوْماإذا جِنْتُهِمْ هوؤوا لقائي وأحَبُوا حَسِييس 
فاِنَعَتَي تَوْقَلاٌ قدأيّى إِلاًالثي يُعْضِي عَلَيْهَا الخَسِيِسسْ 
قال: فخرج أبو أسعد بن عدس التَّجاريّ في ثمانين راكباً؛ حتى أتى الأبطح , 
وبلغ عبد المطلب ٠‏ فخرج يتلقّاه » فقال: المنزل يا خال! فقال: أما حتّى ألقى 
نوفلا ؛ فلا. قال: تركته جالساً في الحِجُر في مشايخ قريش ٠‏ فأقبل حتى وقف 
على رأسه . ثم اليكل سيف ثم قال: ورب هذه البنيّة ؛ لتردّن علي ابن أختنا 
ل فإني ورب هذه البتيّة أردٌ رُكحه » فأشهد 
عليه مَنْ حضر » ثم قال: المنزل يابن أختي ! فأقام عنده ثلاثاً واعتمر» وأنشأ 
عبد المطلب يقول : 
مابجي حار واج لصون ووينائ بن تيم الات ضَيِمِي 
وسادَةُ مَالِك حنّى تَتَامَى وتَكبَ بَعدُ تَوْفَلُ عن حريمي 
ينه و3 الإلمة علبي زكحسئ وكاتوا :قتي التتفسيا دون قوسن 
وقال في ذلك سمُرة بن عمير » أبو عمرو الكنانيّ : 
لَعَفْرِي لأخحوَالٌ لِشَيَة قَصْرةً من أَعْمَامِهٍ وِثْيَا أب وأؤصَل 


6ه اد هين العطلن 


أجَابُوا على بُعْدِ دُعَاءَ ابن أخيهنة” :ولنه يف ]د جاور الكنن ترفن 
جَرَّى الله خَيِراً عُصبّة خَرْرَجيّة تواصؤًا على ب وذو الْبرَ أفضل 

قال:.فلمًا رأى ذلك نوفل؛ حالف بني عبد شمس كلها على بني هاشم ٠‏ قال 
محمّد بن أبي بكر: فحدّثت بهذا الحديث موسى بن عيسى » فقال: يا بن 
أبي بكر ! هذا شيء ترويه الأنصار تقرّباً إلينا؛ إذ صيّر الله الدولة فينا! 
عبد المطلب كان أعرّ في قومه من أن يحتاج إلى أن تركب بنو النجار من المدينة 
إليه. قلت: أصلح الله الأمير! قد احتاج إلى نصرهم مَنْ كان خيراً من 
عبد المطلب! قلت: محمّد رسول الله يلل » قال: صدقت » وعاد إلى مكانه ‏ 
وقال لبنيه : اكتبوا هذا الحديث من ابه أ : 

بنيه : اكت من ابن أبي , 

وقد حُدّئت هذا الحديث فى أمر عبد المطلب وعمّه نوفل بن عبد مناف عن 
هشام بن محمد » عن أبيه » قال: حدّثنا زياد بن علاقة التغلّبيَ ‏ وكان قد أدرك 
الجاهليّة ‏ قال: كان سبب بدء الجلف الذي كان بين بني هاشم وخزاعة الذي 
افتتح رسول الله يلي بسببه مكة » وقال: لتنصبٌ هذه السحابة بنصر بني كعب: أن 
نوفل بن عبد مناف - وكان آخر من بقي من بني عبد مناف ‏ ظلم عبد المطلب بن 


هاشم بن عبد مناف على أركاح 
10 
٠‏ قكتب إلى أخواله : 
0 وأَشْغَالِي 
كب عونا وويجارا ومارنيتا 
قد كُنْتُ فيكم ولا أشي ظلامة ذي 
ل القعلة رى نزي عدي 
وكُنْتُ ماح 
كان عَتِاًتاعِم اج إلا 


ا ا ل 


من الخزرج » قال: فتنصّفَ عبد المطلب عَمّه » فلم 


هل من رَسول إلى النَّجَارٍ أَخْوَالِي! 
ومالكاً عِضْمََة الجيرَانِ عن حالي 
ظلْمٍ عزيزاً مَنيعاً ناعِم البَالٍ 
مدل لفان عقي شتخفال 


اندي العدفةة شكنانا أدياتق 
وغَابَ ا م بلا والي 
ما أْمْئَعَ المّرْءَ بَئْنَ العَمٌ والخََالٍ! 


أبن هاشم 605١‏ 
اسْتنقِرُوا وَامْتَعوا ضَيِمَ ابن يكم ادلم اويا انه كدان 
مارم وي حي لا قاو حي لجار وإنُعام وَإفُضالٍ 
افج لبان لعن اثلث ريك سِلْمٌ لكمْ وسِمامٌ الأبْلّخْ الغالي 

قال: فقدم عليه منهم ثمانون راكباً» فأناخوا بفناء الكعبة » فلما رآهم 
نوفل بن عبد مناف » قال لهم: أنُعموا صباحاً! فقالوا له: لا نعم صباخك أيها 
الرجل! أنصف ابن أختّنا من ظلامته » قال: أفعلُ بالحبّ لكم والكرامة؛ فردّ عليه 
الأركاح وأنصفه. 

قال: فانصرفوا عنه إلى بلادهم. قال: فدعا ذلك عبد المطلب إلى الحلّف » 
فذقا عه الحطلته يردن درو © ووز قافديز قلق :ووجالا من رحالات 
خزاعة » فدخلوا الكعبة وكتبوا كتاباً. 

وكان إلى عبد المطلب بعد مهلك عمّه المطلب بن عبد مناف ما كان إلى مَنْ 
قله من تر عي إنناقادن أمر اللشقاية بو الدقادة + "وشدف فى تومه وخطم فيه 
خطره » فلم يكن يُعدّل به منهم أحد. وهو الذي كشف عن زمزمء بثئر 
إسماعيل بن إبراهيم » واستخرج ما كان فيها مدفوناً؛ وذلك غزالان من ذهب » 
كانت جؤْهم دفنتهما ‏ فيما ذكر ‏ حين أخرجت من مكة» وأسيافٌ قلعية» وأدراع»؛ 
فجعل الأسياف باباً للكعبة » وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب » فكان 
أول ذهب خُلَْينُه ‏ فيما قيل ‏ الكعبة . وكانت كُئية عبد المطلب أبا الحارث » كني 
ندئك» لأن الأكبر من ولده الذكوز كان اسية الحاو .عو 'شية: ْ 


ابن هاشم 
راشم هاشم عرو وإنما قل لعاشم » لانه أول'مَن هم التزيد لقومه يمكة 
وأطعمه » وله يقول مطرود بن كعب الخزاعيّ ‏ وقال ابن الكلبي: إنما قاله ابن 
الرَّبَعْرَى -: / 
عا لتر تتم الحريك [درين وزخحال مكنة ,تيون عجحافت 
ذكر: أن قومه من قريش » كانت أصابتهم لزبة وقخط » » فرحل إلى فلسطين ١‏ 
ل ل 


055 ابن هاشم 


وذكر ‏ أدنهاشها قو اول ابي الرستسة الريك #بريلة العام المي 

وحُدَئت عن هشام بن محمد عن أبيه » قال : كان هاشم » وعبد شمس وهو 
أكبر ولد عبد مناف » والمطلب - وكان أصغرهم ‏ أُمّهمٍ عاتكة بنت مرّة السُلَميّة؛ 
ونوفل - وأمّه واقدة ‏ بني عبد مناف » فسادوا بعد أبيهم جميعاً ٠‏ وكان يقال لهم : 
المجبّرون . قال: ولهم يقال: 
نا اننا اللوجسل المدول تكلية". _ الآ شي لس وبال عن سيسات ! 

فكانوا أوّل من أخذ لقريش العِصّم » فانتشروا من الحرم » أخذ لهم هاشم 
حبلاً من ملوك الشأم الروم وغسان » وأخذ لهم عبد شمس حبلاً من النجاشيّ 
الأكبر » فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة » وأخذ لهم نوفل حبلاً من 
الأكاسرة » فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق وأرض فارس ٠‏ وأخذ لهم المطلب 
حبلاً من ملوك حميّر » فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن » فجيّر الله بهم قريشاً , 
فسمّوا المجبّرين. 

وكيل ]إن عبد سوك :وهاشيا تواناة كبو إن اأغدهنا “وله قبل ساحيه 
وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه » فنحّيت عنها فسال من ذلك دم » فتطيّر من 


ذلك ٠‏ فقيل: تكون بينهما دماء. وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف السّقاية ' 
ل 


5- حدّثني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا هشام بن 
محمد » قال: حدثني معروف بن الحرّبوذ المكي » قال: حدثني رجل من ال 
عدي بن الخيار بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه » قال: وقال وهب بن 
عبد قُصَّيّ في ذلك يعني في إطعام هاشم قومه القّريد : 
لبر سايم جا ده د ع 


قال: فحسده ل لسر ا 0 


)1١(‏ ضعيفف. 


أبن عبد مناف *075 


يصنع صنيعٌ هاشم ٠‏ فعجز عنه » فشيت به ناس من قريش فغضب » ونال من 
هاشم » ودعاه إلى المنافرة » فكره هاشم ذلك لسئّه وقدره » ولم تدَّعْه قريش 
وأحفظوه » قال: فإني أنافرك على خمسين ناقة سود الحدّق » تنحرها ببطن 

مكة » والجلاء عن مكة عشر سنين. فرضيّ بذلك أميّة » وجعلا بينهما الكاهن 
الخزاعيّ » فنفْرَ هاشماً عليه » فأخذ هاشم الإبل» فتحرهاء وأطعمها مَنْ 
حضره » وخرج أميّة إلى الشام » فأقام بها عشر سنين » فكانت هذه أَوّل عداوة 
زقعك بين اندم وأري" 101 

وا يساس زرده قا ساق عدون نمنة ‏ قال رن سان ين 
محمّد » قال: أخبرني رجل من بني كنانة » يقال له: ابن أبي صالح ٠»‏ ورجل من 
أهل الرّقة مولى لبني أسد ء وكان عالماً » قالا: تنافر عبد المطلب بن هاشم ء 
وحرب بن أميّة إلى النجاشيّ الحبشيّ » ٠‏ فأبى أن ينفر بينهما » ٠»‏ فجعل بينهما 
نفيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عديّ بن كعب » 
فقال لحرب: يا أبا عمرو ! أتنافر رجلاً هو أطول منك قامة » وأعظم منك هامة » 
وأوسم منك وسامة » وأقلّ منك لامة » وأكثر منك ولداً » وأجزل منك صفداً » 
وأطول متك مذودآ . فنفره عليه. فقال حرب: إن من انتكاث الزمان أن جعلناك 
حكماً! فكان أوّل من مات من ولد عبد مناف ابنه هاشم » مات بغزّة من أرض 
الشأم » ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد » ثم مات نوفل بِسَلمان من طريق 
العراق » ثم مات المطلب بردمان من أرض اليمن » وكانت الرّفادة والسّقاية بعد 
هاشم إلى أخيه المطّلب . 

ابن عبد مثناف 

واسمه المغيرة » وكان يقال له: القمر من جماله وحسنه » وكان قصئّ يقول- 
فيما زعموا ‏ : ولد لي أربعة » فسمّيت اثنين بصنميّ » وواحداً بداري “وواحداً 
بنفسي؟ وهم عبد مناف » وعبد العزّى ابنا قصيّ - وعبد العزّى والد أسد - 
وغيد الدازين تصي © وعبد قصي بن فصي درج ولدوك ويؤة بدت قصي: . أمهم 
جميعاً حُبَى بنت حُليل بن حُبْشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة . 


)١(‏ ضعيف. 


05 ابن قصي 


وحدّئت عن هشام بن محمد عن أبيه » قال: وكان يقال لعبد مناف: القمرء 
واسمه: المغيرة » وكانت أمّه حُبّى دفعته إلى مناف - وكان أعظم أصنام مكة - 
تديَّاً بذلك » فغلب عليه عبد مناف » وهو كما قيل له : 
كا وين لمت فاك قتالقك غنالمسة لق كناف 

ابن قصيّ 

0 ا و 0 
م ال ل ا ا 5 
فولدت لكلاب زُهرة » وزيداً » فهلك كلاب وزيد صغير » وقد شبٌ زهرة وكبر » 
ققدم ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير بن عذّرة بن سعد بن زيد » أحد 
تكاس عون مخواام ا - قاطمة أن زهرة برتقت دعر در فل 
بلع اوفقي لطم أو تربيا عن ذلك فاحتملها إلى بلاده من أرض بني عُذّرة من 
أشراف الشأم » فاحتملث معها قَصَيَآً لصغره » وتخلّف زُهرة في قومه » فولدت 
كمه بحت مون نسل ريع بق ارام زاح ين ريون كان احاوالز مه لوتوكات 
لوبيعة بن سرام ثلاثة نفر من امرأة أخرى ؛ وهم حَنّ بن ربيعة » وسور دين 
ربيعة » وجُلّهمة بن ربيعة » وشبٌ زيد في حجر ربيعة + فسمّي زيد قصيّاً لبعد 
داره عن دار قومه » ولم يبرح زهرة مكة . فبينا قصيّ بن كلاب بأرض قضاعة 
ا ل ل ا 
شيء ‏ وقد بلغ قصيّ » وكان رجلاً شابَاً - فأنّبه القضاعيّ بالغربة وقال له: ألا 
نفسه مما قال له القضاعئّ » فسألها عَمّا قال له ذلك الرجل ٠»‏ فقالت له: أنت والله 
يا بنيّ أكرم منه نفساًء ووالداً » أنت ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشيّ ء وكوقاك شركة غيل اليك 
ا ور 0 0 


ابن قصى 03 


' البأس » فأقام قصيّ حتى إذا دخل الشهر الحرام » خرج حاج قضاعة » فخرج 
فيهم حتى قدِم مكة ع لبتي ع الع نالجر نوا ركان رصادجوانا ال" 


فخطب إلن ليل ين حيشئة حُبْشِيَّة الخزاعيّ ابنته حُبَى بنت خُليِل » اقرف خليان 
السسي وري يدام لز وتوت روخلل. بوملل افيما. يعون - يلي الكعبة وأمر 
7-- 


فأما ابن إسحاق؛ فإنه قال في خبره: فأقام قصىّ معه ‏ يعني: مع حُلَيْل - 
ورلدك عولد عه ادارب وعيه وكا قار وكيك الع وبي ويك بن فص نلا 
انتشر ولده » وكثر مالهء وعظم شرف هلك حُلَيِل بن حُبشِيّة» فرأى قُصَيْ أنه أؤَى 
بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر . وأن قريشا فؤعة إسَماغيل : بن إبراميم* 
وصريح ولده » فكلّم رجالاً من قريش وبني كنانة » ودعاهم إلى إخراج خزاعة 
وبني بكر من مكة » قلما قبلوا منه ما دعاهم إليه وبايعوه عليه » كتب إلى أخيه من 
مه رزاح بن ربيعة بن حرام - وهو ببلاد قومه - يدعوه إلى نُصرته » والقيام معهء 
فقام رزاح بن ربيعة في قضاعة ‏ فدعاهم إلى نصر أخيه والخروج معه إليه ؛ 
فأجابوه إلى ما دعاهم من ذلك . 


وكال عشام في لخيره : قَدِم قصيّ على أخيه زُهرة وقومه » فلم يلبث أن ساد » 
وكانت خزاعة بمكة أكثر من بني النضر ٠‏ فاستنجد قصيّ أخاه رزاحاً » وله ثلاثة 
مت ااه اا ل ل 
قصيٌ قومه بنو النّضر , فنموًا خز | خزاعة » فتزوج قصيّ حُبَى بنت خُلَيل بن حبشيّة من 
ا و و ا ارو 0 
جعل ولاية البيت إلى ابنته حُبّى » فقالت: قد علمت أنّي لا أقدر على فتح الباب 
وإغلاقه » قال: فإني أجعل الفتح والإغلاق إلى رجل يقوم لك به » فجعله إلى 
أبي غُبْشان - وهو سليم بن عمرو بن بويّ بن ملكان بن أفصى - فاشترى قصيّ 
ولاية الببت منه بِزِقٌ خمر وبعؤد. فلمًا رأت ذلك خزاعة كثّروا على قصيّ , 
فاستنصر أخخاه » فقاتل شاع » فبلغنا فبلغنا ‏ والله أعلم ددن عراف اعنكا الع 
حتى كادت تفنيهم » فلمًا رأت ذلك جلتْ عن مكة » فمنهم من وهبْ مسكنه » 
ومنهم من باع » ومنهم من أسكن ٠‏ فوليَ قصيّ البيت وأمر مكة والحكم بها . 
وجمع قبائل قريش ٠»‏ فأنزلهم أبطح مكة . وكان بعضهم في الشّعاب ورؤوس 


الريك ابن قصي 
جبال مكة ١‏ فقسّم منازلهم بينهم » فسمي مُجِمّعاً » وله يقول مطرود ‏ وقيل: إن 
قائله خذافة بن غانم -: 
أبوكُم قَصَيْ كان يُدْعَى مُجَمّعاً بِهِجمّع اله القَبَائِلَ مِن فِهْرٍ 
وملّكه قومه عليهم . 
وأمّا ابن إسحاق » فإنه ذكر أن رزاحاً أجاب قصيّاً إلى ما دعاه إليه من نُصرته » 
رذع رود ع حرا ربوأ وك لجيه لالت بع رب عي داريا 
وهم مجمعون لنصر قصيّ ) والقيام معه » قال: وخزاعة تزعم أن ليل بن 
خسة وف ذلك فعينا . وأفروانه حي التق لاسن انضةاهن الأو لافاما الشير 
ا ل ميا را ماي ل ا 
قصيّ ما طلب. 


فلمًا اجتمع الناس بمكة وخرجوا إلى الموقف » وفرغوا من الحج ونزلوا 
منىّ » وقصيّ مُجِمّع لما أجمع له » ومن تبعه من قومه من قريش وبني كنانة ومَنْ 
معه ين قطباعة © ول رذيق :إلا نيتقرو الصلار + وكائنك صوفة تقاقم بالناس من 
عَرَفة؛ وتجيزهم إذا تفروا من ش منىَ؛ إذا كان يوم التّفر أتَوْا لرمي الجمار - ورجل 
من صوفة يرمي للناس؛ لا يرمون حتى يرمى ‏ فكان ذوو الحاجات المَعَجَلون 
يأتونه ع فيقولون له: قم فارم حتى نرميًَ معك . فيقول: لأؤاللة عق تميل 
الشمس ٠‏ فيظل ذوو الحاجات الذين يحيُون التعجيل » يرمونه بالحجارة 
ويستعجلونه بذلك؟؛ ويقولون: ويلك قم فارم! فيأبىَ عليهم » حَتى إذا مالت 
الشمس قام فرمّى ورمى الناسٌ معه"" . (7: 5071-161). 

4- حدثنا ابن حُميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق هذا الحديث عن 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبّاد : 


٠.‏ تم 


ش# 


فإذا فرغوا من رَمْي الجمار » وأرادوا التّفر من منىّ » أخذت صوفة بناحيتي 
العقبة » فحبسوا الناس » وقالوا: أجيزي صوفة » فلم يَجْرْ أحد من الناس حتى 
ينفذوا 'ء فإذا فرت صوفة ومضت خُلَّيَ سبيل الناس » فانطلقوا بعدهم » فلمًا فلبًا 
كان ذلك العام » فعلت ذلك صوفة كما كانت تفعل » قد عرفت ذلك لها العرب ء 


)1١(‏ ضعيفف. 


ابن قصى يفيك 
زعو تن الي اعدو في اميه جرع رخراعة وولاتيو .اتام تفن بن أدازاب 
بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العَقَبة » فقالوا: نحن أؤلى بهذا 
منكم » 0 فناكرهم 2( فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً ليا 2( ثم انهزمت 
صوفة ٠‏ وغَلبهم قصىّ على ما كان بأيديهم من ذلك » وحال بينهم وبينه . 


قال: وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصيّ بن كلاب » وعرفوا: أنه 
سيمنعهم كما منع صوفة » وأنه سيحُول بينهم وبين الكعبة وأمْر مكة » فلما 
انحازوا عنه باداهم وأجمع لحربهم » ووثب معه أخوه رزاح بن ربيعة بمَنْ معه من 
وي عام رسيي 0 
الجراحة » ثم إن جد جذاما لى السبلع ؟ إن أ كيرا يهم رجلا بن الترى . 
فيما اختلفوا فيه » ليقضي بينهم ٠‏ فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة » فقضى بيتّهم بأن قصّيّاً أؤلى بالكعبة وأمر مكة من 
خزاعة » وأن كل دم أصابه قصيّ من خزاعة وبني بكر موضوع يشدّخه تحت 
قدميه » وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة وقضاعة ففيه الدّية 
ا ل ل 5 
لمحيس رح وق 1 ال ا ل 
قصيحٌ أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه » فكانت إليه 
الحجابة » والسّقاية » والرّفادة » والنَّدُوة » واللواء » فحاز شرف مكة كلّه ء 
وقطع مكة رباعاً بين قومه » فأنزل كلَّ قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا 
عليها'. (؟ : /ا601؟/58١5).‏ 


649 حذثئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: ويزعم 
الفا أن قريشاً هابت قطع شجر الحرّم في منازلهم ٠‏ فقطعها قصيّ بيده ؛ 
وأعانوه » فسمّته العرب مُجَمّعاً لما جمّع من أمرها » وتيمّنت بأمره » فما تنكح 
امرأة ولا رجل من قريش إلآ في دار قصىّ بن كلاب » وما يتشاورون في أمر ينزل 


)1١(‏ ضعيفف. 


بهم إلا في داره » ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلآّ في داره » يعقدها 
لهم بعضٌ ولده » وما تدّرع جارية إذا بلغت أن تدّرع من قريش إلا في داره؛ يشقٌ 
عليها فيها درعها ثم تذرعه » ثم يُتطلق بها إلى أهلها؛ فكان أمرّه في قومه من 
قريش في حياته وبعد موته كالدين المتّبع » لا يعمل بغيره ا بأمره وخرقة 
بفضله وشرفه » واتخذ قصيّ لنفسه دار النّدُوة » وجعل بابها إلى مسجد الكعبة » 
ففيها كانت قريش تقضي أمورها. 


حتسا :اوه سيو قال 2 ليق ابلك قال تارق دكن العاف م 
عبد الملك بن راشد » عن أنيةة: “قال ممعت لبن ني كن خياب صاحب 
المقصورة يحدث : أنه سمع رجلاً يحدّث عمر بن الخطاب - وهو خليفة ‏ حديثٌ 
قُصيّ بن كلاب هذا وما جمّع من أمر قومه » وإخراجه خُزاعة وبني بكر من مكة » 
وولايته البيت وأمر مكة؛ فلم يَرْدٌ ذلك عليه ولم ينكره. 


. قال: فأقام قصيّ بمكة على شرفه ومنزلته في قومه لا ينازّع في شيء من أمر 
مكّة؛ إلا أنه قد أقرّ للعرب في شأن حَجَهم ما كانوا عليه؛ وذلك لأنه كان يراه دِيْناً 
في نفسه » لا ينبغي له تغييرٌه » وكانت صوفة على ما كانت عليه » حتى انقرضت 
صوفة » فصار ذلك من أمرهم إلى آل فقران برو الخاركس ون كته وزانة + 
وكانت عدون على »نا كانت عليه وا .وكانك: الكناة من بي ماللقدين كتانة على 
ما كانوا عليه » ومرّة بن عوف على ما كانوا عليه ٠‏ فلم يزالوا على ذلك حتى قام 
الإسلام » فهدّم الله به ذلك كلّه » وابتنى قصيّ داراً بمكة » وهي دار التّدوة » 
وفيها كانت قريش تقضي أمورّها » فلما كبر قصيّ ورّق [عظمه] ‏ وكان عبد الدار 
بكره هو » كان أكبر ولده » وكان - فيما يزعمون ‏ ضعيفاً » وكان عبد مناف قد 
شَدْف في زمان أبيه » وذهب كل مذهب وعبد العزى بن قصي وعبد بن قصي . 
فقال قصىّ لعبد الدار فيما يزعمون: أما والله لألحقئك بالقوم » وإن كانوا قد 
شَرُوا عليك؛ لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها » ولا يعقد 
لقريش لواء لحربهم إلا أنت بيدك » ولا يشرب رجل بمكة ماء إلا من سقايتك , 
ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً إل من طعامك » ولا تقطع قريش أمورها إلا 
في دارك . فأعطاه داره » دار التّدوة التي لا تقضي قريش أمراً إلا فيها » وأعطاه 
الحجابة » واللواء » والئَّدذوة » والسقاية » والدّفادة ‏ وكانت الدّفادة حَوّجاً تخرجه 


قريش في كل موسم من أموالها إلى قصيّ بن كلاب » فيصنع به طعاما للحاج 
يأكله مَنْ لم تكن له سعة ولا زاد ممّن يحضر الموسم؛ وذلك: أن قصيّاً فرضه 
على قريش ٠»‏ فقال لهم حين أمرّهم به: بامشر تريش ! إنكم جبزانةان راهن 
بيته الحرام » وإن الحاجّ ضيف الله وزوّار بيته » وهم أحقٌّ الضيف بالكرامة » 
فاجعلوا لهم شراباً وطعاماً أيام هذا الحج » حتى يَصْدُروا عنكم » ففعلوا فكانوا 
يُخْرجون لذلك كلَّ عام من أموالهم فيدفعونه إليه » فيصنعه طعاماً للناس أيام 
منى الس ا لام اموسر عد 5 
ينقضى الححج . 

حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمّة » قال: حدّثني من أمر قصيّ بن كلاب 
وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه ابنُ إسحاق بن يسار عن أبيه » عن الحسن بن 
ا د مو را د 
ا ا لت 
ا ا 00 
من بعذله بنوه. 

ابن كلاب 

وأمّ كلاب 0 : هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر بن 
مالك بن النّضر بن كنانة . وله أخوان من أبيه من غير أمّه » وهما : تلم » ويقّظة » 
أمّهما ‏ فيما قال هشام بن الكلبي -: أسماء بنت عديٌ بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن بارق. 

وأما ابن إسحاق فإنه قال: أمّهما هند بنت حارثة البارقيّة . قال: ويقال: بل 


عايدت 


“إن مزه 


وأم مرّة: وَحْشْيّة بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن 


00 ابن لوؤي 
كنانة + وأخواه لأبيه وأمّه - عدي > ومُصَّيص + .وقيل: .إن م هؤلاء. الثلاثة 
مخشيّة . وقيل : إن أمّ مرّة وهصيص مخشيّة بنت شيبان بن محارب بن فِهْر » وأمّ 
عديّ: رَقاش بنت رُكْبَّة بن نائلة بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن 
عمرو بن قيس بن عيّلان . 
ابن كعب 

وأم كعب: ماوية فيما قال ابن إسحاق » وابن الكلبيّ ‏ وماويّة بنت كعب بن 
القيّْن بن جَسْر بن شَيْع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن خلؤان بن عمران بن 
العاف بن تضباعة وله اجر اندم اندو أنه : أحدهما يقال له امن ل : 
سامة » وهم بنو ناجية » ولهم من أبيهم أخ قد انتمى ولده إلى غَطفان » ولحقوا 
0 : عوفء أمّه : الباردة بنت عوف بن عَنْمٍ بن عبد الله بن عطفان . 

ذُكِر: أن الباردة لما مات لَوِيّ بن غالب خرجت بابنها عوف إلى قومها , 
فتزوّجها سعد بن ذُبْيان بن بَْيض ٠»‏ فتبنى عوفاً » وفيه يقول: فيما ذكر- فزارة بن 
ذبيان: 
عَرَخ عَلَيَ اِنَ نُوَيٌ جَمَلَكْ يتَرّكك الْقَوْمُولآمَنْزِلَ لَكْ 

ولكعب أخوان آخران أيضاً من أبيه من غير أمّهء أحدهما: خزيمة» وهوعائذة 
قريش» وعائذة أمَّه وهي عائذة بنت الخِمْس بن قحافة؛ من خثعم» والاخر: 
سعد » ويقال لهم: بُنانة» وبنانة أَمّهم؟ فأهل البادية منهم اليوم ‏ فيما ذكر - 
بني أسعد بن همّام » في بني شيبان بن ثعلبة؛ وأهل الحاضرة ينتمون إلى قريش . 


ابن لؤي 

وأم لؤيّ - فيما قال هشام ‏ عاتكة بنت يَخُلْد : بن النفيق بن كتنانة + وهئ أوليَ 
العواتك اللائي ولدن رسول الله يمن قريش . وله أخوان من أبيه وأمّهِ » يقال 
لأحدهما : تيم » وهو الذي كان يقال له: تيم الأذرم - والدّرّم نقصان في الذقن؛ 
فيل + إثه كان ناقض"اللحن وفيس ».قبل لم ريرق سن فنين اعي لوي احد »وإن 
آخر مَنْ كان بقي منهم رجل هلك في زمان خالد بن عبد الله القسريّ » فبقيّ 
ميرائه » لا يدري مَنْ يستحقه ٠‏ وقد قيل : إن أمّ لؤيّ وإخوته سلّمَى بنت عمرو بن 
وا رياح ور عرو لامر عابرما مواق ررم 


ابن غالب 
وأمّ غالب : ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هُدَيل بن مدركة » وإخوته 


من أبيه وَأمف الحارث » ومُحارب 3 اسن » وعوف » وجون؛ وذئب؟؛ وكانت 
محارب » والحارث من قريش الظواهر » فدخلت الحارث الأبطح . 


ابن فهر 

وفهر ‏ فيما حُدَنْت عن هشام بن محمد: أنه قال: هو جمّاع قريش ٠»‏ قال: 
وأمّه جَندَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهمئى . 

وقال ابن احا نانتما سذننا ان عسات قال : مخدننا ملم ع ابا اساف: 
أمّه جندلة بنت الحارث بن مُضاض بن عمرو الجرهميٌ 

كان أو غنيدَة معمو ين الكش اقول عاقيم] ذكز :عندى:” أنه بلس تنك أذ ين 
طابخة بن إلياس بن مضر . 

وكان فهّْر فى زمانه رئيسَ الناس بمكة ‏ فيما حدّثئنا ابن حميد » قال: حذثنا 
ل ؛ عن أبن إسحاق ل لل ل ا ل 
الحميري . وكان حسّان - فيما قيل - أقبل من اليمن مع حِمْير وقبائل من اليمن 
عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكة إلى اليمن » ليجعل حجّ الناس عنده 
ببلاده » فأقبل حتى تَرّل بنخلة » فأغار على سَرْح النّاس » ومنع الطريق » وهاب 
أن يدخل مكة . فلما رأت ذلك قريش ٠»‏ وقبائل كنانة » وخزيمة» وأسدء 
وجُذام » ومَنْ كان معهم من أفئاء مُضَر » خرجوا إليه » ورئيس الناس يومئذ 
فهر بن مالك » فاقتتلوا قثالا نديد فهد مع مير : وأسر حسّان بن عبد كلال 

5 5 و 

ملك - حمير حِمْيّر » أسّره الحارث بن فهر » وقتل في المعركة - فيمن قتل من الناس - 
ابن ابنه قبس بن غالب ابن فهر » وكان حسّان عندهم بمكة أسيرا ثلاث سنين ؛ 
حتى افتدى منهم نفسه » فخُرِجٍ به » فمات بين مكة واليمن. 


0 افخ مالك 


ابن مالك 

وأمّه عِكرشّة بنت عَدُوان » وهو الحارث بن عمرو بن قيس بن عيّلان » في 

وأمّا ابن إسحاق فإنه قال: أمّه عاتكة بنت عَدَوان بن عمرو بن قيس بن 
عيلان. 

وقيل : إن عكرشة لقبُ عاتكة بنت عَدُوانَ » واسمها : عاتكة. 

وقيل : إن أمّه هلد بنت هم بن عمرو بن قيس بن عَيّلان. وكان لمالك 
أخوان ؛ وله بخلة» 0 

وقيل: سُمّيت قريش قريشاً بقريش بن بدر بن يخلد بن الحارث بن يخلد بن 
اضر ين كنانة »ويه سقيت قريكن فريشاً + لآن عير النضير كانت: إذا قدت 
قالت العرب: قد جاءت عير قريش » قالوا: وكان قريش هذا دليل بنى النضر في 
أسفارهم ٠‏ وصاحب ميرتهم » وكان له ابن يسمّى بدراً » احتفر بدراً » قالوا: فبه 
ينيك الع القن فى در 00 
ولا حاضنة . 

وقال آخرون: إنما سحي ب بنو التّضر بن كنانة قريشاً؛ لأن النضر , بن كنانة خرج 
يوماً على نادي قومه » فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى النََضر » كأنه جملٌ 

وقيل: إِنّما سمّيت قريش قريشاً بدابّة تكون في البحر تأكل دوابٌ البحر , 
الات 00 
اكيش ل يقرّشون أهلّ الموسم عن الحاجة 


502 زرك 
فيسدونها بما يبلغهم ‏ واستشهدوا لقولهم: إن التقريش هو التفتيش ٠»‏ بقول 
الشاعر : 
أنفطا التتاطين المفدوين عتتنا عِنْدَ عَمْرِو فهل لهو انْيِهاءً! 

وقيل: إن النّضر بن كنانة كان اسمه قريشاً. وقيل: بل لم تزل بنو النّضر بن 
كنانة يدعؤن النّضْر حتى جمّعهم قصيّ بن كلاب ٠»‏ فقيل لهم : قريش؛ من أجل أن 
التجمّع هو التقوّش » فقالت العرب: تقرّش بنو النّضر . أي قد تجمّعوا. 

وقيل: إتثما قينل 'قفريش: + مين أجل 'أنها تقزشنت: غين الغارات67© 
(9:5ه؟ ه5). 

حذثني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: حدّثنا محمد بن 
0 0 حدثني أبو بكر بن عبد الله , بن أبي سَبْرة عن سعيد بن محمد بن 
جبَير بن م أن حي لجلك د وتران ان لي ا 0 
قريشا؟ "قال !.حين اجتمقت إلى الحزم من تفلقها ٠‏ فذلك التجقم لقاش .فقا 
جياه ب رس ا ا 
ولع تش تورف قيله” 15807 

الام - حدثني الحارث » قال: حذّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
0 حدّئني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سّبْرة عن عبد المجيد بن سهيل بن 

ل ا لاء القرشئ » فهو أوّل م 


0 فود 5 
سمى به ا 0 


.. حدّثني الحارث » قال: حدّئنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر . قال: حدثني أبو بكر بن أبي سبّرة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي جَهُم » 
قال: النّضر بن كنانة كان يسمى القرشت”؟؟. (؟: 515). 


5 06 ابن كنانة 


807 حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: قال محمد بن 
عمر: وقصئ أحدث وقود النار بالمزدلفة » حيث وقف بها حتى يراها مَنْ دفع من 
عرفة » فلم تزل تُوفَد تلك النار تلك الليلة في الجاهليّة'"'. (؟: 575). 

1 - حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر »2 قال: فأخبرني كثير بن عبد الله المزنيَّ عن نافع » عن ابن عمر » قال: 

ُ د25 20 1 
ابن النُضر 

4 - واسم التَضْر: قيس ٠‏ وأمّه: بَرّة بنت مُرٌ بن أدّ بن طابخة » وإخوتة 
دده وأمّه ُضَيْر؛ ومالك » وملكان » وعامر ١‏ والحارث » وعمرو» وسعد» 
وعوف » وَغَنْم » ومخرمة » وجرْوّل » وغزوان » وغدال 4 بوأخوهم من انهم 

و 

عبد منأة » وأمّه فكيهة ‏ وقيل: فكهة ‏ وهي الذفراء بنت هَنِيٌ بن بَلِيّ بن 
عمرو بن الحاف بن ا وأخوا غيل فيثاة لأمّه على بن مسعود بن مازن بن 
ذئب بن عدي بن عمرو بن مازن الغسانىٌ ١‏ وكان عبد مناة بن كئانة تروؤج 
هنداً بنت بكر بن وائل » فولدت له ولده » ثم خلف عليها أخوه لأمّه علي بن 
مسعود » فولدت له » فحضن على بني أخيه » فتُسبوا إليه » فقيل لبني عبد مناة: 
بنو عليّ » وإياهم عنى الشاعر بقوله : 

شك بلسي عل | لمي يم منهم وناكخ 

وكعب بن زهير بقوله: 
صدَمُواعَليَاً يومَبَدْرٍ صَدْمَةَ داقث علي بعشدهالِنرَرٍ 

ثم وثب مالك بن كنانة على عليّ بن مسعود » فقتله » فودّاه أسد بن خزيمة. 

ابن كنانة 

وأمَ كنانة: عوانة بنت سعد بن قيس بن عَيْلانَ. وقد قيل: إن أمّهِ هند بنت 


)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


ابن مدركة مومه 


عمرو بن قيس ٠»‏ 00-7 557 يقال : إنه أبو جذام والهُون » 
وأمهم بَرّة بنت مرّ بن أدّ بن طابخة » وهي أم النَضْر بن كنانة؛ خلف عليها بعد 


أننة . 


ابن خُزيمة 

وأمّه: سلّمى بنت سليم بن الحا بن قضاعة » وأخوه لأبيه وأمّه مُذيل . 
وأخوهما لأمّهمًا تغلب بن خُلُوانَ بن عمران بن الحافي بن قضاعة . 

وقد قيل : إن أمّ خزيمة وهذيل سَلْمى بنت أسد بن ربيعة . 

واسمه: عمرو » ودأمة: خئدف 2 وهى لبلق.بنت خلوان بن عمران بن 
الحافف بن قضاعة . وأمُّها ضَريّة بنت ربيعة بن نزار » قيل: بها سمّي حِمَى 
ضَريّة » وإخوة مدركة لأبيه وأمّهِ عامر وهو طابخة ‏ وعمير وهو فَمّعة ‏ ويقال: 
لزانو خاي 13 رب و ل 

م _حدّثنا ابن حُميد , قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق: أنه قال: أمّ بني 
إلياس: خئدف » وهى امرأة من أهل اليمن » فغلبت على نسب بنيها » فقيل: 

قال: وكان اسم مدركة: عامراً . واسم طابخة: عمراً. قال: وزعموا: أنهما 
كانا فى إبل لهما يْعيانها » فاقتنصا صيداً » فقعدا عليه يطبخانه » وعدث عادية 
على إبلهما » فقال عامر لعمرو: أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: 
بل أطبخ الصّيد » فلحق عامر الإبل » فجاء بها » فلما راحا على أبيهما » فحذثاه 
بشانهماء قال لعامر: آأنت مذركة > وقال لعهرو: أنث طابحة 0 3 

55 2 وحدّثت عن هشام بن محمد ء قالوا: خرج إلياس في نجعة له 
فنفرت إبله من أرنب » فخرج إليها عمرو فأدركها » فسمّي مدركة » وأخذها عامر 
فطبخها فسمّي طابخة » وانقمع عَمَّير في الخباء فلم يخرج فسمي قمّعة » 


1د ايف 


يي 


لاه ابن موصن 


وخرجت أمّهم تمشي فقال لها: إلياين أين 'تخندفين ؟ فسميت تحتدف د والشختدقة 
ضرب من المشي قال اا دم 
00000 
إنكَ قد أَذْرَكْتَ ما طَلَبْنَا 
ولعامر: 
وفك قد القنية نا كنت 
ولعمّير: 
وأنتَ قد أَسأتَ وانقمعْتًا 


ابن إلياس 
وأمّه : الرّباب بنت حَيْدة بن معد » وأخوه لأبيه وأمّه » وهو عَيْلان » وسمي 
عَيْلان ‏ فيما ذكر - لأنه كان يعاتب على جوده » فيقال له: لتغلبنَ عليك العثلة 
يا عيلان ! فلزمه هذا الاسم . 
وقيل: بل سمّيّ عَيْلان بفرّس كانت له تدعى عَيْلان . 
وقيل : ب بذلك؟ الأنةوله فى نهل تيمس لان 
وقيل : سمِّيَ بذلك لأنه حضنه عبد لمضر يدعى عَيْلان. 


ابن مضر 
مه : سّودة بنت علكٌ » وأخوه لأبيه وأمّه إياد » ولهما أخوان من أبيهما من 
غير أكيها + ورهها ,زيعة. والنار4" أقوا بعد الةامدة الغلا بين عجر كنع ره 
جُلَهُمة بن عمرو » من جُؤْهم . 


و 
| 


وذكر بعضهم: أن نزار بن مَعَدَ لما حضرنّه الوفاة أوصى بنيه » وقسّم ماله 
بينهم » فقال: يا بنين » هذه القبّة ‏ وهي قبّة من أدّم حمراء ‏ وما أشبهها من مالي 
لمضر » فسمِّيَ مضر الحمراء » وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة 3 
دلت عد دهن فيكى الفدي 6 وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد 


ابن مضر فده 


وكانت قمظاءت قاتمل الثلق والتقّدَ من غتمة. وعدم البدرة والمجلين لأنمار 
يجلس فيه » فأخذ أنمار ما أصابه . فإن أشكل عليكم في ذلك شيء واختلفتم في 
القِسُْمة فعليكم بالأفْعَى الجُّؤْهميَ. فاختلفوا في القسمة » فتوجّهوا إلى الأفعى؛ 
فبينما هم يسيرون في مسيرهم إذ رأى مُضر كلا قد رُعِيَ » فقال: : إن البغير الذي 
رَعى هذا الكلاً لأعور » وقال ربيعة : هو أزور » قال إياد امات وا اا 
هو شَرُود؛ فلم يسيروا إلا قليلاً حتى لقيّهم رجل تُوضع به راحلته » فسألهم عن 

البعير » فقال مُضَّر: هو أعور؟ قال: نعم » قال ربيعة: هو أزور؟ قال: نعم » قال 
إياد: هو أبتر؟ قال: نعم . قال أنمار: هو شرود؟ قال: نعم » قال: هذه صفة 
بَعِيري » دُلوني عليه » فحلفوا له: ما رأوه. فلزمهم وقال: كيف أصدّقكم ؛ وأنتم 
تصفون بعيري بصفته! فساروا جميعاً حتى قدموا نجران » فنزلوا بالأفعى 
الجرهتن + سا مالح البعر #فؤلاء أضحاب بعبوي: ٠‏ وضدرا لي علقته اذم 
قالوا: لم نره. فقال الجرهمي: كيف وصفتموه ولم تروة؟ فقال مضر: رأيته 
يَرْعى جانباً ويّدّع جانباً فعرفت: أنه أعور. وقال ربيعة: رأيت إحدى يذيه ثابتة 


الأثر والأخرى فاسدة الأثر » فعرفت: أنه أفسدها بشدّة وطته لازوراره. وقال 
إياد: عرفت: أنه أبتر باجتماع بعره » ولو كان ذيّالاً لمّصع به. وقال: أنما 
عرفت: أنه شرود؛ لأنه يرعى المكان الملتفّ نبته » ثم يجوزه إلى مكان آخر أرق 
منه نبتاً وأخبث . فقال الجرهمىّ: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه » ثم سألهم: مَنْ 
هم؟ فأخبروه » فرحب بهم فقال: أتحتاجون إليَ وأنتم كما أرى! فدعا لهم بطعام 
فأكلوا وأكل » وشربوا وشرب » فقال مُضّر: لم أر كاليوم خمراً أجود » لولا أنها 
نبتت على قبْر » وقال ربيعة: لم أر كاليوم لحماً أطيب لولا أنه رُبِيَ بلبن كلب » 
وقال إياد: لم أر كاليوم رجلاً أَسْرَى منه لولا أنه لغير أبيه الذي يدعى له » وقال 
أنمار: لم أر كاليوم قط كلاماً أنفع في حاجتنا [من كلامنا] . 


وسمع الجرهميّ الكلام فتعجّب لقولهم » وأتى أمّهِ فسألها فأخبرته أنْها كانت 
تحت ملك لا يولد له » فكرهت أن يذهب الملّك فأمكنتٌ رجلاً من نفسها كان 
نزل بها » فوطئها فحملت به » وسأل القهرمان عن الخمر » فقال: من حبَّلة 
غرستّها على قبر أبيك » وسأل الراعيَ عن اللحم » فقال: شاة أرضعتها لبن 
كلبة » ولم يكن وَلّد في الغنم شاة غيرها. فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر 


0 ْ أبن معد 


ونباتها على قبر؟ قال: لأنه أصابني عليها عطش شديد. وقيل لربيعة: بم عرفت؟ 
فذكر كلاماً. 

فأتاهم الجرهميّ » فقال: صفوا لي صفتكم » فقصّوا عليه ما أوصاهم به 
أبوهم » فقضى بالقبّة الحمراء والدنانير والإبل ‏ وهي خُمْر ‏ لمضر » وقضى 
بالخباء الأسود وبالخيل الدّهم لربيعة » وقضى بالخادم ‏ وكانت شمطاء - 
وبالخيل البُلّْقَ لإياد » وقضى بالأرض والدراهم لأنمار. 


إفن درا 
وقيل: إن نزاراً كان يكنى أبا إياد » وقيل: بل كان يكنّى أبا ربيعة » أَمّه 
مُعَانة بنت جَوْسم بن جُلّْهُمة بن عمرو » وإخوته لأبيه وأمّه. قنّص ١‏ وقناصة » 
وسنام ١‏ وحيْدان » وحيدة » وحيادة » وجنيد » وجنادة » والقحم ء وعبيك 
الرماح, والعرف» وعوف» شيل وقضاعة؛ وبه كان معد يكنى » وعذة دَرَجوا. 
ابن معد 
وأمّ مَعَدَ - فيما زعم هشام ‏ مَهُدَد بنت اللهُمّ - ويقال: اللهُم ‏ ابن جَلحَب بن 
حدثنا الحارث بن محمد »© قال * حدثنا محمد بن سعك © قال: حذثنا 
وأمّه الدّيث ‏ وقيل : إن الدّيث هو عكٌ. وقيل: إن عكا هو ابن الديث بن عدنان - 
وَعَدن بن عدنان » فزعم بعض أهل الأنساب: أنه صاحب عَدَنَ؛ٍ وإليه تنسب ء 
وأن أهلها كانوا ولده فدرجوا » وأبيّن ‏ وزعم بعضهم: أنه صاحب أبيّن وأنّها إليه 
تنسب » وأن أهلها كانوا ولده فدرجوا ‏ وأدّ بن عدنان درّج » والضحاك » 
والعىّ » وأمّ جميعهم أمّ معد. 
وقال بغعض النّسابة : كان عكٌ انطلق إلى سمرّان من أرض اليمن » وترك أخاه 
معدّاً » وذلك أن أهل حَضور لما قتلوا شعيب بن ذي مَهْدَم الحضوريٌ؛ بعث الله 


ابن عدنان ارك 


عليهم بختنصّر عذاباً » فخرج أرميا وبرخيا » فحملا معدّاً » فلمًا سكنت الحرب؛ 
رذاه إلى مكة » فوجد معد إخوته وعمومته من بني عدنان قد لحقوا بطوائف 
اليمن » وتزوّجوا فيهم » وتعطّفتث عليهم اليمن بولادة جُزهم إِيَاهم . واستشهدوا 
في ذلك قول الشاعر: 

لكب ةيف عو و ١‏ لص تتبن تابد حيرا تسواعنا 
وكانواهة بحي كلادان حتن. “امتامعر الات نت ضام 


ايبن عدئان 

ولعدنان أخوان لأسهة؟ ندع احدهتنا: كنا والاخر نيه عقا :فس نينا 
محمد يَلِةٍ لا يختلف النسابون فيه إلى معدّ بن عدنان » وأنه على ما بيّنت من 
وو اوور نا ا 

1م حدثني يونس بن عبد الأعلى . قال: أخبرنا ابن وهب » قال: حذّثني 
ابن لهيعة عن أبي الأسود وغيره عن نسبة رسول الله يَةٍ : محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن اود مره بن كدي نين 
ؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خُرّيمة بن مُذْركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد. ثم يختلفون فيما بعد ذلك . 

وقال الزبير بن بكار: حذّثني يحبى بن المقداد الزمْعيَ عن عمّه موسى بن 
يعقوب بن عبد الله بن وهب بن رمعة » عن عمّته أم سلمة زوج النبي كل , 
قالت :: سمغت زسول الله كله يقول: :امعد بق عذتان بخ أدد بن زُنْدَ بن يرَى من 
أعراق الثرّى» » قالت أمَّ سلمة: فزند هو الهَمِيِسعَ » ويرى وهو نبت » وأعراق 
الثرى هو إسماعيل بن إبراهيه''"؟. (1: .)77١‏ 

حدّثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا هشام بن 
محمد » قال: حدّثني محمد بن عبد الرحمن العجلانيَ عن موسى بن يعقوب 
الزمعى . عن عمّته » عن جَدَتها ابئة المقداد بن الأسود البهرانن » قالت: قال 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


65٠‏ ابن عدنان 


رسول الله يله : «معدّ بن عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الثرى» . 

وقال ابن إسحاق ‏ فيما حدثنا ابن حميد عن سلمة بن الفضل عنه عدنان ‏ فيما 
يزعم بعض النّساب -: ابن أدد بن مقوّم بن ناحور بن تيرح بن يَعرب بن 
يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وبعض يقول : بل عدنان بن أدد بن أيتحب بن أيوب بن قيذر د بن إسماعيل بن 
إبراهيم . 

قال: وقد انتمى قصىّ بن كلاب إلى قيذر في شعر . 

قال: ويقول بعض النّساب: بل عدنان بن ميدع بن منيع بن أدد بن كعب بن 
تتخو ا عرباين اللمسع بن افدوابن إسماعيل: بن إبراهيم » قال: وذلك: 
أنه علّم قديم أخذ من أهل الكتاب الأوّل. 

وأما الكلبيَ محمد بن السائب فإنه ‏ فيما حدّثني الحارث عن محمد بن 
سعد » عن هشام ‏ قال: أخبرني مخبدٌ عن أبي ولم أسمعه منه: أنه كان ينسب 
معد بن عدنان بن أدد بن الهمئسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن 
أبِيَ بن العوام بن ناشد بن حزا بن بَلْداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن 
تاحش بن ماخي بن عبقي بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن 
يثربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوي بن عيفي بن ديشان بن عيصر بن أقناد بن 
إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن شمّى بن مزّي بن عوص بن عرام بن 
قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم » صلوات الله عليهما"'". (77/7:7). 

84 - حدّثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال: حذثنا هشام بن 
محمّد » قال: وكان رجل من أهل تَدْمْر » يكنى أبا يعقوب » من مسلمة بني 
إسرائيل » قد قرأ من كتبهم » وعلم علماً » فذكر: أن بروخ بن ناريا كاتب أرميا 
أثبت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه فى كتبه » وأنه معروف عند أحبار أهل 
الكتاب » مثبّت في أسفارهم » وهو مقارب لهذه الأسماء » ولعلّ خلاف ما بينهم 
من قبّل اللغة » لأن هذه الأسماء ترجمت من العبرانية . 


() ضعيف. 


ابن عدنان 0:١‏ 


قال الحارث: قال محمد بن سعد: وأنشدني هشام » عن أبيه شعرٌ قصيّ : 
فلستُ لحَاض ِنٍ إل تادر بها ولادُ في ذرَ وَالنيتٌ 

قال 'آراه شك بن إسماعيل: 

وقال الزبير بن بكار: حدّثني عمر بن أبي بكر المؤمّليَ عن زكرياء بن عيسى , 
عن ابن شهاب ٠»‏ قال: معد بن عدنان بن أدَّ بن الهميّسع بن أسحب بن نبت بن 
قيذار بن إسماعيل . 

وقال بعضهم: هو معد بن عدنان بن أدد بن أمين بن شاجب بن ثعلبة بن 
عتر بن بريح بن محلم بن العوّام بن المحتمل بن رائمة بن العيّقان بن علة بن 
الشحدود بن الظريب بن عبقر بن إبراهيم بن إسماعيل بن يزن بن أعوج بن 
المطعم بن الطمح بن القسور بن عتود بن دعدع بن محمود بن الزائد بن ندوان بن 
أتامة بن دوس بن حصن بن النزال بن القمير بن المجشر بن معدمر بن صيفي بن 
نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن . 

وقال آخرون: هو معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن يقدر بن يقدم بن 
هميسع بن نبت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم . 

ل ا ست 
سلامان ‏ ابن حمل بن نبت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم 

وقال آخرون: ل 
يشجب بن مالك بن أيمن بن النبيت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وقال آخرون: هو معذدّ بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن أسحب بن 
سعد بن مريح بن نضير بن حميل بن منحم بن لافث بن الصابوح بن كنانة بن 
العوام بن نبت بن قيذر بن إسماعيل . 

وأخبرنى بعض التّساب: أنه وجد طائفة من علماء العرب قد حفظت لمعدّ 
أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل » واحتجّت لقولهم ذلك بأشعار العرب ٠‏ وأنه 
قابل بما قالوا من ذلك ما يقول أهلّ الكتاب » فوجد العدد متّفقاً » واللفظ 
مختلفاً » وأملي ذلك على فكتبته عنه » فقال: هو معدّ بن عدنان بن أدد بن 
هميسع ‏ وهميسع هو سلمان وهو أمين ‏ ابن هميتع - وهو هميدع وهو 


:2 ادن هدكان 


الشاجب بن سلامان ‏ وهو منجر ؛ وهو نبيت؟ سمّي بذلك - فيما زعم لأنه كان 
منجر العرب؛ لأن الناس عاشوا في زمانه » واستشهد لقوله ذلك بقول قعْنّب بن 
عنَّاب الرياحيّ : 


اكاضسة ني عدر وطدرة تقس عزفي افرة أركان قت 


قال: نبيت بن عوص - وهو ثعلبة. قال: وإليه تنسب الثعلبيّة ابن بورا- وهو 
بوز وهو عتر العتائر » وأوّل من سّنّ العتيرة للعرب ‏ ابن شوحا وهو سعد رجب » 
وهو أول من سن الرجبيّة للعرب ‏ ابن يعمانا ‏ وهو قموال » وهو مريح الناصب ء 
وكان في عصر سليمان بن داود النبي يك ابن كسدانا ‏ وهو محلّم ذو العين ابن 
حرانا ‏ وهو العوّام ‏ ابن بلداسا ‏ وهو المحتمل - ابن بدلانا » وهو يدلاف » وهو 
رائمة ‏ ابن طهبا ‏ وهو طالب ٠‏ وهو العيقان_ابن جهمي ‏ وهو جاجم » وهو علة 
- ابن محشي ‏ وهو تاحش 3 وهو الشحدود ‏ ابن معجالي ‏ وهو ماخي ٠»‏ وهو 
الظريب خاطم النار ‏ ابن عقارا ‏ وهو عافي » وهو عبقر أبو الجنّ ٠‏ قال: وإليه 
تنسب جنة عبقر ‏ ابن عاقارى ‏ وهو عاقر » وهو إبرا ميو جام التدل. قال: 
وإنما سمي جامع الشمل لأنه أمّن في ملكه كل خائف . وردٌ كل طريد ء 
واستصلح الناس - ابن مداعي - وهو الدعا » وهو إسماعيل ذو المطابخ » سمّي 
بذلك لأنه حين ملّك أقام بكلّ بلدة من بلدان العرب دار ضيافة ‏ ابن ابداعي - وهو 
عبيد وهو يزن الطعّان » وهو أَوّل من قاتل بالرماح » فنسبت إليه ‏ ابن همادى 
وهو حمدان » وهو إسماعيل ذو الأعوج وكان فرساً له » وإليه تنسب الأعوجيّة 
من الخيل - ابن بشماني ‏ وهو بشين وهو المطعم في المخل - ابن بثراني - وهو 
بثرم » وهو الطمح ‏ ابن بحراني ‏ وهو يحزن » وهو القسور ‏ ابن يلحاني » وهو 
يلحن » وهو العنود ‏ ابن رعواني ‏ وهو رعوي ٠‏ وهو الدعدع ابن عاقاري ‏ وهو 
عاقر ‏ ابن داسان » وهو الزائد ‏ ابن عاصار ‏ وهو عاصر ١‏ وهو النيدوان ذو 
الأندية » وفي ملكه تفرق بنو القاذور وهو القاذور » وخرج الملك من ولد 
النبيت بن القادور إلى بني جاوان - ابن القادور ثم رجع إليهم ثانية ‏ ابن قنادي - 
وهو قنار » وهو إيّامة بن ثامار ».وهو بهامي » وهو دوس العتق » وهو دوس 
أجمل الخلق » زعم في زمانه » فلذلك تقول العرب: أعتق من دَؤْس لأمرين: أمّا 
أحدهما فلحسنه وعتقه , والاخر لقدقه ٠‏ وفي ملكه أهلكت جرهم بن فالج 
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وقطوراً » وذلك: أنهم بغوًا في الحرم » فقتلهم دَؤْس » وأتبع الذرٌ آثار من بقي 
منهم » فولج في أسماعهم فأفناهم ‏ ابن قصر ‏ وهو مقاصري » وهو حصن . 
ويقال له: ناحث » وهو النزال بن زارح » وهو قمير - ابن سمي - وهو سما ء 
وهو المجشر » وكان ‏ فيما زعم أعدل ملك ولي وأحسنه سياسة » وفيه يقول 
أميّة بن أبي الصلت لهرقل ملك الروم: 
كُنْ كالمجثر إذ فالت رعق كان النحكة أؤفانايجا حيد 

ابن مزرا ‏ ويقال: مرهر ‏ ابن صنفا » وهو السمر » وهو الصفيّ » هو أجود 
ملك رُئي على وجه الأرض » وله يقول أميّة بن أبي الصلت: 
ل اللا 0 0 

ابن جعثم ‏ وهو عرام » وهو النّبيت » وهو قيذر » قال: وتأويل «قيذر) : 
صاحب ملك » كان أوّل من ملك من ولد إسماعيل ‏ ابن إسماعيل صادق الوعد ١‏ 
ابن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح - وهوازر ‏ ابن ناحور بن ساروع بن أرغوا بن 
بالغ وتفسير «بالغ»: القاسم بالسريانية ؛ لأنه الذي قسم الأرضين بيد ولد ادم ٠‏ 
وبالغ » فهو فالج بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن 
متُوسْلخ بن أخنوخ » وهو إدريس النبي كك ابن يرد وهو يارد الذي عملت 
الأصنام في زمانه ‏ ابن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث - وهو هبة الله ابن آدم 
عليه السلام. وكان وصيّ أبيه بعد مُقتل هابيل » فقال: هبة الله من هابيل » فاشتق 
اسمه من اسمه. 

وقد مضى من ذكرنا الأخبار عن إسماعيل بن إبراهيم وآبائه وأمّهاته فيما بينه 
وبين آدم » ومما كان من الأخبار والأحداث في كل زمان من ذلك بعض ما انتهى 
إلينا بوجيز من القول مختّصر في كتابنا هذا » فكرهنا إعادته . 

وحُدَّئْت عن هشام بن محمد قال: كانت العرب تقول: إنما خدش الخدوش 
منذ ولد أبونا أنوش؛ وإنما حرم الحنث منذ ولد أبونًا شثُ؛ وهو بالسريانية 
وو ابو ا 


«شسث) 


)1١(‏ ضعيفف. 


:0 ذكر تزويج النبي وَلِةٍ خديجة 


ذكر تزويج النبي كَل 
خديجة رضي الله عنها 

2 قال هشام بن محمّد: | تكح رسول الله يَكِِ خديجة؛ وهو ابن خمس 
شريو ينةب وعدي ووم اكد أريعي م 

حدثنا ابن حميدء قال: حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق. قال: كانت 
خديجة بنت خويلد بن أسّد بن عبد العُرّى بن قَصَيَّ امرأة تالحرة م ذاك شرف 
ومال » تست تْتتجرٌ الرجال في مالها » وتضاربُهم إيَاهِ بشيء تجعله لهم منه » وكانت 
قريشٌ قوما تجاراً؛ فلم بَلخها عن رسول اهيل ما بلّخها من صِدق حَدِيئه » وعِظَم 
أمانته » وكرّم أخلاقه؛ بعت إليه » فعرضت عليه أن يخرُج في مالها إلى الشأم 
تاجراً » وتعطيّه أفضلّ ما كانت تَعْطِي غيرّه من التّجَار مع غلام لها يقال له: 
مَيسرة. فقبله منها رسول الله ب » فخرج في مالها ذلك؛ وخرّج معه غلامها 
مَئْسّرة؛ حتى قَدِما الشأم » فنزل رسول الله يَكيِ في ظِلَ شجرة قريباً من صَؤْمعة 
راهب من الرّهبان » فأطلّع الراهب رأسه إلى مَيْسرة فقال: مَنْ هذا الرجل الذي 
نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة : هذا رجل من قريش » من أهل الحَرم » 
فقال له.الراقت: ما تَرّل تحت هذه الشجرة قط إلا نب » اث ب 
سِلْعته التي خرج بها » واشترى ما أراد أن يشتري » ثم أقبل قافلاً إلى مكة؛ ومعه 
ميُسرة . فكان ميسّرة ‏ فيما يزعمون 1 ناشنت الاجر رامت الوه و سيل 
تون الممن 6 وهو دصر عن بيد . فلما قدِمَّ مكة على خديجة بمالها , 
باعت ما جاء به فأضعفت ٠‏ أو قريباً من ذلك . وَحَدَّثها ميسرة عن قول الرّاهب » 
وعَمًا كان يَرَى من إظلال الملكيّن إيّاهِ ‏ وكانت خديجة امرأةٌ حازمة لبيبة شريفة؛ 
مع ما أراد الله بها من كرامته ‏ فلما أخبرها ميسرة بما أخبرّها؛ بعثث إلى رسول الله 
يي » فقالت له فيما يزعمون - : يا بن عَم ! إني قد رغبث فيك لقرابتك 
وسِطْتِك في قومك . وأمانتك » وحسن خخلقك » وصدق حديثك. ثم عَرَضْت 
عليه نفسّها » وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهنّ شرّفاً 
وأكترشرة مالك قويهنا كان عررض] علن 3للهمنها؟ لريقدة غلتها: 

فلما قالت ذلك لرسول الله يَلةِ ذكر ذلك لأعمامه » فخرج معه حمزة بن 


ذكر تزويج النبي يلو خديجة 5218 
عبد المطلب عَمّهِ؛ حد حتى دخل على ُويلد بن أسد ء فخطبها إليه فتزوجها ؛ 
فوَلّدتْ له ولده كلّهم إلا إبراهيم: زينب » ورقيّة » وأمّ كلثوم » وفاطمة , 
والقاسم وبه كان يكنى يل والطّاهر» والطَيّب » فأمًا القاسم » والطاهر» 
والطيب؛ فهلكوا في الجاهلية » وأما بناته فكلّهنَ أدركن الإسلام » فأسلمنَ » 
وهاجزن معه كلةه(20 . (81/580:5). 


ل ل ل ل 
عمر » قال: حدَئنا معمّر وغيره عن ابن شهاب الزّهريّ - وقد قال ذلك غيرةُ من 
أهل البلد: إن خديجة إنما كانت استأجرث رسول الله 5 كله وكات اخ من فنك 
إلى سوق حُبّاشة بتهامة؛ وكان الذي رَوّجها إياه خُوّيلد » وكانت التي مشثْ في 
ذلك مولاة مولدة من مولدات مكة. ْ ْ 

قال الحارث : قال محمّد بن سعد : قال الواقديّ: فكلّ هذا غلطٌ . 

قال الواقديّ : ويقر لوق اهنا "إن خديحة ا حلت إلن الجن دلله تدعره الى 
نفسها ‏ تَعْني : التزويج - وكانت امرأة ذاتَ شرف » وكان كلّ قريش حريصاً على 
تكاحها قد بذلوا الأموال لو طمعوا بذلك » فدعث أباها فسقته خمراً حتى ثَّمِل » 
ويعوت بره وخلته يلوق ناو الس اخ جيرة و ارسلت إلى وسول الله عه 
في عمومته » فدخلوا عليه » فزوّجه . فلمًا صحا قال: م 
العبير؟ وما هذا الحبير؟ قالت: زوجتّني محمّد بن عبد الله » قال: ما فعلتٌ . 
أفعل هذا وقد خطبك أكابد قريش » فلم أفعل! . 

قال الواقديّ: وهذا غلطٌ » والنَّّت عندنا المحفوظ من حديث محمّد بن 
عدااه رن نر ع ادح مر مح بز رز للك زربو 
أبي الزّناد عن هشام بن عؤوة » عن أنية .. عن عائشة © ومن تحدايث: ابن 
أبي حبيبة : عن داود بن الخصّين ١‏ » عن عكرمة ء عن ابن عبّاس: أن عَمّها 
عمرو بن أسد زْوّجها رسول الله يك » وأن أباها مات قبل الفجار. 

قال أبو جعفر: وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم » 
فيقال: منزل خديجة ٠»‏ فاشتراه معاوية ‏ فيما ذكر فجعله مسجداً يصلّي فيه 


)١(‏ ضعيفا. 


2:5 ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله وبل 


الناس » وبناه على الذي هو عليه اليوم لم يغيّر. وأما الستعو اذى عل راي النيت 
عَنْ يَسار منْ يدخل البيت فإن رسول الله َك كان يجلس تّحته ؛ ع سح عفن اراي 
إذا جاءه من دار أبي لَهّبِ » ودار عدي بن حمراء اللََفيّ حَلْفَ دارٍ ابن علقّمة » 
والحجر ذراعٌ وشبر في ذراع” ١‏ فده ال 62 ]) 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله كل 
قبل أن ينبا » وما كان بين مولده 
ووقت نيوّته من الأحداث في بلده 
”5 - قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل سببَ تزويج النبي قَهِ خديجة واختلاف 
المختلفين فى ذلك » ووقت نكاحه يَلْدِ إِيَاها. وَبَعْدَ السنة التى نكحها فيها 
يضوة اك لله ها مع اريس الكنة رست سيق فم واج وزذلك الى وله ارت 
إسحاق - في سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله كا . 
وكان سبب هَدْمِهِمْ إياها فيما حدّثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن 
إسحاق : أن الكفة كانت رصمة فوف:القافة عحقاراةوا ونعيا و سففها : -وذللف: 
أن نفراً من قريش وغيرهم سَرقوا كنز الكعبة؛ وإنما كان يكون في بئر فى جوف 
ا (5895:5), 
وكان أمدٌ غَرَالَي الكعبة ‏ فيما حُدَدْت عن هشام بن محمد عن أبيه: أن 
الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح » فأمر الله إبراهيم خليله عليه السلام وابته 
إسفاعين أن يعيدا بناء الكعبة على أسّها الأول » فأعادا بناءها » كما أنزل في 
القرآن: #وَا دَق لاسر الوا م لبت هق ربا لبيك إِنَكَ أت التميع 
لْعَليِرْ # .2 » فلم يكن له ولاه منذ زمن نوح عليه السلام » وهو مرفوع » ثم أمر الله 
عر وجل إبراهيم يم أن ينزل ابنةٌ إسماعيل البيت » » لما أراد الله من كرامة مَنْ أكرمه 
اواسعيد دكا إإزايخ خلن ارمح رامد ييا عار راكاد لويس ينه زر 
نوح ء ومكة يومئذ بلاقع » ومن حَوْلٍ مكة يومئذ ججزهم والعماليق » فنكح 


ف 


ا 


ذكر ياقى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الل كلد /8 


إسماعيل عليه السلام امرأة من جَرْهم؛ فقال في ذلك عمرو بن الحارث بن 
مُضْاض : 
وصامَرّنا مَنْ أكْرَّمٌُ الئاس وَالداً فَأبْنَاؤُهُ مِنَاونَْنُ الأصاهر 
فولِي البيت بعد إبراهيم إسماعيل » وبعد إسماعيل تَبْت؛ وأمه الجرهميّة؛ ثم 
مانت ولم يكثر ولد إسماعيل » فغلبت جرهم على ولاية البيت؛ فقال 
عمرو بن الحارث بن مُضاض : 
وكُنا وُّلآةَ البئِتِ مِنْ بَعْدٍ تَابتٍ تَطوفٌ بذاك البَئتِء والحَيْرُ ظاهِرٌ 
فكان أولَ مَنْ وَليَ من جُرْهُم البيتَ مُضاض ٠‏ ثم ولينْه بعده بوه كابراً بعد 
0 ادا اه 
بج مكا وني فيه بدخل الك فزني . ٠‏ فزعموا: أن إسافا ب بنائلة في جف 
ا ا ا ل ا 
تَيْكُ أعناق البغايا إذا يَعْوًا فيها » والجبابرة. 


قال : ولمّا لم تتناة جرهم عن بَعْيها » وتفرّق أولاد عمرو بن عامر من اليمن » 
فانخزع بنو حارثة بن عمرو » فأؤْطنوا تهامة - فسّميت خزاعة » وهم بنو عمرو بن 
ربيعة بن حارثة - وأسلم ومالك وملكان بنو أفصَّى بن حارثة » فبعث الله على 
جُزْهم الرَعَاف والتّمل » فأفناهم » فاجتمعت زاعة ليجلُوا مَنْ بقِيّ » ورئيشهم 
عمرو بن ربيعة بن حارثة » وأمّه فهّيرة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض » 
فاقتتلوا » فلمًا أحسسّ عامر بن الحارث بالهزيمة » خرج بغزالي الكعبة وحجر 
الذكن بحسن التوبة د وهو ينول 
لاخ ةإن تتجحاكائة. التحان طدوت ويم وعلاذد 

بهم قييماًعمرّث يلادَك 

فلم تُقْبَل توبئه » فألقى غزآلي الكعبة وحجر الرّكن في زمزم » ثم دفنها , 
وخرج مَنْ بقي من جُرْهم إلى أرض من أرض جهينة » فجاءهم سيل أَتَِيٌّ ؛ فذهب 
بهم » فذلك قول أمية بن أبي الصّلت : 
وَجْرْهُمْ دَكَنُوا يَهَامَةَ في الدَهْرٍ فَسَالَثش بِجَمْعِهِ مْإضم 


لك ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله كيه 


ووّليَ البيت عمرو بن ربيعة ع وقال بنو قصّي: بل وَليّه عمرو بن الحارث 


العْبْشَانَِ » وهو يقول: 

ونَخن وَلِينا البَئْتَ مِنْ بَعْدٍ جرهم 
وقال: 

اشح متحي وشااكيا 
وقال عمرو بن الحارث : 

كأنْ لّمْ يكن بين الحَجُونٍ إلى الصّمًا 

ل ل 1 5 
وقال: 

ياأيُها 0 إن مَضْركُهُ 

كمي ل نا 


لِتَغْمُرَهُ مِنْ كل باغ ومُلحِدٍ 


اع 


14 


0 ا ,3 


ا 0 ل 
دوف الليالي وَالجدُودٌ العوافة 


56ظ ناشة قم كنا تكركونا 


حثوا المَطيّ وأزخوا من أَزِمّتها قِبَْلَ المماتٍ وَقضوا ما تقَضُونا 

يقول: اعملوا لآخرتكم . وافرُغوا من حوائجكم في الدنيا. فوليثُ خزاعة 
البيتَ؛ غير أنه كان في قبائل مُضر ثلاث خلال : الإجازة بالحجّ للناس من عرفة » 
وكان ذلك إلى الغؤث بن مُّرَ - وهو صُوفة ‏ فكانت إذا كانت الإجازة قالت 
العرب: أجيرزئ صوفة. والثانية الإفاضة من جمْع غداة النّحر إلى مِنىّ » فكان 
ذلك إلى بني زيد بن عَدَوان؛ فكان آخر مَنْ ولي ذلك منهم أبو سَيّارة عُمَيْلة بن 
الأعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن وابش بن زيد » والثالثة النّسيءٌ تيون 
الْحُرْم » فكان ذلك إلى القَلَمّس » وهو حُذيفة بن فُقَيْمِ بن عديّ من بني مالك بن 
اح اسح مان ذلك إل ١‏ جرم أبي ثمامة » وهو جنادة بن عؤف بن 
أميّة بن َل بن حذيفة. . وقام عليه الإسلام . وقد عادت الحرّم إلى أصلها ء 
فأحكمها الله وأبطل النسيء؛ فلمًا كثرت معدّ تفرّقت » فذلك قول مهلهل : 
حت وفيفحنا بشدو معد خلصولا 

وأما قريش ٠‏ فلم يفارقوا مككة. فلما حفر عبدُ المطلب زمزم » وَجَدَ 
العزالِيْن » ؛ غَرَالي الكعبة اللذيْن كانت جُرْهم دفنثهما فيه » فاستخرجهما؛ وكان 


م هم : 0 3 
غبيّتُ دارّنا تهامَّة في الذّه 


ذكر باقى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله كد 2 


من أمره وأمرهما ما قد ذكرت في موضع ذلك فيما مضى من هذا الكتاب قبل”'' . 
(9: "م5؟/ :م 1/1/5 ). 

687 - رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال: وكان الذي وجد عنده 
الكنز ذدوَيكاً مولى لبني مُلِيْح بن عمرو. من خزاعة. فقطعت قريش يدّه من 
بينهم ) وكان ممن اتهم في ذلك الحارث بن عامر بن نوفل » وأبو إهاب بن 
عيبن قيس بن سَوَيْد التميميّ وكان أخا الحارث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف للأمه فاوانة تيه ع تساي وهم الذين ترعم فريش: : أنهم 
وضعوا كنز الكعبة حين أخذوه عند دُوَيِك مولى بني مُلَيْح ٠‏ فلمًا اتهمتّهم قريش » 
دلوا على ذُوَيِْك . ٠‏ فقطع » ويقال: : هم وضعوه عنده. 


وفكرواة أن قريشاً حين اعقثر ١|‏ بآن ذلك كان عط الحارك بن عام بن 
نوفل بن عبد مناف؛ خرجوا به إلى كاهنة من كُهّانَ العرب » فسَجَعَثُ عليه من 
كهانتها بألا يدخل مكة عشْر سنين بما استحل من حُرمة الكعبة » فزعموا: أنّهم 
أخرجوه من مكة » فكان فيما حَؤُلها عشر سنين؛ وكان البحر قد رَمى بسفينة إلى 
جُدّة لرجل من تجار الروم ٠‏ فتحطمت فألا خنريا فاعذي التقفيا» ركان 

بدك وجل قبناج كاز انوا له فى العته ينض رما يصلحها .» وكاقت من 
تخرج من بثر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم + فتتشرّق على جدار 
الكعية #اخكاتوا بيانوتها > وذللك أنه كان لا يو نو منها أحد إلآ:انك الث وكشت 
وفتحث فاها؛ فبينا هي يوماً تَتَشََّْق على جدار الكعبة كما كانت تصنع » بعث الله 
عليها طائراً » فاختطفها فذهب بها ٠‏ فقالت قريش: إِنَا لنرجو أن يكون الله عَرّ 
وجل قد رَضِيَ ما أردنا. عندنا عامل رقيقٌ » وعندنا خشبٌ » وقد كفانا الله [أمر] 
الحيّة » وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنّة » ورسول الله يله عامل ابن خمس 
وتالاترة سلة: 


عمران بن مخزوم » فتناول من الكعبة حَجَرا » فوثب من يده؛ حتى رجع إلى 
مَوؤْضعه » فقال: يا معشرّ قريش ! لا تُدخِلوا في بنيانها من كُسُبكم إلا طيْباً » 


)1١(‏ ضعيف. 


3 ذكن باقى الأخبار عن :الكاقن من آمز وسول الن وك 


ل د 

أنه ل صفوان بن أميّة بن ل أنه 7 ابن لجثدةً بن 
هُبيْرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يطوف بالبيت » فسأل 
عنه فقيل له: هذا ابن لجَعْدة بن هُبّيرة » فقال عند ذلك عبد الله بن صفوان جد 
هذا يعنى: أبا وهب الذي أخذ من الكعبة حجراً حين اجتمعت قريش لهدمها ‏ 
فوب من يَدِهِ حتى رجع إلى موضعه . فقال عند ذلك: يا معشرّ قريش ! 
و 7 2 - # و 5 جره 0 
لا تُدْخلوا في بنيانها من كَسبكم إلا طيّباً » لا تُدْخِلوا فيها مَهْر بغيّ » ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحدٍ من الناس . 


#7 


وأبووهب خال أبي رسو الله 6 عع وكيان ميف : 
(5:-585/ 1/1 ). 

65 2 حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سَلَمة, قال حذثنا محمد بن 
إسحاق » قال: ثم إن فريشاً تجرّأت الكعبة » ٠»‏ فكان س شن البانه لين عبد مناف + 
وزُهرة » وكان ما بين الركن الأسود والرّكن لجان ف درم وك وان 
من قريش » ضُّمّوا إليهم » وكان ظهر الكعبة لبني جُمّح » وبني سَّهُمِ » وكان شق 
الحجْر ‏ وهو الحطيم ‏ لبني عبد الدّار بن قصيّ » ولبني أسد بن عبد العَزّى بن 
تصن بوي هداق ونع كنن 11410177 

مادام إن الئاس هايو هذتها بوترقرا نهم" فقالة الوليدتين»المخيرة | 
أبدؤكم في هدمها » فأخذ المغوّل : ثم قام عليها » وهو يقول: 0 
اللهمّ لا نريد إلا الخير ! ثم هَدَم من ناحية الوُكنين » فترّص النّاس به تلك 

لليلة » وقالوا: ننظر؛ فإن أصيبَ لم نهدمْ منها شيئاً؛ وردذناها كما كانت؛ وإن 

لم يصبه شيءٌ فقد رضي الله ما صنعنا هَدَمنا . 


فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله , فهدم والناس معه؛ حتى انتهى 


)1١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيفف. 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله وَكهٍ الدلك 


الهَدْم إلى الأساس ٠‏ فأفضًًا إلى حجارة خضر كأنّها اج اعد افيا ع 
(48:5خ8 84/5 5؟), 

5- حدّثنا ابن حميد » قال: حَدَّئْنا سلّمة » قال: حدّثنا محمد بن إسحاق 
عن بعض مَنْ يروي الحديث: أن رجلا من قريش ممّنْ كان يهدمها » أدخل عَمَلة 
بين حجريّن منها » ليقلع بها أحدهما » فلما تحرّك الحجّر تَنقَضَتْ مكة بأسْرِها , 
فانتهًا عند ذلك إلى الأساس . 

قال: ثم إن القبائل جَمَعت الحجارة لبنائها , » جعلت كل قبيلة تجمع على 
حِدَّتها » ثم بنا حتى إذا بلغ البنيان مَوْضِعِ الرّكن ؛ اختصموا فيه » كلّ قبيلةٍ تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى؛ حتى تحاوزواء وتحالفواء وتواعدوا 
للقتال؛ فت ر اقيق لدان علد مملوءة دماً؛ ثم تعاقدوا هم وبنو عديّ بن 
كعب على الموت ٠‏ وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في الجفنة ؛ فسَمُّوا : لعقة الدم 
بذلك » فمكثت قريش أربع ليال- أو خمس ليال على ذلك . 

ثم نهم اجتمعوا في المسجد » فتشاوروا » وتناصفوا ! فزعم بعض الرّواة أن 
أبا أميّة بن المغيرة كان عامفد أمزة فريك كلها » قال: يا معشر قريش ! اجعلوا 
ب ا رو ل ل ري اص فى اك 
فكان أُوَلَ مَنْ دخل عليهم رسول الله كَدْهُ » فلما رأؤه قالوا: هذا الأمين » قد 
رَضَينا به؛ هذا محمّد ! فلمًا انتهى إليهم وأخبروه الخبر » قال: : هُلَم لي ثوباً , 
فَأَتِىَ به. فأخذ الرّكن » © اانه را دالنه لتأخذ كل قبيلة بناحيةٍ من 
الوب ثم ازقعوه جميعاً » ٠‏ ففعلوا ع ااه ا د 
بنى عليه؛ وكانت قريش تسمّي رسول الله 355 قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين . 

قال أبو جعفر: وكان بناءٌ قريش الكعبة بعد الفِجّار بخمس عشرة سنة » وكان 

بين عام الفيل وعام الفججار عشرون سنة "' :0/546 )2 


وقال آخرون بل فى فاحين شوء وهو أبن : ثلاث وأربعين سنة . 
ذكر من قال ذلك : 


إلذه - حدثنا أحمد بن ثابت الرازىٌ » قال: حَدْثنا أحمل : قال: حَدّثنا 


000 ذكر باقى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الل كَل 


يحيى بن سعيد عن هِشّام » عن عِكرمة » عن ابن عبّاس ٠‏ قال: أنزل على 
النبيّ يكلِةٍ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة"" . (7: 597) . 

4 حذّثنا ابن حَميد » قال: حدّثنا جرير عن يحيى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيّب » قال: أنزل على رسول الله يي الوحئٌ وهو ابن ثلاث وأربعين 
اوه ة ْ 

8 - حدثنا ابن المثنى » قال: حَدّئنا عبد الوهّاب » قال: حذّثنا يحيى ابن 
سعيد » قال: سمعت سعيداً ‏ يعني ابن المسيّب - يقول: أنزل على رسول الله يك 


الوحي؛ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة0' . (5: 597) . 


فهرس الموضوعات مه 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 0 
القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئاً غير 

ذلك من خلق 00001 0 
القول في ابتداء الخلق ما كان أوله 11[ [ذ[ز[ز  [‏ 10000 
القول في الذي ثنى خلق القلم لس م سنماحة موام دجم قد ممامااقا 
القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق 
فيهنَ السموات والأرض وما بينهما ع 1 سوا ان عو 
القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه ا ع 11 


ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء الدنيا والأرض وما بين ذلك . 48 
ذكر الخبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعائه الربوبية 53 
القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به 


هلك وادعى الربوبية او ل سي ناه الماك دن كين السو قو الا ان م نا أرق 
ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على 

ربه عز وجل مع ف اا لق ا مح اش أجاف مق عط وتوه و اسن كاد ون 4 51 
القول في خلق آدم عليه السلام مج ا 0 
القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام ع تج ا 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عز وجل إياه ووقت إهباطه 
إياه من السماء إلى الأرض ا ا 0 


06 فهرس الموضوعات 
ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي أهبط 
إلى الأرض انط أذ الج سا و و باش اسه ا ل اا 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها .. ١4‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض . ا/ 


ذكر ولادة حواء شيئاً و و 
ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن شيث بن آدم إلى أيام يرد . ٠١7‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام ولو د ل وا 
ذكر بيوراسب وهو الازدهاق ا ااا اا 0 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحهن عليهما السلام . . ١5١‏ 
ذكر إبراهيم خليل ال رحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من ملوك العجم ١5”‏ 


ذكر أمر بناء البيت ل ل 21 الج ا ا كاف بالود و وو ل و 3 
ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بذبحه فيما كان أمر به من ذلك 
والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه ا 11 
ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات لظ مسج دخ لاا اطق وو 101 
من تمرود ين كوش بن كتعان 1 100011 
ذكر لوط بن هاران وقومه ل قاط اا 1 تنو عله فر مسابو و حلا ا 
ذكر من قال: إِنَّما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سَدُومِ ابنة لوط 

دون لوط ا ا ا اا أ مسن مسا ماسوو ا 
ذكر وفاة سارة بنت هاران » وهاجر أم إسماعيل » وذكر أزواج إبراهيم عليه 
السلام وولده طاطم م و كيدوم ون ميج و وا اود ا ا ا 
ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام + لوعت وضع نم مايوه ا ا ا او 01 
ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ا ا ا 
ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام » وذكر نسائه وأولاده ين 
ذكر أيوب عليه السلام اك ندج نعي و فيا احا ل فو ا يك 11 
ذكر خبر شعيب عَلِلةِ لقاو سوواط ؟ انتج وأعتكة اماد اموه د ل 1 31100 
ذكر يعقوب وأولاده اوح موا ا عو وو ون وق 1ج لون ا 1 
ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته قب بد ل ا 1 


قصة الخضر . وخبره » وخبر موسى . وفتاه يوشع عليهم السلام ع 1106 


فهرس الموضوعات غ00 


ذكر نسب موسى بن عمران » وأخباره » وما كان في عهده » وعهد منوشهر 


ابن منشخونر الملك من الأحداث ا الخو ا 1 
ذكر وفاة موسى . وهارون ابني عمران عليهما السلام و ار 
ذكر يوشع بن نون عليه السلام ا اا 
ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث 0 ا 00 
ذكر أمر بني إسرائيل » والقرَّام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع بن نون » 

والأحداث التى كانت فى عهد رد وكَيْقَبَاذ ا 
الاب كواليس علتيما الساذم ل ل 
ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف - 
وطالوت وجالوت لديا لك ا ا ا ا 


ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون ابن عمي نادب 
ابن رام بن حصرون بن فارض بن بهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم رضن 


ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام الح ا ل و ا 1 
ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام زز ‏ 00 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه ا قر 
أمر إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام ال ا مو 1 
ذكر نخبر أسّا بن أبيًا » وزوج الهنديّ ع ا ا 1 
ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بنى إسرائيل» وسنحاريب و ل ا 
ذكر خبر لهراسب ٠»‏ وابنه بشتاسب » وغزو بختنصر بني إسرائيل » وتخريبه 

بيت المقدس 2111111110 معان ا ا م الا 
ذكر خبر غزو بختنصر للعرب ا 000 ا 11000000 
ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف ا" 
ذكر الخبر عن أصحاب الكهف و ا ا م و و و 21 
بو تمن بر متو ماك ةا به مسو وهف ف ورا سح ا مو موف اد 
إرسال الله رسله الثلاثة ا 
تيمنؤن اي ا ل ا 0 
ذكر خبر جرجيس 2 


5 « مس" الى 3 1 « ف ٠.‏ 3 م ٠ 5-5 ٠.‏ 
ذكر بقيّة خبر تبّع أيام قباذ وزمن أنوشروان » وتوجيه الفرس الجيش إلى اليمن 


لقتال الحبشة وسبب توجيهه إياهم إليها ل اجو اج او ا و 5011 
ذكر مولد رسول الله يَكَِِ جع ون اونظ أ ابام ون ب ا ا ا ا قا 
ذكر ملك هوم بن كسرع أنوشيووان الم تع تت م 151 
ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 11011 11 ااا 
ذكر الخبر عن الأسباب التى حدثت عند إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل 

فارس 000000006 رودن ب مسي ون واد مد الحو يا اورم ا يل :6114 
ذكر نسب رسول الله يَلِيِ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده ا ل 801 
ابن عبد المطلب + لجف سان امام م ارال رجو و لمر 1 وتو جلو قا و 61/7 
ابن هاشم الاو أ ميس وا اطي ا و الي م اه 
ابن عبد مناف الك فد سان وي م ياج تح بخن ل لي لخت ا ل و وي 6171 
ابن قصئىّ دووف سات وقوا رار ول ان تاس ا تح وبا او ا ا 0725 
أبن كلاب 0000000 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ ا 
ابن مَرَّة ع اكوأ وا ماق مشي و ع لو ات وق امسوم ته 
ابن كعب كن فطل ةج 1 طرف نمه يق أو شاك المخط رارم احا الاق سورض ولق ب ع و 6 
ابن لؤيٌ هجوا نو اي نب اتاو بسنا لسعب ونا ونه 1ه 
ابن غالب ان 
ابن فهر أ نج جد ون عن امو و لان اا ا و اد 
ابن مالك لا و كن لا بن ال ادو ال د و ل ساد ارق و مخف ام ا ا ا 1 1 6317 
ابن النضر امردا كط اس احم تو كع تاه ف لقيو ااا ويه مع عو 1 5 
ابن كنانة تتم هخ سو زف م سوه ليخب :3003 ع شوم ان ولسوا 5١‏ 
ابن خرينة مضا انام ا مط مدو لصا مسو أل اماق ور لل دوعا ل زور مأوت اغوي لل ال 8170 
ابن مدركة أل فك كملق ممق قرأو لاطا ل خا ولو واد ا وج الكش و لطالو ند و وز 81701 
ابن إلياس بول تيا شود و مامد بج ل ك1 مامه و ااي لوس 1 افو ارط ا ا 011 
ابن مضر أ ا ار قا اسك اام شوو بتو وسو ل مقي اكه 
ابن انوان عع ستاو مس ون م أدب ةنو ابا ا ا العامة 
ابن معد ال د م وق د عو ونع اانا عل سح كوج اا ونا 


فهرس الموضوعات 


ذكر تزويج النبئّ يلِةِ خديجة رضي الله عنها 4 د 1 جر 1 
ذكر باقى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله يكلِةِ قبل أن يتنبّأ وما كان بين 

مولده ووقت نبوّته من الأحداث فى بلده ل تك بن ع 4 لك وا ل را اد 
فهرس الموضوعات مادق روبق ند كف إلا ها قن بوك ودر جف حك دور بلا اروك الوك و )"بو او ار بل ل ا ال الوا من م 


